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مر 


[3] «يلك الل صَضَلنَا بنَصَهُمْ عل بي مَنْهُم من كم أل وَرَنَمَ يتَصَهُمْ 
َرَجَتٌ وَءَاتَيَنَا عسى إن مَرَيْمَ ليست وَأَيَدهُ بروج الفدسن». 

موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها. 

فأما الأول: فإن الله تعالى لما أنبأ باختبار الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما 
عرض لهم مع أقوامهم وختم ذلك بقوله: ظتكَكَ ايك أنه تَْنوُمَا عَلَلكَ يِالْحَقّ» 
[البقرة: 250]. جمع ذلك كله في قوله: تيِلكَ ألرُمْلّ» لفتاً إلى العبر التي في خلال ذلك 
كلهء ولما أنهى ذلك كله عقّبه بقوله: وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمرسلرتح*» [البقرة: 250]» تذكيراً 
بأن إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته. إذ ما كان لمثله قِبَلّ بعلم ذلك 
لولا وحي الله إليه» وفي هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا 
رسالة محمد يكْهٌ» فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة: 
بني عمّه الدنيا وعمرو بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله: وَإِنَكَ لمن المرسلت». وجيء 
بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن جماعة الرسل حاضرة السام 
بعد ما مرّ من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال. 

وأما الثاني: فلآنه لما أفيض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار 
بقتال الأمم الماضيةء عقَّب ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد 
ما جاءتهم البينات» ولكنهم أساؤوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى 


: ( 0 البقرة: 253 0 


اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال. فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار 
كموقع ضمير الشأن. أي: عي اقضة الرسل وامبهم وعينا يفل الرميل على تعفن 
فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الرسل فكذّب اليهود عيسى ومحمداً عليهما الصلاة 
والسلام» وكذب النصارى محمداً يَك. 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويهاً بمراتبهم كقوله: «دَّلِكٌ ألَكتَبُ4 [البقرة: 2]. 

واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبرء وليس الرسل بدلًا لأن الإخبار عن الجماعة 
بأنها الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم» وجملة #صضَّلْنَا) 
حال. 

والمقصود من هذه الآية تمجيد سّمعة الرسل كل » وتعليم المسلمين أن هاته 
الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضّل الله بعضها على بعضء وأسباب التفضيل لا يعلمها 
إلا الله تعالى؛ غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المُصْلِحة للبشر 
ومن نصر الحق. 58 لاقوه من الأذى في سبيل ذلك وما أيّدوا به من الشرائع العظيمة 
المتفاوتة في هدي البشرء وفي عموم ذلك الهدي ودوامهء وإذا كان الرسول كله يقول: 
«لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس»» فما بالك بمن هدى الله 
بهم فهنا في أزمان متعاقبة» ومن أجل ذلك كان محمد يكةِ أفضل الرسل. ويتضمن 
الكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول كد فيما لقي من قومه. 

وقد خصٌ الله من جملة الرسل بعضاً بصفات يتعين بها المقصود منهمء أو بذكر 
اسمهء فذكر ثلاثةٌ إذ قال: «يَنْهُم من كَلّمَ د وهذا موسى 2 لاشتهاره بهذه 
الخصلة العظيمة في القرآن» وذكر عيسى 32 .» ووسّط بينهما الإيماء إلى محمد له 
بوصفه بقوله : ورف َعَصَهُمٌ دَرجَاتٌ 

وقوله: «وَرَقَمَ بَعْصَهُمْ دَرَجَدتِ» يتعين أن يكون المراد من البعض هنا واحدأ من 
الرسل معينا لا طائفة» وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك 0 لأنه لو 
كان المراد من البعض جماعة من الرمعل مجملاء ومن الدرجات رجات بينهم» لصار 
الكلام تكراراً مع قوله: #صَضَلَنَا بَنْصَهُمَ عَكَ بَمَْ4. ولأنه لو أريد بعض فُضَّل عا يمف 
لقال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآية الأخرى: «#ورقع , بَعضَكم فوق 
بَعضٍ درجت [الأنعام: 165]. 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور بهء لقصد هخ الاحتشام 

عن المبلّغ الذي هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد يليه والعرب تعبّر باليعض 

عن النفس كما في قول لبيد: 


15 


عام 


تراك أمفتة إذا لآ أزضيها أو لشكلق عع "التسوين رامنا 
أراد نفسه وعنى المخاطب» كقول أبي الطيب: 


5 كان نعف التشاين يشا لدولة فتفو النياس ترفات لهاو طعيول 
والذي يعيّن المراد فى هذا كله هو القريئة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد 
كقول طرفة: 
إذا القومٌ قالوا من فتّى خِلتٌ أنني تحنيتٌُ فلمأكسّل ولمأتبَلْدٍ 
وقد جاء على نحو هذه الآية قوله تعالى: رما أَدَسَلْكَكَ عَلَّهِمَ وصكيلاً (0) وَرَبْكَ 
َعْلَرُ بمّن لل السَّمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ وَلْقَدَ عَضَّلنَا بْعْصَ اليتهنَ علخ بضٍِ4 [الإسراء: 54 55] عقب 
قوله: 9وَإدًا هَرَأتَ الْعْرَانَ جَعَلَا بِيدَكَ وَبيْنَ ألذِنَ لا مؤْمبوتَ بالآخْرّة حِجَابًا سَسْيُورا (©» إلى 
ل و 200 ري بره ء. .مجم عن 5 ع مسا سد بهد 2 له سر ا رم م 
أن قال: #وثل لَِبَاده يَقُوَاْ ألتر هّ أَحَسَقّ» إلى قوله: ©اوَلَفَد مضلا بَعْصَ اهن عل بض » 
[الإسراء: 45 55]. 


وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين 
الفاضل من المفضولء ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يَخلون من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات الكمال الزائدة على الصفة المشتركة 
بينهم» وفي تمييز صفات التفاضل غموضء» وتطرق لتوقع الخطأ وعروض وليس ذلك 
بسهل على العقول المُعرّضة للغفلة والخطأ. فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع» 
ومن إليه التفضيل» فليس من قدر الناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم» وحسبهم 
الوقوف عند ما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 

وهذا مورد الحديث الصحيح: «لا تفضّلوا بين الأنبياء» يعني به النهي عن 
التفضيل التفصيلي. بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال» كما نقول: الرسل أفضل 
من الأنبياء الذين ليسوا رسلًا. وقد ثبت أن محمداً يَلِ أفضل الرسل لما تظاهر من 
آيات تفضيله وتفضيل الدين الذي جاء بهء» وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه. وهي 
متقارنة الدلالة تنصيصاً وظهوراً. إلا أن كثرتها يحصل اليقين بمجموع معانيها عملا 
بقاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع. وأعظمها آية: ظاوَإِدْ أَحَدَ أله سِكَّقَ لين لما 
ثُمّ جَادَكُمَْ رسولٌ مُصَدَقّ لِمَا مَعَكمْ لَؤْوئْنَ بد وَلَتمرْنه» 


تنكم تب وَحِكمَةَ 
عانيتكم من حكتب وَححة 


[آل عمران: 81] الآية. 


وأما قول النبي كلِهِ: ١لا‏ يقولنَ أحدّكُم أنا خيرٌ من يونس بن منَّى) يعني بقوله: 


«أنا» نفسه على أرجح الاحتمالين» وقوله: «لا تفضّلوني على موسى» فذلك صَدَرَ قبل أن 
ينبئه الله بأنه أفضل الخلق. 

وهذه الدرجات كثيرة عرفنا منها: عمومٌ الرسالة لكافة الناس» ودوامها طول الدهرء 
وختمها للرسالات» والتأييد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة» وبدوام 
تلك المعجزة» وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجاز ويابتناء شريعته على 
رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمالء» وبتيسير إدانة معانديه له 
وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصيرء وبجعل نقل معجزته متواتراً لا يجهلها 
إلا مكابر» وبمشاهدة أمته لقبره الشريف» وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به كَكِل. 

وقد عطف ما دل على نبيئا على ما دل على موسى 8644 لشدة الشبه بين 
شريعَتَيُهماء لأن شريعة موسى 2 أوسع الشرائع» مما قبلهاء بخلاف شريعة 

وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون واسطة جبريل» » بأن أسمعه كلاماً أيقن أنه 
صادر بتكوين اللهء بأن خلق الله أصواتاً من لغة موسى تضمّنت أصول الشريعة» وسيجيء 
بيان ذلك. عند قوله تعالى : «وكلَم آمَه موس تَكَليمًا4 في سورة النساء [164]. 


وقوله: «ِإوَءَاتَينَا عِيسَى إن عَرْمم ليت وَيَدَنَهُ برق الْعْدين» البينات هي المعجزات 
الظاهرة البينة» وروح القدس هو جبريل» فإن الروح هنا بمعنى المَلّك الخاص كقوله: 
نل المليكهُ وَالريّحٌ فيا» [القدر: 4]. 

والقٌّدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجازء وسكونها عند بني تميمء 
بمعنى الخلوص والنزاهة» فإضافة روح إلى القدس» من إضافة الموصوف إلى الصفة. 
ولذلك يقال: الروح القدس» وقيل: القدس اسم الله كالقدوس» فإضافة روح إليه إضافة 
أصلية» أي : روح من ملائكة الله. 

وروح القدس هو جبريلء قال تعالى: ظقُلَ مَرَلَهُ رح الْمُدُس ين رَيْكَ بِاليّ» 
[النحل: 102]» وفي الحديث: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 
حتى تستكمل أجلها». وفي الحديث أن النبي كَلةٍ قال لحسان: «أهجُهم ومعك روح 
القدس». 

وإنمنا وض فيشى ابن مريم بكذين مع أن سائز الرسل أَيُدوا بالبينات وبروح 
القدس» للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته» وللرد على النصارى الذين غلوا 
فزعموا ألوهيته» ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه ‏ مهما ذكر ‏ للتنبيه على أن ابن الإنسان 


د هونو ©©>©2 


لا يكون إلهاء وعلى أن مريم أمّة الله تعالى لا صاحبة؛ لأن العرب لا تذكر أسماء 
نسائها وإنما تُكنيء فيقولون ربة البيت. والأهل؛: ونحو ذلك» ولا يذكرون أسماء النساء 
إلا فى الغزل» أو أسماء الإماء. 

[253] ك5 سَ أنَّهُ ما إمْتَمَلَ ألذِينَ مِنْ بَعَدِهِم يَْ بَحَدِ ما جَادَتَهُمْ 


0020 2 و متا عرسم 0 


ااام 
0 01 9 ربد (©4. 

اعتراض بين الفذلكة ‏ المستفادة من جملة تلك أَلُسُلٌّ» إلى آخرها ‏ وبين جملة 
«يَأَيهًا أَلذِنَ ءَامَنوأ أَنَِهُوا مِنَا رَدَشَكم» [البقرة: 254]: فالواو اعتراضية: فإن ما جرى من 
الأمر بالقتال ومن الأمثال ا بِبّنت خصال الشجاعة والجبن وآثارهماء المقصود منه 
تشريعاً وتمثيلًا قتالُ أهل الإيمان لأهل الكفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحق على الباطل 
وبث الهدى وإزهاق الضلال. بين الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في سبيل الله 
على الذين كفروا: بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل» ولو 
أتعو|البحق شلكو ونا لهو ا: 

ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله: 9«اينْ بَتَدِهِم» مراداً به جملة 
الرسل» أي: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختلفة في 
العقائد مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدودء ومقاتلة 
الفلسطينيين لبني إسرائيل انتصاراً لأصنامهم» ومقائلة الحيقة لمشركي العرب انتصاراً لبيعة 
القليس التي بناها الحبشة في اليمن» والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناوَوَهُ وقاتلوا 
المسلمين أهله وهم المشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم واليهود والنصارى. 
ويكون المراد بالبينات دلائل صدق محمد يله فتكون الآية إنحاءً على الذين عاندوا 
النبي وناوّوا المسلمين وقاتلوهم» وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله: 
قينا ف سبل الله وَاعلَمُوأ» [البقرة: 244] إلخ. 

ويجوز أن يكون ضمير 8ن بَتَدِهِم» ضمير الرسل على إرادة التوزيعء أي: الذين 
من بعد كل رسول من الرسل» فيكون مفيداً أن أمة كل رسول من الرسل اختلفوا واقتتلوا 
اختلافاً واقتتالًَا نشأ من تكفير بعضهم بعضاً كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت 
فيها طوائف منهم في الخروج من الدينٍ إلى حد عبادة الأوثان» وكما وقع للنصارى في 
عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كمّر بعضهم بعضاًء فتقاتلت اليهود غير مرة قَتالًا 
جرى بين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل» وتقاتلت النصارى كذلك من جراء الخلاف بين 


اليعاقبة والمَلكية قبل الإسلام» وأشهر مقاتّلات النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في 
القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب «لوثير» 
الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية 
كفاراً لادعائهم ألوهية المسيح. فعظمت بذلك حروب بين فرنسا وإسبانيا وجرمانيا 
وإنكلترا وغيرها من دول أوروبا. 

والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئكك» وقد حذر 
النبي كلخ من ذلك تحذيراً متواتراً بقوله في خطبة حجة الوداع: «فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» يحذرهم ما يقع من حروب الردة وحروب الخوارج بدعوى 
التكفير» وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة. 

وورد في الصحيح قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارا. 
قيل: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «أما إنه كان حريصاً على قتل 
أخيه»؛ وذلك يفسر بعضه بعضاً أنه القتال على اختلاف العقيدة. 

والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع 
الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عَرَض الدنياء والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم 
فاختلفواء والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضاء لأن الكلام مسوق مساق 
التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد ب(لو) كقول طرفة: 
فلو شاءربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عَمرو بن مرئثد 

وقول وول تلم 4 #اسكدرا لاعن نا تشكنه خرات الواشاء الهف وهتزا'ما 
اقتتل» لكن ذَكْرَ في الاستدراك لازم الضد لجواب (لو) وهو الاختلاف؛ لأنهم لما 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء 
إلى سبب الاقتتال ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله ترككهم الاقتتال» هو أنه خلق داعية 
الاختلاف فيهمء فبتلك الداعية اختلفوا فجرّهم الخلاف إلى أقصاه وهو الخلاف في 
العقيدة» فمنهم من آمن ومنهم من كفرء فاقتتلوا لأن لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي 
شائع» فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد فالإيمان والكفر في الآية عبارة عن 
خطأ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر به» وإن كان المراد 
اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله: اوداك الَهُودُ لست التصرَئ عَكَ صَدْءٍ» 
[البقرة: 113] فالإيمان والكفر في الآية ظاهرء أي: فمنهم من آمن بالرسول الخاتم 
فاتبعه» ومنهم من كفر به فعاداه» فاقتتل الفريقان. 
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وأياً ما كان المراد من الوجهين فإن قوله: ظمَيَهُم من َامَنَ وميم كن كَمَرٌّ» ينادي 
على أن الاختلاف الذي لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ 
بالمختلفين إلى التقاتل» لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين 
المختلفين إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى» أو لم يعْمهم سوء الفهم وقلة الهدى. 

لا جرم أن الله تعالى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام» وجعل في 
تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسباباً لاختلاف قواعد العلوم والمذاهب» فأسباب الاختلاف 
إذن مركوزة في الطباع» ولهذا قال تعالى: #8وَلَو سآ أللَّهُ ما إفْتَحَلَ ألذِينَ مِنْ بَقَدِهِم»» ثم 
قال: «وَّكَكنٍ بِحَمَلَنواً» فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفواء لكن الخلاف مركوز في الجبلة. 

َيْدَ أن الله تعالى قد جعل - أيضاً ‏ في العقول أصولًا ضرورية قطعية أو ظنية ظناً 
قريباً من القطع به تستطيع العقول أن تعرّن الحق من مختلف الآراء» فما صرف الناس 
عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة أو كراهية ظهور المغلوبية» أو 
حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراضء أو السعي إلى عَرََضِ عاجل من الدنياء ولو 
شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة فما اختلفوا 
خلافاً يدوم» ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من آمن. ومنهم من كفرء فلا عذر في 
القتال إلا لفريقين: مؤمن وكافر بما آمن به الآخرء لأن الغضب والحميّة الناشئين عن 
الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديمء» أما الخلاف الناشئ بين أهل دين 
واحد لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب القتال. 

ولهذا قال النبى ككل «من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها لأنه إذا نسب أخاه فى 
الدين إلى الكفر ققد أخحل في أسبانت التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل» فرجع هو 
بإثم الكفر لأنه المتسبب فيما يتسبب على الكفرء ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال [أهل] 
الإيمان كفراًء فقد صار هو كافراً لأنه جعل الإيمان كفراً. وقال عليه الصلاة والسلام: «فلا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». فجعل القتال شعار التكفير. 

وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافاً بلغ بهم إلى التكفير 
والقتال» وأوله خلاف الردة في زمن أبي بكرء ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد 
كمّروا عليًا في قُبوله تحكيم الحكمين» ثم خلاف أتباع المقنّع بخراسان الذي ادعى 
الإلهية واتخذ وجهاً من ذهب. وظهر سنة 159 وهلك سنة 163» ثم خلاف القرامطة مع 
بقية المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا 
فكفروا وادعوا الحلول ‏ أي حلول الرب فى المخلوقات ‏ واقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين» ولك من سنة 293. 


واختلف المسلمون أيضاً خلافاً كثيراً في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات 
عظيمة» وأكثرها حروب الخوارج غير المكفّرين لبقية الأمة في المشرق» ومقاتلات أبي 
يزيد النكاري الخارجي بالقيروان وغيرها سنة 333» ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان 
سنة 407» ومقاتلة الشافعية والحنايلة ببغداد سنة 475» ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 
5» وأعقبتها حوادث شر بينهم متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم» 
وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة فى ساوة وغيرها من سنة 494 إلى سنة 
3. ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية. ثم انقلبوا انصاراً للإسلام في الحروب الصليبية» 
وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل. لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول 
والأحزاب التي نخرت عظم 2 ونطرقت كل جهة منه حتى البلد الحرام. 

فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بها عن التقاتل» 
فهم ملومون من هذه الجهةء ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة 
أكمل مما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب 
قبل ذلك الإبّانء فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة؛ ٠‏ واللوم والحسرة راجعان إلى 
التقصير في امتثال 0 ا قال: «إوَلَو ضَ أله ما افتكدا 1511 اكد تقل أ 
ربد 4 فأعاد «#ولو سه أنه ما مَا إفْتَمَلواأ» تأكيداً للأول وتمهيداً لقوله: رقي أنَّهَ يَمْعَلُ 
ما > ليعلم الواقف 0 كلام الله تعالى أن في هدى الله تعالى مَقنعاً لهم لو أرادوا 
الاهتداء؛ وأن في سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل من هذا الخلق كما 
خلق الملائكة. فالله يخلق ما يشاء ولكنه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى. وهم 
يفرطون في ذلك. 

[254] «إيَأيها ألذِنَ ءَامنُوا أَنَيِمُوا مِنَا دَتَفْتَكُم من كَبْلٍ أن يأَقَ يدم لا بَيمُ 
فيو 5ل حل ولا سَتَعة وانكيئوة مْمْ الظّببوةٌ ©4. 

موقع هذه الآية مثل موقع: «إيّن 5 ألذه يُفْرِسُ ْلَه هيما حَسنا4 [البقرة: 245] 
الآية لأنه لما دعاهم إلى بذل نفوسهم للقناك: في "سبل الله فقال: وَقيَنُوا ف سبل الله 
وَاعَلَمُوا أن أله جِيعٌ عَلِيِكٌ 09 [البقرة: 244] شمّعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد 
بقوله: «إئّن ذا ألذه يُفَرصٌ لله قَرَضَا حسما شِيصَلعِفه لَه أَصْعَاَا كدر 4 [البقرة: 245] 
على طريقة قوله: «وَجَهِدُوا نولت سيك ل سيل الَهِ» [التوبة: 41]» وكانت هذه 
الآبة فى قوة التذييل لآية: #ّن 5) ألذ- يَُرِسُ أَلَّهَ وَمِمًا عَسََا» لأن صيغة هذه الآية أظهر 
في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلامء فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
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الإنفاق فى سبيل الله» ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر 
بالسكقات الوات وغيرهاء وستجيء آيات في تفصيل ذلك. 

وقوله: امنا بَدَقَتَمُ4 حث على الإنفاق واستحقاق فيه. 

وقوله: «إيّن كَبَلٍ أن يق يَوَمُ4 حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتاً تنتهي الأعمال 
إليه ويتعذر الاستدراك فيه» واليوم هو يوم القيامة» وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية 
عن تعذر التدارك للفائت». لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هى المعاوضة المعبر عنها 
بالبية ::.والأرتقا قد تمن الكين ذلك بسي الخلة): آذ بيت توسط الواضطة إلى حمل لبين: 

وَالْكُلةا تقب البعاء د« الجودة والسبعية» ربجو كدر السهاء بولم يقرا به أذ 
وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدرء فيستوي فيه الواحد وغيره» والمذكر 
وغيره» قال الحماسي: 
الها دافحا حي هينر الفنياة محف شدجها [نااعا اميل 

وقال كعب: أكرم بها خحلة» البيت. 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة» ونفى المودة فى ذلك نف لحصول أثرها وهو 
الدفع عن الخليل كقوله تعالى: ظوَلخَّْأ ما لا يِه وَالدُ عَنْ وليه كلا مَولُودٌ هو جَازٍ عَنْ 
َال سَيكا» القمان: 33]» ويجوز أن يكون نفي الخليل كناية عن نفي لازمه وهو النفع 
كقوله: «يَومَ لا يَهَمْ مَل ملا بوْنَ4. قال كعب بن زهير: 
وال كيل عماجل تنه الشلدد. “.لا اليتق إلى مسف تسشرة 

وقرأ الجمهور: الا بَيعُ فِيهِ» ‏ وما بعده ‏ بالرفع» لأن المراد بالبيع والخلة 
والشفاعة الأجناس لا محالة» إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج 
فهي أسماء أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند 
قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح بخلاف نحو: لا رجل 
في الدارء ولا إله إلا اللهء ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع: 
«زوجي كليل تهامة» لا حَرّ ولا قُرٌّ ولا مخافةٌ ولا سآمة' بالرفع لا غيرء لأنها أسماء 
أجناس كما في هذه الآية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصاء 
فالقراءتان متساويتان معنى» ومن التكلف هنا قول البيضاوي: إن وجه قراءة الرفع وقوع 
النفي في تقدير جواب لسؤالٍ قائل: هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة. 

والشفاعة الوساطة في طلب النافع» والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على 
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مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهماء فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر» 
يقال: شفع كمنع إذا صيّر الشيء شفعاًء وشفع أيضاً كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه» 
لأن المغضوب عليه والمحروم يبعد عن واصله فيصير وترأ فإذا سعى الشفيع بيجلب 
المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعاً. فالشفاعة تقتضي مشفوعاً إليه ومشفوعًا فيه وهي ‏ 
في عُرفهم - لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته. ويقال: شفع فلان عند فلان في 
فلن فتشقه افيه أي : فقبل شفاعته» وفي الحديث: «قالوا هذا جدير إن خطب بأن يُنكح 
وإن شفع بأن يشمّع ). 
وبهذ يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال: 
فذاك فى إن تأته في صنيعة الى متالبهة لااباتة مستفيحم 
ومما جاء في منشور الخليفة القادر بالله للسلطان محمود بن سبكتكير: الغزنوي: 
«ونّيناك كورة خراسان ولقَّبناك يمين الدولة» بشفاعة أبي حامد الإسفرائيني»: أي: 
بواسطته ورغبته. 


فالشفاعة ‏ في الغعرف - تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديهء ولهذا نفاها الله 
تعالى هنا بمعنى نفى استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شفيعاً عند الله بإدلال» 
وأثبتها في آيات أخرق كقوله - قريباً -: «إمن ا لزه يِنْهَمٌ عِنْدَهُد إِلَا يديك [البقرة: 
5 وقوله: «إولا بَتْتَمح إِلَّا لمن إِريِضَ» [الأنبياء: 8 وثبتت للرسول ِل في 
أحاديث كثيرة» وأشير إليها بقوله تعالى: «إعسئ أن يَبْمَنَكَ رَيُّكَ مَكَامَا مدا [الإسراء: 
9 وفسّرت الآية بذلك في الحديث الصحيح.ء ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات 
الشفاعة للنبي كلك وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم» 
والمسألة مبسوطة في كتب الكلام. 

والشفاعة المنفية هنا المراد بها الشفاعة التي لا ب يسع المشفوع إليه ردهاء فلا 
يعارض ما ورد من شفاعة النبي عل في الأحاديث الصحيحةء لأن تلك كرامة أكرمه الله 
تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول: «اشفع تشفّع» فهي ترجع إلى قوله تعالى: هم ذا ألزن 
يشّهَمٌ عَم إل ياذظ» ا : 255]» وقوله: ولا يَتْقَموت إِلّا لمن إريصَ» [الأنبياء: 
8]) وقوله: «إولا لَفَعٌ لَقَمُ السَّفاعَةٌ عندم إل لِمَنْ أدرست ك4 [سباأ: 23]. 

وقوله : وَالْكَيرونَ هُمُّ الظنُِونٌ4 صيغة قصر نشأت عن قوله: لطإلَا بَيهُ فِيهِ 5 
1 ول ند 4 تدنت غخلى :أن ذلك التفى تعريفن تند لمر غيل :* اميه للايادة 
التغليظ عليهم والتنديد بأن ذلك التهديد والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما 
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ظلمهم الله؛ وهذا أشد وقعاً على المعائّب لأن المظلوم يجد لنفسه سُلًُا بأنه معتدّى 
عليه فالقصر قصر قلبء بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنهم مظلومون. ولك أن تجعله قصراً 
حقيقياً ادعائياً لآن ظلمهم لما كان أشد الظلم جُعلوا كمن انحصر الظلم فيهم. 

والمراد بالكافرين ظاهراً المشركون؛ وهذا من بدائع بلاغة القرآن» فإن هذه الجملة 
صالحة أيضاً لتذييل الأمر بالإنفاق في سبيل الله» لأن ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين 
بدأوا الدين بالمناوأة» فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين والذب عن 
حوزته. وذكر الكافرين في مقام التسجيل» فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق إذ لا يظن 
بهم ذلك» فتركه والكفر متلازمان» فالكافرون يظلمون أنفسهمء والمؤمئون لا يظلمونهاء 
وهذا كقوله تعالى : «ووَيّلٌ لِلَمُتْرِكِينَ © ألذِينَ لا يوْبوْنَ أأرََكَرة4 [فصلت: 6. 7]. 

وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال 
الكفار تغليظاً وتنزيهاً» ومن هذه الآبة وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي 
تبطل الإيمان كما قدمناه. 

[255] «أنّه ل "١‏ . هو الى الْقَيِومُ لا تأحذ 
لسَّمْوَتِ وَمَا ل الْأرْضٍ من 5 آلز لا ياذيقه يلم ما بين ديهم ما 
حَلْمَهُمُ ولا يُحِطُونَ كّرْء من 0 إل يما شاه وَيعَ سئه السموات. والانق ول 
وده حِنْظهُماً وَهوَ لمن الْعيِيمٌ 9©)» 

لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين» استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر 

صفاته إبطالًا لكفر الكافرين قلعا لرجائهم. لأن فيها ©«من ذا ألزنه شفع عِنْدَه ب 
يادي # وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث» وأققة هذه الآية 


لمم 


العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة. 

وجيء باسم الذات هنا لأنه طريق في الدلالة على المسمّى المنفرد بهذا الاسمء 
فإن العَلم أعرفٌ المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسمّاه إلى قرينة أو معونة لولا 
احتمال تعدد التسمية» فلما 0 هذا الاحتمال ل في - الجلالة كان ار رد لا 
والإشارة باليد والصلة وسبق ق العهد والإضافة. 

وجملة: وأنَهُ لا إِلَهَ إل هك خبر أول عن اسم الجلالة» والمقصود من هذه 
الجملة إثبات الوحدانية» وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا هو على التوحيد ونفى 
الآلهة عند قوله تعالى: «وَإِكَمَمْ إِلَدُ ويد لا إِلَهَ إِلَّا هر [البقرة: 163]. 
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وقوله: #ألُ» خبر لمبتدأ محذوفء. و#االْقومُ4 خبر ثان لذلك المبتداً 
000 والمقصود إثبات الحياة وابطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء 
لحياة عنهم كما قال إبراهيم تج : «يّتِ لم بد ما لا سَمَعٌ ولا سعِر # [مريم : 42]. 
التام طر وراي أمة ا لبر سات ات انو 
وظاهر كلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمّنته جملة: « أنه لا إِلَهَ إلا هُوٌّ» من 
أنه القائم بثدبير الخلق». أي: لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبّر غيره. فلذلك 
فُصِلتء خلافاً لما قرر به التفتازاني كلامه فإنه غير ملائم لعبارته. 
والحي في كلام 0 من قامت به الحياة» 32 صفة بها الإدراك والتضرف* 
فى الشرايية وبالنسية إلى الخالق 0 مارت أثر صفة ة الحياة فيناء أعنى انتفاء الجلماكن: 
مع التنزيه عن عوارض المخلوقات. وفسّرها المتكلمون بأنها «صفة تصححح لمن قامت به 
الإدراك والفعل». 
وفسّر صاحب «الكشاف» الحي بالباقي» أي : الدائم الحياة بحيث ل يعتريه العدم ‏ 
فيكون مستعملًا كناية في لازم معناه. لأن إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا 
يكون إلا مجازاً أو كناية. وقال الفخر: «الذي عندي أن الحى ‏ في أصل اللغة ‏ ليس 
عبارة عن صحة العلم والقدرة» بل عبارة عن كمال الشيء في جنسهء قال تعالى: للحا 
به الْأيْصَ بَنْدَ ميا [الجائثية: 5]» وحياة الأشجار إيراقها. فالصفة المسمّاة ‏ في عُرف 
المتكلمين ‏ بالحياة» سمّيت بذلك لأن كمال حال الجسم أن يكون موصوفاً بهاء 
فالمفهوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته). 
والمقصود بوصف الله هنا بالحى إيطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التى هى 
جمادات؛ وكيف يكون مدبّر أمور الخلق جماداً؟! 
ولس :ضنة أشترة مو مسو اضف غود عفدو أدفدت الناذاقه وهر راقن فاق 
أئمة اللغة» وأما كتابة السلف في المصحف كلمة حيوة بواو بعد الياء فمخالفة للقياس» 
وقبل: كتبوها على لغة أهل اليمن لأنهم يقولون حيوة» أي: حياة»ء وقيل: كتبوها على 
لغة تفخيم الفتحة. 
والقيوم فيعول من قام يقوم , وهو وزن مبالغة» وأصله َيِوُوم فاجتمعت الواو والياء 
وسبقفت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتاء والمراد به المبالغة في م 
0 - مجازاً مشهوراً - في تدبير شؤون الناسء» قال تعالى: 8أأقَمَنَ هو هيد عل كَل 
ما كسَبَتٌ)4 [الرعد: 33]» والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال 
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إلهية أصنام المشركين» لأن المشركين كانوا يعترفون بأن مدبر الكون هو الله تعالى» 
وإنما جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل. والمشركون من اليونان كانوا 
قد جعلوا لكل إِلّه من آلهتهم أنواعاً من المخلوقات يتصرف فيها وأمماً من البشر تنتمي 
إليه ويحنا عليها. 

وجملة: «الا تحدم ينه وآ 422 مقرّرة لمضمون جملة: طأمَّهُ لآ إِلَدَ إل هو الى 
و4 ولرفع احتمال المبالغة فيها. فالجملة منزّلة مَنزلة البيان لمعنى الحي القيوم» 
ولذلك فُصِلت عن التي قبلها. 

والسّنة فعلة من الوسن» وهو أول النوم» والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما 
جاء على وزن فِعلة . من الواوي الفاء» وقد قالوا: وَسَنة بفتح الواو على صيغة المرة. 
والسّنة أول النوم قال عدي ,ب بن الرقاع : 
و وَسنانٌأ قصَذهًا كيان قر نقث في عيلئه ب ل لخععه بنائم 
تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي» فيشتد عند مغيب الشمس 
ومجىء الظلمة فيطلب الدماغ والجهاز العصبى الذي يذبره الدماغ استراحة طبيعية فيغيب 
الحس شيئاً فشيئاً وتفقل حركة الأعضاءء ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب 
نشاطها فتكون اليقظة. 

ونفى استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير» 
وإثبات لكمال العلم» فإن السنة والنوم يشبهان الموت» فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة. وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على 
الإحساس. 

ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنهء لأن من الأحياء من لا 
تعتريه السّنة فإذا نام نام عميقاًء ومن الناس من تأخذه السّنة في غير وقت النوم غلبة» 
وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهرء قال أبو كبير: 
فافشايه خوئن الفؤاه منطقا] شهدا إذا ما نام ليل الهوجَلٍ 

م ل ال ل اكودنا 
فيه تريب ا وأن ذكر الوم من قبيل لاقن اح وقد أخذ هذا المعنى بشار وصاغه 


وليل دبجوجى تنامٌبناثه وأبناؤه من ظول”" وربائبه 

فإنه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة» وأراد بربائب الليل 
من هم أضعف منهم سهراً لليل. لأن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت. 

وجملة: لَه مَا ل أَسَّمْوْتِ وََا ل الْأَرْضٌ» تقرير لانفراده بالإلهية إذ جميع 
الموجودات مخلوقاته. وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن من كانت جميع الموجودات 
ملكاً له فهو حقيق بأن يكون قيومها وألا يهملهاء ولذلك فُصِلت الجملة عن التي 

واللام للملك. والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات» فقد دلت 
الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته» وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذ 
عن ملكه موجود فحصل معنى الحصرء. ولكنه زاده تأكيداً بتقديم المسند ‏ أي: لا لغيره - 
لإفادة الرد على أصناف المشركين» من الصابئة عبدة الكواكب كالسريان واليونان ومن 
مشركي العرب» لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال 
العقائد الضالة. فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومهاء وأفادت إبطال عقائد أهل 
الشرك بخصوصية القصرء وهذا بلاغة معجزة. 

وجملة: من ذا أله يشْفَعٌ عِنْدَهء إِلّا ياذيى» مقرّرة لمضمون جملة: #لَهْ ما له 
لسَّمْوَتٍ وا ف الْأَرَضٌ» لما أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في 
السماوات وما في الأرض» وما تضمّنه تقديم المجرور من فصر ذلك الملك عليه تعالى 
قصرٌ قلب. فبطل وصف الإلهية عن غيره تعالى بالمطابقة» وبطل حق الإدلال عليه 
والشفاعة عنده التي لا ترد بالالتزام» لأن الإدلال من شأن الممُساوي والمقارب» 
والشفاعة إدلال. وهذا إبطال لمعتقد معظم مشركي العرب لأنهم لم يثبتوا لآلهتهم 
وطواغيتهم ألوهية تامة» بل قالوا: طمَوْل سُفَمَوْنًا عندَ أَلَّه» [يونس: 18] وقالوا: ما 
تمْبْدُهُمَ إِلَّا لمَرِبونًا ِل أَلَهِ رُلَقٌ» [الزمر: 3]» فأكد هذا المدلول بالصريح» ولذلك قُصِلت 
هذه الجملة عما قبلها. 

وإتا» مزيدة للتأكيدء إذ ليس ثَمّ مُشار إليه معيّنء والعرب تزيد «ذا» لما تدل عليه 
الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام» حتى إذا أظهر عدم وجوده 


10( كتب فى نسخة ديوان بشار «هوله» بهاء فى أوله وطبع كذلك» وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف 
وأن الصواب «طوله» بطاء عوض الهاء لأنه المناسب لقوله: «تنام». 
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كان ذلك أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم. وتقدم القول في 
«من ذا» عند قوله تعالى: 9ن وا ألذه يِمَرِضُ ْلَه وميا حسما [البقرة: 245] والاستفهام 
في قوله : 

هومن ذا ألزه يِسْفَعْ عدم مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله: 
«إل بإذنه». 

والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى + طله بَيَه فيو 515 خ] ول مكمه 
[البقرة: 254]. 

والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لأن المخلوقات كلها ملكهء ولكن 
يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأدَنْه بأن يشفع فيمن أراد هو العفو عنهء 
كما يُسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان» ولذلك 
جاء في حديث الشفاعة: أن رسول الله كل يأتيه الناس ليكلم ربه فيخّف عنهم هول 
موقف الحساب» فيأتي حتى يسجد تحت العرش ويتكلم بكلمات يعلمه الله تعالى إياهاء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تَعكلة# واشفع تُشَمُع: فسجوده استيذان في الكلام» 
ولا يشفع حتى يقال: اشفعء وتعليمه الكلمات مقدمة للإذن. 


وجملة: ©#يعلم ما بين ديهم وما حَلمَهُم و1 يُحِطُونَ «رء يِّنْ عِلْيو» تقدير وتكميل 
بالق متو «الى امَو ل ا تَأْدٌ يه ولا يي ولما تضمنته جملة: 
طمن ذا آلذه يَنْمَعٌ عِكَه إلا ياذيكِ»ه. فإن جملتي «الى الوم ل لا تَأْحْدُمُ يِه 5 412 
دنا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم تدُلًا على علمه بما سيكون؛ 
فأكد وكمّل بقوله: ظيَعْلَمُ» الآية» وهي أيضاً تعليل لجملة من ذا ألزه يِسْمَعٌّ عِنْدَه إل 
يديد إذ قد يتجه سؤال: لماذا حُرموا الشفاعة إلا بعد الإذن؟ فقيل: لأنهم لا ره 
من يستحق الشفاعة وربما غرّتهم الظواهرهء والله يعلم من يستحقها فهو يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم» ولأجل هذين المعنيين فُصِلت الجملة عما قبلها. 
ا ار ل 1 من المعلومات وما خفي 
عنهم أو ذهلوا عنه منهاء أو ما هو واقع بعدهم وما وقع قبلهم. وأما علمه بما في 
0 فأحرى. وقيل: المستقبل هو ما بين الأيدي؛ والماضي هو الخلف» وقيل عكس 
ذلك» وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدي والخلف» 
لأن ما بين أيدي المرء هو أمامهء فهو يستقبله ويشاهده ويسعى لوصول إليهء وما خلفه 
هو ما وراء ظهرهء فهو قالخا نم عق وانقطع ولا يشاهده» وقد تجاوزه ولا يتصل به 
. وقبل: أمور الدنيا وأمور الآخرة» وهو فرع من الماضي والمستقبل» وقيل: 
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المحسوسات والمعقولات. وأيّا ما كان فاللفظ مجازء والمقصود عموم العلم بسائر 


الكائنات. 

وضمير #أبْدِيهمَ» ولحَلْمَهُم» عائد إلى «إمَا 4 السَّسَوَتِ وَمَا ‏ الْأَرْضٌ» بتغليب 
العقلاء من المخلوقات. لأن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم يشمل أحوال غير 
العقلاء» أو هو عائد على خصوص العقلاء من عموم ما في السماوات وما في الأرض 
فيكون المراد ما يختص بأحوال البشر ‏ وهو البعض» لضمير ولا يحيطون ‏ لأن العلم 
من أحوال العقلاء. 

وعطفت جملة: ول يلون ضر مَنْ مِّنّ عِلّمِو»# على جملة: «يعارٌ ما بين يديم » 


لأنها تكملة لمعناها كقوله: وال يمل وَأَشْر لا تَعْلَمُورك» [البقرة: 216]. 


ومعنى يحيطون: يعلمون علماً تاماًء وهو مجاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء من ع آولة ولا احرف فالمغني: “لا 
يعلمون ‏ علم اليقين - شيئاً من متعلوماته وأما ما يدّعونه فهو رجم بالغيب. فالعلم في 
قوله: «يَنَ ِلَيدِ» بمعنى المعلوم» كالخلق بمعنى المخلوق» وإضافته إلى ضمير اسم 
الجلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل 
عقلية أو عادية. ولذلك فقوله: إل ب اي 
انالف علق ها بعر ا حر في اقلم قز «عَدلم الَْمَيِبِ ملا يظهرٌ عَلّ عَتَبِو أَعَدَا (9© 
ل من بِرْتضَئ من يَسُولٍ» [الجن: 26. 27]. 

وقوله: #وَسِعَ دسِيهُ سِيّةُ السَّموّتِ وَالارَض » تقرير لما تضمّنته الجمل كلها من 
عظمة الله لله تعلى وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه» أو 
لبيان سعة ملكه ‏ كذلك ‏ كما سنبينه» وقد وقعت هذه الجمل مترتبة متفرعة. 

والكُرسيٌ شيء يُجلس عليه متركّب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية» عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحداً في جلوسه» فإن 
زاد على مجلس واحد وكان مرتفعاً فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ 
لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيزء فتعين أن يكون مراداً به غير حقيقته. 

والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم» ويضاف إلى الله تعالى لعظمتهء فقيل : 
هو العرش؛ وهو قول حسن. وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في 
هذه الآية وتكرر ذكر العرش» ولم يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان الكرسي غير العرش 
لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى: #قْلٌ من رب الكَمَنوات التسنبه 
ورت العسرش الْمَظِي 9* [المؤمنون: 0186 وقيل: الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: 


هو دون العرش» وروى في ذلك عن أبي ذر أن النبي كك قال: «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري الفلاة من الأرض» وهو حديث لم يصح. 

وقال أبو موسى الأشعري والسدي والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش» 
أي: لأن الجالس على عرش يكون مرتفعاً عن الأرض فيوضع له كرسي لتلا تكون 
رجلاه في الفضاء إذا لم يتربع» وروي هذا عن ابن عباس. وقيل: الكرسي مثَل 
لعلم الله» وروي عن ابن عباس» لأن العالم يجلس على كرسي ليعلّم الناس. وقيل : مَثّل 
لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسى العراق» أئ ملك العراق» قال 
البيضاوي: «ولعله القَلّك المسمّى عندهم بفلك البرويا: 

قلت: أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبين مسمّاها في قوله «سورة نوح»: 9ل ترَأ 
لا كتقو ين © عل سين 1 ركم الك يه 0 »ا انر : 05 
6] فيجوز أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملأها 
من 000 وهي مُسبح الكواكبء ولقد قال تعالى «سورة الملك»: «وَلْفَدْ رَيَنَا ألسَمة 
أرما + ِمَصَبيحَ» [الملك: 5]» ويجوز أن تكون السماوات هي الكراكب العظيمة المرتبطة 
بالنظام الشمسي وهي: فلكان» وعطاردء والزهرة» وهذه تحت الشمس إلى اللأرضء» 
والمريخ» والمشتري» وزحلء» وأورانوس» ونبتون» وهذه فوق الشمس على هذا الترتيب 
في البّعد إلا أنها في عظم الحجم يكون أعظمها المشتريء ثم زحل» ثم نبتون ثم 
أورانوس» ثم المريخ» فإذا كان العرش أكبرها فهو المشتري» والكرسي دونه فهو زحل» 
والسبع الباقية هي المذكورة» ويضم إليها القمرء وإن كان الكرسي هو العرش فلا حاجة 
إلى عد القمرء وهذا هو الظاهرء والشمس من جملة الكواكبء» وقوله تعالى: «#وَجَمَلَ 
سمس يرَاجٌ» تخصيص لها بالذكر للامتنان على الناس بأنها نور للأرضء» إلا أن الشمس 
أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا كانت السماوات أفلاكاً سبعة لشموس غير هذه 
الشمس ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها فذلك جائز ‏ وسبحان من لا تحيط 
بعظمة قدرته الأفهام ‏ فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة 
ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في نفس الأمرء ولكنه لم يفصّل لنا ذلك لأن 
تفصيله ليس من غرض الاستدلال على عظمته. ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على 
علوم واستكمالات فيها لم تتم إلى الآنء «وَلْعَلنَ نه بعد حِبِبّ» [ص: 88]. 

وجملة: «ولا يو حِنْظهَْ4 عطفت على جملة: «وَيعَ ُنِِيُ» لأنها من 
تكملتها وفيها ضمير معادّه في التي قبلهاء أي: أن الذي أوجد هاته العوالم لا يعجز عن 
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وآده جعله ذا أوّد. والأوّد ‏ بالتحريك - العِرّج» ومعنى آده أثقله لأن المثقّل ينحني 


فيصير ذا أود. 
وعطف عليه #وَقَوَ أَلْمَنٌ الْمَضِية» لأنه من تمامه» والعلو والعظمة مستعاران لشرف 
القدر وجلال القدرة. 


ولوقه الكو نهر كو لو تافاته كن صوق" فوط نلق "قدا نينا 
اشتملت سورة الإخلداض على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة. وفى 0 
أبي وير أن ايا أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر نلجا: أمركه الله 
أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح». فقال له النبي كَل «صدقك وذلك شيطان». ٠‏ وأخرج مسلم عن أب بن كعب أن 
رسول الله عَِلِ قال له: «يا أبا المنذر أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟) 
قلت: الله لا إله | إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله لِيَهْنِك العلم 
أبا المنذر»ك. وروى النسائي: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت». وفيها فضائل كثيرة مجربة للتأمين على الس والبيت. 

[256] ولا إكاء ف الدِينَ هد يَمَيَنَ سد سس لق مََنَ تكد بالتادشرت 
وَيؤْسِك بال فَقَد إِسْتَمسَك بالعزوة الوئسَّ ل ِنَقِصَامَ كأ 2 يع عط ©>. 


استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله: #وَقَيَنُواً ف سبل 
لَه وَاعْلَمُوَا آنَّ أهَه سِيعٌ عَلِيدٌ 409 [البقرة: 244]» إذ يبدو للسامع أن القتال لأجل 
دخول العدو في الإسلام» فبيّن في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلامء 
وسيأتي الكلام على أنها مُحكمة أو منسوخة. 

وتعقيب آية الكرسي بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل 
الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن الشوائب ما كفرت به الأمم؛ من شأنه أن يسوق 
ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة» المستقيم الشريعة» باختيارهم دون 
جبر ولا إكراه» ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السوّال: أيتركون عليه أم 
يكرهون على الإسلام» فكانت الجملة استكنافا بيانيا. 

والإكراه الحمل على فعل مكروه»ء فالهمزة فيه للجعل. أي: جعله ذا كراهيةء ولا 
يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من الفعل المدعو إليه. 

والدين تقدم بيانه عند قوله: 8مَلِكِ يَوَرِ أليّسرب 46 [الفاتحة: 4] وهو هنا 
مراد به الشرع. 
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والتعريف في الدين للعهدء أي: دين الإسلام. 

ونفي الإكراه خبر في معنى النهي» والمراد نفي أسباب الإكراه في كم 00 
أي: لا تكرهوا أحداً على اتباع الإسلام قسراء وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا 
وهو دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه لأن أمر الإيمان يجري 
على الاستدلال» والتمكين من النظرء وبالاختيار. 

وقد تقرر في صدر الإسلام فتال المشركين على الإسلام؛ وفي الحديث: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها». ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كلهء فالظاهر أن 
هذه الآية نرلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب» إذ يمكن أن يدوم نزول السورة 
سيق كينا" وديناء فى صدن لسر شورة الفاتت لا سيما وقد قيل بأن آخر آية نزلت هي 
في بنورة الشماء؟ طن 1 لحف ان اكوارا »انلها 62 الآ نسقك حك 
القتال على قبول الكافرين الإسلام ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان 
الإسلام وهو المعبر عنه بالذمة» ووضحه عمل النبي كك وذلك حين خلصت بلاد العرب 
من الشرك بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجاً حين جاءت وفود العرب 
بعد الفتح. فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم» 
ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين» ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين 
وحماية بيضته؛ وتبيّن هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة» 
وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع: «إن الشيطان 
قد يكس في أن يُعبد في بلدكم هذا». لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى 
القتال على نوسي سلطانه» ولذلك قال: قيار الزيت لا يمو يله ولا الور الأبخر 
ولا مرِمُونَ ما حرم م ألَّهُ وَرَسُوله ولا يدوت دين الْحقّ مِنَ ألذيح أوتا الحكتب حَقٌّ 
ُعْطوأ الْجِرَية عن يّدِ وَهُمّ عرو 40 [التوبة: 29] وعلى هذا تكون الآية ناسخة لما 
تقدم من آيات القتال مثل قوله: ييا ألتَِهُ جهِدٍ الْكُدَارَ وَالْمْتَفِقِيتَ وَاغْلْط عَليوم4 
[التوبة: 73]» على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة: 

أحدها: آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى: طوَمَِيِنُوا اللترحيت كَقَّهَ كما 
لوفكم 007 0 6 وقوله: «لتبر نهم الكر للكزار. ولإتمات ا مسَاطت اد 
إغتّدئ عَلَيَك وَاعَْد غْتّدوأ عَلَْهِ عْتَدَى عل وَاَّقُأ أشَّه# [البقرة: 194]» وهذا 0 
للإكراه على الإسلام ل هو 0 غائلة المشركين. 

النوع الثاني: آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تُعَيّ بغاية» فيجوز أن يكون 


إطلاقها مقيداً بغاية آية حَقّ يْعْطوا الْجِرَية» [التوبة: 29] وحينئذ فلا تعارضه آيتنا هذه 
«لا إقاه 2 نَرَيْ» 
النوع الثالث: ما عَيِّي بغاية كقوله تعالى : اوَقَئِلُوهُمَ حي لا تَكْونَ فِننهٌ وَيَكونَ أَلدِبنُ 
له [البقرة: 13 فيتعين أن يكون مسو بهاته الآية وآبة: محف يعَطوأ ألْجرَية» كما 
نُسخ حديث : (أمرت أن أقاتل الناس». هذا ما يظهر لنا في معنى الآية» والله أعلم. 


ولأهل العلم قبلنا فيها قولان؛ الأول: قال ابن مسعود وسليمان بن موسى: هي 
منسوخة بقوله: «إيّأيها التي جَهِدٍ الْكُثَارَ وَالْمُتَفْقِيتَ» [التوبة: 73] فإن النبي يَكليةِ أكره 
العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا به. ولعلهما يريدان من النسخ معنى 
التخصيص. والاستدلال على نسخها بقتال النبي كِةِ العرب على الإسلام» يعارضه 
أنه كَل أخذ الجزية من جميع الكفارء فوجه الجمع من التنصيص . القول الثاني: أنها 
مُحكمة ولكنها خاصة» فقال الشعبي وقتادة والحسن والضحاك: هي خاصة بأهل 
الكتاب فإنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية وإنما يجبر على الإسلام أهل 
الأوثان» وإلى هذا مال الشافعى فقال: «إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والمجوس». 

قال ابن العربي في «الأحكام»: «وعلى هذا فكل من رأى قَبول الجزية من جنس 
يحمل الاية عليه» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه. وقال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد: نزلت هذه الآية في الأتقار كانوا في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم 
مقلاتاً ‏ أي : 0 تنذر إن عاش لها ولد أن تهوّدهء احا لد 
وأسلموا كان كثير من أبناء الأتفبان يؤوداً فقالوا: لا ندع أبناءنا بل نكرههم على 
الإسلام» فأنزل الله تعالى: «ؤلا ماه لى ألدن». 

وقال السدي: نزلت فى قصة رجل من الأنصار يقال له أبو حخصّين من بنى 
سنلمة بن غوق .وله ابنانجاء تجار تن تصار الخام إلى العديثة قدعوهما إلى التضرائية» 
فتنصّرا وخرجا معهمء فجاء أبوهما فشكا للنبي كَكهِ وطلب أن يبعث من يردهما مكرهين 
فنزلت: «8لا ذاه لى ألين» ولم يؤمر يومئذ بالقتال» ثم نسخ ذلك بآيات القتال. وقيل : 
إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره في إسلام من أسلم كرهاً فراراً من السيفء» على معنى 
(1) المقلات ‏ بكسر الميم : مشتقة من القَلّت بالتحريك وهو الهلاك» وعليه فالتاء فيه أصلية 


وليست هاء تأنيث» ووقع في كلام ابن عباس: تكون المرأة مقلى» رواه الطبري» فيكون مقلاة 
مفعلة من قلى إذا أبغض. 
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قوله تعالى: «وَلا نَعولُوَاْ لِمَنْ لق إِلِحَكُمْ السَلم لنت مُؤْئًا مَبْتَعْوت عَرَصت ألْحَيذةٍ 
ألدّيسَا» [الساء: 94]» وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار 
دون الأمر. 

وقيل: إن المراد بالدين التوحيد ودين له كتاب سماويء وإن نفي الإكراه نهى» 
والمعنى لا تكرهوا السبايا من أهل الكتاب لأنهن أهل دين وأكرهوا المجوس منهم 

وقوله: 9«إقّد بين أَرْشَّدٌ مِنَّ ألَْيّ» واقع موقع العلة لقوله: «إلا ناه ل الذبنِ» 
ولذلك فصلت الجملة. 

والرشد - بضم فسكون» وبفتح ففتح - الهُدى وسداد الرأي؛ ويقابله الغي والسَّفهء 
والغي الضلال؛ وأصله مصدر عوّى المتعدي. فأصله غؤي لبت الواو ياء ثم أدغمتا. 
وضَمّن (تبيّن) معنى تميّرء فلذلك عدي بمن» وإنما تبيّن ذلك بدعوة الإسلام وظهوره في 
بلد مستقل بعد الهجرة. 

وقوله: مَمَنَ يَكْسُرُ بالطلمُوتٍ وَيْوْسِ يله ققد إِسْتَنْسَكَ بلقو الْوتْقَ» تفريع 
على قوله: لد بين أَليسَّدُ بِنَ أَلْتَنّ» إذ لم يبق بعد التبيين إلا الكفر بالطاغوت» وفيه 
بيان لنفي الإكراه في الدين» إذ قد تفرع عن تميز الرشد من الغي ظهور أن متبع الإسلام 
مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا. 

والطاغوت الأوثان والأصنام» والمسلمون يسمُّون الصّنم الطاغية» وفي الحديث: 
«كانوا نهلون لمناة الطاغية». ويجمعون الطاغوت على طواغيت» ولا أحسبه إلا من 
مصطلحات القرآن» وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبرء» وهو مذموم 
ومكروه. ووزن طاغوت على التحقيق طَعْيُورت - فعلوت - من أوزان المصادر مثل مُلكورت 
ورَّمّبوت ورحَموت فوقع فيه قلب مكاني - بين عينه ولامه ‏ فصّير إلى فُعَلوت طيغوت 
فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه معنى المصدر ‏ لا مثل 
رحموت ورهبوت في أنهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة» وججعل عَلَّماً على الكفر وعلى 
المصدر. 

وعطف 9وَيْؤْسِ يالَّ»# على الشرط لأن نبذ عبارة الأصنام لا مزيّة فيه إن لم 
يكن عَوَضها يعبادة الله تعالى. 
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ومعنى استمسك تمسَّك» فالسين والتاء للتأكيد كقوله: ##ةَاسَتَمَِكٌ فالرم اه إِيَكَ 4 
[الزخرف: 43]» وقوله: وادَسْتَجَابَ لَهُمْ رَتُهُمَ» [آل عمران: 195]: وقول النابغة: 
«فاستنكحوا أم جابر» إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان» بل الإيمان 
التمسك نفسه. والعروة - بضم العين ‏ ما يُجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء 
منه فللدلو عروة وللكوز عروة» وقد تكون العروة في حبل بأآن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه» فلذلك قال فى «الكشاف»: العروة الوثقى من الحبل الوثيق. 

وظالوقْقَ4 المُحكمة الشد. ولا إِنفِصَامَ 4 أي: لا انقطاع» والفصم القطع 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي» شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة 
من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحرء وهي 
عيئة مفقولة شهنت بهيئكة محسوسة. ولذلك قال فى «الكشاف»: «وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء بالمشاهدة». وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال: «مُثْلت حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوئق عروة من حبل متين 
مأمون انقطاعه». فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنياء وهو 
ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسّك بعروة حبل متين لا ينفصم. 

وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه فى دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة» وذلك مما تطلبه النفوس» وأشارت إلى فائدة ذلك فى الآخرة بقوله: «َإوَاللهُ 
عي علد 4 الذي هو تعريض بالوعد والثواب. 

ام ور عر اموه لغزاة اه د ار سس .ه فرص 1-0 

[257] اله وَل الذينَ َامَنوَاْ يُخَرجُهُم مِنَ الظلْمت إِلَ ألوْرٍ والذِرت كفروأ 
وَيَآيْهُمُ الَدمُوتُ يُخْرجْوتَهُم يت آلتوْرٍ إِل الظُنْمَتّ أوتهلك أسْحَبُ ألثار هُمْ 
فها عيئوة 4»)69. 

وقع قوله: «ات وَل ألذِينَ مث الآية» موقع التعليل لقوله: «إلا أنِصَامَ كا» 
[البقرة: 256] لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليهمء 
فهو يقدّر لهم ما فيه نفعهم وهو ذبٌ الشبهات عنهم» فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة 
الوئقى ويأمنون انفصامهاء أي: فإذا اختار أحد أن يكون مسلماً فإن الله يزيده هدى. 

والولي الحليف فهو ينلصر مولاه. فالمراد بالنور نور البرهان والحق» وبالظلمات 
ظلمات الشبهة والشك. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغلا فيها 77 كوا وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام 


00 البقرة: 258 00 


فإن اختيارهم ذلك دل على ختم صرب على عقولهم فلم يهتدواء فهم يزدادون في 
الضلال يوماً فيوما. 

ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في - «إيخرجهر» 
- وليُحْرِجُوْتَهُم4 - وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآبة بآية: طألَمْ كر إِلَ أله عاج 
ِيَرَهِيم» [البقرة: 258] ثم بآية: دأ كلذه صر عَلكَ وَرَيَةِ» [البقرة: 259] ثم بآبة: «إوَإِذ 
َال إِنهِيمٌ رَبَ أرين كيف تح الْمَوْقّ» [البقرة: 260] فإن جميعها جاء لبيان وجوه 
انجلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم. ولا داعي إلى ما في 
«الكشاف» وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلك» وجعل النور 
والظلمات تشبيهاً للإيمان والكفر لما علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى 
التأويل بذلك» ولا يحسن وقعه بعد قوله: ظكَمَنَ يَكصْرٌ بِالطَمُوْتٍ وَيُؤْيِن بالَر4» 
وقوله: #والست كَمَرُوا أََليَآقُهُمُ الطَدهُوتُ يُحْرِجُوَهُم ين ألوْرِ إِلَ الظلُمَتَ» فإنه متعين 
للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك كما في قوله: مما أَعْنَتْ عَنُْمَ 
َالْهَمهُم لير يدَعونَ من دون أنهي إلى قوله: وما َادَوَهُمٌ 7 تَيْيب» [هود: 101])» 
ولأن الطاغوت كانوا أولياء الذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا مشركين» وكذلك 
ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم علينا. وجملة 

يُخْرجْهُم» خبر ثان عن اسم الجلالة. وجملة ©#يُحْرِجُونَهُم4 حال من الطاغوت. وأعيد 

الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنه أسند إليهم ما كان من فعل العقلاء وإن 
كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مُخرجين. وتقدم الكلام على الطاغوت عند قوله 
تعالى: هَمَنَ يَكْسْرٌ بِالطهْوتٍ وَيْوْصِ يله فَقَد إِسْتَمْسَكَ بلقو الوْتَقَ» [البقرة: 1256]. 

[258] ألم كر إِلَ ألذه عاج إِيهِيمَ ل رَيِْ أن اسه أنه الْمللك إِدْ مَالَ 
إتاقك. زن الذة يخ ويييث كل أ ألىء ويك قال ارفيف كرك لله وأ بالشسين 
مِنّ آلْمَمْرِقٍ دَأتِ يها ون ألْسَمْربٍ قَْهْتَ ألزه كت وَاَُّ لا يني الموْمَ الَدبِيينَ ©4. 

جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لهاء فإنه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النورء وأن الطاغوت يُخرجون الذين 
كفروا من النور إلى الظلمات» ساق ثلاثة شواهد على ذلكء» هذا أولها وأجمعهاء لأنه 
اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن. فكان هذا في قوة المثال. 

والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي يكلِهِ في البعث بحال 
الذي حاجٌّ إبراهيم في ربه» ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: أو 
كالذه صر عَلَ قري » [البقرة: 259]. 


وقد مضى الكلام على تركيب (<ألم تر). والاستفهام في «آلرّ تَرَ»# مجازي متضمّن 
معنى التعجيب» وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى: ألم تََ كَمَّ إِلّ لذن 
حَرَحُوأ من دِيرهم » [البقرة: 3.. وهذا استدلال مسوق لوثبات الوحدانية للّه تعالى 
وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وانفراده . بخلق بخلق العوالم المشهودة للناس. 
الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام. ولا تعرف المادة التي اشتق 

ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعرى؛ مع أن حاجٌ لا 
يستعمل غالباً إلا في معني المخاصمة. قال تعالى: 9إوَإدٌ بَتَحَآجَُْ فى ألنَارِ» [غافر: 
7 مع قوله: «إدّ دَلِكَ َنّ عَاَهُمْ َمل ادر ©)» تص: 4 وأن الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل. 0 0 مو وحَاجُهُ و مد قَالَ 3 كحو الله وقد هَدَسْن » [الأنعام: 
0 وقال: إن حَاجوَكَ فقل سل وَجهىَ ليد » آل عمران: 20] والآيات في ذلك كثيرة. 
فمعنى «#ألزه ع ِزِْيمَ 4 أنه لامي نايا باطلا في شأن صفات الله رب - 

والذي حاجّ إبراهيم كافر لا محالة لقوله: ظصَْهِتَ ألزه 0 وقد قيل: ! 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح ؛ ا 0 
أخا «رَعو) ل إبراهيم. والذي يُعتمد أنه ملك جبار» كان ملكا في بابل وأنه الذي بنى 
مدينة بابل» وبنى الصرح الذي في بابل واسمه نمرود ‏ بالدال المهملة في آخره - ويقال 
بالذال المعجمة. ولم تتعر رض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات. 

والضمير المضاف إليه (رب) عائدٌ إلى إبراهيم» والإضافة لتشريف المضاف إليهء 
ويجوز عوده إلى الذي والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 
ر 1 الل هس كات" مرا غارزاً رأسه في سي بحو عد أخواله 

أي: ما كان من شأن المروءة أن يُظهر شراً لأهل رحمه 

وقوله: أن ءاتش أَنَّهُ الَمُلْدَتَ» تعليل حُذفت منه لام التعليل» وهو تعليل لما 
يتضمّنه حاجٌّ من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عندها ازدهاؤه وإعجابه 
بنفسه » فهو تعليل محض وليس علة غائية مقصودة للمّحاحٌ من حجاجه. وجوّز صاحب 
«الكشاف» أن يكون تعليلًا غائياًء أي: حاج لأجل أن الله آتاه الملك؛ فاللام 
سكا تبعية لمعنّى يؤدّى بحرف غير اللام» والداعي لهاته الاستعارة التهكمء أي : أنه 

ضع الكفر موضع الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى: اوَجَلُونَ ررقي دم 
2 )4 [الواقعة: 82] أي: جزاء رزقكم. وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير 


و ورم 


أذ جعله يلكا وغول ذلف» ويج تنصيل هذا الفعن عد قزل تغالن وول 2 
َاتََنْهَا إِبهِيمَ» [الأنعام: 83] في سورة الأنعام. قيل: كان نمرود أول ملك في 
الأرض» وأول من وضع التاج على رمن 

وإ َل ظرف لحاجٌ. وقد دلّ هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى 
التوحيد واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي 
ويميت» فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم 
الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات» وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام 
الحية من الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة. وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة 
إدماجٌ لإثبات البعثء لأن الذي حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنامء وهم ينكرون 
البعث. وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل الشركء ثم أعقبه 
بدلالة الإماتة؛ فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي. ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما 
من فعل فاعل غير البشرء فالله هو الذي يحبي ويميت. فالله هو الباقي دون غيره الذين لا 
حياة لهم أصلًا كالأصنام إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوهاء ودون من لا يدفع 
الموت عن نفسه مثل هذا الذي حاج إبراهيم. 

وجملة لثَلَ أنا أتيء» بيان لحاجٌ» والتقدير حاجّ إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت 
حين قال له إبراهيم: دَق أله يح وَيُيِيث4. وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنهء وإلى بريء 
فيقتله» كذا نقلوه. ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو لأن أمرهما 
خفي لا يقوم عليه برهان محسوس. 

وقرأ الجمهور ألف ضمير «أنا» بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة» وذلك 
استعمال خاص بألف «أنا» في العربية. وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا إذا وقع بعد 
الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هناء وكما في قوله تعالى: «إوأنا أَيَلُ لُلتِبِنَ » 
[الأنعام: 163] فيقرأه بألف ممدودة. وفي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن نافع 
نحو قوله تعالى: #َإإِنْ أنَا إِلّا تَذِيرُ» [الأعراف: 188] وهذه لغة فصيحة. 

وقوله: لثَلَ إِبرسِمْ» مجاوبة»ء فقطعت العطف جرياً على طريقة حكاية 
المحاورات» وقد عَدَلَ إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا 
من الإماتة المحتج بهاء فأعرض عنه لِما علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع 
الخصم انتحالهء ولذلك بهت». أي: عجز ولم يجد معارضة. 

وبهت فعل مبني للمجهول» يقال: بَهَنّهِ فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجَرٌء أو 
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فاجأه بما لم يعرف دفعه. قال تعالى: «إبَل تأَتِيهم بَقْصَدٌ هَتَبْهَحْبُمَ4 [الأنبياء: 40] 
وقال عروة العذري: 
ا ال اتويت سعين داكا 1 أجيبٌ 

ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. 

وقوله: واه لا يده لتم لطن تذييل هم حوصلة الحجة على قوله: «#انّه مَُ 
ألذِينَ ءَامَتَاْ يُخَْرجُهُم يِنَ الظلمتٍ إِلَ ألتُوْرٍ». وإنما انتفى هدي الله للقوم: الظالمين» لأن 
الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع» 
إِذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره. 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة فى إثبات العقائدء والقرآن مملوء بذلك» 
وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأ. 


[3] أو كلذه صر عَك وَيَةَ وََ حَارِيَةُ عَلَ عُرُوشِهَا كَل أَنَّ بحي هنذه 
ألّهُ بَنَدَ مَوْيِهَا كَأْمَاتَهُ ألَهُ مِأنَهَ عَاوٍ كُمَ بَعَتَدّ كَل حَمْ لَنْتَّ كَالَ لِنْتُ يما أو بَمْصّ 
يوي َل بل ينْنَت أن حا مَاظر إِلَ طَمَامِلك وَسَرَايلك لم يَكَسَنَه مَاظرَ إل 
مارك وَتَجِمََكَ ءَايكة لتايس وَانظرَ إِك اليتلم حَيْت تُنْرُهَا كي 


تخبير في التشبيه على طريقة التشبيه» وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: #أوّ كَصَيبٍ 
مَنَ ألسَمَةِ» [البقرة: 19] لأن قوله: الم كرّ إِلَ ألزه حَايّ ِيَرَهِيمَ» [البقرة: 258] في 
معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم» وهو مراد صاحب «الكشاف» بقوله: «ويجوز أن يُحمل 
على المعنى دون اللفظ كأنه قيل: «أرأيت كالذي حاج أو كالذي مراء وإذا قد قرر بالآية 
قبلها ثبوت انفراد الله بالإلهية» وذلك أصل الإسلام» أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره 
أصل أهل الشرك. 
ويقولون: أرأيت مثل كذا أو ككذاء وقد يقال: ألم تر ككذاء لأنهم يقولون لم أر كاليوم 
في الخير أو في الشرء وفي الحديث: «فلم أر كاليوم منظرا قط». وإذا كان ذلك يقال 
في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول: ألم تر كاليوم ‏ في الخير والشر _» 
وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدذره على الوجهين» وما صاحب «الكشاف) 
إلى تقديره : أرأيت كالذي» لأنه الغالب ف التعجب مع كاف التشبيه. 


جد 2د © 


والذي مرّ على قرية قيل: هو أَرْمِيا بن حلقياء وقيل: هو عزير بن شرخيا «عزرا بن 
سرايا». والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال» والذي يظهر لي أنه حزقيال بن بوزي 
ننيء إسرائيل: كان «معاضراً الآرميا.وداتيال"وكانمن جملة الذين: أسرهم ضر إلى بابل 
في أوائل القرن السادس قبل المسيح, وذلك أنه لما رأى عزم بختنصر على استئصال 
اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأتي , بها إلى بابل» حك كني اكريما رسن وتابوت العهد 
وعصا بون ررناها ل عزفي اووقليم عدية :أن يحرتها بختنصر» ولعله اتخذ علامة 
يعرافيا نها وجكليا سر بينة وبين أتبياء زمانه وورّثتهم من الأنبياء. فلما أخرج إلى بابل 
بقي هنالك وكتب كتاباً في مَراءٍ رآها وحياً تدل على مصائب اليهود وما يرجى لهم من 
الخالاصن» وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعد سبي اليهود. ولم يعرف له 
خبر بعدٌ كما ورد في تاريخهمء ويظن أنه مات أو قتل. 

ومن جملة ما كتبه: «أخرّجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة 
عظاماً كثيرة وأمرّني عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي: أتحيّى هذه العظام؟ فقلت: يا 
سيدي الرب أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة 
اسمعي كلمة الرب» قال: ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصباً وأكسوكم 
لحماً وجلداً. فتنبأت كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمهء ونظرت وإذا 
باللحم والعصب كساها وبسط الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على 
أقدامهم جيش عظيم جدا». 

ولما كانت رؤيا الأنبياء وحياً فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد 
عزرا النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال 6 ليرى مصداق 
نبوته» وأراه إحياء العظام» وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره ‏ وهذه مخاطبة بين 
الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة ‏ وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 
الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى» أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائهء أو 
لأهل القرية التي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم من بعد ماثة سنة وتحققه من يعرفه 
بصفاته» فيكون قوله تعالى: مر عَلّ وَيَةِ # إشارة إلى قوله: «أخرجني روح الرب 
وأمّرني عليها». فقوله: َال أَنَّ يحي هدذه ألنّهُ» إشارة إلى قوله: أتحيى هذه العظام 
فقلت: يا سيدي أنت تعلمء » لأن كلامه هذا ينبئ باستبعاد إحيائهاء ويكون قوله تعالى: 
طدَمَاتَهُ ألَّهُ مِأمَهَ عَارِ» إلخ» مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم 
كتبوها بعد مرور أزمنة» ويظن من هنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل السيع وكان 
تجديد أورشليمٍ في حدود 458 فتلك مائة سنة تقريباًء ويكون قوله: «وَانظرٌ إك 
ألم كيف نُتْرَهَا ثُمَّ تَكْسُوما لحم تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة 
إسبرائيل: 


وقوله: ##وهى 2 رو جود لتتاريا و والبناء. والعروش 
على مها ذلك أشد الراك لأن ار م من البناء ا 
على تلك السَّقّف. والقرية هى بيت المقدس رآها فى نومه كذلك أو رأها حين خرّبها 
رسل بختنصرء والظاهر الأول لأنه كان ممن سبي مع «يهوياقيم» ملك إسرائيل وهو لم 
يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن «صدقيا» أخيه بعد إحدى عشرة سنة. 

وقوله: لإآنَّ يُحيء هَدذِه أَنّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا4 استفهام إنكار واستبعادء وقوله: طكَآمَاتَهُ 
أللّهُ» التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله: «أَنَّ يحي هذ 
أننّهُ4. وقد قيل: إنه نام فأماته الله في نومه. 

وقوله: 20 001 أ أحياه» وهي حياة خاصة رُدَّت بها روحه إلى جسدهء لأن 
جسده لم يبل كسائر الأنبياء» وهذا بعث خحارق للعادة وهو غير بعث الحشر. 

وقوله: »لنت يَوْما أو بَحْصَ يَوْرِ» اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيهء أو لأنه تذكر أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذي أفاق فيه آخر النهار. 

وقوله: ثكانظرٌ إِك طعَايكت» نفريع على قوله: ظلِْشَتَ مِأْتَةَ عحامٍ». والأمر 
بالنظر أمر للاعتبارء أي فانظره في حال أنه لم يتسئهء والظاهر أن الطعام والشراب كانا 
معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام 
فى نومه كما قيل ذلك. 

ومعنى لم يَكسلذ» لم يتغير » وأصله مشتق من السَّتَق لأن مر السنين يوجبف 
التغير وهو مثل تحجر الطين» والهاء أصلية لا هاء سكت» وربما عاملوا هاء سنة معاملة 
التاء فى الاشتقاق فقالوا: أسنتٌ فلان إذا أصابته سنةء أي: مجاعةء. قال مطرود 
الخزاعي» أو ابن 0 
عمرّوالذي هشّم الثريد لقومه قوم بمكةمُسَيتين عجافيٍ 

وقوله: «وانظر ِل حِمَارِك » قيل: كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه 
فأحياه الله أمامه. ولم يؤت مع قوله: #وَانظرَ إل حِمَارِك» بذكر الحالة التي هي محل 
الاعتبار» لأن مجرد النظر إليه كاف. فهو رآه عظاماً ثم رآه حياًء ولعله هلك فبقي بتلك 
الساحة التي كان فيها حزقيال بعيداً عن العمران» وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيا 
جسده بنفخ الروح - عن غير إعادة ‏ وأخيا طعامه بحفظه من التغير» وأحيا حماره 
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بالإعادة» فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلكء» ولعل الله أطلّع على ذلك الإحياء بعض 
الأحياء من أصفيائه. 

فقوله: «#اوَلَِجْمَركَ ءاية يه معطوف على مقدر دل عليه قوله: #قانظر ِل 
طْعَايلّت» 9وَانظرٌ إِلَ حِمَارِكٌ4» فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة» 
والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحبي الله القرية بعد موتهاء فكان من قوة الكلام انظر 
إلى ما ذكر جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس لأنهم لم يروا طعامه وشرابه 
وحمارهء ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته. ثم قال له: «إوَانظر إِك اليِظم حَيْتَ 
تُنشِرّهَا4. والظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكواء أو أراد عظام الحمار 
فتكون «أل» عوضاً عن المضاف إليه فيكون قوله «إِك الْوِكَلم4 في قوة البدل من 
#حِمَارك؟ إلا أنه برز فيه العامل المنوي تكريره. 

وقرأ جمهور العشرة: تُنْسْرهَا بالراء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء. وقرأه 
ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف: #ننشزها» ‏ بالزاي - مضارع أنشزه إذا 
رفعه» والنشز: الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها 
فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدةء وفي كتاب «حزقيال»: «فتقاربت العظام كل 
عظم إلى عظمهء ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبُّسط الجلد عليها». 

وقوله: طكَل كمَكَمُ أن أنه عق كن قزم قَةٌ» قرأ الجمهور لم4 بهمزة 
ل 10 لكَانظر 
ِلَ طَعَايكت4 الآية» وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على 
تجدد علمه بذلك لأنه عَلمه من قبل وتجدد علمه إياه. وقرأه حمزة والكسائي بهمزة 
وصل على أنه من كلام الله تعالى» وكان الظاهر أن يكون معطوفاً على: ظتَانظرٌ إِلّ 
طْعَايكت» لكنه ترك عطفه لأنه ججعل كالنتيجة للاستدلال بقوله : #قَانظرٌ إِلَ طَعَامِلتَ 
وَسَرَابكَ » الآية. 


سد 


[(260] مووإذ قال هيم رب بَ رك حيث تح الوذ كَل وَل تومن 
وَلَكن م ا و ثُمَّ جْسَلْ عَلَ كل جَبَلٍ 
متهن جز شُمّ لاَعْهن يَأْتسَكَ سني وَاعَلَمْ أن لَه عير حك )4 . 

معطوف على قوله: #إأوَ كالذه صر عَلَ َرييَةِ4 [البقرة: 259]» فهو مثال ثالث لقضية 


قوله: ##آَنّهُ و ألذينَ َامَنأ» [البقرة: 257] الآية. ومثال ثان لقضية أو كالذ> صر عَلّ 
وَيَةِ» فالتقدير: أو هو كإبراهيم إذ قال: «رَبَ أرن» إلخ. فإن إبراهيم لفرط محبته 


الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني» إلى 
العلم الضروري؛ فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس. 


وانتصب #كيت» هنا على الحال مجردة عن الاستفهام» كانتصابها في قوله 
تعالى : مإهُوَ آلذه بَوْمْكْرْ 1 الاو كنف عَكَ» [آل عمران: 6]. 


وقوله: لول تُؤَّمِنٌ» الواو فيه واو الحالء والهمزة استفهام تقريري على هذه 
الحالة» وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله: #أرك» والتقدير: أأريك في حال أنك 
لم تؤمن» وهو تقرير مجازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشكء فقوله: «إبَلٌ 
ولكن لَيَظْمَينَ قلي كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالماً من الشك. 

وقوله: «الْيَظَمَِينَ كَلَيرِ» معناه لينْبَتَ ولتحتق علمي «ويتقل من اله النكر والتطر 
إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافاً لا يحتاج إلى معاودة 
الاستدلال ودفع الشبه عن العقل» وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن. ومصدره الاطمئنان» 
واسم المصدر الطمأنينة» فهو حقيقة في سكون الأجسامء وإطلاقه على استقرار العلم 
في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال 
بالاضطراب والحركة» وشاع ذلك المجاز حتى صار مساوياً للحقيقة» يقال: اطمأن باله 
واطمأن قلبه. 

والأظهر أن اطمأن وزنه افعلّل وأنه لا قلب فيهء فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم 
عين الكلمةء وهذا قول أبي عمرو وهو البيّن إذ لا داعي إلى القلب» فإن وقوع الهمزة 
لاما أكثر وأخف من وقوعها عيناً» وذهب سيبويه إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اظأمَن 
وقد سمع طمأنته وَطَأْمَنتُه وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة» والذي أوجب 
الخلاف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طَمن. 

والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكرهء وأراد بالاطمئنان العلم المحسوس وانشراح النفس بهء وقد دله الله 
على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين. 

وقوله: مَحَدْ أَرَبَعَةَ بن ألطَيْرٍ» اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفاً لطائر» 
فإنه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف تأصلها الوحدةء ولا شك في هذا الإطلاق» 
وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب ولا وجه للتردد فيه» ويطلق على جمعه أيضاً وهو 
اسم جمع طائر كصحب وصاحبء وذلك أن أصله المصدر والمصدر يجري على الواحد 


وعلى الجمع. 


وجيء بمن للتبعيض للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع, والظاهر أن حكمة 
التعدد والاختاللاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون 
بعض ١»‏ فلذلك عددت الأنواع. ولعل جعلها أربعة ليكون وضعها على الجهات الأربع: 1 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لكلا يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي 
الإحياءء ويجوز أن يكون المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد 
إشارة إلى طير حاضرء أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن» والسعي من أنواع المشي لا 
من أنواع الطيران» فجعل ذلك آية على أنهن أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة» 
لئلا يظن أنهن لم يمئن تماماً. 

وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل لأن 
وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء» فإنها فرقت بالفصل من أجسادها 
وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول. 

والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية» وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع» وفي بعضها مساكن للبشر مثل جبال 
طئ. وبعضها تعتصم به الناس من العدو كما قال السمؤال: 
لناجبل يحتلهمن نجيره مفيع بره الطلترّت وهو كليل 

ومعنى (صرهن) أديهن أو أيلهن. يقال: صاره يصوره ويصيره بمعنّى» وهو لفظ 
عربي على الأصح وقيل معرب». فعن عكرمة أنه نبطي » وعن قتادة هو حبشي» وعن 
وهب هو روميء وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم 
ينتقل جزء منها عن مرضعه. 

م 2 ادن 2 اك ل 0 0 عطف على : ا دل 
إلخ. 

وقرأ الجمهور 9فَصَرَهُنَ» - بضم الصاد وسكون الراء ‏ من صاره يصّورهء وقرأ 
حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب #فَصِرْهِنَ 4‏ بكسر الصاد ‏ من صار يصير 
لغة في هذا الفعل. 

وقرأ الجمهور «جْرَء)» ‏ بسكون الزاي ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزايء 
وهما لغتان. 


[261» 262] َكل ألذين يُفِفُونَ أَنْولهُمَ ل سَيِيلٍ الله قل حَبَّةٍَ 
َم سَبَعَ سَكَابل شف ص ع غري. مدل اكه 0 02 اس ِصّلهِ 2 فت لمق س2 1 لَه واسِعٌ ل و 


مس مقر ذل م و ص دي مم لت 


© ان شه الوق د ين قد لم 1 مب قا ع وله 1ه 
جرهم عِندَ رَبَهمَ وَلَا حَوَّنُ عَلْجَهِمَ وَل - يرون 409 . 
عَود إلى الخريض على الإنناق لي سيل إلهء فهذا المثل راجع إلى قوله: «يَأيها 


لزي اموا انفكا مِنَا َدَقَك » [البقرة: 254]» وهو استئناف بياني 25 0 0 ص 
أن بَأقَ يرم لا بَيْمُ فيد [البقرة: 254] الآية» يثير في نفوس السامعين الاستشراف لما 


يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبرء وقد 9 تفوس 
الننافعين إل التمخين لهاذا المقصود فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته. 

وقوله: «إكَكَلُ الذين يُنْفِهُونَ أمَوكَهُمْ فى سَبِلٍ الدِ» تشبيه حال جزائهم وبركتهمء 
والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مثل نفقة الذين. اي شبّه حال 
إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال احَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْمَ 
سَكَابلٌ * إلخ. أي + ززعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فانبدت سبع سنابل. 
وحذف ذلك كله إيجازاً لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك إلا كذلك» فهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة» وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لأن تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليهاء وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع. 
وفي المثل: «رُبٍّ ساع لقاعد وزارع غير حاصد». ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة» فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة» أي: ما يقع ثوابا 
على أقل الحسنات كمن هَمٌّ بحسنة فلم يعملهاء فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله 
يكون سبعمائة ضعف. 

قال الواحدي في أسباب النزول وغيره: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف,. ذلك أن رسول الله يلد حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث 
الناس على الإنفاق في سبيل الله. وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز ‏ وهو جيش 
العٌغسرة ‏ فجاءه عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف» وقال عثمان بن عفان: «عليّ جهاز 
من لا جهاز لهاء فجهز الجيش بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وقيل: جاء بألف دينار 
ذهباً فصبها في حجر رسول الله كَل 

ومعدى فول ؤوامة تنيت لمن كقاة 4 أن النضا عق درحات كفيرة لا بعلييا 
إلا الله تعالى» لأنها تترتب على أحوال المتصدّق وأحوال المتصدّق عليه» وأوقات ذلك 


وأماكنه. وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك 
مما يحف بالصدقة والإنفاق» تأثير في تضعيف الأجرء والله واسع عليم. 

وأعاد قوله: «إألذِيَ يُنَفِقُونَ أَمَوْلهُمَ 4 سَبِيلٍ اله إظهاراً للاهتمام بهذه الصلة. وقوله: 
لثم لا يُتَيِعُو4 جاء في عطفه بثم مع أن الظاهر أن يعطف بالواوء قال في «الكشاف»: 
«لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى» وإِنْ تركهما خير من نفس الإنفاق»» 
يعني أن (ثم) للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمئية ترفيعاً لرُتبة ترك المن والأذى على رتبة 
الصدقة». لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة» فللنفوس حظ فيه مع حظ 
المعطى» بخلاف ترك المن والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطيء فإن الأكثر يميلون إلى 
التبجح والتطاول على المعطى» فالمهلة في «ثم» هنا مجازية» إذ شبه حصول الشيء المهم 
فى عزة حصوله ‏ بحصول الشىء المتأخر زمنه» وكأن الذي دعا الزمخشرى إلى هذا أنه 
راع متعى المملة فنا غير مراف لكأن المراة خصول الانقاق ورك لسن ان 

والمن أصله الإنعام والفضلء» يقال: منّ عليه منّاء ثم أطلق على عد الإنعام على 
المنعم عليه ومنه قوله تعالى: #إوَلَا سين تكد (©4 [المدثر: 6]» وهو إذا ذُكر بعد 
الصدقة والعطاء تعين للمعنى الثاني. 

وإنما يكون المنّ في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء 
بالإنفاق» وبالتطاول على المجاهدين الذين يجهزهم أو يحملهم. وليس من المن التمدّح 
بمواقف المجاهد في الجهاد أو بمواقف قومه. فقد قال الحريش بن هلال القريعي يذكر 
خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين: 
تولدن نس تين متحزنات حنتين] وف ىدافية البكواني 
ووفعة خالدٍ شهدت وحككت سنابككها على البلدالخرام 

وقال عباس بن مرداس يتمدح بمواقع قومه في غزوة حنين: 
حتّى إذا قالالنَبيُ محمد أُبَنِي سُلَيم قدوفَيُئمفارجعوا 
مركا ونوا جع اعون سحفويي ‏ بال شيواج رسا تين 

والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل» قال 
النابغة : 
علي لعمرونعمةبعدنعمة لوالده ليست بذات عقارب 


فالمقصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مراداً به نصر الدين ولا حظ 
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للنفس فيهء فذلك هو أعلى درجات الإنفاق» وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل»؛ 
ودون ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها. 

7 264] لقولٌ مَعَروفُ وَمَعْفَهُ حر هّن صَدَفَةٍ يَنَبَعْهَا أَدَى وَاسَّهُ عا 
علية © يها ألذِيَ ءَامَنواْ ل تنا صَدَكْيك بِالْمَنَ وَالْددَى كالذه يُنفِقٌ ماله رمآ 
صَنْدا لا يَقْدِرُو عل سر مِنَا كَسَبُوأ وَاسَّهُ لا مهد الوم الْكفِرينٌ 4)09*. 

تخلّصٌ من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق 
وهو الإنفاق على المحاويج من الناس» وهو الصدقات. ولم يتقدم ذكر للصدقة إلا أنها 
تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق فى سبيل الله» فلما وصف الإنفاق فى سبيل الله بصفة 
الإخلاص لله فيه بقوله: #الدِنَ يُنَفِقُونَ أمَوَلمَ فى سيل أنه ثُمَّ لا بتبِعُونَ ما أَنْمَمُوأ» 
[البقرة: 262] الآية» انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف فى الإنفاق على 
التسعاج و نإن المة والادى قن الصيدية اعت خصيولة لكون: الصتدقة معتلقة باسكا من 
معينين» بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق. 

فالمنَ على المتصدّق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفاً. 

ومن فقرات الزمخشري في «الكلم النوابغ»: «طعمٌ الآلاء أحلى من المن» وهو أمرٌ 
من الآلاء عند المن». الآلاء الأول الَنْعَم والآلاء الثانى شجر مر الورق» والمن الأول 
كنوية ثيه الغسل: رقع "كالتدي على يقن شي بادية سينا وهو الذي في أقوله اتعالي! 
«وأنرلنا عَلَيَكُمْ الْمَنَّ وَالسَلَْوَئْ» [البفرة: 57]» والمن الثاني: تذكير المنعّم عليه بالنعمة. 

والأذى الإساءة والضر القليل للمنعّم عليه» قال تعالى: «لَنْ يَسُرُوِكُم إلا أذى-» 
[آل عمران: 111] والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنعّم عليه كالتطاول عليه بأنه 
أعطاهء أو أن يتكبر عليه لأجل العطاءء بله تعييره بالفقر» وهو غير الأذى الذي يحصل 
عند المن. 

وأشار أبو حامد الغزالى فى كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن المن له أصل 
ومغرس» وهو من أحوال القلب وصفاتهء ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان 
والجوارح. ومنبع الأذى أمران: كراهية المعطى إعطاء ماله وشدةٌ ذلك على نفسه ورؤيئّه 
أنه خير من الفقير» وكلاهما منشوّه الجهل » فإن كراهية تسليم المال حمق لأن من بذل 
المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله» 
وظنه أنه خير من الفقير جهل بخطر الغنى» أي: أن مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 
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من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفساني. 

ولما حذر الله المتصدق من أن يؤذي المتصدّق عليه عَلِمَ أن التحذير من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصلٌ بفحوى الخطاب لأنه أولى بالنهي. 

أوسع الله تعالى هذا المقام بياناً وترغيباً وزجراً بأساليب مختلفة وتفننات بديعة» 
فنبّهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة. 

وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينهاء وإن من أكبر مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة 
ورعي الوجدان الخاصء وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبهء ومراعاة 
الإحسان للذي بطّأ به جهده. وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. ولقد كان 
مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورهاء ولا تجد شريعة ظهرت ولا 
دعاة خير دمر إلا وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظاً من الأموال التي شق أيدي أهل 
الثروة وسوفها 5-5 من تشريعهم أو دعوتهم » إلا أنهم في ذلك متفاوتون بين مقارب 
ومقصّر أو آمل ومديّرء غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض وعرفت كيف 
تفرق بين المستحب فيه والمفترض» مثل هذه الشريعة المباركة» فإنها قد تصرفت في 
نظام الثروة العامة تصرفاً عجيباً أقامته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة» وذلك 
بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته» على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة 
اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد. 

فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب ونام عل كاله من أن ينتزعه منه 
مُنتزع إذ قال تعالى: 9يَأَيّها ألذيت امنا لا تَأَكُلُوا تولك يَنْتَكُم بالطلٌ» 
[النساء: 29]» وقال النبي د في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»؛. سمع ذلك منه مائة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر» فكان من قواعد التشريع العامة 
قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها. 

وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثيقات» كمشروعية الرهن في السلف والتوثيق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية 
وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا. 

ثم أشارت إلى أن من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة 
أو قبيلة من الأمة» بل المقصد دورانها بقوله تعالى في آية الفيء: «إمَا أَدَمَ َه عل رشوه. 


لهك و كه 


ل القرى هه وَلِاسوْل ولذه الْقرْقَ ولس وَالْمسكينٍ وَابَنِ السبِلٍ كن لا يكن دولة بِبْنَ 


لَْيَيك »4 [الحشر: 7] فضمير يون عائد إلى «تَا أََكَ أسَّمُ) باعتبار كونه مالّاء أي 
كي لا يكون المال دُولة. والدُولة ما يتداوله الناس من المال» أي: شرعنا صرفه لمن 
سمّيناهم دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه» لينال الفقراء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء 
فلا يكون مُدالًا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قادتهم المرْباع ويأخذ 
الغزاة ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة. 

ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعاً منظماً فجعلت منه انتزاعاً جبرياً بعضه 
في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته. فأما الذي في حياتهء فهو الصدقات الواجبة» 
ومنها الزكاة» وهي في غالب الأحوال عُشر المملركات أو نصف عشرها أو ربع عشرها. 
وقد بِيّن النبي يله وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: «إن الله 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» وجعل توزيع ما يتحصل من 
هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مون الضعفاء منهمء فصاروا بذلك ذوي حق في 
أموال الأغنياء. غير مهينين ولا مهددين بالمنع والقساوة. والتفت إلى الأغنياء فوعدهم 
على هذا العطاء بأفضل ما وُعد به المحسنون» من تسميته قرضاً لله تعالى» ومن توفير 
ثوابه» كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. 

ويلحق بهذا النوع أخذ الحُمس من الغنيمة ا حق المحاربين» فانتزع منهم 
ذلك وقال لهم: وَاعَلمُوا أَنَّمَا عنم ين شن كَأَنَّ بهو خمسه. وَلِرمُولِ» إلى قوله: «إإن 
كُخْرَ َامَنتُّم ياللِّ» [الأنفال: 41] فحرّضهم على الرضا بذلك» ولا شك أنه انتزعه من 
أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم. وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الروجة 
لأنها غير منظور فيها. إلى الانتزاع إذ هي في مقابلة تألف العائلة ولا نفقة الأولاد كذلك 
لأن الداعي إليها جبلّي. أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم 
الانتزاع الواجب» ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين»؛ وفطر رمضان» 
والظهار» والإيلاء» وجزاء الصيد. فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته. 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والنقصان. وقد كان العرب يعطون أموالهم لمن يحبون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله: ©كُيب عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمْ ألْمَوَت» [البقرة: 180] وكان بعض 
الأمم يجعل الإرث للأكبر. 

وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال» فلم تعط 
أموالهم إلا لأقرب الناس إليهم» وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل 
الحجب من الفرائض» وبحسب الأحوجية إلى المال» كتفضيل الذكر على الأنثى لأنه 
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يعول غيره والأنثى يعولها غيرها. والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم 
حق التصرف في ثلث أموالهم يعيّنون من يأخذه بعد موتهم على شرط ألا يكون وارثأء 
حتى لا يتوسَّلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره. 

وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعاً مندوباً إليه غير واجبء وذلك أنواع المواساة 
بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلااف المعسر بدون مراباة» وليس فى الشريعة 
انتزاع أعيان المملوكات من الأصولء فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة. 

وجملة 8قَوْلٌ مَعْرُوكُ» إلى آخرها مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ وتنكير قَوْلُ مَعَرُوُ» 
للتقليل» أي: أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. والمعروف هو الذي يعرفه 
الناس؛ أي: لا ينكرونه. فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى. 

والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة» أي: تجاوز المتصدق عن المُلِحٌّ أو 
الجافى فى سؤاله إلحاحة أو جفاءءٌ مثل الذي يسأل فيقول : أعطنى حق الله الذي عندك 
أ ىتحو ذلك -ويراة:بها أيضا تتجاؤة الله كعالق عن الدنوف :بسب تللق الفيدقة إذ1 ان 
معها قول معروف؛ وفي هذا تعريض بأن الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة. 

وقوله: ظوَاهَهُ ع ع4 تذبيل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمنون وهما: الغِنى الراجع إليه الترفع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي» والحلمُ الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العٌفاة. 

والإبطال جعل الشيء باطلاء أي: زائلًا غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان 
العمل عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجباً أم كان متطوعاً به» فإن كان 
العمل واجباً فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل. وإذا كان العمل متطوعاً به رجع البطلان إلى 
عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعاً بين أدلة 
الشريعة. 

وقوله: «9كالزه يُنفِقٌ ماله رمآ ألنّاس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 
تبطلواء أي: لا تكونوا في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء أهل الجاهلية. 

فالموصول من قوله: 9كالزِ> يُنفِقُ مَالَهُ» مراد به جنس وليس مراد به مُعَيِّناً ولا 
واحداء والغرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به وليس المراد المماثلة في الحكم 
الشرعىء جمعاً بين الأدلة الشرعية. 


والرئاء - بهمزتين فعال من رأى» وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس» 
فصيغة الفِعال فيه للمبالغة والكثرة» وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد 
الألف الزائدة» ويقال: رياء ‏ بياء بعد راء ‏ على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة. 


والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصذقون طلباً للغواب ويعقبون 
صدقاتهم بالمن والأذى» بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها 
إلا الرئاء والهدحة ‏ إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة -. 
التطاول على الضعفاء وشفاء خُحلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة. 

ومُثّل حال الذي ينفق ماله رئاء الناس المشبه به تمثيلا يسري إلى الذين يُتبعون 
صدقاتهم بالمن والأذى بقوله: «مَمَثَلُه. كَمَثَلٍ صَقَوَانِ»# إلخ - وضمير مثله عائد إلى الذي 
ينفق ماله رئاء الناس» لأنه لما كان تمثيلًا لحال المشبه به كان لا محالة تمثيلًا لحال 
المشبه» » ففي الكلام ثلاثة تشبيهات. 


مثل حال الكافر الذي ينفق ماله رثاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه» يعنى 
بخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبلرء فتقدير الكلام: عليه تراب صالح للزرع» فحذفت 
صفة التراب إتخازاً اعتماداً على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذي يبذرون فيه» فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعهء 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئاً وبقي مكانه صلداً أملس فخاب أمل 
زارعه. 

وهذا أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفهء وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى: 
مَكَلُ الست كُفَروأ بِرَيَهِمٌ أَعَمَذْهُرَ كَرَمَادٍ إِنْتَدَّتٌ به ريم فى يَرْرٍ عَاصِفٍ؟» [إبراهيم: 18] 
فإن مورد تلك الاية مقام آخر. 

ولك”؟ أن تجعل كاف التشبيه فى قوله تعالى: 9الذ» يُنْفِنُ مَالهُ# صفة لمصدر 
مَحَذوفٍ :دل غليه “ما في -لفظ اصندقاتهم من معتى: الإنقاق: وحذك مضاف: بين الكاف وبين 
اسم الموصولء والتقدير: إنفاقاً كإنفاق الذي ينفق ماله رئاء الناس. 


(1) هذا مقابل قولنا فى الصفحة السابقة: «هو حال من ضمير تبطلوا». 


وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمثيل لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبة أغلتْ 


فالتشبيه تشبيه مركّب معقول بمركّب محسوس. ووجه الشبه الأمل في حالة تغري 
بالنفع ثم لا تلبث ألا تأتي لآملها بما أمله فخاب أمله. ذلك أن المؤمنين لا يخلون من 
رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم» ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصدق فيتبع صدقته 
بالمن والأذى اندفاعاً مع خواطر خبيئة. 

وقوله: طلا بَنوِرُوتَ عَك1َ سر ْنَا كَسَبُوأ4 أوقع موقعاً بديعاً من نظم 
الكلام تنهال به معان كثيرة» فهو بموقعه كان صالحاً لأن يكو حال من الذي ينفق ماله 
رئاء الناس فيكون مندرجاً في الحالة المشبهة؛ وإجراء ضمير كسبوا ضمير جمع لتأويل 
الذي ينفق بالجماعة» وصالحاً لأن يكون حالًا من مثل صفوان باعتبار أنه مثل على نحو 
ما جوّز في قوله تعالى: #أو كَصَيَبِ تن ألسَملٍ» [البقرة: 19] إذ تقديره فيه: كمثل ذوي 
ضبيةه فلذلك افعو نصيخة غة الجمع رعياً للمعنى وإن كان لفظ المعاد مفرداًء 
وصالحاً لأن يجعل استينافاً بيانياً لأن الكلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر 
المشبّه. وكداليداً لأن يجعل تذييلا وفذلكة لضرب المثل فهو عود عن بدء قوله: ط 
طِلوا صَدَكَيح بِالْمَنَ وَالْدَدك» إلى آخر الكلام. 

وصالحاً لأن يجعل حالا من صفوان. أي: لا يقدرون على شيء مما كسبوا منهء 
وحذف عائد الصلة لآنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى «إلّا يَفدِرُوَ» لا 
يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء. 

ويجوز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعهء فهم 
يبذلون مالهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهمء بدليل قوله: «إوَاّهُ لا بهد الْقَوم 
لْكفْرِن *. 

والمعى فتركة“ضلداً لا يخصدون منه زرعاً كما في قوله: اصح صب يِقَلْكُ كنيد عل 
أَنَعَقّ فبا» [الكهف: 42]. 


خ#[ه 


وجملة: ظوَاسّهُ لا يَهَده ألْقَومَ الْكَفِرِينَ» تذييل والواو اعتراضية» وهذا التذييل 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم؛ فإن من أحوالهم المن 
على من ينفقون وأذاه. 


1] طاوَمَكَلُ ألذِينَ يفوت أنَوْلَهُمْ إبيكاة مرمكاتٍ لله وَكَبِيئًا عمَنْ 


سس سس سر رار سل 


نه 0-1 0-4 سق 0-5 ويك كانت امك متنك ان يصسبْهَا 
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َابلٌ مطل وَانَهُ يما علوت بيذ 4©9. 
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عطف مثل ##ألذِينَ يُنَفِفُوت ا إبيِسَآء مَرَصَاتٍ ألو على مثل الذي 8«يُنفِقٌ 
َال رِعَآءَ ألئّاس4 [البقرة: 264]» لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البّؤن وتأكيداً للثناء على 
المنفقين بإخلاصء» وتفئناً في التمثيل. فإنه قد مثَّله فيما سلف بحبة أنبتت سبع سنابل» 
ومثله فيما سلف تمثيلا غير كثير التركيب لتحصل السرعة بتخيل مضاعفة الثواب» فلما 
مثّل حال المنفق رثاء بالتمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بما 


هو أعجب في م » فإن الأمثال تبهج السامع كلما كانت أكثر م وضمّنت 
الهيئة المشبه بها أحوالًا حسنة تكسبها حُسناً ليسري ذلك التحسين إلى المشبهء وهذا من 


وانتصب و«إإبيِضَء مَرَصَاتٍ أله وَكَيِيئَا» على الحال بتأويل المصدر بالوصفء 
أي : مبتغين مرضاة الله ومثبتين من أنفسهم. ولا يحسن نصبهما على المفعول له؛ أما 
قوله: #إبضآ» فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله 
بإضمارهاء لأنه يؤول إلى معنى لأجل طلبهم مرضة الله. وأما قوله «وَتَثِيمًا»4 فلأن 
حكمه حكم ما عطف هو عليه. 

والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه؛ وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشكك والتردد» أي: أنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر ولا 
يتركون مجالا لخواطر الشح. وهذا من قولهم: ثبت قدمه أي : لم يتردد ولم ينكص» 
فإن إراضة النفس على فعل ما يُشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل 
وتصير لها ديدنا. 

وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفسء» لأن المال ليس أمراً هيناً 
على النفس» وتكون «من» على هذا الوجه للتبعيض» لكنه تبعيض مجازي باعتبار 
الأحوال» أي: تثبيتاً لبعض أحوال النفس. 

وموقع «من» هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل. بحيث 
لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول بل يُكتفى ببعض المفعول» والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله. وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أنه 
جعل التبعيض فيها حقيقياً. 
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ونجوز أن يكون تعبيناً تيلا للتصديقء أي تصديقاً لوعد الله وإخلاصا فى الدين 
ليخالف حال المنافقين» فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا عن تصديق للآمر بهاء 
أي : يدلون على تثبيت' من أنفسهم. 

ومِنْ» على هذا الوجه ابتدائية» أي: تصديقاً صادراً من أنفسهم. 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخرء 
وغو نا تقزر ”فى الحكمة الخلفية أن تكرر الأفعال. هو الى برجب حضول الملكة 
النافالة فى الود ع تيك أتساق عنن حصو نيا إلى القتبا لاله ا جنا زه اه وياة فلن وذ 
كدر فالايهاة بامن بالفدفة وانعاك البره ولد يانى لله السامووات نين نتيا 
بأخلاق الإسات .وعك هذا الويف تير الآ دريس على رين الأنقا ف 

ومُثْل هذا الإنفاق بجنة بربوة إلخ» ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة» فالهيئة المشبهة هي النفقة التي حف بها طلب 
رضى الله والتصديق بوعده فضوعفت أضعافاً كثيرة أو دونها في الكثرةء والهيئة المشبهة 
بها هي هيئة الجنة الطيبة المكان التي جاءها التّهتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة» 
أو أصابها طل فكان دون ذلك. 

والجنة مكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث يجن أي: يستر الكائن فيه» فاسمها 
مشتق من جنّ إذا سترء وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم عل ذات الشجر المثمر 
المختلف الأصناف» فأما ما كان مغروساً نخيلًا بحتاً فإنما يسمَّى حائطاً. والمشتهر في 
بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم 
بعد التمرء فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان» فإن كان 
النخل معها قيل لها جنة أيضاً كما في الآية التي بعد هذه. ومما يدل على أن الجنة لا 
يراد بها حائط النخل قوله تعالى في سورة الأنعام: «وَهْوٌ ألذه أنماً جِيدّتِ مَعْرُوسَت وَغَيْرَ 
مَعْرُوسَتٍ وَالنََخْلَ وَالرَرْمَ4 [الأنعام: 141]» فعطف النخل على الجنات» وذكر العريش وهو 
مما يُجعل للكرمء هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة. 


وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة ثم بجنة جناس 

ااه 1 
والربوة بضم الراء وفتحهاء مكان من الأرض مرتفع دوت الجبيل. وقرأ جمهور 
العشرة #بِرْبَوَةِ» بضم الراءء وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراءء وتخصيص الجنة بأنها 
فى ريؤة الأ أسجان الرى تكون أاحسن منظرا وازكن ثمراء فكان لهذا القن هاندتان؟ 


إحداهما: قوة وجه الشبه كما أفاده قول: ##صَعْفَينَ4©. والثانية: تحسين المشبه به 
الراجع إلى تحسين المشبه في تخيل السامع. 

والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضاًء وقد قيل: إن كل فُعْل في 
كلام العرب فهو مخفف قل كلق وثُلك وشائقء وهو في الأصل ما يؤكل وشاع في 
ثمار الشجرء قال تعالى: ظدَوَات أُكُلٍ )4 [سبأ: 16]. وقال: «ثوته رج 
حي بإذن ديها» [إبراهيم: 25] وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
«أْكلَهَا4 بسكون الكاف» وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم 
الكاف. 

وقوله: طصَعْئَيّن4 التثنية فيه لمجرد التكرير ‏ مثل لبيّك ‏ أي: آنت أكلها 
مضاعفا عل تفاوتها: 

وقوله: طدَإن لَمَ يُصِبَهَا وَابِلُ فَطَنَّ4» أي: فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر 
قليل فآتت أكلها دون الضعفين. والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيمء 
وهو مع ذلك - متفاوت على تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغاء والتثبيت كما تتفاوت 
أحوال الجنات 0 في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها. 

[266] «يَوَدٌ أَحَدَكُمَْ أن تكو له جَنَهُ من نَضِلٍ وَأعْسب تَجْهِ من نَحَيِها 
الأتهئرٌ 4 يها من كل التََرتِ وصَابَهُ الك وله 5 معنا عاتن امنا 
فيه نَل فا 507 كَدَلِككَ بيرك أشَُ لكم ألآيَتِ لحَلك 0 2 ©4>. 

استئناف بياني أثاره ضرب المثال العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل» ومثل جنة بربوة إلى آخر ما وصف من المَثْلين. ولما أتبع بما يفيد 
أن ذلك إنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا مَنَّا ولا أذى. ثم 
أتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى» استشرفت نفس السامع لتلقي 
مَتَلَ لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضُرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة 
محمودة. 

ضرب الله هذا مثلّا لمقابل مثل النفقة لمرضةة الله والتصديق وهو نفقة الرئاءء 
ووجه الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج» فهذا مقابل 
قوله: طاوَمَثَلٌ الذِنَ يفقوت أَولَهُمُ إبيكآة مَرْصَاتِ أنه [البقرة: 265] الآية» وقد 
وصف الجنة ا ا الجنات وما يرجى منه توفر ريعهاء ثم وصف 
صاحبها بأقصى صفات الحاجة إلى فائدة جنتهء بأنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم 
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وأنهم ضعفاء ‏ أي: صغار ‏ إذ الضعيف في «لسان العرب» هو القاصرء ويطلق الضعيف 
على الفقير أيضاًء قال تعالى: تن كن ألز عَيِنَهِ أَلْحَنُ سَفِيهًا أو صَعِيعًا» [البقرة: 282] 
لنتتدة و المسشعيتاة إلعنة ععيما بناتىإلهنمنالضَعاف 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنةء فهذه أشد أحوال 

الحرص كقول الأعشى : 
متخا كاسني التعتراقتي تيبوسن 


فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي 
صدقته في ترقب لثوابها. 

لنَأْصَابَهَا إِعْصَادٌ4»: أي: ريح شديدة تقلع الشجر والنبات؛ فيها نار أي شدة 
حرارة» وهى المسمّاة بريح السّمومء فإطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ 
فأحرقت الجنة ‏ أي: ‏ أشجارها ‏ أي صارت أعوادها يابسة» فهذا مفاجأة الخيبة في 
حين رجاء المنفعة. 
أن يَأَكُلَ لَحْمَ أَحِهِ ميا [الحجرات: 12]. والهيئة المشبهة محذوفة وهي هيئة المنفق 
نفقة متبعة بالمن والأذى. 
هذه الآية نزلت: 51 4 كسك أن كَكْوتَ 4 عن ين ع 00 الآبة فقال 
بعضهم: "الله أعلم». فغضب عمر وقال: «قولوا نعلم أو لا تعلم» فقال ابن عباس: 
«فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين»» فقال عمر: «يا ابن أخى قل ولا تحقِرٌ نفسك»» 
قال ابن عباس: «ضربت مثلًا لعمل)ء قال عمر: «أي عمل؟». قال ابن عباس: 
«لعمل». قال: «صدقت لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله وين إليه الشيطان لما 
ني عمره فعمل في المعاصي حت حتى أحرق عمله)». 

وقوله: ©«كَدّلِك يبَر أله لَكُمْ الآيتِ» نذييلء» أي: كهذا البيان الذي فيه 
ذرين العنرة بالمضيوين بن اللانضيها ىو 0 تفكركم في العواقب حتى لا تكونوا 
على عجره و لضي لي اقول «كديك بيت ببيرَتكَ أله لَحكُم الآيتٍ يَنتِ» نحو ما في قوله 
تعالى : #وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ مه وَسَطلَا» [البقرة: 43 
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[267] «َِيَأَيهَا ألذِيَ 0 َنَفِفُُأْ من طَيْبتِ مَا كَنَبْثْرْ وَمِمَا أَرْجِنَا لمم 
و 3 عه برام ص لو 


سر رو م لس سعدا 5 1 02-000 50 04 
مْنَ الْأرَضٌ ولا تَيَمَمُوأْ ألْحَِيتَ هِنْهُ تُنففُونَ وَلَسْتُم يَاحِذِيه إلا أن نتَعْمِصُوا فِيدٌ واعلموأ 


إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قُدَّم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير. وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب. فربما قدموا المطلرب : ثم جاؤوا 
بغا يكسية فول عند السامعين» وربما قدموا ما يكسب القبول قبل 0 هنا. 
وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل» ونكتة ذلك أنه قد شاع 
بين الناس الترغيب فى الصدقة وتكرر ذلك فى نزول القرآن فصار غرضاً دينياً 
مشهوراً ركان الاهتمام تإتقناهه: والتوقيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر 
بالبيان. ونظير هذا قول على فى خطبته التى خطبها حين دخل سفيان الغامدي ‏ 
قواد. أغل -الشام -“بلد. الأنبار -. وهي "من البللاد: النطيعة للتخليفة: على: - وزقتلوا -غاملها 
حسان بن حسان البكري: «أما بعد فإن من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب 
الذل» وشمله البلاء وُدْيتَ بالصَّغارٍ وضرب على قلبه» وسيم الخسف. ومُيِعَ النّصف. 
ألا نأي قل ردك إلى قتال هؤلاء القوم ليلًّا ونهاراً وقلت لكم اغزوهم قبل أن 
يغزوكمء فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إن ذلوا فتواكلتم. هذا أخو غامد قد 
وردت خيله الأنبار؛ إلخ. وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال 
كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء فحرّفها قاصد أو غافل ولا إخالها تصدر 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة» أو للندب وهي في 
صدقة التطوعء» أو هو للقدر المشترك في الطلب فتشمل الزكاة وصدقة التطوع» والأدلة 
الأخرى تبين حكم الكل. والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 


والمراد بالطيبات خيار الأموال» فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه. والكسب ما 
يثاله”المرء عية كالتجارة والإجازة والفينة :والضيد: ويطلق الطب على الثال التكقيت 
بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غش» وهو الطيب عند الله كقول النبي كَك: «من تصدّق 
بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً تلقاها الرحمن بيمينه») الحديث» وفي 
الحديث الآخر: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً). ولم يذكر الاسم قوله: «#ومِمًا 
جما ل من الارض » اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمهء ويظهر أن ذلك لم يقيد 
بالطيبات لأن قوله: «تَوَبنَا م ا بأنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس 
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ونحو ذلك. لأن الأموال الخبيثئة تحصل غالباً من ظلم الناس أو التحيل عليهم وغشهمء 
وذلك لا يتأتى فى الثمرات المستخرجة من الأرض غالباً. 

والمراد ب أخرج من الأرض الزروع والثمار»ء فمنه ما يخرج بنفسهء ومنه ما 
يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع» ثم يخرجه الله بما أوجد من الأسباب العادية. 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة فى مما أََجِمَا لَك يِنَّ الْأرَضٌ». ونجب على 
المعدن الزكاة عند مالك إذا بلغ فيدر النمانة وفيه ربع العشر. وهو من الأموال 
المفروضة» وليس بزكاة عند أبي حنيفة» ولذلك قال: فيه الخُمس. وبعضهم عد الركاز 
داخلًا فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمّسء وألحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية. 
ولعل المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية» وبالمخرج من الأرض 
الحبوب والثمار المزكاة. 

وقوله: طول تَبتَمُوا الْكِيت مِنَهُ مُنَفِتُوةِ» أصل تيمّموا تتيئمواء حذفت تاء 
المضارعة في المضارع» وتيمم بمعنى قصل وعمد. 

والخبيث الشديد سوءاً في صنفهء ولذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر. قال 
تعالى: لاوَححَرْمُ عَلَيَهمٌ الْحَبَيَتَ» [الأعراف: 157] وهو الضد الأقصى للطيب فلا يطلق 
على الرديء إلا عن وجه المبالغة؛ ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق 
عليه اللفظ. 

وجملة 9ه تُنَفِقُونَ4 حالء والجار والمجرور معمولان للحال قدّما عليه للدلالة 
على الاختصاصء أي: لا تقصدوا الخبيث في حال إلا تنفقوا إلا منه.» لأن محل النهي 
أن يُخرج الرجل صدقته من خصوص رديء ماله. أما إخراجه من الجيد ومن الرديء فليس 
ل لل ا ل ل ل ا وفي حديث 
«الموطأ» ذ في البيوع: أن النبي كَل أرسل عاملًا على صدقات خيبر فأتاه بتمر جنيب فقال 

له: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لاء ولكني أبيع الصاعين من الجمع بصاع من جنيب”© 

فقال له: «بع الجمع بالدراهم ؛ ثم ابتع بالدراهم جنيباً! ) فدل على أن الصدقة تؤخذ من كل 
نصاب من نوعه»؛ ولكن المنهى عنه أن يخص الصدقة بالأصناف الرديئة. وأما فى الحيوان 
يوخ الريك لسار التويع غالباً إلا إذا أكثر عدده فلا إشكال في تقدير الظرف هنا. 

وقرأ الجمهور ١اتَيمَّمُواْ4‏ بتاء واحدة خفيفة وصلًا وابتداء» أصله تتيمّمواء وقرأه 
البري عن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام. 


للق الجمع : صنف من التمر رديءى والجنيب : صنف طيب. 


وقوله: ظوَلسَتُم باخ يد إلا أن تُنْمِسُأ وِيَة» جملة حالية من ضمير طتْننِئن» 
ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلًا لنهيهم عن 
الإنفاق من المال الخبيث شرعاً بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة» أي: كما 
تكرهون كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه. وكأن كراهية كسبه كانت معلومة لديهم 
متقررة في نفوسهمء ولذلك وقع القياس عليها. 

ويجوز أن يكون الكلام مستعملًا في النهي عن أخذ المال الخبيث» فيكون الكلام 
منصرفاً إلى غرض ثان وهو النهي عن أخذ المال الخبيث» والمعنى لا تأخذوه؛ وعلى 
كلا الوجهين هو مقتض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا يُحله 
انتقاله إلى غيره. 

والإغماض إطباق الجفن., ويُطلق مجازاً على لازم ذلك» فيطلق تارةً على الهناء 
والاستراحة لأن من لرادم الإغماض راحة النائم» قال الأعشى : 
عليكِ مثلٌ الذي صلَّيت فافُعتسضي جفناً فإن لجنب المرءٍ مُصْطجَعَا 

أراد فاهنئي. ويطلق تارةً على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح في الأمر 
المكروه كقول الطرماح: 
لم يفئنا بالوتر قومٌ وللضيم رجاليَرْضَونَ بالإفماض 

فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا: أغمض عينه على قذى. 
وذلك لأن إغماض الجفن مع وجود القذى في العين لقصد الراحة من تحرّك القذى. قال 
عبدالعزيز بن زرارة العا 
وأغمضتٌ الجفون على قذاها ولمأسمعحإلى قال وقيل 

والاستثناء في قوله: 9«إإِلَا أن تُخْمِصُاْ فِيةِ»# على الوجه الأول من جعل الكلام 
إخباراًء هو تقييد للنفي. وأما على الوجه الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده.ء أما لا تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه. 

وقوله: لوَاعَمُوأ أن الله عه حبيةٌ» تذييل» أي: غني عن صدقاتكم التي لا تنفع 


(1) الكلائى نسبة إلى الكلاء بوزن جار محلة بالبصرة قرب الشاطيع. والكلاء: الشاطى وهذه الأبيات 
قالها بعد أن مكث عاماً بباب معاوية لم يؤذن له» ثم أذن له وأدناه وأولاه مصرء وقبله : 
دخلت على معاوية بن حربب ولكن بعد يأس من دخحول 
ومانلل الدخول عليهحتى حللت محلة الرجل الذليل 
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الفقراء» أو التي فيها استساغة الحرام. حميد. أي: شاكر لمن تصدق صدقة طيبة. 
وافتتحه باعلموا الام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى: #وَاتَّقُوا د وَاعْلْمُوأ نكم 
4 [البقرة: 223] أو نُرّل المخاطبون الذين نهوا عن الإنفاق من الخبيث منزلة من لا 
يعلم أن الله غني فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من 
يعطي لوجهه من طيب الكسب. 

والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه؛ ولله الغنى المطلق فلا 
يُعطى لأجله ولامتثال أمره إلا خير ما يعطيه أحد للغني عن المال. 

والحميد من أمثلة المبالغة» أي: شديد الحمد. لأنه يثني على فاعلي الخيرات. 
ويجوز أن يكون المراد أنه محمودء فيكون حميد بمعنى مفعول. أ قرا بذلك لأن 
صفات الله تعالى كماللات» فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم» 
ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تُشكرون عليها. 

31] «القَّيَطن بيد الْمَمْر وَيَأْموكُم بالتخككل». 

استئناف عن قوله: أأنَفِقُوأ من طَيبَتِ ما كه 000 [البقرة: 267] لأن الشيطان 
يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم؛ ويغريهم بالشح أو بإعطاء الرديء والخبيث» 
ويخرّفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم. 

وقدَّم اسم الشيطان مسنداً إليه لأن تقديمه مؤذن بذم الحكمء الذي سيق له 
الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكمء. كما يقال في مثال علم المعاني 
«السّفاح في دار صديقك»» ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقرّي 
الحكم وتحقيقه. 

ومعنى ليوك » يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكمء وذلك 
بما يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانية. وسمي الإخبار بحصول أمر في 
المستقبل وعداً مجازاً لأن الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبرء 
ولذلك يقال: أنجز فلان وعده أو: أخلف وعده. ولا يقولون أنجز خبره»ء ويقولون: 
صدق خبره وصدق وعده؛ فالوعد أخص من الخبرء وبذلك يؤذن كلام أثمة اللغة. فسّبّه 
إلقاء الشيطان ؛ في نفوسهم توقع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة» ووجه الشبه ما في 
الوعد من معنى التحقق». وحسّن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله: #إوَالَهُ يَعِدكُم مَمْفرَد»# 
فإنه وعد حقيقي. 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام «القاموس» - تبعاً 


لفصيح ثعلب - ففي قوله: 9ايَعِدَكُم الْتََرَ مجاز واحدء وإن كان خاصاً بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساس. ففي قوله: يدك الْمَقَرَ» مجازان. 

والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لعلة أو فقد ما يعاوض به» وهو مشتق من 
فقار الظهرء فأصله مصدر ثَقَرّهِ إذا كسر ظهرهء جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى 
حركة لأن الظهر هر مجمع الحركات» ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة» وقاصمة الظهرء 
ويقال: قَمْر وفَمّر وقُمّر قفر - بفتح فسكونء» وبفتحتين» وبضم فسكون» وبضمتين - 
ويقال: رجل فقير» ويقال: رجل قَفْر وصفاً بالمصدر. 

والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفاً أو شرعاً. مشتق من 
الفُحش - بضم الفاء وسكون الحاء ‏ تجاوز الحد. وخصّه الاستعمال بالتجاوز في 
القبيح» أي: يأمركم بفعل قبيح. وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي 
تدعو إلى الأفعال الذميمة» وليس المراد بالفحشاء البخل لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على 
البخل وإن كان البخيل يسئّى فاحشاً. وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في 
النفوس مجاز لأن الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام. والتعريف في الفحشاء تعريف 
الجنس. 

[268] واه يعدم عَمْيرَهٌ مِنَهُ وَمَضْلَا وَاسَّهُ وَسِعٌ عَلِية 4 . 

عطف على جملة «اشبن يَعِدَكُمْ الْمَفَرَّ» لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس 
الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى» والوعد فيه حقيقة لا محالة. والقول في تقديم 
اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله: لوَانَهُ يَعِدُكُم# على طريقة القول في تقديم 
اسم الشيطان في قوله : «#الشَّيْطنٌ يعدم الْمَفْرَ> . 

ومعنى «إواسِيعٌ4 أنه واسع الفضل. والوصف بالواسع مشتق من وَسِعَ المتعدي - إذا 
عم بالعطاء ونحوه ‏ قال 5 تعالى: ريا وَسِِعَتَ حكُلّ سَِرْء يَِمَةٌ وَعِلَّمَا4 [غافر: 
7 وتقول العرب: «لا يسعني أن أفعل كذاك ا لا أجد فيه سعةء وفي حديث علي 


- 


في وصف رسول الله عَكلل : «قل وسع النامن بِشْرَهُ ولف فالمعنى هنا أنه وسع الناس 


والغالمين. يعفلاتة. 
[269] لاد 0 م يا ومن توت الحصفدة مد اوت كرا كيرا 
وَمَا يَدَكَّرٌ يلا أُزلوأ الأب 469 . 


هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمّنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين 
الأخلاق الكريمة» مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. 
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فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الله» فهو 
يؤتي الحكمة من يشاء» وهذا كقوله: رما أل عل ين الككي وَالْسِكة يفك بّ4 
[البقرة: 231]. 

قال الفخر: نبّه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان» هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل. ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة» ولا شك أن حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق الجد عن الزيغ» وحكم الحس والشهوة يوقع في البلاء والمحنة. فتعقيب 
قوله: #وَالّه يَحِدُكُم تَفْهَرَد» [البقرة: 268] بقوله: يوت الْحِحكْمَةَ) إشارة إلى أن ما 
4 لمان الكقارة والفضل من الحكمةء وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى» 
وأن الله تعالى يعطيها من يشاء. 

والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم» فلذلك قيل: نزلت الحكمة 
على ألسنة العرب» وعقول اليونان» وأيدي الصينيين. . وهي مشتقة من الحكم - وهو المنع - 
لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. قال تعالى: «كتدك لمكت إننه.4 
[هود: 1] ومنه سمّيت الحديدة التي في اللجام ونُجعل في فم الفرس : حَكمّة. 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدًا إلى ذلك» من سلامة 
عقله واعتدال قواهء حتى يكون قابلًا لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح له لا 
يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر له أسباب ذلك من 
حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة» فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد 
أسبابه تيسيراً ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير. وفسّرت الحكمة بأنها 
معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة» أي: بحيث لا تلتبس الحقائق 
المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 

والحكمة فُسمت أقساماً مختلفة الموضوع اختلافاً باختلاف العصور والأقاليم. ومبدأ 
ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين» وعند أهل الصين البوذيين» 
وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت» وعند القبط في حكمة الكهنة. ثم انتقلت حكمة 
هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهُذْبت وصحّحت وفُرّعت وقُسّمت عندهم إلى قسمين: 
حكمة عملية» وحكمة نظرية. 

فأما الحكمة العملية فهي المتعلفة بما'يصدن من أعمال:الناس» وهي 
تنحصر في تهذيب النفس» وتهذيب العائلة» وتهذيب الأمة. 


والأول: علم الأخلاق» وهو التخلّق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية 
فيما يصدر عنه كمال في الإنسان. 

والثاني: علم تدبير المنزل. 

والثالث: علم السياسة المدنية والشرعية. 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلّم وليست من الأعمال» وإنما 
تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال» وهي ثلاثة علوم: 

علم يلقّب بالأسفل وهو الطبيعي» وعلم يلقَّبِ بالأوسط وهو الرياضي» وعلم يلقّب 
بالأعلى وهو الإلهي. 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد» ويندرج 
تحته حوادث الجو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان» ويندرج فيه الطب 
والكيمياء والنجوم. 

والرياضي: الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى» ويندرج تحته الجبر والمساحة 
والحيل المتحركة «الماكينية» وجر الأثقال. 

وأما الإلهي فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات» وأصول ومبادئ وهي المنطق 
ومناقضة الآراء الفاسدة» وإثبات واجب الوجود وصفاته» وإثبات الأرواح والمجرّدات» 
وإثبات الوحي والرسالة» وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا. 

فأما المتأخرون ‏ من حكماء الغرب ‏ فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء 
الطبيعة: وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات. 

والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول: 

أحدها: معرفة الله حق معرفته» وهو علم الاعتقاد الحق» ويسمّى عند اليونان العلم 
الإلهي أو ما وراء الطبيعة. 

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان» وهو علم الأخلاق. 

الثالث: تهذيب العائلة» وهو المسمّى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع: تقويم الأمة وإصلاح شؤونهاء وهو المسمّى علم السياسة المدنية» وهو 
مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراداً بها ما فيه صلاح النفوس» من 
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النبوءة والهدى والإرشاد. وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التى فيها إيقاظ 
للنفس ووصاية بالخيرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة لجماع الآداب. 
وذكر الله تعالى ‏ في كتابه - حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى: #9وَلْمَدَ ايآ لَقَمْنَ 
لم4 القمان: 12] الآيات. وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع الحكمة في شعرهم 
وفى إرسال الأمثال. كما فعل زهير فى الأبيات التى أولها: «رأيت المنايا خبط عشواء» 
والتى افتتحها بِمَنْ ومَّنْ في تجافكه ولق كانيك بد عمج لجار ميشائف نيا ادا 
ومواعظ مثل شيء من جامعة سليمان عَلْدْ وأمثاله» فكان العرب ينقلون منها أقوالًا. 

وفي اصحيح البخاري» في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله يك : «الحياء لا بأتي إلا بخير»؛ فقال بشير بن كعب العدوي: مكتوب في 
السكمة دمن العفياة وقارا وزدضة الجياء: سكيكة تقال طهر إن "أضدكك عن 
رسول الله يَككِةِ وتحدثني عن صحيفتك)». 

والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضهاء فبحكمته يعتصم من الوقوع في 
الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمتهء وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته. 

وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي 
هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان» ثم ألحق بها ما 
أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدي الأول. وقد مهّد قدماء 
الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 
بالأوهام والتخيلات والضلالات» بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين» ثم درسها 
حكماء اليونان فهذبوا وأبدعواء وميّزوا علم الحكمة عن غيره؛ء وتوّخوا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيراً. وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط 
وهي نفسية» وفيثاغورس وهي رياضية عقلية. والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية. 
زعتهنا أخل أفلاظون» واشتهر أصتحابه بالأشراتيين» “ثم أخد فته أنضل تلاملته :وهو 
أرسططاليس وهذّب طريقته ووسّع العلوم؛ وسميّت أتباعه بالمشَّائِينَء ولم تزل الحكمة 
من .وقت :ظهورة معؤلة على أضوله إلى يومناً هذا. 

ومن يُوْنَ الْحِكْمة هَتَدَ أوتى حرا كَييراً» وهو الذي شاء الله إيتاءه الحكمةء 

والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدي الإلهي. ومن تفاريع قواعد الحكمة التي 
تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واستخضار مهمّهاء لأننا 
إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
الرأي. وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجراً من المعارف 


والعلم بالحقائق» ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعاً في البؤس 
والشقاء. 


وقرأ الجمهور وَمَنَ يُوْتَ» بفتح المثناة الفوقية بصيغة المبني للنائب» على أن 
ضمير يؤت نائب فاعل عائد على من الموصولة وهو رابط الصلة بالموصول. وقرأ 
يعقوب: ومن يُوْتَ الْحِكْمَة 4‏ بكسر المثناة الفوقية - بصيغة البناء للفاعل. فيكون 
الضمير الذي في فعل يؤت عائداً إلى الله تعالى» وحينئذ فالعائد ضمير نصب محذوف 
والتقدير: ومن يؤته الله. 

وقوله: «ومًا يَدَكَّرٌ إِلَا أولوأ الْأَلببٌ» تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء 
الحكمة هو ذو اللب. وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب 
وقوته. واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه» وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع 
شيء فيه. 


2-2 هه ا 


[270] «وما أَنمَقمّم ين نَمَقَةٍ أو تَدَرْثُم من نَدْرٍ هب أله يملمة.». 

تذييل للكلام السابق المسوق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة والتحذير من المثبطات 
عنه ابتداء من قوله: يَّأَيُهَا ألذِيَ ءَامَنوا أَنَفِقُوَاْ من يبت مَا حَمَبْر4 [البقرة: 1267]. 

والمقصود من هذا التذييل التذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء من النفقات 
وصفاتهاء وأدمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديراً بأن يكون تذييلًا. 

والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله: علىَّ صدقةء وعلىٌ 
تجهيز غاز أو نحو ذلك» ويكون مطلقاً وفعلقا على شيء. وقد عرفت العرب النذر من 
الجاهلية» فقل نذر عبد المطلب أنه إن رُزق عشرةً أولاد ليذبحن عاشرهم قرباناً للكعبة» 
وكان ابنه العاشر هو عبدالله ثاني الذبيحينء وأكرم بها مزية» ونذرت ثُتيلة زوج 
عبد المطلب - لما افتقدت ابنها العباس وهو صغير ‏ أنها إن وجدته لتكسّوّن الكعبة 
الديباج ففعلت. وهي أول من كسا الكعبة الديباج. وفي حديث البخاري أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء 
فقال: «أوف يبنذرك». 

وفي الأمم السالفة كان النذرء وقد حكى الله عن امرأة عمران «إنّ نَدَرَتُ آك ما 


بطي محرراه [آل عمران: 135]» والآية دلت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه. 
لعطفه على ما هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاًء لأن الآية أطلقت» 
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ولأن قوله: هيات قد خلنة 4ه مراددديه' الرفد النواب وفي الحديث اطع عن عمر 
وابنه عبدالله وأبي هريرة عن النبي لله : «أن النذر لا يقدّم شيئاً ولا يؤخرء ولا يرد شيعاً 
ولا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر لهء ولكنه يُستخرج به من البخيل». ومساقه الترغيب 
في النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر. وقد مدح الله عباده فقال: بوت بالَذْر» 
[الإنسان: 017 وفي «الموطأً» عن النبي كيِةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه). 

و(من) في قوله: «إيّن تَمَقَةِ» وليّن تَدْرِ» بيان لما أنفقتم ونذرتم» ولما كان 
فان ايان أن فيد :عحنى. زايا عل قنعى: الستر: ركان مقن الناة هنا عد تعن 
المبيّن؛ تعين أن يكون المقصود منه بيان المنمّق والمنذور بما في تنكير مجروري (مِنْ) 
من إرادة أنواع النفقات والمنذورات» فأكد بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية من العموم 
من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوتء قال التفتازاني: «مثل هذا البيان 
يكون لتأكيد العموم ومنع الخصوص». 

وقوله: طمَإِب أنه يَْكمَه4 كناية عن الجزاء عليه؛ لأن علم الله بالكائنات لا 
يشك فيه السامعون. فأريد لازم معناهء وإنما كان لازماً له لأن القادر لا يصده عن 
الجزاء إلا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء. 

[03] وما لِلطَلِمِيَ مِنْ أنْصَارٍ 4©9. 

هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كني عنه بقوله: يات أله تمه اه بوالمتراد 
بالظالمين المشرعون علدا والمثافقون» لأنيم إن« متمزا: الصدفات الواح نقه ظلمزا 
مصارفها في حقهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع» وإن منعرا صدقة 
التطوع فقد ظلموا أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة. 

والأنصار جمع نصيرء ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهرء وفي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن الله يُعدمهم النصير في 
المضائق» ويقسي عليهم قلوب عبادهء ويلقي عليهم الكراهية من الناس. 


[3] «وإن يدوأ الصَّدَقَّتِ فَنْمْمًا م كن تحخدوها ونونوهًا الففر مهو 


ع لُحكم و ١‏ عَنِكُم ين مّن سَيَِاتِك وام 2 و َه 1 ©40. 
استكناف 5 ناشىئع عن قوله: وما ألْمََسرَ ين تَفَقَةٍ 1 تَدَرتُم من تدر 0 
يَمَلَمَك» [البقرة: 270] إذ أشعرٌ تعميم 9يّن نَفَفَةِ*ع بحال الصدقات الخفية فيتساءل 


السامع في نفسه هل إبداء الصدقات يُعد رياءً وقد سمع قبل ذلك قوله: #كالذ> يُنفِقُ 


مَالَههُ رمه ألتّاس» [البقرة: 264] ولأن قوله: امات أنه يمَلمه 0 قد كان قولًا فصلا في 
اعتبار نيات المتصدقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم. فهذا 
الاستئناف يدفع توهماً من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات؛ وهو أن يمسك المرء عنها 
إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. 


الصدقات فرضها ونفلهاء وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات. 

وجاء الشرط ب(إِنْ) في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرطء ولا مقتضى للعدول 
عن الأصل» إذ كلتا الصدقتين مُرض لله تعالى» وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح 
قوله: طمَيْوَ نك كم . 

وقوله: مقَنْعمَاك أصله فنعم ماك فأدغم المثلان كناك عين يعم لأجل التقاء 
الساكنين» وما في مثله نكرة تامةء أي: متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما 
يخصصهاء فتمامها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث أنها واضحة المعنى» 
ولذلك تفسر بشيء. ولما كانت كذلك تعين أن تكون في موضع التمييز لضمير نعم 
المرفوع المستترء فالقصد منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن المتكلم ‏ إذا 
ميز - لا يميز إلا بمثل المميّر. 

وقوله : موه » مخصوص بالمدح» أي: الصدقات» وقد علم السامع أنها الصدقات 
المَبْدَاة» بقرينة فعل الشرط». فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها. 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنِعِمًا - بكسر العين وتشديد الميم 
من يعم مع ميم ما - وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين. وقرأه 
قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العين بين 
الكسر والسكون. وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميمء 
ورويبت هذه أيضاً عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر. 

وقوله: «إوَإن ل و لْشُقَرََ هَهْوَ حَْدُ لَكُمَ»4 تفضيل لصدقة السر لأن 
عد من السبعة الذين يظلهم الله بظله: «.... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه) (يعني من شدة القرب بين اليمين والشمال». لأن حساب الدراهم 
ومناولة الأشياء بتعاونهماء فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما اطلعت على ما أنفقته 
اليمين». 


0 د 2ه 


وقد فضّل الله فى هذه الآية صدقة السر على صدقة العلانية على الإطلاق؛ فإن 
حملت الصدقات علن العموم ‏ كما هو الظاهر ‏ إجراءً للفظ الصدقات مجرى لفظ 
الإنفاق في الآي السابقة واللاحقة ‏ كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل» وهو قول 
جمهور العلماءء وعن إلكيا الطبري أن هذا أحد قولي الشافعي. وعن المهدوي: كان 
الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله يك ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن 
العلماء إظهار صدقة الفرضء» قال ابن عطية: وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة 
أفضل. فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصاً بصدقة التطوع؛. ومخصّص العموم 
الإجماعء؛ وحكى ابن العربي الإجماع عليه. 

وإن أريد بالصدقات فى الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص من الإنفاق المذكور فى 
اللعقيليا يعاد ركان تنقيا الاجناء ميقعه] بالعيدنات الجندوة : اوقا ابن عياض 
والحسن: إظهار الزكاة أفضل» وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي. 

وقوله: 9وَيوُْمَا آَلْشْمَرّه# توقف المفسرون في حكمة ذكرهء مع العلم بأن 
الصدقة لا تكون إلا للفقراء» وأن الصدقة المبّْداة أيضاً تعطى للفقراء. 

فقال العصام: «كأن نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراء» لأن الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحالهء بخلاف الإخفاء فاشترط معه إيتاؤها 
للفقير حثاً على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة» «أي لأن الحريصين ‏ من غير 
الفقراء - يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة ولا يصدهم شيء عن التعرض 
للصدقات الخفية». 

وقال الخفاجي: «لم يذكر الفقراء مع المُبْداةٍ لأنه أريد بها الزكاة ومصارفها الفقراء 
وغيرهم» وأما الصدقة المخفاة فهي صدقة التطوع ومصارفها الفقراء فقط». وهو ضعيف 
لوجهين؛ أحدهما: أنه لا وجه لقصر الصدقة المبداة على الفريضة ولا قائل به بل 
الخلاف في أن تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أو لاء الثاني: أن الصدقة المتطوع بها 
لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش. 

وقال الشيخ ابن عاشور جدي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
(صحيح مسلم؟: «عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول يوط للخيرية في الآية - مع 
العلم بأن الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه»» أي: فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء. 

وقوله: «وَتُكَييْرَ عَنحكُم ين سَيَاتِكُم4 قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 


وخلف بئون العظمة» وبجزم الزام عظفاً على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو فهر 
كم )4 فيكون التكفير معلقاً على الإخفاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون الغا 
وبرفع الراء على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية وقرأه ابن عامر وحفص 
بالتحتية - على أن ضميره عائد إلى الله - وبالرفع. 

[272] ميسن عَكِلكَ هددهدٌ وَلَحكنَّ اله يميه مرت[ كك ” 


ل 


استئناف معترض به بين قوله: 8«إن تدوأ ألصَّدَقَتِ» [البقرة: 271] وبين قوله: 
وَمَا مُنِفِفُُأْ من حر لأست »4 ومناسبته هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها 
أصناف من الناس: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخرء ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى» ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث 
منه ينفقون» ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء. وكان وجود هذه 
الفرق مما يثقل على النبي كيد فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه 
بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ. فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي 
في قلوبهم» وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النبي» ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة. فالضمير راح جع إلى مع من بدي نيهم «نبي رسن عدم الهادي 
وأشدهم المشركون والمنافقون» وقيل: الضمير راجع إلى ناس معروفين» روي أنه 
كان لأسماء ابنة أبي بكر أم كافرة وجدّ كافر 3 أسماء ‏ عام عمرة القضية - 
أن تواسيهما بمال» وأنه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني 
النضير وقريظة» فنهى النبي ييل المسلمين عن الصدقة على الكفارء إلجاء 
لأولئك الكفار على الدخول في الإسلامء فأنزل الله تعالى: «إلَنََ عَكَكَ هُدَُدٌ» 
الآيات» أي هدى الكفار إلى الإسلام؛ أ فرخص للمسلمين الصدقة على أولئك 
الكفرة. 
فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب. فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئاً عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقةء. فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه 
الآية. 
والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشادء دون هداهم بالفعل 
أو الإلجاء. إذ لا هادي لمن 1 اللهء وليس مثل هذا بِمُيشٌر للهدى. 


والخطاب في 8لَنَىَ عَلَيَلكَ هُدَدهُمٌ» ظاهره أنه خطاب للرسول على الوجه الأول 
الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم. ويجور أن يكون كان لمن يسمع على الوجه الآني 


:هط 1 (21» 
في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزولء أي: ليس عليك أيها المتردد في إعطاء 
قريبك. 

و(على) في قوله: مَك 4 للاستعلاء المجازي» أق: طلب فعل على وجه 
الوجوب. 


والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول» فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه 
أدى واجب التبليغ» أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيها المعالجين لإسلامهم 
بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء. 


وتقديم الظرف وهو «عَلتَلكََ» على المسند إليه وهو ##هدنهمٌ 4 إذا أجري على ما 
تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على 
المسندء وكان ذلك في الإثبات بيناً لا غبار عليه نحو: «لك ريدي وَل دي ©» 
[الكافرون: 16]» وقوله: لها مَا كَسَبَثٌ وَعَلَا مَا اكْتَسَبَتّ4 [البقرة: 286] فهو إذا وقع في 
سياق النفي غير بيّنء لأنه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيداً للحصر اقتضى أنه إذا 
نُفي فقد نفي ذلك الانحصارء لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة 
مقيدة نسبتها بقيد الانحصارء أي: بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها. فإذا دخل 
عليْها"النفى كان تفضا تفي النسبة المقيدة» أي نقى :ذلك الانتحضان» لآن: شان النفى 
إذا توجه إلى كلام تعقيد أن بنتطيث على ذلك القيد. لكن أئمة لفن سمو 3 و أب 
تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات - كما ذكرنا - وبين النفي نحو: 
«لا فا عو« [الصافات: 47] فقد مثل به فى «الكشاف» عند قوله تعالى: لا 0 
فِيهُ» [البقرة: 2] فقال: «قصد تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا». 

وقال السيد في شرحه هنالك: «عُدَّ قصراً للموصوف على الصفة أي الغول مقصور 
على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلهاء أو عدم 
الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمورا. 

وقد أحلتٌ عند قوله تعالى: للا ريب فِيد» على هذه الآية هناء فبنا أن نبين 

يقة القضر بالتقديم في النفي: وهي أن القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن 
قيداً لفظياً بحيث يتوجه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي» فنحو: «لا فيا 
َل يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد قصر الغول على الكون في 
خمور الجنة. وإلى هذا أشار السيد في شرح «الكشاف» عند قوله: «لا رَيّبّ فيد» إذ 
قال: «وبالجملة يجعل حرف النفي جزءاً أو حرفاً من حروف المسند أو المسند إليها 


وي الم 272 ال رم 


وعلى هذا بنى صاحب «الكشاف» فجعل وجه أن لم. يقدم الظرف في قوله: «دلا رد و 
فِيهِ»# كما قدم الظرف في قوله: لا و فا عَوْلٌ» لأنه لو أوٌّل لقصد أن كتاباً و 
الريب». لا في القرآن» وليس ذلك بمراد. 

فإذا تقرر هذا فقوله: مين عَِلكَ هُدَنهُةٌ» إذا أجري على هذا المنوال كان مفاده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليكء» فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب» أي: إبطال انتفاء كونه على الله» وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثاني. فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول 
الحريري: 


مافيهمن عيب سوىأنه بجوم اللشدى تيه ترق 


بنفي كون هداهم جنا على الرسول هويا للأمر عليه» فأما الدلالة على كون ذلك 
مفوضاً إلى الله تعالى فمن قوله: م« ولك 7 بده من كسان وإما أن يكون جرى على 
خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن إيجاد الإيمان في الكفار يكون 
تكوين الل وبالائجاء من المخلوق» ققصر هداهم على عدم الكون في الجاء المخلرقين 
إياهم لا على عدم الكون في أنه على الله» فيلزم من ذلك أنه على الله؛ أي: مفوض 
إليه. 


الكلام المنفي من توهم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء» فمصب الاستدراك هو 
الصلةء أعني «مرىّ يسَآه». أي: فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه. والتقدير: 
ولكن هداهم بيد الله وهو يهدي من يشاءء فإذا شاء الله أن يهديهم هداهم. 


ير 


[272] «#وما مُنْفِفُوا من حَيْرٍ شيك ل تُتِفِفُورت 3 اننا وق باد 
17 تفقوا عن حار 00 ء وك 3 2 ©4>. 

عطف على جملة: #إن يدوأ 0 [البقرة: 271] وموقعها زيادة بيان فضل 
الصدقات كلهاء وأنها لما كانت منفعتها لنفس المتصدق فليختر لنفسه ما هو خيرء وعليه 
أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. 

وقوله: «وَما تَُفِفُون إل إنيَ وه ألَّهِ»م جملة حالية» وهو خبر مستعمل في 
فى الأمو أي إنذا كرن فق العلفات الاتسكم إن كيدي ما تنمتوة إلا اعفاء 
وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافرء وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين 
المحتملّين في الآية التي قبلها. ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي» 


0 جد د 2ه 2ي»2 
أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذ الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق 
والتأكيدء ولذلك خولف فيه أسلوب ما حف به من جملة: #إوما مُنفِفوا منّ 
شيك » اوكملة .وين شرل اين حلي برد 4 

وقوله: #وَمَا تُنَفِقُوا مِنَ حَيَرٍ يوق نكم ونم ا تُظلموتَ» عطف على التي 
قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص 7 من الأجر فهو الساعي في نقصه. 
وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان 0 بين الإنفاق والثواب» وجىء به مرة فى صيغة النفى 
والاسطتاء لآنةاقضد الكير بمعتى الإنشاء» آي النهي عن أن يشقوا إل الابتطاء وجد الله. 

وتقديم «دَآنشّمَ» على الخبر الفعلي لمجرد التقوى وزيادة التنبيه على أنهم لا 
يُظلمون» وإنما يظلمون أنفسهم. 

وإنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلًا بعضها عن بعض ولم تُجعل جملة واحدة 
مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريراً 
للاهتمام بشأنه» لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني فتجري 
مجرى الأمثال» وتتناقلها الأجيال. 

وله متيل الأات ا للعدرون على انون اتسين اهراز العنلق سان انان 
والمراد بالكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذنين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمة 
والجيران. واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين » وحكمة ذلك 
أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله. ونحن قد خرن بالإحسان إلى 
الحيوان» ففي الحديث الصحيح: قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: 
«في كل ذي كُبدِ رَطْبَةّ أجرًا. 

واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة ‏ أعنى الزكاة ‏ لا تعطى للكفارء وحكمة 
ذلك أنها إنما قُرضت لإقامة أود المسلمين ومواساتهم؛ فهي مال الجامعة الإسلامية يؤخل 
بمقادير معينة» ففيه غنى للمسلمين» بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة 
والشفقة. واختلفوا فى صدقة الفطرء فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضةء وأبو حنيفة 
ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكفارء ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطرء كان 
أشبه» فإن العيد عيد المسلمين» ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام؛ فكان 
المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدّق عليهء وقول الجمهور أصح لأن مشروعيتها 
لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهمء وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا 
منهم في سائر المدةء وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين 


[273] «اللْمُقَراء ألذيت أُحَصِرُوا لم كبيل أنه لا توت صََرْيًا ذ 
,22 2 5-9 سر صن 
الأضف عسِبَهُمٌ الجاهل عَنِيآة وت التعفقٍ كَرِفُهُم سِيمَنهمْ لا متلورت 
ألكاءت إلكانا» . 

«للمقرءِ» متعلق بتنفقون الأخير» وتعلّقه به يؤذن ا معناه بنظائره 
المقدمة» فما من نفقة ذكرت آنفاً إلا وهى للفقراء لأن الجمل قد عضد بعضها 


وطاألديت لتويكوا» اي : خسوا وأرعتدراء ويغتمل أن' المراة تمببيل اله.هنا 
الجهادء فإن كان نزولها في قوم ججرحوا في سبيل الله فصاروا رَمْنَى ف(في) للسببية» 
والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله: «لى سَبِيلٍ ألشّو*» والمعنى أنهم أحقاء 
بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد» وإن كانوا قوماً بصدد القتال يحتاجون 
للمعونة» ف(في) للظرفية المجازية» وإن كان المراد بهم أهل الصّمَّة")» وهم فقراء 
المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون 
الزراعة ولا تجارة» فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو 
الهجرة؛ ف(في) للتعليل. وقد قيل: إن أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها 
رسول الله كل وعليه فسبيل الله هو الجهاد. ومعنى لالُحَصِرُوا» علي هذا الوه : 
رفوا و١في)‏ باقية على التعليل. 

والظاهر من قوله: إلا يَْيَطِيوت صَصَرْيًا ف الْأرّضٍِ» أنهم عاجزون عن التجارة 
لقلة ذات اليد» والضرب في الأرض كناية عن التجر لأن شأن التاجر أن يسافر ليبتاع 
ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته. 


(1) الصّفّةَ - بضم الصاد وتشديد الفاء -: بهو واسع طويل السمك». وهو موضع بناه النبي يكل في 
المسجد النبوي في المدينة كالرواق ليأوي إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة 
وكانوا أربعمائة في عددهم وكانوا يقلون ويكثرون» منهم أبو ذر جندب الغفاري» ومنهم أبو 
هريرة» ومنهم جعيل بن سراقة الضمري» ولم أقف على غيرهم. وذكر المرتضى في شرح 
«القاموس» أنه جمع من أسمائهم اثنين وتسعين» وعن أبي ذر: كنا إذا أمسينا حضرنا باب 
رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي مع رسول الله عشرة أو أقل يؤتى 
رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا: «ناموا في المسحد)ا. كان هذا في صدر أيام 
الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي كله . فقد عد 
أبو هريرة من أصحابها وهو أسلم عام خيبر. 


وصعئلة الا تلبات 4022 يجو ق أن" تكون نالا -وأن تكو انا المصيلة 
«أُحصِروأ». 

وقوله: «يَحِبُهُمٌ الكاهلٌ أغنِيآ4 حال من الفقراء. أي: الجاهل بحالهم من 
الفقر يظنهم 50 ومن للابتداء لأن التعفف مبدأ هذا الحسبان. 

والتعفف تكلف العفاف وهو النزاهة عما [لا] يليق. وفى «البخاري»: باب الاستعفاف 
عن السالة: أخرج نيه حديت ابي سعيك: أن الأنضاناسألرا وسول اله كله تأعطاهم تم 
سألوه فأعطاهم» ثم سألوء فأعطاهم حت نفد ما عنده فقال: اما يكون عندي من خير فلن 
أذّخره عنكمء ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله» ومن يتصبّر يصبّره الله). 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب (يحسبهم) بكسر السين» 
وقرأه الباقون بفتح السين» وهما لغتان. 

ومعنى «تَتَرِفّهُم سِيسوُم4 أي بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيّن ليعم كل 
مخاطب» وليس للرسول لأنه أعلم بحالهم. والمخاطب بتعرفهم هو الذي تصدى لتطلع 
أحوال الفقراء» فهو المقابل للجاهل في قوله: «يحي م2 البحامل أكنبَاة)4. 

والجملة بيان لجملة «يَْيِبَُءْ الكاهلٌ أعْنِيَة» كأنه قيل: فبماذا تصل إل 
صدقات المسلمين إذا كان فقرهم خفياًء وكيف يُطَلع عليهم؟ فأحيل حيل ذلك على مظنة 
المتأمل كقوله: «إنَّ ف دَلِكَ لبت لََوَحِينٌ 406 [الحجر: 75] 

والسيننا العلامة» مشتقة من سام الذي هو مقلوب وَسَّمء فأصله وِسْمَى فوزنها 
عِفْلىء وهي في الصورة فِعْلى» يدل لذلك قولهم سِمّة فإن أصلها وسّْمة. ويقولون سيمى 
بالقعي اونجياء بالمد وسيمياء بزيادة الياء بعد الميم وبالمدء ويقولون: سُوّم إذا جعل 
سمة. وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان. لأن 
قلب عين الكلمة متأت بخلاف قلب فائها. ولم يسمع من كلامهم فعل مجرد من سرّم 
المقلوب» وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه. 

وقوله: «لا 0 ألكاءت إنكانًً» بيان لقوله: يسِبِهُءٌ الكاهل عنباة» 
بياناً ثانياً» لكيفية حُسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس. وكان مقتضى الظاهر تقديمه 
على الذي قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم 
تخضرون ل يستطيعون: ضرياً في الأرضء لأنه المقصود من سياق الكلام. 

فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئاً من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي 
الفقراء إلا وقد جاء بهء وأظهر به مزيد الاعتناء. 


والإلحاف الإلحاح في المسألة. وثُصب على أنه مفعول مطلق مبين م ويجوز 
أن كون حال قم هبر يسا لون بتأويل مُلحفين. وأياً ما كان فقد نفي عنهم السؤال 
الحقيد بالالحاق ‏ او المقيدؤة فيه بأنهم ملحفون - وذلك لا يفيد صدور نفي المسألة 
منهم - مع أن قوله: «حخببئه الكال كيه يس الحَفْقٌ» يدل على أنهم لا يسألون 
أصلاء وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن ير د نفئ السؤال ونفي الإلحاف معاً كقول 
امرئ القيس: 

يحلتيئ ححا ل ينكان جميوحدارة 

يريد نفي المنار والاهتداءء وقرينة هذا المتفكوة د أنه وصفوا بأنهم يُحسبون أغنياء 
من التعفف» ونظيره قوله تعالى: اما لِلطَللِييتَ مِنْ حِيمٍ جو وَلَا شَفيع يُطَام» [غافر: 18] أي 
لا شفيع أصلّاء ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة» فأنتج لا شفيع يطاع. فهو مبالغة في نفي 
الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعاً من أنواع الكناية» وقال التفتازاني: «إنما 
تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي» لأن شأن اللاحب 
أن يكون له منار» وشأن الشفيع أن يطاع» فيكون نفي اللازم ف للمازوم بطريق برهاني» 
وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلكء» بل لا يبعد أن يكون ضد الإلحاف ‏ وهو 
الرفق والتلطف ‏ أشبه باللازم»» (أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه). 

وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون 
إلحاف» أي: إن شأنهم أن يتعففواء فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف». وهو بعيد لأن فصل 
الجملة عن التي قبلها دليل على أنها كالبيان لهاء والأظهر الوجه الأول الذي جعل في 
«الكشاف» ا -. وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا 
يسألون» وتعين أن قوله: الا يتوت ألكاىت إلكاناً» تعريض بالمُلحفين ني 
السؤال» أي: زيادة فائدة في عدم السؤال. 

[273] «ومَا مُنفُِوأْ ين حير هَلِتِ أله بو عَيِط 03* . 

أعيد التحريض على الإنفاق فذكره مرة رابعة» وقوله: تن أنه يو عَلِيكٌ» كناية 
عن الجزاء عليه لأن العلم يكنى به عن أثره كثيراً» فلما كان الإنفاق مرغباً فيه من الله» 
وكان علم الله بذلك معروفاً للمسلمين» تعين أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم 
بامتثال المنفق» أي: فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليماً به» لأنه 
قدير عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل 
الإنفاق بأنه نفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربه» ونوال الجزاء من اللهء وأنه ثابت له في 


علم الله. 


م ب 02 ©2© 


000 مام 


[274] هالت يا ِالتِلٍ وَالتَّهََارٍ سِدًَا وَعَلَدِنِيَةٌ فَلَهُمَ 
آجَرُهُمَ عند دَيَهِمْ وآ عَرْفٌ عَلْتْهِمْ ول هُمَ يعْرَوْرة )4 

جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص 0 بالإنفاق 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله؛ فاسم الموصول مبتدأ وجملة ظاكُلْهُمَ أَجْرهُم»# خبر 
المبتدأ. 

وأدخل الفاء فى خبر الموصول للتنبيه على تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق» 
لأن المبتدا لما كان مشتمه على صلة مقصود منها التعميمء والتعليل» والإيماء إلى علة 
بناء الخبر على المبتدأ ‏ وهي ينفقون ‏ صح إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب 
الشرط. لأن أصل الفاء الدلالة على التسبب وما أدخلت في جواب الشرط إلا لذلك. 
والسر: الخفاء. والعلانية: الجهر والظهور. وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر. 

وقوله: «إولا حَوّفُ عَِيِمْ ولا هُمْ 4 مقابل قوله: «ومًا ليت عِنّْ 
أنصكار» [البقرة: 270] إذ هو تهديد لمانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول 
المصائب بهمء وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين 
لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم» ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلم منه 
أحد مما هو معتاد في إنانه. 


5 2م22 


أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد عُلم من قوله: #فلهمٌ 1 جرهم 
عند َيَهِم4. 

ورّفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأن الخوف من المعاني التي 
دي اعداين فحضة 9 أقراة لها كيا تقد :في أقولها تكالى! ةل 12 » 
[البقرة: 254]» ومنه ما في حديث أم زرع: «لا حر ولا 8 ولا مخافة ولا سامة)». 


032 


2751 طانيت يكلو ازبنا 1 يتوثوة إل كا يعم لزه بتكب 


001 ل عل نا سام 2 0 ا 
ألشَّيِطنٌ مِنَ ألْمَسَ ذَلِكَ يِأَنْهُم م قَالُوأ إِسَمَا 0 مسَلُْ اريزا وَأَحَلّ أبيّد لْسَيْعَ وَحَرُمْ لآ 


204 رسمفو عرو له ابن 52 اي ١‏ 


3 2 5-7 0 سرك رهم 
قمن جاءَهر موعظة من ريدفء فامشهئل قله ما سلف ا ِل لسو وم ا وكيك 
ص 


نَظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات». فبعد أن ابتدأ 
بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرهاء يؤخذ من أهل الأموال أخذاً 
عَدُلُا مما كان فضلًا عن الغنى ففرضه على الناس» يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 


فقرائهمء سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقةء فأطنب في 
الحث عليه» والترغيب فى ثوابه» والتحذير من إمساكهء ما كان فيه موعظة لمن اتعظء 
عطف الكلام إلى إبطال وله كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إل 
وهى المعاملة بالربا الذي لقبه النبى يكةِ ربا الجاهلية» وهو أن يعطى المّدين مالا لدائنه 
زائداً غلى قدر الدّين لأجل الانتظار» فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد في الدِّينَء يقولون: 
إما أن تقضي وإما أن تَرْبِي. وقد كان ذلك شائعاً في الجاهلية كذا قال الفقهاء. والظاهر 
أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما طلب النظرة أعطى را 4 
وربما تسامح بعضهم في ذلك. وكان العباس بن عبد المطلب مشتهراً بالمراباة في 
الجاهلية» وجاء في خطبة حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ 
به ربا عمي عباس بن عبد المطلب». 

وجملة #ألذيت _يَأْكُلُونَ أَلرِبكاً# استئناف» وجيء بالموصول للدلالة على علة بناء 
الخبر وهو قوله: #إلا يَعُومُون» إلى آخره. 

والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام» ثم أطلق على الانتفاع بالشيء واخدم حرطن : 
وأصله تمثيل» ثم صار حقيقة عرفية 1 : أكل مال الناس «طإنّ ألذِينَ يحون مول 
َلْبَتَى» [النساء:  ]10‏ #ولا تَأَكُلُوأ م [البقرة: 188]» ولا يختص بأخذ الباطل 
ففي القرآن: «كّإن طَبْنَ لك عن كزء يَنَهُ عَنَمَا مَعهُ هنك تريكا4 [النساء: 4]. 


والربا: اسم على وزن فِعَل بكسر الفاء وفتح العين» لعلهم خففوه من الرباء ‏ 
بالمد - فصيّروه اسم مصدرء لفعل رَبا الشيء يربو رَبُواً - بسكون الباء على القياس كما 
في «الصحاح» وبضم الراء والباء كعلو ‏ وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرّماء إذا زادء 
قال تعالى: ##قلا يربو رأ ند أله [الروم: 2139 وقال: همرت وَيَبت» [الحج: 5] - 
ولكونه من ذوات الواو ثُ ثنىّ إلى ربوان. كن بالألف» وكليف تعفن الكونيين بالياء نظراً 
الحوار الامالة. فيه لكان كسزة الراء”؟" ثم ثنوه بالياء. لأجل الكسرة أيضاً - قال الزجاج : 
«ما رأيت خطأ أشنع من هذاء ألا يني الخطأ في الخط حتى أخطؤوا في التثنية» 
كيف وهم يقرأون: #إومًا عَاتّْم من ريا لِيرْبُوَا» - بفتحة على الواو ‏ 9 أَمَولِ الثّاين» 
[الروم: 39] يشير إلى قراءة عاصم والأعمشء» وهما كوفيان» وبقراءتهما يقرأ أهل 
الكوفة». 


(1) من العرب من جعل الراء المكسورة في الكلمة ذات الألف المنقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء 


تقدمت الراء نحو : ربا» أم تأخرت نحو : دار. 


0 د 2 50227 22 


وكُتب الربا في المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف. والشأن أن يكتب ألفاًء 
فقال صاحب «الكشاف»: كتبت كذلك على لغة من يفخمء أي: ينحو بالألف منحى 
الواو والتفخيم عكس الإمالة» وهذا بعيد. إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها 
المصحف. وقال المبرد: كتب كذلك للفرق بين الربا والزناء وهو أبعد لأن سياق الكلام 
لا يترك اشتباهاً بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى: ظوَلَا تَفَرَا ألرََّ4: [الإسراء: 
2. وقال الفراء: إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا: 
رِبَوْ - بواو ساكنة ‏ فكتبت كذلك» وهذا أبعد من الجميع. 

والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة 
عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات. وكأنهم أرادوا في ابتداء الأمر أن 
يجعلوا الرسم مشيراً إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يرد في رسمهمء ولذلك 
كتبوا الزكاة بالواوء وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهاً على أن أصلها هو الركوع من تحريك 
الصَّلْرَيْن لا من الاصطلاء. وقال صاحب «الكشاف»: وكتبوا بعدها ألفاً تشبيهاً بواو 
الجمع. وعندي أن هذا لا معنى للتعليل بهء بل إنما كتبوا الألف بعدها عوضاً عن أن 
يضعوا الألف فوق الواوء كما وضعوا المنقلب عن ياء ألفأ فوق الياء لثلا يقرأها الناس 
الربو. 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية» لأن هذا الوعيد والتشنيع 
لا يناسب إلا التوجه إليهم» لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما 
داموا على كفرهم. أما المسلمون فسبق لهع تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: ©#إيَأيهَا 
ألذيت عَامَنْوا 0 اربوأ أضصسمًا مُصَنْحَفَّة4 في سورة آل عمران [1130], وهم لا 
يقولون إنما البيع مثل الرباء فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصاً 
للكافرين لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الرباء وهو من أول ما 
نعاه القرآن عليهم في مكةء فقد جاء في سورة الروم: «إومًا َاتَنشّم ين ربا لَيرْيُوأ لف أَمْولٍ 
النّّس قلا يَربوا عِندَ أللَّهُ وما اير ين ككل تيوت ويه أله دَوْلَكَ هْمْ الضيئراً ©)» 
[الروم: 0139 ا خطاب 0 لأن السورة مكيةء ولأن بعد الآية قوله: ملأ ألزءه 
3312 ف ونكت د فيك كل ين كي تن لنكن ين للك بن كرد ره 

ومن عادات 0 أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم؛ وتعريضاً بتخويف 
المسلمينء ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر. وقد قال ابن عباس: كل ما جاء فى القرآن 

من ذم أحوال الكفار فمراد منه تفي تحذير المسلمين من مثله في الإسلام». ولذلك 


قال الله تعالى: وت عَاد دولك ا صَحَدبٌ ألثَارٍ هُمَّ فيا خَددُوسَ* [البقرة: 275]» وقال 
تعالى : وال لا يحب كل كَثَارٍ َم [البقرة: 276]. 

ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: طيّلما ألذينَ َامَناْ ]نكأ الله [البقرة: 278] 
الآيات» ولع حكن لدتو لي تيا ين الماح الرياء أو لعل بعضنهم "فتن يقول 
الكفار: © سا َلْمِيْعَ م ِكَل اريزأ فكانلت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم» وكانت هذه 
الآية إغلاق باب المعذرة فى أكل الربا وبياناً لكيفية تدارك ما سلف منه. 

والربا يقع على وجهين؛ أحدهما: السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف. والثاني: 
السلف بدون زيادة إلى أجل» يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 

وقوله: «إلا يَعُومُونَ4 حقيقة القيام النهوض والاستقلال» ويطلق مجازاً على تحسن 
الحال» وعلى القوة» من ذلك: قامت السوق» وقامت الحرب. فإن كان القيام المنفى 
هنا القيام الحقيقي فالمعنى: لا" يقومون ‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطانء أي: إلا قياماً كقيام الذي يتخبطه الشيطان. وإن كان القيام 
المجازي فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعاً 
لجشعهم » قاله ابن عطية» ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من 
استقامة حالهم. ووفرة مالهمء وقوة تجارتهم » بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان 
حتى تخاله قوياً سريع الحركة مع أنه لا يملك لنفسه شيئاً. فالآية على المعنى الحقيقي 
وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من 0 القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار» وهذا هو الظاهر 
وهو المناسب لقوله: هديك يأَنَهمَ قَالوأ إسَّ لْبيعٌ مِكلُ ابزأ» وهي على المعنى المجازي 
تشنيع » أو وغل بسوء الحال في الدنيا ولَقِيّ المتاعب ومرارة الحياة لحك صورة يخالها 
الرائي مستقيمة. 

والتخبط مطاوع حَبّطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له» أي: تحرّك تحركاً 
شديداًء ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق» أطلق التخبط على اضطراب 
الإنسان من غير اتساق. ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدياً إلى مفعول 
إذا أرادوا الاختصارء فعوضاً عن أن يقولوا: خبطه فتخبط» يقولون: تخبطه كما قالوا: 
اضطره إلى كذا. فتخيّط الشيطان المرء جعله إياه متخبطاًء أي: متحركاً على غير اتساق. 

والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرعء فيضطرب به اضطرابات» 
وبسقط على الأرض إذا أراد القيام» فلما شبهت الهيئة بالهيئة جيء في لفظ الهيئة المشبه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهمء وإلا لما فهمت الهيئة المشبه بهاء وقد 


عُرف ذلك عندهم. قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السيرء بعد أن سارت ليلا 
كاملا : 


وتصبح عن غِبٌ الثَُرَى وكأنها 2 ألم بها من طائف الجن أَوْلَنُ'" 

والمس في الأصل هو اللمس باليد كقولها'2: «المسٌّ مس أرنب»» وهو إذا أطلق 
معرفاً بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجنء فيقولون: رجل ممسوسء» أي 
مجنونء. وإنما احتيج إلى زيادة قوله: «إيِنَ أَلْمَينَ»4 ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا 
يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة. وَدَإمِنَ» ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة. 


لو 


وهذا عند المعتزلة جار على ما عهده العربي مثل قوله: طَلعُهًَا 04 رءوس 
الشَِّطِيئْ ()4» وقول امرئ القيس: 


و« راض 


ومسنونة زرف كأنياب أغوال 

إلا أن هذا أثره مشاهد وعلّته متخيّلة» والآخران متخيلان لأنهم ينكرون تأثير 
الشياطين بغير الوسوسة. وعندنا هو أيضا مبني على تخييلهم» والصرع إنما يكون من علل 
تعتري الجسم مثل فيضان الهرّة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند 
شيطانية» فإن عوالم المجردات ‏ كالأرواح ‏ لم تنكشف أسرارها لنا حتى الآن» ولعل 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. 

وقوله: دلق يِنَسمَ كَالُا إنََا بيع يكل أرْبَأ» الإشارة إلى كا يتُومُ» لأن ما 
مصدرية. والباء سببية . 

والمحكي عنهم بقوله: تالأ إَِمَا ليع مِمْلُ ابَوأ»: إن كان قولًا لسانياً فالمراد 
به قول بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة» ظنوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا 
اضطراب في حين تحليل البيع» لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم. إذ 
يتعذر أن يكون كل من أكل الريا قال هذا الكلام» وإن كان قولًا حالياً بحيث يقوله كل 


010 سحملا أت اع يعاو سس سر ا ع 
«إذا مسبم مَتَمُمْ طيفُ من ألشَبِطن مَدَكَروأ» [الأعراف: 201]. والأولق: اسم مس الجنء 
ا منه أولق بالبناء للمجهول. 


من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء فهو استعارة. ويجوز أن يكون 
#قالوأ#4 مجازاً لأن اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل. فأطلق القول 
وأريد لازمه. وهو الاعتقاد به 

وقولهم: «#إِنَمَا أَلْبَيَعٌ مِمَلُ أرِبَأ»# قصر إضافي للرد على من زعم تخالف حكمهما 
فحرم الربا وأحل البيع» ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ 
أن يقال الربا مثل البيع» ولا يقال: إن الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لأنه هو 
الذي قصد إلحاقه به.» كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة» 
لأنا نقول: ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس» بل هم كانوا 
يتعاطون الربا والبيع؛ فهما في الخطور بأذهانهم سواءء غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا 
وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو 
أنهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضاً بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة في 
الأصول بقياس العكس'". لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة» لا في 
وقت استنباط المجتهد فى خاصة نفسه. 

وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله. 


وقوله: وَآحَلَّ أله ألْبَيِمَ وَحَرّمّ البَذأ» من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين» 
فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنهم قالوا ذلك كفراً ونفاقاً فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام. وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة وأن الله 
العليم قد حرم هذا وأباح ذاك» وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبرها أهل التدبر 
لأدركوا الفرق بين البيع والرباء وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما وكله الله 
تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين» مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض على 
الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة. 

واعلم أن مبنى شبهة القائلين إِنََا ألْبيعٌ ِكْلُ ِيَأ أن التجارة فيها زيادة على 
ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع 
الناض» ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجلء. فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا 


(1) هو الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه» ويقابله قياس 
الطرد وهو الاستدلال بحكم الأصل على حكم الفرع لإثبات حكم الفرع في نفس الأمر. مثال 
الأول أن تقول: النبيذ مثل الخمر في الإسكارء فلو كان النبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا 
وهو باطل. ومثال الثاني أن تقول: النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 
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على أنه يرجعها له أحد عشر درهماً» فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله 
لمن يستسلفه. لأن المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجلهء ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
محل أجله. 

وكشف هاته الشبهة فد تصدّى له القفال فقال: «من باع ويا يساوي عشرة بعشرين 
فقد جعل ذات الثوب مقابلا بعشرين, فلما حصل التراضى على هذا التقابل صارت 
العشرون عوضاً للثوب في المالية فلم يأخذ البائع بن النشترى قينا دوق عرض آنا إذا 
أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض. ولا يقال إن الزائد 
عون الأمهنال لآن الإمهال لبن مالا أو شيئا بشار إلبه حتى' عله عاضا عن العشرة 
الزائدة». ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة. 

وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوري 
تحريراًء حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكن المشتري 
من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به» فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح» وأما الذي دفع درهماً لأجل السلف فإنه لم 
بحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذهء ولا يقال: إنه يستطيع أن يتجر به فيربح 
لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصولء, مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل 
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تقدير. 

وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال. لكنها يرد عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه 
سد حاجته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة» وأما تصديه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة 
المشتراة فأمر نادر فيها. 

فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري» فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق 
على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعدون التداين هما وكرباء وقد استعاذ منه النبي ككل وحال 
التاجر حال التفضل. وكذلك اختلاف حالي المسلف والبائع» فحال باذل ماله للمحتاجين 
لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقاًء لأن المتسلف مظنة الحاجةء ألا تراه ليس 
بيده مال» وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون 
وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال» فالتجارة معاملة بين 
غنيّين: ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه» فالمتسلف مظنة 
الفقرء والمشتري مظنة الغنى» فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير وأحل البيع 
لأنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف» وأنها مؤكدة 
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التعين على المواسي وجوباً أو ندبّاء وأياً ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجراً على 
عمل المعروف. فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة 
فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين» فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال 

وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسباباً أربعة: 

أولها: أن فيه أخذ مال الغير بغير عورضء وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
البيع» وهو فرق غير وجيه. 

الثاني: أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في 
الاكتساب». لأنه إذا تعرّد صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة» فإذا فشا 
في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة 
والصناعة والعمارة. 

الثالث: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. 

الرابع : أن الغالب في المقرض أن يكون غنياًء وفي المستقرض أن يكون فقيراً» 
فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف. 

وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمهء وستُبسط ذلك عند 
قوله تعالى: 9 يَأَيُهَا لزي َمَبْواْ لا تأْكُلُوا ألرّبّأ أضْعدمًا مُصسحَفَة)4 [آل عمران: 130]. 

هذا وقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الرباء لأنها من قول الله 

و«أل» في كل من البيع والربا لتعريف الجنسء فثبت بها حكم أصلين عظيمين في 
معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمّى بيعاً والآخر يسمّى ربا. أولهما: مباح 
معتبر كونه حاجيًا للأمة» وثانيهما: محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة. وظاهر 
تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده» وأنه حرم الريا 
بجنسه كذلك. ولما كان معنى لوَآحَلٌَ أله ألْبَيْمَ4 أذن فيه كان في قوة قضية موجبة» فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة» ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد لله؛ فبقي محتملًا شمول الجل لسائر أفراد البيع» ولما كان البيع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبعت الشريعة أسباب تحريمه» فتعطل احتمال الاستغراق في شأنه 
فى هذه الآية. 

أما معنى قوله: «وَحَرّمَ الربَاً»# فهو في حكم المنفي» لأن حرّم في معنى منع» 


كاه متها انكل تحن لزيا بالعليكةو' 3 3 بطر ا عليه ما ود ار مفلل 

ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في 
اللغة» أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع. 

فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق معناه المعروف وهو ربا الجاهلية» 
أعنى الزيادة لأجل التأخيرء وتمسّك ابن عباس بحديث أسامة: (إنما الربا فى النسيئة» 
5 يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة» قال الفخر: ااولعله لا يرى 
تخصيص القرآن بخبر الآحاد' يعني أنه حمل (أحل الله البيع) على عمومه. 

وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا منقول في عُرف الشرع إلى معنى جديد 
كما دلت عليه أحاديث كثيرة» وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد 
الخدري وعبادة بن الصامت» بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبين 
جميع المراد منهء فكأنه عنده مما يشبه المجمل» فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات 
أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرهاء 
وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن أكون أعلمّها أحبٌ إلي من أن يكون لي مثل 
مصرّ وكورها». قال ابن رشد: ولم يرد عمر بذلك أن رسول ككل لم يفسر آية الريلاء 
وإنما أراد والله أعلم أنه لم يعم وجوه الربا بالنص عليها. وقال ابن العربي: بيِّن 
رسول الله يكلِ معنى الربا في ستة وخمسين حديثاً. 

والوجه عندي أنْ ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنه قابله بالبيان وبالتفسيرء 
بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمّه النبي كل بالتنصيص» لأن 
المتقدمين لا يتوّخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية» فهؤلاء الحنفية سموا 
المخصّصات بيان تغيير. وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في 
معنى البيان. وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن قوله تعالى: موحل َس لبي وَحَرَم 
اريزأ » من المجمللات التي لا يجوز التمسك بهاء أي: بعموميها: : عموم البيع وعموم 
الربا» لأنه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أي بيع وأي زيادة» وإن 
كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة» فأول الآية أباح جميع البيوع 
وآخرها حرم الجميع؛ فوجب الرجوع إلى بيان الرسول كل والذي حمل الجمهور على 
اعتبان لفظ الزيا مستعماا في معني جليد أخاذيث وردت »عن الي كلد من كول أو .يمل 
دلت على 7 تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام» 
وأصولها ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» 


22> ل 1 
والبّر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلّا بمثل يدا بيد» فمن 


زاد وازداد فقد أربىء الآخذ والمعطي في ذلك سواء». 

الثانى: حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب تبرّها وعينها والفضة بالفضة 
تبرها وعينهاء والبّر بالبر مُدّا بمّدء والشعير بالشعير مدا بمُدء والتمر بالتمر مدا بمد. 
والملح بالملح مداً بمّدء فمن زاد واستزاد فقد أربى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب أكثرهما يداً بيدء وأما النسيئة فلا». رواه أبو داودء فسمّاه في هذين 
الحديثين ربا. 

الثالث: حديث أ سعد أن لذلا جاء إلى النبي كَكةْ بتمر بَرنِيٌ فقال له: ١من‏ 
أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي» فقال 
رسول الله يَكْة: «أوٌه عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر 
من هذا» فسمّى التفاضل ربا. 

الرابع: حديث «الموطأ» و«البخاري» عن ابن سعيد وأبي هريرة: أن سواد بن عَزِيّة 
جاء من خيبر بتمر جنيب» فقال له النبى َل : «أكُلّ تمر خيبر هكذا؛؟ فقال: يا 
رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله ككلِ: «لا تفعل» 
بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيباً». 

الخامس: حديث عائشة في «صحيح البخاري»: قالت: «لما نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر». فظاهره أن تحريم التجارة في 
الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معاني الربا 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد. ْ ْ 

السادس: حديث الدارقطني - ورواه ابن وهب عن مالك - أن العالية بنت أينع 
وفدت إلى المدينة من الكوفة» فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم إن زيداً باع الجارية فاشترتها العالية منه 
بستمائة نقداً» فقالت لها عائشة: «بئس ما شَّرَيْتِ وما اشئريت»» أبلغى زيداً أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب»» قالت: فقلت لها: «أرأيت إن لم آغبل منه إلا رأص 
مالى»؟ قالت: ««إفمن جكَه. مَوْعِظَةُ من ريه دَاسَهَئ فَلَهُه مَا سَلَفٌ» فجعلته عائشة من الربا 
ولذلك تلت الآية. 


فلأجل الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع: 
الأول: ربا الجاهلية وهو زيادة على الدَّين لأجل التأخير. 


0 البقرة: ل 

الثاني: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العرضين في بيع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت. 

الثالث: ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخراً. وزاد المالكية 
نوعاً رابعاً: وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الرباء وترجمه في 
المدونة ببيوع الآجالء» ودليل مالك فيه حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا 
يشمل كل بيع فاسد أخذأ من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمرء وإليه مال ابن 
العربي. 

وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس» وأن أحاديث ربا الفضل 
تُحمل على حديث أسامة: (إنما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين» وتسمية التفاضل 
بالربا في حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه؛ وأن ما راعاه مالك 
من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدَّرٌ من مواقع التهمة رَعْىٌْ حَسَّنء وما عداه 
إغراق فى الاحتياط. وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك فى الموطأ» وغيره أن انتفاء التهمة 
لا يبطل العقد. ْ 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية» فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع. 

وفي «تفسير القرطبي»: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا إنما ورد في الدينار المضروب والدرهم 
المضروب, لا في التبر ولا في المصوغ. فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: غزونا 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من ذهب؛ فأمر معاوية 
رجالا ببيعها في أعطيات الناسء» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ ذلك عبادة بن الصامت 
فقام فقال: سمعت رسول الله ينهى عن ابيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء عيناً بعين. من زاد وازداد فقد أربى». فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: «ألا ما 
بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه»» فقال 
عبادة بن الصامت: «لتحدثنّ بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية». 

والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا الجاهلية» وأن ما عداه من المعاملات 
الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى. 

وقوله: نس كه مَوعِظةٌ ين ريو دَانتهَّن» الآية» تفريع على الوعيد في قوله: 
«ألذيت يَأْكُلُونَ ارْبذا» . 


د 2د 


والمجيء بمعنى العلم والبلاغ» أي : من علم هذا الوعيد» وهذا عذر لمن استرسل 
على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه» فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران. 

والانتهاء مطاوع نهاه إذا صدّه عما لا يليق» وكأنه مشتق من التهى ‏ بضم النون - 
وهو العقل> ومعتى, ؤثلة مَا سَلَكَ2# أي : ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده 
ولم يُقبض» بقرينة قوله ‏ الآني -: «إوإن كُبَسْرٌ فلكم كوش أَمَوْلِكُمْ» [البقرة: 279]. 

وقوله: مره ِل أ # فرضوا فيه احتماللات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير 
إلى «من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى فإمَا سَلَثَ4» والأظهر أنه راجع إلى من جاءه 
لأنه المقصود. وأن معنى وأمرة ِل شو # أن أمر جزائه على 0 موكول إلى الله 
تعالى» وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم » فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد فى 
قوله: «#وَسَس عاد وليك معت ألثَّارٍ هُمّ فا حَددُوتَ». 

وجعل العائد خالداً في النار إما لأن المراد العود إلى قوله: سما ألم مِثل 
اريزأ» أ عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق» فإن كثيراً منهم قل شق عليهم ترك 
التعامل بالربا» فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم , 
فالخلود على حقيقته. وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالرباء وهو الظاهر من مقابلته» 
بقوله : انس ج. مَوْعظةٌ من ريو كَاسَهن» والخلود طول المكث كقول لبيد: 
تبوفخة اهن عبنت اننا ا اش ل ل 1 

ومنه: خلّد الله مُلكَ فلان. 

وتمشّك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القاتلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما كما 
تمسّكوا بنظائرها. وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن» إذ الناس 
يومئذ قريب عهدهم بكفر. 9 بد من الجمع بين أدلة الكتاب والسنة. 
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[276] «#يمحىٌ أله ابا ويرت لصَدَقَنتِ وَالَدُ لا يحِبُ 00 كَمَارِ ْم 09> . 

استئناف لبيان سوء عاقبة الربا فى الدنيا بعد أن بُيّنت عاقبته فى الآخرة» فهو 
استئناف بياني لتوقع سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا يتتهون بموعظة الله. وقوله : 
لوَيْركِ اصَدَقتٌ» استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضاً ببيان أن المتصدق يفوز 
بالخير في الذدارين كما باء المرابي بالشر فيهماء فهذا وعد ووعيد دنيويان. 

والمحق هو كالمحو: بمعنى إزالة الشيء؛ ومنه ممُحاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السّرار. ومعنى «إيمَحَقٌ أنَّهُ أرِيَأ4 أنه يتلف ما حصل منه في الدنياء «إويْريِ الصَدَقَتِ» 
ب يضاعف ثوابها لأن الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابهاء وقد جاء نظيره 


م البقرة: 276 0 روك 


في قوله في الحديث: امن تصدّق بضدقة من كسب طبجارولا يقل ان إلا طبيا دلقاغا 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين2 فيربيها له كما يُربي أحدكم قُلْوه). ولما جعل المحق 
بالربا وجعل الإرباء بالصدقاتء كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين» والمعنى: 
يمحق الله الربا ويعاقب عليه ويربي الصدقات ويبارك لصاحبهاء على طريقة الاحتباك. 

وجملة: #9وَاسّه لا يُحِبُ كل كد أَنيم» معترضة بين أحكام الربا. ولمًّا كان شأن 
الاعتراض ألا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام» كان الإخبار بأن الله لا يحب 
جميع الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفرء وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما 
البيع مثل الرباء فكان هذا تعريضاً بأن المرابي متسم بخلال أهل الشرك. 

ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحداً من الكافرين الآثمين لأن 4# من صيغ 
العموم» فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صُبرة 
مجموعة» ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعيء وأما الكل المجموعي فلا 
تستعمل فيه (كل) إلا مجازاً. فإذا أضيفت «كل» إلى اسم استغرقت جميع أفراده» سواء 
ذلك في الإثبات وفي النفي» فإذا دخل النفي على «كل» كان المعنى عموم النفي لسائر 
الأفراد» لأن النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هوء إلا 
أنه يتكيف بالسلب عوضاً عن تكيفه بالإيجاب» فإذا قلت: كل الديار ما دخلتله. أو لم 
أدخل كل دارء أو كل دار لم أدخل» أفاد ذلك نفي دخولك أية دار من الديار» كما أن 
مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كل دار» ولذلك كان الرفع والنصب للفظ (كل) 
سواء في المعنى في قول أبي النجم: 
لتق امسعيفياة ام اللمتعكان احدفتن. . ٠‏ عاد كيدا فيه لدعا ميقع 

كما قال سيبويه: إنه لو نصب لكان أولى؛ لأن النصب لا يفسد معنى ولا يخل 
بميزان. ولا تخرج "كل» عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال 
خبر وقعت فيه «كل» صريحاً أو تقديرًء كأن يقول أحد: كل الفقهاء يحرّم أكل لحوم 
السباع» فتقول له: ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع». فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى 
البعض. وكذلك في رد الاعتقادات المخطئة كقول المثل: «ما كل بيضاء شحمة»» فإنه 
لرد اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي: 

وكناخحسبنا كل بيض ات 


وقد نظر الشيخ عبدالقادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرّده في استعمال 
«كل» إذا وقعت في حيز النفي بعد أداة النفي» وأطال في بيان ذلك في كتابه «دلائل 
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الإعجازاء وزعم أن رَجَرْ أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع «كل» ونصبه في قوله: 
«كله لم أصنع». وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقباً مجملًا بأن ما قاله أغلبي» وأنه قد 
تخلف في مواضع. وقفيت أنا على أثر التفتازاني فبيّنت في تعليقي «الإيجاز على دلائل 
الإعجاز» أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا. 

[71] طاإِنّ أل امنا ونوا لصحت وأنآمُوا الصكرة كوا لكر 
لِك كَبْرُهُمَ عند رَيْهِمَ 6لا حَوْدٌ عَِيِهِمْ 5 هُمَ يروك (©40. 

جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح؛ وقد تقدم تفسير نظيرتها قريباً. والمقصود 
التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين. والمناسبة تزداد ظهوراً 
لقوله : وتوا الركرة4 . 

[278: 279] «يَأَيهَا ألذيت امنأ إتَفُوأْ أله وَدَرُوأْ ما بَقىَ مِنَ أَلِبَوأ إن 
نْوَلِكُمْ ل يمون ول ظكمرس” 409 

قوله: ظِيََيْهَا ألزيت ءَامنوأ إِتَمُوا اله وَدَرُوا مَا بَِنَ مِنَ ربأ إفضاء إلى التشريع بعد 
أن قُدّم أمامه من الموعظة ما هيّأ النفوس إليه. فإن كان قوله: وَل أله اليم وَحَرَّم 
با [البقرة: 275] من كلام الذين قالوا: #9إِنَا أَلْبَيم ِثْلُ ايأ [البقرة: 275] 
فظاهرء وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الردء فلم يكتف بتشريع 
غير مقصود ولذا احتيج إلى هذا التشريع الصريح المقصودء وما تقدم كله وصف لحال 
أهل الجاهلية وما بقي منه في صدر الإسلام قبل التحريم. 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال 
والاجتناب». ولأن ترك الربا من جملتها. فهو كالأمر بطريق برهاني. 

ومعنى «إوَدَرُوأ مَا بَتىَ مِنَ أَلِبأ» الآية» اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله: #لهُ, مَا سَلَكَ» [البقرة: 275]» فكان الذي سلف قبضه قبل 
نزول الآية معفواً عنهء وما لم يقبض مأموراً بتركه. 

قيل نزلت هذه الآية خطاباً لثقيف ‏ أهل الطائف ‏ إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح 
مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتَّاب بن أَسَيّْد ‏ الذي أولاه 
النبي كَلةِ مكة بعد الفتح ‏ بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش» فاشترطت 
ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه» وكل ربا عليهم فهو 
موضوعء وقبل منه رسول الله شرطهمء ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطابا لهم وكانوا 
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حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا: لا يَدَيْ لنا"'' بحرب الله ورسوله. 

فقوله: إن كُنَثْر مُؤْمِِينَ» معناه إن كنتم مؤمنين حقاء فلا ينافي قوله: 9يَآبُهًا 
ألذِينَ َامَنأ» إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان» واندفعت إشكالات عرضت. 

وقوله: «#إوّن لَمْ تََمَنُواْ دنا يِحرْبٍ يِنَ الله وَرَسُورْك» يعني إن تمسّكتم بالشرط فقد 
انتقض الصلح بينناء فاعلمو أن الحرب عادت جذعة»ء فهذا كقوله: 9وَإِمًا تَحَافَتَ من 
هَوْمِ حْيَاتَةٌ مَائِذْ إِلَيَّهِمْ عَلّ 4 [الأنفال: 58]. وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرهاء 
ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضاً عنها بمنَ ونسبت 
إلى الله لأنها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد؛ وإلى رسوله لأنه المبلغ والمبشرء وهذا 
هو الظاهر. فإذا صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبي كك في 
لا د ل 7 اس ا وذلك قبل 
أن ينزل قوله تعالى: «#إوَدَروأ ما بَقَىَ مِنَ ألرّبوأ» فيحتمل أن النبي ككهِ رأى الصلح مع 
ا ال ار الثابتة في 
ذممهم قبل التحريم مصلحة, إذ الشأن أن ما سبق التشريع لا يُنقض كتقرير أنكحة 
المشركين» فلم يقره الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم» ولذلك جعلهم على خِيّرة من أمرهم في الصلح الذي عقدوه. 

ودلت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك 1 بعد القبض» 
ولذلك جاء 0 قله مَا مَلفٌ» [البقرة: 275]» وجاء هنا: ##ودّروأ ما بَفىَ مِنَ أربوأ» 
إلى قوله: «إوإن مُبَسْرٌ دُلَحكُمْ رموش 0 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضهاء وانتقال الضمان بالقبض» 
والفوات بانتقال الملك. والرجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن فاتت» لأن 
القيمة بدل من رأس المال. 

ورؤوس الأموال أصولهاء فهو من إطلاق الرأس على الأصل» وفي الحديث: 
«رأس الأمر 1 

ومعنى «لا ظلِمُونَ ولا نظلموت» لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم. 

وقرأ 56 «تَأَدوا4 - بهمزة وصل وفتح الذال - أمراً من أَذِنَّ وقرأه حمزة 
(1) أي: لا قدرة لنا. فاليدان مجاز في القدرة» لأنهما آلتهاء وأصله: لا يدينَ لناء فعاملوا 


المجرور باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم: لا أبا لهء بإثبات ألف أباء قاله ابن 
الحاجب. وقال غيره: اللام مفحمة بين المضاف والمضاف إليه. 


وأبو بكر وخلف #إفآذنوا» بهمزة قطع بعدها ألف وبذال مكسورة ‏ أمراً من آذن بكذا إذا 
أعلم به أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم. 

(280] ون كانت ذو 1 فنظره 01 0 وَأن تدوأ 0 0 إن 
كس مره 69> . 

عطف على قوله: «مَلَكْمْ وش ش أَمْولِكُمَ»4 [البقرة: 279] لأن ظاهر الجواب أنهم 
يسترجعونها معجّلة» إذ العقود قد فسخت. فعطف عليه حالة أخرى» والمعطوف عليه 
حالة مُقدّرة مفهومة لأن الجزاء يدل على التسبب» والأصل حصول المشروط عند الشرط. 
والمعنى: وإن حصل ذو عسرة » ا غريم معسر. 

وفى الآية حجة على أن «دُو» تضاف لغير ما يفيد شيئاً شريفاً. 

والنظرة - بكسر الظاء -: الانتظار. 

والججسرةاح بصم /الين »في 1زازة تام ويفتحها في قراءة الباكين هانجم البسير» وهو 
ضد العسر - بضم العين -» وهي مَفْعُْل كمُشرقة ومشربة ومالكة ومقدرة» قال أبو علي : 
قل باتع أكثر في كلامهم. 

وجملة مَتَظِرَةُ» جواب الشرطء والخبر محذوف»ء أي: فنظرة له 

والصيغة طلب» وهي محتملة للوجوب والندب. فإن أريد بالعسرة العذّم أئ: نفاد 
مالِهِ كله فالطلب للوجوبء والمقصود به إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الدَّين إذا 
لم يكن له وفاء. وقد قيل: إن ذلك كان حكما في الجاهلية وهو حكم قديم في الأمم 
كان من حكم المصريين» ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ما كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ 
له دن الْمَيِكِ» [يوسف: 76]. وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين» وأحسب أن في 
شريعة التوزاة كريباً من هذاء وروي أنه كان في صدر الإسلام» ولم يثبت. وإن أريد 
بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب» وقد قال به 
بعض الفقهاء» ويحتمل الندب» وهو قول مالك والجمهور. فمن لم يشأ لم ينظره ولو 
ببيع جميع ماله لأن هذا حق يمكن استيفاؤه» والإنظار معروف والمعروف لا يجب. غير 
أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفعء ويؤجُلونه بالاجتهاد لئلا يدخل 
عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص. 

ومورد الآية على ديون معاملات الرباء لكن الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السببء لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال ديئاً بحتاء فما 


عبّن له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدَّين كله. وخالف شريح فخصٌ الآية 
بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها. 

وقوله: «إوآن تَصَدَُواْ حي كُر»4 أي : أن إسقاط الدين عن المُعسر والتنفيس 
عليه بإغنائه أفضل» وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف. 

وقرأ الجمهور من العشرة #تصَّدَّهُوا» ‏ بشديد الصاد - على أن أصله تتصدّقوا 
فقُلبت التاء الثانية صاداً لتقاربهما وأدغمت في الصادء وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 
حذف إحدى التاءين للتخفيف. 

[281] وَانقوا يَومَا تتجعوت فيه إِلَ أنه ثم نوف كل مقن ما كسَبت وهم 
برح مو يح 
لا يظلمون ©4. 

جيء بقوله: وَاتَعُوأ يَرَمَا4 تذييلًا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب 
ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه» لأن في ترك المنهيات سلامة من 
آثامهاء وفي فعل المطلوبات استكثاراً من ثوابهاء والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي 
تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح. 

وفي «البخاري» عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت. وعن ابن عباس هي آخر ما 
نزل فقال جبريل: «يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة». وهذا الذي عليه 
الجمهورء قاله ابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وابن جبير ومقاتل. وروي أن 
رسول الله ع عاش بعد نزولها واحدا وعشرين يوماء وقيل : واحدا وثمانين» وفيل : 
سبعة أيام» وقيل: تسعةء وقفيل: ثلاث ساعات. وقد قيل: إن آخر آية هي آية الكلالة» 
وقيل غير ذلك» وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان. 

وقرأه الجمهور بَيجَعُو * بضم التاء وفتح الجيم. وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر 
الجيم. 
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[82] «إيأيها ألذِينَ اموأ إِذا نَدَإِيَم يِدَيْنِ إكى أجل مسكحى كتيوه 

جرس 0ك 27 «ساس خا رص دس د 4# 4م لست جو ارام و دل ع عاض 
وَلَكَيب بَْنَكُمَ حكابْ بالعدلٍ ولا يأب كِب أن يَكنْبٌ كما عَلَمْه الله ِكب 


.سك مايه 


وَليْنَيِكِ الذه عَلَيْهِ الْحَتُ وَلْمَيّيَ لله ريه ولا يَبْكَسَ هِنَهُ سَيْكَاً إن كن ألزه عَلْيْهِ 
لْعَقّ سَهِهًا أو صَعِمِنًا أ ا تييع آن يل هُوَ نمِل ملي بالمَذلّ». 

لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإغائة الملهوف» ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر» ثم عطف عليه التحذير 
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من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من 
المقانة تاه يجان الدرتفات النالية من الامهاة »وما 0 مقامه وهو الرهن والائتمان. 
وإن تحديد التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين» وذلك من 
شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التمول. 

والجملة استئناف ابتدائي» والمناسبة في الانتقال ظاهرة عقب الكلام على غرماء 
أهل الربا. 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه 
المال فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة» ولأن المترفه 
اوري الما نرق قن انل ل بن ب ع فإذا لم يتداين اختل نظام مالهء 
فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع 
بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كله. وأفاد ذلك التشريع بوضعه في تشريع 
آخر مكمل له وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد. 

والخطاب موجه للمؤمنين» أي : لمجموعهم» والمقصود منه خصوص المتداينين» 
والأخص بالخطاب هو المّدين لأن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله. 
فعلى المستقرض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن» ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القصص عن موسى وشعيب» إذ استأجر شعيب موسىء فلما تراوضا على الإجارة 
وتعيين أجلها قال موسى: وال عَلَ ما نول كيل [القصص: 28] فذلك إشهاد على 
نفسه لمؤاجره دون أن يسأله شعيب ذلك. 

والتداين تفاعل» وأطلق هنا مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 
الت د انق تقول اذان منه فدانه» فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين - وهم 
مجموع الأمة؛ لأن في المجموع دائناً ودين + فصار المجموع مشتملا على جانبين. ولك 
أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد. 

وزيادة قيد ميديْنِ4 إما لمجرد الإطناب» كما يقولون رأيته بعيني ولمسته بيدي» 
وإما ليكون معاداً للضمير في قوله: لانَاحْمْبُوة4. ولولا ذكره لقال فاكتبوا الدّين فلم يكن 
النظم بذلك الحسنء» ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحالء قاله في «الكشاف». 

وقال الطيبي عن صاحب الفرائد: يمكن أن يظن استعمال التداين مجازاً في الوعد 
كقول رؤية: 
دايكتفمتث أزوىوالديوة مقضد ا ا 20 


فذكر قوله: يدي دفعاً لتوهم المجاز. والدَّينَ في كلام العرب العوض المؤخرء 
قال شاعرهم : 
وعَدَئنابيدرهمًيًناطلاء 7 د ا 2 .ل 6 
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و «إك أل لس ير ار 000 في الخصومات 

والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفاً لعمل غير مطلوب فيه 
المبادرة» لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها. 

والأجل اسم وليس بمصدر» والمصدر التأجيل» وهو إعطاء الأجل. ولما فيه من 

معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير» وقد تقدم في قوله تعالى: #إقَدَا بِلَعْنَ 
0 [البقرة: 234]» وقوله: ##حَقً يَبْلمَ لْكِنبُ أَجَلكُ) [البقرة: 235]. 

والمسمّى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه» فمنه أسماء 
الأعلام وأسماء الأجناس» والمسنّى هنا مستعار للمعين المحدود» وإنما يقصد تحديده 
بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس» فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين؛ 
يكن ع0 ا ا اي 0 
وصف الدّين بهذا الوصف. هو وصف أجل بمسمّى إدماجاً للأمر بتعيين الأجل. 
وعن ابن عباس أنها نزلت في السَّلم ‏ يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة 
البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة. ومعنى كلامه أن 
العموم. 

والأمر في «9ةاكتبوه # قيل: للاستحباب» وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمدء وعليه فيكون قوله: هَإِنَ أمِنّ بَعْضكُم بَعَضَا» [البقرة: 283] تكميلًا 
لمعنى الاستحباب. وقيل : الأمر للوجوبء قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي» 
وروي عن أبي سعيك الخدري» وهو قول داوودء واختاره الطبري. ولعل القائلين بوجوب 
الاتهاد لاني عتدتوك نكا و ستيان تومي ين يَبَالِكُةٌ4 قائلون بوجوب الكتابة» 
الأمر للتكرارء لا سيما مع 06 بالشرط» وسمّاه الأقدمون في عباراتهم نسخاً. 
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والقصد من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم 
معاملات الأمة» وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة. والأرجح أن 0 للوجوب فإنه 
الأصل في الأمرء وقد تأكد بهذه المؤكدات» وأن قوله: 9ن آيِنَ بَنْصّكُم ينعبات الآية 
رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتي فإن حالة الائتمان حالة سالمة 
من تطرق التناكر والخصام ‏ لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى 
فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة» لثلا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة 
في العاقبة» ويظهر لي أن في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب 
حتى لا يَعَدَ المّدين ذلك من سوء الظن به» فإن في القوانين معذرة للمتعاملين. 

وقال ابن عطية: «الصحيح عدم الوجوب لأن للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
بإجماع. فكيف يجب عليه أن يكتبه» وإنما هو ندب للاحتياط». وهذا كلام قد يروج في 
بادئ الرأي ولكنه مردود بأن مقام التوثق غير مقام التبرع. 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندمواء وليس المقصود 
إبطال ائتمان بعضهم بعضاًء كما أن من مقاصدها دفع مٌوجدة الغريم من توثق دائنه إذا 
علم أنه بأمر من الله» ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام. 

وقوله: لتَاحْمبُوة4 يشمل حالتين: 

الأرلق: حالة عتابة المعداكين يخطبينها أو خط احدهما .ويسلمه الاير : إذا انا 
يُحسنان الكتابة معاً. لأن جهل أحدهما بها ينفي ثقته بكتابة الآخر. 

والثانية: حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما. فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه شاهدان 
ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهماء وهذه غالب أحوال 
العرب عند نزول الآية. فكانت الأمية بينهم فاشية» وإنما كانت الكتابة في الأنبار والحيرة 
وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلمها قليلّا من مكة والمدينة. 

وقوله: لوحك بتكم مِكَايب يالصذل» أمر للمتداينين بأن يتوسطوا كاتباً يكتب 
بينهم لأن غالب حالهم جهل الكتابة. 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب. والعرب تعمد إلى 
المقصود فتنزله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر: ليكن ولدك مهذباً. 
وفي النهي: لا تنس ما أوصيتك» ولا أعرفنك تفعل كذا. 

فمتعلق فعل الطلب هو ظرف بينكم وليس هذا أمراً للكاتب» وأما أمر الكاتب فهو 
قوله: إلا يأب كب أن يَكْدي حكما عَلَمَهُ .لَه ْحْسدٌ4. 
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زقولة: و اده اق + بالتسق وين العدكة ختنا" تمع "العطالة لعن يوصفت بها 
الشناهة قيقال رجل غدل لآن وجوه الباء'بصرفا عن ذلك» .وتظبره قوله الآتي: 
ملعمل وَلِيّه بِالمدل4. 

ولذلك قصر المفسرون قوله: #واكتبو و4 على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأنه 
الغالب» ولتعقيبه بقوله: ولكش بَيَنَكُم كاب بِالْسدلّ4. فإنه كالبيان لكيفية فاكتبوه» 
على أن كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه. 

ولذلك كانت الآبة حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخط» فإن 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه. 

وقوله: #ولا يَأبَ كنبٌ أن يَكَنبٌ» : نهي لمن تطلب منه الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليهاء فهذا حكم آخر وليس تأكيداً لقوله: «وَلِكْم بَيْنَكُمْ 
كَانبُ بالصدْلّ». لما علمت آنفاً من كون ذلك حكماً موجهاً للمتداينين. وهذا النهي قد 
اختلف في مقتضاه ه فقيل نهي تحريمء فالذي يدعى لأن يكتب , بين المتداينين يحرم عليه 
الامتناع. 

وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين» وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء والطبري» وهو 
الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه. وقيل: إنما تجب الإجابة وجوباً عينياً إذا لم يكن في 
الموضع إلا كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسنء. 
ومعناه أنه موكول إلى ديانتهم لأنهم إذا تمالأوا على الامتناع أثموا جميعاء ولو قيل: إنه 
واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين» وإنه يتعين بتعيين 
طالب التوثق أحدهم لكان وجيهاً. والأحق بطلب التوثق هو المستقرض كما تقدم آنفاً. 

وقيل: إنما يجب على الكاتب في حال فراغه؛ قاله السدي. وقيل: هو منسوخ 
بقوله: «إعلا يِصَادٌ كيب وَل هيد » وهو قول الضحاكء وروي عن عطاءء وفي هذا 
نظر لأن الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا في أحوال نادرة كبعد مكان 
المتداينين من مكان الكاتب. وعن الشعبي وابن جريج وابن زيد أنه منسوخ بقوله تعالى - 
بعد هذا _: 9هَإِنَ أَمِنَ بَعضَكم عضا كَلْبُوَمَ ألز» تمن أمنتتةً. 4 [البقرة: 283]. وسيأتى لنا 
إبطاك ذلك ْ 

وعلى هذا الخلاف يُختلف فى جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين» لأنها إن 
كانت واجبة فلا أجر عليهاء وإلا فالأجر جائز. 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد» وسيأتي 


د 02 
الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى: ولا يِصَادٌ كاب وآ سَهيدٌ». 

وقوله: كا عَلَمَهُ اأنّهُ»4 أي: كتابة تشابه الذي علّمه الله أن يكتبهاء والمراد 
بالمشابهة المطابقة لا المقاربة» فهي مثل قوله: 8مَِنَ ءَامَيَاْ يِمِثَلٍ مَا ءَامَنثمُ بو6 [البقرة: 
7ه فالكاف في موضع المفعول المطلق لأنها صفة لمصدر محذوف. و«ما» موصولة. 

ونع نا علمه إل أنه« ركني نا يسدنه ولا يعيمقة. أن بوانت لأن الله ما علَّم 
إلا الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان» وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون 
ويغيّرون» وليس ذلك التبديل بالذي علّمهم الله تعالى» وهذا يشير إلى قول النبي كله 
«واستفتٍ نفسك وإن أفتاك الناس). 

ويجور أن تكون الكاف لمقابلة الشيء بمكافئه والعورض بمعوضه» أي : أن يكتب 
كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة» بأن ينفع الناس بها شكراً على تيسير الله له أسباب 
علمهاء وإنما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلس» 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعالى: «وَكيين كما 
َحْسَنَّ أنَهُ يك [القصص: 177]» وقوله: طرَادْكُرُهُ كَمَا هَدَنَكُمْ) [البقرة: 198]. 

والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على 
تأويل مصدر فعل أن يَكُنُّب بالمكتوب. و«ما» على هذا الوجه مصدريةء وعلى كلا 
الوب جهين فهو متعلق بقوله : 3 يكنب 04 وجوّز صاحب «الكشاف» تعليقه بقوله : فل فليكتب 
فهو وجه فى تفسير الآية. 
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وقوله: © ذليكتبٌ # تفريع على - وول يأب كيب 6 وهو نصريح بمعتفيئ 
النهي وتكرير للأمر في قوله: 9إتَاحَمُبُوه4. فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضاًء 
وإنما أعيد ليُرئّبِ عليه قوله: طوَليْميِ الزه عَلَيْهِ أَلْحَقُّ4 لبعد الأمر الأول بما ولِيّه: 


0 


.- 0 3 4 00 
ومثله قوله تعالى: #لتخدوه» [الأعراف: 148] بعد قوله: «وواتخذ قوم مومئ من بَحَدِوء من 
ل 


خُليَهِمَ عِمْلَا جَسَدَاي [الأعراف: 148] الآية. 
وقوله: «وَلْيْئْلِكِ الذه عَلَيَهِ أَلْحَنٌّ» أمَلَّ وَأَمُْلَى لغتان: فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبنى أسد» والثانية : لغة تميم» وقد جاء القرآن بهماء» قال تعالى : م وَلْيْئَيِي ألزه عليه 


0 
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لْحَنّ4 وقال: «مَحََ كَل عَلَنَهِ بُكْرَهٌ وَأصِيلاً» [الفرقان: 5]» قالوا: والأصل هو 
أملل ثم أبدلت اللام ياء لأنها أخف؛ أي: عكس ما فعلوا في قولهم تقضّى البازي إذ 
أصله تقضض. 

ومعنى اللفظين أن يلقي كلاماً على سامعه ليكتبه عنهء هكذا فسره في «اللسان» 
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و«القاموس». وهو قصور في التفسير أحسب أنه نشأ عن حصر نظرهم في هذه الآية 
الواردة في غرض الكتابة» وإلا فإن قوله تعالى في سورة الفرقان [5]: #مَعََ تمل عَلْنَهِ 
بكر وأصِيلاً» تشهد بأن الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية 
والنقل كما فى آية الفرقان» ولغرض الحفظ كما يقال مَل المؤدب على الصبى للحفظء. 
وهي طريقة دقن العميان. فتحرير العبارة أن يفسر هذا اللفظان بإلقاء كلام ليكتب عنه 
أو ليروى أو ليحفظ. والحق هنا ما حقَّء أي: ثبت للدائن. 

وفي هذا الأمر عبرة للشهود فإن منهم من يكتبون في شروط الحُبّس ونحوه ما لم 
يملله عليهم المشهود عليه إلا إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه لحقه 
أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة. 

والضميران في قوله: ظوَلْيَتَّقِ4. وقوله: طلا يَبَحَسَ مِنَهُ» يُحتمل أن يعودا إلى 
الذي عليه الحق لأنه أقرب مذكور من الضميرين» أي: لا ينقص رب الدين شيئاً حين 
الإملاء» قاله سعيد بن جبيرء وهو على هذا أمر للمدين بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن 
الدائن. وعندي أن هذا بعيد إذ لا فائدة بهذه الوصاية؛ فلو أخفى المدين شيئاً أو غبن 
لأنكر عليه رب الدَّين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى: «اولكتب بَينَكُم)». 
ويحتمل أن يعود الضميران إلى «كَاتبُ» بقرينة أن هذا النهي أشد تعلقاً بالكاتب؛ فإنه 
الذي قد يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه. 

والضمير في قوله: لمِنَهُ»* عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين» فإذا بخس 
لتهقيئاً أضر بأحدهما لا مجلة» ‏ وهذا إيجاد بديغ: 


والبخس فسّره أهل اللغة بالنقص» ويظهر أنه أخص من النقصء فهو نقص بإخفاء. 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن» قال ابن العربي في «الأحكام» في سورة الأعراف: 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيدء أو المخادعة عن القيمة» أو 
الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه). أي: عن غفلة من صاحب الحق. وهذا 
هو المناسب في معنى الآية لأن المراد النهي عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبهء 
ولذلك نهي الشاهد أو المدين أو الدائن» وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالى: 
«ولا مََكَسُا الكاس أَقْيَآةَهُمَ» [الأعراف: 85]. 

وقوله: #تإن كنَ ألذه عَيَنَهِ الَحَقُّ سَفِيهًا آذ صَعِينًا4 السفيه: هو مختل العقلء 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «سَيَفُولُ ألشْمَهاءٌ بن ألنّاس» [البقرة: 142]. 
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والضعيف: الصغيرء وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَله دُرِيَةَ صُعَفَا4 [البقرة: 266]. 


والذي لا يستطيع أن يمل هو العاجز كمن به بَكُم وعمّى وصمم جميعاً. 
ووجه تأكيد الضمير المستتر في فعل يمل بالضمير البارز هو التمهيد لقوله: 
مَلْجْمُلِلَ لهي |4 < يتوهم الناس أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستذينه » 
وكان الأولياء قبل الإسلام وفي صدره كبراء القرابة. والولي من له ولاية على السفيه 
هوازن: قال لهم رسول الله ككْهِ: «ليرقّع إلىّ عرفاؤكم أمركم». وكان ذلك في صدر 
الإسلام وفي الحقوق القبلية. 

1 ومعنى #بِلْعَدْلِ» أي: بالحق. وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدم في حق 
الوق عليه ماض إذا ظهر سببهء وإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سداً للذريعة 
خشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء. 

[262] «وَستنيئرا سبد ين يَبَالِكُمٌ ين لَمْ يك يملق هَوَجُلٌ واراء: 
هه ع سرح عله ل يه باس م سم 0 هه اهس 20 00 ل 20 آه قم اص 
مكّن يصَوْنَ مِنّ الشبدآء أن تضِلَ إِحَدَنهُمَا مركو ِحْدَنهُمَا الشرئ6». 

عطف عن ط[كاحفل 6 :وهو غيزه ولينن يناتا له إذ الى كان ببانا لما اكرن:بالواق: 
فالمأمور به المتداينون شيئان: الكتابة» والإشهاد عليها. والمقصود من الكتابة ضبط صيغة 
التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان. ومن أجل ذلك سمًّاها الفقهاء ذكر الحق. 
وتسمّى عقداء قال الحارس بن حلزة: 
حذر الجور والتطاخي وهل ين لض ما في المًهارق الأهوائً 

قال تعالى: «إون كُسّْرَ عَكَ سَمَرٍ وَلَمْ سحِدُوأ كيبا دهان مقَبْوْصَةُ» [البقرة: 283]. فلم 
يجعل بين فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى الشهادة بلا كتابة لأن قوله: «إوَلَ 
تحِدوأ كَإتبا» [البقرة: 283] صار فى معنى ولم تجدوا شهادة» ولأجل هذا يجوز أن 
يكون الكاتب أحد الشاهدين. وإنما جعل القرآن كاتباً وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة 
الكتابة وأهلية الشهادة. 

وَاسَْئْيِدُواً# بمعنى أشهدواء فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد» ولك أن تجعلهما 
للطلب» أي: اطلبوا شهادة شاهدين» فيكون تكليفاً بالسعى للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بضاحبة الحق. ويكرن وله ؤولة يلك الشكداك. ذا نما أغوا» تكليقا لدم يطلب فنه 
صاحب الحق أن يشهد عليهما ألا يمتنع. 

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة» والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجل الاطلاع على التداين»: وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد 
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بين متعاقدين أو لسماع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق والحبس. وتطلق الشهادة أيضاً 
على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمهء 
والاحتجاج به على من ينكرهء وهذا هو الوارد في قوله: «اثم 2 بَأوا ِأريمَوَ م4 
[النور: 4]. 

وجعل المأمور به طلب الإشهاد لأنه الذي في قدرة المكلف» وقد فهم السامع أن 
الغرض من طلب الإشهاد حصوله. ولهذا أمر المستشهّد ‏ بفتح الهاء - بعد ذلك بالامتثال 
فقال: «إولك الي إِذَا ما 4 

والأمر في قوله: «اوَاسْتَئِْدُواْ سَهِيدَيْنٍ مِن رَبَالِكُمَ4 قيل: للوجوبء. وهو قول 
جمهور السلف. وقيل: للندب» وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين: مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمدء وسيأتي عند قوله تعالى: طوَآمْهِدُوا إذا يََاِفَشرٌ». ٠‏ 

وقوله: «9من رَجالكْ)4 أي : من رجال المسلمين» فحصل به شرطان: أنهم 
رجال» وأنهم ممن يشملهم الضمير. 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام: ينام 


لذِينَ َامسُوأ4. 
وأما الصبي فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الاستشهاد ومداخل 
التهم. 


والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث» ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيانء والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام. فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذاء 
وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا 
تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين» كيف وقد اث شترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة» ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف فى 
الدين بحقوق مخالفه. وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي. فإن 
الأديان السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق 00 فتوهم أتباعهم دحضها. وقد 
حكى الله عنهم أنهم قالوا : «السى عَكَا ذه اليس سَبِيلٌ» [آل عمران: 75]. 

وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة ثنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني 
إسرائيل» وتسوّغ مخالفة ذلك مع الغريب» ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية 
في الحقوق سوى دين الإسلامء فكيف نعتد بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين 
عن دين الحق مناوئين لهمء ويرمون بذلك نبيهم فمن دونه» فماذا يرجى من هؤلاء أن 
يقولوا الحق لهم أو عليهم. والنصرانية تابعة لأحكام التوراة. على أن تجافي أهل الأديان 
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أمر كان كالجبلّيء فهذا الإسلام مع أمره المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم 
امتغالّا فيما يأمرهم به في شأنهم. 

وفي القرآن إيماء إلى هذه العلة ظدَنِكَ بِأتَْمٌ الوا لس عَلئنَا ل لين يله وفي 
«البخاري» في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبدالعزيز. وما روي عن سهل بن أبي 
حثمة الأنصاري: أن نفراً من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا بهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء 
فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناء فانطلقوا إلى النبي كك 
فشكوا إليهء فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله». قالوا: ١ما‏ لنا بينة»» قال: «فتحلف 
لكم يهود خمسين يميناً». قالوا: «ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون»» فكره 
رسول الله كله أن يُبطل دمه ووداه من مال الصدقة. فقد أقر النبي يله قول الأنصار في 
اليهود: إنهم ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون. 

فإن قلت: كيف اعتدّت الشريعة بيمين المدّعى عليه من الكفار؟ قلت: اعتدت بها 
لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوى؛ فرأتها الشريعة خيراً من إهمال الدعوى من 
أصلها. 

ولأجل هذا اتفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفرء واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفرء فقال ابن 
عباس ومجاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في 
السفر» وقضى به أبو موسى الأشعري مدة قضاته في الكوفة» وهو قول أحمد وسفيان 
الثوري وجماعة من العلماء» وقال الجمهور: لا تجوز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين ورأوا أن ما في آية الوصية منسوخ. وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي» واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها 
أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين» وخالفه الجمهورء 
والوجه أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما 
قدمناه آنفاً. 

وظاهر الآية قَبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان اي وأحمد 
وإسحاق وأبى ثورء وعن مجاهد: المراد الأحرارء وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافشي: والني , يظير الي أن #تصيطن «العبيد من عموم «الآيه بالعر فت وبالقياسن.* أمنا 
العرف فلأن غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا يرد مطلقاً إلا مراداً به الأحرارء 
يقولون: رجال القبيلة ورجال الحي» قال محكان التميمي: 


ياربةالبيت قُومي غير صافغرة ضمي إليك رجالَ الحيّ والعُرّبا 
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وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المجتمع لأن حالة الرق تقطعهم عن غير 
شؤون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالباً؛ ولأنهم ينشؤون على عدم العناية 
بالمروءة» فترك اعتبار شهادة العبد معلوم للمظنة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل. 

واشتّرط العدد في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن الشهادة لما تعلّقت 
بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشهادة» فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه (الإسلام» وكفى به 
وازعاًء و«العدالة» لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد 
أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور. فثبت بهذه الآية أن التعدد شرط في الشهادة من 
حيث هيء. بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين» ولهذا لو روى راو 
حديئاً هو حجة في قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته» وقد كلف عمر أبا موسى 
الأشعري أن يأتي بشاهد معه على أن رسول الله كلةِ قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ولم 
يؤذن له فليرجع'؛ إذ كان ذلك في ادعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن له عمر في الثالثة 
رجع» فشهد له أبو سعيد الخدري في ما من الأنصار. 

والعدد هو اثنان في المعاملات المالية كما هنا. 


وقوله: إن آَّ لَّمَ يكوا يجين » أي : لم يكن الشاهدان رجلين» أي: بحيث لم 
يحضر المعاملة رجلان بل حضر رجلٌ واحدء فرجل وامرأتان يشهدان. فقوله: «مَرَجِلٌ 
وَامَأَسَْنٍ»# جواب الشرط؛ وهو جزء جملة حذف خبرها لأن المقدر أنسب بالخبرية - 
ودليل المحذوف قوله: «إرَاسْتَنِْدُو 4‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدّرته ساغ لك. 

وجيء في الآية بكان الناقصة مع التمكن من أن يقال فإن لم يكن رجلانء لثلا 
يتوهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم» وهو خلاف 
قول الجمهور لأن تور الشارع التوسعة على المتعاملين. وف مرمى آخر وهو تعويدهم 


بإدخال المرأة فى شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تة تشترك في هذه الشؤون» 
فجعل الله المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله: ور إِعْدَدهمَا مُتصَكَرَ 
لِعْدَنهُمًا الخرئ» . » وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خشية خشية الاشتباه والنسيان 


أن المرأة ضع من الرجل بأصل القعيلة بيحسبا الغالب» والضلال هنا بمعنى النسيان. 

وقوله : أن تل # قرأه الجمهور بفتح همزة أن على أنه محذوف منه لام التعليل 
كما هو الغالب في الكلام العربي مع أن. والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن يُعلل لقصد إقناع المكلفين» إذ لا نجد في هذه الجملة حكماً قد لا تطمئن 


إليه النفوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصرح بتعليله. واللام المقدرة 
قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب الشرطء إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان» وقرأوه بنصب «ستَكرٌ)4 عطفاً على «إأن تل 4 
وقرأه حمزة بكسر الهمزة على اعتبار (إن) شرطية وتضل فعل الشرط» وبرفع (تذكر) على 


أنه خبر مبتدأ محذوف بعد الفاء أن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غير مجزوم والتقدير: 7 فهي 


لس ١‏ ضام يس 


تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى: وَمَنْ عاد فِِندْقم أنَهُ عِنَةُ» [المائدة: 95]. 

ولما كان «#آن تَصِلَّ» في معنى لضلال إحداهما صارت العلة في الظاهر هي 
الضلال» وليس كذلكء؛. بل العلة ف 9 يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به» 
فتفرع عليه قوله: سجر ِحَدَنهمَا أل لخر » لأن: 3 فسَذ متك » معطوف على و«تَضِلٌَ » 
بفاء التعقيب فهو من تكملته. والعبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى: ##أبَودٌ 
أَحَدَكُمْ أن تكوب لَه جَنَّهُ من نَضِلٍ وَأَعْسَبِ * [البقرة: 266]» ونظيره كما في «الكشاف» 
أن تقول: أعددت الخشبة أن 07 الحائط فأدعمه» وأعددت السلاح أن بجرء عدو 
فأدفعه. وفي هذا الاستعمال عدول عن الظاهر وهو أن يقال: أن تذكر إحداهما ا 
عند 0 ووججهه صاحب «الكشاف» بأن فيه دلالة على الاهتمام بشأن التذكير حتى 
صار المتكلّم يعن بأسبابه المفضية إليه لأجل تحصيله. وادعى ابن الحاجب في 2 
على هذه الآية بالقاهرة سنة ست عشرة وستمائة: أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة ‏ 
وكان للعلة علة ‏ قدموا ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان 
معاً بعبارة واحدة. ومثّله بالمثال الذي مثّل به «الكشاف»» وظاهر كلامه أن ذلك ملتزم 
ولم أره لغيره. 

والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارةً تكون بسيطة كقولك: فعلت كذا 
إكراماً لك. وتارةً تكون مركبة من دفع ضر وجلب نفع بدفعه. فهنالك يأتي المتكلم في 
تعليله بما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إيجازاً في الكلام كما في الآية 
والمثالين. لأن المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة المنفردة» فلذا أخذ 
بقولها حق المشهود عليه وقصد تذكير المرأة الثانية إياهاء وهذا أحسن مما ذكره صاحب 
«الكشاف)». 

وفي قوله: تستكَرٌ بِْدَنهُمَا الْخُرَىُ» إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى 
امه أن يقول: فتذكرها الآخرئ» وذلك أن الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا يتعين 

شتخصض المنطود توا وكيني ومحينا فى بر ضع الفاقل» و الوسيول كان المدى 

واخداء :فلو أَضْمر للاخلق صعير. المفعول' لكان المعاد واضحاً سواء كان قولة: إحداهما 
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- المظهر - فاعلًا أو مفعولًا به فلا يظن أن كون لفظ إحداهما المظهر في الآية فاعلًا 
ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمارء لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولاء والمفعول غير 
الفاعل كما قد ظنه التفتازاني لأن المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو 
تأتي الإضمار مع اتحاد المعنى. وهو موجود في الآية كما لا يخفى. 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيرت فيها أفكار المفسّرين ولم يتعرض لها المتقدمونء 
قال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهماء 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكّرة هي الناسية إلا 
أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول. ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس» ويصح أن يقال: فتذكرها الأخرى. فلا بد للعدول من نكتة). 

وقال العصام في «حاشية البيضاوي»: نكتة التكرير أنه كان أصل التركيب (أن تذكّر 
إحداهما الأخرى إن ضلّت)» فلما قدَّم (إن ضلّت) وأبرز في معرض العلة لم يصح 
الإضمارء «أي: لعدم تقدم المُعادا» ولم يصح (أن تضل الأخرى) لأنه لا يحسن قبل 
ذكر (إحداهما)ء «أي: لأن (الأخرى) لا يكون وصفاً إلى فى مقابلة وصف مقابل 
مذكورء فأبدل بإحذاهما «أي: أبدل موقع لفظ (الأخرى) بلفظ (إحداهما) ولم يغير ما هو 
أصل العلة عن هيئته لأنه كأن لم يقدم عليه. «أن تَضِلَّ إِحْدَسْهَمَا4 يعني فهذا وجه 
الإظهار. 

وقال الخفاجي في «حاشية التفسير»: «قالوا: إن النكتة الإيهام لأن كل واحدة من 
المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكير»؛ فدخل الكلام في 
معنى العموم)» يعني أنه أظهر لئلا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكرة 
الأخرى» فلا تكون شاهدة بالأصالة. وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصري 
الخفاجي عن سؤال وجهه إليه الخفاجي. وهذا السؤال: 


يا رأسَ أهل العلوم السادة البرره 

ياس يلكي ان إعندى هون تتذكدرهنا 

وظاهرٌ الحال إيجارٌ الضمير على 

وحمل الإحدى على نفس الشهادة في 

فعُص بفكرك لاستخراج جوهره 
فأجاب الغزنوي: 


يامَن فوائله بالعلممنتشره 


ومن ئداه على كل الورى نشّره 
في آبة لذوي الأشهاد في البقره 
تكرارإحداهمالواأنهذْكَره 
أ ولاهطنا لس :موفنيا لني ايده 
من بحر علمك ثمابعث لناذرره 


ومن فضائله في الكون مشتهره 


تفسل إحذافما فالقول محفيل كليهما فهي للإظهار مفتقِره 
ولواتى :نفتسكن كنال تيا تعيين واحدةللحكم معتبّره 
ومن رددتم عليهالحَلَّ فهوكما ‏ أشرتمليس مَرْضياً لمن سبره 
هذا الذي سمح الذهنٌ الكليل به والله أعلم في الفحوى بماذَكَره 

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأبي القاسم المغربي في 
تفسير'”2'؛ إذ جعل (إحداهما) الأول مراداً به إحدى الشهادتين» وجعل (تضل) بمعنى 
تتلف بالنسيان»: وجعل (إحداهما) الثاني مراداً به إحدى المرأتين. ولما اختلف المدلول 
لم يبق إظهار في مقام الإضمارء وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه» فينزه تخريج 
كلام الله عليه» وهو الذي عناه الغزنوي بقوله: «ومن رددتم عليه الحل إلخ. ..) 

والذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمدلولها كيلا تحتاج إلى كلام اديه ماد الففين لو مره وذلك يرشح الجملة لأن 
تجري مجرى المثل. وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن كلتا الجملتين علة لمشروعية تعدد 
المرأة في الشهادة» فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه» والتعدد 
مظنة لاختلاف مواد النقص والخلل» فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى. فقوله: 
«أن مَضْلَ» تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة» وقوله: «اشَدَكَرٌ يِحْدَنهُمَا الْشرَكئٌّ» تعليل 
لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها. 


0210 أ مه 


[282] هولا يأب الشُهدا إِذَا ما دغوأ4». 

غطف 0 يأب # على «وَاسَكَتْهِدُوا سَهِيِدَيْنٍ © لأنه لما أمر المتعاقدين باستشهاد 
شاهدين نهَى من يطلب إشهاده عن أن يأبى» ليتم المطلوب وهو الإشهاد. 

وإنما جيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجيء في خطاب الشهداء بصيغة 
النوئ اهتياما قا فنه"اعتويط كاف انمتا فدين ين يها رهما ندا لاشتهاة قافرا 
والشهود يظن بهما الامتناع فنهوا عنه» وكل يستلزم ضده. 

وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب» وهو المشارفة» وكأن في ذلك نكتة 
عظيمة: وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهادء قد تعينت عليهم الإجابة» 
فصاروا شهداء. 

وحذف معمول لدُعُوا4 إما لظهوره من قوله - قبله -: دَاسْكَنْودُا عَيِيديْق4 أي : 


(1) هو: أبو القاسم الحسين بن علي الشهير بالمغربي» استوزره البويهي ببغداد وتوفي سنة 418. 
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إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحمل» وهذا قول قتادة» والربيع بن سليمان» ونقل عن 
ابن عباس» فالنهى عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى» ويجوز أن يكون 
حذف المعمول لفصد العموم؛ أي: إذا ما دعوا للتحمل والأداء معاً؛ قاله الحسن» وابن 
عباس» وقال مجاهد: إذا ما دعوا إلى الأداء خاصةء ولعل الذي حمله على ذلك هو 
قوله : « ألتُجد لتهدا4 لأنهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا بعد التحملء» ويبعده أن الله تعالى 
قال بعد هذا : «ولا َكتمأ التّهصدة»4 [البقرة: 283]» وذلك نهى عن الإباية عند 
الدعوة للأداء. ١‏ 

والذي يظهر أن حذف المتعلق بفعل طثمُأ4 لإفادة شمول ما يدعون لأجله في 
التعاقد: من تحملء؛ عند قصد الإشهادء ومن أداءء عند الاحتياج إلى البينة. قال ابن 
الحاجب: «والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء نحو البريدين ‏ إن كانا اثنين - 
فرض عين» ولا تحل إحالته على اليمين». 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله: دلا يأب كاب ويظهر أن التحمّل 
يتعين بالتعيين من 275 أو بما يعيّنه» وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة 
فينتقل المتعاقدان لآخرء وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في 
بدنه أو مالهء وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا إذا تعين عليهء بأن لا يوجد بدلهء 
وإنما يجب بشرط عدالة القاضي. وقرب المكان: بأن يرجع الشاهد إلى منزله في يومه. 
وعلمه بأنه تقبل شهادته» وطلب المدعي. وفي هذه التعليقات رد بالشهادة إلى مختلف 
اجتهادات الشهودء وذلك باب من التأويلات لا ينبغي فتحه. 

قال القرطبي: «يؤخذ من هذه الآية أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهوداًء» ويجعل 
لهم كفايتهم من بيت المال» فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها». 
قلت: وقد أحسن قضاة تونس المتقدمون» وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس» يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة» وكذلك كان الأمر في 
الأندلسء وذلك من حسن النظر للأمة» ولم يكن ذلك متبعأ في بلاد المشرق؟ بل كانوا 
يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق فيعتمدهم القضاة» 
ويكلون إليهم ما يجري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام. وكان مما يعد في 
ترجمة بعض العلماء أن يقال: كان مقبولا عند القاضي فلان. 


# ار ور 


1] «ولا حَكَموأ أن حَكَتُبُوه صَهِيًا أ حكييًا إل أجَله». 
تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتهاء فالصغير والكبير هنا مجازان 


فى الحقير والجليل. والعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة» فلذلك نهوا عن السامة هنا. 


والخطاب للمتدايتين أصالة؛ ويستتبع ذلك خطاب الكاتب: لأن المتدايئين إذا 
دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب. 

والنهي عنها نهي عن أثرهاء وهو ترك الكتابة» لأن السآمة تحصل للنفس من غير 
اختيارء فلا ينهى عنها في ذاتهاء وقيل: السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون. وانتصب 
صغيراً أو كبيراً على الحال من الضمير المنصوب بتكتبوه» أو على حذف كان مع اسمها. 
وتقديم الصغير على الكبير هناء مع أن مقتضى الظاهر العكس» كتقديم السّنة على النوم 
في قوله تعالى: 9لا تَأَحْدُمُ سِنَهُ وَلَا نَو5» [البقرة: 255] لأنه قصد هنا إلى التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغيرء وهو أكثرء أو اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبيرء لو اقتصر في اللفظ على الصغير. 

وجملة لإِكَ أَمَلِكّع حال من الضمير المنصوب بتكتبوه» أي: مغيّى الدَّين إلى 
أجله الذي تعاقدا عليه» والمراد التغيية في الكتابة. 

21 طكَلِكم أقسط عند أنه وَأَقََم تمدو وَآدقَ آلا صَرتابوا4. 

تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة: بأن الكتابة فيها زيادة التوثق» وهو أقسطء 
أي : أشد قسطاًء أي : عدلاء لأنه أحفظ للحق» وأقوم للشهادة» أي : أعون على 
إقامتهاء وأقرب إلى نفي الريبة والشك» فهذه ثلاث علل» ويستخرج منها أن المقصد 
الشرعى أن تكون الشهادة فى الحقوق بينة» واضحة؛ بعيدة عن الاحتمالات» 
والتوهماتت: واسم الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكور» فلذلك أشير إليه 
باسم إشارة الواحد. 

وفي الآية حجة لجواز تعليل تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة. وهذا لا ينبغي 
الاختلاف فيه. 

واشتقاق «أقسط» من أقسط بمعنى عدلء وهو رباعي» وليس من قَسَّط لأنه 
بمعنى جارء وكذا اشتقاق اأَفُوّمُ» من أقام الشهادة إذا أظهرها جار على قول سيبويه 
بجواز صوغ التفضيل والتعجب من الرباعي المهموزء سواء كانت الهمزة للتعدية نحو: 
أعطى» أم لغير التعدية نحو: أفرط. وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون أقسط مشتقا من 
قاسط بمعنى ذي قسطء أي : صيغة نسب وهو مشكل» إذ ليس لهذه الزنة فعل. واستشكل 
أيضاً بأن صوغه من الجامد أشد من صوغه من الرباعي. والجواب عندي أن النسب هنا 
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لعا كان إلى العصدير شابه" النشكى ١:‏ إذ المضدة أصل الاشتقاق. وأن يكون أقوم مشتقاً 
من قام الذي هو محوّل إلى وزن فَعْلَ - بضم العين ‏ الدال على السجية؛ الذي يجيء 

منه قويم صفة مشبهة. 

[282] «إلا أن كَكْوْت يِجَرَهٌ حَاصْرَءٌ تُدِيرونهًا يكم فلس ع2 جنا 
ألا مكتبوها». 

استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله: مَدِيرًا أو كَبيرَا4 وهو استثناء؛ قيل : 
منقطع» لأن التجارة الحاضرة ليست من الدّين في شيء» والتقدير: إلا كون تجارة حاضرة. 

والحاضرة الناجزة» التي لا تأخير فيهاء إذ الحاضرء والعاجل» والناجز: مترادفة. 
والدَّينَء والأجل» والنسيئة: مترادفة. 

وقوله: «تَدِيروتها بَيسَكُمَ»4 بيان لجملة «آن كَكْوْتَ يَجَرَهُ حَاضْرَةُ» بل البيان في 
مثل هذاء أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابي في نوادرهء وقال العيني: 
ينسب إلى الفرزدق : 
إلا اللهأشكوبالمدينةحاجة «وبالشامأخرى كيفايلتقيان 

إذ جعل صاحب «الكشاف» كيف يلتقيان بياناً لحاجة وأخرى» أو تجعل 
اتُدِيرُوتهَا4ه صفة ثانية لتجارة في معنى البيان» ولعل فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل 
الرخصة في ترك الكتابة» لأن إدارتها أغنت عن الكتابة. وقيل: الاستثناء متصل» والمراد 
بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون؛ رخص فيها ترك 
الكتابة بهاء وهذا بعيد. 

وقوله: طمَلِيْسَ عَلَييٌْ ناح آلا تَكَتَبُومَ» تصريح بمفهوم الاستثناء» مع ما في زيادة 
قوله: ظجْتَاحٌ» من الإشارة إلى أن هذا الحكم رخصة. لأن رفع الجناح مؤذن بأن 
الكتابة أولى وأحسن. 

وقرأ الجمهور: يِجَدرَةُ4 بالرفع: على أن تكون تامة» وقرأه عاصم بالنصب: على 
أن تكون ناقصة» وأن في فعل تكون ضميراً مستتراً عائداً على ما يفيده خبر كان» أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» كما في قول عمرو بن شاس - أنشده سيبويه -: 
يتم أست د هطل شعكسيحوة يلات او انان وها ذااسنزافسة الحجحيتا 

تقديره: إذا كان اليوم يوماً ذا كواكبء وقوله: «إآل» أصله أن لا فرُسم مدغماً. 

[282] وَأَسْهِدُوا ذا تَسَايَعسْم4. 
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تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة» وهذا 
إكمال لصور المعاملة: فإنها إما تداين» أو آيل إليه كالبيع بدين» وإما تناجز في تجارة» 
وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر. وقيل: المراد بتبايعتم 
التجارة» فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة» وهذا بعيد جداًء 
لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق. 

وقوله تعالى: ©وَأََيِدُوأ4 أمر: قيل هو للوجوب؛ وهذا قول أبي موسى الأشعري» 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والضحاكء وعطاءء 
وابن جريج» والنخعي» وجابر بن زيدء وداوود الظاهري؛, والطبري. وقد ايك النبي وَل 
على بيع عبد باعه للعذّاء بن خالد بن هوذة» وكتب في ذلك: البسم الله الرحمن ن الرحيم؛ 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله. ام شترى منه عبداً لا داء 
ولا غائلة ولا خبئة بيع المسلم للمسلم». وقيل: هو للندب وذهب إليه من السلف 
الحسن» والشعبي» وهو قول مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وتمسكوا بالسنة: 
أن النبي ل باع ولم يُشهدء قاله ابن العربي» وجوابه: أن ذلك في مواضع الائتمان» 
وسيجيء قوله تعالى: ظَإِنَ أمِنَ بَتَضْكُم بَتَضَا» [البقرة: 283] الآية. وقد تقدم ما لابن 
عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند قوله تعالى: 8 تاكثير 4 

[282] جولا يضَدُ كَيَبُ ولا سَهِيدٌ وَإن تَفْعَثا وده شوق بكر». 

نهي عن المضارة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدراً للإضرارء أو أن 
يكون المكتوب له والمشهود له مصدراً للإضرار: لأن #يِصَادٌ» يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجهول.» ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصودء. لاحتمالها حكمين؛ ليكون الكلام 
موجهاً فيُحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهماء وهذا من وجه الإعجاز. 

والمضارة: إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والكاتب في الحرج 
والخسارة» أو ما يجر إلى العقوبة» وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاعة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة. وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الإضرار: منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة» ومنها ترك استفساره بعد المدة الطويلة 
التى هى مظنة النسيان» ومنها استفساره استفساراً يوقعه فى الاضطراب» ويؤخذ منها أنه 
يبعي لولاة:الأمون جعل جنانيب افق مال يت" المال"لدقع مصازيف اتعتال الشهوة وإإقامكهتم 
في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية في إضاعة 
عائلاتهم» إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة. 


وقوله تعالى: «وَإن تَمَعَلُوا ونه وق يكُمٌّ» حذف مفعول لاتَْعَلُوأ4 وهو 
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معلومء لأنه الإضرار المستفاد من (لا يضار) مثل: ©«إعَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبُ» [المائدة: 8] 
والفسوق: الإثم العظيم» قال تعالى: «إينّس ألا -- بعد 5 [الحجرات: 
[282] «ِوَامّهُوا الله ويْمِنَنَكُمْ ألَدْ وَانّهُ يكل سَرْء عَلِيد 3 
أمر بالتقوى لأنها ملاك الخيرء وبها يكون ترك الفسوق. وقوله: «وَبْميْئَكُمْ 
لَه تذكير بنعمة الإسلام» الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة» ونظام 
العالم» وهو أكبر العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع. وفي عطفه 
على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم. حتى قيل: إن الواو فيه 
للتعليل» أي: ليعلمكم. وجعله بعضهم من معاني الواوء وليس بصحيح. 
وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث: لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة» غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرهاء حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل» وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم أخراهاء ونظير هذا الإظهار قول الحماسي7): 
اللوْمُ أكرمٌ من وَبْرٍ ووالده واللوم أكرمٌ من وَبْرٍ وما ولدا 
واللؤمداءٌ لوبر يُقتلونبه الايُقتلونٌ بداء غير وأبدا 
فإنه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن ولدهاء وما ولدتهء أظهر اللؤم في الجمل 
الثلاث» ولما كانت الجملة الرابعة كالتأكيد للثالثة لم يظهر اسم اللوم بها. هذاء ولإظهار 
اسم الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل. وللتكرير مواقع يحسن فيهاء ومواقع لا يحسن 
فيهاء قال الشيخ في «دلائل الإعجاز”'. في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك 
أشياء لا يُهتدى لأسبابهاء وأن بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ في التأويل: «ومن ذلك 
ما حكيا عن الصاحب أنه قال: كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومى 
وينقط على ما يختاره» قال الصاحب: فدفع إليّ القصيدة التي أولها : ١‏ 
أتحتٌ ضلوعي جمرةٌ تتوقد على ما مضى أم حسْرة تتجدّد 
وقال لي: تأملهاء فتأملتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقّط عليه وهو قوله: 


ع 


بجهل كجهل السيفي والسيفٌ منتضًّى وحجلم كحلم السيف والسيف مُعْمِدٌ 


زدلق وهو: الحكم ابن مقداد ويدعى :ابن زهرة» وزهرة أمه ويعرف بالحكم الأصم الفزاري» وتنسب 
الأبيات إلى عويف القوافي أيضاً واسمه عوف بن حصن الفزاري. 
(2) ص: 400 مطبعة الموسوعات بمصر. 


فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزهء ثم رآني من بعد 
فاعتذر بعذر كان شراً من تركه؛ فقال: إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات» قال 
الصاحب: لو لم يعله لفسد البيت» قال الشيخ عبدالقاهر: والأمر كما قال الصاحب - 
ثم قال قال أبو يعقوب: : إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عل ال قصضاع 
والتكشيف». ٠‏ لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ ل في قوله تعالى: م#وَبا لمق ل باحق 7 
[الإسراء: 105]. وقوله: طقل هُوَ أمَّهُ عد النَهُ 'أصَمَدٌ ()» (الإخلاص: 1 2] 
عمل لولاه لم يكن. 

وقال الراغب: قد استكرهوا التكرير في قوله: 

و د ا 0 

ا ل 0 أو التحقير» )0 
جملة منها مستقلة بنفسهاء متحي اشوا ا كان م 
رسدالظاهر مواق ا 5 ا قال 0 في شرح العيان ا عند قول 
لمَارأيتالشيب لاح بياضه بمَفْرِقٍ رأسي قلت للشيب مرحبا 

«كان الواجب أن يقول: قلت له مرحباً» لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيراً والقصد بالتكرير التفخيم». 

واعلم أنه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكررء كما تقدم في بيتي الحماسة: اللؤم أكرم من 
وبر).. إلخ. 


وقد وقع اع مر سي د 0 
1 سه 20 


عند أ و م 5 عِندٍ َك 00 7 لله كنب وَهُمَ 1 نكر ©4> 5 7 عمران: 78]. 
7 سد ساس 006 دور غلا 


[283] «وإن كُْسْرَْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ سحِدُوأ كبا 5 مَفبُوْضَة 4. 
هذا معطوف على قوله: #8إِدًا تَدَايَنمُ دين [البقرة: 282] الآية» فجميع ما تقدم 


() فى باب الأدب من ديوان الحماسة. 


كم في الحضر والمكنة» فإن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من 
المعاملة» وهي حالة السفر غالياء ويلحق بها ما يماثل السفر في هاته الحالة. 

ا 0 ا ل ا ود ع - وقد 0 
الهاء. وجمعه باعتبار تعدد المخاطبين بهذا الحكم. 

والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر كالحَلّق. ومعنى الرهن أن 
يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه. وأصل الرهن في كلام العرب 
يذل على الحبس؛ قال 0 و ة © [المدثر: 38]» فالمرهون 

والرهن شائع عند العرب: فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع 
دفعهاء فربما رهنوا أبناءهمء وويما رهما واحداً من صناديدهم» قال الأعشى يذكر أن 

وقال عبدالله بن همّام الناا 1 
فلمَا خشيتٌ ألنا حيرم نجوت ا ا مالِكًّا 

ومعنى: ظرمَنُ4: أي فرهان تعوض بها الكتابة. ووصفها بمقبوضة إما لمجرد 
الكشف. لأن الرهان لا تكون إلا مقبوضة» وإما للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون 
في الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباح» فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه. 
فدلت الآية على أن الرهن توثقة في الدين. 

0 دالة ع مشروعية الرهن في ار 0-0 0 مشروعية ارين" في 
الفرض اشيم إذا لم يوجد الشاهد في 55 فلا مفهوم للشرط 5-0-6 مورد 0 


(1) فى باب الأدب من ديوان الحماسة. 


222 البقرة : 1 
حالة خاصة لا للاحترازء ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحترازء ولذا لم 
يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب. ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا؛ إذ قد 
علم من الآية أن الرهن معاملة معلومة لهم». فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة على معنى 
الإرشاد والتنبيه. 

وقد أخذ مجاهد» والضحاك,ء وداود الظاهري» بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال 
السفرء مع أن السنة أثبتت وقوع الرهن من الرسول ذَكِْهْ ومن أصحابه في الحضر. 

والآية دليل على أن القبض من متمّمات الرهن شرعاًء ولم يختلف العلماء في 
ذلك. وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض» فقال الشافعي: القبض شرط 
في صحة الرهنء, لظاهر الآية» فلو لم يُقارن عقدة الرهن قبضٌ فسدت العقدة عنده. 
وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا يجوز الرهن بدون قبض» وتردد 
المتأخرون من الحنفية في مفاد هذه العبارة؛ فقال جماعة: هو عنده شرط في الصحة 
كقول الشافعي. وقال جماعة: هو شرط في اللزوم قريباً من قول مالك» واتفق الجميع 
على أن للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوزء وذهب مالك إلى أن القبض 
شرط في اللزوم» لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع» والقبضٌ من لوازمهء فلذلك يجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن 
أسوة الغرماء؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء. والآية تشهد لهذا لأن الله سبحانه 
وتعالى جعل القبض وصفاً للرهن؛ فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. وأهل 
تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملك. ويعدون ذلك في رهن الخين 
حوزاً. وفي الآية دليل واضح على بطلان الانتفاع؛ لأن الله تعالى جعل الرهن عوضاً عن 
الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاعء» واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه توثقا إلى 
ماهية البيع. 

[3] «يّن ين بَتَسْكُم بَتصًا كَلْيوَدَ ألزه اؤْيينَ أمعتة وَلْبّق الله ريذ4. 

متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدَّينء أي: إن أمن كل من المتداينين 
الآخرء أي: وثق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن» فالبعض - المرفوع ‏ 
هو الدائن» والبعض - المنصوب - هو المدين وهو الذي اؤتون. 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمناً. والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه» 
وأطلقت الأمانة على الشىء المؤمّن عليه. من إطلاق المصدر على المفعول. وإضافة 
أمائة تخنية مياق المصدر إلى مقدوله وسيهيء دكن الأمانة بجع صيفة الأمين بعلل قوله 
تعالى: وَأتَأ ل5 نمع أَبيِةُ4 في سورة الأعراف [68]. 
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وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحقء 
لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس» فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنه لما سمي 
أمانة فعدّمٌ أدائه ينعكس خيانة؛ لأنها ضدهاء وفي الحديث: «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك 
ولا تخن من خانك). 

والأداء: الدفع والتوفية» ورد الشيء أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه» ومنه أداء 
الأمانة وأداء الدين» أي : عدم جحدهء. قال تعالى: إن أله مر 5 دو الأمنتت كك 
أَهْلِهَا)4 [النساء: 58]. 

والمعنى: إذا ظننتم أنكم في غُنية عن التوثق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكمء 
فأعطوا الأمانة حقها. 

وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى: كَاحْتيُوةٌ» أن آبة: طفن أيِنَ بسكم بَنعبكا 
ليوو ألزه اؤْمُمنَ أممتهُ.» تعتبر تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلب ندب واستحباب عند 
الذين حملوا الأمر في قوله تعالى: «نكَحُبُوةُ» على معنى الندب والاستحباب» وهم 
المتدايئين» مقصود بهما حسن التعامل بينهماء فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعمّاء وإن 
اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهما. 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتقيا الله. 

وتقدم أيضاً أن الذين قالوا بأن الكتابة والإشهاد على الديون كان واجباً ثم نسخ 
وجوبهء ادعوا أن ناسخه هو قوله تعالى: 8تَإِنَ أَمِنَ بَتَصّكُم بَنضّا» الآية.» وهو قول 
عموم الأحوال والأزمنة. وتسمية مثل ذلك نسخاً تسمية قديمة. 

أما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكماً مُحْكماً. ومنهم الطبري» 
فقصروا آبة: تَِنَ أيْنَ بَنَضّكُم بَنَضّا الآية» على كونها تكملة لصورة الرهن في السفر 
وطواه. 

ولو أنهم قالوا: إن هذه الآية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفرء أي: 
فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم بعضاًء فالتقدير: فإن لم تجدوا رهناً وأمن بعضكم بعضا 


22 0 ب د 2ه 


إلى آخره. لكان له وجه. ويفهم منه أنه إن لم يأمنه له يداينه» ولكن طوي هذا يا 
للناس في المواساة والاتسام بالأمانة. وهؤلاء الفرق الثلاثئة كلهم يجعلون هذه الآية 
مقصورة على بيان حالة ترك التوثئق في الديون. 

وأظهر مما قالوه عندي : أن هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة 
بالديون: من إشهادء ورهن.ء ووفاء بالدين» والمتعلقة بالتبايع. ولهذه النكتة أبهم 
المؤتمنون بكلمة «بعض» ليشمل الائتمان من كلا الجانبين: الذي من قبل رب الدَّين» 

فربٌ الدّين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه» ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن في السفر ولا في الحضر. 

والمدين يأتمن الدائن إذا سلم له رهناً أغلى ثمناً بكثير من قيمة الدين المرتهن فيه 
والغالب أن الرهان تكون أوفر قيمة من الديون التى أرهنت لأجلهاء. فأمر كل جانب 
مؤتمن أن يؤدي أمانتهء فأداء المدين أمانته بدفع الدين» دون مطل» ولا جحودء وأداء 
الدائن أمانته إذا أعطي رهنا متجاوز القيمة على الدين أن يرد الرهن ولا يجحده غير 
مكترث بالدين؛ لأن الرهن أوفر منهء» ولا ينقص شيئاً من الرهن. 

ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين: معنى الصفة التي يتصف بها الأمين» ومعنى 
الشئه المؤمن: 

فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلق الرهن: وهو أن يصير الشيء المرهون ملكاً لربٌ 
الدّينء إذا لم يدفع الدّين عند الأجل» قال النبي يكل «لا يَغْلقَ الرهن». وقد كان غلق 
الرهن من أعمال أهل الجاهلية» قال زهير: 
وفارقَتٌكٌ برهن لاا قكاك له عند الوّداع فأمسى الرهنٌ قد عَلِقًا 


سل سرح فر 


ومعنى لإآَيِنَ بَنَسُّكُم بَتصا)ه أن يقول كلا المتعاملين للآخر: لا حاجة لنا بالإشهاد 
ونحن يأمن بعضنا بعضاًء وذلك كي لا ينتقض المقصد الذي أشرنا إليه فيما مضى من 
دفع مظنة اتهام أحد المتداينين الآخر. 

وزيد في التحذير بقوله: لاوَلتَقٍ الله بيع وذكر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله: «وليتق ربه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. 

وقوله: ألذ» اوْثِْنَ» وقع فيه ياء هي المدة في آخر «الذي»» ووقع بعده همزتان 
أولاهما: وصلية وهي همزة الافتعال» والثانية: قطعية أصلية» فقرأه الجمهور بكسر ذال 


الذي وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال؛ لأن همزة الوصل سقطت في الدرج فبقيت الهمزة 
على سكونها؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدًّا قد زال» وهو الهمزة الأولى» ففي هذه 
القراءة تصحيح للهمزة ؛ إذ ل داعى للإعلال. 

وقرأه ورش عن نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: الذيئمن بياء بعد ذال الذي» ثم 
فوقية مضمومة: اعتباراً بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال الوصلية؛ 
لأن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول» فلما 
حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال «الذي» فقلبت 
الواو ياء, ففى هذه القراءة قلبان. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم: #الذي اوتمن» بقلب الهمزة واواً تبعاً للضمة مشيراً بها 
إلى الهمزة. 

وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف. 

371] «ولا مَكشيوأ النهسدَةٌ وَمَنْ يَحَكْنَهَا ونه َنِم كَلَبْةُ وَالَهُ يما 
4 2 02 8 2 
تعملون عليم 09 4. 
الشاهد بالعدل» ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين» وأعقب ذلك بالنهي عن 
كتمان الشهادة كلها. فكان هذا النهي ‏ بعمومه ‏ بمنزلة التذييل لأحكام الشهادة في 
الذية: 

واعلم أن قوله تعالى: «إوَلا تَكَتْمُوأ النّهسدَةٌ» نهي. وأن مقتضى النهي إفادة 
التكرار عند جمهور علماء الأصول. أي: تكرار الانكفاف عن فعل المنهيّ فى أوقات 
عُروض فعله» ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصيةء وأن التكرار الذي يقتضيه النهى 
تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنهء فلذلك كان حقاً على من 
تحمل شهادة بحق ألا يكتمه عند عروض إعلانه: بأن يبلغه إلى من ينتفع به أو يقضي 
به» كلما ظهر الداعى إلى الاستظهار بهء أو قبل ذلك إذا خشي الشاهد تلاشى ما فى 
الذي فى علمهء على مقدار طاقته واجتهاده. 

وإذ قد علمت - آنفاً ‏ أن الله أنبأنا بأن مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله: 
وَأَقوَمٌ لِلشََّدَةِ4 [البقرة: 282]» وأنه حرّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا ظلب 
بقوله: ولا يأَبَ أَلتْهَدَاءٌ إذَا ما مُعُوأ» [البقرة: 282]» فعُلم من ذلك كله الاهتمام بإظهار 


0105 0 البقرة: 283 20 


الشهادة إظهاراً ‏ للخئ. ويؤيك هذا الحعتى ويزيده بياناً قرل النبي يلل : «آلا أخبركم بخير 
الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» رواه مالك في «الموطأ»ء ورواه عنه مسلم 
والأربعة. 

فهذا وجه تفسير الآية تظاهر فيه الأثر والنظر. ولكن روي في «الصحيح) عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يِه قال: «خير أمتي القرن الذي بعّْثت فيهم ثم الذين يلونهم» - 
قالها ثانية وشك أبو هريرة في الثالثة ‏ «ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يُستشهدوا» 
الحديث. 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يشهدون قبل أن يُستشهدواء وأن ذمّهم من 
أجل تلك الصفة. وقد اختلف العلماء في محمله؛ قال عياض: حمله قوم على ظاهره من 
ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؛ والجمهور على خلافه وأن ذلك غير قادح» 
وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذباء وإلا فقد جاء في «الصحيح»: ١خير‏ 
الشهود الذي يأنتي بشهادته قبل أن يُسألها). وأقول: روى مسلم عن عمران بن حصين: 
أن رسول الله بكلِ قال: «إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ‏ قالها مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم 
يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» الحديث. 

والظاهر أن ما رواه أبو هريرة وما رواه عمران بن حصين واحدء سمعه كلاهماء 
واختلفت عبارتهما في حكايته؛ فيكون لفظ عمران بن حصين مبيناً لفظ أبي هريرة أن 
معنى قوله: «قبل أن يستشهدوا» دون أن يستشهدواء أي: دون أن يستشهدهم مُشهدء 
أئ: أن يحملوا شهادة. أي : يشهدون بما لا يعلمون» وهو الذي عناه المازري بقوله: 
وحملوا في الحديث ‏ أي: حديث أبي هريرة ‏ على ما إذا شهد كاذباً. فهذا طريق 
للجمع بين الروايتين» وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبيّن. 

وقال النووي: تأوله بعض العلماء بأن ذم الشهادة قبل أن يُسألها الشاهد هو في 
الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال النووي: «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا». وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب» بتأويل كل من 
الحديثين على غير ظاهره؛ لثلا يلعَى أحدهما. 

قلت: وبنى عليه الشافعية فرعاً برد الشهادة التي يؤديها الشاهد قبل أن يُسألهاء 
ذكره الغزالي في «الوجيز؛ء والذي نقل ابن مرزوق في «شرح مختصر خليل عن الوجيز): 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل؛ وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد 
وجهان» فإن لم تقبل فهل يصير مجروحاً؟ وجهان». 

فأما المالكية فقد اختلف كلامهم. 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يُسألها مقبول 
لحديث «الموطأ»: «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها»). ونقل الباجي عن 
مالك: «أن معنى الحديث أن يكون عند لاهن شهادة لرجل لا يعلم بهاء فيخيره بهاء 
ويؤديها له عند الحاكم». فإن مالكاً ذكره في «الموطأ» ولم يذيله بما يقتضي أنه لا عمل 
عليه» وتبع الباجي ابن مرزوق في «شرحه لمختصر خليل» وادعى أنه لا يعرف في 
المذهب ما يخالفهء والذي ذهب إليه ابن الحاجب وخليل» وشارحو مختصريهما: أن 
أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها. 


قال ابن الحاجب: «وفي الأداء يُبدأ به دون طلب فيما تمخّض من حق الآدمي 
قادحدً». وقال خليل ‏ عاطفاً عل موانع قبول الشهادة -: «أو رَقَعّ قبل الطلب في محض 
حق الآدمي». وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق» ونسبه 
النووي في «شرحه على صحيح مسلم» لمالك» وحمله على أن المستند متّحد وهو إعمال 
حديث أبي هريرة» ولعله أخذ نسبة ذلك لمالك من كلام ابن الحاجب المتقدم. 

وادعى ابن مرزوق أن ابن الحاجب تبع ابن شاس إذ قال: «فإن بادر بها من غير 
طلب لم يقبل»؛ وأن ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال: والذي تقتضيه نصوص 
المذهب أنه إن رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوباً فلا أقل 
من أن لا تردا» واعتضد بكلام الباجي في شرح حديث: «خير الشهداء الذي بأتي 
بشهادته قبل أن يسألها». 

وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين: مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين» 
وهو مسلك الشافعية» ومسلك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة الحرص على العمل بشهادته 


وأنه ريبة. 
وقوله: دَمَنَ يَحَمْنهَا وَإنَّهُ َنِم كَلْبة4 زيادة في التحذير. والإثم: الذنب 
والفشور: 


والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوايا. وأسند الإثم إلى القلب وإنما 
الآثم الكاتم» لأن القلب ‏ أي: حركات العقل ‏ يسبب ارتكاب الإثم: فإن كتمان 
الشهادة إصرار قلبي على معصيةء ومثله قوله تعالى: 9سَحرُوا أَعَيَتَ ألنّاس4 [الأعراف: 
116] وإنما سحروا الناس بواسطة مرئيات وتخيللات» وقول الأعشى : 
كذلك فاقفل ما خينية ]ذا شهدا َأَقُدِم إذا ماأعيِّنُ الناس تَفْرَقُ 


لأن المْرّق يشا عن رؤية الأهوال. 
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وقوله: #وَاّهُ يمَا تَمْمَلْوب عَلِيِةٌ» تهديدء كناية عن المجازاة بمثل الصنيع؛ لأن 
القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا الجهل» فإذا كان عليماً أقام قسطاس الجزاء. 

[284] يده ما له أسَمَوْتٍِ وَمَا 4 الْأَيّضٌ وَإِن تُبَدُواْ مَا 4 أَشِكُمْ أو 
تُحَفُوهُ يحَاسبَمْ بو اللّهُ هَبَمْفْرٌ لِمَنَ 55 وَيُمَدْبٍ من يَشَآهُ وَللَهُ عل كن مزء 
ميق ©4. 

تعليل واستدلال على مضمون جملة وَائّه يمَا تَْمَلِْ عَليِةٌّ» وعلى ما تقدم 
آتفاً من نحو: طوَالَهُ يكل شَرَء عَِيِدٌ24 وله يما سَمَلْوْنَ عَلِيةٌ». «رامه يما 
تَتمَُوتَ بحيِدٌ4. طوَائَهُ يما تَْمكْنَ حَةُ»: فإذا كان ذلك تعريضاً بالوعد والوعيدء فقد 
جاء هذا الكلام تصريحاً واستدلالًا عليه؛ فجملة 9إوإن تُبَدُوا ما 4 أَشِكُم» إلى 
آخرها هي محط التصريح» وهي المقصود بالكلام» وهي معطوفة على جملة: مو 
تَكْتُمُوأ النّهسدة» إلى: مإوَائّهُ يما صَنْمَنُونَ عَلِيق4 [البقرة: 283]. 

وجملة: «له مَا ف سمت وَمَا ل الْأَرَضٌ» هي موقع الاستدلال» وهي اعتراض 
بين الجملتين المتعاطفتين» أو علة لجملة: لدَانّهُ يمَا تََمَلوْنَ عَلِيٌ» باعتبار إرادة الوعيد 
والوعدء فالمعنى: إنكم عبيدُه فلا يفوته عملّكم والجزاء عليه. وعلى هذا الوجه تكون 
جملة: «وَإن تُبَدُوا مَا 4 أَشِكُمْ»4 معطوفة على جملة: له ما أَسَمْوْتِ وَمَا ل 
الْأَيْضٌّ» عطف جملة على جملة» والمعنى: إنكم عبيده» وهو محاسبكم» ونظيرها في 
المعنى قوله تعالى : اويأ َل ل جروا يود إن عد بدت .ثور © الا بعلم من حَق4 
[الملك: 13 14] ولا يخالف بينهما إلا أسلوب نظم الكلام. 

ومعنى الاستدلال هنا: إن الناس قد علموا أن الله رب السماوات والأرضء» 
وخالق الخلق. فإذا كان ما في السماوات والأرض لله مخلوقاً له لزم أن يكون جميع 
ذلك معلوماً له لأنه مكون ضمائرهم وخواطرهم وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من 
تمام معنى الخالقية والربوبية؛ لأنه لو خفي عليه شيء لكان العبد في حالة اختفاء حاله 
عن علم الله مستقلا عن خالقه. ومالكية الله تعالى أتم أنواع الملك على الحقيقة كسائر 
الصفات الثابتة لله تعالى» فهي الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب إلى ما اقتضاه 
وجوب الوجود من صفات الكمال. فقوله: 9«يّه ما لل أَسَموتِ ومَا ل الْأرَض» تمهيد 
لقوله: ون تُبْدُوا ما م أَشِكُم أرْ تُحهُوة» الآية. 


وعطف قوله: ©9وإن تُبَدُواْ ما ل أَشْيِكُمْ» بالواو دون الفاء للدلالة على أن الحكم 
الذي تضمّنه مقصود بالذات» وأن ما قبله كالتمهيد له. ويجوز أن يكون قوله: «إوإن 


شوك 00 على قوله: وَائّهُ ينا : نكا" تار عيق»# [البقرة: 21283 ويكون قوله: ويه ما 
ل اسَّموتِ وَمَا ل الأرّنْ) اعتراضاً بينهما. 


وإبداء ما في النفس: إظهارهء وهو إعلانه بالقول» فيما سبيله القول» وبالعمل فيما 
يترتب عليه عمل؛ وإخفاؤه بخلاف ذلك». وعطف «أوٌ تَحَمُوهُ» للترقي في الحساب 
عليه» فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعفء وفي الغرض 
المسوق له الكلام في سياق الإثبات. وما في النفي يعم الخير والشر. 

والمحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العدّء فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة: يعدّه 
عليكم. إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله 
تعالى: #َإإِنْ عِسَابِيَ إِلَا عل رت » [الشعراء: 113]» وشاع هذا في اصطلاح الشرعء 
ويوضحه هنا قوله: لمَبَثي لَن 45 ويب كن يكا». 

وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة: ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاءء فلا يقصروا في اتباع الخيرات النفسية والعملية» إلا أنه أثبت غفراناً 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما نبديه وما نخفيه. 

وللعلماء في معنى هذه الآية» والجمع بينها وبين قوله وَكهِ: «من هم بسيئة فلم 
يعملها كُتبت له حسنة). وقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدثتها به أنفسها»» وأحسن 
كلام فيه ما يأتلف من كلامي المازري وعياض» في شرحيهما الصحيح مسلم»: وهو 
- مع زيادة بيان ‏ أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا 
خلاف في عدم المؤاخذة بهء إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه. وهو مورد حديث التجاوز 
للأمة عما حدثت به أنفسهاء وإن كان قد جاش ذ في النفس عزم. فإما أن يكون من 
الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لاء فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها 
أفعال: مثل الإيمان» والكفرء والحسدء فلا خلاف في المؤاخذة به؛ لأن :مما يدخل في 
طوق المكلف أن يصرفه عن نفسهء وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في 
الخارج» فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على 
السرقة فيسرق» وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه. فلا خلاف في 
عدم المؤاخذة به» وهو مورد حديث: «من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة»اء وإن 
رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان» أي: إن قوله تعالى: «يَْاسِبَمْ 
به أنه محمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل ثُبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة 
شرعية كثيرة» وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط 
المصطلحات الأصولية فأطلق النسخ على معنى البيان» وذلك كثير في عبارات 


المتقدمين. وهذه الأحاديث» وما دلت عليه دلائل اقواعد الشريعة» هي البيان (لمن يشاء) 
ف قوله تعالى : «افَمَمْيْرٌ لِمَنْ 55 وَيُمَرّب من 5ك4. 

وفي «صحيح البخاري» عن انق عبات لأن هذه الآية ‏ نسخت بالتي بعدها»ء أي 
بقوله: «لا يُكَلِث أنَّهُ تَنْسا إلا وَسَعَهًا» [البقرة: 286] كما سيأتى هنالك. 

وقد تبين بهذا أن المشيئة مترتبة على أحوال المُبْدى والمُحْفَىء كما هو بيّن. 

وقرأ الجمهور طمَيَمِْرَ24 «اوَيُمَزّب» بالجزم؛ عطفاً على ظيُعَاسِبم». وقرأه ابن 
عامرء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: بالرفع على الاستئناف بتقدير فهو يغفرء وهما 
وجهان فصيحانء ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ. 

وقوله: لوَاَهُ عن مكل كنء قَدِية4. تذييل لما دل على عموم العلمء بما يدل 
على عموم القدرة. 

[288] عانق الشفرة إبعا" الزن الو فلن انفد والؤيلرة كل 2212 ها 
وَمليَكيوه ركبو وَرَسْل. ل 1 تك لمق ع لسر وا و1 ييا 
عاك 7 3لهك لْمَصِيرٌ © 

قال الزجاج: «لما ذكر الله د وتعالى في هذه السورة أحكاماً كثيرة وقصصاًء 
ختمها بقوله: ظدَامَنَ أَسُولُ يما أُنرْلَ له من رَيّف» تعظيماً لنبيّه كله وأتباعهء وتأكيداً 
وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل». يعني: أن هذا انتقال من المواعظء والإرشادء 
والتشريعء وما تخلل ذلك: مما هو عون على تلك المقاصدء إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إيمانهم بجميع ذلك إيماناً خالصاً يتفرع عليه العمل؛ لأن الإيمان بالرسول 
والكتاب» يقتضي الامتثال لما جاء به من عمل. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا 
الموقع لمناسبة ما تقدم. وهو انتقال موّذن بانتهاء السورة لأنه لما انتقل من أخرا قن 
متناسبة إلى غرض آخر: : هو كالحاصل والفذلكة» فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض. 
وورد في أسباب النزول أن قوله: ظدَامَنَ الَسُولُ» يرتبط بقوله: «إوإن تَبَدُوأ ما 4 
أشيكُمْ أو ثِ تحهوه »# [البقرة: 284] كما تقدم آنفاً. 

وأل في الرسول للعهد. وهو عَلَمِ بالغلبة على محمَّدٍ كي في وقت النزول» قال 
تعالى: «#وَهَمُوأ همُوأ يَإِخْرَاج ألرَسُولٍ» [التوبة: 13]» © وَالْمَوسو 2 معطوف على اليَسُولٌي. 
والوقف عليه. 

وَالْمُوٌييْة 4‏ هنا لقب للذين استجابوا لرسول الله يكل فلذلك كان فى جعله 
فاعلا لقوله: ءَامَنَ» فائدةٌ مع أنه لا فائدة في قولك: قام القائمون. ْ 

وقوله: طكُلَّ َامَمَ ياوه جمع بعد التفصيل» وكذلك شأن «كُلُ» إذا جاءت بعد 


وغ م 


. 17 


8 02187 هننك 


ذكر متعدد فى حكمء ثم إرادة جمعه في ذلكء كقول الفضل بن عباس اللّهَبِيء 
أبيات : 


وإذ كانت «كل») من الأسماء الملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت تنوين 
عرض عن مفرد كما نبه عليه ابن مالك في «التسهيل». ولا يعكر عليه أن «كل» اسم 
مُعْربٍ لأن التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء + في الع فمن جوّز أن 
يكون عطف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المؤمنون» مبتداً وجعل و35 مبتداً ا 
و ءامن # خبره» فقد شذ عن الذوق العربي. 

وقرأ الجمهور #وَكُيد-» بصيغة جمع كتاب» وقرأه حمزة» والكسائي: «وكتابه»» 
بصيغة المفرد على أن المراد القرآن أو جنس الكتاب. فيكون مساوياً لقوله: #وكبيء» إذ 
المراد الجنس» والحق أن المفرد والجمع سواء فى إرادة الجنسء» ألا تراهم يقولون: إن 
الجمع في مدخول أل الجنسية صوريء ولذلك يقال: إذا دخلت أل الجنسية على جمع 
أبطلت منه معنى الجمعية» فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف فى هاتين القراءتين» 
والإضافة تأتي لما تأتي له اللام» وعن ابن عباس أنه قال» لما سكل عن هذه القراءة: 
«كتابه أكثر من كتبه ‏ أو الكتاب أكثر من الكتب»ء فقيل: أراد أن تناول المفرد المراد 
به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس» لاحتمال إرادة جنس الجموع» فلا 
بسري الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنسء, ولهذا قال صاحب «المفتاح»: 
«استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع). والحق أن هذا لا يقصده العرب في نفي 
الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن كلام ابن عباس - إن صح نقله عنه فتأويله 
أنه أكثر لمساواته له معنى؛ مع كونه أخصر لفظاًء فلعله أراد بالأكثر معنى الأرجح 
والأقرى. 

وقوله: «إلا نُعرَكُ بيت آحَدٍ ين ُسُيِقٍ» قرأه الجمهور بنون المتكلم المشاركء 
وهو يحتمل الالتفات: بأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
#وَمَانُوأ»# عليه. أو النون فيه للجلالة» أي: آمنوا في حال أننا أمرناهم بذلك لأننا لا 
نفرق» فالجملة معترضة. وقيل: هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن؛ لأن الإيمان 

عِِ ع و ه- 

اعتقاد وقول. وقرأه يعقوب بالياء: على أن الضمير عائد على كل ءَامَنَ باللو». 

والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به والتصديق» بأن يؤمن ببعض ويكفر 


البقرة: 286 50 


وقوله: «لا تَُرَقُ بيست أآحَدٍ ين رُسَلِو-» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى: 
«إلا رق بَبْنَ أحَدٍ مَنْهُمَ وَمَحَنٌ له مُسَلِمُون» [البقرة: 136]. 

#وكالوأ سَيعْنَا واطعنا» عطف على لإءَامَنَ ليسول والسمع هنا كناية عن الرضاء 
والقبول» والامتثال» وعكسه لا يسمعون» أي : لا يطيعون . وقال النابغة: 

كناد :الحا و اي او ب يها 

أي عدم امتثالها للرقيا. والمعنى: إنهم آمنواء واطمأنوا وامتثلواء وإنما جيء بلفظ 
الماضي دون المضارعء ليدلوا على رسوخ ذلك؛ لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضاء 
وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعت. 

وعْفرَاتك» نصب على المفعول المطلق: أي اغفر غفرانك» فهو بدل من فعلهء 
والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافا بالبعث. وجعل منتهياً إلى الله لأنه منتهِ 
إلى يومء أو عالّم» تظهر فيه قدرة الله بالضرورة. ويحتمل أنه مجاز عن تمام الامتثال 
والإيمان» كأنهم كانوا قبل الإسلام آأبقين» ثم صاروا إلى الله» وهذا كقوله تعالى: 
«يَفيُوأ إِلَ أسَهِ» [الذاريات: 50]. وجعل المصير إلى الله تمثيلًا للمصير إلى أمره ونهيه 
كقوله: «ووجد 2 عند قله حسسابة. 4 [النور: 39]. وتقديم المجرور لإفادة الحصر: أي 
المصير إليك لا إلى غيرك» وهو قصر حقيقى قصدوا به لازم فائلته») وهو أنهم عالمون 
بأنهم صائرون إليه» ولا يصيرون إلى غيره ممن يعبدهم أهل الضلال. 

[] طلا يُكَلِك أنَّهُ تنْسا يِل وسَعَها لها ما كسَبَتٌ وَعَلهَا ما 
اكْتَسَبَتٌ) . 

الأظهر أنه من كلام الله تعالى» لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين» فيكون 
اعتراضاً بين الجمل المحكية بالقول. وفائدته إظهار ثمرة الإيمان» والتسليم» والطاعة» 
فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف بما فيه مشقة» وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة» أو التي ألهموها: وهي رَبّنَا لا تُوَاحِدّمَا إن شَسِينَا؛ إلى 
قوله: «إمًا لا طَافَّهَ لنَا ب قبل أن يحكي دعواتهم تلك. 

ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين» كأنه تعليل لقولهم: لأسَيمْمَا وَاطْعنا» 
أي: علمنا تأويل قول ربنا: «9وَإن تُبَدُواْ ما م أَشيِكُمَ أو تَحَفُوه» [البقرة: 284] بأنه 
يدخلها المؤاخذة بما في الوسع, مما أبدى وما أخفىء وهو ما يظهر له أثر في الخارج 
اختياراً. أو يعقدل عليه القلب» ويطمئن به إلا أن قوله: وله م كسَبَت* إلخ يبعد 
هذا؛ إذ لا قِبَلَ لهم بإثبات ذلك. 


0 البقرة: 286 0 


فعلى أنه من كلام م ل «وإن مُبْدُوا ما 4 أَشْيِيكُمْ أو تَّ تيحهوة 4 
وهذا مروي في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة وابن عباس”" أنه قال: لما نزلت: #وإن 
ُبَدُوأ ما ف أَشِكُمْ أو تُحَمُوهُ يُعَاسِبَكم بو ألّه» [البقرة: 284] اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله فأتوه وقالوا: لا نطيقهاء فقال النبى كَكِِ: «قولوا: ننننا راطيا وقلمناة 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: «لآ يُكَِكْ َه 
َنْسًا إِلَّا وسَعَهس4. وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح للمتقدمين» والمراد البيان 
والتخصيص لأن الذي تطمئن له النفس: أن هذه الآيات متتابعة النظمء ومع ذلك يجوز 
أن تكون نزلت منجّمة» فحدث بين فترة نزولها ما ظنه بعض المسلمين حرجاً. 

والوسع في القراءة بضم الواوء وهو في كلام العرف كلك الؤاق وهو الطاقة 
والاستطاعة» والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع» فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 
والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع. 

وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم 
«إتَنا» في سياق النفي» لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال 
الخلق» حدد كني ليرد بي وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات» هذا 
ع عا لي افراع كلا 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق» بشهادة قوله تعالى: «إوَمَا جَعَلَ عَلَكمْْ ذ 
ألدين مر من حرج » [الحج: 8 وقوله: ررد اللَّهُ بِحكُم الْسْرَ علا يريد بكم 
[البقرة: 185]» ولذلك كان من قواعد الفقه العامة «المشقة تجلب التيسير). وكانت المشقة 
مظنة الرخصة» وضبط المشاق المسقطة للعبادة مذكور فى الأصول». وقد أشبعتٌ القول 
فيه فى كتابى المسمّى «مقاصد الشريعة»)» وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر نادرء» فى 
آرئات القر رواه عاشي الر ادس السلفيع لكات للعشر تون :سنن ول 
الإجللام. وله السالوين: ْ 

وهذه المسألة هي المعنونة في كتب الأصلين بمسألة التكليف بالمحال» والتكليف 
بما لا يطاق. وهي مسألة أرنَّتْ بها كتب الأشاعرة والمعتزلة» واختلفوا فيها اختلاناً 
شهيراً» دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهمء فقالت الأشاعرة: يجوز 
على الله تكليف ما لا يطاق بناءً على قاعدتهم في نفي وجوب الصلاح على الله. وأن ما 


لق في كتاب الإيمان. 


ل ل 


يصدر منه تعالى كله عدل لأنه مالك العبادء وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاءء 
وعلى قاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة» وانتفاته علامة على الشقاوة» وترتب الإثم 
لأن لله تعالى إثابة العاصي» وتعذيب المطيع» فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل مستحيل» 
أو متعذر» واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في الصورة وما هو 
بنافخ» وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. ولا دليل فيه لأن 
هذا في أمور الآخرة» ولأنهما خبّرا آحاد لا تثبت بمثلها أصول الدين. وقالت المعتزلة: 
يمتنع التكليف بما لا يطاق بناءً على قاعدتهم في أنه يجب [على] الله فعل الصلاح ونفي 
الظلم عنهء وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال» وقاعدتهم في أن 
ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا لصار عبثاً وهو مستحيل على الله» وأن الله يستحيل عليه 
تعذيب المطيع وإثابة العاصي. 

واستدلوا بهذه الآية» وبالآيات الدالة على أصولها: مثل بك يِظَلِم ريك أحذا 
[الكهف: 9 «إومًا ها مُعَرْبينَ حَقَّ يسك رَسُولَاً»> [الإسراء: 15]» طقُلٌ إِكَ أنه ل 1 

بِالْتَحَمَلُ» [الأعراف: 28]. لع 

والتحقيق أن الذي جر إلى الخوض في المسألة هو المناظرة في خلق أفعال العباد؛ 
فإن الأشعري لما نفى قدرة العبد»ء وقال بالكسب,. وفسّره بمقارنة قدرة العبد لحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثرة فيه» ألزمهم المعتزلة القول بأن الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهمء. وذلك تكليف بما لا يطاق» فالتزم الأشعري ذلك» وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعريًّ في جواز تكليف ما لا يطاق» والآية لا تنهض حجة على 
كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك. 

ثم اختلف المجوّزون: هل هو واقع» وقد حكى القرطبي الإجماع على عدم الوقوع 
وهو الصواب في الحكاية» وقال إمام الحرمين ‏ في «البرهان» _: «والتكاليف كلها عند 
الأشعري من التكليف بما لا يطاق» لأن المأمورات كلها متعلقة بأفعال هي عند 
الأشعري غير مقدورة للمكلّفء. فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليهاء وإنما يقدَّره الله 
تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات»»؛ وما ألزمه إمام الحرمين الأشعري 
إلزام باطل؛ لأن المراد بما لا يطاق ما لا تتعلق به قدرة العبد الظاهرة» المعبر عنها 
بالكسبء للفرق البين بين الأحوال الظاهرة» وبين الحقائق المستورة في نفس الأمرء 
وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعهء كأمر أبي جهل بالإيمان مع علم الله 
بأنه لا يؤمن» في مسألة التكليف بما لا يطاق» أو بالمحال؛ لأن علم الله ذلك لم يطلع 


ع 02 22 


عليه أحد. واورطغرة تالص د ذم ان ليت إلى الانناام ركلا عدم ااانه لا ونام 
لقوله تعالى: تبت يَدَا أي لَهبٍ وَتَبِّ 4©9» إلى قوله: «اسَيَضْقٌ يرا دَاتَ هَبٍ (©»4 
[المسد: 1 3]. فقد يقال: إنه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإنما 
خوطب قبل ذلك» وبذلك تَسْلّمِ من أن نقول: إنه خارج عن الدعوة» ومن أن نقول: إنه 
مخاطب بعد نزول الاية. 

وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة» بحسب المتعارف 
في إرادة البشر وقُدَرهمء دون ما هو بحسب سر القدّرء والبحث عن حقيقة القدرة 
الحادثة» نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية. 

وقوله: الها ما كسَبَت وَعَلهَا ما إكْتَبَتَ» حال من نشْمَا4 لبيان كيفية الوسع 
الذي كلفت به النفس: وهو أنه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان ضَرّه 
عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللام» مرة وبواسطة «على» أخرى. وأما 
كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب؛ لأن المطاوعة في اكتسب ليست على 
بابهاء وإنما عبر هنا مرة بكسبت وأخرى باكتسبت تفننا وكراهية إعادة الكلمة بعينهاء كما 
فعل ذو الرمة في قوله: 


ومُطعًمالصيدهبّال لبُغيته الفى أباة تناك القت كس 
وقول النابغة: 


فسهملت بره واحسمتك ملت فجار 


وابتدئ أولًا بالمشهور الكثيرء ثم أعيد بمطاوعة» وقد تكونء في اختيار الفعل 
الذي أصله دال على المطاوعة» إشارة إلى أن الشرور يأمر بها الشيطان» فتأتمر النفس 
وتطاوعه وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب. واختير الفعل الدال على اختيار النفس 
للحسنات» إشارة إلى أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة» ووقع في «الكشاف» أن فعل 
المطاوعة لدلالته على الأعتمال: وكان الكتن مشنهى الفض» فهئ تحدٌ فى تخصيله فعبر 
عع عله ذلك بالاكساب: ش ْ 

والمراد بما اكتسبت الشرورء فمن أجل ذلك ظن بعض المفسرين أن الكسب هو 
اجتناء الخير؛ والاكتساب هو اجتناء الشرء وهو خلاف التحقيق؟ ففي القرآن: ولا 


2 


تكب حل تفي إلا علتبا4ك [الأنعام: 4م لثم قِيِلَ لِاذِيَ ظَلموأ دُوقُوا عَدَابَ ادير هَل 


(1) الهبال: المحتال. والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه. 


يح هه 


م يِمَا كن تَكْسبُورة 46 [يونس:  ]52‏ وقد قيل: إن اكتسب إذا اجتمع مع 
كسب خحصٌ بالعمل الذي فيه تكلف. لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير. 

وفى هذه الآية مأخذ حسن لأبى الحسن الأشعري في تسميته استطاعة العبد كسباً 
واكتساباً ؛- فإن: الله وضنك نميه بالقدرة.. ولو ييف العباه. بالقدرة» نولا أسدد ند إليهم فعل كل 
قَدَرَ وإنما أسند إليهم الكسب.». وهو قول يجمع بين المتعارضات ويفي بتحقيق إضافة 
الأفعال إلى العباد» مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعبادء وقد قيل: إن أول من 
استعمل كلمة الكسب هو الحسين بن محمد النجارء رأس الفرقة النجارية من الجبريةء 
كان معاصراً للنظام في القرن الثالث» ولكن شاهر بها أبو الحسن الأشعري حتى قال 
الطلبة في وصف الأمر الخفي: «أدقٌ من كسب الأشعري). 

وتعريف الكسبء. عند الأشعري: هو حالة للعبد يقارنها حَلّْقُ الله فعلًا متعلقاً بها. 
وعرّفه الإمام الرازي بأنه صفة تحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله. وللكسب 
تعاريف أخر. 

وحاصل معنى الكسبء وما دعا إلى إثباته: هو أنه لما تقرر أن الله قادر على 
جميع الكائنات الخارجة عن اختيار العبد» وجب أن يقرر عموم قدرته على كل شيء لثلا 
تكون قدرة الله غير متسلطة على بعض الكائنات» إعمالًا للأدلة الدالة على أن الله على 
كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء؛ وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصصه. فوجب 
إعمال هذا العموم. ثم إنه لما لم يجز أن يُدَعى كون العبد مجبوراً على أفعاله» للفرق 
الضروري بين الأفعال الاضطرارية» كحركة المرتعشء» والأفعال الاختيارية» كحركة 
الماشي والقاتل؛ وَرَعْياً لحقية التكاليف الشرعية للعباد لئلا يكون التكليف عبثاًء ولحقية 
الوصد والوعيك لاك ركرةا” باطلة :فين آنا تكون لغيه خخالة تمك من قعل ها بريد قعل 
وترك ما يريد تركهء وهي ميله إلى الفعل أو التركء فهذه الحالة سمَّاها الأشعري 
الاستطاعة» وسمّاها كسباً. وقال: إنها تتعلق بالفعل» فإذا تعلقت به خلق الله الفعل الذي 
مال إليه على الصورة التي استحضرها ومال إليها. 

وتقديم المجرورين في الآية: لقصد الاختصاصء أي: لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فعل غيرهاء وكأن هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية: من اعتقاد 
شفاعة الآلهة لهم عند الله. 

وتمشّك بهذه الآية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة فى الثواب والعقاب» إلا 
إذا كان للفاعل أثر في عمل غير ؟ ففي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاربة» وعلم بثه في صدور الرجالء» وولد صالح يدعو له). وفي 
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الحديث: ١ما‏ من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء ذلك لأنه 

أول من سَّنَّ القتل», وفي الحديث: امن سن سُّنَّةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 

إلى يوم القيامة, ومن سن د سيئة فعليه وزرها وورر من عمل بها [ إلى يوم القيامة». 
ولام 00 


[286] «ور 5 فَولعِدْن إن كيك 3 كفك ين و3 من نينا ضما 


آ هه آل 


عقي 2 عَلّ آلذرت من قَْلِنا رَبَنَا ولا يُحَيَنَا مَا لا اكد 1 بي وَاعْتٌ عدا 
الت نت مَوُلَلنا فَانصَرَا عَكَ أَلْمَوَوِ الكَدِيب" 69 4. 

يجوز أن يكون هذا الدعاء محكيًًّا من قول المؤمنين: الذين قالوا: «َأسَيمْنَا 
لمن ف [ابقرة 1285 يان ]هرا القيول والرضا-فتوجهوا إلى »طلب الجزاء ومناجاة الله 
تعالى. واختيار حكاية هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجوز أن يكون 
تَلْقيناً من جانب الله تعالى إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء» مثل ما لُتّنوا التحميد في سورة 
الفائحة فيكون التقدير: قولوا : رَبَنَآ لا تَوَاخِدّمَا إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرر 
لهم أنه لا يكلف نفساً إِلّا وسعهاء لقّنهم مناجاة بدعوات هي بزلا اسه لاوما 
ليس في ا والمراد من الدعاء به طلب 2 على ولاك 0 0 ذلك من جراء 
ملك 4 الحا 0 

والمؤاخدذة مشتقة من الأحذ بمعنى العقوبة» بقوله: وَكديِكت َم رَيِكَ إِذًا لمن 
لْفُرَئ وح َلَالِمَةٌ 4 [هود: 2ه والمفاعلة فيه للمبالغة» أي: لا تؤاخذنا بالنسيان 
والخطأ. 

والمراد ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى. 

فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله: «لا 
كلت أنه نًَْا ل وَسَعه 4 وقول رسول الله 2 رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه). وفي رواية: (وْضِع) رواه ابن ماجه وتكلم العلماء فى صحته» وقد 
حسّنه النووي» وأنكره أحمدء ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فيقيت المؤاخذة بالإتللاف والغرامات» ولذلك جاء في 
هذه الدعوة لا تُوَاخِدَمَا» أي: لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل: نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عُلم حصوله؛ حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأن المراد بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفريط والإغفال كما في (الكشاف). 

وقوله: «ربَّا وَلَا سَحْمِلَ عَلَيَمَا إِضَرَا» إلخ. فصل بين الجملتين المتعاطفتين» 


بإعادة النداء» مع أنه مستغنى عنه: لأن مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء» لكن 
قصد من إعادته إظهار التذلل. والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس» 
وهو مناسب لاستعارة الإصر. ١‏ 

وأصل معنى الإصر ما يؤصر بهء أي: يُربطء وتعقد به الأشياء» ويقال له: الإصار 
- بكسر الهمزة - ثم استعمل مجازاً في العهد والميئاق المؤكد فيما يصعب الوفاء به 
ومنه قوله في آل عمران: قَالَ َأفْرَرَثُمْ وَلَمَدممٌ عل دَلِكُمَ إِضَرك» [آل عمران: 81]. 
وأطلق أيضاً على ما يُثقل عمله؛ والامتثال فيه» وبذلك فسره الزجاج والزمخشري هنا 
وفي قولهء في سورة الأعراف: وويضّع ويضّع عَنْههٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» [الأعراف: 157] وهو المقصود 
هناء ومن ثَمّ حسنت استعارة 00 لآأن الحمل ناشب الكل فيكون قوله: 
«وَلا سَمِْلْ» ترشيحاً مستعاراً لملائم المشبه به. وعن ابن عباس : ««إولا سَحْيِلَ عَلْكَمَا 
إِصضَرَا» عهدا لا نفي به» ونعذب بتركه ونقضه). 

وقوله: كما عملت عَلَ ألذرت ين فَبْلِنَا» صفة ل «إِضرَا» أي: عهداً من 
الدين» كالعهد الذي كلف به من قبلنا في المشقةء مثل ما كلف به بعض الأمم 
الماضية من الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنة» وبصفات في 
البقرة التي أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك». وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات» 
وعلى قلة اهتبال بأوامر الله ورسوله إليهم»ء قال تعالى في صفة محمد ذَلُِ: «إويْصَعٌ 

عَنْهُمٌ إِصْرَهُم» . 

وقوله: «ريا ولا تهنا مَا لا طَاهَّدَ لنَا بو-» ل د 0 
العقوبات. والتضعيف فيه للتعدية. وقيل: هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة» 
والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم. والطاقة في الأصل 
الإطاقة خففت بحذف الهمزة كما قالوا: جابة وإجابة» وطاعة وإطاعة. 

والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله: يبنا لا تُوَاخِذَمَاك. 

وقوله: راغت عَنَا وَاعَفْرٌ 4 لم يأت مع هذه الدعوات بقوله ربناء إما لأنه تكرر 
ثلاث مراتء والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا في مقام التهويل» وإما 
لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله: «ربّنَا»# فروع لهذه الدعوات الثلاث» فإذا استجيب 
تلك حصلت إجابة هذه بالأولى؛ فإن العفو أصل لعدم المؤاخذة» والمغفرة أصل لرفع 
المشقة» والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية» فلما كان تعميماً بعد تخصيص» 
كان كأنه دعاء واحد. 


وقوله: «آَمَت مَوَكَمَا» فصله لأنه كالعلة للدعوات الماضيةء أي دعوناك ورجونا 


0 البقرة: 286 م ْ 2 1 


فتك ذلك 'لأنك مولاناء: ومن شان المؤلى الزفق بالمملوك > ولكزن هذا أيظا #الخدفة 
للدعوة الاتية. 
وقوله: لتَانصرا عَكَ أَلْمَوْوِ الْكَنِيَ» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى» لأن 
شأن المولى أن ينصر مولاه» ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسي : 
رأعت سر الع الألى مظنا عقي شلب عون اتشيرمة عدي 
وفي التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصرء لأنهم جعلوه مرتباً على 
وصف محققء وهو ولاية الله تعالى المؤمنينء قال تعالى: ##أنَّهُ وَل ألذينَ امنوأً» 
[البقرة: 257]. 


وفي حديث يوم ار لما قال أبو سفيان: «لنا العْرَّى ولا عُرَّى لكم». قال 
النبي كه : «أجيبوه : الله مولانا ولا مولى لكم). ووحجه الاهتمام بهذه الدعوة أنها جامعة 
لخيري الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا درو على العدو. فقد طاب عيشهم وظهر دينهم » 
وسلموا من الفتنة» ودخل الناس فيه أفواجاً. 

وفى «الصحيح؛ عن أ مسعود الأنصاري البدري: أن رسول الله كَلِِ قال: « 
قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فى لبلة كفتاه»؛ وهما من قوله تعالى: لأدَامَنَ ألرّسُولُ يما 
نول إِلْهِ مِن رَيَد» إلى آخر السورة. 

قيل: معناه كفتاه عن قيام الليل» فيكون معنى «من قرأ»: من صلَّى بهماء وقيل: 
معناه كفتا بركةً وتعوذاً من الشياطين والمضارء ولعل كلا الاحتمالين مراد. 


ل لا لا نا نالا 


0 سورة آل عمران ١‏ 


سُمِيت هذه السورة» في كلام النبي كل وكلام الصحابة: سورة آل عمران. 

ففي (صحيح مسلماء عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران». وفيه عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبى يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة نقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وروى الدارمي في المسلدهة : 
أن عثمان بن عفان قال: «من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة»» وسمّاها 
ابن عباس في حديثه في «الصحيح»؛ قال: «بتُ في بيت رسول الله فنام رسول الله حتى 
إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر 
سورة ال عمران). 

ووجه تلميتها: بسورة آلعمران: أنها دكرت نينا فقتل ال صعراة» وهو عهرات ين 
ماتان أبو مريم» وآله هم: زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي» وزكريا كافل مريم» إذ 
كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله كه بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. 

وذكر الآلوسي أنها تسمى: الأمان» والكنزء والمجادلة» وسورة الاستغفار. ولم أره 
لغيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبى» فى 
العسألة الثالثة .والرابعةة تمن “تفشير أول السيؤرة: ا 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق» بعد سورة البقرة» فقيل: إنها ثانية لسورة 
البقرة» على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة» وقيل: نزلت بالمدينة سورة المطففين 
أولاء ثم البقرة» ثم نزلت سورة آل عمران» ثم نزلت الأنفال في وقعة بدرء وهذا 


يقتضي: أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدرء للاتفاق على أن الأنفال نزلت في 
وقعة بدذرء ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على لاحي عضي المصلمين يوم بدذر» 
وأن فيها ذكر يوم أخن ويجور أن يكون بعضها نزل متأخراً. وذكر الواحدي في أسباب 
النزول» عن المفسرين: أن أول هذه السورة إلى قوله: وبحي لَه مَسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 
04] نزل بسبب وفد نجران» وهو وفد السيد والعاقب» أي : سنة اثنين من الهجرة» ومن 
العلماء ء من قالوا: نزلت سورة آل عمران بعل سورة الأنفال» وكان نزولها في وقعة أحد» 
أي : شوال سنة ثللاث. وهذا اله فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى: وذ 


سج مه 


عدوت من أمراف و أَلْمُوَّمِينَ مَفَلعِدَ نَيتَلِ4 [آل عمران: 1] أنه أقتال يوم 56 
وكذلك قوله: «إهمًا رو مد لات فر ري الل افاي كاك أذ جيل إنَلَممّ عَلَ 55 
مَفيَكم » [آل عمران: 144] فإنه مشير إلى الإرجاف يوم 35 بقتل النبي وكل. 

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران» 
وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله: «إوَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أَمْلِكَ» [آل عمران: 121] قاله 
القرطبي في أول السورة» وفي تفسير قوله: «إمًا كَانَ 0 وني أللَهُ الكتب» [آل 
عمران: 79] الآية. وقد تقدم القول في صدر سورة الفاتحة: إننا بيّنا إمكان تقارّن نزول 
سور عدة في مدة واحدة»؛ فليس معنى قولهم : نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مراداً منه 
أن المعدودة نازلة بعد أخرى أنها ابتدئ نزولها بعد نزول الأخرى» بل المراد أنها ابتدئ 
نزولها بعد ابتداء نزول التي سبقتها 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد سور القرآن. 

وعدد آيها مائتان في عد الجمهورء وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع 
وتنسعول. 

واشتملت هذه السورة» من الأغراض: على الابتداء بالتنويه بالقرآن» ومحمد كلل 
وتقسيم آيات القرآن» ومراتب الأفهام في تلقيهاء والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله 
دينء» وأنه لا يقبل دين عند الله. بعد ظهور الإسلام»ء غير الإسلام» والتنويه بالتوراة 
والإنجيل» والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآنء تمهيداً لهذا الدين فلا يحق للناس أن 
يكفروا به» وعلى التعريف بدلائل إلهية الله تعالى» وانفراده» وإبطال ضلالة الذين اتخذوا 
آلهة من دون الله: من جعلوا له شركاءء أو اتخذوا له أبناء» وتهديد المشركين بأن أمرهم 
إلى زوال» وألا يغرهم ما هم فيه من البذخء وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك». وتهديدهم 
بزوال سلطانهم» ثم الثناء على عيسى 8 وآل بيته؛ وذكر معجزة ظهورهء وأنه مخلوق 
للهء وذكر الذين آمنوا به حقاًء وإبطال إلهية عيسى» ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران 
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ولجاجتهم» ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنفية وأنهم بعداء عنهاء وما أخذ الله من 
العهد على الرسل كلهم: أن يؤمنوا بالرسول الخاتم» وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع 
للناس» وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه؛ وأوجب حجه على المؤمنين» وأظهر 
ضلالات اليهودء وسوء مقالتهم» وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم. 

وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام» وأمرهم بالاتحاد والوفاق» وذكّرهم 
بسابق سوء حالهم في الجاهلية» وهرّن عليهم تظاهر مُعانديهم من أهل الكتاب 
والمشركين» وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر 
فكانوا مثلًا لتمييز الخبيث من الطيب» وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم» والصبر على تلقي 
الشدائد» والبلاء» وأذى العدوء. ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم 
في نفوس عدوهمء ثم ذكّرهم بيوم أحدء ويوم بدرء وضرب لهم الأمثال بما حصل 
فيهماء ونرّه بشأن الشهداء من المسلمينء وأمر المسلمين بفضائل الأعمال: من بذل 
المال فى مواساة الأمة» والإحسان» وفضائل الأعمالء وترك البخل» ومذمة الربا 
وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله. 


وقد علمت أن سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن. 


وُوفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي كل وكان أهل نجران متديئين 
بالنصرانية» وهم من أصدق العرب تدكا بدين المسيح. وفيهم رهبان مشاهير» وقد 
أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين مدحهم بقوله: 

فاجتمع وفد منهم يرأسه العاقب ‏ فيه ستون رجلا واسمه عبد المسيح. وهو أمير 
الوفد» ومعه السيد واسمه الأيهم. وهو ثمال القوم وولى تذبير الوفد» ومشيره وذو الرأي 
فيه وفيهم أبو حارثة بن علقمة البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي دينهم» 
وفيهم أخو أبي حارثة» ولم يكن من أهل نجران, ولكنه كان ذا رتبة: شرّفه ملوك الروم 
وموّلوه. فلقوا النبي كله وجادلهم في دينهم» وفي شأن ألوهية المسيح» فلما قامت 
الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابرواء فدعاهم النبي ككل إلى المباهلة» فأجابوا ثم 
استعظموا ذلك» وتخلصوا منه» ورجعوا إلى أوطانهم» ونزلت بضع وثمانون أية من أول 
هذه السورة في شأنهم كما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. 

وذكر ذلك الواحدي والفخرء فمن ظن من أهل السير أن وفد نجران وفدوا في سنة 
تسع فقد وهم وهما انجرّ إليه من اشتهار سنة تسع بأنها سنة الوفود. والإجماع على أن 
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سورة آل عمران من أوائل المدنيات» وترجيح أنها نزلت في وفد نجران يعينان [يعني] أن 
وفد نجران كان قبل سنة الوفود. 

[1] «ألد». 

لما كان أول أغراض هذه السورة» الذي نزلت فيهء هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى المدينة» وبيان فضل الإسلام على النصرانية» لا جرم افتتحت 
بحروف التهجيء, المرموز لها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب». وكان الحظ الأوفر من 
التكذيب بالقرآن للمشركين منهم» ثم للنصارى من العرب؛ لأن اليهود الذين سكنوا بلاد 
العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان» ويندر فيهم البلغاء بالعربية 
مثل السموأل. وهذا وما بعده إلى قوله: ##إنّ أَشَّهَ إصَطَفَن ادم وَنَا [آل عمران: 33] 
كييك لما تولك السورة ضيف ووزاعة. استيلال لذلقة 

وتقدم القول في معاني لم4 أول البقرة. 

[2 - 4] «أنه لا إله د هد انئ اتيم © َل عَلَيِكَ الكتب بالحق مَصِدَةٌ 
لَعَا بين يديه انل الرَة وليل (©) مِن قِْلُ هدى لِدَّاسِ وَأَرْل الْتركان 4 . 

ابتدئ الكلام بمسند إليه خبره فعلي : لإفادة تقوية الخبر افتمانا به. 

وجيء بالاسم العَلّم: لتربية المهابة عند سماعه. ثم أردف بجملة «لا 1١‏ 
هُوٌ4: جملة معترضة أو حالية» ردًّا على المشركين؛ وعلى النصارى خاصة. وأتب 
بالوصفين #أأآلتَنُ المَيومُ4 لنفي اللبس عن مسمّى هذا الاسمء والإيماء إلى وجه انفراده 
بالإلهية» وأن غيره لا يستأهلها؛ لأنه غير حي أو غير قيوم» فالأصنام لا حياة لهاء 
وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميتء. فما هو الآن ؛.نقيوم؛ ولا هو في حال حياته بقيوم 
على تدبير العالم» ؛ وكيفف وقد أوذي في الله» كدي واختفى من أعدائه. وقد مضى 
القول في معنى لسن القَيوم4 في تفسير آية الكرسي. 

وقوله: نَيَلَ عَلِكَ ألكِتبَ»4 خبر عن اسم الجلالة. والخبر هنا مستعمل في 
الامتنان: أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب: الذين أنكروا ذلك. وجىء بالمسند فعلاه 
لإفادة تقوية الخبرء أو للدلالة مع ذلك على الاختصاصء أي: الله لا غيره تزل عليك 
الكتاب إبطالًا لقول المشركين: إن القرآن من كلام الشيطان» أو من طرائق الكهانة» أو 
يعلمه بشر. 

والتضعيف في ك4 للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل» وإنما التضعيف يؤذن بقوة 
الفعل في كيفيته أو كميته» في الفعل المتعدي بغير التضعيف» من أجل أنهم قد أتوا ببعض 
الأفعال المتعدية» للدلالة على ذلك» كقولهم: فسّر وفسّرء وفرّق وفرّق» وكسّر وكسّرء كما 
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أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة., دون تعدية للدلالة على قوة الفعل؛ كما قالوا: مات 
ومرّت وصاح وصيّح. فإما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل» إلا 
أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمز» إلى التعدية بالتضعيف» لقصد ما عُهد فى التضعيف 
من تقوية معنى الفعل» فيكون قوله: مزّلَ عَلَكَ ألكتب» أهم من قوله: «إوَآرْلَ الترّة» على 
عظم شأن نزول القرآنء وقد ببنت ذلك مستوفى في المقدمة الأولى من هذا التفسير. 

ووقع فى «الكشاف»» هنا وفى مواضع متعددة 2 أن قال: 1 نؤّل يدل على التنجيم 
وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة. وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية 
المدّعى للفعل المضاعف, إلا أن يعني أن نرّل مستعمل في لازم التكثير» وهو التوزيع» 
وردّه أبو حيان بقوله تعالى: ظوَفَالٌ ألذِنَ كمَروأ لوْلَا نُزْلَ عليه الَْرَانٌ جملةٌ ونِحِدَة 4 [الفرقان: 
2 فجمع بين التضعيف وقوله: ظجْملٌَ وِحِدَه*. وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين 
كنذا كل .ها ينزل علق الرسل .فى .منذة الرسالة “زهو الى 4 إذ لأ يعرف أن كتانا تزل 
على رسوله دفعة واحدة. والكتاب: القرآن. والباء فى قوله: #يلحَقَّ4 للملابسة» ومعنى 
ملابسته للحق اشتماله عليه في جميع ما يشتمل عليه من المعاني» قال تعالى: «إوَباَيَ 
د بالق يل [الإسراء: 105]. 


والتوراة اسم للكتاب المنزل على موسى 2. وهو اسم عبراني أصله (طورا) بمعنى 
الهدي». والظاهر أنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى 532 في 
جبل الطور؛ لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى» فأطلق ذلك الاسم على جميع 
كتب موسى» واليهود يقولون: «سفر طورا» فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام 
التعريف التى تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة: مثل العقبة» ومن أهل 
اللغة والتكسيريى خا ولو ا ترحتيها لأفتفافه اعتفانا غرنا الو ا: إنه«منس من الورى وهو 
الوقدء بوزن تفعلة أو فوعلة» وربما أقدمهم على ذلك أمران؛ أحدهما: دخول حرف 
التعريف عليه» وهو لا يدخل على الأسماء الأعجمية» وأجيب بأن لا مانع من دخولها على 
المعرب كما قالوا: الإسكندرية» وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الإسكندرية وزن عربي؛ إذ 
هو نسب إلى إسكندر» فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم بمعنى 
الوصف اسم علمء فلما عرّبوه ألزموه اللام لذلك. 

الثاني: أنها كتبت في المصحف بالياءء وهذا لم يذكروه في توجيه كونه عربياًء 
وسبب كتايته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته. 
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وأما الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى 22 فجمعه أصحابه. 

وهو اسم معرب قيل: من الرومية وأصله (إبانْجَيْلِيُو؛ أي: الخبر الطيب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنسء ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية» فلما عرّبه 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف؛ وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية 
زفي الآراننة (اكليوك)ة ولعل «الفعدي: اقنفة عدم الرومية بالسريالية افد مله الكلمة 
لست شريانية وإبقا لما تفلو بها انارت العراق ظنها سريانية» أو لعل في العبارة تحريفاً 
وصوابيا البوثانية "رمو في" البرنانية «أوذا كليون آي اللفظ التصيم: رمد شارك عضن 
أهل اللغة والتفسير جعله مشتقاً من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرضء» وذلك 
تعسف أيضاً. وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجري على وزن الأسماء العربية؛ لأن 
إفعيلًا موجود بقلة مثل إبزيم. وربما نطق به بفتح الهمزة» وذلك لا نظير له في العربية. 

وطإين مَبَلُ4 يتعلق (بأنزل)؛ والأحسن أن يكون حالًا أولى من التوراة والإنجيل» 
ولهدى» حال ثانية. والمضاف إليه قبل محذوف منويٌ معنى» كما اقتضاه بناء قبل على 
الضمء والتقدير من قبل هذا الزمان» وهو زمان نزول القرآن. 

وتقديم «إمن قَبَلُ»4 على «مُدّى للنّاس4 للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا 
يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن. وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات 
لنزول القرآن» الذي هو تمام مراد الله من البشر #إإنَّ ألييرت عند أله الإسْكمٌ» [آل 
عمران: 19] فالهدى الذي سبقه غير تام. 

وهاللئّآس» تعريفه إما للعهد: وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين» وإما للاستغراق 
العرفي: فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفونء فإن ما اشتملا عليه يهتدي به كل من 
أراد أن يهتدي» وقد تهرّد وتنصّر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى عليه وعيسى 5 
ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد كَكلِ : لأن القرآن أبطل أحكام الكتابين» 
وأما كون شرع من قبلنا شرعاً لنا عند معظم أهل الأصولء. فذلك فيما حكاه عنهم القرآن 
لا ما يوجد في الكتابين» فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل بما ذكرناه. 

والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكُفران والبُهتان» ثم أطلق على ما 
يفرّق به بين الحق والباطل» قال تعالى: #إومًا أَرَلنَا عل عَبَيا يوم أَلْمْرَعَانِ» [الأنفال: 
41 وهو يوم بدر. وسمّي به القرآن قال تعالى: طتَبْرَةَ ألذ نَزَلَ الْمُوَانَ عِلّ عَبْيو»4 
[الفرقان: 1] والمراد بالفرقان هنا القرآن؟؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وفي وصفه بذلك 
تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل» لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال 
الهدي. لما فيها من البرهان» وإزالة الشبهة. وإعادة قوله: «#وَأرَلَ لكان » بعد قوله: 


َك عُكَلَى3 أنْكت الحة :5 3 لاد ألدت كوكوأ كات 

ول لكت لكك العقّ» ادعام وليوصل الكلام به في قوله: إن ألذِينَ كفروأ بعاينت 
اللو الآية» أي : بآياته في القرآن. 

[4] «إنَّ آلنَ كرو ديت الله لَمُرْ عَدَابُ صَدِيد وَللَهُ عَزِيدُ ذه إنيعايِ )4 . 

استئناف بياني ممهد إليه بقوله: إل عَبَيَِكَ ألكتبَ يلْحَيّ4 لأن نفس السامع تتطلع 
إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل. 

وشمل قوله: #أألِنَ كَمَروأ يَايتِ لهم المشركين واليهود والنصارى في مرتبة 
واحدة» لأن جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن» وهو المراد بآيات الله هنا لأنه الكتاب 
الوحيد الذي يصح أن يوصف بأنه آية من آيات الله؛ لأنه معجزة. وعبّر عنهم بالموصول 
إيجازاً؛ لأن الصلة تجمعهم. والإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قوله: هلم عَذَابٌ 
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شدي 

وعطف قوله: «إوَانَهُ عَرِيِرُ ذو إِنِقَاِ» على قوله: «إإنَّ ألذِنٌ كَمَروا يتِ أشَّو» لأنه 
من تكملة هذا الاستئناف: لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم؛ إذ هو عذابٌ عزيز منتقم 
كقوله: طلْتَدْكُ لَنْدَ عرز مُفَتَدرِ)4 [القمر: 42]. 

لاص 00« 5 . 0 5 جب عدر + هي صر سه ته اس يي 

والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة [209]: موا عَلموأ أن أَسَ عَزِيِرٌ حَحكيدٌ *. 

والانتقام: العقاب على الاعتداء بغضب ٠»‏ ولذلك فيل للكاره: ناقم. وجيء في هذا 
الوصف بكلمة #إذو» الدالة على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد» وليس هو تعالى مندفعاً للانتقام بدافع الطبع أو الحنق. 

[3] «إنّ الله ل يخْقَ َه سر ف الرّشضٍ ولا ف الكمة (©)4. 

استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحيء لأن عموم العلم يبين كمال الحياة. 
وجىء بوسَرَهُ» هنا لأنه من الأسماء العامة. 

وقوله: «غ الأَرْضٍِ وَلَا ل ألسَمَه» قصد منه عموم أمكنة الأشياءء فالمراد هنا من 
الأرض الكرة الأرضية: بما فيها من بحارء والمراد بالسماء جنس السماوات: وهى 
العوالم المتباعدة عن الأرض. وابتدئ في الذكر بالأرض ليتسنى التدرج في العطف إلى 
الأبعد في الحكم؛ لأن أشياء الأرض يعلم كثيراً منها كثير من الناس» أما أشياء السماء 


هر ألزه يِمَوْرَْكْرٌَ فى الْأرْعَا صِفَ يَكَآهُ» استئناف ثان يبين شيئاً من معنى 
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[6] هو ألزه يُمَوْرْكُرٌ ل أل 
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القيومية» فهو كبدل البعض من الكل. وخصٌ من بين شؤون القيومية تصوير البشر لأنه 
من أعجب مظاهر القدرة؛ ولأن فيه تعريضاً بالرد على النصارى في اعتقادهم إلهية عيسى 
من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة» فبيّن لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات 
كلها من صنع الله وتصويره: سواء المعتاد.ء وغير المعتاد. 
و كيِتَ» هنا ليس فيها معنى الاستفهام؛ بل هي دالة على مجرد معنى الكيفية؛ 
: الحالة» فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة؛ إذ لا ريب في أن 
2 مشتملة 3 حروف مادة الكيفية» والتكيف». وهو الحالة والهيئة» وإن كان 
الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفهام. وليست 9 كَيْتَ» فعلًا؛ لأنها لا دلالة فيها 
على الزمان؛ ولا حرفاً لاشتمالها على مادة اشتقاق. وقد تجيء «كيْتَ» اسم شرط إذا 
اتصلت بها ما الزائدة» وفى كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة؛ ولا يفارقها إيلاء 
الجملة الفعلية إياها إلا ما شذ من قولهم: كيف أنت. فإذا كانت استفهاماً فالجملة بعدها 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذي بعدهاء ملتزماً تقديمها عليه؛ لأن للاستفهام 
الصدارة» وإذا جردت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب ما يطلبه 
الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء. 
وأما الجملة التي بعدها ‏ حينئذ ‏ فالأظهر أن تعتبر مضافاً إليها اسم كيف ويعتبر 
كيف من الأسماء الملازمة للإضافة. وجرى في كلام بعض أهل العربية أن فتحة «إ صَِفَ» 
والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب لزمتها لأنها دائماً متصلة بالفعل فهى 
معمولة له على الحالية أو نحوهاء فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء. ْ 
فكيف في قوله هنا > ا صف ه 1 يِسَاءُ# يعرب مفعولا مطلقاً اليصوركم)» إذ التقدير: 
حال تصوير يشاؤهاء كما قاله ابن هشام في قوله تعالى: 8 كِيْفَ كَل رَيْكَ4 [الفجر: 6]. 
وجوّز صاحب «المغني» أن تكون شرطية» والجواب محذوف لدلالة قوله: 
بِمَوْبْكْرْ»4 عليه وهو بعيد؛ لأنها لا تأتي في الشرط إلا مقترنة بما. وأما قول الناس: 
«كيف شاء فعل» فلحن. وكذلك جزم الفعل بعدها قد عُدَّ لحناً عند جمهور أئمة العربية. 
ودلٌ تعريف الجزءين على قَضْرٍ صفة التصوير عليه تعالى» وهو قصر حقيقي لأنه 
كذلك في الواقع ؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصويرء وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توهموا أن تخلّق عيسى بدون ماء أب دليل على أنه غير بشر وأنه لَه وجهلوا 
أن التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقاً لما كان عل وها 
فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلها؟ 


31 طلا إِلَهَ إلا هه اير التكبد (©)4. 


تذييل لتقرير الأحكام المتقدمة. وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى: «#تَاعَلَمُوا 
أ أنه عَرِيٌ حَحكيةٌ4 [البقرة: 209]» وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال 
لنزولها في مجادلة نصارى نجران» ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى 
في قوله: «أنّهُ لا إِكَهَ إلا هو وقوله: هُوَ ألذه بُمَوْئُكُرْ)4 وقوله: لا إِلَهَ إلا هو». 


4 ا 
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[7] هوهو ألذ- أزلَ عَليّكَ الكتب ينه ءَاينت ممكمات هن آم الكنب وآخر متسَدرِهلتٌ 4. 


استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى» متعلق بالغرض المسوق له 
الكلام: وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين من قبله. فهذا الاستئناف مؤكّد لمضمون 
قوله: َيل عَيَكَ الكتب بِلحَقّْ4 [آل عمران: 3] وتميهد لقوله: همه عت مكحتم لأن 
الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران» وصُدّرت بإبطال عقيدتهم في إلهية المسيح: 
بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة» توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم 
اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح؛ إذ وصف فيها بأنه روح الله؛ وأنه يحيى الموتى 
وأنه كلمة الله وغير ذلك» فنودي عليهم بأن ما تعلقوا به تعلق اشتباه وسوء تأويل. 


ا ا 


وفى قوله: هر ألذ> أَْلَ َلِيِكَ ألكتبَ» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى لتكون 
الجملة» مع كونها تأكيداً وتمهيداً» إبطالًا أيضاً لقول المشركين: ظإِنَّمَا يِمَلْمُكُ مَتَدّ» 
[النحل: 103]: وقولهم: اأسَطِيرٌ لوي أَككْتبَهًا فَغَ شل عَلْنْهِ بكر وأصيلا» 
[الفرقان: 5]. وكقوله: «إوَما َتَتَ به الشَّطِيبُ 07 وَمَا ينهم طح وبا منْتَطِيعي 0 إِتَهْمَ عن 
لسع لَعْرُورَُ 469 [الشعراء: 210 212]» وذلك أنهم قالوا: هو قول كاهن. وقول 
شاعرء واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الأرئياء «جمع رِئيَ). 

ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل» الذي هو مختص بالله تعالى ولو 
بدون صيغة القصرء إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال هو 
الذي آتاك الكتاب. 

والإحكام في الأصل المنع؛ قال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا شفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضّبا 


واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصودء 
ولذا سمّيت الحكمة حكمة». وهو حقيقة أو مجاز مشهور. 


0 العمران: 7 92 ) 131 ز( 


أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأن في 
وضوح الدلالة» منعا لتطرق الاحتمالاات الموجبة للتردد في المراد. 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى » على طريقة الاستعارة لأن تطرق 
الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعيّن أحد الاحتمالات» وذلك مِثل تشابه 
الذوات في عدم تمييز بعضها 96 

وقوله: 9أءُ ألكتب» أمٌّ الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتفرع عنه فروعه» ومنه 
سمّيت خريطة الرأس» الجامعة له: أمٌ الرأس وهي الدماغ. وسمّيت الراية الأم؛ لأن 
الجيش ينضوي إليهاء وسمّيت المدينة العظيمة أم القرى» وأصل ذلك أن الأم حقيقة في 
الوالدة» وهى هى أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين. أطلق 
اسم الأم عن ما ذكرناء على وجه التشبيه البليغ. ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقيقة» وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن. 

والكتاب: القرآن لا محالة؛ لأنه المتحدّث عنه | بقوله : هر ألذه أَرَلَ عَليِكَ الكتب4 
فليس قوله: «أك الكتب» هنا بمثل قوله: «وعِندَ أ الكِتّبٌ» [الرعد: 39]. 

وقوله: 6 متمهلةٌ 4 المتشابهات المتماثلات» والتماثل يكون فى صفات كثيرة 
0 بما يدل على وجه التمائل؛ وقد ليجات رذ كانه وتعه التمائن اهو كلها ذفن 
قوله تعالى: 9إإنَّ ألْبثَرَ ََبَهَ عَنيَنَ4 [البقرة: 70] ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه. - 

وقد أشارت الآية: إلى أن آيات القرآن صنفان: محكمات وأضدادهاء التى سمّيت 
متشابهات؛ ثم بِيّن أن المحكمات هي أم الكتاب» فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد 
المحكمات, ثم أعقب ذلك بقوله: ما ألذِنَ ل مُويِهِم ريم صَيعْوَ ما كمه ينه ايع 
َلْفنَنَةَ وَلِتمَك تَأُوبِلْف» أي: تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به» فعلمنا أن المتشابهات هي 
التي لم يتضح المقصود من معانيهاء فعلمنا أن صفة المحكمات» والمتشابهات» راجعة 
إلى ألفاظ الآيات. 

ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو 
المرجع؛ وهما متقاربان: أي هن أصل القرآن أو مرجعه؛ وليس يناسب هذين المعنيين 
إلا دلالة القرآن؛ إذ القرآن أنزل للإرشاد والهديء فالمحكمات هى أصول الاعتقاد 
والتشريعء والآداب والمواعظء وكانت أصولًا لذلك: باتضاح دلالتهاء بحيث تدل على 
معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفاً غير معتد به. وذلك كقوله: «#لَيّسَ 

6 اين در 


كَل هَرْةٌ» [الشورى: 11] لا مَل عَمَا يَفْعلّ» [الأنبياء: 23]» #يرِيِدُ أنَّهُ بِصَكُمُ 
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الْسَرَ» [البقرة: 185]» وليه لا يحب اماد [البقرة: 205]» ##وَآما من حَافَ مَقَامَ رَيْدء 


م 1 
نه لئس عَن .افو © ون نه بى ألْمأرك (©)4 [النازعات: 40 41]. وباتضاح معانيها 
بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوع إليه 
في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشابهات مقابل المحكمات» فهي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون 
كل منها هو المراد. ومعنى تشابهها: أنها تشابهت في صحة القصد إليهاء أي: لم يكن 
بعضها أرجح من بعضء أو يكون معناها صادقاً بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن 
تكون مراداًء فلا يتبين الغرض منهاء فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى. 

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على 
أقرال: مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. فعن ابن عباس: أن المحكم ما لا 
تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى» وتحريم الفواحش» وذلك ما تضمّنته الآيات 
الثلاث من أواخر سورة الأنعام [151]: قل تصالوأ نَل ما حَرّمٌ رَيْصَكمٌ ك4 
والآيات من سورة الإسراء [23]: #وقّصَى رَيُّكَ ألا بدأ إلا إِيّدُ. وأن المتشابه 
المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور. 

وعن ابن مسعودء وابن عباس أيضاً: أن المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ, 
وهذا بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 

وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليله» والمتشابه ما يحتاج إلى التدبرء وذلك 
كقوله تعالى : «وّالذ نَل ين أسَمَكِ ما بِمَدَرِ كَآَسَرَا بد بلْدَهٌ مَبِنَا كَِكَ يعون 407 
[الزخرف: 11]» فأولها منحكم وآخرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان؛ أولهما: أن المحكم ما اتضحت دلالته. والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك» في رواية أشهب». من جامع العتبية» ونسبه 
الخفاجي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات. 


وثانيهما: أن المحكم الواضح الدلالة» والمتشابه الخفيّهاء وإليه مال الفخر: 
فالنص والظاهر هما المحكمء لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهماء أي: الظاهر يتطرقه 
احتمال ضعيف. والمجمل والمؤول هما المتشابه» لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان 
أحذهماآ: أي المؤول دالا على معتى مرجوح» يقابله معتى زاجح». والمجمل دالا على 
معنى مرجوح يقابله مرجوح آخرء ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. 

قال الشاطبي: فالتشابه: حقيقي» وإضافيء» فالحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم معناه. 
وهو المراد من الآية» والإضافي: ما اشتبه معناه. لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر. فإذا 
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تقضّى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جداً 
في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير 

وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكماً ومتشابهاًء ودلت آيات أخر على أن 
القرآن كله محكمء قال تعالى: 8كِتَتُ نُكت َإِنْهُ4 [هود: 1]: وقال: ظتنْكَ َاييَتُ 
الكتب اللفكيي» [يونس: 1]» والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت آيات على 
أن القركة كله متقاية “قال تعاني: اليه 1 لتق لريق كنا تتتنهاف [الرضن23] 
والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية» وهو معنى: : ولو كن من عند غَيْرِ الله 
0 ل 0 [النساء: 82]» فلا تعارض بين هذه الآيات: لاختلاف المراد 
بالإحكام والتشابه في مواضعهاء بحسب ما تقتضيه المقامات. 

وسبب وقوع المتشابهات في القرآن: هو كونه دعوة» وموعظةء وتعليماًء وتشريعاً 
باقياً» ومعجزة. وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع» فجاء على 
أسلوب مناسب لجمع هذه الأمورء» بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب 
التدريسية» أو الأمالي العلمية» وإنما كانت مِجُيراهم الخطابة والمقاولة» فأسلوب 
المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة» وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب 
المؤلفة للعلم» أو القوانين الموضوعة للتشريع» فأودعت العلوم المقصودة منه في 
تضاعيف الموعظة والدعوة» وكذلك أودع فيه التشريع؛ فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات» كالبيع» متصلا بعضها ببعضء بل تلقيه موزعاً على حسب ما اقتضته 
مقامات الموعظة والدعوة» ليخف تلقيه على السامعين» ويعتادوا علم ما لم يألفوه في 
أسلوب قد ألفوه» فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. 

ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمن طويلء يزيد على عشرين سنة» ألقي إليهم 
فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتهم» وتحمّلته مقدرتهم» على أن بعض تشريعه 
أصول لا تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم. فلذلك تجد بعضها عاماً. أو 
مطلقاً. أو مجملاء وبعضها خاصاًء أو مقيداًء أو مبيّناً. فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصيات مثلاء فلعل بعضاً منهم لا 
يتمسك إلا بعمومه. حينئذء كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخاء فيحتاج إلى 
تعيين التاريخ» ثم إن العلوم التي تعرّض لها القرآن هي من العلوم العليا: وهي علوم 
فيما بعد الطبيعة» وعلوم مراتب النفوس» وعلوم النظام العمراني» والحكمة؛ وعلوم 
الحقوق. وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هاته العلوم» 
وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لهاء ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات 
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الدالة عليها. وإعجاز القرآن: منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي» وهو فن جليل من 
الأعحاذ يش فى الجقدقة العاشيرة من عات هذا نكي قلق بد من القران :إلى عن 
دلائل الأكوان وخصائصهاء فيما تعرض إليه» جاء به محكياً بعبارة تصلح لحكاية حالته 
على ما هو في نفس الأمرء وربما إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولًا لأقوامء 
فيعدون تلك الآي الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء من بَعْدهم علموا أن ما عده الذين 
قبلهم متشابهاً ما هو إلا محكم. 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 

أحدهما: كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط 
المستنبطين» حتى توؤخذ منه أحكام الأولين والآخرينء وثانيهما: تعويد حملة هذه 
الشريعة» وعلماء هذه الأمة» بالتنقيب» والبحث» واستخراج المقاصد من عويصات 
الأدلة» حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة ‏ في كل زمان ‏ لفهم تشريع الشارع 
ومقصله من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية» ولو صيغ لهم 
التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة 
الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين» قائمة مقام 
تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم؛ تبعا لاختلاف مراتب العصور. 

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب فى وجود ما يسمّى بالمتشابه فى القرآن. وبقى 
أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أعها نها: وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن كر 
مراتب: 

أولاها: معان مُصد إيداعها في القرآن» وقصد إجمالها: إما لعدم قابلية البشر 
لفهمهاء ولو فى الجملة» إن قلنا بوجود المجملء الذي استأثر الله بعلمه» على ما سيأتى» 
وتخن لا اتكتارمة وإنا الغادع افا بليعهم الكثة. فهدها >< فالقيده البو :علن :زج التخيلة أل العدم 
قابلية بعضهم في عصرء أو جهةء لفهمها بالكُنه. ومن هذا أحوال القيامة» وبعض شؤون 
الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام. والرؤيةء والكلام» ونحو ذلك. 

وثانيتها: معان قُصد إشعار المسلمين بهاء وتعيّن إجمالهاء مع إمكان حملها 
على معان معلومة» لكن بتأويلات: كحروف أوائل السورء ونحو: ##اآليَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
ستو 20 [طه: 5] م إستوى ِل لَه » [البقرة: و2012 


(1) لعل لفعل استوى خصوصية في اللغة أدركها أهل اللسان يومئذ كان بها أجدر بالدلالة على 


د هونو 


ثالثتها: معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف 
أهلهاء فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرّبٍ معانيها إلى الأفهام» وهذا مثل أكثر 
صفات الله نحو: الرحمنء الرؤوف» المتكبر» نور السماوات واللأرض. 

رابعتها: معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في القرآن 
ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز 
النظميء نحو قوله: 9وَالشّمس تحر لِمسْتَمَرٌ [ لَّهسَا» آايس: 38]» «وَآرْسَلَنَا اليم 


ل 0 


لويم [الحجر: 22]: «مَكورٌ الل عَكَ ألتهار» [الزمر: 5]» «إويرىق لُْلْبَالَ حي جَامِدَةٌ وهىَ 
تمر مرّ أَلتَحَابٌ» [النمل: 188]: نت يالدمني» [المؤمنون: 20]» «رَسْيَةِ لا صَرَقِيَةَ وآ 
غَرييَّةِ» [النور: 35]» وكات عَرَشُهُ عَلَ أَلْمَهِ» [هرد: 7]ء 2 إسْتوى إل اَمَك وه 
دُكَانُ» [فصلت: 11] وذكر سد يأجوج ومأجوج”"© 

خامستها: مجازات وكنايات مستعملة في لغة العربء إلا أن ظاهرها أوهم معاني 
لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى: لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية» 
وتوفّف فريق في محملها تنزيهاً. نحو: قنك َِعيْننَاك [الطور: 48]. ظوَالَمكَ بِينَهَا 


2 


دعوب ممر 


بايد » [الذاريات: 47]» «أويبقئ وه ريك » ال 27 


عات 0 57 4 للد 1 ومشل: 1 يَأَمْرَهْر عل له 000 


ف 
ا 


له 1 


7 إن زهي لوه حَلية» [التوبة: 0]114 «٠رلا‏ طَمَمٌ َِا ين غِبَلِينِ» [الحاقة: 36 


المسلمين معناه» صار حقيقة عرفية: كالتيمم» والزكاة» وما لم يشتهر بقي فيه إجمال: 


(1) هذه الآيات دلت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والجغرافية 
0 يحتاج إلى تطويل. 


(2) إذ تطلق العين على الحفظ والعناية» قال النابغة: عهدتك ترعاني بعين بصيرة. وتطلق اليد على 
7 والقوة قال: ##واذة. عَبْدَنَا ماود دا الْأيْدِ» [ص: 17]» ويطلق الوجه على الذات تقول: 
فعلته لوجه زيد. 


(3) روي أن عمر قرأ على المنبر: «أذ يََحْدَهرَ عل تو [النحل: 47] فقال:ما تقولون في 
التخوف؟ حقام شيخ من هذيل فقال: هليه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر: هل تعرف العرب 
ذلك في أشعارهاء قال: نعم قول أبي كبير يصف ناقته : 
تحرف الرّحل منها تامِكاًقَرداً كتمنا 'تتيفتو ىق غنود التي الشف 
(4) عن ابن عباس : لا أدري ما الأواه وما الغسلين. 


كالرباء قال عمر: نزلت آيات الربا في آخر ما أنزل» فتوفي رسول الله كلعِ ولم يبينهاء 
وقد تقدم في سورة البقرة. 

ثامنتها: أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابهاًء وهذا مثل زيادة 
الكاف في قوله تعالى: ليس كنيو 4 [الشورى: 11]ء ومثل المشاكلة في قوله: 
يعون أله وَهُوَ حَددِعَه 4 [النساء: 142]» فيعلم أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة 
إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. 

وتاسعتها: آيات جاءت على عادات العرب» ففهمّها المخاطبون» وجاء من بعدهم 
فلم يفهموهاء فظنوها من المتشابهء عل قوله: قّمَنَ حَمّ أَلنْتَ أو إِعْكَمَرَ مَلَا جُتَاحَ 
عَلهِ أن يَكلوَءح بهما» [البقرة: 158]» فى الموطإ قال ابن الزبير: «قلت لعائشة ‏ وكنت 
بوعل دنا لم أتفقه ‏ لا أرى بأسا على اعد الاتيطارن بالعها ‏ والحروةة ققالت لذ 
ليس كما قلت». ا ومنه: «عَلِم أنَّهُ أنَكُمْ كر 


عَخْنَاوْتَ كم هُنَآابَ عَلَتَكْمْ» [البقرة: 0]187 طلَيَسَ عَلَ ألذيت امنا وعمسا المَلِسَتٍ 
ناح فيمًا 00 ِدَا مَا آنَّقَوأْ وَءَامَمُا4 [المائدة: 93] الآيةء فإن المراد فيما شربوا من 
الخمر قبل تحريمها. 


عاشرتها: أفهام ضعيفة عَذَّت كثيراً من المتشابه وما هو منهء وذلك أفهام الباطنية» 
وأفهام المشبّهة. كقوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ)ه [القلم: 42]. 

وليس من المتشابه ما صرّح فيه بأنا لا نصل إلى علمه كقوله : كل لي الي من أمر 
رت # [الإسراء : 85 ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله: «لا تأي إل علد [ 
7 


لأعراف : 


وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخرء منفصل عنه؛ 
لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الحم بين الدليلين المتعار فيه أو اترجيح أحدهما على 
الآخر» مثل قوله تعالى خطاياً لإبليس : و وَاستَفْزِرُ سِ استطعت ب منهم_بِصَوْيِكَ »© الآية فى 
سورة الإسراء [64] مع ما في الآيات المقتضية: درك أله عن ع رن لاد 


الْكُفْرّ » [الزمر: 7] وال لا يحت القساد» [البقرة: 205]. 


وقد علمتم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطقؤ بين المعاني واللغة: 
إما لضيقها عن المعاني» وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى» وإما 
لتناسي بعض اللغة» فيتبين لك أن الإحكام والتشابه: صفتان للألفاظ» باعتبار فهم 
المعانى. 

ي 


20 العمران: 7 كف 89 ) 157 : 


على أجزاء وهو #أ4»» لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة 
أمّهء أي أصله ومر جعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده. 


والمعنى: هن كأم للكتاب. ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أمٌّ للكتاب في ما 
تتضمنه من المعنى. وهذا كقول النابغة يذكر بنى أسد: 


فهمودرعيالتي اشتةتسلانتت قفينيفا 


أ مجموعهم كالدرع لي» ويعلم منه أنه كل أحد من بني أسد بمنزلة حلقة من 
حلق الدرع. ومن هذا المعنى قوله تعالى: «إوَاجَصَلنَا للْمسقيت إِمَامَا4 [الفرقان: 74]. 


بطر سم 


والكلام على «أخر) تقدم عند قوله تعالى : يده من أَيَامِ 4 [البقرة: 184 

[7] مادم ألبنَ لل مُلُويِهِمْ رَيَمٌّ سَِعونَ ما مَتَبَه مِنَهُ بيع الْفِسَنَةَ وَابتعَك نولو 4 . 

تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق؛ لأنه لما قسَّم الكتاب إلى محكم ومتشابه» 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني؛ تشوقت النفس إلى معرفة تلقي 
الناس للمتشابه. أما المحكم فتلقي. الناس له على طريقة واحدة» فلا حاجة إلى تفصيل 
فيه» واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه: وهو حال الذين في قلوبهم زيغ 
كيف تلمّيهم للمتشابهات؛ لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو 
كشف شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلهاء ويعرف حال قسيمهم 
وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلة» ثم سيصرّح بإجمال حال المهتدين في تلقي 
متشابهات القرآن. 

والقلوب ان الإدراك» وهي العقول» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: ومن 
يَحَكْمَهَا فَإِنَهُ ءام مَلنه» في سورة البقرة [283]. 

والزيغ: الميل والانحراف عن المقصود: اما دآع لَصَرٌ 4 [النجم: 17]» ويقال: 
زاغت الشمس. فالزيغ أخص من الميل؟ لأنه ميل عن الصواب والمقصود. 

والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة» أي: يعكفون على الخوض في 
المتشابه» يحصونه. شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه. 

و ذكر علة الاتباعء وهو طلب الفتنة وطلف أن يؤؤّلوه وليس طلب تأويله في 
ذاته تمده بدليل قوله: وما ب 0ك صلم نول َّ 4 وَالرسِحُونٌ فى لعل # كونا امتسستةة وإنما 


يي 0 سد 7 22277 
محل الذم أنهم يطلبون تأويلًا ليسوا أهلًا له فيؤوّلونه بما يوافق أهواءهم. وهذا ديدن 
الملاحدة وأهل الأهواء: الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم تكثيراً لسوادهم. 

ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم»ء علمنا أنه ذمّهم بذلك لهذا 
المقصدء. ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضياً إلى هذا المقصد يناله شيء 
من هذا الذم. فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون» والزنادقة» 
والمشركون. 


مثال تأويل المشركين: قصة العاصي بن وائل ‏ من المشركين ‏ إذ جاءه خباب بن 
الأرت - من المسلمين ‏ يتقاضاه أجراًء فقال العاصي - متهكماً به -: وإني لمبعوث بعد 
الموت ‏ أي: حسب اعتقادكم ‏ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى ا وول فالعاصي 
توهمء أو أراد الإيهام» أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنياء أو أراد أن يوهم دهماء 
المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث؛. بمشاهدة عدم رجوع أحد من 
الأموات» ولذلك كانوا يقولون: كأ يَاآينَا إن كُسْرٌ صَدِقِينٌ )4 [الدخان: 36]. 


ومثال تأويل الزنادقة: ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال: كنت 
بمكة حين كان الجنّابي ‏ زعيم القرامطة ‏ بمكة» وهم يقتلون الحُبَاحء ويقولون: أليس 
قال لكم محمد المكي: ومن دخله كان آمناًا فأي أمن هنا؟ قال: فقلت له: هذا خرج 
فى صورة الخبرء والمراد به الأمرء أي: ومن دخله فأمّنوه كقوله: #وَالْمَطلَفتُ يبسن 
[البقرة: 228]. والذين شابهوهم في ذلك كل قوم يجعلون البحث في المتشابه ديدنهم: 
ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات. وكل من يتأول المتشابه على هواه» بغير دليل 
على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي. 

وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب الهوىء أو التأويل الملقي في الفتنة» بقرينة 
قوله تعالى: وما يَثْلمُ تأويله. إِلَّا أله وَالآسِحتَ ل الها يعون امنا يو-» الآية» كما فهم 
من قوله: 8مَََّيُونَ4 أنهم يهتمّون بذلك» ويستهترون بهء وهذا ملاك التفرقة بين حال 
من يتبع المتشابه للويقاع في الشك والإلحاد». وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا 
دعاه داع إلى ذلك. 


وفي «البخاري» عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني أجد في القرآن 


أشياء تختلف عل » قال: قلا أتساب ينتهز يَرْمَبِذٍ ولا س4 قال : وبل بَنَهْمٌ عل بض 


ِتَدَوْنٌ )4: وقال: طول يِكنبُونَ أنه حَدِينًا4 قال: «كَلوأ وَاَّهِ ونا ما كا مُتْركين ()»4. 
قال ابن عباس : فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على 


22 7 < اقاقهة هن 


بعض يتساءلون. فأما قوله: «إوَاطهِ رَينَا ما ها مشركين كين 4 [الأنعام: 3 فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقل : ما كنا مشركين؛ فيختم الله على أفواههم 
فتنطق جوارحهم بأعمالهم» فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً. وأخرج البخاري» عن عائشة 
قالت: تلا رسول الله هذه الآية إلى قوله: ولا الأبتب». قالت: قال رسول الله: «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 2 الله 0 
بنصارى نجران؛ إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن ي يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في 
القرآن من ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو: خلقنا وأمرنا وقضيناء وزعموا أن ذلك 
الضمير له وعيسى ومريم» ولا شك أن هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن 
في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين: إما إرادة التشريك أو إرادة التعظيم» فما أرادوا من 

[7] وما ا وله ل 0 وَالَسِحُونَ ف لعلو يعُولُونَ ءامنا بدء 0 هَنُْ عند 
ره م 3 #ثر ص جمير 
وق 1ه إل دلوا الْأَنبِبٍ »4 

جملة حال أي: وهم لا قبل لهم بتأويله؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم. كما قيل في 
المثل : ال 
00 لأي أرض تُقَلّْنِي ا واي ال 0 
وجاء في زمن عمر 4# رجل إلى المدينة من البّصرة: يقال له: صَبِيغْ بن شريك أو ابن 
عسل التميمى”': فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء» فأحضره عمرء 
كنت أجد في رأسي1. ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع 
الناس من مخالطته. ومن السلف من تأول عند عُروض الشبهة لبعض الناس» كما فعل 
ابو اغناين قينا ذكرناه أننا. 

قال ابن العربى فى (العواصم من القواصم)» -: «من الكائدين للوسلام الباطنية 
والظاهرية». قلت: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاًء وتأولوه بحسب 


10( صَبِيغْ : يصاد مهملة وباء موحدة وتحتية وغين معجمة بوزد أمير» وعسل : بعين مهملة مكسورة 
وسين مهملة ساكنة. 


أهوائهمء وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه». واعتقدوا سبب التشابه واقعا 
فالأولون دخلوا في قوله: مو وَابتعاء تُوِبِلى # , والأخيرون خرجوا من قوله: ووم يَعَلَم 
تأويكه. إل أنَهُ وَالدسِحْنَ ل الله أو وما يعلم تأويله إلا الله. فخالفوا الخلف والسلف. 
قال ابن العربي «في العواصم)»: «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا 
لله». يعني أنهم أخذوا بظاهر قوله تعالى: #«#َإإنٍ الْحُكم إِلَّا بَدِ» [الأنعام: 0157 ولم 
يتأولوه بما هو المراد من الحكم. 
عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى» بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ 
في كلام العرب: الثبات والتمكن في المكانء يقال: رسخت القدم ترسخ رسوخاً إذا 
ثبتت عند المشي ولم تتزلزل» واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله 
الشبه» ولا تتطرقه الأخطاء غالباً وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة. 
فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه» فهم يحسنئون مواقع التأويل» 
ويعلمونه. 

ولذا فقوله: «أآوَالسِحُونَ»# معطوف على اسم الجلالة» وفي هذا العطف تشريف 
عظيم: كقوله: «سّهد أله أنه لا إلَهَ إِلّا هْوَ والْملتيكةٌ ونا الْلرِ» [آل عمران: 18] وإلى 
هذا التفسير مال ابن عباس » وميجاهد» والربيع بن سليمان» والقاسم بن محمدء 
والشافعية» وابن فورك. والشيخ أحمد القرطبي» وابن عطية » وعلى هذا فليس في القرآن 
آية استأثر الله بعلمهاء ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة» ووصفهم 
بالرسوخء فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه؛ لأن المحكم يستوي في علمه جميع من 
يفهم الخدم ففي أي شيع رسو خهم. وحكى إمام الحرمين» عن ابن عباس : أنه قال في 
هاته الآية: «أنا ممن يعلم تأويله». 

وقيل: الوقف على قوله: ظإِلَا أيه وإن جملة طوَالديِمنَ ل انهاه مستأنفة» 
وهذا مروي عن جمهور السلف» وهو قول ابن عمر» وعائشة» وابن مسعودء وأبي» 
ورواه أشهب عن مالك فى جامع العتبية» وقاله عروة بن الزبير» والكسائى» والأخفش 
والفراء» والحنفية» وإليه مال فخر الدين. 

ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم؛ فإنه دليل بِيِّن على أن الحكم الذي أثبت 
لهذا الفريق» هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلاات» وهو تاويل المتشابه» على 
أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجملء فيكون الراسخون معطوفاً على 
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اسم الجلالة فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله. ولو كان الراسخون مبتدأء وجملة #إ بَعولون 
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َامَنَا يو خبراً» لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في 
قلوبهم» فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين تقتضي 
أنهم يعلمون أكثر من العم الذي يستوي في علمه الجميع. وما الرسوخ إلا الفغرد 
بتصاريف الكلام بقريحة معدَّة؛» وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعدو أن يكون ترجيحاً 
لأحد التفسيرين» وليس إبطالَا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم 
تأويله» وما لا مطمع في تأويله. 

وفي قوله: 9وَمًا يَدَكَّرٌ يِل أووأ الأَلبتِ»4 إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل 
المتشابه. 

واحتج أصحاب الرأي الثاني» وهو رأي الوقف على اسم الجلالة: بأن الظاهر أن 
يكون جملة (والراسخون) مستأنفة لتكون معادلا لجملة: كآمَّ ألذين ل مُلُويِهمْ رَيمُ»» 
والتقدير: وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون 
مذكوراً» بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ل بَعُونُونَ ءامنا يو- 
كل يَنَ عِندِ رَيَنَّه» قال الفخر: لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة؛ إذ 
الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب» وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة» 
وذكر الفخر حججا غير مستقيمة. 

ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يُثبتون متشابهاً غير ما خفى المراد منه» وأن 
عقاف المزاد “تغاوت »ون آهل القولالقاتن ‏ تهون متشانيا ابتاك «الله قلينه :وهو ايض 
متفاوت؛ لأنة ينه نا يقيل تا ريلات قزيية: وهو مما ينبغي ألا يعد من المتشابه في 
اصطلاحهم» لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سَهْل تأويلها مثل: لهَِنكَ 
عبتن [الطور: 48] دل على أنهم يسدون باب التأويل في المتشابه؛ قال الشيخ ابن 
عطية: (إن تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله ‏ على الاستيفاء ‏ إلا الله تعالى؛ فمن 
قال من العلماء الحذاق: بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه. فإنما أراد هذا النوعء 
وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال». 

وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى: «إوَالرّسِحنَ فى الْهأو4 انبنى 
اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابهاً: من آيات القرآن» ومن صحاح 
الأخبارء عن الني عَلِلِ. 

فكان رأي فريق منهم الإيمان بهاء على إبهامها وإجمالهاء وتفويض العلم بكنه 
المراد منها إلى الله تعالى» وهذه طريقة سلف علمائناء قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
المتعلّمِينَ» وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم» ويعبر عنها بطريقة 
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السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلمء أي: أشد سلامة لهم من أن يتأولوا تأويلات لا 
يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه 
للناس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم» وانصرافهم عن التعمق 
في طلب التأويل. 

وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجازء واستعارة» وتمثيل» مع وجود الداعي إلى التأويل» وهو 
تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة» ويعبر 
عن هذه الطريقة بطريقة الخلف». ويقولون: طريقة الخلف أعلم. أي: أنسب بقواعد 
العلم وأقوى في تحصيل تخصيل العم لجدال الملحدين» والمدلع لمن يتيوت الحقائق من 
المتعلمين» وقد يصفونها بأنها أحكمء أي: أشد إحكاماً ؛ لأنها تقنع أصحاب الأغراض 
كلهم. وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسرين وعلماء الأصولء. ولم أقف على تعيين 
أول من صدر عنه» وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في «العقيدة الحموية» إلى رد هذين 
الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل. والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها؛ فإن أهل 
الطريقتين من أئمة العلم» وممن سلموا في دينهم من الفتن. 

وليس في وصف هذه الطريقة» بأنها أعلم أو أحكمء ٠‏ غضاضة من الطريقة الأولى؛ 
لأن العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى» فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب 
ذوقهم العربي؛ وهديهم النبوي» وفيهم من لا يعير البحث عنها جانباً من همّته: مثل 

ئر العامة. فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم» وكان تفصيلها بعد 

ذلك أعلم لمن جاء بعدهمء بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعواء للمتطلعين إلى بيانهاء 
مجالًا للشك أو الإلحاد. أو ضيق الصدر في الاعتقاد. 

واعلم أن التأويل منه ما هو واضح بيِّنء فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى 
ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في 
المعنى غير الظاهر منه. فهذا القسم من التأويل حقيق بآلا يسمى تأويلاء وليس أحد 
مَحُْمّليه بأقوى من الآخر إلا أن أحدهما أسبق في الوضع من الآخرء والمحملان 
متساويان في الاستعمال» وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتض ترجيح ذلك 
المعنى» فكم من إطلاق مجازي للفظٍ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي. وليس 
قولهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه. 

وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية. 5 من المتشابه جمود. 


فم العأويل -ما'ظاهع مغ اللفظ فيه أشهر من معتى تأويلةء ولك القرائن أو 
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الأدلة أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه» فهذا حقيق بأن يُعد من المتشابه. 

ثم إن تأويل اللفظ في مثله يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنه المراد إذا جرى 
حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله: 
بها بِيدِ» [الذاريات: 47]» وقوله: ينك بِأَعيْننًا» [الطور: 48]» فمن أخذوا من مثله 
أن لله أعيناً لا يعرف كنههاء أو له يدا ليست كأيديناء فقد زادوا فى قوة الاشتباه. 

ناما يعفر تأويله :عقا له وتجوروا دان ركون الصدرقف عن الظاف :معنا ..وأنا 
حمله على ما أوّلوه به فعلى وحجه الاحتمال والمثال» وهذا م قوله تعالى : و رحن 3 عَلَّ 
َلْمَرْشٍ إِسْتَوَقْ (©» [طه: 5]. وقوله: مَل يَظرُونَ إِلَا أن يََييَهُمْ أنه ف ظْكلٍ من 
لْحَممِ» [البقرة: 210] فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوله به 
المراد منه» ولكنه وجه تابع لإمكان التأويل» وهذا النوع أشد مواقع التشابه والتأويل. 

يي ريه أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في 

وقوله: 5 0 حال من “الراسخون» أي: يعلمون تأويله في هذه الحالة» 
والمعنى عليه: يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد؛ لأن شأن المعتقد 
أن يقول مُعْتَقَدَه أي : يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
المتشابه حتى يقولوا: لماذا لم يجىءٍ الكلام كله واضحاًء ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة 
في كونه من عند الله فلذلك يقولون: كل مَنْ عند عِنْدٍ عِندِ رينا». ويحتمل أن المراد يقولون 
لغيرهم: أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمينء الذين لا قِبَل لهم بإدراك 
تأويله» ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان» وهذا 
يقرب مما قاله أهل الأصول: إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامىء إذا سأله عن 
مأخذ الحكمء إذا كان المدرك خفياً. وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه 
الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. 

وعلى قول المتقدمين يكون قوله: #8يَفُونُوتَ» خبراء ومعنى قوله: طدءَامَنَا يِ.» آمنا 
بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه. 

وقوله: «#كلٌ مِنْ عِندِ ريّنا» أي: كل من المحكم والمتفانه. وهر على الوحهين. نيان 
لمعنى قولهم: لادَامَنَا به فلذلك قطعت الجملةء أي: كل من المحكم والمتشابه» منزل 
من الله. 

وزيدت كلمة موعن عند للدلالة على أن (من) هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي» 
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أي: هو منزل من وحي الله تعالى وكلامة». ولبين كقوله: اتا أَصَبَكَ مِنّ كد مِنْ الله ونا 
أصَبَْكَ من مَيَْةَ من َفيك [النساء: 79]. 

0-5 «وّمًا يَدَكَّرٌ إِلّا أؤلوأ الْأَلبببٌ» تذييل» ليس من كلام الراسخين» مسوق 
مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم. 

والألباب: العقول» وتقدم عند قوله تعالى: طوَانَوْنْ يَدأَوك الْألبتب» في سورة 


البقرة [197]. 
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[8. 9] 0 تزغ قلوبنا بعد إذ هَدَيتَا وَهَبٌ آنا من ذنك رحمة إِنَكَ أنت الوهّاب 
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دعاء عُلَّمَه النبي كله تعليماً للأمة: لأن الموقع المّحكي موقع عبرة ومثار لهواجس 
الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا من عقلاء البشرء لا 
تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية» ولا في سلامة العقول والمشاعره فما كان 
ضلالهم إلا من حرمانهم التوفيق» واللطف» ووسائل الاهتداء. 

وفد عُلم من تعقيب قوله: «إهْرٌ ألذه أَنرَلَ عَليِكَ الككبَ» [آل عمران: 7] الآيات 
بقوله: مِؤرينَا لا يع ملُوَيَا»ع أن من جملة ما قصد بوصف الكتاب بأن منه محكماً ومنه 
متشابهء إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها: تحذيراً لها من الوقوع 
في الضلالء الذي أوقع الأمم في كثير منه وجود المتشابهات في كتبهاء وتحذيرا 
للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان» بعد 
وفاة الرسول كلوه لتوهم أن التدين بالدين إنما كان لأجل وجود الرسول بينهم» ولذلك 
كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب» ففي الموطلء 
عن الصّنابحي: أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه 
المغرب» فقام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية: «إربَا لا تع مُلُويَا4 الآية. 

فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل: من خلل في ذاته» أو دواع من 
الخلطة أو الشهوة» أو ضعف الإرادة» تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بها إلى رذائل 
كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقر في النفس من تعاليم الخير المسمّاة 
بالهدى. ولا يدري المؤمن» ولا العاقل» ولا الحكيم» ولا العيدت: أية ساعة تحل 
فنا يه أسبات الشقاءء وكذلك لا يدري الشقيء ولا المنهمك» الأفن: أية ساعة تحف 
فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلبّس به من تغير خَلْق أو خُلّقَه أو تبدّل خليطء قال 
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تعالى: ©اوَنْقَيْبُ أَْدَتَجُمَ وَأَبصَرْهُمَ» [الأنعام: 110] ولذا كان دأب القرآن قرن الثناء 
بالتحذيرء والبشارة بالإنذار. 

وقوله: 8بِمَدَ د هَدَبْتنَة»# تحقيق للدعوة على سبيل التلطف؛ إذ أسندوا الهدى 
إلى الله تعالى» فكان ذلك كرماً منه. ولا يرجع الكريم في عطيتهء وقد استعاذ النبي يك 
من السلب بعد العطاء. 

وإذ: اسم للزمن الماضي متصرف» وهي هنا متصرّفة تصرفاً قليلًا؛ لأنها لما 
أضيف إليها الظرف كانت فى معنى الظرفية» ولما كانت غير منصويبة كانت فيها شائبة 
تصرف» كما هي في يومئذ ا أ بعد زمن هدايتك إيانا. 

وقوله: ظوَمَبَ كنا ين لَدنكَ يَحْمَةّ»م طلبوا أثر الدوام على الهدى وهو الرحمة؛ في 
الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر. وجعلت الرحمة من عند الله لأن تيسير 
أسبابهاء وتكوين مهيئاتهاء بتقدير الله؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضاً لنزول 
المصائب والشرور في كل لمحة؛ فإنه محفوف بموجودات كثيرة» حية وغير حية» هو 
تلقاءتها فى غاية الضعف. لولا لطف الله به بإيقاظ عقله لاتقاء الحوادث» وبإرشاده 
لأجتنات 1د 10 الشرون املك »حور لقاع لبه نا" قت نانع ار وت فلاف القوف العاليةة لك 
قوى عمياء لا تهتدي سبيلًا إلى قصده. ولا تصادفه إلا على سبيل الندورء ولهذا قال 
تعالى: «إلَنّهُ لَطِيفْ بِعِبَادِ» [الشورى: 19]» ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار 
والالتجاء» وقد كنت قلت كلمة «اللطف عند الاضطرار». 

والقصر فى قوله: 8©إنَّكَ أت أَلْوَمَابُّ» للمبالغة» لأجل كمال الصفة فيه تعالى؛ لأن 
فدات الناين؟ بالننية لتنا أناضن: الله من انقرافت سرع الاديعيا 4 وق دهت التعمل وتاعيد 
بأو لحكلا :لا مشةه» رعا لطي ْ 

وقوله: «##نبَنَا إِنَكَ جتايعٌ ألنّاين ليَوْمِ لا رب فِيةِ» استحضروا عند طلب الرحمة 
أحوج ما يكونون إليهاء وهو يوم تكون الرحمة سبباً للفوز الأبدي» فأعقبوا بذكر هذا 
اليوم دعاءهم على سبيل الإيجازء كأنهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة؛ وخاصة يوم 
تجمع الناس كقول إبراهيم: «رَيَنَا اغْفرٌ لل وَلوِدَىَ وَللمؤْينِينَ يوم يَقُُمُ الجساة ©)» 
لإبراهيم: 41]. على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغواة 
والمهتدين»: والعلماء والراسخين. 
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ومعنى لا رَيبَ ييه لا ريب فيه جديراً بالوقوع» فالمراد نفي الريب في وقوعه. 
ونفوه على طريقة نفي الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين» هذا إذا جعلت «إفيه» 


آل عمران: 11:10 0 


خبراً» ولك أن تجعله صفة لريب وتجعل الخبر محذوفاً على طريقة لا النافية للجنس» 
فيكون التقدير: عندناء أو لنا. 
وجملة «إنت أله 1 لا يُخْلِثُ الببكاة» تعليل لنفي الريب» أي لأن الله وعد بجمع 
الناس لهء فلا يخلف ذلك» والمعنى: إن الله لا يخلف خبره» والميعاد هنا اسم مكان. 
[3 11] «إدّ الزيسه كرا فى عَتَهُمْ أنولهم ولا وَلدْهْر ين أله 
ف وَُولتِكَ هم وَكْوْدٌ ألثَّارٍ (0) حكدان ال وَعَو والذينَ من بْلِهِمَ كذَّوأ باينا 
دهم أنَهُ يدوي وَاسَّهُ سَدِيدُ ألهِتَابٌ (40. 
استئناف كلام ناشئع عن حكاية ما دعا به المؤمنون: من دوام الهداية» وسؤال 
الرحمة» وانتظار الفوز يوم القيامة» بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم» على عادة القرآن 
فى إرداف البشارة بالنذارة. وتعقيب دعاء المؤمنين» بذكر حال المشركينء إيماء إلى أن 
ذعوتهم استحييت والمرابالتين كتروا: التشركرة» رهذا وضصف خالل عليه في 
اصطلاح القرآن» وقيل: الذين كفروا بنبوة محمد كيِةْ أريد هنا قريظة والنضير وأهل 
نجران؛ ويرجح هذا بأنهم ذكروا بحال فرعون دون حال عاد وثمودء فإن اليهود 
والنصارى أعلق بأخبار فرعون» كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمود» وأن الرد على 
النصارى من أهم أغراض هذه السورة. ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين: من 
المشركين» وأهل الكتابين» ويكون التذكير بفرعون لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم. 
ومعنى «تنف4 تجزي وتكفي وتدفع» وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بعن 
نحو: اما أَغْى عَيّْْ مَيَةٌ 49 [الحاقة: 28]. 
ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع» كان مؤذناً بأن هنالك شيئاً يدفع ضرهء 
وتكفي كلفتهء فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلقاً ثانياً ويعدون الفعل إليه بحرف 
تَنَ4 كما في هذه الآية» فتكون ظيَنَ4 للبدل والعوض على ما ذهب إليه في الكشاف» 
وجعل ابن عطية ؤَيّنَ» للابتداء. 
وقوله: 8«يّنَ أسَِّ»* أي: من أمر يضاف إلى الله؛ لأن تعليق هذا الفعل» تعليقا 
ثانياً» باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص حال اشتهرت بهء أو في الغرض المسوق له 
الكلام» فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة. والتقدير هنا من رحمة اللهء أو 0 
طاعتهء إذا كانت (من) للبدل وكذا قدره في الكشاف» 57 بقوله تعالى: وان ألطَنَّ ا 
بن لْلَقّ سا4 [النجم: 28]. وعلى جعل (من) للابتداء كما قال ابن عطية تقدر من 
0 اللهء أو من عذابه» أي: غناء مبتدثئاأ من ذلك: على حد قولهم: نجاه من كذا 
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أي: فصله منهء ولا يلزم أن تكون (من) مع هذا الفعل» إذا عدي بعنء مماثلة لمن 
الواقعة بعد هذا الفعل الذي لم يعد بعن؛ لإمكان اختلاف معنى التعلق باختللاف مساق 
الكلام. والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى بلفظ اشيء» مع ذكر المتعلقين كما في الآية 
يتحرف كك سا كما في قول أبي سفيان» 0 القن عليت: أن لن كان عه إله 
غيره لقد أغنى عني شيعاً). 

وانتصب قوله: ##س مَين على النيابة عن المفعول المطلق» أي: شيك من الجناء: 
وتنكيره للتحقير» أي غناء ضعيفاً: بله الغناء لهم» ولا يجوز أن يكون مفعول به لعدم 
استقامة معنى الفعل في التعدي. 

وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم» وانفتح لك ما 
انغلق من عبارة الكشاف» وما دونهاء في معنى هذا التركيب. 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله: «وَلَبلوَنَيُ ين َلحوَنٍ» 
[البقرة: 155]. وإنما خص الأموال والأولاد مرخ “تي أعلاق الذين 0 لأن الغناء 
يكون بالفداء لمال» كدفع الديات والغرامات» ويكون بالنصر والقتال» وأولى من يدافع 
عن الرجل» من عشيرته» أبناؤه» وعن القبيلة أبناؤهاء قال قيس بن الخطيم: 
تأرثٌ عديا والخطيمٌ ولمْ أضعْ ولايةً أشياخ جُعِلْتٌ إرَاقها 

والأموال المكاسب التي نقتات وتدخر ويتعاوض بهاء وهي جمع مال» وغلب اسم 
المال في كلام جل العرب على الإبل» قال زهير: 

صحيحات مال طالعات , بمخرم 

وغلب في كلام أهل الزرع والحرث على الجنات والحوائط» وفي الحديث كان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بئر حاء [بيرحاء]ء ويطلق المال غالباً 
على الدراهم والدنانير كما في قول النبي ذل للعباس : «أين المال الذي عند أم الفضل». 

والظاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا؛ لأنه شبه بأنه «حَدَأيٍ َال وعَون4 إلى 
قوله: اتَأَحَدَهُمُ أنه دُوْيهدٌ» يشان السفية له أن يكوه مجدريا اولان معطت عليه 
عذاب الآخرة في قوله : موتك - 1 ألثَارِ». 

وجيء بالإشارة في قوله: م وَولتِكَ» لاستحضارهم كأنهم بحيث يشار إليهم» 
وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأتي من الخبر وهو قوله: «هُمٌ وَقوْدٌ ألتَارٍ». وعطفت هذه 
الجملة» ولم تفصل؛ لأن المراد من التي قبلها وعيد في الدنياء د في وعيد | الآخرة 
بقرينة قوله في الآية التي بعد هذه: سنوت 0 تحترورت ت إل 0 وَيِنْسَ س_أَلَيِهَادٌ # [آل 


عمران: 12]. والوّقود بفتح الواو ما يوقد به كالوّضوءء وقد تقدم نظيره في قوله: أل 
وَفوْدُهًا أَلنَاس وَليْْبَارَةُ»# في سورة البقرة [24]. 

وقوله: «إححَدَأبٍِ َال وَعَوْنَ» موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل 
عليه المشبه بهء والتقدير: دأبهم في ذلك كدأب آل فرعون» أي: عادتهم وشأنهم كشأن 
آل فرعون. 

والدأب: أصله الكدح في العمل وتكريره» وكأن أصل فعله متعدّء ولذلك جاء 
مصدره على فَعْل) ثم أطلق على العادة لأنها تأت مرك كترة العمل.» فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة: 

كدأبك في قومأرَاك اصططنعتهم 
أي: عادتك» ثم استعمل الشأن كقول امرئ القيس: 
كحندان اك حدق" أء الت كو يرث فحت انبههاا 

وهو المراد هناء في قوله: 9 كَدَأبٍ َال وَعَوْست»» والمعنى: شأنهم في ذلك 
كشأن آل فرعون؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة» وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة 
وموعظة؛ لأنهم إذا اسْتَفْروا الأمم التي أصابها العذاب» وجدوا جميعهم قد تمائثلوا في 
الكفر: بالله» وبرسله» وبآياته» وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب. وقد 
تعين أن يكون المشبه به هو وعيد الاستئصال والعذاب فى الدنيا؛ إذ لاضن أن حال 
المشبهء أظهر من حال المشبه به عند السامع. ْ 

وعليه فالأخذ ني قوله: 9تَأَحَدَهُمُْ أشَهُ يذُيِهِدٌ» هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله: 
«لمَذكهم بَنْتَدَ كَإدَا هم مُيَِسُونَ (©) فَقْطِمَ داك القَوْرِ الذِينَ طَلبُوَا) [الأنعام: 44 45]. 

وأريد بآل فرعون فرعون وآله؛ لأن الآل يطلق على أشد الناس اختصاصاً بالمضاف 
إليه» والاختصاص هنا اختصاص فى المتابعة والتوطؤ على الكفرء كقوله: أَدَجِلُا َالَ 
ِرْمَوَ أَمَدّ اْمَدَابٌ» لغافر: 46] فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر القوم؛ 
إذ قوم الرجل قد يخالفونه» فلا يدل الحكم المتعلق بهم على أنه مساو لهم في الحكمء 
قال تعالى: #إألا بْعْدَا لِمَادٍ هَوَرِ هُودٍ» [هود: 60] فى كثير من الآيات نظائرهاء وقال: 
3 إن َعَم الطَلِِينَ شو عون 4 [الشعراء : 0 11]. 

وقوله: #كَدَبو4 بيان لدأبهم»؛ استئناف بياني. وتخصيص آل فرعون بالذكر من بين 
بقية الأمم لأن هلكهم معلوم عند أهل الكتاب». بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب 
أشهر؛ ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئا تجاه ضلالهم؛ 


ولأنهم كانوا أقرب الأمم عهداً بزمان النبي كَل فهو كقول شعيب: “وما قوم َدَمُ لوط 
0 عبد او 00 00 0 00 مركن جن كسرع 49 
بيب © (© الئل د 0 © 1د 000 

[12» 13] كل يَذِت كَمَرُوا سَمُفُْوت وِتُخْتَرُوبَ إِلّ جَهَنَمْ وَيِنْسَ ألْيِهَادٌ 


لاه ا هر ص ره 
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00 0 0 0 


كاف ترزتهم مَنَْهِمْ رأف ألْمن وَللَهُ يُوَيْدُ يري من 43 ولك فى ذيلك 
0 البصنر )> . 

استئناف ابتدائي» للانتقال من النذارة إلى التهديدء» ومن ضرب المثل لهم بأحوال 
سلفهم في الكفرء إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى 
زوال» وأن أمرّ الإسلام ستندكٌ له صم الجبال. وجيء في هذا التهديد بأطنب عبارة 
وأبلغها؛ لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة» والتذكير بوصف يوم كان عليهمء 
يعلمونه. و«الذين كاري يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله: «#إإنَّ ألذينت كعروأ 


00 جيء فيه ما تقدم؛ والعدول عن ضمير «هم» إلى الاسم الظاهر 
لاستقلال هذه النذارة. 
لامر أن اأعراة يم ا ام ولذلك أعيد الاسم 00 0 0 


أيه #6 يس سح مقر 


ألفن» وذلك مما شاهده ٠‏ المشركون يوم بدر. 

وقد قيل: أريد بالذين كفروا خصوص اليهودء وذكروا لذلك سبباً رواه الواحدي» 
في أسباب النزول: : أن يهود يثرب كانوا عاهدوا رسول الله يكل إلى مدةء فلما أصاب 
المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة نقضوا العهد. وانطلق كعب بن الأشرف في 
ستين راكباً إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لهم: لتكونن كلمتنا واحدة» فلما رجعوا إلى 
المدينة أنزلت هذه الآية. 

وروى محمد بن إسحاق: أن رسول الله علد لما غلب را ببدر» ورجع إلى 
المدينة» جمع اليهود وقال لهم: «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
وأسلموا فقد عرفتم أني نبي مرسل»)2 فقالوا: يا محمدلء لا" تخرلك أنك لقيت قوماً 
أغماراً لا معرفة لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة, أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن 
الناس»» فأنزل الله هذه الآية. وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذي أنذروا به هو فتح 


قريظة والنضير وخيبرء وأيضاً فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال. 

وعطف ويس ألْيِهَادٌ 4 على «اسَتُتْبرت» عطف الإنشاء على الخبر. 

وقرأ الجمهور «#سَتَعْلَوت وِتُخَتَروتَ» - كلتيهما بتاء الخطاب - وقرأه حمزة» 
والكسائي» وخلفء بياء الغيبة» وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب, والخطاب 
أكثر: كقوله تعالى: ضما قُلّتُ لح إِلَا ما أَمَرْتَير يوء أن اعدو اله دنه وريه 4 [المائدة: 
7] ولم يقل ربّك ربّهم. 

والخطاب فى قوله: 9مَرَ كان لَكْمْ اية»4 خطاب للذين كفرواء كما هو الظاهر؛ 
أ" المناء:للمجاعة:'تأهت الاتدذان والوعيك بإقاعة الخيية: يكور هرو نيل "المقول: 
ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين» فيكون استثنافاً ناشئاً عن قوله: وا إذ 
لعل كثرة المخاطبين من المشركين, أو اليهودء أو كليهماء يثير تعجب السامعين من 
غلبهم فذكّرهم الله بما كان يوم بدر. 

والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر. 

والالتقاء: اللقاءء وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» واللقاء مصادفة الشخص شخصاً 
في مكان واحدء ويطلق اللقاء على ارود للقتال كما في قوله تعالى: ييه ألذِينَ 
متو إذا” لقيشد” الزرت كقروا يعم 13 2 الود © [الأنفال: 15] وسيأتي. 
000 كُقول اليه بن ؤنان]: 


وهذه الآية تحتمل المعنيين. 

وقوله: «فِكَةٌ تُمَتيِلُ4 تفصيل للفئتين» وهو مرفوع على أنه صدر جملة للاستئناف 
في التفصيل والتقسيمء الوارد بعد الإجمال والجمع. 

والفئة: الجماعة من الناس؛ وقد | تقدم الكلام عليها في قوله تعالى: «#كم من 
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ليِلَةَ عَلَنتْ وِكَهَ حكيررة بإِذْنِ ألو في سورة البقرة [249]. 


عر 


والخطاب في #تروتهم » كالخطاب في قوله: قد حاد كم 4. 

والرؤية هنا بصرية لقوله: إتأى األْمَيْنْ»#. والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلّي عددهم» فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا. فهذه الرؤية 
جعلت آية لمن رأوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون ذلك أشد 
حسرة لهمء وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله: «رَيمَللَكُمْ ل 
أَعْسْنهمَ 4 [الأنفال: 44]» فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم» حتى يستخف 


فقو 
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المشركون بالمسلمين» فلا يأخذوا أهبتهم للقائم» فلما لاقوهم رأوهم مثلّي عددهم 
فدخلهم الرعب والهزيمة» وتحققوا قلة المسلمين بعد انكشاف الملحمة» فقد كانت إرادة 
القلة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى. وجوّز أن يكون 
المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين» وكان المشركون ثلاثة أمثالهم» فقللهم الله 
في أعين المسلمين لثلا يفشلوا؛ لأنهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب كافرين فلو 
علموا أنهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة» وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في 
سورة الأنفال: «وَإد برِيسُوهُمْ إذ إِلْتَمَيْتُمَ ل أَعِْيْكُمَ قليلا» [الأنفال: 44] ويكون ضمير 
الغيبة في قوله: لاير4 راجعاً للمسلمين على طريقة الإلتفات» وأصله ترونهم مثليكم 
على أنه من المقول. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: 8اتَرَوْتَهُم» بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء 
الغيبة: على أنه حال من (أخرى كافرة)» أو من #إفكة لجل 4 سَبِيلٍ أشَّه »# أي 
مثلي عدد المرئين» إن كان الراؤون هم المشركين» أو مثلّي عدد الرائين» إن كان 
الراؤون هم المسلمين؛ لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت 
يوم بدرء وكل فئة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية. وعلى هذه القراءة يكون العدول 
عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله: «فِكَةٌ تُعَيِلُ غ سيمل الله وَلْمْرا كض4 
لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين» فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع» بطريقة 
التوجيه. 

و«ارأى الْمَيْنْ» مصدر مبيّن لنوع الرؤية: إذ كان «فعل رأى» يحتمل البصر 
والقلب» وإضافته إلى العين دليل على أنه يستعمل مصدراً لرأى القلبية»؛ كيف والرأي 
اسم للعقل» وتشاركها فيها رأى البصرية» بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية. 

وجملة وان يُدَيَدُ نَسْرِو عَنْ 4455 تذييل؛ لأن تلك الرؤية كيفما فسرت تأييد 
للمسلمينء قال تعالى: «وَإِدْ يبوه إذ بلعَيِمٌ له أمْنِيك ِل وَبْْْْكُرْ ذ أمَبْيهمَ 
ليَقْضِىَ أنَّهُ أَمَرَا كات مَنْعُولَا4 [الأنفال: 44]. 
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[14] #«#ريَنَ للتّاس حب ألشَّهِوّتِ مرت السك وَالَْنِينَ وَالْقَتطِيرِ المقنطرة 
يرت ألذَّهبٍ وَالْفِصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ وَالْأَشئي وَالْكَرْب ديلت مكنم الكيزة 
لدم اسه عندة, متم الْمَعَات 9 
نما وألله ع م حسرة بٍِ 4 4 . 
استئناف نشأ عن قوله: 9آن تمي عَنْهُمْ أمَوَلْهُم ولا أوَكَدُهُر4 [آل عمران: 10] إذ 
كانت إضافة أموال وأولاد إلى ضمير «هم» على أنها معلومة للمسلمين» قصد منه عظة 
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المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنياء وتلهيهم عن التهمّم بما به 
الفوز فى الآخرةء فإن التحذير يستدعى التحذير من البدايات» وقد صُدَّر هذا الوعظ 
والناديب فيان مدعل هده التفالة إلى الشوين )عن كرنوا على اشن الحدر عتهاء. أن 
ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس. 

والتزيين تصبير الشيء زيناًء أي: حسناًء فهو تحسين الشيء المحتاج إلى التحسين» 
وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويهء ولذلك سمي الحلاق مزينا. 

وقال امرؤ القيس: 
الحرب أول ما تكون فتيّة تمعن كز جنيك نيل مجهعول 

فالزينة هي ما في الشييٍ ء من المحاسن: التي ترغب الناظرين في اقتنائه؛ قال 
تعالى: «تريد زِيبَةٌ الحيؤة و الديَا» [الكهف: 28]. وكلمة زين قليلة الدوران في كلام 
العرب مع حسنها وخفتهاء قال عمر بن أبي ربيعة: 
أزتعت كتلطو مع العو تكفا جل اله نشاف التوخينة يفت 

وفي حديث سنن أبي داود : أن أبا برزة الأسلمي دخل على عبيدالله بن زياد وقد 
أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوضء فلما دخل أبو برزة قال عبيدالله لجلسائه: إن 
محمديّكم هذا الدحداح. قال أبو برزة: «ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني 
بصحبة محمد). فقال عبيدالله : «إن صحبة محمد لك رين غير شّين)». 

والشهوات جمع شهوة» وأصل الشهوة مصدر شهي كرضيء والشهوة بزنة المرة» 
وأكثر استعمال مصدر شهى أن يكون بزنة المرة. وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء 
الماتجياة تعلى “عه النالعة فى قوة لض وساتى الترينة السو عزن على خلدف 
مققن الظذاهر »- أن المريق للناس' هو السهرا عت اق المتدينات نميا لديا ناذا 
زينت لهم أحبوها؛ فإن الحب ينشأ عن الاستحسان؛ وليس الحب بمزين» وهذا إيجاز 
يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبوهاء وقد سكت المفسرون عن وجه نظم 
الكلام بهذا التعليق. 

والوجه عندي إما أن يجعل طاعْبٌ الثَّهَوَتِ» مصدراً نائباً عن مفعول مطلق» مبيناً 
لنوع التزيين: أي زين لهم تزيين حب» وهو أشد التزيين» وججُعل المفعول المطلق نائباً 
عن الفاعل» وأصل الكلام: زين للناس الشهوات حباًء فحوّل وأضيف إلى النائب عن 
الفاعل» وججعل نائباً عن الفاعلء كما جُعل مفعولًا في قوله تعالى: ثَقَلَ ِف أَحَبَبَتُ 
حُبَ ار عن وِكْرِ ته [ص: 32]. وإما أن يجعل حب مصدراً بمعنى المفعول» أي: 
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محبوب الشهوات أي: الشهوات المحبوبة. وإما أن يجعل زين كناية مراداً به لازم التزيين 
وهو إقبال النفس على ما في المزيّن من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار»ء فعبّر 
عن ذلك بالتزيين» أي: تحسين ما ليس بخالص الححسن:ء فإن مشتهيات الناس تشتمل 
على أمور ملائمة مقبولة» وقد تكون في كثير منها مضارء أشدَّها أنها تُشغل عن كمالات 
كثيرة» فلذلك كانت كالشيء المزين تغطي نقائصه بالمزينات» وبذلك لم يبق في تعليق 
زين بحب إشكال. 

وحُحذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين؛ لأن ما يدل على الغرائز 
والسجاياء لما جهل فاعله في متعارف العمومء كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول: 
كقولهم عَنِي بكذاء واضطر إلى كذاء لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التزيين» 
وهو الإغضاء عما في المزين من 00 لأن الفاعل لم يبق مقصوداً بحال» والمزين 
في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي أحب السهوات: وذلك أمر جبلي جعله الله في 
نظام الخلقة» قال تعالى: لاوَدللْتَهَا لح مِنَا ميم وَمنَْا أكون 40 [يس: 72]. 

ولما رجع التزيين إلى انفعال في الف كان فاعله عل الحقيقة هو عالق هذه 
الجبلات» فالمزين هو الله بخَلقه لا بدعوته» وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب» وإذا 
التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة. كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهى» أو ترغيب 
الداعين إلى تناول الشهوات: من الخلان والقرناء» وعن الحسن: المزيّن هو الشيطان» 
وكأنه ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفسادء 
وقصّرّهَ على هذا وهو بعيد لأن تزيين هذه الشهوات فى ذاته قد يوافق وجه الإباحة 
والتاعة «مليين يلاقنها سيويل الشيطاة. لآ إذا جعلها وسائكن تسرام »رف الحنيث 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)». وسياق الآية تفضيل معالي 
الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواغها بحلال منها وحرام. والمعرّضة 
للزوال» فإن الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات القدسية» وتناول النعيم الأبدي العظيم» 


ار 


كما أشار إليه قوله: «اديلك مكدع الكيزة لديا وَاهَهُ عِندَهُء حُمَنُ الْمَمَا». 


وبيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدهماء بيان بأصول الشهوات البشرية: التى 
تجمع مشتهيات كثيرة» والتي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطارء فالميل إلى 
النساء مركوز في الطبع» وضعه الله تعالى لحكمة يقاء النوع بداعي طلب التناسل؛ إذ 
المرأة هي موضع التناسل» فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع 
إلى تكلف ربما تعقبه سآمة» وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من 
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فتئة النساء»» ولم يذكر الرجال لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع» وإنما 
تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. 

ومحبة الأبناء ‏ أيضاً ‏ في الطبع: إذ جعل الله في الوالدين من الرجال والنساءء 
شعوراً وجدانياً يكغر بآن الولن قظعة هما ليكرن ذلك مدغاة إلى المحافظة على الولد 
الذي هو الجيل المستقبل» وببقاته بقاء النوع» فهذا بقاء النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليه؛ وفي الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع؛ لأن الإنسان يعرض له الضعف بعد القوة» فيكون ولده دافعاً عنه 
عداء من يعتدي عليهء فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفهء يدفع الولد عن الوالد 
في حال ضعفه. 

والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرجال والنساء» 
والنقدان منهما: الدنانير والدراهم» شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة 
في القدم من حب النقود التي بها دفع أعراض الأشياء المحتاج إليها. 

ِدَالقَكطير4 جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل» وأصله معرّبء قيل: عن 
الرومية اللاتينية الشرقية كما نقله النقاش عن الكلبي» وهو الصحيح؛ فإن أصله في 
اللاتينية «كينتال» وهو مائة رطل. وقال ابن سيده: هو معرّب عن السريانية. فما في 
الكشاف في سورة النساء أن القنطار مأخوذ من قنطرت الشيء إذا رفعته» تكلف. وقد 
كان القنطار عند العرب» وزناً ومقداراً من الثروة» يبلغه بعض المثرين: وهو أن يبلغ 
ماله مائة رطل فضةء وبقولون: قنطر الرجل إذا بلغ ماله قنطاراً وهو اثنا عشر ألف 
دينار» أي: ما يساوي قنطاراً من الفضةء وقد يقال: هو مقدار مائة ألف دينار من 
الذهب. 

و« الْمئَنطرَة» أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة» لأن اشتقاق الوصف من اسم 
الشيء الموصوفء. إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة» يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في 
الحاصل ب كقولهم: ليل أَلْيّل؛ وظل ظليلء وداهية دهياء»؛ء وشعر شاعرء وإبل مؤبّلة» 
وآلاف مؤلفة. 

«وَالْكَيْلٍِ» محبوبة مرغوبة» في العصور الماضية وفيما بعدهاء لم يُنسها ما تفنن 
فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحراً وجواًء فالأمم المتحضرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التي تجري بالبخار وبالكهرباء على السكك الحديدية» ومن سفائن البحر 
العظيمة الك تتندرها آلات البخار»ء ومن السيارات الصغيرة المسيرة باللوالب تحركها 
حرارة” انق لمعن فنرين الطبانانه ف القواء هنا الم وي إلنه القر تن عمين في : 
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كل ذلك لم يغن الناس عن ركوب ظهور الخيل؛ وجر العربات بمطهمات الأفراس» 
والعناية بالمسابقة بين الأفراس. 
وذَّكر الخيل لتواطؤ نفوس أهل البذخ على محبة ركوبهاء قال امرق القيس: 
عيابي : الح ركنتت بذ اللتايتة: 


وظ ألْسَوّمَةٍ» الأظهر فيه ما قيل: إنه الراعية» فهو مشتق من السوم وهو الرعي» 
يقال: أسام الماشية إذا رعى بها في المرعى» فتكون مادة فعل للتكثيرء أي: التي تُترك 
في المراعي مدداً طويلة» وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم»ء فتكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض. وفي الحديث في ذكر الخيل: «فأطال لها في مرج أو 
روضة). 

وقيل: المسوّمة من السّومة ‏ بضم السين ‏ وهي السّمةء أي: العلامة من 
صوف أو نحوهء وإنما يجعلون لها ذلك تنويهاً بكرمها وحسن بلائها في الحربء قال 
العتابي : 
ولولاهنٌ قد سَرَّنتٌ هري وفي الرحمن للضعفاء كاف 

يريد جعلت له سُومة أفراس الجهادء أي: علامتّهاء وقد تقدم اشتقاق السمة 
والسومة عند قوله تعالى: «اتَمَرِفُهُم سِيمَنهُمَ» في سورة البقرة [273]. 

لم4 زينة لأهل الوبرء قال تعالى: طوَلكْمْ فا جَالُ يت مُيحْودَ ون 
تََيَدٌ )4 [النحل: 5]» وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى: طوَالْأََمَ سَلقَها 
لحكم فيها دِفْء4» الآيات فى سورة النحل [15]» وقد لا تتعلق شهوات أهل المدن 
بشذة الإقبال على الأنعام لكنهم يحبون مشاهدهاء وَيُعْئُونَ بالارتباح إلِيها إجمالا. 

طوَالْصَرْثُ)4 أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس» وأطلق 
هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع» وتقدم 
عند قوله تعالى: «ضَاوٌحٌ عت لَكُم4 في سورة البقرة [1223]» وعند قوله: ولا مَنْقِم 
لْلرَتّ» [البقرة: 71] فيها. 

والإشارة بقوله: ديلت مكدمٌ الكيّزة الدَي» إلى جميع ما تقدم ذكره. وأفرد 
كاف الخطاب لأن الخطاب للنبى يَكِِةِ أو لغير معين؛ على أن علامة المخاطب الواحد 
هى الغالب فى الاقتران بأصماء الاشارة لإرادة البّعد. والبّعد هنا بُعد مجازي بمعنى 
ارم لقا 
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والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة. 

ومعنى 9وَاّهُ عِندَه. حَسْنٌ ألْمَمَاَ4 أن ثواب الله خير من ذلك. والمآب: المرجع, 
وهو هنا مصدرء مَفْعَل من آب يؤوناء وأصله مأوب نقلت حركة الواو إلى الهمزة. 
وقلت الوا الفاء والتراة بذ العافة فى. الدنا والآخرة. 
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[ - 17] قل اْيشْكر بِحَرٍ ين دَلِكُمٌ لِلذِنَ إِتَعََأْ د رَيَهِمْ جنك تج 
لمك ا ارك ران كا 1 يكنا واقيدة :لك اوت وو عذاك ان 
المصبرنَ ولمسيقت والْقديييت والمُدفقت «الشئنيت بِالنَنعار ©©)4. 

استئناف بياني» فإنه نشأ عن قوله: «إزْيَنَ للّاس» [آل عمران: 14] المقتضي أن الكلام 
مسوق مساق الغض من هذه الشهوات. وافتتح الاستئناف بكلمة #قُنَ» للاهتمام بالمقول» 
والمخاطب بقل النبي كل والاستفهام للعرض تشويقاً من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما 
سيقص عليهم كقوله تعالى : «إهل الك عَلَ يرو تك يِنْ عاب أَلِ» [الصف: 10] الآية. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب: أونبئكم 
بتسهيل الهمزة الثانية واواً. وقرأه ابن عامرء» وحمزة» وعاصمء والكسائي. ورُويس عن 
يعقورب» وخلف: بتحقيق الهمزتين. 

وجملة: لِذِنَ إِتَمََْ يد دَيَهمْ جَتَّكُ» مستأنفة وهي المنبأ به» ويجوز أن يكون 
لزب ]نَع متعلقاً بقوله: «خيراء وطاجَتَّكُ» مبتدأ محذوف الخبر: أي لهم أو خبراً 
لمبتدأ محذوف. وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لأن لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة» للاستغناء عنهاء وكذلك لذة الخيل والأنعام؛ إذ لا دواب في 
الجنة» فبقي ما يقابل النساء والحرث» وهو الجنات والأزواج» لأن بهما تمام النعيم 
والتأنس» وزيد عليهما رضوان الله الذي رمه من جعل حذظه لذات الدنيا وأعرض عن 
الآخرة. ومعنى المطهرة المنزهة مما يعتري نساء البشر مما تشمئز منه النفوس» فالطهارة 
هنا حسية لا معنوية. 

وعطف لوَرضْوكٌ مرت ألَّهِ» على ما أعد للذين اتقوا عند الله: لأن رضوانه 
أعظم من ذلك النعيم المادي؛ لأن رضوان الله تقريب روحاني» قال تعالى: «إوَرِصَون 
ين أنه أكَيرٌ» [التوبة: 72]. 

وقرأ الجمهور: (رضوان) بكسر الراء» وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراءء» وهما 
لغتان. 
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وأظهر اسم الجلالة في قوله: ظوَيضْرَتٌ يت أله دون أن يقول ورضوان 
منهء أي من ربهم: لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. 

وجملة واه بصي بِالْهِبَادِ» اعتراض لبيان الوعدء أي: أنه عليم بالذين اتقوا 
ومراتب تقواهمء فهو م ولتضمّن بصير معنى عليم عدي بالباء. وإظهار اسم 
الجلالة في قوله: #إدَائهُ بسي ِالْبَادِ4 لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل. 

وقوله: 6 ألذِنَ س4 عطف بيان #لِِذِينَ إِتَعََا وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله 
تعالى بطلب المغفرة. ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبرء والجاري على 
فرط الرغبة في الدعاءء في قولهم: تَاغْفِرٌ لَنَا دُنوبتا» إلخ. وإنما يجري كذلك إذا 
سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى» فلا يجازى هذا 
اللجزاة عي" قال ذلاكا يقح ولج يعمل له ْ 

وفوله: #الصَكبينَ وَالصَددقرت4 الآية» صفات لِلِذِنَ نّم أو صفات «للذين 
يقولون»» والظاهر الأول. وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين: وهى الصبر الذي 
هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي. والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين 
أفراد الأمة. والقنورت» وهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية جسدية. 
والإنفاق وهو أصل إقامة أود الأمة بكفاية حاجة المحتاجينء. وهو قربة مالية والمال 
شقيق النفس. وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه فى أواخر 
اللبرنة ‏ والمحر سدس الددزالكشين ف لآن: العناذة له اعد إطلاضا :.الا فى ذلك لوقك 
من هدوء النفوس» ولدلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرتهء فاختار له هؤلام الصادقون 
آخر الليل لأنه وقت صفاء السرائر» والتجرد عن الشواغل. 

وعطف الصفات فى قوله: ##االصَِرِنَ#. وما بعده: سواء كان قوله: ##الصَبرِينَ» 
صفة ثانية» بعد قوله: ٍلذِيَ يفُولُونَ 4 أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من 
طريقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم» فيكون» بالعطف وبدونه» مثل تعدد الأخبار 
والأحوال؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة تشريك الذوات. 

وفي الكشاف: أن في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها بدون العطف. وهي 
الإشارة إلى كمال المنوضوف في كل صفة امتهاء وأحال تفصيله على ما عدم دا كوه 
تعالى: ظوَالذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أل إِلَيَكَ؟4 [البقرة: 4] مع أنه لم يبين هنالك شيئاً من 
هذاء وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك. وكلامه يقتضى أن الأصل عنده فى 
تعنة الضقات: والأخماز ترك النطفب»فلذالكة يكون عطفها مؤذنا يدعت خصوصضي» بيقضد 
البليغ»ء ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب 
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المعمولاات» وليس كذلك الصفات» فإذا عطفت فقد نزلت كل صمة منزلة ذات مستقلة. 
وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفةء حتى كأن الواحد صار عدداًء كقولهم 
واحد كألف» ولا أحسب لهذا الخادم ليها يليما : وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى : 


ِوَالنِيتَ يوون يمَا أنرِلَ ك4 وسور يه 101 
[18] «مّهد 1 أنَدُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوٌ والمتيكةٌ وأونوا انيز كينا يليد ل 


ِلَهَ إلا هم اليد اكير (4)3. 

استئناف وتمهيد لقوله: «إنَّ أليّيرت عند أنه الْإمْلَةٌ» [آل عمران: 19] ذلك أن 
أساس الإسلام هو توحيد الله. وإعلان هذا التوحيد» وتخليصه من شوائب الإشراك» وفيه 
تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهودء وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك» وفيه ضرب من 
رد العجز على الصدر: لأنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله: أنه لا إِلَهَ إِلَا هو 
أل الْقَبوُم (© دل عَلَكَ ألكتكب بلْحَقّ)4 [آل عمران: 2 - 3]. 

والشهادة حقيقتها خبر يصدّق به حَبَرُ مُخْبِرِء وقد يكذَّب به خبرٌ آخرّ كما تقدم عند 
قوله تعالى: وَاسْئَئْيِدُوأ سَهِِدَينٍ من رَجَالِكُمَ4 في سورة البقرة [282]. وإذ قد كان شأنه 
أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق» كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيهء 
فلذلك أطلق مجازاً على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيهء قال تعالى: «#إوَالّةُ مَنْبَدُ إِنَّ 
لْمَتفِقِنَ لَكَدِوْسََّ» [المنافقون: 1] وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم» 
فشهادة الله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك» وشهادة الملائكة تحقيقهم 
ذلك فيما بينهم» وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل» وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك 
بالحجج والأدلة. 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم؛ أو تشبيه الإخبار بالإخبار 
أو المخير بالمخبرء ولك أن تجعل اسهد بمعنى بيّن وأقام الأدلة» شبّه إقامة الأدلة 
على وحدانيته: من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية» بشهادة الشاهد بتصديق 
الدعوى فى البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية» وبيّن ذلك الملائكة بما نزلوا به 
من الوطي على الرسل» وما نطقوا به من محامدء وبيّن ذلك أولو العلم بما أقاموا من 
الحجج على الملاحدة» ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة» وشهادة 
الملائكة وأولي العلم بمعنى آخر وهو الإقرار» أو بمعنيين: إقرار الملائكة. واحيجاج 
أولي العلم» ثم تبنيه على استعمال شهد في معان مجازية. مثل: «#إنَّ لَه وَمَلْبِكنه 
هاه [الأحزاب: 56]» أو على استعمال شهد في مجاز أعمء وهو الإظهارء حتى 
يكون نصب الأدلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام بناءً على عموم المجاز. 
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وانتصب لما يالقِسْطٍ» على الحال من الضمير في قوله: «إِلّا هُوٌ» أي: شهد 
بوحدانيته وقيامه بالعدل» ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله: «سّهد ألة» 
فيكون حالًا مؤكدة لمضمون شهد؛ لأن الشهادة هذه قيام بالقسطء فالشاهد بها قائم 
بالقسطء قال تعالى: « كُونوا قَمِيتَ يله سُبَدَه ِالِْسَلِ» [المائدة: 8]. وزعم ابن هشام 
في الباب الرابع: أن كونه حالا مؤكدة وهمء وعلله بما هو وهّمء وقد ذكر الشيخ محمد 
الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال في سورة الصف في درس شيخه محمد 
ابن غناي 
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والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله: ظأْكمَنَ هو كيد عَك كل تقين يما كسَبتَّ» [الرعد: 
3 وقوله: لبقو ألنّاشٌ بالْقِسَِ) [الحديد: 25]. وتقول: الأمير قائم بمصالح الأمةء 
كما تقول: ساهر عليهاء ومنه: (إقام الصلاة)» وقول أيمن بن خُحريم الأنصاري: 
التافسف عحزالتة مجنوق التفددرات لأهل العراقينِ حولًا قميطا 

وهو في الجميع تمثيل. 

والقسط: العدل» وهو مختصر من القسطاس بضم القاف. روى البخاري عن 
مجاهد أنه قال: القسطاس: العدل بالرومية» وهذه الكلمة ثابتة فى اللغات الرومية وهى 
بن الالاطلنية +.ويظلق القببط والتسطاين على النيزان + الأنه آله العدله <قال.تخالى :ل ريا 
ِالقُسَطاسٍ اِلْْتَقيَ» [الإسراء: 35]ء وقال: لوَيِصَعٌ الَونَ آَلْقِسطَ لَِوْرٍ الْقيَمَةِ» [الأنبياء: 
7. وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على نظمهاء وفي تقدير بقاء الأنواع» وإيداع 
أسباب المدافعة في نفوس الموجودات» وفيما شرع للبشر من الشرائع في الاعتقاد 
والعمل: لدفع ظلم بعضهم بعضاًء وظلمهم أنفسهمء فهو القائم بالعدل سبحانه» وعدل 
الناس مقتبس من محاكاة عدله. 

وقولةة ولا إله الاهرة تمعية وتصنيق» تنا عن كاذه المرجودات: كلها له 
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تي يام ألذيت ءَامَبُوا صَلُواْ علَيِهِ وَسَلِمُا َلِيِمًا )4 [الأحزاب: 56] أي: اقتداء بالله 
وملائكتهء على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة» ويمهد لوصفه تعالى بالعزيز 
الحكيم. 

[19] ون اليرت عند أله الْإسَكم». 

قرأ جمهور القراء: #إنَّ ألرّرت» ‏ بكسر همزة ‏ إنء فهو استئناف ابتدائى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها. 


وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض محاجة نصارى نجران» 
فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل» 
بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب» إذ هو الفرقان» 
فإن ذلك أس الدين القويمء. ولما كان الكلام المتقدم مشتملًا على تعريض باليهود 
والنصارى الذي كذبوا بالقرآن» وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منهم الرسول يَكِِ 
الإسلام: «أسلمنا قبلك1» فقال لهم: «كذبتم», روى الواحدي». ومحمد بن إسحاق: أن 
وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب» فال لهما رسول الله عله : 
«أسلما» قالا: «قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
وعبادتكما الصليب»» ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن؛ ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله: «إوَمًا إِخْمَتَ ألذييت أوتُوأ الكتب إلا من بَمْدٍ ما جَءَهُمُ 
ألْيادٌ». 

واعلم أن جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة» وإن كان بعضها 
استثنافاً» وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. 

وتوكيد الكلام ب #إإنَّ# تحقيق لما تضمّنه من حصر حقيقة الدين عند الله في 
الإسلام» أي: الدين الكامل. 

وقرأ الكسائي #أن الدين» ‏ بفتح همزة أن على أنه بدل من أنه لا إل 
هُوَ» [آل عمران: 18]ء أي: شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام. 

والدين: حقيقته في الأصل الجزاءء ثم صار حقيقة عرفية يطلق على: مجموع 
عقائد وأعمال يلقنها رسولٌ من عند الله ويّعِد العاملين بها بالنعيم والمُعرضين عنها 
بالعقاب. ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه 
طائفة من الناس. وسمِّي الدين ديناً لأنه يترقب منه متبّعه الجزاء عاجلًا أو آجلاء فما من 
أهل دين إلا وهم يترقبونا جزاء من رب ذلك الدين» فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة 
ووساطتهم ورضاهم عنهم » ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أبو سفيان يوم 
أحد: اعل هبل. وال يوم فح ميعة لما قال اله العا : أما آن لك أن تشهد أن لا إِله 
إلا الله : لقد علمت أن لو كان معه إِله غيره لقد أغنى عني شيئاً. 

وأهل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة» فأول دين إلهي 
كان حقاً وبه كان اهتداء الإنسان» ثم طرأت الأديان المكذوبة» وتشبّهت بالأديان 
الصحيحة» قال الله تعالى ‏ تعليماً لرسوله -: «لكه ديدي وَل دب 4 [الكافرون: 6]» 
وقال: ما كن لَِلْدْدَ لَمَاهُ له دن الْمَلِكِ4 [يوسف: 76]. 
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وقد عرّف العلماء الدين الصحيح بأنه: وضع إلهي سائتق لذوي العقول باختيارهم 
المحمود إلى الخير باطناً وظاهراً. 

والإسلام عَلَّمِ بالغلبة على مجموع الدين الذي جاء به محمدٌ كله كما أطلق على 
ذلك الإيمان أيضاًء ولذلك لقّبٍ أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين» وهو الإطلاق 
المراد به هناء وهو تسمية بمصدر أسلّم إذا أذعن ولم يعاند إذعاناً عن اعتراف بحق لا 
عن عجزء وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان؛ لأن الإسلام 

هو المظهر البيّن لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق. واطراح كل حائل 00 0 

ذلك». بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي؛ ولذلك قال الله تعالى: هو سَمَدَكُمْ الْمسْلِيِينَ 
[الحج: 78]» وقال: قل لنت مَجَهِىَ يله وَمَنِ إِتَبَعَنّء4 [آل عمران: 20]: ولأن 0 
لا يكون إلا عن اعتقاد لأن الفعل أثر الإدراك» بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع 
المكابرة. 

وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال؛ والإيمان على الاعتقادء وهو إطلاق 
مناسب لحالتي القكياك يبن الأمرين: في الواقم» كما في قوله تعالى ‏ خطاباً لقوم أسلموا 
مترددين -: قل لَه َؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَتَلمنا وَلَمَا يَدَخُلٍ الإبمنٌ ل 1 [الحجرات: 2]14» 
أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع 
في حديث جبريل : ٠‏ من ذكر معنى الإيمان» والإسلامء والإحسان. 
وتعريف الإسلام تعريف العَّلم بالغلبة: لأن الإسلام صار عَلْما بالغلبة على الدين 

فقوله: إن ألدرت عن أله الإسْكدٌّ» صيغة حصرء وهي تقتضي في اللسان 
حصر المسند إليه» وهو الدين. في المسند» وهو الإسلام» على قاعدة الحصر بتعريف 
جزئي الجملة» أي: لا دين إلا الإسلام» وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكيد. 

وقوله: «#عند أنَّو»*# وصف للدين» والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية 
علم: نأفادء أن الدين الصحيح هو الإسلام؛ فيكون قصراً للمسند إليه باعتبار قيد فيه 
لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء: 


إذا قَبَّعَالبكاءةعلى قتيل رابك نكن :3 الشكين الصنييناة 
فحصرت الحَسّن في بكاته بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنه هو المعرَّف باللام» 


وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على 
ذلك الوقت» ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارت». وإن أبى 
اعتبار القصر في البيت أصلًا صاحب المطوّل. 

وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول: إما باعتبار أن الدين 
الصحيح عند الله حين الإخبارء وهو الإسلام» لأن الخبر ينظر إلى وقت الإخبار؛ إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال» ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية» من خلط الفاسد بالصحيحء ما اختل لأجله 
مجموع الدين» وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور؛ 
إذ لا أكمل من هذا الدين؛ وما تقدّمه من الأديان لم يكن بالغاً غاية المراد من البشر في 
صلاح شؤونهمء وهذا المعنى أولى مَحْمَّلي الآية» لأن مفاده أعمء وتعبيره عن حاصل 
صفة دين الإسلام ‏ تجاه بقية الأديان الإلهية - أتم. 

ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل» ليس مجرد قرع 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق تراكيبه» بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه» ولما كان المراد من ذلك هو العمل» فجعل الله الشرائع 
مناسبة لقابليات المخاطبين بهاء وجارية على قدر قَبول عقولهم ومقدرتهم» ليتمكنوا من 
العمل بها بدوام وانتظام» فلذلك كان المقصود من التدين أن يكون ذلك التعليم الديني 
دأبا وعادة لمنتحليه؛ وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتهاء 
لا جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان» ليمكن للأمم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة. 

وقد كانت أحوال الجماعات البشرية» فى أول عهود الحضارة» حالات عكوف 
على عوائد وتقاليد بسيطة» ائتلفتث رويداً علق حسب دواعى الحاجات» وما تلك 
الدواعي» التي تسببت في ائتلاف تلك العوائدء إلا دواع غير منتشرة ؛ لأنها تنحصر فيما 
يعود على الفرد بحفظ حياته» ودفع الالام عنه» ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتصال 
به. وتحسين حالهء فبذلك اتئتلف نظام الفردء ثم نظام العائلة» ثم نظام العشيرة» وهاته 
النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال؛ إذ كلها لا يعدو حفظ الحياة» بالغذاء 
والدفاع عن النفس» ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج» والانتصار للعائلة وللقبيلة؛ 
لأن بها الاعتزازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك» بإعداد المُعدَّات: 
وهو التعاوض والتعامل» فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة. وبذلك لم يكن لأحد 
الجماعات شعور بما يجري لدى جماعة أخرىء. فضلًا عن التفكير في اقتباس إحداهما 
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مما يجري لدى غيرهاء وتلك حالة قناعة العيش» وقصور الهمة وانعدام الدواعي» فإذا 
حصلت الأسباب الآنفة عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة. 

وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل» وما يعرض في ذلك 
من الأخطار والمتاعب» حائلًا عن أن يصادفهم ما يوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض 
وشعور بعضها بأخلاق بعض؛ فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع 
حائلين: عدم الداعي» وانسداد وسائل الصدفة» اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافد» أو 
اختلاط في نجعة أو موسم. على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان» 
فيصبح في خبر كان. 

فكيف يرجى من أقوامء هذه حالهمء. أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من 
دوائر مدركاتهم» ومتقارب تصور عقولهم؟ أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد 
النمرء فأحسٌٌ من سوء الطاعة حرق الجمر؟ لذلك لم تتعلق حكمة الله تعالى» في قديم 
العصورء بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشرء بل كانت الشرائع تأتي إلى أقوام 
معينين؛ وفي حديث مسلمء» في صفة عرض الأمم للحساب أن رسول الله كَكْهْ قال: 
«فيجيء النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي وليس معه أحد). وفي 
رواية البخاري: اتجمل النبي والنبيّان يمرون معهم الرهط؛ الحديث. وبقى الغيق فى 
خلال ذلك مشاعاً بين الأممء ففي كل أمة تجد سلاداً وأفناً. وبعض الحق لم يزل 
مخبوءاً لم يسفر عنه البيان. 

ثم أخذ الا يتعارفون بسبب الفتوح والهجرة» وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل» 
فحصل للأمم حظ من الحضارة» وتقاربت العوائد» وتوسعت معلوماتهم» وحضارتهم» 
فكانت من الشرائع الإلهية: شريعة إبراهيم 8آ2» ومن غيرها شريعة حمورابي في 
العراق» وشريعة البراهمة» وشريعة المصريين» التى ذكرها الله تعالى في قوله: «إمَا كان 
يَأْمْدَ لَحَاهُ ل دن الْمَلِكِ» [يوسف: 76]. ْ ْ 

ثم أعقبتها شريعة إلهية كبرى وهي شريعة موسى تمد التي اختلط أهلها بأمم 
كثيرة في مسيرهم في التيه وما بعده» وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة «زرادشت» 
في الفرس» وشريعة «كنفشيوس» في الصين» وشريعة «سولون» في اليونان. 

وفي هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة» وهذه أكبر الشرائع 
وهي الموسوية لم نَدْعَ غيرٌ بني إسرائيل ولم تَدْعٌّ الأمم الأخرى التي مرَّت يي 
وامتزجت بهاء وصاهرتهاء وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل حتى 
دعا الناس إليها القديس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة. 


إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في 
الأخلاق والعوائد» بسببين: اضطراري» واختياري. أما الاضطراري فذلك أنه قد ترامت 
الأمم بعضها على بعضء واتجه أهل الشرق إلى الغرب, وأهل الغرب إلى الشرق» 
بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم» وهما يومئذ قطبا العالم» بما يتبع كل واحدة 
من أمم تنتمي إلى سلطانهاء فكانت الحرب سجالا بين الفريقين» وتوالت أزماناً طويلة. 

وأما الاختياري فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائد» حسنت في 
أعين رائيهاء فاقتبسوهاء وأشياء قبحت في أعينهم» فحذروهاء وفي كلتا الحالتين نشأت 
يقظة جديدة» وتأسست مدنيات متفننة» وتهيأت الأفكار إلى قبول التغييرات القوية» 
فتهيأت جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالهاء وتساوت الأمم 
وتقاربت في هذا المقدار» وإن تعارنت فرءا امار والعلوم ا ربما كان منه ما زاد 
بعضها تهيِّوًا لقبول التعاليم الصحيحة» وقهقر بعضاً عن ذلك بما داخلها من الإعجاب 
بمبلغ علمهاء أو العكوف والإلف على حضارتها. 

فبلغ الأجل المراد والمعين لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. 

فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره. واختار أن يكون ظهوره بين 
ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة سلطان» ولا كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من 
جهات الأرض» ولكنها أمة سلّمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية» لتكون 
أقرب إلى قبول الحق» وأظهر هذا الدين بواسطة رجل منهاء لم يكن من أهل العلمء 
ولا من أهل الدولة» ولا من ذرية ملوك» ولا اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطة. 
ليكون ظهور هذا الحق الصريحء, والعلم الصحيح. من مثله آية على أن ذلك وحي 
من الله نفح به عباده. 

ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأمم. حتى الأمة التي ظهر 
بينهاء وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه أعداؤهاء وكانت أصوله مبنية على الفطرة بمعنى 
سي ع ب را غير مأسور للعوائد وا 
ل للك قي الم 2 لص ألساسس لا يعلمو, مَل ©» [الروم: 5 

قال الشيخ أبو علي ابن سينا: «الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا 
دفعة وهو عاقل» ا ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أمةء لكنه شاهد 
المحسوسات» ثم يعرض على ذهنه الأشياء شيئاً فشيئاً فإن أمكنه الشك في شيء 
فالفطرة لا تشهد بهء وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توجبه. وليس كل ما توجبه الفطرة 
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بصادق» بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة التي تسمَّى عقلاء قبل أن يعترضه 
الوهم). 

ويدخل في الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشرء وارتاضت 
نفوسهم بهاء إذا كانت تفيدهم كمالاء ولا تفضي إلى فسادء وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة. فبهذا الأصل: أصل الفطرة كان الإسلام ديئاً صالحاً لجميع 
الأمم في جميع الأعصر. 

ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقَبوله. 

المظهر الأول: إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات» ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيمء. 
الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياراً» 
ا ا ل ل ل ل ا لي 
على تطهير عا للم ستى ببح مذ الفخلن هم كل يَأهلَ ألكتي تََالَوَا إل كلم سوام 
بَيِسَمَا يكس لا َْبْدَ إِلَّ اله ولا شْتْرِكَ يوء هَيْدًا ولا يَنَحْدٌ بسَضْنًا بَتَسنَا بَعْضًَا أَريًَا ين دون شري 
[آل عمران: 64]. 
إصلاح الفكرة ة هو مبدأ كل إصلاح ؛ 3" 5 يرجى ٠‏ صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد 
الضالة» وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقاتد المثيرة» خوفاً من لا شيء» و في غير 
شيء. وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقى؛ لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفس» وأصالة الرأي» وحرية العقل» 
ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثاراً لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر إلى كثير 
من الأديان الصحيحة» فلا ترى فيها من شر صفات الخالق إلا قليلًا. 
بالتشريع. في حين كاذ ل الأديان لا ل إلى ع ل بشيء» 0 
وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفه حقهء بل كان معظم اهتمامها منصرفاً إلى 
المواعظ والعبادات» وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما آية» قال تعالى: «مَنْ عَيِلَ 
مَنِنِحًا من دَكَرٍ أ أُنق وَمْو مُرْمنٌ فيه حو نومري :لحرت لمكن ينا كنا 
يحَمَنُونَ 46 [النحل: 197]. 
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والمظهر الثالث: اختصاصه بإقامة الحجة. ومجادلة المخاطبين بصنوف 
المجادلات» وتعليل أحكامه» بالترغيب وبالترهيب» وذلك رعي لمراتب نفوس 
المخاطبين؛ فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل» ومنهم المكابر 
الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة» ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله 
ومنهم المكابر المعاندء الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر. 

المظهر الرابع: أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشرءٍ وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قطء وقي القرآن: ظطثُل يدا ألنَّشُ إيّ رَسُولُ لله إِلَتِكُمْ جَنِيصَا4 [الأعراف: 
8. وفي الحديث الصحيح: «أعطيت اآكظظظ لم يعطهن أحد قبلي». فذكر: «وكان 
الرسول يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة»؛ وقد ذكر الله تعالى الرسل كلهم 
فذكر أنه أرسلهم إلى أقوامهم 

والاختلاف في كون نوح رسولًا إلى جميع أهل الأرضء إنما هو مبني: على أنه 
بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أتباع نوح» عند القائلين بعموم الطوفان سائر 
الأرض» ألا ترى قوله تعالى: «ولقد أَرسَلَا وْعَا ِل مَرَمِةِ» [هود: 125]. وأيّا ما كان 
احتمال كون سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمّهم وطن نوح؛ فإن عموم دعوته 
حاصل غير مقصود. 

المظهر الرابع: الدوام» ولم يَدَّعَ رسول من الرسل أن شريعته دائمة» بل ما من 
رسولء ولا كتاب» إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعله. 

المظهر الخامس: الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ويترك التفريع 
لاستنباط المجتهدين؛ وقد بين ذلك أبو إسحاق الشاطبى فى تفسير قوله تعالى: «مًا فَيَطنَا 
له .الكتب ين َه [الأنعام: 38] لتكون الأحكام صالحة لكل زمان. 

المظهر السادس: أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بهاء وفي أصول 
الأخلاق أن التربية الصحيحة هي التي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها خواطر الشرور؛ 
لأن الشرور» إذا تسربت إلى النفوس» تعذر أو عسر اقتلاعها منهاء وكانت الشرائع 
تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة» فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير 
بطريقتين: طريقة مباشرة» وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفسادء وغالب أحكام 
الإسلام من هذا القبيل» وأحسبها أنها من 0 ما أريد بالمشتبهات في حديث: «إن 
الحلال بيّن وإن الحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»). 

المظهر السابع: الرأفه بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في 
التشريع على موضع المصلحة» مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة» وفي القرآن: 
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«رِيدُ أنَّهُ بكم الْمََرَ ولا يريد بكم ألْصْسْ»# [البقرة: 185]» وفي الحديث الصحيح: 
«بُعثت بالحنيفية السّمحةء ولن يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه». وكانت الشرائع السابقة 
تحمل على المتابعة بالشدة» فلذلك لم تكن صالحة للبقاء؛ لأنها روعي فيها حال قساوة 
أمم في عصور خاصة؛ ولم تكن بالتي يناسبها ما قُدّر مصير البشر إليه من رقة الطباع 
وارتقاء الأفهام. 

المظهر الثامن: امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام» وذلك من خصائصه؛ إذ لا 
معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة» وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة» واتحاد الأمة في العمل والنظام. 

المظهر التاسع: صراحة أصول الدين» بحيث يتكرر في القرآن ما تُستقرى منه 
قواطع الشريعة» حتى تكون الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة» والتحريفات التي 
طرأت على أهل الكتب السابقة» ويزداد هذا بياناً عند تفسير قوله تعالى: 9فَقُلُ لت 
مجْهِىَ لله وَمَنِ اِتَبَعَنّ# [آل عمران: 20]. 

[19] «ومَا إخْتَلَتَ ألذيت أونأ الكتب إِلَّا ما بَمْدِ ما جََهُمٌ اليل بنْيًا 

عطف 9وَمَا إِخْمََتَ آلذرت أوثُوا الكتبَ»# على قوله: #إنَّ ألريت عند أله 
لْإِسَكمٌ» للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم لدين الإسلام» ومن سوء فهمهم 

وجىء فى هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال؛ إذ قد جىء بصيغة الحصر: 
نياة شيب اعدلاتوق:: وكآن اختللافيم "ابر معلوم اللساتي وعدا اسلرب امجيين في 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه» وإبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك» 
مع إظهار المقابلة بين حال الدين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف» وبين سلامة 
الإسلام من ذلك. 

وذلك أن قوله: #إدَّ ألتيرت عند أنه الْإمَكَدٌّ» [آل عمران: 19] قد آذن بأن غيره 
من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم» والدوام» قبل التغيير» بله ما طرأ 
عليها من التغيير» وسوء التأويل؛ إلى يوم مجيء الإسلام؛ ليعلم السامعون أن ما عليه 
أهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف» 
وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم» مع التنبيه على أن سبب بطلان 
ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم» ومن جملة ما بذلوه الأيات الدالة على بعثة 


محمد يك وفيه تنبيه على أن الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف. كما تقدم 
في المظهر التاسعء ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة» والتي لم يَذْعَ إليها داع 
صريح. 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان: منها التحذير من الاختلاف 
في الدين» أي: في أصولهء ووجوب تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين» عبرة 
بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف. 


ومنها للتنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق» فهو 
تعريض بأنهم أساؤوا فهم الدين. 

ومنها الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان؛ أحدهما: 
اختلاف كل أمة مع الأخرى في صحة دينها كما قال تعالى: «إوَدَلتٍِ الهُودُ لَنْسَتِ 
التَسْرَئ عل شَّدْءٍ وَدَالتِ التصرئ لست اليَهودُ عَلَ سَرْ وَهُمْ يَتْلُونَ ألكتبٌّ» [البقرة: 2]113 
وثانيهما: اختلاف كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقاً متباينة المنازع. كما جاء في 
الحديث : «اختلفت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة» يحذر المسلمين مما صنعوا. 


ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض. 


ومنها أنهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغياً منهم وحسداًء مع 
ظهور أحقيته عند علمائهم وأحبارهم كما قال تعالى: ##ألدِينَ مَاتَيْسَهُمْ الكنب يعرِفُونه. كما 
يَرِوْنَ لنَدَهُعٌ وَإِمَ ونا مَنْهُمَ َكتمُونَ ألْحََّ وَهُمْ يََلَمُونٌ © الْحَنُ ين ريك فلا تكوينَ مِنّ 
لْممَئرنَ 7 [البقرة: 146 147]» وقال تعالى: ظوَدَ حَيْيِدٌ مت آمل الكتب لو 
[البقرة: 109]» أي أعرضوا عن الإسلام» وصمّموا على البقاء على دينهم» وودُوا لو 
يردونكم إلى الشرك أو إلى متابعة دينهم» حسداً على ما جاءكم من الهدى بعد أن تبين 
لهم أنه الحق. 

ولأجل أن يسمح نظم الآية بهذه المعاني» حذف متعلق الاختلاف في قوله: «إومًا 
ِخْتَلَتَ آلذيت أونُوأا الكتبَ» ليشمل كل اختلاف منهم: من مخالفة بعضهم بعضاً في 
الدين الواحدء ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخرء ومخالفة جميعهم للمسلمين في 
صحة الدين. 


وحذف متعلق العلم في قوله: «مِنْ بَمَدِ مَا جََهُمٌّ الله لذلك. 
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وجعل: 9بَنَيّا» عقب قوله: لمن بَمَدِ مَا جَآَهُمْ للم ليتنازعه كل من فِعل 
9]خْتَلتَ» ومن لفظ العلم. 

واخر وستهو» عن سبي عا بعلم للتعليق يها ليتنازعه كل من فِعل #8)ِخْتَلكتَ» 
وفعل اجَآَهُمْ4 ولفظ «الْلمٌ4 ولفظ «ينيًا». 

وبذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع 2 من معاني قوله تعالى: «رَمَا إخْتَلتَ 
فِه إِلَّ الذي أو هن بَمَدٍ ما جَلدَنَحُمٌ لنت با يِنتَهْرٌ» في سورة البقرة [213]» وقوله: 
وما تمَرّقَ أن أوثوا. الكت إل هن تند 2-06 5 ©» في سورة البينة [4] كما 
ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فاختلاف الذين أوتوا الكتاب يشمل اختلافهم فيما بينهم:2 أي: اختلاف أهل كل 
ملة في أمور دينهم؛ وهذا هو الذي تُشعِر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرةء واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين: مملكة إسرائيل» ومملكة يهوذاء وكيف 
صار لكل مملكة من المملكتين تديّن يخالف تديّن الأخرى» وكذلك اختلاف النصارى 
في شأن المسيحء وفي رسوم الدين» ويكون قوله: 8يَيْتَهُمٌ» حالا لبغياء أي: بغياً 
متفشياً بينهم» بأن بغى كل فريق على الآخر. 

ويشمل أيضاً الاختلاف بينهم في أمر الإسلام؛ إذ قال قائل منهم: هو حقء وقال 
فريق: هو مرسل إلى الأميبن» وكفر فريق» ونافق فريق. وهذا الوجه أوفى مناسبة بقوله 
تعالى: #إنَّ ألّيت عند أنه الَإسَكَمٌ24 ويكون قوله: ##بَيْتَهُرٌ» على هذا وصفاً لبغياًء 
ىع 6 واقعاً بيلهم. 

ومجيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم؛ لأن كلمة جاء مؤذنة 
بعلم متلقى من الله تعالى» يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن 
الاختلاف في المرادء إلا أنهم أساؤوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى. 

وانتصب ##يَمّيا»# على أنه مفعول لأجله. وعامل المفعول لأجله: هو الفعل الذي 
تفرغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناء» فالاستثناء كان من أزمان وعلل محذوفةء والتقدير: 
ما اختلفوا إلا في زمن بعدما جاءهم العلم وما كان إلا بغياً بينهم. ولك أن تجعل بغياً 
منصوباً على الحال من «ألذيت أُونُوا الكتّبَ». وهو وإن كان العامل فيه فعلًا منفيًا 
في اللفظ إلا إن الاستثناء المفرغ جعله في قوة المثبت» فجاء الحال منه عقب ذلك - 
أي: حال كون المختلفين باغين» فالمصدر مؤول بالمشتق. ويجوز أن تجعله مفعولا 
لأجله من #إِخْتَلَفَ» باعتبار كونه صار مثبتاً كما قررتا. 
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وقد لمّحت الآية إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر؛ لأنه أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديانهم» وإلى نكران دين الإسلام»؛ ولذلك ذيّلهِ بقوله: 8و 1 َايتِ أللَو» 
إلخ. 

وقوله: ظاقات أله سَرِبيعٌ لْيْسَاب» تعريض بالتهديد؛ لأن سريع الحساب إنما 
يبتدئ بحساب من يكفر بآياته» والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله: #«#إإِنْ حِسَابهُمَ إل 
عل نَتّم# [الشعراء: 113]. 

وفي ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا 
في مثل ما وقع فيه أولئك» والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا 
اختلافاً علمياً فرعياً» ولم يختلفوا اختلافاً ينقض أصول دينهم بل غاية الكل الوصول إلى 
الحق من الدين» وخدمة مقاصد الشريعة. فبنو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهرانيهم» وعبدوا آلهة الأمم غير مرة» والنصارى عبدوا مريم والمسيح» ونقضوا أصول 
التوحيد» وادعوا حلول الخالق فى المخلوق. فأما المسلمون لما قال أحد أهل التصوف 
منهم كلاماً يوهم الحلول حكم علماؤهم بقتله. 
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[20] دون حاجوك فقل أَسْلَسَتُ وجهىَ لله ومن بإتبعنه وشَلَ َلذِينَ ووأ الْكتّبّ 
ال لنكنثرٌ ين كنكئوا كد إفككواً كرد يَأ مما علك ابكاً ولد بدا 
بالجباد ©4. 

تفريع على قوله: إن ألرّرت عند لَه الِاسْكدٌ وَمَا إِخْتَلكَ ألذت أونُوأ الكتب» 
[آل عمران: 19] الآية» فإن الإسلام دين قد أنكروه» واختلافهم في أديانهم يفضي بهم 
إلى محاجة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين» وأنهم ليسوا على أقل مما جاء به 
دين الإسلام. 

والمحاجّة مفاعلة» ولم يجئ فعلها إلا بصيغة المفاعلة. ومعنى المحاجة 
المخاصمة» وأكثر استعمال فعل حاجّ في معنى المخاصمة بالطل كما في قوله تعالى: 
«وعاجة. تومي [الأنعام: 80]» وتقدم عند قوله تعالى: «آلمَْ مَرَ إِلَ ألذه حَجّ إِيهِيمَ ‏ 
رَبَو# في سورة البقرة [258]. 

فالمعنى: فإن خاصموك خصام مكابرة فقل أسلمت وجهي للَّه. 

وضمير الجمع في قوله: 9نَ حَآجُوكَ» عائد إلى غير مذكور في الكلام» بل معلوم 
من المقامء وهو مقام نزول السورةء أعني قضية وفد نجران؟؛ فإنهم الذين اهتموا 
بالمحاجة حينئذ. فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي كَكْهِ بعد الهجرة» فانقطعت 
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محاجتهم». وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة. 

وقد نكن الله :رسوله أن يُجب مجادلتهم بقوله: «أنَلتٌ مَجهِىَ يلو» والوجه أطلق 
على النفس كما في قوله تعالن + < كل شَرْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَة.)4 [القصص: 88] أي: ذاته. 

وللمفسرين فى المراد من هذا القول طرائق ثلاث؛ إحداهما: أنه متاركة وإعراض 
عن المجادلة» أي : اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم اناب أ أي انب 
بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعواء إن تايمكو للك وتوا ند فى الزيادة من 
الأدلة النظرية» فليست محاجٌتكم إياي إلا مكابرة وإنكاراً للبديهيات يف 
ومباهتة» فالأجدر أن أكف عن الازدياد. قال الفخر: فإن المُّحِقَّ إذا ابثلى بالمُبُطل 
اللجوج يقول: أما أنا فمنقاد إلى الحق. وإلى هذا التفسير مال القرطبي. ْ 

وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة «الْلَتُ وَجهِىَ يله وَمَنِ باتَبعن- » 
وقوله: ءَ'سَكَمَثْمٌ» دون أن يقال: فأعرض عنهم وقل سلام» ضرباً من الإدماج؛ إذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة الدعوة إلى الإسلام؛ بإظهار الفرق بين الدينين. 

والقصد من ذلك الحرص على اهتدائهم » والإعذار إليهم. وعلى هذا الوجه فإن 
قوله: اوقل لَلذِنَ أو الْكتبَّ وا 2 لعشم » خارج عن الحاجة»ء وإنما هو تكرر 
للدعوة» أي : اترك محاجتهم ولا تترك دعوتهم. 

وليس المراد بالحجاج الذي حاجّهم به خصوص ما تقدم في الآيات السابقة» وإنما 
المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموه» فمنه ما أشير إليه 
في الآيات السابقة» ومنه ما طوي ذكره. 

الطريقة الثانية: أن قوله: «قَملٌ أَسْستُ وجهىَ» تلخيص للحجة» واستدراج لتسليمهم 
إياهاء وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن هذا استدلال على كون الإسلام حقاًء وأحسنها ما 
قال أبو مسلم الأصفهاني: إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا متفقين على أحقية دين 
إبراهيم غم إلا 0 زادتها شرائعهم» فكما أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم في 
قوله: ثم سكاف أن إِيََع هلد نهنم حَنِيفًا» [النحل : 3] أمره هنا أن يجادل 
التحامن بمثل قول إيراهيمء فإبراهيم قال: :«واإت فَحيث فَجَهِىَ للذه فَطرٌّ لسوت 
والارضص »4 [الأنعام: 9 ومحمد عليه الصلاة والسلام قال: مإفَملَ أَسْلتُ مَجَهِىَ لله 
أي: فقد قلت ما قاله الله وأنتم معترفون بحقيقة ذلك» فكيف تنكرون أني 0 الحق» 
قال: وهذا من باب التمشّك بالإلزامات وداخل تحت قوله: «وَحَدرِلْهُم يلير م أَحَسَن» 
[التحل: 125]. 


آل عمران: 20 0 


الطريقة الثالثة: ما قاله الفخر وحاصله مع بيان أن يكون هذا مرتبطاً بقوله: #إإنَّ 
أليّيت عند أله الْإِسَكَدٌِّ» [آل عمران: 19] أي: فإن حاجُوك فى أن الدين عند الله 
الإسلام» فقل: إني بالإسلام أسلمت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم» فديني 
الذي أرسلت به هو الدين عند الله أ هو الدين الحق وما أنتم عليه ليس ديناً 
عند الله. 

| وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسرين جعلوا قوله: طقثُل َِسَ أُووا الكتب 

وَالْامنَ ءَ'سْكَمْثمَ #4 خارجاً عن الحجة؛ إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة 
إبراهيم» ويكون مراداً منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة الاستفهام المستعمل في 
التحضيض كقوله: «إفَهلَ أَنثم مُسَبُونَ» [المائدة: 91] أي: قل لأولئك: أتسلمون. 

وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه للمستقبل فالمراد بفعل: و41 
الاستمرار على المحاجة» أي: فإن استمر وفد نجران على محاجتهم فقل لهم قولًا فصلا 
جايعا' للقرق» نين ردك الذي أرسلت به وبين ما هم متدينون به. فمعنى «الََلَتُ مَبهِىَ 
يدو4 أخلصت عبوديتي له لا أوجّه وجهي إلى غيره» فالمراد أن هذا كنه دين الإسلام» 
وتبين أنه الدين الخالصء وأنهم لا يُلفون تديّنهم على هذا الوصف. 

وقوله: #«قدّل زِلذِنَ أوثوا الكتب وَالْأيكن «'تلتثرٌ»ه معطوف على .جملة الشرط 
المفرعة على ما قبلهاء فيدخل المعطوف في التفريع» فيكون تقدير النظم: ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحسابء فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب 
والأميين: أأسلمتمء أي: فكرر دعوتهم إلى الإسلام. 

9 14 0000 : 5 بده هر 
منلهون 6. وجيء بصيغة الماضي في قوله: 9ءَ'ْسَلَمْثُمُ» دون أن يقول أتسلمون على 
خلاف مقتضى الظاهرء للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم» حتى يكون كالحاصل في 
الماضي. 
واعلم أن قوله: «اأَسْلنَتُ مْمِهِىَ يلدِ» كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله ألقيت 
إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون» ويزداد المسلمون يقيناً بدينهم؛ إذ قد علمنا 
أن مجىء قوله: ألمت مَبهىَ لله عقب قوله: #إإنَّ ألدّيت عند أله لسك 4 وقوله : 
يَّنَ عَأبْدَ» وتعقيبه بقوله: ءَاسَكَثْمٌ» أن المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام 
حتى تسهل المجادلة» وتختصر المقاولة. ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه 
الحقيقة» ليعلموا ما هم عليه من الديانة. بيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترجم عن 


ري آل عمران: ار ١‏ 7 ا 


والتسليم» وقد حذف مفعوله ونزل الفعل منزلة اللازم» فعلم أن المفعول ذف لدلالة 
معنى الفاعل عليه فكأنه يقول: أسلمئنىي» أي: أسلمت نفسيء» فبين هنا هذا المفعول 
المحذوف من اسم الإسلام لتلا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد» فعبر عنه 
بقوله: «وَجهىَ4» أي: نفسي: لظهور ألا يحسن محمل الوجه هنا على الجزء المعروف 
من الجسدء ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصودء بل المعنى البين هو أن يراد بالوجه 
كامل الذات» كقوله تعالى: كل مره مَلِكُ إِلَّا وَجَهَة4 [القصص: 88]. 

وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكاً له؛ بحيث يكون جميع 
أعمال النفس في مرضة الله» وتحت هذا معان جمّة هي جماع الإسلام نحصرها في 
عشرة: 
للشرك لأن المشركٌ بالله غير الله لم يُسلم نفسه بل أسلم بعضها. 

المعنى الثانى: إخلاص العمل لله تعالى فلا يلحظ فى عمله غير الله تعالى» فلا 
يرائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله» ولا يقدّم مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله. 


الثالث: إخلاص القول لله تعالى فلا يقول ما لا يرضى به الله» ولا يصدر عنه قولٌ 
إلا فيما أذن الله فيه أن يقال. وفى هذا المعنى تجىء الصراحة., والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء على حسب المقدرة والعلم» والتصدي للحجة لتأييد مراد الله تعالى» 
وهي صفة امتاز بها الإسلام» ويندفع بهذا المعنى النفاق. والملق» قال تعالى في ذكر 
رسوله: «إوًا َأ مِنَّ لحَكِنِينَ» [صنّ: 86]. 

الرابع: أن يكون ساعياً لتعرف مراد الله تعالى من الناس, ليُجري أعماله على 
وفقهء وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من الله وتلقيها بالتأمل 
فى وجوه صلقهاء والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة» بدون تحفز للتكذيب» ولا مكابرة 
في تلقي الدعوة» ولا إعراض عنها بداعي الهوى وهو الإفحام» بحيث يكون علمه 
بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة. 

الخامس: امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنهء على لسان الرسل 
الصادقين» والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف» وأن يذود عنه من يريد 

السادس: ألا يجعل لنفسه حُكماً مع الله فيما حكم بهء فلا يتصدى للتحكم في 


قَبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض. كما حكى الله تعالى: #9وَإدًا دعُوأ ِل أله ورسوله 
سد وسلدت ‏ ا لوسيوءة اي 7 2 ص د لاله سسطظ 9 0 0 5 2 
لحم ينيم إِذا هرِبنُ مَنّْهُم مُحْضونٌ 8©) وَإنْ يكن لي اَن يأنوأ لَه مُدْعِنِيتَ (©)4 [النور: 48 - 


مشو لجو 


9]. وقد وصف الله المسلمين بقوله: وما كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمسَةٍ إذَا قَصَى أَلَّهُ ورسولة. أترا أن 
تون لكُمْ مره من أَمْرِهِمَ» [الأحزاب: 36]» فقد أعرض الكفار عن الإيمان بالبعث؛ 
لأنهم لم يادو مين تعظ: 

السابع: أن يكون متطلباً لمراد الله مما أشكل عليه فيه واحتاج إلى جريه فيه على 
مراد الله: يتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنه مراد الله» كما قال الله 
تعالق 319 رذوة إن التشول وال أنه القن كت لتنقة “لذن وتالبرنة مت 4 [الفسناه 
3 ولهذا أدخل علماء الإسلام حُكم التفقه في الدين والاجتهادء تحت التقوى المأمور 
بها في قوله تعالى: دَائوا لَه ما إسْتَطعَمم» [التغابن: 16]. 


1 الثامن: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين» وعن القول فيه بغير سلطان «#ومن 
أصَلَّ مِمَنِ إِسَمْ هوبنة بِسَيْرٍ هُدَى قر> ألَّوِ» [القصص: 50]. 

التاسع: أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضاًء وجماعاتهاء ومعاملتها الأمم 
كذلك» جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات. 

العاشر: التصديق بما غيّب عناء مما أنبأنا الله به: من صفاتهء ومن القضاء 
والقدرء وأن الله هو المتصرف المطلق. 

وقول طاقثل لين ارا الكت «الأينن “التكتقة » إيطال لكوتهم خاصلين على 
هذا المعنى» فأما المشركون فبُعدهم عنه أشد البعد ظاهرء وأما النصارى فقد ألّهوا 
عيسى » وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم 
لله؛ لأنهم عبدوا مع الله غيره» وصانئّعوا الأمم الحاكمة والملوك» فأسسوا الدين على 
حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم. 

وأما اليهود فإنهم - وإن لم يشركوا بالله - قد نقضوا أصول التقوى» فسمّهوا الأنبياء 
وقتلوا بعضهم. واستهزأوا بدعوة الخير إلى الله» وغيروا الأحكام اتباعا للهوى» وكذبوا 
الرسل» وقتلوا الأحبارء فأنى يكون هؤلاء قد أسلموا لله» وأكبر مبطل لذلك هو تكذيبهم 
متفمنداً ِل دون النظر فى دلائل صدقه. 

ثم إن قوله: 9قَإنَ أَسَلَمُوأ قَمَّدِ إِهْسَدوأ» معناه: فإن التزموا النزول إلى التحقق 
لأن ذلك أول معاني إسلام الوجه لله. وإن تولوا وأعرضوا عن قولك لهم: آأسلمتمء 


0 آل عمران: 22.621 0 
فليس عليك من إعراضهم تبعة» فإنما عليك البلاغ؛ فقوله: همَإِتَمَا عَلَكَ البكة» وقع 
موقع جواب الشرطء وهو في المعنى علة الجواب» فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع» 
منك؛ إذ لم تُبعث إلا للتبليغ» لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم. 
وقوله: ظوَاسَهُ بَصِيرا بِالْمِبَادِ»» أي: مطّلع عليهم أتم الاطلاعء فهو الذي 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر #اتبَعَنِي» بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون 
الوقف. وقرأ يعقوب بإثباتها في الحالين» والباقون بحذفها وصلًَا ووقفاً. 


رج لو ها 
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[3» 22] #إنَّ ألذتَ يكتروت يلت الله وَيَمَمنُورت ألييِيِىَ بِعَيْرٍ حو 


كه 


انها 0 


َبَتُنُوْرت ألزيرت يَأمُرُوت بالْقِسَدٍ مرت أندّاس هَبَيَرَمُر بكدّابٍ كير (© 
وليك ألدِنَ حَبِطت عَمَلْهُمْ ف انيتا والأضرة وَمَا لمم ين كَمِرِين (40. 
استئناف لبيان بعض أحوال اليهودء المنافية إسلام الوجه لله فالمراد بأصحاب هذه 
الصللات خصوص اليهود. وهم قد عرفوا بمضمون هذه الصلات في مواضع كثيرة من 
القرآن. والمناسبة: جريان الجدال مع النصارى وأن ججعلوا جميعاً في قَرَن قوله: 9وَثُل 
َلذِنَ أُوتوأ الكتب وَالْأميحنَ 'سْلمَشمٌ» [آل عمران: 20]. 
وجىء فى هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة» 
ولق المراد إفادة التجدد؛ لأن ذلك وإن تأتى في قوله: # يكفروت» لا يتأتى في قوله: 
ينوت » لأنهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى. والمراد من 
أصحاب هذه الصلات يهود العصر النبوي: لأنهم الذين توعدهم بعذاب أليم» وإنما 
حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم» الذين قتلوا زكريا لأنه 
حاول تخليص ابنه يحيى من القتل» وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى» وقتلوا النبي إرمياء 
بمصرء وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم» وزعموا أنهم قتلوا 
عيسى 252 . فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه. وقتل منشا ابن حزقيال» 
ملك إسرائيل» النبي أشعياء: نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكرء بمرأى ومسمع من بني 
إسرائيل» ولم يحموهء فكان هذا القتل معدوداً عليهم» وكم قتلوا ممن يأمرون بالقسطء 
وكل تلك الجرائم معدودة عليهم؛ لأنهم رضوا بهاء وألحوا في وقوعها. 
وقوله: مابِمَيْرٍ عَقَ» ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة 
(يقتلون النبيين) إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق» وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة 


ر(176 202 سه م 227 
التقييد والاحتراز؛ فإنه لا يقتل نبي بحق» فذكرٌ القيد في مثله لا إشكال عليهء وإنما 
يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيز النفي. إذا لم يكن المقصود تسلط النفي عليه 
مثل قوله تعالى: «لَا مَكَنُوَت ألكانرت إلكانا » [البقرة: 273]» وقوله: «إولا مَكُوبُوا أَوَّلَ 
كاضر 7 ولا سَدْبرُواْ اتيم تَمَنَا ليلا وقد تقدم في سورة البقرة [41]. 

والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم. 

ولما كان قوله: وَبَفَئُوت ألزيت يَأْمْرُوت بِالْقِسَِ»ّ مومئاً إلى وجه بناء الخبر: 
وهو أنهم إنما قتلوهم لأنهم 20 بالقسطء. أي: بالحق؛ فقد اكتفي بها في الدلالة 
على الشناعة» فلم تحتج إلى زيادة التشنيع. 

وقرأ الجمهور من العشرة (يقتلون) الثاني مثل الأول بسكون القاف وقرأه حمزة 
حده: (ويقاتلون) ‏ بفتح القاف بعدها ‏ بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل. 

والفاء في فَبسَرَهُم» فاء الجواب المستعملة في شرط» دخلت على خبر إن لأن 
اسم إن وهو موصول تضمّن معنى الشرطء إشارة إلى ا د قوماً معينين» بل 
الله شن اس ل ليماً. واستعمل بشرهم في معنى 
أنذرهم تهكماً. 

وحقيقة التبشير: الإخبار بما يُظهر سرور المخبّر (بفتح الباء)» وهو هنا مستعمل في 
ضد حقيقته» إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المخبّرين» فهذا 
الاستعمال فى الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة» ويسمونها تهكمية لأن تشبيه 
الضد بضده لا يروج في عقل أحد إلا على معنى التهكمء أو التمليح» كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم اسم الأضياف على الأعداءء وأطلق القِرى على قتل الأعداءء في قوله: 
توح كول الأفسياقة متت تعجلة)النورى أن تستعهونا 

قال السكاكي: وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحافه بشبه التناسب. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «أوليك ألدِنَ حيطت عَمَلهْ» لأنهم تميزذا 
بهذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز» وللتنبيه على انهم أحقاء بما 
سيخير به عنهم بعد اسم الإشارة. 

واسم الإشارة مبتدأء وخبره «ألذِيَ عيطت َمَُمُمْ24 وقيل هو خبر ظإذَّ» 
وجملة طمَبََرَهُم بِصَدَابٍ ألِيي» وهو الجاري على مذهب سيبويه لأنه يمنع دخول الفاء 
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وحبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم الآخرة وحياة طيبة في الدنيا. 
وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحَبّط وهو انتفاخ في بطونها من 
كثرة الأكل؛ يكون سبب موتهاء في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. 

وتقدم عند قوله تعالى: «#ومَن يرسود مِنَكُمَ عن دينوء كَيَمْتَ وَهْوَ اق َأوْكِيكَ 
حَبِطتٌ أَعَمَنُهُمَ ف اليا وَالْأخِرَة» في سورة البقرة [217]. 

والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب, والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين» فلما 
كفروا بآيات الله.» وجحدوا نبوءة محمد كله وصوّبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون 
بالقسط. فقد ارتدوا عن دينهم فاستحقوا العذاب الأليمء ولذلك ابتدئ به بقوله: 
«مَبَيْرَمُم بِصَدَابٍ أليِوِّ4. فلا جرم تحبط أعمالهم فلا ينتفعون بثوابها في الآخرة» ولا 
بآثارها الطيبة في الدنياء ومعنى 9وما لَهُم ين تَصِرِينَ»# ما لهم من ينقذهم من 
العذاب الذي أنذروا به. 

وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لئلا يترك لهم مدخل إلى التأويل. 

[23 - 25] «آلرَ ثرَ إِلَ الزيت أونوأ صِيبًا من أتححكتب يُنْعَوْنَ إِلّ كتب أ 


د وسطلد ووم دي سه غير يحرسم سير 24 ماس مره ده 7 مس 000 
ا ا 


سل و حت ور 2 


3 26 عدو وداتٍ م دينهم نا كاوا يشروؤرت © فكت دا جمعنلهم لبور 3 
تك كيه أوفيك حكن ين نا كسَبَت دَهُمْ لا يظلمون (©>. 

استئناف ابتدائي: للتعجيب من حالة اليهود في شدة ضلالهم. فالاستفهام في قوله: 
أل ترَ4 للتقرير والتعجيب؛ وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا 
على نفي الفعل والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب 
علن؟ لاعتو افده بدك عايج أنه يري أن ركون سنن بصيلة وقد تقدم عند قوله 
تعالى: «آلمٌ تَرَ إِلَ ألذه عاج إِيَرَهِيمَ ل رَيَوء» في سورة البقرة [258]. 

والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى : الذي يتعدى به فعل النظرء وجوّز صاحب 
الكشاف في قوله تعالى: ألم ير إِلَ ألذِنَ وا نبا يِنَ الكتب يَشََرُونَ الصَكنَه» في 
أسبورة اتسنا [44]: أن تكون الرؤية قلبية» وتكون ##إِلَ» داخلة على المفعول الأول 
لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه» فتكون مثل قوله: «آلمَْ كر إِلَ ألذه 
حَآعَ إِيَهِيمَ» [البقرة: 258]. 

وعُرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم» أعني اليهودء لأن في الصلة 


ما يزيد التعجيب من حالهم؛ لأن كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن 
يصِدَّهم عما أخبر به عنهم. على ما في هذه الصلة أيضاً من توهين علمهم المزعوم. 
والكتاب: التوراة» فالتعريف للعهد. وهو الظاهرء وقيل: هو للجنس. 
والمراد بالذين أوتوه هم اليهودء وقيل: أريد النصارىء أي: امل نجران. 
والنصيب: القسط والحظء وتقدم عند قوله تعالى: وليك ل م نذا 
بأ في سورة البقرة [202]. 
وتنكير وت صِيبًا)ه للنوعية» وليس للتعظيم ؛ لأن المقام مقام تهاون بهمء ويحتمل أن 
يكون التنوين للتقليل. 

ويم للتبعيضء كما هو الظاهر من لفظ النصيبء فالمراد بالكتاب جنس 
الكتب» والنصيب هو كتابهم» والمراد: أوتوا بعض كتابهم» تعريضاً بأنهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا حظاً يسيراًء ويجوز كون من للبيان. والمعنى: أوتوا حظاً من حظوظ الكمال» 
هو الكتاب الذي أوتوه. 

وجملة: 8ينْعَوْنَ إل كِب أسَّ» في موضع الحال لأنها محل التعجيب» وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليهاء وهوء قوله: «ثُمَّ وَل ديق مَنَمْرْ4 لأن ذلك هو العجيب 
لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله» وإذا جعلت #ترَ» قلبية فجملة «#أيِدْعَوْة4 في موضع 
المفعول الثاني وقد علمت بعله. 

وطاكتب ألَّهِ»: القرآن كما في قوله: ظبَِدَ رين مَنَ ألذَِ ونا الكتبت كتّب 

لَه وَرَآءَ ظهُورِهِمْ» [البقرة: 101] فهو غير الكتاب المراد في قوله: 9يْنَ ألَححتَبٍِ» كما 

ينبئ به تغيير الأسلوب. والمعنى: يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم 
فيأبون. ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب». وإنما غير اللفظ تفننا وتنويها 
بالمدعو إليه؛ أي: يدعون إلى كتابهم ليتأملوا منه؛ فيعلموا تبشيره برسول يأتي من بعدء 
وتلميحه إلى صفاته. 


سو 


رويء في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كلخِ دخل مدراس اليهود فدعاهم 

إلى الإسلام» فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال: «على 

ملة إبراهيم»» قالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما: (إنَ بيننا وبينكم التوراة فهلموا 
إليها»؛ فأبيا. 

وقوله: ثم وَل وبق مَنْهْرْ» «ثُمّ» عاطفة جملة: يول فين يَنْهْرْ4 على جملة 

ينُعوْن# فالمعطوف هنا في حكم المفرد فدلت و«إثُمّ» على أن توليهم مستمر في أزمان 


كثيرة تبعد عن زمان الدعوة» أي: أنهم لا يرعوون فهم يتولون ثم يتولون؛ لأن المرء قد 
يُعرض غضباًء أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقب» ثم يثوب إليه رشده» ويراجع 
نفسهء فيرجعء وقد علم أن توليهم إثر الدعوة دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب. 
فدخول ث4 للدلالة على التراخي الرتبي؛ لأنهم قد يتولون إثر الدعوة» ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوهء فإذا دعوا إلى كتابهم 
تولوا. والإتيان بالمضارع في قوله: #ايتَوَل4 للدلالة على التجدد كقول جعفر ابن علبة 
الحارثي : 
ولايكشف الغمّاءإلاابن حرة يرى غْمّرات الموتٍ ئميزورها 


والتولي مجاز عن النفور والإباء» وأصله الإعراض والانصراف عن المكان. 

وجملة ليّهُم تُنسُوسٌ» حال مؤكدة لجملة يول و4 إذ التولي هو الإعراض» 
ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات» فكانت دالة على تجدد 
الإعراض منهم المفاد أيضاً من المضارع في قوله: «ثُمّ يتوَلَّ دم مَنَمُرَ4. 

وقوله: طدَلِكَ يمر الوا أن تمَكنا ألتارٌُ4 الإشارة إلى توليهم وإعراضهم.؛ والباء 
للسببية؛ أي: إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب إلا أياماً 
قليلة» فانعدم اكترائهم باتباع الحق؛ لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال 
جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضاً بسفالة 
همتهم الدينية» فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس. وعبّر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنه مفترى مدلس. وهذه العقيدة عقيدة اليهودء كما تقدم 
في البقرة. 

وقوله: #وَكَرّمٌ ف دينهم نا كَاوَا يَنْئُو» أي : ما تقوّلوه على الدين وأدخلوه 
فيهء فلذلك أتي بفي الدالة على الظرفية المجازية» ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم: 
«إآن تَمَسِسا أَلثَارُ إِلَّا أيَامَا مَعْدُودتٍ». وكانوا أيضاً يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا يعذب 
أبناءه. 

وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم» 
لأن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجوء أما المغرور فلا يترقب منه 
إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات 
عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال» وتفصيل ذلك في غير هذا المجال. 


عرص م هر 3 


وقوله: فَكْيْكَ دا جمعللهم لمَو َّ ريب فيه تفريع عن قوله: رم دنهم » 


أي: إذا كان ذلك غروراً فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم. 
ول#كيف») هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق» وف إذا»ك ظرف منتصب بالذي 
عمل في مظروفه: وهو ما في كيف من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا 
لقيت العدوء وسيجيىء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى: ©فَكَيْفَ إِذَا ِقَمَا 
من كَل أَمَمَ بسَهِيدِ» في سورة النساء 411]. 
3 27] َمل النّهْرَّ ميِكَ لماك موت الْمللك من نَم وَبَنِعٌ لمك يمن َم وَمِرٌ 


9 ص 
0 0 ا ا ا ا 00 
من ذشاء ونذل من نشاء بيرك أ 


كيد ِنَكَ عَكَ كل هدر ميرد 6 تلخ الل ف امار مَوْيعُ النَارَ ذ 
ادل شرج أذحيّ يرك لبت وشح يتين الي وكَئكُ م ككل بكزر كاب 4 . 

استئناف ابتدائي المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد 
على زوال النبوة منهم» وانقراض الملك منهمء بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنه لا 
عجب أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. مع الإيماء إلى أن الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك. 

و التّهُرَ» في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاءء ومعناه يا الله. ولما 
كثر حذف حرف النداء معه قال النحاة: إن الميم عوض من حرف النداء» يريدون أن لحاق 
الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الدعاء صار غنياً عن جلب حرف 
النداء اختصاراً» وليس المراد أن الميم تفيد النداء. والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة 
المنقول منها كلمة 8 ألنّهُمَ4 من عبرانية أو قحطانية وأن أصلها لاهّم مرادف إله. 

ويدل على أن العرب نطقوا به هكذا في غير النداء كقول الأعشى : 
كدع وةٍمن أبي رباح سمتبيتيم د ضيه انفيت: 

وأنهم نطقوا به كذلك مع النداء كقول أبي خراش الهذلي: 
الك 0ك شك د لكك هم لظا ا لالظ شد شر شاك 2 


وأنهم يقولون يا الله كثيراً. وقال جمهور النحاة: إن الميم عرض عن حرف النداء 
المحذوف وإنه تعويض غير قياسي. وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفراء أن 
اللهم مختزل من اسم الجلالة» وجملة أصلها «يا الله أم» أي: أقبل علينا بخيرء وكل 
ذلك تكلف لا دليل عليه. 


ذواتهاء ومنافعهاء وثمراتهاء بما يشاء. فقد يكون ذلك بالانفراد» وهو الأكثر» وقد 
يكون بمشاركة: واسعة» أو ضيقة. 

والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم ‏ فالمالك بالكسر ‏ 
جنسء والمّلك - بالضم ‏ نوع منه وهو أعلى أنواعه. ومعناه التصرف في جماعة 
عظيمة» أو أمة عديدة» تصرّف التدبير للشؤون» وإقامة الحقوق» ورعاية المصالح» ودفع 
العدوان عنهاء وتوجيهها إلى ما فيه خيرهاء بالرغبة والرهبة. وانظر قوله تعالى: «قََالُوأ 
أَنَّ يَكوْنُ له الْملك عَلِتَنَاكِ في سورة البقرة [247] وقد تقدم شيء من هذا عند قوله 
تعالى: ممَلِكِ يوم اليب 46 7الفاتحة: 4]» فمعنى مالك الملك أنه المتصرف في 
نوع المُلك (بالضم) بما يشاءء بأن يراد بالملك هذا النوع. 

والتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس. أي: كل ملك هو في الدنيا. ولما 
كان الملك ماهية من المواهيء كان معنى كون الله مالك الملك أنه المالك لتصريف 
الملك. أي: لإعطائه» وتوزيعه» وتوسيعه» وتضييقه» فهو على تقدير مضاف في المعنى. 

والتعريف في الملك الثاني والثالث للجنسء» دون استغراق أي طائفة وحصة من 
جنس الملكء والتعويل فى الفرق بين مقدار الجنس على القرائن. ولذلك بينت صفة 
مالك الملك بقوله: «يت التللك من 555 وَتَنٌَ التللك يكن 4455 فإن إبتاءه ونزعه 
مقول عليه بالتشكيك: إيجاباًء وسلباً. وكثرة وقلة. 

والنزع: حقيقة إزالة الجرم من مكانه: كنزع الثوب» ونزع الماء من البئر» ويستعار 
لإزالة الصفات والمعاني كما قال تعالى: «#وتَرْعَنَا ما له صَدُورِهِم ِنْ عل [الأعراف: 43] 
بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتصلة بالمكان» وتشبيه إزالته بالنزع» ومنه قوله هنا: 
ونع المُلّكَ» أي: تزيل وصف الملك ممن تشاء. 

وقوله: «بيَدِك ألَْيْدُ» تمثيل للتصرف في الأمر؛ لأن المتصرف يكون أقوى تصرفه 
بوضع شيء بيده» ولو كان لا يوضع في اليدء قال عنترة بن الأخرس المعني الطائي: 
فمابيديك خيرّأرتجيه وغيرٌ صدودّك الخطبٌ الكبير 

وهذا يعد من المتشابه لأن فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه: 
لظهور المراد من استعماله في الكلام العربي. والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى 
اكتفاء كقوله تعالى: سَرَبِيلَ تَقِحكُم الْحَرَّ» [النحل: 81] أي: والبرد. 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مقتضى بالعَرّض» قال الجلال الدوانى فى 
قرخ ديباجة شباكل: القوى: 00 


وحص الخير هنا لأن المقام مقام ترجّي المسلمين الخير من الله وقد علم أن 
خيرهم شر لضدهم كما قيل: 
مصائبٌ قوم عند قوم فواكلدٌُ 


أي: «الخير مقتضى الذات والشر مقضي بالعَرّض وصادر بالتبع لما أن بعض ما 
يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل» فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك الشر 
القليل» لصار تركها شراً كثيراًء فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر». 

وحقيقة #تُوِعُ» تُدخلء وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل» فكأن 
أحدهما يدخل في الآخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول 
عدا أيام الاعتدال» وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما لكن الزيادة لا تدرك 
في أولها فلا يعرفها إلا العلماء؛ وفي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية» قال 
ابن عرفة: كان بعضهم يقول: «القرآن يشتمل ا ألفاظ ينا العوام» وألفاظ يفهمها 
الخواصء وما يفهمه الفريقان» ومنه هذه الآية؛ فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام». 

وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك» بعد أن كان 
الناس على دين صحيح كدين موسىء وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال 
الضلالات» ولذلك ابتدئ بقوله: توج اليل ف التَمَارٍ4. ليكون الانتهاء بقوله: «وَنولجُ 
لتَمَرَ ف أالِتَلٍ4. فهو نظير التعريض الذي بينته في قوله: موت الْملك من 45 الآية. 
والذي دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله: 9 التَهُرٌ مِكَ آلْمُرْقِ» إلخ. 

وإخراج الحي من الميت كخروج الحيوان من المضغة» ومن مح البيضة» وإخراج 
الميت من الحي وعكس ذلك كلهء وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله: هومن مج أذَحَّ 
من ألْمَيتِ» في سورة يونس [31]. وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك في أمة أميةء 
وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين» وزوال الملك من خَلّفْهم بعد أن كان شعار 
أسلافهم» بقرينة افتتاح الكلام بقوله: لاْلتَهُرٌ مَيكَ ألْمكقِ» إلخ. 

وقرأ نافع» وحمزة؛ والكسائي» وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء وخلف: 
(الميت) بتشديد التحتية. وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء 
ويعقوب: بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت. 

وقوله: «إوَتَرْرقُ من مَسَله بِكَيْر حِكابٌّ» هو كالتذييل لذلك كله. 


والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله: ميد دعا يئل» 
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[آل عمران: 37]» وقوله: 8©مَيَأَنِحكُم برِرْقٍ مَنْهُ» [الكهف: 19]: ويطلق على أعم ف 
ا 0 ينعو ذا بسكهو_مكرة وت © (8) وَعِندَ هر 
بت الطرفٍ أراك ©4 نم قال: #«إإنّ هذًا زِرْفَا مَا له من تَقَادٍ 4662 [صَّ: 0 
0 لكل من ررق تر ألسَّمْواتِ والدض قل .الذي [سبأ: 4]24. ومن ثم سيت 
الدراهم والدنائير رزقاً: لأن بها يعوض ما هو رزقء وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين 
بما أخبئ لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها. 
[28] «الا يِنّحِذٍ الْمَؤْمِوْنَ لكين ولب من دون الْمُؤْمِيينَ وَمَنْ يَفْسَلَ «للف 


ين يرت أله لى شَرْءٍ إِلَا أن كَتَفُوا مِنْهُمْ ننه وَيُحَزْرَكُمْ ألَّدُ ننسة. وَإِلَ أله 


المي © > . 

استئناف عُفّبِ به الآي المتقدمة» المتضمنة عداء المشركين للإسلام وأهله» وحسد 
اليهود لهم» وتوليهم عنه: من قوله: «إإنَّ لذت كَمَرُوا أن تتو عَنْهُمَ»4 [آل عمران: 
0 116] إلى هنا. 

فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها: 

نهى الله المؤمنين د د الس وإعراضهم أن يتخذوا الكفار 
كا سن دون + اموي لأن 0 أولماء . بعك أن سفه الآخرون دينهم وسديرا 

وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشركء والكافرين والذين 
كفروا على المشركين» ولعل تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى هنا لأن 
المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات». وأنساب» ومودات» ومخالطات 
مالية» فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في 
موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين. 

وقد يكون المراد بالكافرين أ جميع المخالفين في الدين: مثل المراد من قوله: «وَمَنَ 
يَكَمْرٌ بَايمَتِ أنه ذِإ أله سَرِيعٌ لِْسَابٌ» [آل عمران: 19]» فلذلك كله قيل: إن الآية 
نزلت في حاطك بن أي بلتعة وكان من أفاضل المهاجرين ولخلضن المؤمنين» إلا أنه 
تأوّل فكتب كتاباً إلى قريش يعلمهم بتجهز النبي كل لفتح مكة. وقيل: نزلت في أسماء 
إلى المدينة راغبة؛ فإنه ثبتت في الصحيح أن النبي كَلٍ قال لها: «صلي أمك). وقيل: 
نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب , بن اللأشرف» وأبي رافع ابن أبي الحقيق » 
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وهما يهوديان بيثرب. وقيل: نزلت في المنافقين وهم ممن يتولى اليهود؛ إذ هم كفار 
جهتهمء وقيل: نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلف مع اليهودء فلما كان يوم 
الأحزاب قال عبادة للنبي ككِِ: «إن معي خمسمائة رجل من اليهودء وقد رأيت أن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو». وقيل: نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه 
المشركون فعذبوه عذاباً شديداً. فقال ما أرادوا منهء فكفوا عنه» فشكا ذلك إلى 
النبي كله فقال له: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنًا بالإيمان» فقال: «فإن عادوا فعدا. 

وقوله: «إمن دون الْمُوْمنِينَ»# «إين» لتأكيد الظرفية. 

والمعنى: مباعدين المؤمنين» أي: في الولاية» وهو تقييد للنهي بحسب الظاهرء 
فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أرلجاك ور المؤمنين» أي: ولاية ا الكفار التي 
تنافي ولايته المؤمنين» وذلك عندما يكون في تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين» وأصل 
القبود أن تكون للاحترازء ويدل لذلك قوله بعده: و«أوَمَنَ يقْصَلْ «للك هيسن مرك أنه فى 
مره لأنه نفيىٌ لؤّصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال» والعرب 
تقول: أنت مني وأنا منك» في معنى شدة الاتصال حتى كأن أحدهما جزء من الآخرء 
أو مبتدأ منه» وبقولون في الانفصال والقطيعة: لست مني ولست منك؛ قال التابغة: 


فقوله: إن سَمْءِ» تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل نفي 
الاتصال بأغلب الأحوالء فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله وهذا 
ينادى على أن المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفرء وهو الحال التي كان عليها 
المنافقون» وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين» ففضحهم الله تعالى» ولذلك قيل: إن 
هذه الآية نزلت في المنافقين» ومما يدل على ذلك أنها نظير الآية الأخرى: ظيَايبًا أَلدبنَ 
َامَنْوَا ل تَتجِذُوأ ألْكفرينَ وَل من دون الْمَؤْمِينَ يدون أن جحلو للد عَلَِكُمْ سُنْطَنمًا بين 
إِنَّ ألْكَفْقَِِ 4 الدَرَك الَْتَسَمَلٍ مِنَّ ألتَّارِ4 [النساء: 144. 145]. 

وقيل: لا مفهوم لقوله: امن دون الْمُؤْمِدِينَ» لأن آيات كثيرة دلت على النهي عن 
ولاية الكافرين مطلقاً: كقوله: «إيّكاما ألذزيت َمَنوا لا كتَيِدُوا لبود وَالتصَرَى أزية يتمهم أزنياه 
بَعَيِنٌّ» [المائدة: 51]» وقوله: «إيام أَلزِيَ امَو لا تَيَهِدُوأ ألذبنَ اتحذنا ديسك هرا وَلعبًا مِنّ 
ألذس أوبا الكتب ين كََدْمٌ وَالْكَتَارَ أَولية» [المائدة: 57] وإلى هذا الوجه مال الفخر. 


0 


واسم الإشارة في قوله: ديك 4 بمعنى ذلك المذكور. وهو مضمود قوله: 


#أيَة مِن دون لْمَؤّمِنينَ . 


والآية نهى عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقاًء والموالاة 
تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط» وتعتورها أحوال تتبعها أحكام». وقد استخلصت 
من ذلك ثمانية أحوال. 


الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفرء أو طاتفته» أولياء له في باطن 
أمرهء ميلا إلى كفرهمء ونواء لأهل الإسلام» وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين» 
وفي حديث عتبان بن مالك: أن قائلًا قال في مجلس رسول اله كِةِ: أين مالك بن 
الدَّحْشُّن فقال آخر: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال النبي كله : «لا تقل ذلك» 
أما سمعته يقول لا ِلَه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؟ فقال القائل: الله ورسوله أعلم. 
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة 
على النفاق لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان» أي: في قلبه مع إظهاره بشهادة 
لا له إلا الله. 


الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومُظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل 
إلى دينهم؛ في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين» والاستهزاء بهمء 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة 
المسلمين» وهذه حالة لا توجب كفر صاحبهاء إلا أن ارتكابها إثم عظيمء. لأن صاحبها 
يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام؛ على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام» 
والغيرة عليه» كما قال العتابي: 


تو داتع حرم اليتين ل وو 
م له سر ل 


وفي مثلها نزل قوله تعالى: «يايا أَليِيَ ءَامَنُوَاْ لا تََجِدُوأ الذي اعدو دس هروًا ولعبا من 
ألذس أُوْوأْ .الكتب ين نيدم وَالْكَدَرَ أوَيأه» [المائدة: 57] قال ابن عطية: كانت قريش من 
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المستهزئين» وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى: لِإنًا بكم أَنَهُ عن أي َل ين 


رُم يّن دِبر» [الممتحنة: 9] الآية» وقوله تعالى: «ياما ألذِينَ َامَنوَاْ لا تَتَّحِدُوأ 
بِطَائَةٌ ين دُويَكُمْ لا يَأَلْتكُمْ حَبَالة4 [آل عمران: 118] الآية» نزلت في قوم كان بينهم وبين 
اليهود جوار وحلف في الجاهلية» فداموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون 
إليهم. ومنهم أصحاب كعب بن الأشرفء. وأبي رافع ابن أبي الحقيق» وكانا يؤذيان 
رسول الله كك 

الحالة الثالثة: كذلك» بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمينٍ و 


بأذاهم» كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام. قال تعالى: «رَلَجِدَك أَوْريَهُم مَوَدَةٌ 


نَلذِينَ َامَتُوأْ ألذيت فَالُوأ إِنّا تَصدرَىُ» [المائدة: 2182 وكذلك كان حال الحبشة فإنهم 
حموا المؤمنين» وآووهمء قال الفخر: وهذه واسطةء وهي لا توجب الكفرء إلا أنه منهي 
عنهء إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين. 

الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين» وهذه الحالة أحكامها متفاوتة» فقد قال 
مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين: إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام.» وهو 
الصواب؛ لأن التجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسلم غروراًء ويفعله طمعاًء 
وقد يكون على سبيل الفلتة» وقد يكون له دأبا وعادة» وقال ابن القاسم: ذلك زندقة لا 
توبة فيه» أي: لا يستتاب ويقتل كالزنديق» وهو الذي يُظهر الإسلام ويُّسر الكفرء إذا 
اطلع عليه» وقال ابن وهب: ردة ويستتاب» وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. 

وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين» 
فيقال: إن فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليًًا بن يوسف بن تاشفين» بكفر ابن 
عباد» فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه. 

الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على 
أعدائهم ‏ في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهمء وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها: ففي المدونة قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في 
القتال لقوله غَقِتَدْ لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك». وروى 
أبو الفرج» وعبدالملك بن حبيب أن مالكاً قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة» 
قال ابن عبدالبر: وحديث: «لن أستعين بمشرك» مختلف فى سنده» وقال جماعة: هو 
منسوخ» قال عياض: حمله بعض علماثنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء 
بغزو صفوان بن أمية مع النبي كله في حنين» وفي غزوة الطائف. وهو يومئذ غير 
مسلمء واحتجوا أيضا بأن النبي كَلةِ لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال 
لبني النضير من اليهود: «إنا وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر 
فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمونا السلاح». وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» والشافعي» والليث» 
والأوزاعي» ومن أصحابنا من قال: لا نطلب منهم المعونة» وإذا استأذنونا لا نأذن لهم: 
لأن الإذن كالطلب» ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم» ورام بهذا الوجه 
التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرجء قاله ابن رشد في البيان من كتاب 
الجهاد». ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبى حنيفة: أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب 
دون المشركين» قال ابن رشد: وهذا لا 0-0 وعن أصبغ : المنع طلقا بلا تأويل. 
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الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين واحداً من الكافرين بعينه وليًا له 
في ححُسن المعاشرة أو لقرابة» لكمال فيه أو نحو ذلك» من غير أن يكون في ذلك إضرار 
بالمسلمين» وذلك غير ممنوع» فقد قال تعالى في الأبوين: «إوَإن هدك عل أن تشْرِك 
> ما ين لَك بد عِلْمُ فلا طِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا ل لديا مَعْروفا4 [لقمان: 15]: واستأذنت 
أسماء النبئ كللِ فى بر والدتها وصِلّتهاء وهى كافرة» فقال لها: «صلى أمك». وفى هذا 
المعنى نزل قوله تعالى : إل تمك لْلَهُ عن ان لم بُميوحٌ ل ان وَل بعرم ين بره 
أن بَروهرٌ وَتْقَسِطُوأ لم4 [الممتحنة: 18]» قيل: نزلت في والدة أسماء» وقيل: في طوائف 
من مشركى مكة: وهم كنانة» وخراعة» ومزينة» وبنو الحارث بن كعبء كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان 
النبي كَةِ يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي. لما يبديه من محبة النبي» والتردد عليه» وقد 
تفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة» وكانوا ثلاثماتة فارس». عن قتال المسلمين» 
وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى: ظوَينَ ألنّاسن مَنْ يُتَجِبَك َو فى الْحَية الديا4ك 
[البقرة: 204] الآية. 

الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات» والعهودء والمصالحات» 
أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها فى الفقه. 

الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضرء وهذه هي المشار إليها بقوله 
تعالى: ##إِلا أن كَمَفُوا مِنْهُمْ نقنة 4. 
لأن الاتقاء ليس مما تضمّنه اسم الإشارة» لكنه أشبه الولاية في المعاملة. 

والاتقاء: تجنب المكروه» وتعليته بحرف زمرت 4# إما لأن الاتقاء م فعدي بمن 
كما يعدَّى فعل تسترء وإما لتضمينه معنى تخافوا. 

ومتقدة 4 قرأه الجمهور: بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف» وهو اسم 
مصدر الاتقاء» وأصله وُقَيّة فحذفت الواو التى هى فاء الكلمة تبعاً لفعل اتقى إذ قلبت 
واوه تاء ليتأتى إدغامها في تاء الافتعال» ثم أتبعوا ذلك باسم مصدره كالتّجاة والتكلة 
والتوءدة والتخمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء فى مثل تقاة إلا هذا. وشذ تراث. يدل لهذا 
المقصد قول الجوهري: وقولهم تجاهك بني على قولهم اتجه لهم رأئ: وفي اللسان في 
تخمة» لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال. ويدل لذلك أيضاً قرن هذه الأسماء 
مع أفعالها فى نحو هذه الآية» ونحو قوله: مايا ألذِين موأ فوأ 20 ف اي 4 لآل 
عمران: 21102 وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشددة بوزن فعيلة. 


158 اي ال عمران: 29 0 
وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا: الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقية» 
وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلًا 


م 


للهجرة» قال تعالى: «إإِلَا مَنْ أََكَرء وَكَلبّهُ. مُظمَين بِالْإِيِمنٌّ)» [النحل: 106]» ومثل 
الحالة التي لقيها مسلمو الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن 
تمكنت طوائف منهم من الفرار» وطوائف من استئذان الكفار فى الهجرة إلى بلاد 
الإسلام فأذن لهم العدوء وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة لأنها إذا طالت دخل 
الكفر في الذراري. 

وقوله: «وَيَْدْدحُمْ الله تَنْسَة4 تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوى التقية 

وانتصاب #تنْصة.» على نزع الخافضء وأصله: ويحذركم الله من نفسهء وهذا 
النزع هو أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير فى قولهم: إياك الأسدء وأصله 
أحذرك من الأسد. وقد جعل التحذير هنا من نفس الله أي: ذاته ليكون أعم في 
الأحوال» لأنه لو قيل: يحذركم الله غضبه لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعمد مخالفة 
أوامرف والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات: كقولهم لولا 
فلان لهلك فلان» وقوله تعالى: #8وَلََكا رِجَالٌ مُؤْمِبوْنَ» إلى قوله: لْمَدَبَا لنت كُفروأ 
مِنْهُمَ عَدَابَا آيِمَا4 [الفتم: 0]25, ومن هذا القبيل تعليق شرط (لولا) على الوجود المطلق 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافاً إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى: اتَعَكَمْ ما ل تسم ولا أَعَلَمُ مَا ل تَنَييك» [المائدة: 116]. 

ولأنْصَيرٌ»: هو الرجوع؛ وأريد به البعث بعد الموت» وقد علم مُثبتو البعث أنه 
لا يكون إلا إلى الله. فالتقديم في قوله: «وَإك ألَّه»م لمجرد الاهتمام» وهذا تعريض 
بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله. 

[29] شقن إن تُحْنُوا ما ف سُدُويكُ إز يدوه يَِلَمَهُ أَنَهُ وَيَمْكمُ ما ل الكَمَواتِ 
وَمَا ف الدرض وَالَّهُ عل كل هزء 0 (© 4. 

انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله»ء وهو إشَعَانَ المصدر 
باطلاع الله على ما يخفونه من الأمر. 

وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر: جرياً على معروف اللغة من إضافة 


الخواطر النفسية إلى الصدر والقلبء. لأن الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا 

وزاد أو تُجَدُده4 فأفاد تعميم العلم تعليماً لهم بسعة علم الله تعالى لأن مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضى الإيضاح. 

وجملة: ظوَيَمَكَمُ مَا ف السَمْوَتٍ وَمَا 4 الْأَرَْ)» معطوفة على جملة الشرط» فهى 
معمولة لفعل #قَلّ4. وليست معطوفة على جواب الشرط: لأن عِلم الله بما في 
السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه» وما 
في الجملة من التعميم يجعلها في قوة التذييل. 

وقوله: وَاسَّهُ عَنَ كل تمع مَدِدٌّ» إعلام بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء؛ 
وهذا من التهديد؛ إذ المهدّد لا يَحُول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل 
بجريمة المجرم. أو العجز عنه. فلما أعلمهم بعموم علمه. وعموم قدرته.ء علموا أن الله 
لا يفلتهم من عقابه. 

وإظهار اسم الله دول ضميره» فلم يقل: وهو على كل شيء قدير» لتكون الجملة 
«إلا يَنَحِذٍ الْمُؤْمِيُوْنَ الْكَفرتَ» [آل عمران: 28] الآية. 


م صاس 5 سم غ4 


موه أي و 4ه سء - عه له كد سس سر صر اس 1 
[30] هيوم تحِدٌ كل نقين ما عَمِلَتَ مِنْ حَيرٍ ضرا وَمَا عوِلَتَ من سوء تود 


ص[ 


ره لير سه سي لل مرمعر برو ٠‏ 


وَ أن بها وَبَيْنَهُ. أمذا بيدا وَيَُزْبْكُمْ الله نشد واه روف بالجبة (©4. 

جملة مستأنفة» أصل نظم الكلام فيها: تود كل نفس لو أن بيئها وبين ما عملت 
من سوء أمداً بعيدا يوم تجد ما عملت من خير محضرا. فقدم ظرفها على عامله على 
طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان» إذ كانت هي المقصود من الكلامء 
قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع. ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم في الغرض 
المسوق له الكلام» وكان مع ذلك ظرفاً لشيء من علائقه؛ جيء به منصوباً على الظرفية» 
وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغاً في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف. أو أصل 
الكلام: يحضر لكل نفس يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوءء فتود في 
ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمداً بعيداًء أي: زماناً متأخراء وأنه لم 
يحضر ذلك اليوم. 

فالضمير في قوله: #وَبَيِنَهُ»4 على هذا يعود إلى ما عملت من سوءء فحول 
التركيب» وجعل لتَوَدُ4 هو الناصب ليوم» ليستغني بكونه ظرفاً عن كونه فاعلاء أو 
يكون أصل الكلام: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضراًء تود لو أن 


اسه و ا دير ِل 50 00-00 ل 0 وهذا 
التحويل من قبيل قول امرئ القيس : 
فون علق توك الكفيي تعدره» ‏ .عتل والتدة ةلم جحلل 
فإن مقصده ما حصل في اليوم» ولكنه جعل الاهتمام بنفس اليوم»ء لأنه ظرفه. ومنه 
ما يجيء في القرآن غير مرةء ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون 
عطف لأن الظرف والمجرور يشبهان الروابطء فالجملة المفصولة إذا صدرت بواحد منها 
أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «#إإدْ قلت بِمَرَأتُ 
عِمْرنَ # آل عمران: 35] ونحوهماء وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه فى 
الكشاف. 
وقيل: منصوب بأذكر. وقيل: متعلق بقوله: «أاأَلْصِيدُ» وفيه يُعد لطول الفصلء. 
وقيل: بقوله ١يحذركم»‏ وهو بعيد» لأن التحذير حاصل من وقت نزول الآية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتئام. 
فعلى 0 7 قر 8 0 لهو مهدأ الاستئناف» وعلى الوجوه الأخرى هو 
وقوله: هل ويحَزْركُم 2 سه يجور أن يكون كيرا للتحذير الأول لزيادة التأكيد 
لقول لبيد: 
فتنازتًا سَبِطًا يطيرظلاله كتخانمُشْعَلْوَيْسَبٌ غِراها 
ويجوز أن يكون الأول تحذيراً من موالاة الكافرين» والثاني : 050 من أن يجدوا 
يوم القيامة ما عملوا من سوء محضراً. 
الماك 00 اك تبن 00 لكلبراه ار الععار لا يكون 0 
كرك وام ا اليبد» للتذكير بأن هذا الاير يه المي بيج 
9وَلو يُآِخِدُ للَه_اليسَ يما كَنَبُوا ما ترَلى عل طَهرها من دَآجَدٌ» [فاطر: 45]» 
29 د ليب بعِبَادِو- #6 [الشورى: 19] وما وعيدهم إلا لجلب صلاحهم. وما تنفيذه بعد 


فوات المقصود مله إلا لصدق كلماته. وانتظام حكمته سبحانه. ولك أن تجعل (أل) 
عوضاً عن المضاف إليه 0 بعاد 007 شازة لمهي 


7[1] طقل إن كُشْرَ من أله تمن :5 الله ينيز كك دوي وا 
عمٌُ د 4. 

انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن. والمناسبة أن الترهيب المتقدم 
ختم بقوله: 8وَائَهُ رَمُوفْ بالْهبَادِ» [آل عمران: 30] والرأفة تستلزم محبة المرؤوفٌ به 
الرؤوت» فجعل محبة الله فعلّا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على 
كون الرأفة تستلزم المحبة؛ أو هو مبني على أن محبة الله أمر مقطوع به من جانب 
المخاطبين» فالتعليق عليه تعليق شرط محققء. ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو 
قوله: طيْيِبَكُمٌ ألهُ4 لكونه أيضاً مقطوع الرغبة من المخاطبين» لأن الخطاب للمؤمنين» 
والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه. 

والمحبة: انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء: من صفات ذاتية» أو 
إحسانء أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقب 
ميل واتجذات: إلى الفى + المشعور بمساسيه»فيكوة المتقعل تحبا “زكرن التشعور 
بجعا ينه فصوا وعن الضقات التى أوجبت هذا الانفعال جمالًا عند المحب» فإذا قوي 
هذا الانفعال صار تهيجاً نفسانياء فسمي عشقاً للذوات» وافتناناً يغيرها. 

والشعور بالحسن الموجب للمحبة يُستمد من الحواس في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال» ويستمد لدم من التفكر في الكمالاات المستدل عليها 0 د 
المدعوة بالفضيلة؛ ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى» ويحبون النبي كه تعظيما 
للكمالات؛ واعتقاداً بأنهما يدعوانهم إلى الخيرء ويحب الناس أهل الفضل الأولين 
كالأنبياء والحكماء والفاضلين» ويحبون سعاة الخير من الحاضرين وهم لم يلقرهم ولا 
رأوهم. 

ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها: من الأشكالء والأنغام» 
والمحسوساتء والخلال. وهذه الملاءمة تكون حسية لأجل مناسبة الطبع كملاءمة البرودة 
في الصيف. والحر في الشتاء؛ وملاءمة اللين لسليم الجلد. والخشن لمن به داعي 
حكة؛ أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغاثة. وتكون فكرية لأجل غايات نافعة 
كملاءمة الدوام للمريض» والتعب لجاني الثمرة» والسهر للمتفكر في العلم. وتكون 
لأجل الإلف. وتكون لأجل الاعتقاد المحضء. كتلقي الناس أن العلم فضيلة» ويدخل 


61920 0 آل عمران : 0 
في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحهاء وقد تكون مجهولة السبب 
كملاءمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملاءمة الألوان اللطيفة. 

وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحاً بأضدادها كالأشكال الفاسدة» والأصوات 
المنكرة» والألوان الكريهة» دائماًء أو في بعض الأحوال. كاللون الأحمر يراه المحموم. 
الذات جميلة أو قبيحة الشكلء وكون المربع أو الدائرة حسناً لدى النفسء. والشكل 
المختل قبيحاً. ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح كما 
قال أبو الطيب: 

لحسورركة] ممست انين يهان بتكنا 


وأن بعض الناس يستجيد من الملابس ما لا يرضى به الآخرء ويستحسن من 
الألوان ما يستقبحه الآخر» ومع ذلك كله فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها 
الناس السالمو الأذواق. 

فأما المتقدمون فقال سقراط: سبب الجمال حب النفع» وقال أفلاطون: الجمال 
أمر إلهي أزلي موجوط فق قالع الفقل عيوزقابل للتقير فد تينمت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام» فلما نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في 
العوالم العقلية وهي عالم المثال مالت إليه لأنه مألوفها من قبل هبوطها». وذهب 
الطبائعيون: إلى أن الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساس بالحواس. ورأيت في كتاب 
«جامع أسرار الطب» للحكيم عبدالملك ابن زهر القرطبي: «العشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء الذي تستحسنه وتستلذهء وذلك أن الروح النفساني الذي مسكنه الدماغ 
قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الذكرء فإذا نظرت 
العين إلى الشيء المستحسن انضم النوري البصري وارتعد فبذلك الانضمام والارتعاد 
يتصل بالروح النفساني فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذكر فيوجب ذلك المحبة. ويشترك 
أيضاً بالروح الحيواني الذي مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله في الجسد كله فحينئذ تكون 
الفكرة والهم والسهر). 

والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم» وعن التأثر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضاً كتأثر المحموم باللون الأحمرء وعن الإلف والعادة بكثرة 
الممارسة؛ وهو يرجع إلى الملائم كما قال ابن الرومي: 
وحبّبَ أوطانَ الرجالٍ إليهِمُ شارف اهنا التشنيناث عتتالتك 


ل ا © 


إذا ذُكروا أوطائهمثذكُرتهمُ فز اتكبلافيها فحدوا لنذتك 

وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم» وعن اعتقاد الكمال والفضيلة 
وهو يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال 
والفضيلة. 

ووراء ذلك كلة كي من التحمال: رجه المحية الا تينكن "ليله وهر اسشتيياة 
الذوات الحسنة واستقباح الأشباء الموحشة» فنرى الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من 
الأشياء التي نراها وحشة. 

وقد اختلف المتقدمون فى أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات: 
باللين تسر وشائعى المجيوساك ل .ديرا غين الكفة الحادية :بوالليق الك بقعي وهنا 
عليها أثبتوا المحبة الرمزية» أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله 
تعالى» وهذا هو الحق. وقال به من المتقدمين أفلاطونء ومن المسلمين الغزالى وفخر 
لقي :وك ضيفت هذه نيط إلى أفلاظون» فقيل ٠:‏ مضية اللاطرية؟ لأنه بعت طنها 
وعلّلهاء فإننا نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس» 
والذين اتصفوا بمحامد الصفات كالعلم والكرم والعدل» فنجد من أنفسنا ميلًا إلى ذكرهم 
ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم مع أننا ما عرفناهم» ألا ترى أن مزاولة 
كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول فى الرسول يك وكذلك صفات الخالق 
تعالى ‏ لما كانت كلها 'كمالات وإحساناً إلينا وإصلاحاً لناسدناء أكسينا 'اعتقادها دل 
لموصوفهاء ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة. 

وفى الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
الهم شواهما» وان يتك المرء لا نيسية: إلا 4 وآأن كر أنضوة شن الكثر كنا 
يكره أن يقذف فى النار»ء فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبة» ولذلك جُعل عندها 
وجدان حلاوة الإنياةة أي: وجدانه جميلًا عند معتقده. 

فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق المحبة بذات الله فى هذه الآية ونحوها مجازاً 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة» وأصحاب الرأي الثاني بروئه حقيقة وهو الصحيح. 

ون 10 الحو قطات العرب امن السغيزييد انفد نرقو عاتب تزفق وق 
آثارها محبة ما يسره ويرضيهء واجتناب ما يغضبهء فتعليق لزوم اتباع الرسول على 
محبة الله تعالى لأن الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه» وذلك كمال 
المحبة. 


وأما إطلاق المحبة في قوله: ظيْحِبَكُم أله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم 
المحبة وهو الرضى وسّوق المنفعة» ونحو ذلك مق تجليات له لله يعلمها سبحانه. وهما 
المعبّر عنهما بقوله: حبك الله وَيغْوْرٌ كك 4ه فإن ذلك دليل المحبةء وفي القرآن: 
ظوَقَالتِ الْمهود والتَّصَنرئ حَحَن أبتتوأ 0 وأقاوة : قل قَلِمَ يُعَرَيُم يدوب 4 [المائدة: 18). 

وتعليق محبة الله إياهم على طتَابَمْك» المعلّق على قوله: «إن كُسْرٌ مُِبوَْ آلّه» 
ينتظم منه قياس شرطي اقتراني. ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول 
فهو حب كاذبء لأن المحب لمن يحب مطيع» ولآن ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاظة 
للدوتليين بعلاوة ؤفك “قالو أ الطيية 
أأحبّهوأحب فيهملامة إنالملامةفيهمنن أعدائه 

فعلم أن حب العدو لا يجامع الحبء وقد قال العنّابي: 
تودّعدوي ئلم تزعمألني صديقك ليس النّوك عنك بعازب 

وجملة: لاله عَمُوْدٌ تَبِدٌّ» في قوة التذييل مثل جملة: «وَالَهُ عَخَ حكن كزو 
كَدِدّ4 [البقرة: 284] المتقدمة. ولم يذكر متعلق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل 
أسباب المغفرة والرحمة. 

1 إل أطِعوأ الله والسُوك ون مَوْلَوا من لله لا يِب الكفرت )4 . 

عود إلى الموعظة بطريق الإجمال البحت: فذلكة للكلام» وحرصاً على الإجابة» 
فابتدأ الموعظة أولّا بمقدمة وهي قوله: إن الزيت كمَروا كن ثنى عَتَهُْمْ لوهم ول 
َوَكَدُهُم مَنَ سر سَينَا» [آل عمران: 10] ثم شرع في الموعظة بقوله: قل يزيت كَعْروأ 
سَتُعلبوت» [آل لرشعراد” 2 الآية» وهو ترهيب ثم بذكر مقابلة في الترغيب بقوله: ##قُلٌ 
أَوْيَصْكٌ بِحَيرِ ين دَلِكُمٌ » [آل عمران: 15] الآية» ثم بتأييد ما عليه المسلمون بقوله: 

0 أ لا إِلْه 3 هُوٌ» [آل عمران: 18] الآية» وفي ذلك تفصيل كثير. ثم جاء 

بطريق المجادلة بقوله: ين حَآجوْكّ4 [آل عمران: 20] الآية» ثم بترهيب بغير استدلال 
صريح ولكن بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله: «إإنَّ ألذِنَ يَكفروت يلت اله وَيَتَمُْوتَ 
لبينَ بِعَيْرِ حَقٌَ* [آل عمران: 0121 ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله: «إكلٍ 
لَه مَلِكَ أَلْلْكِ» [آل عمران: 26] الآيات. ثم أمر بالقطيعة في قوله: 9لا يَتَحِذٍ الْمَؤّمُِونَ 
كرت 00 آل مرا 8 ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في قوله: «#كُلٌ إن كمسر 
6 لله فتبموك يتبيكه أنه 5 1 َللَهُ عَمُودٌ حك (© كل أطِيعُوأ الله 21 

لا ون أله لا يِب الكَفري 0 » [آل عمران: 31 32]. وختم بذكر عدم محبة 


الكافرين ردًّا للعجز على الصدر المتقدم في قوله: «إنَّ الذرت كَمَرُوا ك تو عَنَهْرْ 
أمولهر» [آل عمران: 10] الآية» ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين كي عن هؤلاء 
الكافرين المعيّنين. 

31 34] «#إنً أنه ِصَطْفَّ عَادَمَ وَنْوْحَا وََالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعْلِمِينَ 
(دُرَيَة بسَعْهَا ما بض وَللَهُ سِيعٌ علط 46 . 

انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة التمهيد والمقصدء كطريقة التخلص» فهذا 
تخلص لمحاجة وفد نجران وقد ذكرناه في أول السورة» فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبو 
البشر أو أحدهما وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب. فأما آدم فهو أبو 
البشر باتفاق الأمم كلها إلا شذوداً من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا 
واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فاشلة 

وآدم اسم أبو البشر عند جميع أهل الأديان؛ وهو عَلَّم عليه وضعه لنفسه بإلهام 
ماني امي عن جد ا ب السو بويك 

يعبر أحدهما للآخرء وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة 
عدن ولا :يجوز أن يكون اسية متشتقا ين الآدمة.. وه 'اللون المستضرطن. لأآن تسمة 
ذلك اللون بالأدمة خاص بكلام العرب». فلعل العرب فنا اسم ذلك اللون أخذاً من 
وصف لون آدم أبي البشر. 

وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضي: أن آدم وجد على 
الأرض في وقت يوافق سنة 3942 اثنين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة 3012 اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبل 
ميلاد عيسى» هذا ما تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنين. والمظنون عند المحققين 
الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن هذا الضبط لا يعتمد» وأن وجود آدم متقادم في 
أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدده سفر التكوين. 

وأما نوح فتقول التوراة: إنه ابن لاامك» وسمّي عند العرب لمك بن متوشالخ بن 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن مَهُلَئيل بميم مفتوحة فهاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى» وتوفي سنة 
ست وثلاثين وتسعمائة وألف قبل ميلاد عيسىء والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ 
وجود ادم. 


166 0 آل عمران: 34633 0 


وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجّجاه الله وأولاده وأزواجهم في 
القُلك فيكون أباً ثانياً للبشر. ومن الناس من يدعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا 
الرأي ذهب مؤرّخو الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم 
أب ثانياً للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة سامء 
وحامء ويافث. وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح. وعمر نوح 
تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى: ظثليِتَ فِِهمَ أَلفَ سَنَدٍ 
ِل يت ت 6م [العنكبوت: 14]» وفي التوراة: أن الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة 
سنة وأن ا صار بعد الطوفان فلاح وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الآلوسي صفته 
بدون سند فقال: كان نوح دقيق الوجه في رأسه طول. عظيم العينين غليظ العضدين كثير 
لحم الفخذين ضخم السرة طويل القامة جسيماً طويل اللحية. قيل: إن مدفنه بالعراق في 
نواحي الكوفةء وقيل: في ذيل جبل لبنان» وقيل: بمدينة الكرك. وسيأتي ذكر الطوفان: 
في سورة الأعراف» وفي سورة العنكبوت» وذكر شريعته في سورة الشورى» وفي سورة 
نوح. 

والآل: الرهط. وآل إبراهيم: أبناؤه وحفيده وأسباطه» والمقصود تفضيل فريق 
منهم. وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه كموسى» ومن قبله» ومن بعده؛ وكمحمد عليه 
الصلاة والسلام؛ وإسماعيل» وحنظلة بن صفوان» وخالد بن سنان. 

وأما آل عمران: فهم مريمء وعيسىء فمريم بنت عمران بن ماتان كذا سمّاه 
المفسرونء وكان من أحبار اليهود» وصالحيهمء. وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره 
فهو أبو مريم» قال المفسرون: هو من نسل سليمان بن داودء وهو خطأ. والحق أنه من 
نسل هارون أخي موسى كما سيأتي قريباً. وفي كتب النصارى: أن اسمه يوهاقيم» فلعله 
كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون؛ إذ المقصود هنا 
التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله: #أاإِدْ كلت بِمْرَأتُ عمَوْت». 

وتقدم الكلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى: #9وَإِدْ بَيِنَكُم يِنْ ءَالٍ 
فِرْعَوْنَ» في سورة البقرة [49]» ولكن الآل هنا متعين للحمل على رهط الرجل وقرابته. 

ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على غيرهم» أو اصطفاء كل 
فاضل منهم على أهل زمانه. 

وقوله: ادْرَية بعْصبَا ما بَعْضَِ» حال من آل إبراهيم وآل عمران. والذرية تقدم 
تفسيرها عند قوله تعالى: #ثَاكَ ومن دَرِسّي»* فى سورة البقرة [124]. وقد أجمل البعض 
هنا 03 النعصضرة بان كسد الاتساك نين هدم الدريةاه قرت الاتضال ل عيض 


0 سد 5ك 2ه (197 2 
3 بين هذه 0 را 0 فكل بعض فيها هو متصل بالبعض الآخرء كما تقدم 

والغرض من ذكر 8 تذكير 59 والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي 
محمد عله . فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق. ومن هنا ظهر 
موقع قوله: 9دَالّهُ سِيعٌ عَلِةٌّ» أي: سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية: كقول 
اليهود في عيسى وأمه وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى لمحمد 7 

[3» 36] «إدْ كَل بِمْراثٌ عِمَونَ رَبَ الله درت 1ك ما ف بظي مُحَرَرَا تَمَبلَ 
مي إِنَقَ أنت أليَمِيمُ لقم © (©6 كَلَنَا وَصَعَئّْنَا كَالتْ ًِ إك متشا أنىٌ وَانَّهُ. أعلك .يما 

0 رو رركا لراش ا 


كا ألذّكَرُ انق داك معنا مسر فإن أعيذها بلق وَدُرَيتَهَا مِنَ ألسَّيْطن 


اليجي2 )4 . 

تقدم القول في رق (إذ) في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى: «إوَإِدٌ مَالَ 
ريلك متك زه حَاعِل 2 الض لم4 [البقرة: 30]. وموقعها هنا أظهر في أنها غير 
متعلقة بعامل» فهي لمجرد الاهتمام بالخبرء ولذا قال أبو عبيدة: إذ هنا زائدة» ويجوز 
أن تتعلق باذكٌر محذوفاًء ولا يجوز تعلقها باصطفى: لأن هذا خاص بفضل آل عمران» 
ولا علاقة له بفضل ا ونوح وآل إبراهيم. 

وامرأة عمران حنّة بنت فاقوذا. قيل: مات زوجها وتركها حُبلى فنذرت حَبَّلَها ذلك 
ماخر أي : فذاضا لخدمة بيت المقدسء» وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً. 
وإفثلاق المهري علق هنذا الفعس إطللاق: تكريت لأنه نا علض لخدمة بيت المقدس 
فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. قيل: إنها كانت تظنه ذكراً 
فصدر منها النذر مطلقاً عن وصف الذكورة وإنما كانوا يقولون: إذا جاء ذكراً فهو محرر. 
وأنّث الضمير في قوله: اننا وَصَمَتَئ وهو عائد إلى: اإمَا ل بَن» باعتبار كونه 
انكشف ماصدقه على أنثى. 

وقولها: «اّ سما أنَقّ» خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب 

وتأكيد الخبر ب(إن) مراعاة لأصل الخبرية» تحقيقاً لكون المولود أنثى؛ إذ هو 
بوقوعه على خلاف المترقب لها كان بحيث تشك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
بطريق التأكيدء فلذا أكدته. ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمته على 
طريقة المجاز المركب المرسل» ومعلوم أن المركب يكون مجازاً بمجموعه لا بأجزائه 


6198 روي ال عران: 36:35 للق 09 


ومفرداته» وهذا التركيب بما اشتمل عليه من الخصوصيات يحكي ما تضمنه كلامها في 
لغتها من المعاني: وهي الرَّوْعة والكراهية لولادتها أنثى» ومحاولتها مغالطة نفسها في 
الإذعان لهذا الحكم» ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بهاء ثم التنقل إلى التحسير على 
ذلك». فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن معان كثيرة قصدتها في 
مناجاتها بلغتها. 

وأنْثْ الضمير في «االل وا أنقّ4 باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها 
«أَنقّ4 إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيداً.ء فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال. 


وقوله: واه عْلدُ يما وَصَصَستت» جملة معترضة» وقرأ الجمهور: وص صَعَك 4 
بسكون التاء فيكون الضمير 557 إلى امرأة عمران» وهو حينئذ من كلام الله تعالى 
وليس من كلامها المحكيء والمقصود منه: أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت» وأنها 
خير من مطلق الذكر الذي سألته» 'فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها» وتعليم بأن من 
فوّض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقّب تدبيره. 

وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب: بضم التاء» على أنها ضمير 
المتكلمة امرأة عمران» فتكون الجملة من كلامها المحكي» وعليه فاسم الجلالة التفات 
من الخطاب إلى العَيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخبر مستعمل في التحسر. 
يكون المولود ذكراً» فتحرّره لخدمة بيت المقدس. 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد 
الذكورء أي: ليس جنس الذكر مساوياً لجنس الأنثى. 

وقيل: التعريف في 8وَلِيْسَ اْذَكَرُ كَلْأنَقّ» تعريف العهد للمعهود في نفسها. وجملة 
مولس ارم تكملة 0 الما بقوله : 0 أ , » والمعنى: 
الأنثى. وجعلوا نفي المشابهة على بابه من نفي مشابهة المفضول للفاضل» وإلى هذا مال 
صاحب الكشاف وتبعه صاحب 00 والأول أظهر. 
وذلك في 01 العرنة ا سواء كذا وكذاء ا كذا 57 كذاء ولا هو مثل كذاء 
كدرل تعالى: «اكل ستو الذي يَتَلَوْتَ وَالنِنَ لا بَتْلَمُونُ» [الزمر: 19» وقوله: «إيسة التبدء 


بيه 011 


لسن كار من ألِنَسَآء» [الأحزاب: 32] وقول السموأل: 


نليس سوةًع الم وحكهول 

وقولهم : «مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا كصَدّى). 

ولذلك لا يتوخون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به؛ إذ لم يبق 
للتشبيه أثرء ولذلك قيل هنا: «وَلّس الذْكَرْ كَلْأاْدَقٌّ». ولو قيل: وليست الأنثى كالذكر 
لفهم المقصود. ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ 
المتكلم. وقد يجيء النفي على معنى كون المشبه المنفي أضعف من المشبه به كما قال 
الحريري فى المقامة الرابعة: «غدوت قبل استقلال الركاب» ولا اغتداء اغتداء الغراب»» 
وقال في الغادة عشرة: ا(اوضحكتم وقت الدفن» ولا ضَحِكَكُم ساعة الزَّفن)2 وفي 
الرابعة عشرة: «وقمت لله ولا كعمرو بن عبيد» فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الآية. 

وقوله: طوَللك سَمَيْهًا ميم الظاهر أنها أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني 
إسرائيل وهي مريم أخت موسى وهارونء وخوّلها ذلك أن أباها سَمِيُ أبي مريم أخت 
موسى. 

وتكرر التأكيد في «اَاِقَ ثُِيدُهَا يلّت» للتأكيد: لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها 
ستُعرض عنها فلا تشتغل بهاء وكأنها أكدت هذا الخبر إظهاراً للرضا بما قدر الله تعالى» 
ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة» وأكدت جملة «أَعِيدُمَا» مع 
أنها مستعملة في إنشاء الدعاء: لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان عليها وقت 
الخبرية» كما قدمناه في قوله تعالى: 9«إإن وَََبهَا أَنقّ»#. وكقول أبي بكر: «إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب». 

3] طفَعبَكهَا رَيُهَا بِمَبُولٍ حَسَنِ وَأْبََهَا تان حنسنا». 

تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة» وضمائر النصب لمريم. ومعنى تقبّلها: 
تقبّل تحريرها لخدمة بيت المقدس. أي: أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى. ولم يكن 
ذلك مشروعاً من قبل. 

وقوله: لبِقَبُولٍ حَسَنِ» الباء فيه للتأكيد» وأصل نظم الكلام: فتقبلها قبولًا حستاء 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شىء ثان»ء وهذا إظهار 
للعناية بها في هذا القول» وقد عرف هذا القبول بوحي من الله إلى زكريا بذلك» وأمره 
بأن يكفلها زكريا :أعظ. احتارهمء" وآن يوحي إلبه: بإقامتها"بعد“ذلك لخدمة المسجدء .ول 
يكن ذلك للنساء قبلهاء وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من 
التوراة؛ لأن خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة. 


رمعت + اوَآلبَتهَا يها 42 أنغاها إنساء عنالت): ذلك فن الخلق ونراهة 
الباطن؛ فشبه إنشاؤها وشبابها بإنبات النبات الغض على طريق الاستعارة» وانبات» 
مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت» وإنما أجري على أنبت للتخفيف. 


44 1001 


[37] 9و 42 . 

مد هذا في فضائل مريمء لأنه من جملة ما يزيد فضلهاء لأن أب التربية يُكسب 
خلقه وصلاحه مرباه. 

وزكريا كاهن إسرائيلي اسمه زكريا من بني أبِيّا بن باكر بن بنيامين من كهنة اليهودء 
جاءته النبوءة في كبره وهو ثاني من اسمه زكريا من أنبياء بني إسرائيل» وكان متزوجاً 
امرأة من ذرية هارون اسمها (أليصابات)» وكانت امرأته نسيبة مريم كما في إنجيل لوقاء 
قيل: كانت أختها والصحيح أنها كانت خالتهاء أو من قرابة أمهاء ولما ولدت مريم كان 
أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصاً على كفالة بنت حبرهم 
الكبيرء واقترعوا على ذلك كما يأتي. فطارت القرعة لزكرياء والظاهر أن جعل كفالتها 
للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك. 

وقرأ الجمهور : «وَكمَلَهَا رَِيَة» - بتخفيف الفاء من كفلها ‏ أي: تولى كفالتهاء 
وقرأ حمزة» وعاصم» والكسائي» وغنك؟ ا(وكتلها) ب وتسديد الفاء - أي : أن الله جعل 
زكري كافلة لهاء. وقرا التجمهون زكريا نهمهزة فى الخرة»: ممدوداً رقع الهمزة» وقرأه 
حمزةء والكسائي» وحفص عن عاصمء ولت بالقصرء وقرأه أبو بكر عن عاصم: 
بالهمزة في آخره ونصب الهمزة. 

[37] هنا حَكَلَ عَليهَا َيِه الاب وَبَدَ عِندَهَا ينف فال يَمَرْمهُ أن لي 


2 121114 54 سو 


هنذا قَالَتْ هُرّ مِنٌ عند أله إِنَّ لَه رَرْفُ من سه ِعَيْر حِسَابٍ (4)6. 


أ ع مب 


دل قوله: مما دخل عَيهحَا 45 الْمِحرَابَ وَجَدَّ عِندَهًا م4 على كلام محذوف» 
أي : فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت المقدس» وكانت تتعبد بمكان تتخذه لها فلخرا ناه 
وكان زكريا يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثمارأ في غير وقت وجود صنفها. 

و كما» مركّبة من «كل» الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليهء ومن «ما» 
الظرفية وصِلّتها المقدرة بالمصدرء والتقدير: كل وقت دخول زكريا عليها وجد عندها 
رزقاً 

0 (كل) على النيابة عن المفعول فيهء وقد تقدم عند قوله تعالى: 9ِكُلَمَا 
ُرْقُوأ ينها مِن مَمَرَمَ رَرْهًا مَانُوأْ هَدَا ألذه رُزْقَنَا من مَلُّ» في سورة البقرة [25]. 


ل 1ت 62010 

فجملة ظوَجَدَ عِنَدَهَا ْم حال من زكريا في قوله: وكمَلهًا رؤية4. 

ولك أن تجعل جملة ظوَجَدَ عِنَدَهَا رَِْا» بدل اشتمال من جملة «إوكتلهَا ركي42. 

والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته» وأكثر ما يتخذ في علو يرئقي 
إليه سم أو 0 وهو غير المسجد. وأطلق على غير ذلك إطلاقات» على وجه التشبيه 
0 صوّروها في مذبح المحراب 

أرادا في مذبح البيعة» لأن المحراب لا يجعل فيه مذبح. وقد قيل: إن المحراب 
مشتق من الحرب لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيهء فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة 
لمحرّب الشيطان. 

ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة 

ونصف يُجعل بموضع القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة. وهو إطلاق مولد» وأول محراب 
في الإسلام محراب مسجد الرسول يك صَنع في خلافة الوليد بن عبدالملك» مذة إمارة 
عمر بن عبدالعزيز على المدينة. والتعريف في #أالْهِحَابَ» تعريف الجنسء ويعلم أن 
المراد محراب جعلته مريم للتعبد. 

07 وام عن المكان» أي من أين لك هذاء فلذلك كان جواب استفهامه 
قوله: ين عند أَلَهِ4. 

واستفهام زكريا مريم عن الرزق لأنه في غير إِبّانه ووقت أمثالهء قيل: كان عنباً في 


0000 


فصل الشتاء. والرزق آنفاً عند قوله : «ووترزقف من شماه د ف عير حِسحاب» [آل عمران: 27. 


سس لعروو سس 


وجملة 3 72 رَرْف من يهاه من كلام مريم المحكي. 

والحساب في قوله: #بعَيْرٍ حِسَابٌ» بمعنى الحصرء لأن الحساب يقتضى حصر 
الشىء المحسوب بحيث لا يزيد ولا ينقص » فالمعنى إن الله يرزق من يريد رزقه بما له 
يعرف مقداره لأنه موكول إلى فضل الله. 

[38] ميك دعا رسكرئة ريد كَلَ رَتَ مَبٌ لم ين لَدُنلَك 5 

و .رت 2 

عِيعْ لف (©4. 

أي: في ذلك المكانء قبل أن يخرجء وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة 
مع قول مريم: «إإنَّ أله ررق من يَهُ بعر حِسَابٍ» [آل عمران: 37]» والحكمة ضالة 
المؤمن» وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعونء فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب 


©22 0 آل عمران: 41-39 0 


الولد في غير إبّانه»ء وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. 
وأيضاً فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضاً إلهياً. ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خيرء والأزمنة الصالحة كذلكء. وما هى إلا كالذوات الصالحة فى 
أنها ل تجليات رضا الله. ْ ١‏ 

وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار 
الصالحة النافعة. ومشاهدة خوارق العادات خوّلت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق» أو 
من المستبعدات» لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى» لا سيما فى زمن الفيض 
أو مكانه؛ فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزاً لحدود الأدب مع الله على نحو 7 قرره القرافي 
في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز. وسميع هنا بمعنى مجيب. 


وو ل 7ه 


01 م او وس رصم 5 . <٠‏ وس الم مره 
[39 - 41] «إقنادته الملليكة وهو هلم يصَبْر ف الْيِحرَابٍ أن الله يُبضَرك سح 
اص 


و ع ا سي سس لس ل لصح سس ل سل سس ل ل ير ل له 75 رسج يري 

مُصَدّكا بكلمت من أله وسَيّدَا وحصورًا وَيَنتعَا مْنَ ألصَلِحِيتَ © قَالَ ب أن يكن ل 
وس ور سهء ملسم ر هع ا 3 اين سر يه ص 40 84 2 رركت حن2 دس داس 
عُلمّ وَكَدَ بلَعَىَ ألْكبر وَامْرَأتَ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِلكَ أنه يَقَمَلُ ما يناد (©) َالَ رَبَ 
8 ام 2 ع2 رمرم 46ح ع مث ننه 000 بج رمك مجم هر م 
إِجَمَل ل ءَايَةَ قَالَ َايَنَكَ ألا تكلم ألنّاس تَلَنَةَ أيَّامِ إلا رمَرًا وَاذَكر رَيَكَ كييرا 


وَسسبَخ بِالْعشِيَ والاتكثر 69 4. 

الفاء في قوله: قَنَادتهُ الْملهكَة» للتعقيب» أي: استّجيبت دعوته للوقت. 

وقوله: «وَهَوٌ فَإيْمُ» جملة حالية؛ والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته؛ لأن 
دعاءه كان في صلاته. 

ومقتضى قوله تعالى: #مَْالِكَ» والتفريع عليه بقوله: 8قَنَادتَه4 أن المحراب 
محراب مريم. 

وقرأ الجمهور: مَنَادنَةُ 4‏ بتاء تأنيث ‏ لكون الملائكة جمعاًء وإسناد الفعل للجمع 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة؛ أي: نادته جماعة من الملائكة. ويجوز أن يكون 
الذي ناداه ملكاً واحداً وهو جبريل» وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل لوقاء فيكون إسناد 
النداء إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم: قتلت بَكرٌ كُليباً. 

وقرأه حمزة» والكسائي. وخلف: فناداه» الملائكة على اعتبار المنادي واحداً 
من الملائكة وهو جبريل. 

وقرأ الجمهور: #أنَّ أل بفتح همزة (أن) على أنه في محل جر بباء محذوفة» 
أي : نادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحيى. 


0 عد 5 0 20287 نظ 


وقرأ ابن عامر وحمزة (إن) بكسر الهمزة على الحكاية. وعلى كلتا القراءتين فتأكيد 
الكلام بإن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر؛ لأنه لغرابته ينزل المخبر به منزلة 
المتردد الطالب. 
بقرينة دخول الباء 0 5-5 في سورة مريم 71 0 صَركَ بعل 0-0 يح 4. 

ويحيى معرّب يوحنا بالعبرانية» فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
المضارع من حيي» وهو غير منصرف للعجمة أو لوزن الفعل. وفتل يحيى في 
كهولته عَكدِ بأمر هيرودوس قبل رفع المسيح بمدة قليلة 

وكة فضيمق إلى تلن رندديا لايم نار بطي فنا رخا راكوا لقي الئاه عوك 
بِكِمد هن لد فمضدقا حال من بحي أ كامل التوفيق لا يتردد في كلمة تأتي من 
عند الله. وقد أجمل هذا الخبر لزكريا ليعلم أن حادثاً عظيماً سيقع يكون ابنه فيه مصدقاً 
برسول يجيء وهو عيسى #َلكنلك. 

جا كا اس وا سيا م ا 
5 أي : : كان تكوينه غير معتاد» وسيعجيء عند قوله تعالى : 3 أ م يَبَضَّركِ بِكمَةَ منه 

ع2 سمه الْمَسِيح عيسى سن هرم 4# [آل عمراك: 5]. والكلمة على هذا اناده إلى مجيء 

عيسى يز . ولا شك أن تصديق الرسول» ومعرفة كونه صادقاً بدون تردد2؛) هدى عظيم 
من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق» وقد فاز بهذا الوصف يحبى في 
الأولين» وخديجة وأبو بكر في الآخرين» قال تعالى: #والذه جَآء بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به-.» 
[الزمر: 133]» وقيل: الكلمة هنا التوراة» وأطلق عليها الكلمة لأن الكلمة تطلق على 
الكلام» وأن الكلمة هي التوراة. 

والسيد فَيْعِل من ساد يسود إذا فاق قومه فى محامد الخصال حتى قدّموه على 
أنفسهم » واعترفوا له بالفضل. فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة 
والبذل لها وإتعاب التفس لراحة الناس» قال الهذلي: 


وإن سيادةًالأقوام ناعلم ليا ع #3 متط يدبا طويين 


وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالًا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف 
الوجوهء وملاكه بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال العظائم» وأصالة الرأي» وفصاحة 
اللسان. 


22> د جح فد 


والسيد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم عا : 
وفى الحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخراء وفيه: (إن ابنى هذا سيد) يعنى الحسن بن 
على» فقد كان الحسن جامعاً خصال السؤدد الشرعى» وحسبك من ذلك أنه تنازل عن 
حق الخلافة لجمع كلمة الأمة» ولإصلاح ذات البين» وفي تفسير ابن عطية عن عبدالله 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً أسود من معاوية ابن أبى سفيان» فقيل له: وأبو بكر 
وعمرء قال: هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما». قال ابن عطية: «أشار إلى أن 
أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلةٍ هما فيها خير من معاوية» ولكن 
مع تتبع الجادة» وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد» ومعاوية 
قد برّز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه ولم 
يواقع محذوراً). 

ووصف الله يحيى بالسيد لتحصيله الرئاسة الدينية فيه من صباهء فنشأ محترماً من 
جميع قومهء قال تعالى: 9إوَءَايْسَهُ هكم صَبًِا ا 0 6 وَحَمَانا من لدي وذكرة» [مريم: 12» 
3ه وقد قيل: السيد هنا الحليم التقى معاًء قاله: قتادة؛ والضحاكء وابن » عباس؛ 
وعكرمة. وقيل: الحليم فقطء قاله ابن جبير. وقيل: السيد هنا: الشريف, قاله جابر بن 
زيدء وقيل: السيد هنا العالم» قاله ابن المسيب» وقتادة أيضاً. 

وعطف السيداً) على و 0 اجصورأ وما بعذه عليه» ٠‏ يؤذن 3 المراد 
أي: حصور عن قربان النساء. 

وذكرٌ هذه الصفة في أثناء صفات المدح: إما أن يكون مدحاً لهء لما تستلزمه هذه 
الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة. بأصل الخلقة» ولعل ذلك لمراعاة براءته مما 
يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم. وقد كان اليهود في عصره في أشد 
البهتان والاختلاق» وإما ألا يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحاً له لأن من هو أفضل 
من يحيى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النساءء فتعين أن يكون 
ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاماً لزكريا بأن الله وهبه ولداً إجابة لدعوته» إذ قال: فَهْبَ لك 
ين لَدنكَ وَلِيَا © بَرثْمْ »4 [مريم: 5: 68] وأنه قد أتم مراده تعالى من انقطاع عقب زكريا 
لحكمة علمهاء وذلك إظهار لكرامة زكريا عند الله تعالى. 

ووسّطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيساً لزكريا وتخفيفاً من وحشته لانقطاع 

وقوله: #أَنّ يَكُون لك عُلمّ4 : استفهام مراد منه التعجب» قصد منه تعرف 
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إمكان الولد. لأنه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله: «أنّ مَكُونٌ 
ك عُلَمُ4 إلا تطلباً لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة» وليس من الشك في 
صدق الوعدء وهو كقول إبراهيم: 9« لْيَظْمَبنَ ليم [البقرة: 01260 فأجيب بأن الممكنات 
داخلة تحت قدرة الله تعالى وإن عرَّ وقوعها في العادة. 

وآنَّ4 فيه بمعنى كيفء أو بمعنى المكان» لتعذر عمل المكانين اللذين هما سبب 
التناسب وهما الكبر والعَقْرة. وهذا التعجب يستلزم الشكر على هذه المنة فهو كناية عن 
الشكر. وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأة أخرى 
وهذه كرامة لامرأة زكريا. 

وقوله: ومَدَ بَلَتَيَ ألعكبَر4 جاء على طريق القلب» وأصله: وقد بلغت الكبرء 
وفائدته إظهار تمكن الكبر منه كأنه يتطلبه حتى بلغه كقوله تعالى: يتما توأ يذرككم 
أَلْمَوْثُ [النساء: 78]. 

والعاقر المرأة التي لا تلد عَقَرَت رحمهاء أي: قطعته. ولأنه وصف خاص بالأنثى 
لم يؤنث كقولهم حائض ونافس ومرضع. ولكنه يؤنث في غير صيغة الفاعل» فمنه قولهم 
«عقرى» دعاء على المرأة» وفي الحديث: «عقرى حلقى» وكذلك نفساء. 

وقوله: « كَدَلِلّ أَمَّدُ يَقَمَلُ مَا 4505 أي: كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل 
من شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأة عاقر كذلك» ولعل هذا التكوين حصل بكون زكريا 
كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة في الرحمء فلما هرم اعتدلت تلك 
القوة فصارت كالمتعارف» أو كان ذلك من أحوالٍ في رحم امرأته ولذلك عبّر عن هذا 


خو سر كل عن ررس 


التكوين بجملة 9يفْعَلٌ ما #552 أي: هو تكوين قدّره اللهء وأوجد أسبابه. ومن أجل 
ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى. 

وقوله: «ثَالَ رَبَ ْمَل ل عاية» أراد آية على وقت حصول ما بشّر بهء وهل هو 
قريب أو بعيدء فالآية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه. وعن السدي والربيع: 
آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واراداً من قِبّل الله تعالى» وهو ما فى إنجيل لوقا. 
وعندي في هذا نظرء لأن الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه 
بعلم ضروري. 

وقولة» طانائقق ألا تشكيل الك ككئة آيَار إلا كرا جعل الله خيسة ناته عن 
الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجتهء لأن الله صرف ما له من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يُذكر 
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من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر. أو أمره بالامتناع من الكلام مع 
الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل» أي: متى تمت ثلاثة الأيام كان 
ذلك أمارة ابتداء الحمل. قال الربيع: جعل الله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره 
به المَلّكُء وبذلك صرح في إنجيل لوقاء فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل 
أسلوب الحكيم لأنه سأل آية فأعطي غيرها. 
وقوله: وَاذمٌ رَيّكَ مكيبا وسَيح بِالْعَثِي وَالّابَكثرُ» أمرٌ بالشكر. والذكر المراد به: 

الذكر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة النطق. أو الذكر اللساني إن كان قد نهي 
عنها فقط. والاستثناء في قوله: مإ عر استثناء منقطع. 


 42[‏ 44] «وورة قَالتِ لْمبِحةُ يْمَرَيمُ إِنّ أسّهَ إِمَطمَدكٍ وَطهّرَكٍ وَامَطمَلكِ عَلّ 
نك العكهيرت ©) يَعَرَيْمٌ اقَنير لبك وَاسْجيه وَاركهم مع الريسة © (8) ذَلِكَ مِنْ 
2 الححن وْحِيهِ إِليْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يلقورت أ َقلمَهُم أذ 2 و يَكثُل ب ٌّّ مم وَمَا 


خنتّ لَدَيْهِمْ 3 يخاضمون 4©9>. 

عطف على جملة: #«َْإإدْ كلت بِمَرَأتُ عِمَرّتَه. انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر 
مريم. 

ومريم عَلم عبراني» وهو في العبرانية بكسر الميم» وهو اسم قديم سُمٌّيت به أخت 
موسى ظَلددُ. وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عيسى ولا لمولدهاء 
ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء فى بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجارء قد حملت من 
غير زوج. 

والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجلة التي تُكثر مجالسة الرجال كما قال 
رؤبة: قلت لزير لم تصله مريمه. 

(والرير بكسر الراي الذي يكثر زيارة النساء). وقال في الكشاف : مريم في لغتهم ‏ 
ي: لغة العبرانيين ‏ بمعنى العابدة. 

وتكرر فعل إسَطَمَنكِ» لأن الاصطفاء الأول ذاتي» وهو جعلها منزهة زكيةء 
والثاني بمعنى التفضيل على الغيرء فلذلك لم يُعَدَّ الأول إلى متعلق» وعدي الثاني. ونساء 
نبوءتها والنبوءة تكون للتساء دون الرسالة. 

وإعادة النداء في قول الملائكة © بلمريم اقنير # لقصد الإعجاب يحالهاء لأن النداء 


كام 
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الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة» فكان النداء الثاني 
مستعملًا في مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب 
بهاء ونظيره قول امرئ القيس : 


«فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ». 

والقنوت ملازمة العبادة» وتقدم عند قوله تعالى: «إوَقُومُوأ لو مَلنِتينَ»# في سورة 
البقرة [238]. 

وقدم السجودء لأنه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر. 

وقوله: لمم ألكيِينَ4 إذن لها بالصلاة مع الجماعة». وهذه خصوصية لها من بين 
نساء إسرائيل إظهار لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء» ولذلك جىء فى الراكعين بعلامة 
جمع التذكير. 0" 

وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده وهو «إيمريم إنَّ أله يبسرك يِكَلِمَةٍ 4 
[ل:عمراق + :45] لقضد تأنيسها بالكبر الموالى لأنه لما كان حاضله جلت لها حَرّنا وسرء 
قالةرزيج الناس مهد الما ابصلت إلنها ميزه «زيرقتها ينها يمحل عناية الله فلا جرم 
أن تعلم بأن الله جاعل لها مخرجاً وأنه لا يخزيها. 

وقوله: «إوبًا كنْتَ لدم إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض ذلكء وإلا لقال: وما 
كنت تتلو كتبهم مثل: «وَمَا كُنتَ لُتَلُاْ ين قَيْلِى من كِتب4 [العنكبوت: 48]» أي: إنك 

وقوله: «إإِد يلقو أَقَلَمَهُمَ»م وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة كانوا يقترعون 
بها في المشكلات: بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليهاء 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجح الحق. فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا من شعار الإسلام وليس لإعمال القرعة 
في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه. 
وأشارت الآية إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنة» إذ كانت يتيمة كما 
تقدم فحصل من هذا الامتئان إعلام بأن كفالة زكريا مريم كانت بعد الاستقسامء وفيه 


© 7 ا 1 

[45: 46] «إدٌ قَالت الملتكةٌ يَمَرْيمُْ إن لَه مبَيَرَدِ يِكمَةَ هَنْهٌ إسَمهُ 
ليح عِسى إن ميم وها ف لديا وَالِيوَة وين الْنَديينٌ (© وَْكَلمٌ لس ذ 
الْمَهْدِ مَكََدٌ دين ألصَبِت 46. 

بدل اشتمال من جملة 9وَلدٌ ملت الْمَلَيِكَةهُ يمَرَيُمْ إِنّ أنه إِمَطْمَنكِ» [آل عمران: 42] 
قُصد منه التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة. ولكونه بدلا لم يعطف على ظطإدْ 
قَاَتِ» الأول. وتقدم الكلام على «يُبَضَرك». 

والكلنة مراة بها كلم التكوين: وهى تعلق القدرة الفتجيرئ كما فى خديت خلن 
الإنسان من قوله: «ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله» الخ. 

ووصف عيسى بكلمة مرادٌ به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين» أي: 
بدون الأسباب المعتادة. 

وقوله: طينة» (من) للابتداء المجازي. أي: بدون واسطة أسباب النسل المعتادة» 
وقد دل على ذلك قوله: «َإإِدًا قَصَئ أَمرَا» [آل عمران: 47]. 

وقوله: اإِسَمَهُ الْسَِيعٌ عِيسى إن مَرْيِمْ» عبّر عن العَلَّم واللقب والوصف بالاسمء 
لأن لثلاثتها أثراً في تمييز المسمّى. فأما اللقب والعَلّم فظاهر. وأما الوصف المفيد 
للنسب فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف» 
وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم: زياد ابن سمية قبل أن يلحق بأبي 
سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان» وإما لأن لأمه مفخراً عظيماً كقولهم: عمرو ابن 
هند» وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصفء ونقلت إلى العربية عَلَماً بالغلبة على عيسى» 
وقد سمّى متنصّرة العرب بعض أبنائهم «عبد المسيح». وأصلها مَسّبِّح - بميم مفتوحة» ثم 
سين مهملة مكسورة مشددة) ثم ياء مثناة مكسورة مشددة؛ ثم حاء مهملة ساكنة ‏ ونطق 
به بعض العرب بوزن سكين. 

ومعنى مسيح ممسوح بدهن المَسّحة وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن 
يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهنا لبني إسرائيل» وصارت كهنة بني 
إسرائيل يمسحون بمثله من يملّكونهم عليهم من عهد شاول الملك» فصار المسيح عندهم 
بمعنى الملك. ففي أول سفر صمويل الثاني من كُتب العهد القديم قال داود للذي أتاه 
بتاج شاول الملك» المعروف عند العرب بطالوت: «كيف لم تَخَففْ أن تمد يدك لتهلك 
مسيح الرب). 
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فيحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كما يُسَمّون بملك» ويحتمل أنه لقب لقبه به 
اليهود تهكما عليه إذ اتهموه بأنه يحاول أن يصير ملكأ على إسرائيل» ثم غلب عليه 
إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك» فلذلك سمي به في القرآن. 

والوجيه ذو الوجاهة وهي: التقدم على الأمثال» والكرامة بين القوم؛ وهي وصف 
مشتق من الوجه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منهء وأجمعها لوسائل الإدراك 
وتصريف الأعمالء» فأطلق على أول الشىء على طريقة الاستعارة الشائعة فيقال: وجه 
النهار لأول النهارء قال تعالى: «إوقالت ظَيمَةٌ من أَمْلٍ الكت ينوا بالذه أرِلَ عَلَ ألذيرت 
امنأ وَجَد أَلنَهَارٍ افوأ جره [آل عمران: 0]72 وقال الربيع بن زياد العبسي: 

وقال الأعشى : 

ولاخ عونو ونه اتيت كات تعلق 

ويقولون: هو وجه القوم» أي: سيدهم والمقدم بينهم. واشئّق من هذا الاسم فعل 
وجه بضم الجيم ككرم» فجاء منه وجيه صفة مشبهةء فوجيه الناس المكرم بينهم» 
[الأحزاب: 69]. 

والمهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له يمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه 

وخص تكليمه بحالين: حال كونه في المهدء وحال كونه كهلاء مع أنه يتكلم فيما 
بين ذلك لأن لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه. فأما تكليمه الناس في 
المهد فلاأنه خارق عادة إرقاضاً لنبوءتهء وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس إلى 
الشريعة. فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين وهي ما 

وعطف عليه #إوَينَ ص4 فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال. 

والصالحون الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم» والصلاح استقامة الأعمال وطهارة 
النفسء» قال إبراهيم: «رَتَ هَبْ ل ين أَلصَدِميةٌ )4 [الصافات: 100]. 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشباب؛» والمرأة شهلة 
بالشينء ؤلا يقال كهلة؛. كما لا يقال شهل للرجل» إلا أن العرب. قديماً سموا شهلة مثل 


© 0 آل عمران: 47 0 


مدن عدن و الجلقي القن الما وتنا ولف على أ الرسفة امك قد عاد 
عيسى ظُلتمْلٌِ حين بعث ابن نيف وثلاثين 

وقوله: 9إوَجِهًا» حال من «كلمة» باعتبار ماصَدَفها «وَسسَ الْمتَرين» عطف على 
الحال» ويكلم كم غ4 جملة معطوفة على الحال المفردة: أن الجملة التي لها محل من 
الإعراب لها حكم المفرد. 

وقوله: 8ف الْمَهْدِ4 حال من ضمير (يكلم). ك4 عطف على محل الجار 
والمجرور. لأنهما في موضع الحال» فعطف عليها بالنصب» (من الصالحين) معطوف 
على لين التية». 

4 ا 0 55 ا 1 

0 عل ل مون 50 
والنداء للتحسٌ ع للخطاب: أن الذي كلّمها هوا لمَلّك وهي قل توح جهت 


0 


إلى الله. 

والاستفهام في قوله: «آَنَّ يون لم وي للإنكار والتعجب» ولذلك أجيب جوابين 
أحدهما: #كدَيِكِ أَمَدُ يَمَلقّ ما 4214 فهو لرفع إنكارهاء والثاني: #إدَا نَصَى آمرا»# إلخ 
لرفع تععجبها. 


عر 


وجملة: َلك أله يَخَلقَ» إلخ جواب استفهامهاء ولم تتعطف لأنها جاءت على 
طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى: مقَالُوأ أَمحَعَلُ فيبًا# وما بعدها في سورة 
البقرة 01301 والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي. 

واسم الإشارة في قوله: «حَديكٍ» راجع إلى معنى المذكور في قوله: «إإنَ أله 
يبَر بِكلِمَةٍ ديم إلى قوله: #وكياد» 00 عمران: 45: 46] أي: مثل ذلك الخلق 
00 يخلق الله ما يشاء. رن اسم الجلالة على الفعل في قوله: أله يَخَلْقَّ4 لإفادة 

ف الحكر وتسقيق 

وعبّر عن 9 الله 0 بفعل يخلق: لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة 
لإيجاد مثله» فهو خلق أَنْتٌ غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس؛ فكان لفعل يخلق هنا 
موقع متعين» فإن الصانع إذا صنع شيئاً من مواد معتادة وصنعة معتادة» لا يقول خلقت 
وإنما يقول صنعت. 


[48: 9] «اوَيْمَْمُهُ الكتب وَالْحِكُْمَةٌ والتَورنْة 0 0 لَّ 
أ كذ ينث ,كيو يد يكم إن أت تسم درت ظِينِ كَهِيِكَةٍ 


أل عو ١‏ سر 
الطم نفخ فِيدِ فَيَكوَنَ كر بِادْنٍ أت وَأَوَُ الْأكَمَهَ برضت وك 31 بدن 
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ىن سجرن فر سر 7 سامسص ع2ه. ف 8 ود ا > + عيعرة ره و 
الله واتدء يما تاكلون و تَنَخِرُونَ له يِوْتِكُمَ إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَهَ لمم إن كشْر 


جملة «اوَيُمَيْمُهُ4 معطوفة على جملة #«وَيْكلمْ ناس ف الْمَهَدِ» [آل عمران: 46] 
بعد انتهاء الاعتراض. 

وقرأ نافع وعاصم: #وَيُعَلِمَة 4 بالتحتية -» أي : يعلمه الله. وقرأه الباقون بنون 
العظمة» على الالتفات. 

و« ألَكِنبَ4 مراد به الكتاب المعهود. وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل» 
ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة» وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل في أول 
السورة. 

وَرَسُولً# عطف على جملة: ‏ يعلمه ‏ لأن جملة الحال» لكونها ذات محل من 
الإعراب» هي في قوة المفرد. فنصب رسولًا على الحال» وصاحب الحال هو قوله: 
2 بِكلمَةٍ 4 » فهو من بقية كلام الملائكة. 

وفتح همزة أن في قوله: «َإآتّ مَدَ يطْفكم» لتقدير باء الجر بعد وا أي : 
رولا بهذا النقال" لجا تيه وصنت رسو فين كوئه مبعوثاً بكلام» فهذا مبدأً كلام بعد 
انتهاء كلام الملائكة 

ومعنى طينَدٌّ4 أريِلت إليكم من جانب الله» ونظيره قوله تعالى: «وَنًا 2 
عِسَئ بِلبِيَتِ مَل قَدَ نمكم يِالْحِكْمَةِ4 [الزخرف: 63]. 

وقوله: اي »# حال من ضمير «جننك» لأن المقصود الإخبار بأنه رسول لا 
بأنه جاء بآية. شبّه أمر الله إياه بأن يبلّغ رسالة بمجيء المرسّل من قوم إلى آخرين» 
ولذلك سمّي النبي. رسولا. 

والباء في قوله : © بَايّةِ 4# للملابسة» أ : مقارناً للآيات الدالة على صدقي في هذه 
الرسالة المعبر عنها بفعل المجيء. والمجرور متعلق «اجِنْتُكُّ» على أنه ظرف لغوء 
ويجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من جتتكمء لأن معنى «ايمْفكم» : 
أرسلت إليكم» فلا يحتاج إلى ما يتعلق به. 


000 مسمس 0 
حر 


وقوله: ©« إن أَخَلْقُ» بكسر الهمزة استئناف لبيان آية» وهي قراءة نافع» وأبي جعفر. 
وقرأه الباقون بفتح همزة #آتّ» على أنه بدل من أن هَدَ مْتَكم». 

والخلق: حقيقته تقدير شىء بقدذر» ومنه خلق الأديم تقذيره بحسبا ما يراد من 
قطعه قبل قطع القطعة منهء قال زهير: 
ولأ: 5 نحا 3-1 24 و 8 القؤْم يخلق ثملايّفْري 

يريد تقدير الأديم قبل قطعه. والقطع هو الفري» ويستعمل مجازاً مشهوراً أو 
مشتركاً في الإنشاء والإبداع على غير مثال ولا احتذاءء وفي الإنشاء على مثال يبدع 
ويقدرء قال تعالى: «وَلِمَدَ سَلَفَنَحَكُمْ تم صوَرَنكةَ» [الأعراف: 11] فهو إبداع الشيء 
وإبرازه للوجود. والخلق هنا مستعمل في حقيقته. أي: أقدر لكم من الطين كهيئة الطيرء 
وليس المراد به خلق الحيوات» بدليل قوله؛ لتَشُع فيد». 

وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى: 9مَحَدٌ أَريعَةَ ين ألطَيْرِ»# في سورة 
البقرة [260]. والكاف في قوله: «إكَمِيَكَةٍ الطَيْرٍ»# بمعنى مثل» وهي صفة لموصوف 
محذوف دل عليه: أمَلُقُ4: أي: شيئاً مقدراً مثل هيئة الطير. وقرأ الجمهور: لطر » 
وهو اسم يقع على الجمع غالباً وقد يقع على الواحد. وقرأه أبو جعفر الطائر. 

والضمير المجرور بفي من قوله: انسح فِيهِ»# عائد إلى ذلك الموصوف 
المحذوف الذي دلت عليه الكاف. 

وقرأ نافع وحده : مَّيَكوْنٌ طائراً» بالإفراد» وقرأ الباقون: #مَيَكْونٌ طيراً» 
بصيغة اسم الجمع. فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضميرء وقراءة الباقين على اعتبار 
المعنى. جعل لنفسه التقدير» وأسند لله تكوين الحياة فيه. 

والهيئة: الصورة والكيفية» أي: أصور من الطين صورة كصور الطير. وقرأ الجميع: 
«كهيَكَةِ» بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة. 

وزاد قوله: 8 بِإِدَنِ أسَهِ»ك لإظهار العبودية» ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. 
والأكمه: الأعمى. أو الذي ولد أعمى. 

والأبرص: المصاب بداء البرص» وهو داء جلدي له مظاهر متنوعة منها الخفيف 
ومنها القوي» وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلدء فإن كانت غائرة في 
الجلد فهو البرص» وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البّهق» ثم تنتشر على الجلد 
فربما عمّت الجلد كله حتى يصير أبيض» وربما بقيت متميزة عن لون الجلد. 


5 آل عمران : ار 
الذية: ينللون من "النظافة أو مدكتر 1 الأياكن "العدرةة و العرمن: و الها رن والتر قاف يطلفوة 
البرص على مرض آخر هو من مبادئ الجذام» فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت أعراضه 
على واحد منهم. فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا من وراء حجاب» 
كما وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند. وأما العبرانيون فهم 
أشد فى ذلك. وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرضنةوأاطالت نف ناته وكررقة مراراء 
ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل» وقد وصفه الوحي 
لموسى ليعلمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجهء ومن أحكامهم أن المصاب 
يُعزل عن القوم ويجعل في محل خاصء وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين. ولهذا كان 
إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم ديناً ودنيا. 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصّلوا بين 
أنواعه التي توجب الخيار والتي لا توجبه» ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد 
أجل يرئه. 

وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضاًء كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين» 
فكان إذا أحيا ميتاً كلمه ثم رجع ميتاًء وورد في الأناجيل أنه أحيا بنتاً كانت ماتت 
فأحياها عقب موتها. ووقع في إنجيل متى في الإصحاح (17) أن عيسى صعد الجبل 
ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم. وكل ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك. 

ومعنى قوله: #8إدَيِتُك يمَا تَأَظُونَ وما تَنِرُودَ ف يوْتِكُمً» أنه يخبرهم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحدء فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهمء وما عندهم مدخر 
فيهاء لتكون هاته العاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله: (أنبئكم) لأن الإنباء 
يكون في الأمور الخفية. 

وقوله: «إنَّ ف دَنِكَ لَآيَهَ لَحكُمْ إن كُثر مُزْمنَِتَ» جعل هذه الأشياء كلها 
آيات تدعو إلى الإيمان به» أي: إن كنتم تريدون الإيمان» بخلاف ما إذا كان دأبكم 
المكابرة. والخطاب موجه منه إلى بنى إسرائيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم. 

وتعرّض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلًا على 
ألوهية عيسى» بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشرء فمن قدر عليها فهو 
الإلهء وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله: 9يَايَّ مّن يك # وقوله: 
9بِإِدَنٍ اللَّهِ»# مرتين. وقد روى أهل السير أن نصارى نجران استدلوا بهذه الأعمال لدى 


البي كل. 


[50] لكيه ا ينك كد مريت الورنة لجل نكم بَعْضَ ألذه حرم 


عطف على (بآية) بناءً على أن قوله «بآية؛ ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم؛ 
أو عطف على جملة «حنئك » فيقدر فغل جنك 4 بعل واو العطف و ومصد دكا 
ل واين مانا على ار «ونتشلا» لأن رسولًا من كلام 

ا المُخبر بصدق غيره» وأدخلت اللام على المفعول للتقوية» للدلالة على 
تضديق مثبت محقق» أئ: مصدقاً تصديقاً لا يشوبه شك ولا نسبة إلى خطأ. وجعل 
التصديق متعدياً إلى التوراة توطئة لقوله: «وَلأُحِنَ لكُم بَنْسَ ألزه حرم تسد »4 
هنا تمثيل لحالة السبق» وإن كان بينه وبين نزول التوراة 0 طويلة» لأنها لما اتصل 
العمل بها إلى مجيئه؛ فكأنها لم تسبقه بزمن طويل. ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد الحاضرء كما تقدم في قوله تعالى: يِعْلمُ مَا بيْنَ أيديمَ» في سورة البقرة [2551]. 

وعطف قوله: ظاوَكمِن 4 على «اتثلا» وما بعذه:من الأحوال» لأن الحال'تشبه العلة؛ 
إذ هي قيد لعاملهاء فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول لأجله؛ وشابه المجرور 
بلام التعليل؛ نصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل. ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: 
واي هّن رَيَحَكُم 4 فيتعلق بفعل «جِنْنُكُم»4. وعقب به قوله 0 مصَدّدًا لَمَا برت 4434 تنبيهاً 
على أن التسخ لا ينافي التصديق ؛ لأن النسخ إعلام بت بتغير الحكم. كعمد تب ريق عيسن ف 
إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيره من أنبياء بني إسرائيل؛ وفي تحليل بعض 
ما حرمه ال م ارما 
107 1 1 أقف على شيء من ذلك في الانجيل. باهر 
وإنما 0 منه وس لهم سوعء ا وحرّم تزوج المرأة المطلقة وينضم إلى ذلك ما 
له تخلو عنه دعوة: من تذكير» ومواعظ» وترغيبات. 

[50. 51] «#وج يمك 00 من ين كيك كَاتَّفَُا أله يعون (© إذَ لله مت 
وَرَيْحكم ايلو هذا مرك متتقية ©2>. 

قوله: 9إوَيضمَّدَكر بَايَةَ من سلب4 تأكيد لقوله الأول: أن هَدْ جِنْتُكم بَِايَمَ مِّن 
تيك و :[آل عمزان:-48]: وإثما عنطف بالواو لأنه أزيد أن يكون نحن جملة الأخبار 


0 آل عمران: 53652 0 
بمنزلة جملتين» وليبنى عليه التفريع بقوله: داتعو لَه وأطبغور». 

وقرأ الجمهور قوله: #وأطيعود مُونِ» بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف. وقرأه 
يعقوب: بإثبات الياء فيهما. 

وقوله: «إنَّ الله دَيّه وَرَبُكُمَ كَعيْدُوةُ4 إن مكسورة الهمزة لا محالة» وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار: 
بكرا صاحبَّيّ قي لّالُقجير إن ذاكالشسويام تي الم كعدسر 

ولذلك قال: تت وَرَيُْحكُمْ» فهو لكونه ربهم حقيق بالتقوى» ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله. 

وقوله : طدَعْبَدُوة 4 تفريع على الربوبية» فقد جعل قوله: إن أله تّته» تعليلًا ثم 
أصلًا للتفريع. 

وقوله : ظهَدًا ور مُستقية» الإشارة إلى ما قاله كلهء أي: أنه الحق الواضحء 
سس ع عو توسته 

[52. 53] لما أحَسّ عسول. متهم ميم الْكُفْرَ ا أنصَا 2 إِلَّ أت قَالت 
لْحَواربوت ع اص أل عَامنَا باهو وَاشهند يما مسترت © ريا اما يما أَنَلْتَ 
دبعن الرسول 6صكتة] مع لهرت 4. 

آذَّنَّ شرط (لمّا) بجمل محذوفة. تقديرها : : فولد عيسى» ٠‏ وكلم الناس ذ فى المهد بما 
أخبرت به الملائكة مريم» وكلم الناس بالرسالة» وأراهم الآيات الموعود نيا ودعاهم 
إلى التصديق به وطاعتهء فكفروا بهء فلما أحس منهم 0 قال إلى آخره. أي: أحس 
الكين من «جماعة من الدين خاطبهم بدعوته في قوله: وا طيعون 6 أي : سمع تكذيبهم إياه 
وأخبر بتمالئهم عليه. و«يهُم» متعلق ب#آحسَ. وضمير «يا نم4 عائد إلى معلوم من 
المقام يفسره وصف الكفر. 

وطلب النصر لإظهار الدعوة لله» موقف من مواقف الرسل» فقد أخبر الله عن نوح 
ظمَدءًا رَيَمُ أ مَعْلُوبُ اير 40 وقال موسى: وَجَكَل ل وما ١‏ مَنْ أقام 46 [طه: 
9 وقد عرض النبي عق نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبِلّعْ دعوة ربه. 

وقوله: موقَالَ سَّ 5 ألمتارق إِلَّ سمي لعله قاله فى ماج بلى إسرائيل إبلاغاً للدعوة. 
وقطعاً للمعذرة. والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه. ووصل وصف #اتصحارى» 


(216) 02 عد .د وي 


ب(إلى) إما على تضمين صفة أنصار معنى الضمء أي: من ضامُون نصرهم إياي إلى 
نصر الله إياي» الذي وعدني به؛ إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي 
سنة الله قال تعالى : «إن تصوأ أنه ينَصرَح» [محمد: 7] على نحو قوله تعالى: طول 
ها توح إِلّ أَمَوْلَكٌ» [النساء: 2] أي: ضامّينهاء فهو ظرف لغوء وإما على جملة حالًا 
من ياء المتكلمء والمعنى في حال ذهابي إلى الله أي : إلى تبليغ شريعته.ء فيكون 
المجرور ظرفاً مستقراً. وعلى كلا الوجهين فالكون الذي اقتضاه المجرور هو كون من 
أحوال عيسى تَلككْةْ ولذلك لم يأت الحواريون بمثله في قولهم: #ححَنُ أنصاد أمر». 

والحواريون: لقب لأصحاب عيسى عَِءِْةْ : الذين آمنوا به ولازموه. وهو اسم 
معرّب من النبطية ومفرده حواري» قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن الضحاككء ولكنه 
ادعى أن معناه الغسّالء أي: غسال الثياب. 

وفسّره علماء العربية بأنه: مّن يكون من خاصة من يُضاف هو إليه ومن قرابته. 

وغلب على أصحاب عيسىء وفي الحديث قول النبي ككلةِ: «لكل نبي حواري 
وحواري الزبير بن العوام». 

وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناهء وكل ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شيء. 

والحواريون اثنا عشر رجلا وهم: سَمعان بطرس» وأخوه أندراوس» ويوحنا بن 
زبْديء وأخوه يعقوبء. وهؤلاء كلهم صيّادو سمك. ومنّى العشّاره وتوما وفيليبس» 
وبرثولماوٌؤس» ويعقوب بن حلفىء» ولبّارس» وسمعان القانوي» ويهوذا الأسخريوطي. 

وكان”حوالت السوارييت ذال على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته بل هو نصر 
لدين الله. وليس في قولهم: طحن أنَصَارُ أنَّه» ما يفيد حصرء لأن الإضافة اللفظية لا 
تفيد تعريفاً» فلم يحصل تعريف الجزأين» ولكن الحواريين بادروا إلى هذا الانتداب. 

وقد آمن مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهودء مثل الذين شفى المسيح 
مرضاهم. وآمن به من النساء أمه عليها السلام» ومريم المجدلية» وأم يوحناء وحماة 
سمعانء ويوثا امرأة حوزي وكيل هيرودوس» وسوسة. ونساء أخرء. ولكن النساء لا 
تُطلب منهن نصرة. 

وقوله: «#رَبسَا 12مكا»# من كلام الحواريين بقية قولهم» وفرّعوا على ذلك الدعاء 
دعاء بأن يجعلهم الله مع الشاهدين؛ أي: مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ» وبالصدق» 
وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى فيما علّمهم إياه فضائل من يشهد للرسل بالصدق. 


ري آل عمران : 57 ري ) 27 ١‏ 


[54] «ارَمَكَرُوا وَمَحكرَ أنه َلَخَد التكرى ©)4. 

عطف على جملة #قَلَمًا لس عِسَى يِنَهُمْ الْكُفْرَ» [آل عمران: 52] فإنه أحس منهم 
الكفر وأحس منهم بالغدر والمكر. 

وضمير (مكروا) عائد إلى ما عاد إليه ضمير #1 وهم اليهود. وقد بيِّن ذلك 
قوله تعالى» في سورة الصف [14]: ظثَلَ لَلَوَاروتَ حَْنُ أصَادُ أنه كام طَلَِنَهُ مَنْ بن 
سرَِلَ وكرت طلِمَة4. والمكر فعل يقصد به ضُرٌَ أحد في هيئة تخفى عليه» أو تلبيس فعل 
الإفران بصونة النني” :والمراد ها ليرا لنووة لأخة:المسيده وفعي الدع ولا 
الأمور ليمكنوهم من قتله. ومكر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيهم في حال 
ظنهم أن قد نجحت مساعيهم» وهو هنا مشاكلة. وجاز إطلاق المكر على فعل الله تعالى 
دون مشاكلة كما فى قوله: «أفَأْمِنُواْ مَحكَرٌ ألَّهُ»4 فى سورة الأعراف [99]. وبعض 
أساتذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية. ش 

ومعنى: لإوَائَهُ حير الَتَكِرنٌ»: أي: أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه 
إياهم. 

ويجوز أن يكون معنى ظخَيْرٌ اَلْتَكِرنٌ»: أن الإملاء والاستدراج» الذي يقدره 
للفجار والجبابرة والمنافقين» الشبيه بالمكر فى أنه حَسّن الظاهر سيئ العاقبة.» هو خيرٌ 
محض لا يترتب عليه إلا الصلاح العام وإن كان يؤذي شخصاً أو أشخاصاًء فهو من 
هذه الجهة مجرد عمًا في المكر من القبح» ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف 
بالقبح أو الشناعة» لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد؛ من دلالة 
على سفاهة رأي» أو سوء طويةء أو جبن »2 أو ضعف. أو طمعء أو نحو ذلك. أي : فإن 
كان في المكر قبح فمكر الله خيرٌ محض, ولك على هذا الوجه أن تجعل «خَيْرُ» بمعنى 
التفضيل وبدونه. 


42 2 سا 7 اه اس الل سوس 
3 - 57] «إإدٌ قَالَ أَنَّهُ يعِسَى إن متَوَؤِيلك وَبَافْعَكَ ِل وَمُطهَرَكَ مرت 
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ألذِينت كوروأ وجاعل ألدِنَ إتعوك هَوْقَ ألزيرت كذوأ ِل يَوْرِ الْقِيمَةَ ضر إِلَ 
هل 


24 ره 62م رو رسظ هه 0 لم 5 2 وك 21 0 رك سس م 2 - 
مَرَحِعْحكمٌ تأححكم بِيْسَكْمْ فيما كسم فِيهِ لِمُونَ (©) كما ألذين كمرواأً فاعزبهم 
ديس وس جح وا ىش دسا سيرج رفت لس بير له ا حخي 12د ن. سر د 
عدبا سَدزِيدًا ل الذي والكضرة نا لكر ين: تعن ا الو 2 
2 عه . م مودي لم تخب سير سارو ىس ىم ا 
وكبيلوأ الصَلِحتٍ مَُوَفهِم أجورهمٌ وَالَّهُ ]ا يِب الطليف 69 4. 

استئناف؟؛ وإذ ظرف غير متعلق بشىء» أو متعلق بمحذوف. أى: اذكر إذ قال الله: 
كما تقدم في قوله: 9وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِلْمَلتيِكَةَ إلى جَاعِلٌ فى الْأَيْضٍ حَلِيِمَة* [البقرة: 30] 


وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه. وقدم الله في خطابه إعلامه 
بذلك استئناساً له؛ إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه. مع العلم بأنه يحب لقاء الله 
وتبشيراً له بأن الله مظهر دينهء لأن غاية هَمّ الرسول هو الهدىء وإبلاغ الشريعة» فلذلك 
قال له: وَجَاعِلُ ألنِن بوك َرَقَّ ألزست كَفَرُوأ» والنداء فيه للاستئناس» وفي الحديث أن 
رسول الله كك قال: «لا يقبض نبي حتى يخيّرا. 

وقوله: #ا مُتَوَوِيلَتَ» ظاهر معناه: إني مميتك». هذا هو معنى هذا الفعل في 
مواقع استعماله» لأن أصل فعل توّى الشية أنه قبضه تاماً واستوفاه. فيقال: توفاه الله 
ده موته»ء ويقال: توفاه ملّك الموتء أي: أنفذ إرادة الله بموته» ويطلق التوفي 
على النوم مجازاً بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى: لوَعَوٌ أله بوتكم بالتِلِ» 
[الأنعام: 60]» وقوله: #9لتّهُ يِنَوَقَّ الْأَنَمْس مِيِنَ مَوْتِهكا وَالق لز كَمْتَ ل مامه 
تنيلك أله مَسَى عا المؤت وَيريِلٌ الذرك إك أجل تَسَتّن» [الزمر: 42]. أي: وآما 
التي لم تمت الموت المعروف فيميتها في 0 موت شبيهاً لكوت التام كقوله: «َووَهْوَ 
ألذه بتكم بالتِلِ» ثم قال: ##حَيٍَّ إِذَا جا د امرك فك هُ رُسُلْنَا4 [الأنعام: 260 
1 فالكل إماتة في التحقيق» ا فصل بينهما العرف والاستعمال. ولذلك فرّع 
بالبيان بقوله: طيَِيِكَ ال صَسَى عَََا امَو وَرِلُ الُنرى إل كل مُسَئّ». 
فالكلام منتظم غاية الانتظامء وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام. 

وأصرح من هذه الآية آية المائدة: اكلا َم كنت أَنتَ ألزّقِيب عَلتهم4 [المائدة: 
7] لأنه دل على أنه قل توفي الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع 
في الأرضء؛ وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له؛ لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم 
أن ينام؛ ولأن النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر 
المقصد. فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في اللغة 
بدون حجة؛ ولذلك قال ابن عباس» ووهب بن منبه: إنها وفاة موت وهو ظاهر قول 
مالك في جامع العتبية: «قال مالك: مات عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. قال ابن 
رشد في البيان والتحصيل يحتمل أن قوله: مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على الحقيقة لا 
على المجاز). 

وقال الربيع: هي وفاة نوم رفعه الله في منامهء وقال الحسن وجماعة: معناه إن 
قابضك من الأرض» ومخلصك في السماءء وقيل: متوفيك: متقيّل عملك. والذي دعاهم 
إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد فى الأحاديث الصحيحة: أن عيسى ينزل فى آخر مدة 
الدنياء فأفهم أن له حياة خاصة من من حياة أرواح بقية الأنبياء» التي هي 0 أخص 


من حياة بقية الأرواح؟ فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث: «أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر). 

ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أَوْلى من تأويل الحديث في معنى حياته وفي 
نزوله» فمنهم من تأول معنى الوفاة فجعله حياً بحياته الأولى» ومنهم من أبقى الوفاة على 
ظاهرهاء وجعل حياته بحياة ثانية» فقال وهب بن منبه: «توفاه الله ثلاث ساعات ورفعه 
فيهاء ثم أحياه عنده في السماء». وقال بعضهم: توفي سبع ساعات». وسكت ابن عباس 
ومالك عن تغبية كنفة ذلك ولقذد وفقا ومددا: ويتجوز أن تكون حياته كحياة اتن 
الأنبياء» وأن يكون نزوله إن حمل على ظاهره بعثاً له قبل إبان البعث على وجه 
الخصوصية» وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ: «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسلم عن عبدالله بن عمرء ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة. 

وقد قيل في تأويله: إن عطف #إوََافْمَكَ 41 على التقديم والتأخير؛ إذ الواو لا 
تفيد ترتيب الزمان» أي إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك» وليس في الكلام دلالة 
على أنه يموت في آخر الدهر سوى أن في حديث أبي هريرة في كتاب أن 0 
(ويمكث») ا :عيسئ - "أربعين سنة ثم بتوفى فبصلي عليه المسلمون». والوجه أن 
يحمل قوله تعالى: «إإثِّ مُتَوَوْيكَتَ» على حقيقته» وهو الظاهرء وأن تؤول الأخبار ا 
يفيد ظاهرها أنه حي على معنى حياة كرامة عند الله؛ كحياة الشهداء وأقوى» وأنه إذا 
حمل نزوله على ظاهره دون تأويل» أن ذلك يقوم مقام البعث؛ وأن قوله في حديث أبي 
هريرة: ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون» مُدرج من أبي هريرة لأنه لم يروه غيره ممن 
رووا حديث نزول عيسى. وهم جمع من الصحابة» والروايات مختلفة وغير صريحة. ولم 
يتعرض القرآن في عد مزاياه إلى أنه ينزل في آخر الزمان. 

والتطهير فى قوله: «وَمَطهَرَكَ» مجازي بمعنى العصمة والتنزيه؛ لأن طهارة عيسى 
هي هيء ولكن لو سلط عليه أعداؤه لكان ذلك إهانة له. 

وحذف متعلق 9 كر 4 لظهورهء أي: الذين كفروا بك وهم اليهودء لأن اليهود 
ما كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسىء لأن عيسى لم يبعث لغيرهمء فتطهيره لا يظن أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق. 

والفوقية في قوله: طمَوْقَ ألزيت كقْروأ» بمعنى الظهور والانتصارء وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله: لِك يَوْمِ الْقِيلمَة»4. 

والمراد بالذين اتبعوه: الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك» إلى أن نُسخت شريعته 


هه د 2ه 

وجملة «شُرّ إل مَرْجِمْكَُْ» عطف على جملة وَجَعِلُ الزن إِبَعْوْكَ مَوْقَّ ألذرت 
كَعَرُو» إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متّبعي عيسى والكافرين به» وثم 
للتراخي الرتبي؛ لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة» مع ما يقارنه 
من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيه» أعظم درجة وأهم من جعل متبعي عيسى فوق 
الذين كفروا فى الدنيا. 

والظاهر أن هذه الجملة مما خاطب الله به عيسى » وأن ضمير مرجعكمء وما معه 
من ضمائر المخاطبين» عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به. 

ويجوز أن يكون خطاباً للنبي يلخ والمسلمين» فتكون (ثم) للانتقال من غرض إلى 
غرض» زيادة على التراخي الرتبي والتراخي الزمني. 

والمرجع مصدر ميمي معناه الرجوع. وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هناء فتعيّن أنه 
رجوع مجازيء» فيجوز أن يكون المراد به البعث للحساب بعد الموت». وإطلاقه على هذا 
المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصيرء ويجوز أن يكون مراداً به انتهاء 
إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا. 
العذابين فى قوله: لَعَرَبْه عَذَابًا سَدِيدًا ف لديا وَالْكضِرَة»# وعلى الوجهين يجري 
تفسير حكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. 

وقوله: طلا زب كرا ع4 إلى قوله: امَو أُبيهم» تفصيل لما 
أجمل في قرله: «اتَآمَكُم بَيْكَكْمْ مما كُشْرْ فِيه تَحْطلِمُون»4. 

وقوله: طتَأْعَدِيْحَ عَدَابَا كيدا ل الدّيا وَالكَفِرَةٌ4 المقصود من هذا الوعيد هو 
عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله: «لأحَحكُم بِنِدَمْم ضِمَا كْسْرْ 

وإنما يكون ذلك في الآخرة» فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن كان هذا مما 
خاطب الله عيسى فهو مستعمل في صريح معناه. وإن كان كلاما من الله فى القران 
خوطب به النبي يكِ والمسلمونء صح أن يكون مراداً منه أيضاً التعريض بالمشركين في 
ظلمهم محمداً عَلِلِ عن مكابرة منهم وحسك. وتقدم تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله : 
«ثُل إن كر مُيِيُونَ أنه في هذه السورة. 

وجملة #وْمًا لهم ين تَصِرِةٌ» تذييل لجملة: طتَأَعَدَيْهُمَ عَدَابَا كريدًا ف الدّيتا 
وَالْكضْرَةِ) » أي : ولا يجدون ناصرين ينصرونهم في تعذيبهم الذي قذره الله تعالى. 


0 آل عمران: 55 57 0 ) 22 ١‏ 


ورج سد 


واعلم أن قوله: «عرَي عَذَايا سَدِيدًا 4 لديا وَالْكَجْرَة #4 قضية جزئية لا 
تقتضي استمرار العذابين: 

فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا: من شدة وضعف وعدم 
استمرار» فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين في المدة التي قدرها الله 
لتعذيبهم في الدنياء وهذا متفاوت» وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل قصة 
أستير في الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر. 

وأما عذاب الآخرة: فهو مطلق هناء ومقيد فى آيات كثيرة بالتأبيد» كما قال: 
جما هم بِطَرِجِينَ مِنَ ألرٌ؛ [اليقرة: 187], ْ 

وجملة وَائَهُ لا يْحِبٌ ألطِينٌ4 تذييل للتفصيل كلهء فهي تذييل ثاني لجملة: 
طمَْعَدَبهُمْ عَذَائًا كَديدا»4 بصريح معناهاء أي: أعلهم لأنهم ظالمون والله لا يحب 
الظالمين. وتذييل لجملة: لوَأَمًا أليت اصثوأ كيلأ المسِعت4 إلى آخرهاء بكناية 
معناها؛ لأن انتفاء محبة الله الظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فلذلك يعطيهم ثوابهم وافياً. 

ومعنى كونهم ظالمين أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهمء وطلَمَ اللَّهَ النصارى بأن نقصره 
بإثيات ولد لهء وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنأ لله تعالى» وظلمه اليهود بتكذيبهم إياه 
وأذاهم. 

وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية» والتشريد فى 
الأقطارء وكونهم بعشو كنا للناس» وعذاب الآخرة هو جهنم. ومعنى: هما و 
3 0 أنهم لا يجدون ناصراً يدفع عنهم ذلك» وإن حاوله لم يظفر به. وأسند 

تَتُوَيْهِمْ4 إلى نون العظمة تنبيهاً على عظمة مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظيم يعطي 

1 والتقدير فتوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله في ضدهم من قوله: 
تعد 132 نديد 4 الذي والكمئ 4 وترفية"الأجور فى الدنيا تشهير في 
أمور كثيرة: منها رضا الله عنهمء وبركاته معهمء والحياة الطلبية: وحسن الذكر. 
وجملة ناته ل ينث القلية» تذييل:. وفيها اكبفاء:. أي ويحب اللين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 


ار ا مهم رم وقرأه حفص عن عاصمء وروبس عن يعقوب». 


[58] «دَلِكَ مَتَنُوهُ عِلِيَكَ مِنَ الآيّت وَالذِمْ الحو )4. 

تذييل: فإن الآيات والذكر أعم من الذي لي هنك واس الإشارة إلى الكلام 
السابق من قوله تعالى: «#إِدٌ قَالَتِ الملتيكة يريم إِنَّ الله يُبَضَركِ يِكَلِمَةٍ ع4 [آل عمران: 
5] وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو المذكور. وجملة: «َتَمَُوه»# حال 

من اسم الإشارة على حد مومدًا بَعَلِر َبْكَاي4 [هود: 72] وهو استعمال عربي فصيح وإن 

خالف في صحة مجيء الحال من اسم الإشارة بعض النحاة. 

وقوله: من الآينتِ تِ» خبر #دَلِكَ» أي : إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في 
دعوى الرسالة؛ فإنك لم تكن تعلم ذلك. وهو ذكر وموعظة للناسء» وهذا أحسن من 

رح ار و 4 7 0 3 6 ررس صن وو 0 
جعل #تَنَلُوه4 خبراً عن المبتدأ» ومن وجوه أخرى. و الحكِء» بمعنى المُحْكمء أو هو 
مجاز عقلي؛ أي: الحكيم عالمه أو تاليه. 

58 1 وإ مَصَلَ عِيسّ عِنْدٌ سو كَمَكَلٍ َم خَلضَه من يراب َّ قَالَ 
0 © الحَنُ ين ديك 6ل كن رد ©4. 

ابستابة وا ا ا عن وصف عيسى بأنه 
كلمة من الله يضارا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال عقيدة 
النصارى من تأليه عيسى ») ورد د مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الولزام 
لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه لق بكلمة من الله وليس له أبء فقالوا: هو 
ابن الله فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له بذلك» فإذا لم يكن آدم إلهاً مع أنه لق 

ومحل التمثيل كون كليهما من دون أب ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضاً 
ولذلك احتيج إلى ذكسي وجه الشبه بقوله: محَلفَه. مِن وآبٍ» الآية» أ خلقه دون أب 
ولا أم بل بكلمة ظكّ4 كنء مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب. 
وإنما قال: «إعند أشَّو» . أي نسبته إلى الله لا يزيد على آدم في كونه خلقاً غير معتاد 
لكم لأنهم جعلوا خلقه العجيب موجباً للمسيح نسبة خاصة عند الله وهي البئوة. وقال ابن 
عطية : أراد الله بقوله: عند َس نفس الأمر الواقع 

والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى؛ إذ قد علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب» 
فمحل التشبيه قوله: «ثرّ قَالَ لَه ىّ مَين»4. 

وجملة: «خَلصَهُ 4 وما عطف عليها مبينة لجملة «إكمثلٍ ادم 4. 

وطثم4 للتراخي الرتبي فإن تكوينه بأمر 4 أرفع رتبة من خلقه من تراب» وهو 


آل عمران: 61 0 


أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن: هو تكوينه على الصفة المقصودة» ولذلك 
لم يقل : كؤيةا من ترات + وم يتل : قال له كن من تراب ثم أحياهء بل قال: «إعَلصَة.» 
ثم قال له: طق 4. وتول 1[ 4 تسير عن تعلق القدزة حكريك ناذا روح ليعلم 

0 أن التكوين ليس بصنيع يدء ولا نحت بآلة» ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير 
الكائنات التي لها أثر في تكوين المرادء حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكوّنء وكل ذلك 
عن توجه الإرادة بالتنجيزء فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله ولكنه لم يوصف 
بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه. 

زإعجا دقان لوكت دونع يقن وقان انها ره ككرر كوت ا ولا يهنن 
المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى» مثل قوله: وال از أَيْسَلَ ارم كدير سكابا4» 
[فاطر: 9] وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. 

وقوله: طاالْحَنٌ ين رَيْكُّ» خبر مبتدأ محذوف:» أي: هذا الحق. وهين ريك 
حال من الحق. والخطاب في كل كن ين لسرب » للنبي كَل والمقصود التعريض 
بغيره» والمعرّض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن 
أت لعيني 


00 الع ين ويك كا يكل د يَنَ لين ©» لما فيه من إيماء إلى أن 
وفد نجران ممترون في هذا الذي بين الله لهم في هذه الآيات» أي : فإن استمروا على 
محاجّتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة. 
ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم 
وبينت لهمء فلم يبق أوضح مما حاججتهم به» فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة» 
وقلة يقين؛ فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا. 

ولاه اسم فعل لطلب القدوم؛ وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد 
العلوء فكأنهم أرادوا في الأصل أمراً بالصعود إلى مكان عال تشريفاً للمدعوء ثم شاع 
حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضورء وأجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني 
على فتح آخرهء وأما قول أبي فراس الحمداني: 
أيا جارنًا ما أنصف الدهرٌ بيننا تعالي أقايِمْكِ الهمُومٌَ تعالي 


فقد لكحنوه فيه. 


ومعنى: تالا َدَعٌ أبناككا وَأْبََاهَكْرَ4 ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى 
آخرهء والمقصود هو قوله: لثم تَبيِل» إلى آخره. 

ولثم هنا للتراخي الرتبي. 

والابتهال مشتق من البَّهْل وهو الدعاء باللعن». ويطلق على الاجتهاد فى الدعاء 
مذلا لأن الداعي باللعن يجتهد في دعاتئه» والمراد في الآية المعنى الأول 22 

ومعنى «مَتبَصل لََنَتَ ألَّو» فندع بإيقاع اللعنة لعَلَ الْحَدِتَ»4. وهذا الدعاء إلى 
المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. روى المفسرون وأهل السيرة أن وفد 
نجران لما دعاهم رسول الله كله إلى الملاعنة قال لهم العاقب: نلاعنه فوالله لثن كان نبياً 
فلاعننا لا نفلح أبداً ولا عقبنا من بعدناء فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة 

وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم إليها النبي يله لإقامة 
الحجة عليهم. 

وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء: لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب 
الدنياء عُلم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب: 
«أَمْنِىَ أَعَرٌ مَلِيِصكْم ين أنه [هود: 0192 وأنه يخشى سوء العيش» وفقدان الأهل. 
ولا يخشى عذاب الآخرة. 

والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي هه ومن معه من 
المسلمين» والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم. 

والنساء: الأزواج لا محالة» وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضافء. قال تعالى: «ينآ أللَبء 
سين لمر من ألِنَ1» [الأحزاب: 32]» وقال: «وَضَك الْمُِنِنَ» [الأحزاب: 59]. 
وقال النابغة: 
جذارًا على أنلا نُنالَ مَقادّتي ولانِسوتي حتىيَمُئْن خرائرا 

والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين» أي: وإيانا وإياكمء وأما الأبناء 


فيحتمل أن المراد شبانهم» ويحتمل أنه يشمل الصبيان» والمقصود أن تعود عليهم آثار 
الملاعنة. 


عه قد 


وبّهلة - بالضم والفتح ‏ ثم استعمل الابتهال مجازاً مشهوراً في مطلق الدعاء» قال 
الأعشى: 

وهو المراد هنا بدليل أنه فرّع عليه قوله: «مَتجَصل لََنَتَ أله عل الحَزِي». 

وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق. وهذه المباهلة لم تقع 
لأن نصارى نجران لم يستجيبوا إليها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ عليًا 
وفاطمة وحسناً وديا ليصحبهم معه للمباهلة. ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار 
بعض المسلمين. 

[2. 63] #إنَّ هلدا لَهْوَ ألْعَصَصٌ الحَقٌّ وَمَا مِنَ إِلَهِ إلا أنه وَإِرِكَ أله لَهَوَ 
لير العكيرٌ (© كإن كلا ين مه عَلِيءا بِالمَنِيِييٌ ©4. 

جملة: #إإنَّ هنذا لَهْوَ أَلتَصَسُ الْحَقٌّ» وما عطف عليها بالواوء اعتراض لبيان ما 
اقتضاه قوله: «الْحَذِيتَ» [آل عمران: 161]»: لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله 
ودعهزا" ألهغلبع» فإثنات أنه غيل عو الحق. 

واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى. 

والضمير فى قوله: ملهو القصص *» ضمير فصل» ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة 
التقوية التي أفادها ضمير الفصل؛ لأن اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 
يفيد القصرء أي: هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم. 

و«ألْقَصسَسٌَ 4‏ بفتح القاف والصاد ‏ اسم لما يُقصء. يقال: قص الخبر قضًا إذا 
أخبر به» والقص أخص من الإخبار؛ فإن القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمّى 
الحادثة التى من شأنها أن يُحْبّر بها قِصَّةَ ‏ بكسر القاف ‏ أي: مقصوصة. أي: مما 
يقصّها القُصَّاصء ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين نَصَّاص بفتح 
القاف. فالقصص اسم لما يتقصء قال تعالى ا محَنٌ نمص عَليَكَ أحَسَنَ القصّضص» [يوسف: 
3 وقيل: هو اسم مصدر وليس هو مصدراء ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه 
للمصدر واسم للخبر المقصوص. 

وقوله: «وومَا من إِلهِ إلا أمد4 تأكيد لحقية هذا القتصص. ودخلت #ايِنَ» الزائدة بعد 
حرف النفي تنصيصاً على قصد نفي الجنس لتدل الجملة على التوحيدء ونفي الشريك 
بالصراحة»ء ودلالة المطابقة» وأن ليس المراد نفي الوحدة عن غير الله» فيوهم أنه قد 


© د 02 


يكون إلهان أو أكثر في شق آخرء وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة 
الالتزام. ْ 

وقوله: ورك لله لهو الْمرِيرُ العَكيرٌِ4 فيه ما في قوله: لإإنَّ هَدَا لَهْوّ الْقصَصٌ 
الحَقّ4. فأفاد تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والحكم» والمقصود إبطال إلهية المسيح 
على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارىء» فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز 
لا يلتئمان مع الإلهية» فكيف يكون إل وهو غير عزيز وهو محكوم عليه وهو أيضاً 
إبطال لإلهيته على اعتقادنا؛ لأنه كان محتاجاً لإنقاذه من أيدي الظالمين. 

وجملة تن وَلََأْ ين أله عليه بِالْمْْيِدِنٌ (©)» عطف على قوله: ظكَمَلٌ تَالوأ4 [آل 
عمران: 61] وهذا تسجيل عليهم إذ نكصوا عن المباهلة» وقد علم بذلك أنهم قصدوا 
المكابرة ولم يتطلبوا الحقء روي أنهم لما أبوا المباهلة قال لهم النبي كَلِةِ: «فإن أبيتم 
فأسلموا» فأبواء فقال: «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد فأبواء فقال لهم: «فإني أنبذ 
إليكم على سواء» أي: أترك لكم العهد الذي بيئنا فقالوا: ما لنا طاقة بحرب العرب» 
ولكنا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ا على أن نؤدي إليك 
كل عام ألفيى حلة حمراء ألفاً في صَمَّر وألفاً في رجبء. وثلاثين درعاً عادية من حديدء 
وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أميئاً يحكم بينهمء فقال: الأبعثن معكم أميناً حق 
أمين». فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح #5 ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين 
ولا على مقدار المدة التي مكث فيها أبو عبيدة بينهم. 


له را ج« سل لو ساس 00 0-4 لس سن سسسم سس س|) ساس صثر لت لم وس 04 ك2 
[64] «#قل يَأهلَ ألكتي تَمَالَوَا ِل كلمت سواع بِيْسَنَا وَبَيسَّكرْ آلا نيد إلا ألله 
2س 2 و ار بوم 


ََا مُنْرِكَ يد- عَيكا ولا يَتَجِدَ بَتضُنا با أَرَْهًا مِن ذون لله كإن كَوَلَوَأْ مَمُولُوا 
!شهدأ ينا يموت (4)6. 

رجوع إلى المجادلة» بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة» بعث عليه الحرص على 
إيمانهم» وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم 
بيانه. وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موثلا وهي دعوتهم إلى 
تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية. فجملة ظطثْلٌ يَأَمْلَ الكتب» 
بمنرلة التأكبد الجملة قل مالا ننه 46201 [آل .عيزان:- 161 لأن مدلول الأولى 
احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقية اعتقادهم» ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة 


(1) أي: بالإكراه. 


0 آل عمران: 64 0 ) 227 


الإسلام» ولذلك لم تعطف هذه الجملة. والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى: لأنهم هم 
الذين اتخذوا المخلوق ربًا وعبدوه مع الله. 

واتَمَالوَا4 هنا مستعملة في طلب الاجتماع على طاكَلِمَمَ سوام وهو تمثيل: ججعلت 
الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده. وتقدم الكلام على 8اتَمَالوَا» 
قريبا. 

والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى: ثلا إِنَّهَا كِمَة هو 
فَايلُهَا4 [المؤمنون: 100]. 

وسواء هنا اسم مصدر الاستواء» قيل: بمعنى العدل» وقيل: بمعنى قصد لا شطط 
فيهاء وهذان يكونان من قولهم: مكان سّواء وسِوى وسّوى بمعنى متوسطء قال تعالى: 
فاه ل سول الجحِيو» [الصافات: 55]. وقال ابن عطية: بمعنى ما يستوي فيه جميع 
الناس» فإن اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً» لا يكون على استواء حال وهو قولٌ حَسّن. 
وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث؛. وصف به اكَلِمّة4» وهو لفظ مؤنثء لأن الوصف 
بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه. 

وطآلا بد بدل من طاكَمَّةٍ4. وقال جماعة: هو بدل من طاسَرَام4» وردّه ابن 
هشامء في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيب» 
واعترضه الدماميني وغيره. 

والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى؛ لأن (سواء) 
وصف لاكلمة) و(لا نعبد) لو جعل بدلا من سواء آلَ إلى كونه في قوة الوصف ل١كلمة)‏ 
ولا يحسن وصف (كلمة) به. 

وضمير بيئنا عائد على معلوم من المقام: وهو النبي يخ والمسلمون» ولذلك جاء 
ويستفاد من قوله: «ألا نَتَبْدَ إلا أنه إلى آخرهء التعريض بالذين عبدوا المسيح 
كليم: 

وقوله: تَإن نَوَلَوَم جيء في هذا الشرط بحرف إن لأن التولي بعد نهوض هذه 
الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع» فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع 
حصول هذا الشرط» فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضاء وذلك 
من مواقع (إن» الشرطيةء فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيس من إسلامهم 
فأعرضوا عنهم». وأمسكوا أنتم بإسلامكم» وأشهدوهم أنكم على إسلامكم. ومعنى هذا 


>6 ند حك روزن 


الإشهاد التسجيل عليهم لثلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجّتهم في 
صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب» فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا 


مسلمون. 
دح سر 3 أ ل ساس د 0 د امم 2 0 
[5» 66] 8يَأهْلَ الكتب لم تحاجوت ف إِبْرْهِم وما أنزلت التورسة 
وَالإنجِيلٌ إِلَا من بدي أكَ تمهوت (©) عأنمُ هَؤْلَ حَجَجمْرَ نِيمَا كم يو- عله 


موه نينا تن كك بده عل وَالَهُ يَحْلمْ وَأسْرْ لا سَلُون (0* . 

استئناف ابتدائي للانتقال من دعاتهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين» إلى الإنكار 
عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم» وزعم كل فريق منهم أنهم على دينه 
توصلًا إلى أن الذي خلف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدعي النبي محمد يَكِةِ: 
فالمحاجة فرع عن المخالفة في الدعوى. وهذه المحاجة عن طريق قياس المساواة في 
النفي؛ أو محاجتهم النبي في دعواه أنه على دين إبراهيم» محاجة يقصدون منها إبطال 
مساواة دينه لدين إبراهيم» بطريقة قياس المساواة في النفي أيضاً. 

فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول 1 المأمور به الرسول في قوله تعالى: 
طقل يَأَهْلَ ألكتب تَمَالَوا»# [آل عمران: 164]» أي: قل لهم : يا أهل الكتاب لم تحاجُون. 
ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول: تَالوَاً» 
فيكون توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة» ويكون جعل الجملة الأولى من مقول 
الرسول دون هذه لأن الأولى من شؤون الدعوةء وهذه من طرق المحاجة؛ء وإبطال 
قولهمء وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة. والكل في النسبة إلى الله سواء. 

ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله: طكإن نَوَلَوا 
مَقُولُوا إِشْهَدُوأ آنا مسَلِمُونَ » [آل عمران: 64] لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة 
وبعدها أن الإسلام الذي جاء به محمد وَكِل يرجع إلى الحنيفية دين إبراهيم كما تقدم 
تقريره في سورة البقرة وكما في سورة النحل 3 ] ثم أَوْحَيَنا إِليِكَ أن إِيَيْعْ مِلَّدَ انيم 
حَنِيفا ع ٠‏ وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماًء وقد اشتهر هذا وأعلن بين المشركين 
في مكةء وبين اليهود في المدينة» وبين النصارى في وفد نجران» وقد علم أن المشركين 
بمكة كانوا يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته» وكان أهل الكتاب قد ادعوا أنهم 
على دين إبراهيم» ولم يتبين لي أكان ذلك منهم ادعاء قديماً أم كانوا قد تفطنوا إليه من 
دعوة محمد يك فاستيقظوا لتقليده في ذلكء أم كانوا قالوا ذلك على وجه الإفحام 
للرسول حين حاجّهم بأن دينه الحق. وأن الدين عند الله الإسلام فألجأوه إلى أحد 


أمرين: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه» فهو مشترّك الإلزام 
في دين اليهودية والنصرائية» وإما أن تكون مخرجة عن دين إبراهيم فلا يكون الإسلام 
تابعاً لدين إبراهيم. 

وأحسب أن ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبثّ كل من الفريقين 
الدعوة إلى دينه بين العرب» ولا سيما النصرانية؛ فإن دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 
بين العرب فلا يجدون شيئاً يروج عندهم سوى أن يقولوا: «إنها ملة إبراهيم»» ومن 
أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب» وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه 
الاحتمالات: فروي أن وفد نجران قالوا للنبي يكل حين دعاهم إلى اتباع دينه: على 
أ حي انك؟ قال: «على ملة إبراهيم». قالوا: فقد زدت فيه ما لم يكن فيه. فعلى 
هذه الرواية يكون المخاطب بأهل الكتاب هنا خصوص النصارى كالخطاب الذي قبله. 
وروي: أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة» عند النبى يله فادعى كل فريق 
أنه علق ديق إبراهم درن الأخنه نوكن "الشطاث لأهل: الكدات» كلهم من الهود 
ونصارى. 

ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب. 

وقوله: «وما أَنرلت التردةٌ وَالإنجِيلٌ إِلَّا نا بنَدِْء» يكون على حسب الرواية الأولى 
منعاً لقولهم : فقد زدت فيه ما ليس منهء المقصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو دين 
إبراهيم. وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قِبَلَ لكم بمعرفة دين إبراهيمء فمن أين لكم أن 
الإسلام زاد فيما جاء به على دين إبراهيم» فإنكم لا مستند لكم في عملكم بأمور الدين 
إلا التوراة والإنجيل؛ وهما قد نزلا من بعد إبراهيم» فمن أين يُعلم ما كانت شريعة 
إبراهيم حتى يُعلم المزيد عليهاء وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على 
حسب الرواية الثانية نفياً لدعوى كل فريق منهما أنه على دين إبراهيم؛ بأن دين اليهود هو 
التوراة» ودين النصارى هو الإنجيل» وكلاهما نزل بعد إبراهيم» فكيف يكون شريعة له. 
قال الفخر: يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم» فذكر 
التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف: لأن أهل الكتاب شمل الفريقين» فذكر التوراة 
لإبطال قول اليهودء وذكر الإنجيل لإبطال قول النصارى» وذكر التوراة والإنجيل هنا 
لقصد جمع الفريقين في التخطئة» وإن كان المقصود بادئ ذي بدء هم النصارى الذي 
مساق الكلام معهم. 

والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله: «إوما أَيرِتِ التَرْسةٌ 


رعسم ار سر 


وَالْإِنَجِيلُ إلا م بحَدى4 , وقوله: قم تاوت فيمًا لس لك بد بد ه450 وقوله: مؤوالة 


6 د 22 


1 وََسْرٌ ِ حلمو » فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم». ودعواهم أن 
الإسلام ليس على دين إبراهيم» ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم» وذلك أن 
قوله : وما لت التَورمدةٌ وَالإنجِيلٌ إل من بَحَدة-»# يدل على أن علمهم في الدين منحصر 
فيهماء وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم. 

وقوله: موقم يمون فِيمًا لل كك بو ع4 يبطل قولهم : إن الإسلام زاد على دين 
إبراهيم» ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم؛ لأن التوراة والإنجيل لم يرد فيهما 
التصريح بذلك» وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية 
والنصرانية إليه؛ فلا يقولون: وكيف يُدَّعَى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من 
بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. 


وقوله: ##واضّه يعَكد4 يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمداً بالإسلام 
دين إبراهيم وهو أعلم منكم بذلكء» ولم يسبق أن امتنَّ عليكم بمثل ذلك في التوراة 
والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلكء. فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه 
المزية» واستيقظتم لذلك حسداً على هذه النعمة» فنهضت الحجة عليهم». ولم يبق لهم 
معذرة في أن يقولوا: إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترّكُ الإلزام لنا 
ولكم؛ فإن القرآن أنزل بعد إبراهيم» ولولا انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لكان 
يدرك الالراء: 


والاستفهام في قوله: فَلمَ تُحَآجْوْتَ»# مقصود منه التنبيه على الغلط. 


وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في 
الدين الذي جاء به محمد كَلخِ على الدين الذي جاء به إبراهيم» وبين وصف الإسلام بأنه 
ملة إبراهيم: لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع» واتحاد 
الأصول. وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينها عند تفسير قوله 
تعالى: بن حَآجَوكَ فَقلْ أَنَلسَتُ وَجَهِىَ لو» [آل عمران: 20]: وعند قوله: #إمَا كن أيهم 
يديا 5ل مانا فاكتّفي في المحاجة بإبطال مستندهم في قولهم: فقد زدت فيه ما ليس 
فيهء على طريقة المنعء ثم بقوله: «إمَا كن نرم يمودنا 5 سَرَانِيًا وَلَكن كات حَنِيمًا 
مُسَلِم4 [آل عمران: 67] على طريقة الدعوى بناءً على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه 
دعوى المستدل. 

وقوله: «كأنتٌ موْلَآه حَجَجَتُم»4 تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: «ثُم أَتْم 


سرصم صرءل 


عَؤْلاءِ تَنَُنُوت أنمْسكُّ» في سورة البقرة [85]. 


م آل عمران: 66:65 0 


وقرأ الجمهور: #مَأنمٌ» بإثبات ألف ها وبتحقيق همزة أنتم» وقرأه قالون» وأبو 
عمرو» ويعقوب: بإثبات الألف وتسهيل همرة أنتم» وقرأه ورش بحذف ألف ها وبتسهيل 
همزة أنتم وبإبدالها ألفاً أيضاً مع المدء وقرأه قنبل بتحقيق الهمزة دون ألف. 


فماصَّدّق «ما» علة من العلل مجهولة. أي سببا للمحاجة مجهول؛ لأنه ليبس من ا 
أن يعلم لأنه لا وجود لهء فلا يُعلم» فالاستفهام عنه كناية عن عدمه» وهذا قريب من 
معنى الاستفهام الإنكاريء وليس عينه. 

ونحذفت ألف (ما) الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة 

علامَ تق ولَالرّمم ينبل عاقيقي 

والألفات التى تكتب فى حروف الجر على صورة الياء. إذا جر بواحد من تلك 
الحروف «ما» هذه يكتبون الألفات على صورة الألف: لأن (ما) صارت على حرف 
واحد فأشبهت جزء الكلمة فصارت الألفات كالتى فى أواسط الكلمات. 

وقوله: غ4 اهم 4 معناه فى شىء من أحواله. وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه »2 
فهذا من تعليق الحكم بالذات؛ والمراد حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما تقدم 
في ته تفسير قوله تعالى: ©#إإِنَّما حرم علتحكم الْمَبِنّه» في سورة البقرة [173]. 
إشارة بعده فيقال: ها أنا ذاء وها أنتم أولاء أو هؤلاء. 

و«حَجَجْتُمْ4 خبر (أنتم) ولك أن تجعل جملة «حَجَبَْمَ4 حالًا هي محل التعجيب 
باعتبار ما عطف عليها من قوله: قم تُحَآجوْنَ. لأن الاستفهام فيه إنكاري» فمعناه: فلا 
تحاجون. 

وسيأتي بيان مثله في قوله تعالى: «كأنمٌ ألا يَبوتُمَ4 [آل عمران: 119]. 

وقوله» وله يماك كر(" سحلتو ه نميل اللضيحة 4 أي أن الفراة الدى هو 
من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم» وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون» وهذا كقوله 
في سورة البقرة [140]: لآم يَُوْلونَ إِنّ إِنهِيمَ َسيل وَإنحَق وَيَنْفُوبت وباط كَانوا 


كك تع ث1 ولأبفة امم 1 كم 
هودًا أو تصدرئ فل انتم أَغَلم أي .الله #. 


نتيجة للاستدلال إذ قد تخحضًخصٌ من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير 
الحنيفية» وأن موسى وعيسى 8:5 لم يخبرا بأنهما على الحنيفية» فأنتج أن إبراهيم لم 
يكن على حال اليهودية أو النصرانية؛ إذ لم يُوثّر ذلك عن موسى ولا عيسى وَلِكهء فهذا 
سنده خلو كتبهم عن ادعاء ذلك. وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع 
خلوها من فريضة الحج. وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منه» ومما يؤيد هذا 
ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة: «لا مرف بِبْنّ أْحَدٍ مَنْهُمَ وَسَحْنُ 
له مَسَلِمُون» عن عكرمة قال: لما نزلت الآية قال أهل الملل: «قد أسلمنا قبلك؛: 
ونحن المسلمون». فقال الله له: فحجهم يا ممتحمد وأنزل الله : ويه عَلَ ألنّاين حَحّ 
ليت [آل عمران: 97] الآية» فحج المسلمون وقعد الكفار. ثم تمِّم الله ذلك بقوله: 
«إومَا كن مِنَّ الْمشْركِينَ 4» فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث. 

والحنيف تقدم عند قوله تعالى: لهل ب بلْ مِلَهَ إرَهِيمَ حَنِيفًا» في سورة البقرة [135]. 


وقوله: «#ولكن ا ام 1 0 0 ا َمترِكين 4 أفاد الاستدراك بعد نفي 
الضد حصراً لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام؛ ولذلك بِيّن حنيفاً بقوله: «مُسَيما» 
لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام» فأعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية» 
وقال: «إومًا كن مِنّ الْستْرككين» فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية» وموافقة النصرانية» 
وموافقة المشركين» وإنه كان يليا فثبتت موافقة الإسلام. وقد تقدم في نور 00 
[135] في براضم أن إبراهيم سأل أن يكون مسلماء وأن الله أمره أن يكون مسلماء 
كان حيفاء وأن الإسلام الذي جاء به محمد يَلَْ هو الذي جاء به إبراهيم وَكَالُوأ 0 
هُودًا أو تصسر تَتدُواً هُلْ بَلْ مل ارصح حَنِيقا وَمَا كن مِنّ المفركي 9© * وكل ذلك لا 
يُبقى شكا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم. 

وقد بينتٌ آنفاً عند قوله تعالى: 8يَّنَ عَآجْوْكَ مَقَلَ أَسْلستُ مَجَهِىَ ينو» [آل عمران: 20] 
الأصول الداخلة تحت معنى «لنلت وجهِىَ للد» فلنفرضها في معنى قول إبراهيم: «#اإلَّ 
وَكَهْتّ مَجْهىَ لاذه عر التكوت والارّضت ضّبت 6 [الأنعام: 9 فقد جاء إبراهيم بالتوحيدء 
وأعلنه إعلاناً لم يترك للشرك مسلكاً إلى نفوس الغافلين» وأقام هيكلًا وهو الكعبة» أول 
بيت وضع للناس» وفرض حجه على الناس : ارتباطا بمغزافء وأعلن تمام العبودية لله 
تغالى بقولة؟ 598 كتاف ما شرور ود إلا الك فته وق حَيذاو [الأنعام: 80] وأخلص 
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القول والعمل لله تعالى فقال: «وَكَيْتَ أَحَافُ ما أَنْرَكَئمٌ قلا خَاهُونَ أككم أَتركثم يله مَا 
ل يول بو َلك سلطننا» [الأنعام: 81] وتطلّب الهدى بقوله: «رَيّنَا وَاجعَلْنَا مُسَلِمَينِ 
ك4 [البقرة: 0]128 «وَاربًا ا لت 6 [البقرة: 128] وكسر الأصنام بيده 
فَجَعَلَهُمٌ ددا [الأنبياء: 58]» وأظهر الانقطاع لله بقوله: «ألزه حَلَمَرْ مَهْوَ يجبت © 
وله شر فيش يتقو © و ينك عقر تيت © وله إيثر فد بين 2 
[الشعراء: 78 81]» وتصدى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله: وال إَِرْهِيمٌ وت 
له مَأَم بالشّمْين مِنّ ألْمَمْرِقٍ دَأتِ يبا سن َلْممْرِسِ» [البقرة: 01258 وَيَلْكَ حجنا ءَاتَيْنَها 
هيم عَلْ كَوْمدء» [الأنعام: 3 واه تومه » [الأنعام: 80]. 

وعطف قوله: «إومًا كن بِنَّ النْرِحين4 لييأس مشركو العرب من أن يكونوا على ملة 
إبراهيم؛ وحتى لا يتوهم متوهم أن القصر المستفاد من قوله: «ولكن كات حَتِيمًا مُسَيِم» 
قصرٌ إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانية» حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 
لكنهم مشركون. 

3] «إك أَيْلَ ألنَّاسِ بِإِرْسِيمَ ذِنَ إتَبعْوَهُ وعدا ألتيره والذرك اموا واه وَل 
المؤبييت ©4. 

استئناف ناشئ عن نفي اليهودية والنصرانية عن إبرأهيمء فليس اليهود 
ولا النصارى ولا المشركون بأولى الناس به» وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون: نحن 
أولى بدينكم. 

وأَوْلَ4 اسم تفضيلء أي: أشد وَلْيأُء أي: قرباً» مشتق من وَلِيَ إذا صار ولياًء 
وعدي بالباء لتضمُّنه معنى الاتصال. أي: أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه. ومن 
المفسرين من جعل «أَرَلَ4 هنا بمعنى أجدر فيضطر إلى تقدير مضاف قبل قوله: 
«إبارّهيم» أي: بدين إبراهيم. 

والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياته: مثل لوط وإسماعيل وإسحاق, ولا 
اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليهاء مثل زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأمية ابن أبي الصلت., وأبيه أبي الصلتء. وأبي قيس صرمة بن أبي أنس من بني النجارء 
وقال النبي كله : «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) وهو لم يدرك الإسلام» فالمعنى كاد 
أن يكون حنيفاً. وفي صحيح البخاري : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل 
عن الدين فلقى عالماً من اليهودء فسأله عن دينه فقال له: أنا أريد أن أكون على دينك» 
قال البجرقى ١:‏ للك لأحكوق على بذوننا عق تأجل تصيك هن فس ان فال رين وذ 


إلا من غضب الله. ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع» فهل تدلني على دين 
ليس فيه هذا ؟ قال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم 
لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» وكان لا يعبد إلا الله فخرج من عنده فلقي عالماً من 
النصارى فقاوله مثل مقاولة اليهودي» غير أن النصراني قال: أن تأخذ بنصيبك من 
تعنة أ تشرح من عدله وقد أتققا لها على .دين إتزاقيم» فلم ايز ل بزانعا يديه إلى الشتهاء 
وقال: «اللهم اشهد أني على دين إبراهيم»» وهذه أمنية منه لا تصادف الواقع. 

وفي صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر: قالت: رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل قبل الإسلام مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: «يا معشر قريش ليس منكم على 
دين إبراهيم غيري»» وفيه أن النبي تَكلِِ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح قبل أن 
ينزل على النبي كله الوحي فقدّمت إلى النبي سُفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها 
وقال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 
وهذا توهم منه أن النبي ككل يفعل كما تفعل قريش. وأن زيداً كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسم الله. 

واسم الإشارة في قوله: وَمَدًا تبره مستعمل مجازاً في المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله في الحديث: «فجعل القّراش وهذه الدواب تقع في النار»» فالإشارة 
استعملت فى استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على النار عند وقودهاء والنبى ليس 
يمفاعد اللمساطيين بالآبة حيقد» ولا نصدت الإشارة إلى فاته ويجوز أن تكون الإشثارة 
مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون النبي هو الناطق بهذا الكلام, فهو كقول الشاعر: 
نجوتٍ وهذا تحملين طليق» أي: والمتكلم الذي تحملينه. والاسم الواقع بعد اسم 
الإشارة» بدلا منهء هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي. وعطف النبي على الذين اتبعوا 
إبراهيم للاهتمام بهء وفيه إيماء إلى أن متابعته إبراهيم 252 ليست متابعة عامة» فكون 
الإسلام من الحنيفية أنه موافق لها في أصولها. والمراد بالذين آمنوا المسلمون. فالمقصود 
معناه اللقبي: فإن وصف الذين آمنوا صار لقباً لأمة محمد كل ولذلك كثر خطابهم في 
القرآن بيا أيها الذين آمنوا. 

ووجه كون هذا النبي والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم» مثل الذين اتبعوه» إنهم 
قل 'تخلقوا 'بأضول شرعه»..وعرفوا قدره». وكاتوا له'لسان صدق دائاً .نذكزهه فهولاء أحق 
به ممن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون» ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعهء وهم اليهود والنصارى» ومن هذا المعنى قول النبي كك لما سأل 
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عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا: «هو يوم نجَّى الله فيه موسى». فقال: «نحن أحق 
بموسى منهم» وصامه وأمر المسلمين بصومه. 

وقوله: ظوَاسَهُ وَل المَوْمنينَ» تذييل؛ أي: هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيمء والله 
ولي إبراهيم» والذين اتبعوه» وهذا النبي». والذين 6 لآن. العليئل كتمل المديل 
قطعاً. ثم يشمل غيره تكميلًا كالعام على سبب خاص. وفي قوله: واه وَل الْمَؤْمِِينَ» 
بعد قوله: «إمَا كن إِبَرصِمْ يودي [آل عمران: 67] تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم 
ليسوا بمؤمنين. 

[69] «إودّت طِمَهُ يَِنْ أَمَلٍ الكتب ل يضِلكد وَمَا بصتو إل أنشهُم وَمَا 


تفوت ©». 

استئناف مناسبته قوله: «َؤقَن تَوََوا مَقُونَُاْ ]مكدو بأنّ مُسْلِمُوَ» [آل عمران: 64]» 
وقوله: 9إلك أَوَلَ ناس بِإبهِيمَ» [آل عمران: 68] إلخ. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود 
خاصة. ولذلك عبّر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لثلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين 
كانت المحاجّة معهم في الآيات السابقة. 

والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة» والنضير» ٠‏ وقينقاع» دعوا عمار بن ياسر» 
ومعاذ بن جبل ١‏ وحذيفة بن اليمان» إلى الرجوع إلى الشرك. 

وجملة: 93 0 مبيّنة لمضمون جملة: وودت» على طريقة الإجمال 
والتفصيل. فلو شرطية مستعملة في التمني مجازاً لأن التمني من لوازم الشرط الامتناعي. 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل #وّدّت؟ تقديره: لو يضلونكم لحصل مودودهمء 
والتحقيق أن التمني عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات. وليس هو 
معنى أصلياً من معاني لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى: بود آَحَدُهُمَ لو يُمََرُ أَلَتَ 
سََةٍّ» في سورة البقرة [96]. 

وقوله: 0 لوز 6 أي : ودُوا إضلالكم» وهو يحتمل أنهم ودوا أن يجعلوهم 
على غير هدى في نظر أهل الكتاب» أي: يذبذبوهم» ويحتمل أن المراد الإضلال في 
نفس الأمرء وإن كان ود أهل الكتاب أن يهرّدوهم. وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى: 
لما يُضِلُوتَ إلا أَنشْسَهُم» أن يكون معناه: إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضاً 
ضالين؛ لأن الإضلال ضلال» وأن يكون معناه: إنهم كانوا من قبل ضالين برضاهم 
بالبقاء على دين منسوخ, وقوله: «إوما يَتْعرون»# يناسب الاحتمالين لأن العلم بالحالتين 
دقيق. 


[270 71] اَهَل لكب لم تَكفرُوت ايت الله ونم ة 
مَل الكتب لم مَِسُوت الْحَنَّ بالكلل وَمكتْيود ال وَأَثرٌ سَكَمُودة (©4. 

التفات إلى خطاب اليهود. والاستفهام إنكاري. والآيات: المعجزات» ولذلك قال: 
«وَأنمٌ تَنْهَدُوتَ4. وإعادة ندائهم بقوله: ليَآَهْلَ الكتب» ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل 
باطلهم عليهم. ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات 
والتأويلات الباطلة» حتى ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم 
تصديق محمد يكوه وبحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها 
وعرّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم. وهم يعلمونها ولا يعملون بها. 

[2» 73] #وقاات طَاِمَةٌ من آمَلٍ الكتب امنأ يالزه 
يق الوا واكذوا 2ل 1 لكتكة إنيفوة 01 ولة فكوا إل لمن عي سك فار 
أَلْهَدَى هَدَى أللّدي. 

عطف على وَدّت طَايِمَةُ» [آل عمران: 69]. فالطائفة الأولى حاولت الإضلال 
بالمجاهرة» وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة. قيل أشير إلى طائفة من اليهود منهم: 
كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» وغيرهما من يهود خيبر» أغواهم العُجب بدينهم 


م ل سلس 
أذ 


ألذرت َامَنْوأ 


فتوهموا أنهم قدوة للناس» فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبّروا للكيد مكيدة أخرى» 
فقالوا لطائفة من أتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدّقتموه ثم اكفروا آخر 
النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة» فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء عنا إلا 
ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين» وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب 
السالفة. ففعلوا ذلك. 

وقوله: ظعَلَ ألذيت َامَْوَاُ#4 يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمدء فحوّله الله تعالى فقال: 9عَلَ ألذيت َامَنوَا» تنويهاً 
بصدق إيمانهم. ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع 
محمد إذ صارت عَلَْماً بالغلبة عليهم. و#وَجّة أَلتَهَارٍ» أولهء وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: 
«إوجهًا ف اليا وَالكحرَق» [آل عمران: 45]. 

وقوله: ولا مُوْمنُوا ِل لِسَن نَيِمَ دِيتَكدٌ» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا 
به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم: اا بالذه ل عَلَ ألذيت عَامَنواْ سمه ألتهَار4 أنه 
إيمان حق» فالمعنى ولا تؤمنوا إيماناً حقأ إلا لمن تبع دينكم. فأما محمد فلا تؤمنوا به 
لآنه لم يتبع دينكمء فهذا تعليل للنهي. 
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وهذا اعتذار عن إلزامهم بأن كتبهم بشَّرتَ بمجيء رسول مقفٌ فتوهموا أنه لا 
يجىء إلا بشريعة التوراة» وضلوا عن عدم الفائدة فى مجيئه يما فى التوراة لأنه من 
تحصيل الحاصل» فيتنزه فعل الله عنئهةء فالرسول الذي يجيء بعد موسى لو يكون إلا 
ناسخاً لبعض شريعة التوراة» فجمعُهم بين مقالة: ءانا بالذه أرِلَ عَلَ ألذيت مما 
وبين مقالة: «إولا تُوُمُوا»4 مثل: «وّمًا رمك إِذْ رَمَيتَ» [الأنفال: 17]. 

وقوله: ظقُلٌ إَِّ ألَهَُئ هُدَى أشّهو4 كلام معترض» أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يقوله لهم. كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم» وأن الله لم يهدهمء لأن هدى غيره. 
أ محاولته هدي الناس لا يحصل منه المطلوب» إذا لم يقدره الله. فالقصر حقيقي: 
لأن ما لم يقدره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم : آمنوا بالذي أنزل 
ولا تؤمنوا ا 0 إذ أرادوا صورة الإيمان» وما هو بإيمان؛ وفي هذا 

[73] «أن بُوَنَ كعد مَثْلَ ما أُوييمٌ أو يسَلعوكم عند ربكم 4. 

000 الآية بعد سابقتها وصفف نظمها. ومصرف معناها: إلى أي فريق. 
وقال 00 إنها أشكل آية في هذه السورة. وذكر ابن عطية وجوهاً ثمانية ترجع إلى 

الاحتمال الأول: أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم تعفه وأن 
جملة كل إِنَّ أَلْهُدَئ هُدَى أسَّه4 معترضة فى أثناء ذلك الحوارء وعلى هذا الاحتمال تأتى 
وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين: 

أحدهما: أنهم أرادوا تعليل قولهم: طول تُوْمِنُوا لها لمن مَيِعَ دس 4 على أن 
سياق الكلام يقتضى إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة» واستحالة بعثة رسول بعد 
موسىء وأنه يقدر لام تعليل محذوف قبل #أن4 المصدرية وهو حذف شائع مثله. ثم إما 
أن يقدر حرف نفي بعد م4 يدل عليه السياق ويقتضيه لفظ (أحد 4 المراد منه شمول 
كل أحدء لأن ذلك اللفظ لا يستعمل مراداً منه الشمول إلا فى سياق النفىء وما فى 
معنى النفي مثل استفهام الإنكار» فأما إذا استعمل «أحَدُ» في الكلام الموجب فإنه 
يكون بمعنى الوصف بالوحدة» وليس ذلك بمناسب 2 هذه الآية. 

فتقدير الكلام: لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وحذف حرف اللفي بعد لام 
0 ظاهرة ومقدرة» كثير في الكلام» ومنه قوله تعالى: ين أ 3 لَهُ لَحكُم أن 
تلا 4 [النساء: 176] أي: لثلا تضلوا. 


6238 0 آل عمران: 0 


والمعنى : أن قصدهم من هذا الكلام ت؛ تشبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهودية» أن 
اليهود له يجوّزون نسخ أحكام الله ويتوهمون " النسخ يقتضي البداء. 

الوجه الثاني: أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد بالنبوة كما أوتيها أنبياء بني 
إشزائيل» فيكون الكلام استفهاماً إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق؟؛ ويؤيده 
قراءة ابن كثير قوله: «إأنَ يُؤْقَ أَحَد» بهمزتين. 

وأما أقوله: 21 اجو عند 4 فحرف #أو» فيه فيه للتقسيم مثل : مولا ظِعّ ممم سس 
َاثمًا و4 [الإنسان: 4 وما بعل 4 معطوف على النفي». أو على الاستفهام 
الإنكاري على اختلااف التقديرين» والمعنى: ولا يحاجوكم عند ربكم ا 
يحاجوكم عند ربكمء أي : لا حجة لهم عليكم عند الله. 

واو الجمع في 9يمَاكم» ضمير عائد إلى ©أحَهُ4 لدلالته على العموم في سياق 
النفي أو الإنكار. 

وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم؛ لأن الله حرمهم 
التوفيق. 

الاحتمال الثاني: أن تكون الجملة مما أمر النبي يكل بأن يقوله لهم بقية لقوله: 
«اإنَّ ألهَدَى هُدَى ألّه». 

والكلام على هذا رد على .قو قولهم : «ءَاينوا بالذه أَرِلَ عَلَ الذي عَامَمْرَاْ مجه ألتَهَارٍ» 
وقولهم : ولا مُؤمئُوأ إلا لسن تيع ديتكد» على طريقة لنت والداير المدكوين ا فقرله: 
أن يُوَنَ أحَد مْثْلَ ما ما أنتدم» ابه إبطال لقولهم : «ولا مُوبُوأ إل لمن تيع دِيتكد» أي: قلتم 
ذلك حسداً من «أن يُوْنَ أحَد مِثَلَ م وقوله : أو يُعَكوكُ» رد 0 لاونو 
بالذه أَرلَ عَكَ ألذيت َمَنوأ وه ألنَهَارٍ افوا ار على طريقة التهكمء. أي: مرادكم 
التنصل من أن يحاجوكمء أي: الذين آمنوا عند الله يوم القيامة» فجمعتم بين الإيمان بما 
آمن به المسلمون» حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند الله بأنكم 
كافرونء وإذا كان الفوز لكم م قد أأخذتم بالحزم إذ لم تبطلوا دين اليهودية» وعلى 
هذا فواو الجماعة في قوله: ##أرَ و4 عائد إلى الذين آمنوا. وهذا الاحتمال أنسب 
نظماً بقوله تعالى: #قلّ إن آَل بد أده ليكون لكل كلام كي عنهم تلقينُ جواب 
عنه» فجواب قولهم: امنأ بالزه أنِلَ علَ ألذيت َامَنْوَاً»# الآية» قوله: قل إَِّ الْهُدَىئ 
هُدَى نّوك وجواب قولهم: 0 َوصنُوأ» إلخ قوله: قل إن نَّ ألْفَضْلَ 57 شدي 4 إلخ. 
فهذا مِلاك الوجوهء ولا نطيل باستيعابها إذ ليس من غرضنا في هذا التفسير. 


0 آل عمران: 74273 30 © 


وكلمة ظأحَدٌ» اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي» ومعناها شخص أو 
إنسان» وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي فيفيد العموم مثل عريب 
وديّار ونحوهماء وندر وقوعه في حيز الإيجاب» وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحَد 
بمعنى واحدء ويرد وَضناً بمعنى واحد. 

وقرأ الجمهور: #إأنَ يُونَ أَحَدٌّ» بهمزة واحدة هي جزء من حرف #أأنَّ4. وقرأه ابن 
كثير بهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهامء والثانية جزء من حرف أن » وسهّل 
الهمزة الثانية. 

[73: 74] ةقر 5 الفصيل مي انه يد > مَنْ كم وَللَهُ ومع علق © 
يقس وين 2 وَانَهُ ذو الْمَضَلٍ الْطِيي 469 

زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد 0 رسولًا من الله وتذكير لهم 
على طرح الحسد على نعم الله تعالى»: أي: كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها 
محمدًاء وهذا كقوله تعالى: لآم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ ما ءَاتَنهُمٌ ألَّهُ مِن مَضَلِْ مَمَد َاتَيْنَا ال 
نيهم الكتب وَللْكْمَة)4 [النساء: 54]. 

وتأكيد الكلام ب «إإِنَّ» لتنزيلهم منزلة من ينكر أن الفضل بيد الله ومن يحسب أن 
الفضل تبع لشهواتهم» وجملة: 9إوَانهُ ويه علد 4 خطف: على جملة أن الفضل بيد الله 
وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله. 

ولواسِعٌ» اسم فاعل الموصوف بالسعة. 

وحقيقة السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتداداً يكفى لإيواء ما يحويه 
ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تداخل ب بين أجزاء المحوي». يقال: أرض راي وإناء واسع 
وثوب واسعء ويطلق الاتساع وما يشتق منه على وفاء الشيء بالعمل الذي يعمله نوعه 
دون مشقةء يقال: فلان واسع 0 وواسع الصدرء وواسع العطاء. وواسع الخُلق» 
فتدل على شدة أو كثرة ما يسند إليه أو يوصف به أو يتعلق به من أشياء ومعان» وشاع 
ذلك حتى صار معنى ثانيا. 

ووسِمٌ» من صفات الله وأسمائه الحسنى» وهو بالمعنى المجازي لا محالة 
لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى» ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته 
ذات التعلق» فهو واسع العلمء واسع الرحمة»ء واسع العطاءء فسعة صفاته تعالى أنها لا 
حد لتعلقاتهاء فهو أحق الموجودات بوصف واسعء لأنه الواسع المطلق. 

وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالى إسناد مجازي أيضاً. لأن الواسع صفائهء ولذلك 
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يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز نحو: 
#وسِع رَبنَا كل سر عِلَمَ» ريا وء وَسِعَ سِعَتَ ككل هَرَء 35 حَمَةٌ وَعِلَّمًا4. فوصفنه في هذه الآية 
بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع 3 لقوله : «ِِدَلِكَ مَضْلُ الله ُوْيِهِ من ك15ذ4ك. 

وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن. 

وقوله: «عَلِعٌ4 صفة ثانية بقوة علمهء أي: كثرة متعلقات صفة علمه تعالى. 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضلهء ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما 
أودعه الله من فضائل في بعض خلقهء قال تعالى: ##الله أَعَلَمْ حَيَتُ يجْمَلُ رسلية-ء» 
[الأنعام : 14]. 

وجملة ليس بِرَحَمَيه مَنْ يَكَآه» بدل بعض من كل لجملة: 8د الْفَضْلّ بد 
َه يُوْتيِهِ ا 1 

وجملة «وَاكّهُ 5 و الْقَضْلٍ الْمطِييٌ» تذييل» وتقدّم تفسير نظيره عند قوله تعالى: 
واه ينس برَحَمَتوء مَنَ وكا وَانَّهُ دُو الْمَضَلٍ الْمَظي» في سورة البقرة [105]. 

[75» 76] طدَيِنَ أَمْلٍ الكِتبٍ عن إن تَأمَنَهُ يقَطَارٍ يود ليك دَوِنَهُم عَنَ إن 
إلا ما بنك عيدو كليم َلِكَ يَصْمَ كَانوا يي َيه 
سبل 0 لله الكَذِب وُه ينك 
9 اه 


عطف على قوله: 0 طايفة من نّ أَهْلٍ ألكتب» [آل عمران: 72] أو على قوله: 


سمب هه ىم 


«إودّت طلمَةٌ من أَمْلٍ الكتبٍ لو 4 [آل عمران: 69]» عطف القصة على القصةء 
والمناسية بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهمء وفي 
انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم أولى الناس بهء فقد حكى في هذه الآية خيانة 
فريق منهم. 

وقد ذكر الله هنا في أهل الكتاب فريقين: فريقاً يؤدي الأمانة تعففاً عن الخيانة» 
وفريقاً لا يؤدي الأمانة متِعلّلِينَ لإباحة الخيانة في دينهم» قيل: ومن الفريق الأول: 
عبدالله بن سلام» ومن الفريق الثاني: فنحاص بن عازوراء؛ وكلاهما من يهود يثرب. 
والمقصود من الآية ذم الفريق كني إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخون» قال: 
ا بأتسْمَ دالوأ سن عَلَيَنَا له الاين صَبيل» فلذلك كان المقصود هو قوله: إوَمنْهُم 


2 


ص إن أَمَنَهُ مَنَهُ يديتارٍ ل 55 ليك إلخ. ولذلك طول الكلام فيه. 


2 


و 000 
تأمنه يدِيَارٍ 3 وو ليك 
ص 


9 
5) 
5 


ِعَهُدِى وَاتَقَ 
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وإنما قدَّم عليه قوله: #رَينَ أَمْلٍ أَلَكِتبٍ عن إن تَأمَنْهُ يقطارٍ»4 إنصافاً لحق هذا 
الفريق» أن الإنصاف مما اشتهر به الإسلام» وإذ كان في زعمهم أن دينهم كح لهم 
خيانة غيرهم» فقد صار النعي عليهم. والتعبير بهذا القول لازماً لجميعهم أمينهم 
وخائنهم. لأن الأمين حينئذ لا مزية له إلا في أنه ترك حقاً يبيح له دينه أخذه. فترقع عن 
ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات. 

وتقديم المسند في قوله: وَينَ أَمْلٍ الكِتّب» في الموضعين للتعجيب من مضمون 
صلة المسند إليهما: : ففي الأول: للتعجيب من فوة الأمانةء مع إمكان الخيانة ووجود 
العذر له في عادة أهل دينه 2 والثاني : للتعجيب من أن يكون الحَؤْن خُلّقَاً لمتبّع كتاب من 
كتب الله» ثم يزيد التعجيب عند قوله: ذلك 1 3 تَهُمَ مَالُوأ» فيكسب المسئد إليهما زيادة 
عججب حال. 

وعدي اتَأمََهُ4 مع إن مثله يتعدى بعلى كقوله: ظمَلْ ءَامَنْكُمْ عليه [يوسف: 64]» 
لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة» والأمانة بالمعاملة على الاستيمان» 
وقيل: الباء فيه بمعنى على كقول أبي ذر أو عباس بن مرداس: 


سوس َك 


وهو محمل بعيد» لأن الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى: «إيطنِ مَكّه» [الفتح: 


.]4 


وقرأ الجمهور يده 0 43 بكسر الهاء من يود 4 على الأصل في الضمائر. 

وقرأه أبو عمرو. وحمرة» وأبو بكر عن عاصمء. وأبو جعفر : بإسكان هاء الضمير 
في 9يُوَدَو»# فقال الزجاج: هذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيِّنء لأن الهاء لا 
ينبغي أن تُجزم وإذا لم تُجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل. هكذا نقله ابن عطية» 
ومعناه أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا 
يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء. 

وقيل: هو إجراء للوصل مجرى الوقف وهو قليلء قال الزجاج: وأما أبو عمرو 
فأراه كان يختلس الكسر فغلط عليه من نقله. وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه 
المشهور من الاستعمال المقيس» واللغة أوسع من ذلك» والقرآن حجة. وقرأه هشام عن 
ابن عامرء ويعقوب باختلاس الكسر. 

وحكى القرطبي عن الفراء: أن مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما 
قبلهاء يقولون ضربته كما يُسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفعء وهذا كما قال الراجز: 
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لمّارأى ألا دَتمهولا هيبتع مالَإلى أرْطاةٍحقف فاضطجع 

والقنطار تقدم آنفاً في قوله تعالى: وَالْقَتليرٍ الْمُقَطرَة يرت اذهب وَالْنِصةِ)4 [آل 
عمران: 14]. 

والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
المتوسط. وهو معرّب دنار من الرومية. 

وقد جعل القنطار والدينار مَثلِين للكثرة والقلة» والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء 
الأمانة فيما هو دون القنطارء ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 

وقوله: «إإِلَّا ما دُمَتَ عَيْنَه مم4 أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة: كقوله: 
يما ِالْقِسْط » [آل عمران: 18] أي: لا يفعل إلا العدل. 

وعدي ةيم 4 بحرف (على) لأن القيام مجاز على الإلحاح والترداد» فتعديته 
بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة. 

و(ما) من قوله: 9لا مَا دُمَتَ عَِنْهِ ميم حرف مصدري يصير الفعل بعده في 
تأويل مصدرء ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام» 506 
يقال (ما) ظرفية مصدرية. وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن الظرف» 
ولكنها مستفادة من موقع 9إمَا» في سياق كلام يؤذن بالزمان» ويكثر ذلك في دخول 
وما على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها. 

وهإمَا» في هذه الآية كذلكء, فالمعنى: لا يؤده إليك إلا في مدة دوام قيامك 
عليه؛ أي: إلحاحك عليه. والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدةء 
لتعذر المعنى الحقيقي مع وجود أداة الاستثناءء لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح 
بعد الموت. 

والاستثناء من قوله: 8ٍاإِلَّا مَا دُمتَ عَلِتَهِ كَأيِمًا» يجوز أن يكون استثناءً مفرّغاً من 
أوقات يدل عليها موقع (ما)» والتقدير: لا يؤده إليك في جميع الأزمان إلا زمانا تدوم 
عليه فيه قائماً. فيكون ظطإمَا» بعد #إِلَّا4 نصباً على الظرف» ويجوز أن يكون مفرّغاً من 
مصادر يدل عليها معنى «إمَا4 المصدرية» فيكون ما بعده منصوباً على الحال لأن 
المصدر يقع حالا. 

وقدم المجرور على متعلقه في قوله: عليه كيم » للاهتمام بمعنى المجرور» ففي 
تقديمه معنى الإلحاحء أي: إذا لم يكن قيامك عليه لا يُرجع لك أمانتك. 

والإشارة في قوله: #إدَلِلك بِأَنَهُمَ مَانُوأ4 إلى الحكم المذكور وهو: 9إإن تَأْمَنَهُ 
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ديار لا يُقَدْهِ [لَنَكَ4 وإنمنا أشير إليه لككمال العناية بتمبيزه لاختصاصه :بهذا الشأن 


ا 


العجيب. 


والياء للسبب» أي : : ذلك مسبب عن أقوال اختلقوهاء وعبّر عن ذلك بالقول» لأن 
القول يصدر عن الاعتقاد» فلذا ناب منابه فأطلق على الظن في مواضع من كلام العرب. 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديمء وقد تقدم بيان معنى الأمي 
في سورة البقرة. 

وحرف 9ك4 هنا للتعليل. وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات» تعيّن تقدير 
مضاف مجرور بحرف #4392 والتقدير: في معاملة الأميين. 

ومعنى : : «النى عَلَْنَا ف اليس لك كيه ب هلها تن اقل ستررن رم را إثمء 

فتعليق الحكم بالأميين» أي : ذواتهم مراد منه أعلق أحوالهم بالغرض الذي سيق له 

الكلام. 

فالسبيل هنا طريق المؤاخذة» ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازاً مشهوراً على 
المؤاخذة» قال تعالى : «إمَا عَلَ لحني عن سبِيِلٌ» [التوبة: 91]» وقال: سما أَلسَّبِيلُ 
عَلَ ألذيت سَلْذِؤئلك4 [التوبة: 93] وربما عبّر عنه العرب بالطريق» قال ميد بن ثور: 
وفتل أنانإن ملكت نتفي يشرحة من السَّرْح موجود علي طريق 

وقصدهم من ذلك أن يحقروا المسلمين» ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من قبلهم. أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة» أي: الجاهلين» كناية عن كونهم 
ليسوا من أتباع دين موسى 232. 

وأا ما كان فقد أنبأ هذا عن خُلّقَ عجيب فيهم» وهو استخفافهم بحقوق المخالفين 
لهم في الدين» واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمي جدير بأن يدحض 
حقه. والظاهر أن الذي جرأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة» فإن التوراة ذكرت 
أحكاما فرقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق» غير أن ذلك فيما يرجع إلى 
المؤاساة والمخالطة بين الأمة؛ فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر: «في 
آخر سبع سنين تدر إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. الأجنبي 
تطالب» وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه». وجاء في الإصحاح 23 منه: «لا تقرض 
أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا»» ولكن شتان بين التعقوق والمؤاساة 
فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة» والمؤاساة غير مفروضة مع غير أهل الملة 
الواحدة. وعن ابن الكلبي قالت اليهود: الأموال كلها كانت لناء فما في )9 العرب 


منها فهو لناء وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. وهذان الخُلقان 
الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من المسلمين» فاستحل 
بعضهم حقوق أهل الذمةء وتأولوها بأنهم صاروا أهل حربء» في حين لا حرب ولا 
ضرب. 

وقد كذبهم الله تعالى في هذا الزعم فقال: «إوَيَقُولُوت عَلَ أنه الْكَذِبَ» قال 
المفسرون: إنهم ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. وروي عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى: ظوَيِنَ أَهْلٍ ألكتبٍ مَنَ إن تَأْمَنْهُ»4 إلى قوله: ظوَهُمٌ يََلَمُونَ»* قال 
النبى يلم «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر). 

وقوله: «وهم يعلمورت» حال. أي: يتعمّدون الكذب: إما لأنهم علموا أن ما 
قاسوه على ما في كتابهم ليس القياس فيه صحيح.ء وإما لأن التأويل الباطل بمنزلة العلم 
بالكذب» إذ الشبهة الضعيفة كالعهد. 

و#ابَكّ» حرف جواب وهو مختص بإبطال النفي فهو هنا لإبطال قولهم: لس عَلْينَا 
2000 5000 
ف مين سَبِيلٌ» [آل عمران: 75]. 

ولابَكّ# غير مختصة بجواب استفهام المنفي بل يجاب بها عن قصد الإبطال» وأكثر 
الأمانة عهد. «رَانَقَ» ربه فلم يدحض حق غيره إن أله يحب الْمتَقِينَ» أي: الموصوفين 


1[] و«إإنّ ألذِنَ يَنْدَونَ بِعَهَد الله وَلَتْمََ كَمَا مِِبلًا كيلف 5 حَلَىَ لَه 


عع ديب لبر سا 2 دك هر 


ف الْآِجْرّز ول يكَيُْهُمُ الله ,لا ينظر إِلهْمْ يوم الْقِيسَةَ ولا بُرَحيهِمٌ وَلَهُْرْ عَدَاْ 
ا 20 
به ©4. 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالًا للعهدء وللحلف الذي 

04 2و ب سم سر هه الى م ج22 أ آ ره 

مساوئ أهل الكتاب من اليهودء دعا إليه قوله: مودت طايفة من أهل الكتبي» وما 
بعلة. 

وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة [40]: واوا 
بعبده4. «اولا مرا اي نَبََا كَليلَا» [البقرة: 41] .طامَا لَه لى الْآبَجِرَوَ من حَلَيّْ»4 
[البقرة: 102]. ولا يُكَلْمُهُمْ ألَهُ يوْمَ الْقيِسَةَ ولا يُرَكَيعٌ» [البقرة: 174]. فعلمنا أنهم 


02 تسد 0ه 0245 


المراد بذلك هنا. وقد بِيّنا هنالك وجه تسمية دينهم بالعهد وبالميئاق» في مواضعء لأن 
موسى عاهدهم على العمل به» وبيّنا معاني هذه الأوصاف والأخبار. 

ومعنى : «وَلا بكَلِمُهُمْ انَّهُ ولا يَنظرٌ إِلَهِمْ يوم الْقِيكمَةِ» غضبه عليهم. إذ قد شاع 
نفي الكلام في الكناية عن الغضب؛ وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية» ونفي 
النظر فى الغضبء. فالنظر المنفى هنا نظر خاص. وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة 
الت الحنقي» ْ 

وقوله: ظوَلَا يُرَكَبقٌ4 أي: لا يطهرهم من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم» لأن 
من بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلّاء فقد بلغ الغاية 
القصوى في الجرأة على الله.؛ فكيف يرجى له صلاح بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى: ولا يُنْميهم. أي: لا يكثر حظوظهم في الخيرات. 

وفى مجىء هذا الوعيد» عقب الصلةء وهى: 9إيِسَترَونَ بِعَهَدٍ أله الآية» إيذان بأن 
من شابههم ف هلها القنات قن لأحن )بوم حى. ظن بعفن السلك :أن هذه الآية نزت 
فيمن حلف يميناً باطلة» وكل يظن أنها نزلت فيما يعرفه من قصة يمين فاجرة» ففي 
البخاري» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودء قال رسول الله يَكهِ: «من حلف [على] 
يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»». فأنزل الله تصديق 
ذلك: «إنّ ألذِنَ يَنُْدنَ بِعَهَدٍ الله وَأَتْمَهمَ» الآية» فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما 
يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قلنا. كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت» كانت لي بئر في أرض ابن 
عم لي. فقال لي رسول الله ككهِ: «بيّنتك أو يمينك». قلت: إذن يحلف. فقال 
رسول الله: «من حلف على يمين صبر» الحديث. 

وفي البخاري. عن عبدالله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف 
لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلًا من المسلمين» فنزلت: #إإنَّ أَلذِبنَ يَسَمَونَ 
مهد الله وَأيْمَنهمَ تَمنَا قِيلا» الآية. 

وفي عن ابن عباس أنه قرأ هاته الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد دعوى. 

[78] ظوَإنَّ مِنَهْرْ ريما يَلْوْنَ اليِتتَمْم بالكتب لِتَحْسِبُوه مِنَ ألَكتَبٍ وما 
هُمّ مس ألْكِتَنبٌ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُوُوتَ عَلَ اله 
لكب وَهُمَ يمَكمون (©)4. 

أي: من اليهود طائتفة تخيّل للمسلمين أشياء أنها مما جاء في التوراة» وليست 


رصن مر 


كذلكء إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذُّميمة» كقولهم: لس عَلَنَا فى الْحْيينَ 


ه)6 لاه 1ل 


»4 [آل عمران: 75]» وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك 
مما ذكره القرآن» أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القران» فاللّي محمل» 


مي يه رس لوه 


ولكنه مبيّن بقوله: لسَحسبوة م مِنَ الكتب». وقوله: وَيُقُولُوت مه هو من عند الله وما هو 


عن 
مِنّ عند أللّد4ك. 


واللّىَ في الأصل: الإراغة» أي: إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب 
الذي هو ممتد إليه: فمن ذلك لي الحبل» ولي العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب 
سيره» ومنه ليّ العنق» ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر أو الإعراض» قال تعالى: 
لوأ دسم » [المنافقون: 5]. 

واللّى في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف 
من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة 
أخرى» وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم: وَرعِنَا4 [النساء: 46]» وفي الحديث 
من قولهم في السلام على النبي: السام عليك؛ أي: الموت أو السّلام ‏ بكسر السين - 
عليك. وهذا اللي يشابه الإشمام الاعتلاي ومنه إمالة الألف إلى الياء» وقد تتغير 
الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب: التوراة» 
فلعلهم كانوا إذا قرأوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهموا 
المسلمين معنى غير المعنى المراد» وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. 


وقريب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر ابن 
أبي ربيعة في مجلس بن عباس: 
رأث وعحلة آنا إذا الشهس عارفتك فيضْحى وأما بالعشي فَيَخْصَرٌ 

فجعل يضحى يحزى» وجعل يخصر يخسر بالسين ليشوه ه المعنى لأنه غضب من 
إقبال ابن عباس على سماع شعره. وفي الأحاجي والألغاز من هذا كقولهم: إن للّاهي 
إلهاّ فوقه» فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة للّاهي يخالها السامع لله فيظنه كفر. 
أو لعلهم كانوا يقرأون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرأون بها 
التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرأون التوراة. 

وبحتمل أن يكون اللّي هنا مجازاً عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم: لوى 
الحجة. أي : ألقى بها على غير وجههاء وهو تحريف الكلم عن مواضعه: بالتأويللات 
الباطلة» والأقيسة الفاسدة» والموضوعات الكاذبة» وينسبون ذلك إلى الله» وأيًّا ما كان 


فهذا اللّى يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض» كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني في التوراة وقوله: نحمّم وجهه. 

والمخاطب ب(تحسبوه) المسلمون دون النبي ل أو هو والمسلمون في ظن 
اليهود. 

وجيء بالمضارع في هاته الفعال: يلوون» يقولونء للدلالة على تجدد ذلك وأنه 
دأبهم. 

وتكرير الكتاب في الآية مرتين» واسم الجلالة أيضاً مرتين» لقصد الاهتمام 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد: 
احهنا رانة النتجحبين لاع كانه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 

كان الواجب أن يقول: «قلت له مرحباًء لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيراً والقصد بالتكرير التفخيم»» قلت: ومنه قول الشاعر: 
لذ أوى المعو سين امموت قن فَهَرَ الموتٌ ذاالغنى والفقيرا 

وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة البقرة: «وَاتَّفُوا الله وَيُمِنَمُكُمْ اند وَانّهُ يكل 
َه عَلِية4 [البقرة: 282]. 

والقراءة المعروفة يلوون: بفتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى. 
وذكر ابن عطية أن أبا جعفر قرأه: ##يَلوّون» بضم ففتح فواو مشددة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة» ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات. 


عم 4 يم 2< 000 لاح وست سلا سا وس سا ده سي 
[79» 80] هما كن بِسَرٍ أن يُوْنَيَهُ لَه الكتب وَالْحَكم وَالشُبو ثم يفول 

7 رم را كن 0-0 هر رعره سس 4 حجايرء شم م_ 2 سر سل 
لِامّاسن كونوا عباذًا للم من دون الله وللكن كينا رَبَلنينَ يما كسم تَعْلَمُونَ الكتب 


وَيمَا كُنْسُمٌ تَدْرْسُوةٌ ©) ولا يَأْمدَكُم أن تَتّحِدُوا لفليكة وَالييينَ أَرَبَاي أيأم 
بالكثر ند إة كم متيئرة ©4. 

اعتراض واستطراد: فإنه لما ذكر لَيَ اليهود ألسنتهم بالتوراة» وهو ضرب من 
التحريف» استطرد بذكر التحريف الذي عند النصارى لمناسبة التشابه في التحريف إذ 
تقول التضارى على المسيع أنه أجركة يعادق«المراد بالشر عيبي ملكا د والمقصيرة 
تنزيه عيسى عن أن يكون قال ذلكء ردا على النصارى» فيكون رجوعا إلى الغرض الذي 
في قوله: ظإمُل يََمَلَ ألكتب تالأ ِل كَلمَمَ سوم إلى قوله: «يأنا مُشيثورت» [آل 
درا 64 


د 0210 


وفي الكفاق"قيل : ترلت لآن وجلا قال: يا سول الله :تسلم عليك كما يسلم 
بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله. ولكن 
أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله». قلت: أخرجه عدب عمد عن الحبين ٠‏ تعلى ‏ تقدير 
كونه حديثاً مقبولًا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قُصد منها الرد على جميع هذه 
المعتقدات. ووقع في أسباب النزول للواحدي من رواية الكلبي» عن ابن عباس: أن أبا 
رافع اليهودي والسيد من نصارى نجران قالا: «يا محمد أتريد أن نعبدك»؟ فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «معاذ الله أن يُعبد غير الله» ونزلت هذه الآية. 


وقوله: «إمَا كان لِبَشَرٍ» نفي لاستحقاق أحد لذلك القول» واللام فيه للاستحقاق. 
وأصل هذا التركيب في الكلام: ما كان فلان فاعلًا كذاء فلما أريد المبالغة في النفي 
عدل عن نفى الفعل إلى نفى المصدر الدال على الجنس» وجعل نفى الجنس عن 
الشخص بواسطة نفي الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة 
بعض الحروفء» فصار التركيب: ما كان له أن يفعل» ويقال أيضاً: ليس له أن يفعل» 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى: إن لَكَ ألا تحوَعَ فيا ولا شرك )4 [طه: 118]. 

فمعنى الآية: ليس قول: لكوتُوأ بحادًا 44 حقاً لبشرء أيْ بشرٍ كان. وهذه اللام 
هي أصل لام الجحود التي نحو: وما كات أنَّهُ لَعَدْبَهُمَ» [الأنفال: 33]» فتراكيب 
لام الجحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي» بحيث ينفى 
أن يكون وجود المسند إليه مجعولًا لأجل فعل كذاء أي: فهو بريء منه بأصل الخلقة 
ولذللك سحيك-ححودا: 

والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة» ولكن قد عُلم أن مصبٌّ النفي 
هو المعطوف من قوله: تم يَمْوْلَ لِاكاس كنا عبكادًا لي أي: ما كان له أن يقول 
كونوا عباداً لي إذا آناه الله الكتاب إلخ. 


والعباد جمع عبد كالعبيد» وقال ابن عطية: «الذي استقريت في لفظ العباد أنه 
جمع عبد لا يقصد معه التحقيرء والعبيد يقصد منه. ولذلك قال تعالى: 8 يِبَادِىَ»'» 
وسمّت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد» وقيل 
لأنهم تنصروا فسمّوهم بالعباد» بخلاف جمعه على عبيد كقولهم: هم عبيد العصاء وقال 
حمزة بن المطلب: هل أنتم إلا عبيد لأبي» ومنه قوله تعالى: «إومًا رَبك بطل لَلْعَبِيدِ» 
[فصلت: 46]؛ لأنه تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم» وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك» 
ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هناء ولذلك آنس بها في قوله تعالى: «#قُل 
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يعبَادىَ ألذَِ أَمَرَهُا عَلَ أَنمّسِهمَ» [الزمر: 53] فهذا النوع من النظر يسلك به سبل 
العجائب في ميزة فصاحة القران على الطريقة العربية السليمة». اه. 

وقوله: «إيّن ذُونٍ ألَِّ» قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكونوا عباد للقائل بأن ذلك 
يقتضي أنهم انسلخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لأن حقيقة العبودية لا تقبل 
التجزئة لمعبودين» فإن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهمء وجعلوه ابنأ لله. قد لزمهم 
أنهم انخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم: نحن عبيد الله وعبيد عيسى» فلذلك 
جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى أمرهم بأن يكونوا عباداً له من دون الله» والمعنى أن 
الآمر بأن يكون الناس عباداً له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله .طوَلكن كوا رَيَكينَ» 
أي: ولكن يقول كونوا منسوبين للرب» وهو الله تعالى؛ لأن النسب إلى الشيء إنما 
يكون لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه. 1 

ومعنى أن يكونوا مخلصين لله دون غيره. 

والرباني نسبة إلى الرب على غير قياس كما يقال اللُحياني لعظيم اللّحية» 
والشعراني لكثير الشعر. 

وقوله: «إيما مُسْرَ تَعَكَمُونَ ألكتبَ»4. أي: لأن علمكم الكتاب من شأنه أن 
يصدكم عن إشراك العبادة» فإن فائدة العلم العمل. 

وقرأ الجمهور: «يمًا كسم تَْكَمُون» - بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام - 
مضارع علم» وقرأه عامرء وحمزة» وعاصم, والكسائي» وخلف: بضم ففتح فلام مشددة 
مكسورة مضا مضارع علم المضاعف. 

و و بَدرسُون 4 معناه تقرأون» أي: قراءة بإعادة وتكرير: لأن مادة درس في كلام 
العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله» فمنه قوله: درست الريح 
رسم الدار إذا عفته وأبلته. فهو دارس» يقال منزل دارسء» والطريق الدارس العافي الذي 
لا يتبين. وثوب دارس خََلَّقء وقالوا: درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظهء أو للتدبر» 
وفي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة» إلخ» رواه الترمذي فعطف التدارس على القراءة فعلم أن 
الدراسة أخص من القراءة. وسموا بيت قراءة اليهود مدراساً كما فى الحديث: إن 
النبي يله خرج في طائفة من أصحابه حتى أتى مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
إلخ. ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب مجازاً في فهمه 

وإتقانه» ولذلك عطف في هذه الآية: #وَيمَا كسم د رسون 4 على بويك كله عكر 0 
ألككبَ». 


وفعله من باب نصرء ومصدره في غالب معانيه الدرس» ومصدر درس بمعنى قرأ 
يجيء على الأصل درساً ومنه سمي تعليم العلم درساً. 

ويجىء على وزن الفعالة دراسة وهى زنة تدل على معالجة الفعلء» مثل الكتابة 
والقرائة» إلكافا لذلك هاون المباعات كالجارة والفيائلة 

وفي قوله: «#إولا يَأْمْدَكُم» التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقرأ الجمهور طيَأْمْدَكُمَ» بالرفع على ابتداء الكلامء وهذا الأصل فيما إذا أعيد 
حرف النفي. فإنه لما وقع بعد فعل منفي» ثم انتقض نفيه بلكن» احتيج إلى إعادة حرف 
النفي» والمعنى على هذه القراءة واضحء أي: ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا إلخ» 
ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أرباباً. وقرأه ابن عامرء وحمزة» ويعقوب. وخلف: 
بالنصب عطفاً على أن يقول ولا زائدة لتأكيد النفى الذي فى قوله: ما كَانَ لسسْرٍ» 
ولنسك عبرل أن لافتيواء :ذللت أوديصضي القدى :ال يني لكين آرت الكنات آلا 
يأمركم أن تنخذواء والمقصود عكس هذا المعنى» التي د فنا لديا ينبغي له أن 
يأمر فلذلك اضطر في تخريج هذه القراءة إلى جعل لا زاتدة لتأكيد النفي وليست لنفي 
جديد. وقرأه الدوري عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون. 

ولعل المقصود من قوله: «وَلا يَأَمْرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ افلتيكة وَالببينَ بايا : أنهم لما 
بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة» فصوّروا صور النبيين» مثل يحيى ومريمء 
وعبدوهماء وصورّروا صور الملائكة» واقتران التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد 
عندهاء ضرب من الوثنية. 

قال ابن عرفة: إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهلًا قيل وينهاكم. والجواب أن 
ذلك باعتبار دعواهم وتقؤّلهم على الرسل. 

وأقول: لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله: ثم يعُولَ للكاس» لأنهم زعموا أن 
المسيح قال: إنه ابن الله فلما نفي أنه يقول ذلك ثُفي ما هو مثله وهو أن يأمرهم 
باتخاذ الملائكة أرباباً» أو لأنهم لما كانوا يدعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم 
محمولة على أنهم تلقوها منه» أو لأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمرء إذ هذا 
مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصر في الرد على الأمة. على أن أنبياءهم 
لم يأمروهم بهء ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري» وبالظرف المفيد مزيد الإنكار على 
ارتكابهم هذه الحالةء وهي قوله: يميم بِالْكُفر بَنْدَ د أن مُسَلِمُودَ 4. 

فهنالك سببان لإنكار أن يكونّ ما هم عليه مُرضياً أنبياءهم؛ فإنه كفرء وهم لا 
يرضون بالكفر. فما كان من حق من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه. 


والخطاب فى قوله: «إوَلا يَأَمْدَكُمْ» التفات من طريقة الغيبة فى قوله: «إتُمُ يَقُولَ 
كاين 25 سانا ل من دون أشّو»» فالمواجه بالخطاب هم الذين 3َعمنا أن غيسى: قال 
لهم : كوا عبكادًا لله ين دون اّو4. 

فمعنى: آم تُسَِمُون» يقتضي أنهم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس دينهم 
يطلق عليه أنه إسلام. فقيل: أريد بالإسلام الإيمان أي: غير مشركين بقرينة قوله: 
«يالكتر». 

وقيل* “الخطاتف الشسلفين. بناء غلن .ظذاهر فول نعإذ أن تسيفة يه لآن. البهود 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآن. فهذا الذي جرَّأ من قالوا: إن الآية 
نزلت لقول: رجل لرسول الله كل آلا تسجد لك .ولا آراه لو كان صحيحاً أن تكون 
الآية قاصدة إياه؟ لأنه لو أريد ذلك لقيل: ثم يأمر الناس بالسجود إليهء ولما 
عرّج على الأمر بأن يكونوا عباداً له من دون الله ولا بأن يتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً. 
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الكل 5 0 4 0 5 5 0 ف 8 
[82.81] موود أَحْدٌَ الله مِيثقّ َلبَيينَ لما اتيتكم ين حكتبٍ وحِكمة ثم 
ل خا ساس عر سس موء واي 1 « دم يوم ارهش فى سل 


سر 50 , 0 لي برويير ساي اس 
جاءكم رسول مصدّفَ لما معكم لتَؤُمِننَ بدء ولتنصريّه. قال عافررثم وأخذتم عل 


ص 
7 0 


دَلِكُمْ إِصَرك كَالُوأ أقررنا قَالَ كَاسْبَدُوا وأنأ معكم يِنَ ألسَنهِينَ © فمن كول بَعَدَ 
للكت 220117 م 5 ل 
ددا ولج هم لفنسيفوت 2 4. 

عطف 9وَدٌ أَحَدَ أنّهُ» على «إوَلا يَأَمْرَكُمْ أن تَتَحِدُوأ الدليكة» [آل عمران: 0180 أي : 
ما أمركم الأنبياء بشيء مما تقوّلتم عليهم» وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله 
ميثاقهم ليبلغوه إليكم» فالمعطوف هو ظرف (إذ) وما تعلق به. 

ويجوز أن يتعلق (إذا بقوله: «9 ءأفْررتم » نا عليه» ويصح أن تجعل (إذا بمعنى 
زمان غير ظرفء والتقدير: واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين» فالمقصود الحكاية عن ذلك 
الزمان وما معه فيكون #«قَالَ َأفَرَرَثْمٌ» معطوفا بحذف العاطف. كما هو الشأن فى جمل 
المحاورة» وكذلك قوله: قَالوأ أفررتا». 

ويصح أن تكون جملة طثَالَ أفَرَرَثُمٌَ4 وما بعدها بياناً لجملة: «وَإدٌ أَحَدَ أنه مِيِكَوَ 
أليّمِونَ4 باعتبار ما يقتضيه فعل آحَدَ أَسَّهُ ِكَقَ اليّينَّ» : من أن النبيين أعطوا ميثاقاً لله 
فقال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا الخ. ويكون قوله: لما عَاتيتكُم» إلى قوله: 9ولتصيه.» 
هو صيغة الميثاق. 


ص 


وهذا الميثافق أخذه الله على جميع الأنبياء؛ يؤذنهم فيه بأن 0 يجىء مصدقا 
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لما معهم. ويأمرهم بالإيمان به وبنصرهء والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون 
الميثاق محفوظاً لدى سائر الأجيالء بدليل قوله: مس كَل بَمَدَ 5يلكت» إلخ» إذ لا 
يجوز على الأنبياء التولي والفسق» ولكن المقصود أممهم كقوله: «ِنَ أَسَتَ لطن 
مك4 [الزمر: 85]» وبدليل قوله: قَالَ مَاسَبَدُوأ» أي: على أممكم. وإلى هذا يرجع ما 
ورد في القرآن من دعوة إبراهيم 8:2 : «إريَا وَابْعَتْ ضِهمَ شولا ِنَم [البقرة: 129]» 
وقد جاء في سفر التثنية قول موسى لد : قال لي الرب أقيم لهم نبيا منهم من وسط 
إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وإخوة بني إسرائيل هم 
بنو إسماعيل» ولو كان المراد نبياً إسرائيلياً لقال أقيم لهم نبياً منهم على ما في ترجمة 
التوراة من غموضء ولعل النص الأصلي أصلح من هذا المترجم. 

والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الإنجيل كثيرة» ففي متى قول المسيح: 
اوتقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» ولكن الذي يصبرء أي: يبقى أخيراً إلى 
المنتهى فهذا يخلص ويكرز"" ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم 
ثم يأتي المنتهى». وفي إنجيل يوحنا قول المسيح: «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً 
آخر ليمكث معكم إلى الأبد؛ وأما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الرب باسمي فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكمء ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من 
عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك. 

وفى أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد يكلْةّه وهذا المعنى هو ظاهر 
الآية» وبه فسّر مُحقّقو المفسرين من السلف منهم علي بن أبي طالبء وابن عباس» 
وطاووس» والسدي. 


ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظراً إلى قوله: 
مس نَوَلَ بَمَدَ ديك كوْلهك هُْمْ التَسِفوت (©» توّهموه متعيناً لأن يكون المراد بمن 
تولى من النبيين المخاطبين» وستعلم أنه ليس كذلك فتأولوا الآية بأن المراد من أخذ 
العهد على أممهم. وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق 
للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعله. أي: أخذ الله على الأمم ميثاق أنبياءهم 
منهم» ومنهم من قدر حذف المضاف. أي: أمم النبيين أو أولاد النبيين» وإليه مال قول 
مجاهد والربيع؛ واحتجوا بقراءة أَبَىَ» وابن مسعودء وهذه الآية: #وإذ أخذ الله ميئاق 
الذين أوتوا الكتاب لما آنيناكم من كتاب»» ولم يقرأ ميثاق النبيئين» وزاد مجاهد فقال: 


(1) وقعت كلمة يكرز في ترجمة إنجيل متى» ولعل معناها: ويحسن تبليغ الدين. 
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فوا أدهي الغرانه. وان لفط القبين عالط مع الكتاي ورف د عطي وغيية 
بإجماع الصوحارة لقال فييك عثمان. 

وقوله: لما عَاتَيِت تَيِتَكم4 قرأ الجمهور #لمَا» بفتح اللام وتخفيف 0 فاللام 
موّئة للقسمء. ولأن أخذ الميثاق في معنى اليمين وما موصولة مبتدأ وإءانيتكُم» صلته 
وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب في مثله؛ و«ايّن ححتّبِ» 5 للموصول 
وصلتهء وعطف #ثرَّ جَآهَكُمْ»4 على لدءَاتَيْنمْ4. أي: الذي آتيناكموه وجاءكم بعده 
رسول. ولتؤمئن اللام ف فيه لام جواب القسم والجواب سد مسد خبر المبتدأ كما هو 
المعروف وضمير به عائد على الرسول وحذف ما يعود على ما آتيناكم لظهوره. 

وقرأه حمزة: بكسر لام لم4 فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله: ظالتْوْوئُنَ بو» 
أ شكراً على ما آنيتكم وعلى أن بعثت إليكم رسولًا مصدقاً لما كنتم عليه من 
الدين» ولا يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقاً ثم علل 
جواب 0 بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق» ولا يصح من جهة المعنى 
تعليق لَمَا َتَيِتَكُم» بفعل القسم المحذوف؛. لأن الشكر علة للجوابء لا لأخذ 


العهد. 

ولام «# لؤوئن» لام جواب القسمء على الوجه الأول» وموظئة للقسم على الوجه 
الثاني 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: #حَاتَيِتكُم» بنون العظمة» وقرأه الباقون: #آتيتكم* بتاء 
المتكلم. 


هه 


وجملة قال: #أفَرَرْكُء» بدل اشتمال من جملة 8 أله سكَقٌ أليّنَ4. 
والإصر: بكسر الهمزة. العهد المؤكد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة 


وهو ما يعقد ويسد به» وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى : «وربنا ولا 


ذه ته 


سَحْمِلَ عَيَنَنَا إِصَرَا» في سورة البقرة [286]. 

وقوله : 0 سَبَدُوأ# إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك 
قوله: «إوَأَنأ مَعَكُم يْنَ ألشَِهِدِنَ * كقوله: سهد أله أَنَمْ لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ؛ [آل عمران: 18] 
وإن كانت شهادة على أممهم بذلك» والله شاهد على الجميع كما شهد النبيون على 
الأمم. 

وفوله: مس تَوََ بَعَدَ ديت» أي : من تولى ممن شهدتم عليهم» وهم الأممء 


ولذلك لم يقل فمن تولى بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خوطب فيها بنو إسرائيل 


في سورة المائدة «#فّمن كفر بََدَ ديلت هِنحثْ فَفَدَ صَلّ سوام لْسَبِيِلُ *# [المائدة : 
2]. 


دساح ١‏ سه سه 


0 


ووجه الحصر في قوله: دولك هُمْ القَسِيوسَ» أنه للمبالغة» لأن فسقهم في هذه 
الحالة أشد فستي». فجعل غيره من الفسق كالعدم. 

[83] «أنَمَيرٌ دِينٍ اله كَبَعُونَ وله أسَكمَ من ل أسَمَوْتٍ وَالْآَرْفٍِ لوكا 
وَحكَرَهاً وَإِلِكَه تجموسة )4 . 

تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء. 

والاستفهام للتوبيخ والتحذير. 

وقرأه الجمهور تَبْعُونَ» بتاء خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في 
قوله نف 9 وآضك أن تكيذوا للليكة هه “[آل عمران» ١80‏ وقراه أبو عمرو» وحنض» 
ويعقوب: بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» إعراضاً عن مخاطبتهم إلى 
مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب. وكله تفريع ذكر أحوال خَلّف أولئك الأمم 
كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به. والاستفهام حينئذ للتعجيب. 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى: «إنَّ ألدرت عند أنه الْإسَكمٌ» [آل عمران: 
9 وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان» أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو 
دين الله. 

ومعنى 9تَبَعُونَ* تطلبون يقال: بغى الأمر يبغيه بُغاء بضم الباء وبالمدء ويقصر. 
والبغية: بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدرء وقيل: اسمء ويقال ابتغى بمعنى 
بغى». وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد. وقياس مصدره البغي» لكنه لم 
يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجورء وذلك فعله قاصرء ولعلهم أرادوا التفرقة بين 
الطلب وبين الاعتداء» فأماتوا المصدر القياسى لبغى بمعنى طلب وخصوه ببغى بمعنى 
اعتدى وظلمء قال تعالى : اانا اتيِيلُ عَكَ أن يَظلِمُوَ داس وي ذ اليس بعر الْحنّ» 
[الشورى: 42] ويقال: تَبَعْى بمعنى ابتغى. 

وجملة: «ولهُ أَنَمَكمَ» حال من اسم الجلالة» وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند 
قوله تعالى: طفَقُلَ أَنْكنتٌ مَمَهِىَ يدهو [آل عمران: 20]. 

ومعنى: طْوْعَا وَحكَرْهَا4 أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له 
ومنهم من أسلم بالجبلة والفطرة كالملائكة» أو الإسلام كرهاً هو الإسلام بعد الامتناعء 


0 آل عمران: 84, 85 0 ) 2 ( 


أي: أكرهته الأدلة والآيات» أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة» أو 
هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية: «لا إكاة ل الدِينْ» [البقرة: 256]. 

والكره - بفتح الكاف : هو الإكراه» والككره - بضم الكاف -: المكروه. 

ومعلى : + وَإِلعَهِ يعور 4 أنه يرجعكم إليه» ففعل رجع: المتعدي أسند إلى 
المجهول لظهور فاعله. 1 يرجعكم الله بعل الموت» وعند القيامة» ومناسبة ذكر هذا 
دين أُمَره به» وحقه أن يسلم إليه نفسه مختاراً قبل أن يسلمها اضطراراً. 

وقد دل قوله: طوَِلِتَهِ تيحَمُوسَتٌ» على المراد من قوله: «وحكرها». 

وقرأ الجمهور: #وَإِليهِ نَيَحَعُورتَ* بتاء المخاطبة: وقرأه حفص بياء الغيبة. 

1 700 يت سس" شح ال سي سس لس 6 سي 00 صم اوس ا ى 
[84] 3 ءَامَنَا بالل وم أَنِرْلَ عَلْتَنَا وَمَا أَنْرِلٌ عل إِبرَهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ 


سس مس ل سه اكع عد ا ل آ ع م وم 


وَإِسَحَقَّ وَيَمْقُوبت والْأُسْبَاٍ وَمَا وق موس وعِسن واليبُورت من رَبْهِمَ لا مرف بَيْنَ 
حَدٍ مَنْهُمْ وَتَسْنُ كه. مُسَيمُودٌ ©)4. 

المخاطب بفعل اقُلَ» هو النبي كَل لبتول ذلك تمسفع من الناسن: مُسلمهمء 
وكافرهم. ولذلك جاء في هذه الآية قوله: هوم ل عَلِتَمَاي أي أنزل علي لبجم 
فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل» وعدَّى فعل 
«أنرلَ» هنا بحرف «على» باعتبار أن الإنزال يقتضي علواًء فوصول ا الختزل. وضول 
استعلاء. وعدَّي في آية سورة البقرة بحرف «إلى» باعتبار أن الإنزال يتضمن الوصول وهو 
يتعدى بحرف إلى. والجملة اعتراض» واستئناف: لتلقين النبى كَكةْ والمسلمين كلاماً 
جامعاً لمعنى الإسلام ليذوفوا عليهء ويعلن به للأممء نشأ عن قولك: آم وين الله 
كَبَعْونَ» [آل عمران: 83]. 


سس رمسم 


ومعنلى ٠‏ + مهلا رق بَيْنَ آحَدٍ مَنْهُْمَ»4 أننا لا نعادي الأنبياء» ولا يحملنا حب نبينا 
على كراهتهم. وهذا تعريضص باليهود والنصارى» وحذف المعطوف وتقديره: لا نفرق بين 
أحد وآخر» وتقلم نظير هذه الآية في سورة البقرة . وهذه الآية شعار الإسلام» وقد 
قال الله تعالى : «إوَتُومِنونَ الْكتب طه-» [آل عمران: 119]. 
وهنا انتهت المجادلة مع نصارى نجران. 
07 2 


[5] لوم يَبْيَم عَيْرَ ألْإسَلِم دينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ل الآيخرة مِنّ الْحَسِرِن ©4. 
عطف على جملة ظأفْمَيرَ دِينِ أنه كَبَعُونَ» وما بينهما اعتراض» كما علمت» 
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وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة» ورد لقولهم: نحن على ملة إبراهيم» 
فنحن ناجون على كل حال. والمعنى: من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء الإسلام. وقرأه 
الجميع بإظهار حرفي الغين من كلمة (من يبتغ) وكلمة إغيّرَ#» وروى السوسي عن أبي 
عمرو إدغام إحداهما في الأخرى وهو الإدغام الكبير. 

[86] كيت يَمْدِه الله هوم كهدروأ بَعَدَ ! 0 وَسَّهِدُوأ 
وجَاءهُم الْمَيَد يسك وَالسّم د هده الْعَوَمَ لطلِنِيِينَ © 

استئناف ابتدائي يناسب ما سبقه من التنويه بشرف د 


8 0 عد 


كه استفهام إنكاري والمقصود إنكار أن تحصل لهم هداية خاصةء وهي إما 
الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به» وإسنادها إلى الله ظاهر؛ وإما الهداية 
الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منهاء وإسنادها إلى الله لأنه موجد الأسباب 
ومسبباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملًا في الاستبعادء فإنهم آمنوا وعلموا ما في 
كتب الله» ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم» إذ عَبَدَ اليهود الأصنام غير مرة» وعَبَّدَ النصارى 
المسيح؛ وقد شهدوا أن محمداً صادق لقيام دلائل الصدقء. ثم كابرواء وشككوا الناس. 
وجاءتهم الآيات فلم يتعظواء فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال» وإنما تسري 
الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم. وقيل نزلت في 
اليهود خاصة. وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش ثم 
ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فنزلت» ومنهم الحارث بن 
سويدء وأبو عامر الراهب» وطعيمة بن أَبَيْرِق. 

وقوله: مإوَسَيِدواً» عطف على #8 ايمهم» أي : وشهادتهمء لأن الاسم الشبيه 
بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه. 

37 - 89] جاأوْلكِيكَ جَرَوُهُمْ أن عَليْهِمْ نمه الله وَالْمَلَيَكَةَ وَالنّاسس أجْمَعِينَ 
© حَيدنَ فا لا يحَفّكْ عَنَهُمٌ العَداب ولا هُمْ يرود © © إِلَّا ألذينَ تابوأ 
دَلِكَ وَأصَكحُوا إن ألله عَفُورٌ يحي 6 ©»4. 


الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما ودام الإشارة من الحكم عليهم. وقد 
معنى ٠.‏ : ملَقنَةُ أ 50 إلى قوله: ا معن في سورة البقرة [161]. 0 أيضاً 
معنى : إل لزي تَابوأ وأ صَلَحُوأ# في سورة البقرة [160]» ومعنى: > هقان أله حَُُ 
م قيل : نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني 


عمرو بن عوف الذي ارتد ولحق بقريش» وقيل: بنصارى الشام. ثم كتب إلى قومه 
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ليسألهم هل من توبة» فسألوا رسول الله فنزلت هذه الآية فأسلم ورجع إلى المدينة. 


دع م 


وقوله: 20 21 عَعُوَرَ 00 علة لكلام محذوف تقديره: أللّه يغفر لهم لأنه غفور 
رحيم. 

[90] «اإً ألدِنَ كبوأ بَسَدَ إِيمنهم شُرَّ إزدادوا كثرًا لن كُقَبَلَ متمد 
َُوكِيكَ عم الود 406 . 

قال قتادة» وعطاءء والحسن: نزلت هذه الآية فى اليهودء وعليه فالموصول بمعنى 
لام العهدء فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفراً بمحمد يَللِ. 

وقيل: أريد به اليهود والنصارى: فاليهود كما علمتء والنصارى آمنوا بعيسى ثم 
كفروا فعبدوه وألهوهء ثم ازدادوا كفراً بمحمد يَلِل. 

وتأويل «لن قبل َقَبَلَ تَوْبَتْمُرٌَ» إما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله 
تعالى: ولا يُقبَل مل ينا كَكَده كتدة» [البقرة: 48] أي: لا شفاعة لها فتقبل» وهذا كقول امرئ 
القيس: 

على لاحب لايهتدى بلتعتغنالره 

أى لا منار له إذ قد ل من الآدلة أن 0 مقبولة ودليله الحصر المقصود به 
المبالغة في قوله: وليك 6 هم ألصَآلُون . وإما أن الله نهى نبيه عن الاغترار بما 
يظهرونه من الإسلام نفاقاًء فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم. وإما الإخبار 
بأن الكفر قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنهاء فإذا أظهروا التوبة فهم 
كاذبون» فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهمء وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى. 
وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية: مثل عبدالله بن سلام» فلا إشكال فيه» وأسلم 
بعضهم بعد نزول الآية. 

وقيل: المراد الذين ارتدوا من المسلمين وماتوا على الكفرء فالمراد بالازدياد 
الاستمرار وعدم الإقلاع. والقول في معنى «ن تَعَبل وَبِتهرٌ» كما تقدم. وعليه يكون 
قوله: إن ألذينَ كَعَرُوأ وَمَاوأ» توكيداً لفظياً بالمرادف» وليبنى عليه التفريع بقوله : قن 
ل ف مِنّ لَصَدِهِم تله الارضٍ دَهَبَا» وأيّا ما كان فتأويل الآية متعين: لأن ظاهرها 
تعارضه الأدلة القاطعة على أن إسلام الكافر مقبول ولو تكرر منه الكفرء وأن توبة العصاة 
مقبولة» ولو وقع نقضها على أصح الأقوال» وسيجيء مثل هذه اده في سورة الما 
[137] وهو قوله: «إنَّ لذن 7 كرو تق موا حو قروا د انادف 1 
فلا يقر لك ولا لدي سبيلاً ©4. 


>6 اق د و2دة 


ا ل سو مس لظ سرح ست لو م تسمه دح 4س كو ألمي 
الاين لذن كفروأ ومَانوأ 37 كماد فَلَنَ عدن مِنَ أحدهم قَلْء الاتضف 


تكن ول إنتتكا يه أتيك َم داك يا كنا لم تن كير ©4. 


استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم. نكن عن حكم فريق من 
الكفار تكرر منهم الكر مكتى ربخ لبهم وصار لهم ديدنا. وإن كان المراد في الاية 
النابقة فك :الدية ازدادزا كنا الذين ماتوا على الكفرء كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي 
للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله: طقن يُقَبلَ مِنَ أَحَدِهِم يَلْءْ الْأَرَضٍ ذَعبَا»4. وأيًّا ما 
كان فالمراد بالموصول هنا الفجرم ككل الضات بلام الاستغراق. 
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والفاء في قوله: فلن يُقَبَلَ4 مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل 
على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبةء» ولذلك لم يقترن خبرٍ الموصو , بالفاء في 
الجملة التي قبلها: إن لذن كُرَوا بَمَدَ متهم رْدَادُوا كُفرَا أن تَقَبَلَ تَوَمَتهُمٌ» [آل 
عمران: 90] لأنهم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم» بخلااف الذين يموتون 
على الكفر فسبب عدم قَبول التوبة منهم مصرّح به» وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم 
إلى آخرها في موضع خبر إنء وجملة ويلك لَهُرْ عَدَابُ آِةٌّ» مستأنفة استثنافاً بيانيا 
ناشئاً عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية» ويجوز أن تكون جملة ظمََنَ يبل 
أَحَدٍ هم» إلى آخرها معترضة بين اسم (إن) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله 15 
7 وإِحكُع موقو وَآَت للْكَفرِينَ عَدَابٌ ألثَارٍ (©» [الأنفال: 14] وتكون جملة #أوكهلكت 
لَهُمَ عَدَابُ أيةٌ» خبر (إن). 

ومعنى طق قل مِنَ أَحَدجِم قِلْء الأرّض ذَهَمَا4 لن يقبل منهم بشيء يفتدون به 
في الآخرة لظهور أن 5 المراد نفي قَبول الافتداء في الدنيا. ضرورة أنهم وصفوا بأنهم 
ماتوا وهم كفار. والملء بكسر الميم ما يملا وعاء. وملء الأرض في كلامهم كناية عن 
الكثرة المتعذرة» لأن الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات المقدّرة» وهذا كقولهم 
عدد رمال الدهناء» وعدد الحصى؛ وميز هذا المقدار بذهبا لعزة الذهب وتنافس الناس 
في اقتناته وقبول حاجة من بذله» قال الحريري: 

وقارتحتث تتشفع المتعسساعبي عظرنه 

وقوله: «وَلَو إفْتدئ يه جملة في موقع الحال. والواو واو الحالء أي: لا يقبل 
منهم ولو في حال قُرض الافتداء به» وحرف «لو» للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله 
عليه» ومثل هذا الاستعمال شائع في 0 العرب» ولكثرته قال كثير من النحاة: إن (لو) 
و(إن) الشرطيتين في مثله مجردتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إلا المبالغةء ولقَّبوهما 
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بالوصليتين » أي : أنهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد. وترددوا أيضاً في إعراب 
الجملة الواقعة هذا الموقع»؛ وفي الواو المقترنة بهاء والمحققون على أنها واو الحال 
وإليه مال الرمخشري» وابن جني » والمرزوقي. ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على 
شرط محذوف هو ضد الشرط المذكورهء كقوله تعالى: #كونوا مَوَمِينَ بالعِسَطٍ سْبَدَاءَ يله 
وَلَوْ عَلَ أَنفْسِكُ» [النساء: 135]. ومن النحاة من جعل الواو للاستئناف». ذكره الرضي 
راداً عليه وليس 5 بالرد: فإن للاستعناف البياني موقيا مع هذه الواو. 

هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما 
يتوقع معه انتفاء الحكم الذي قبلهاء فيذكره المتكلم لقصد تحقق الحكم في سائر 
الأحوال كقول عمرو بن معد يكرب: 
ظ : ١١‏ : ال , . 0 3 : ا 1 0 0 5 

ولذاك جرت عادة النحاة أن يقدروا قبلها شرطاً هو نقيض الشرط الذي بعدها 
فيقولون في مثل قوله: وإن ردّيت بُرداً إن لم تَرَدَ بُرداًء بل وإن ردّيت برداء وكذا قول 
النابغة : 
سأكعَمٌ كلبي أن يَريبّك نبححه ولو كنتٌ أرعى مُسحلان فحامرا 

ولأجل ذلك؛, ورد إشكال على هذه الآية: لأن ما بعد «وَلوِ» فيها هو عين ما 
قبلهاء إذ الافتداء هو عين بذل ملء الأرض ذهباًء فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به بل 
ولو إنتدئ بهء». ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية» فقال الزجاج: 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة» 
أي: لا يفديهم من العذاب؛, وهذا الوجه بعيد؛ إذ لا يقدر أن في الآخرة افتداء حتى 
يبالغ عليه» وقال قوم: الواو زائدة» وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء يريد أن كلمة ملء 
الأرض فى قوة كلمة فدية واختصر بعد ذلك بالضميرء قال: ويجوز أن يقدر كلمة 
«مثل»» قبل الضمير المجرورء أي: ولو افتدى بمثلهء أي: ولو زاد ضعفه كقوله: ©وَلوٌ 
أن للذيت ظَلموأ مَا ف الْاَرْضٍ بِيعًا وله مَعَهُء لافَدوأ بو» [الزمر: 47]. 

وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره 
وهو أن يقع الشرط استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال» محقق أو مقدرء يتوهمه المتكلم من 
المخاطب فيريد تقديره» فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله» بل قد 
يكون كذلك. وقد يكون السؤال مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم 
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تثبيتاً على المتكلم على حد قولهم: «ادرٍ ما تقول»: فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقر 
له وإيذاناً بأنه تكلم عن بينة» نعم إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك 00 
رؤبة» وهو من شواهد هذا: 
قالت بناتٌالععٌيا سلمىوإِنْ ‏ كان فقيراًمُغعيما قالث وإِنْ 
وقد حدق السؤال وييقق الجوات كول كهتا بن زهي 
لا تأنحذني بأقوالالوّشاةولم ‏ أَدذْنِبُْ إن كشرّت فوالأقاويل 
وقد يذكر السؤال و يذكر الجواب كقوله تعالى: 1 رُ لَحَدُوأ من دون أله و6 
ُلُ أوَلَو انوا لا يَنَلِكوْنَ سَبِعَا ولا بمَقُِوتَ 4 [الزمر: 43] فلو ذكر الجواب من 
قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك. 
فقوله: ولو إفتدكا يه جواب سؤال متعجّب من الحكم وهو قوله: طفن يبل 
يِنّ أَحَدِهِم» فكأنه قال: ولو افتدى بهء فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب. فمفاد 
هذا الشرط حيئئذ مجرد التأكيد. 
ويجوز أن يكون الشرط عطفاً على محذوف دل عليه افتدى». أي: لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً يجعله رهيئة. ولو بذله فدية» لأن من عادة العرب أن المطلوب 
بحق قد يعطى فيه رهناً إلى أن يقع الصلح أو العفوء وكذلك في الديون» وكانوا إذا 
تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن منهم كما قال الحارث: 
واذكروا جلف ذي المجاز وماد مّفي هالعُهوٌوالكنفلاء 


1 


| ووقع في حديث كعب ب بن الأشرف أن محمد بن مسلمة قال له: «نرهنك السلاح 
واللّأمة». 

وجملة ظأوْلبِكَ لهم عَذدَابُ اين نذلكة للمراد من قوله: إن لذن كَهرُوأ بَعْدَ 
إِيِمنِهمٌ» [آل عمران: 90] الآيتين 

وقوله: وما لهم من" 22 لنفي أحوال الغناء نيم رلك أو الناعة 
بشيء قد يعطي فدية من مال» وقد يكفله من يوثق بكفالتهم؛ أو يشفع له من هو مسموع 
الكلمة» وكل من الكفيل والشفيع ناصر. 


لا لا لا نا نالا 


د دده 


[921] جك كلا ال حي موا مما جوم ما فقوأ ين دو قل أله يد. يل 4)0. 
هه 


استئناف وقع معترضاً بين جملة: د ألذِنَ كهروأ ومانوا وهم هم كُتَار 4 لآل عمران: 
1 الآية» وبين جملة 7 الطعار: كان يل ل إِسْرَِيلَ» [آل عمران: 93]. 


وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إيذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور 
البرء وأن البر معنى نفساني عظيم لا يخرم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من 
أصول الاستقامة النفسانية» فالمقصود من هذه الآية أمران؛ أولهما: التحريض على 
الإنفاق والتنويه بأنه من البرء وثانيهما: التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله. 

ومناسبة موقع هذه الآية تِلْوَ سابقتهاء أن الآية السابقة لما بينت أن الذين كفروا لن 
يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه»ء بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال» 
وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطناء من هذه 
المقابلة. والخطاب للمؤمنين لأنهم المقصود من كل خطاب لم يتقدم قبله ما يعيّن 
المقصود منه. 

والبر كمال الخير وشموله في نوعه: إذ الخير قد يعظم بالكيفية» وبالكميةء وبهما 
معاًء فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو الكثير بالعدد القليل» 
وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحرء ولا يتصور في ذلك تعدد» وإطعام الجائع 
يعظم بالتعدد» والإنفاق يعظم بالأمرين جميعاء والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال 
اللجزاء: وول كان يرا أنضاء 


وروى النواس بن سمعان عن النبي كَكلةِ أنه قال: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
282 النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم. 

ومقابلة البر بالإثئم تدل على أن البر ضد الإثم. وتقدم عند قوله تعالى: «#لِّنَسَ ألِرٌ 
أن مولا وُجُوهَكٌْ قبل ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٌ» [البقرة: 177]. 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البر» ومقتضى الغاية 
أن نوال البر لا يحصل بدونهاء وهو مشعر بأن قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق 
الموصلة إلى البر» وتلك هي خصال البر كلهاء بقيت غير مسلوكة؛» وإن البر لا يحصل 
إلا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب» فظهر لحَقَّ» هنا موقع من البلاغة لا يخلفها 
فيه غيرها: لأنه لو قيل إلا أن تنفقوا مما تحبون» لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب 
وحده يوجب نوال البر» وفاتت الدلالة على المسافات والدرجات التى أشعرت بها 
«حَقٌّ4 الغائية. 1 

و لاوأ مشتق من النوال وهو التحصيل على الشيء المعطى. 

والتعريف في البر تعريف الجنس: لأن هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها 
الإنفاق المخصوص. فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة. 

والإنفاق: إعطاء المال والقوت والكسوة. 


وماصّدّق «ما» في قوله: «إيمًا يبُونُ» المالء أي: المال النفيس العزيز على 
النفس» وسوغ هذا الإبهام هنا وجود طتفِقُوا» إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال» 
ا اير ومن جوّز أن تكون #إين* للتبيين فقد سها لأن التبيينية لا بد 
أن تسبق بلفظ مبهم. 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين» ورغباتهم» وسعة ثرواتهمء 
والإنفاق منهء أي: التصدق دليل على سخاء لوجه الله تعالى ؛ دفي ذلك تزكية للنفس من 
بقية ما فيها من الشحء قال تعالى: «وَمَنَ يُوْقَ شم سنْسِدء وليك هُمْ المُْمْتٌ» [الحشر : 
9] وفي ذلك صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من 
نفائس الأموال فتشتد بذلك أواصر الأخوة» ويهنأ عيش الجميع. 

روى مالك في الموطأء عن أنس بن مالك» قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمديتة مالا وكان أحب أمواله بئرّ حاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله ككل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء ذ قلمنا: نل قولة تجالى : دك تالا اليد حَقَ مُفقُوا ينا 


عسل دي ير - 


حبُونَ» جاء أبو طلحةء فقال: يا رسول اللهء إن الله قال: «إلن تالو ألىَ حَىّ فقوا يما 
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كيُوة» حون حك أمواك ير عناء وإنها ضندقة له وارجو برها وذحرها عند الله قضعها 
با رسول"الل يت أزاله الل فقال"البى لافيت ”© :ذلك مال زاب ذلك ماك رايس 
وقد سمعتٌ ما قلت وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». فقال: أفعل يا رسول الله. 
تسيا سما ون لاب أ سي 7 1 

وقد بيِّن الله خصال البر في قوله: «ولكن لين مَنَ ءَامَنَ باه وَالْيَوَمٍ الآير وَلْمَلَبِحٍَ 
مَلْكَنقَ تَالَون 315 اننا علخي دوذ الشزك. لكي بالشكن كان الثبل واكلين 
يق رقفب ,اك لقال 315 167 الروك" نيفد 1 هارا والقؤرن 101 
وَالصََآءِ وحن الْبأين» في سورة البقرة [177]. 

فالبر هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يك يعرض للمرء في أفعاله» وقد جمع الله 
بينه وبين التقوى في قوله: 9إوَتَمَاوَنوا عَلَ لير وَالتَمُوَىُ ولا مَاووا عَلَ أَلَانْو وَالْعدونِ» 
[الحاننة 12 فقايل البو بالاتم كما قل قل الى قله ادن ديت العزاس بن شقان 
المتقدم آنفاً. 

وقوله: «إوبًا تفقوا ين كدو فَإِنَّ أله يه عَلية» تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق» 
وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين» وقد يكون الشيء القليل 
نشيدا عجن نال فا حل كما :قال تعالى: «والزيت لا يدرت إلا جُهْدَهْرَ» [التوبة: 
9 
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مه إِرَهِمّ حَنِيمًاً مَا كن بن القركيٌ (©)»4. 
هذا يرتبط بالآي السابقة فى قوله تعالى: #إمَا كَنَ إِيَهِمُ وديا لا َرَانيا4 

لآل عمران: 67] وما بينهما اعتراضات وانتقالات في فنون الخطاب. 

وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في 


(1) في رواية يحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة» ووقع في رواية عبدالله بن 
يوسف عن مالك في صحيح البخاري بخ بدون الفاء. 
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شيءء فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرماً فيهاء ولذلك كان بنو 

إسراتدل فل العرراة على شبريمة إبراهيم » فلم يكن محرما عليهم ما حرم من الطعام إلا 

ظعاماً حرم يعقوب على نفسه. . والحجة ظاهرة ويدل لهذا الارتباط قوله في آخرها: قل 
دق 1 0 رهم حَنِيفاً» [آل عمران: 95]. 


ويحتمل أن اليهود ‏ مع ذلك طعنوا في الإسلام» وأنه لم يكن على شريعة 
إبراهيم» إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهودء جهلًا منهم بتاريخ تشريعهمء أو 
تضليلًا من أحبارهم لعامتهم» تنفيراً عن الإسلام؛ لأن الأمم في سذاجتهم إنما يتعلقون 
بالمألوفات» فيعدونها كالحقائق. ويقيمونها ميزاناً للقبول والنقدء فبيّن لهم أن هذا مما لا 
يلتفت إليه عند النظر في بقية الأديان» وحسبكم أن ديناً عظيماً وهو دين إبراهيم» وزمرة 
من الأنبياء من بنيه وحفدته» لم يكونوا يحرّمون ذلك. 

وتعريف ٠‏ الطعَار » تعريف الجنس. و كل للتنصيص على العموم. 

وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنه أصرح ما في التوراة دلالة على وقوع 
النسخ. فإن التوراة ذكرت في سفر التكوين ما يدل على أن يعقوب حرم على نفسه أكل 
عرق النّسا الذي على الفخذء وقد قيل: إنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء فقيل: 
إن ذلك على وجه النذرء وقيل: إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه عرق النسا لأنه كان 
مبتلى بوجع نساه» وفي الحديث أن يعقوب كان في البدو فلم تستقم عافيته بأكل اللحم 
الذي فيه النسا. وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام: ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك 
بوحي من الله إليه» بل من تلقاء نفسه» فبعضه أراد به تقرباً إلى الله بحرمان نفسه من 
بعر «الطبياك: لقعي ف .وه مم مهيا د المشى وهو هن مقافاك الو مدي ركان 
تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم. وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء 
في التشريع لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له» ولم يَدْعّ إليه غيره» ولعل أبناء 
يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم. 

وقوله: «إين قبَلٍ أن تل رن » تصريح بمحل الحجة من الردء إذ المقصود 
تنبيههم على ما تناسوه فنزّلوا منزلة الجاعل بكون يعقوب كان قبل موسى. وقال العصام : 
يتعلق قوله: «ين تبَلٍ أن تََرَلَ أَلتورَنةٌ »4 بقوله: «احلا» لئلا يلزم خلوه عن الفائدة» وهو 
غير مجد لأنه لما تأخر عن الاستثناء من قوله: «علا» وتبيّن من الاستثناء أن الكلام 
على زمن يعقوب» صار ذكر القيد لغواً لولا تنزيلهم منزلة الجاهل» وقصد إعلان 
التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم. 

وقوله: طقل مَأَنوأْ بالتَورَةَ مَائَلُوهَا إن كم صَدِوت» أي: في زعمكم أن الأمر 


د 2ه 


ليس كما قلناه» أو إن كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على 
دين اليهودية» وهو أمر للتعجيزء إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذا استدلوا على الصدق. 

وقوله: «إإن كشْرَ مين شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه. 
والتقدير: إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة. 

وقوله: لمن مر عَلَ الل الْكَذْبَ ين بَنْدِ دَيِكَ مَكَيِكَ هُمْ السك 46 نهاية 
لتسجيل كذبهمء أي: من استمر على الكذب على الله؛ أي: فمن افترى منكم بعد أن 
جعلنا التوراة فيصلًا بينناء إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم في 
الاختلاق. وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله. والفاء للتفريع على الأمر. 

والافتراء: الكذب. وهو مرادف الاختلاق. والافتراء مأخوذ من الفري» وهو قطع 
الجلد تطعا ليصلح به مثل أن يحذي النعل ويصنع النطع أو القربة. وافترى افتعال من 
فرى» لعله لإفادة المبالغة في الفري» يقال: افترى الجلد كأنه اشتد فى تقطيعه أو قطعه 
تقطيع إفسادء وهو أكثر إطلاق افترى. فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنه وقع ولم يقع 
اسم الافتراء بمعنى الكذب». كأن أصله كناية عن الكذب وتلميح. وشاع ذلك حتى 
صار مرادفاً للكذب» ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذبء فالافتراء مرادف 
للكذبء وإردافه بقوله هنا #ألكذِبٌ# تأكيد للافتراء» وتكررت نظائر هذا الإرداف فى 
آيات كثيرة. 

فانتصب ©« الْكَذِبَ» على على المفعول المطلق المؤكد لفعله. واللام في ظالكَرْبَ4 
لتعريف الجنس فهو كقوله: فر عَلَ أنه كَذِيًا آَم 1412 [سبأ: 8]. 
الخبر ل ل المخبر أو هو على خلااف :1 يعتقده» ولكنه إذا يع 1 فى الخبر 
المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموماً ومسبة ؟؛ وإن كان معتقداً 
وقوعه لشبهة أو سوء تأمل فهو مذموم ولكنه لا يحمّر المخبر به والأكثر في كلام العرب 

في أعان 1ن الستقين فى اجانيه المدق هو عير الله تعالئ لدوم بانيع 0( يأتون 

بالتوراة» وهذا كقوله : مدن و أَبَدَا» [البقرة: 95]. وبعد أن فرغ من إعلان كذبهم 
بالحجة القاطعة قال: مكل صَدَقَ 3 أمد4 وهو تعريض بكذبهم لأن صدق أحد الخبرين 
المتنافيين يستلزم كذزب الآخرء فهو مستعمل في معناه الأصلي والكنائي. 


آآ# 2 


والتفريع في قوله: طيَيسٌأ مله بهم حَنِيفاً» تفريع على لصَدَقَ أنه لان اتباع 
الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. 
[96: 97] «إنَ نَل بت وْضِمَ داس كلنه كه مكرك وَمْدَى لفكي (© 
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فْهِ ينث ع مَقَامُ إِرهِيمٌ ومن «َخَلَهُ كن امنا 4. 

هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر في قوله: طتاتَموا مِلَدَ إِرَهِمَ حَنِيفًاً» [آل 
عمران: 95] لأن هذا البيت المنوّه بشأنه كان مقاماً لإبراهيم. ففضائل هذا البيت تحقق 
فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس» فهذا الاستدلال خطابي» وهو أيضاً إخبار بفضيلة 
الكعبة وحرمتها فيما مضى من الزمان. 

وقد آذن بكون الكلام تعليلًا موقع «إنَ4 في أولهء فإن التأكيد بإن هنا لمجرد 
الاهتمام وليس لرد إنكار منكرء أو شك شاك. 

ومن خصائص #إإنَّ» إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمامء أن تغني غناء فاء 
التفريع وتفيد التعليل والربط» كما في دلائل الإعجاز. 

ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون ظإنَّ» مؤذنة بالربط. وبيان 
وجه التعليل أن هذا البيت لما كان أول بيت وضع للهدى وإعلان توحيد الله ليكون عَلَما 
مشهوداً بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراكء فقد كان جامعاً لدلائل الحنيفية» 
فاذا ثبت له شرف الأولية ودوا م الحرمة على ممر العصور. دون غيره من الهياكل الدينية 
التى نشأت بعده» وهو مائثل. كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى» 
قدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله» وهذا يؤول إلى معنى قوله: 
«إِنَّ ألّيت عند أله الإسْكدّ» [آل عمران: 19]. 

وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي. 

وقال الواحدي. عن مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت 
المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجّر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله هذه الآية. 

ومأرل» اسم للسابق في فعل ماء فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه في الشأن المتحدث عنه. 

والبيت بناء يأوي واحداً أو جماعة. فيكون بيت سكنى» وبيت صلاةء وبيت ندوة» 
وذكون نا من ا م ويكون من أدم فيسمّى قبةء 
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قال تال ؛: 0 من جلو االْأنْعَنِ بيُونا» [النحل: 80]. 


د 


ومعنى وضِم »4 أسَسَن وام ومنه سمي المكان موضعاً: وأصل الوضع أنه الحط 
ضد الرفعء ولما كان الشيء المرفوع بعيدا عن التناول»ء كان الموضوع هو قريب 
التناول» فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول» والتهيئة للانتفاع. 

والناس تقدم في قوله تعالى: «إوَيِنَ ألنّاين مَنْ يَقُولُ امكا يله في سورة البقرة [8]. 

وابكة» اسم مكة. وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عدت من المترادف: 
مثل لازب في لازمء وأربد وأرمدء أي: في لون الرمادء وفي سماع ابن القاسم من 
العتبية عن مالك: أن بكة بالباء اسم موضع البيت» وأن مكة بالميم اسم بقية الموضعء 
فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصة. لا لسائر البلد الذي فيه البيت. 

والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة وضعه إبراهيم عَلَّماً على المكان الذي 
عينه لسكنى ولده بنية أن يكون بلداًء فيكون أصله من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيم» ألا 
ترى أنهم سموا مدينة (بَعْلَبّك؛؛ أي: بلد بعل وهو معبود الكلدانيين» ومن إعجاز القرآن 
هذا اللفظ عند ذكر كونه أول بيت» فلاحظ أيضاً الاسم الأول» ويؤيد قوله: «اريت 
ذه اَنبلْدَةِ» [النمل: 91]» وقوله: «رَبَ إِجَمَلْ هذا الْبَلَدَ ءَأمتا» [إبراهيم: 35]. وقد 
قيل: إن بكة مشتق من البك وهو الازدحام» ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم. 

وعدل عن تعريف البيت باسمه العَلَّم بالغلبة» وهو الكعبة» إلى تعريفه بالموصولية 
بأنه الذي ببكة: لأن هذه الصلة صارت أشهر في تعينه عند السامعين» إذ ليس فى مكة 
يومئذ بيت للعبادة غيرهء بخلاف اسم الكعبة: نقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي 
بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية. 

والمقصود إثبات سبق الكعبة في الوجود قبل بيوت أخر من نوعها. وظاهر الآية أن 
الكعبة أول البيوت المبنية فى الأرضب فتمسّك بهذا الظاهر مجاهدء وقتادة» والسدي» 
وجماعة» فقالوا: هي أول بناء؛ وقالوا: أنها. كانت مبنية من عهد آدم 3 ثم درست» 
فجدّدها إبراهيم» قال ابن عطية: ورويت في هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك 
تركتهاء وقد زعموا أنها كانت تسمّى الضّراح بوزن عُراب» ولكن المحققين وجمهور أهل 
العلم لم يأخذوا بهذا الظاهرء وتأولوا الآية. 

قال علي َه : كان قبل البيت بيوت كثيرة» ولا شك أن الكعبة بناها إبراهيم وقد 
تعدد في القرآن ذكر ذلك» ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة في التنويه 
بشأنهاء وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أول بناء وقع في الأرض كان في عهد 
إبراهيم» لأن قبل إبراهيم أمماً وعصوراً كان فيها البناء؛ وأشهر ذلك برج بابل» بني إثر 
الطوفان» وما بناه المصريون قبل عهد إبراهيم» وما بناه الكلدان في بلد إبراهيم قبل رحلته 


إلى مصرء ومن ذلك بيت أصنامهمء وذلك قبل أن تصير إليه هاجر التي أهداها له ملك 
مصرء وقد حكى القرآن عنهم: : لقالا نوا له يا هَأَلْصهُ لغ للَحِيمِ 6* [الصافات: 97] 
فتعين تأويل الآية بوجه ظاهرء وقد سلك العلماء مسالك فيه: وهى راجعة إلى تأويل 
الأول» أو تأويل البيت» أو تأويل فعل وضعء أو تأويل الناسء أو تأويل نظم الآية. 

والذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى». فليس غرض الكلام فيه ضبط 
أوائل التاريخ؛ ولكن أوائل أسباب الهدى. فالأولية في الآية على بابهاء والبيت كذلك» 
والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد» بقرينة المقام» وبقرينة قوله: «إوْضِعَ 
للتّاس4 المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناسء» لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه 
الناس» وبقرينة مجيء الحالين بعد؛ وهما قوله: سرك وَهْدَى لِْمَلَمِنَ». وهذا تأويل في 
معنى بيت» وإذا كان أول بيت عبادة حق». كان أول معهد للهدى. فكان كل هدى مقتبساً منه 
للاامحيصض لكل قوم كاثوا على فدئ من الاأعتراف:به:ويفضلة .وذلك يوجب اتباع الملة 
المبنية على أسس ملة بانيهء» وهذا المفاد من تفريع قوله: : «إاسعوأ 17 اهم يف4 . 

وتأول الآية علي بن أبي طالب» فروي عنه أن رجلا سأله: أهو أول بيت؟ قال: 
لاء قد كان قبله بيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى. فجعل مباركاً وهدّى 
حالين من الضمير في وضع »4 لا من أسم الموصول. وهذا تأويل في النظم لا ينساق 
إليه الذهن إلا على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلناء وليس مراده أن قوله: 
وْضِع» هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله: لاز بِبَكّة» بدليل دخول اللام عليه 

وعن مجاهد قالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنها مهاجر الأنبياء» 
وقال المسلمون: الكعبة» فأنزل الله هذه الآية» وهذا تأويل «إأوّلَ» بأنه الأول من شيئين 
لا من جنس البيوت كلها 

وقيل : أراد بالأول الأشرف ميها زا 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين وهم: أهل الكتب أعني 
اليهود والنصارى والمسلمين» وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم 22» فأول معبد 
بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم. 

وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة» 
إذ هي في ذلك سواءء ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيهاء 
وبنسبتها إلى بانيهاء وبحسن المقصد في ذلكء. وقد قال تعالى في مسجد قباء «الَمَسْيِدٌ 
مقس عَلَ اتوك مِنْ ألو يَوَوِ أَحَقّ أن تَقُومَ فِيَدُ» (التوبة: 108]. 


وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزاياء فكانت أسبق بيوت العبادة الحق» وهي 


أسيق من بيت المقدس بتسعة قرونء فإن إبراهيم بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل 
المسيح وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح» والكعبة بناها إبراهيم بيده 
فهي مبنية بيد رسول. وأما بيت المقدس فبناها العَمَّلّة لسليمان بأمره. وروي في صحيح 
مسلمء عن أبي ذر ذه أنه قال: سألت رسول الله كلِ: أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى). قلت: كم كان بينهما؟ 
قال: «أربعون سنة»» فاستشكله العلماء بأن بين إبراهيم وسليمان قروناً فكيف تكون 
أربعين سنة» وأجاب بعضهم بإمكان أن يكون إبراهيم بنى مسجداً في موضع بيت 
المقدس ثم دُرِسَ فجدّده سليمان. 

وأقول: لا شك أن بيت المقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب اليهود» وأشار 
إليه القرآن في قوله: #8يَعَمَلوْنَ لَه ما يسَلَهُ من تَحَرِيبَ» [سبأ: 13] الآية» فالظاهر أن 
إبرافيم الما امن يلاه اشام ووعده الله :أن هورك بلك الأرض قله مين اله له المرمم 
الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذريته» فأقام هنالك مسجداً صغيراً شكراً لله تعالى» وجعله 
على الصخرة المجعولة مذبحاً للقربان. وهى الصخرة التى بنى سليمان عليها المسجدء فلما 
كان أهل ذلك البلد يومئذ مشركين دثر ذلك البناء حون هدع الله سليمان إلى إقامة المسجد 
الأقصى عليهء وهذا من العلم الذي أهملته كتب اليهودء وقد ثبت في سفر التكوين أن 
إبراهيم بنى مذابح في جهات مر عليها من أرض الكنعانيين لأن الله أخبره أنه يعطي تلك 
الأرض لنسله» فالظاهر أنه بنى أيضاً بموضع مسجد أرشليم مذبحاً. 

وها مسترا» اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة وهي زيادة في الخير» أي: 
جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى» إذ قدر أن يكون داخله مثاباً ومحصلًا على خير يبلغه 
على مبلغ نيته»ء وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب ورفاهية الحال» 
وأمر بجعل داخله آمناًء وقدر ذلك بين الناس فكان ذلك كله بركة. وسيأتى معنى البركة عند 
قوله تعالى : وَمَدًا كنب أََلََدُ درك تُصَدَدُ ألذه ين ينوه في سورة الأنعام [92]. 

ووصفه بالمصدر في قوله: 9وَهُدَّى» مبالغة لأنه سبب هدى. 

وجعل هدى للعالمين كلهم: لأن شهرته» وتسامّع الناس بهء يحملهم على التساؤل 
عن سبب وضعه.ء وأنه لتوحيد الله؛ وتطهير النفوس من خبث الشرك. فيهتدي بذلك 
المهتدي» ويرعوي المتشكك. 

ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم» ويد إسماعيل» ثم يد 
محمد يِه ولا سيما الحجر الأسود. وانتصب «##مرَك وَهدّى» على الحال من الخبرء 
وهو اسم الموصول. 


وجملة ظافه عَث يَيتكٌّي4 اسغناف ثناء على هذا البيث بما حُفٌ به من المتاقت 
والمزاياء فغيّر الأسلوب للاهتمام» ولذلك لم تجعل الجملة حالاء فتعطف على الحالين 
قبلهاء لأن ميارك وهدى وصفان ذاتيان لهء» وحالان مقارنان» والآيات عوارض عرضت 
في أوقات متفاوتة» أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنها جملة وما قيلها مفردان» 
ولئلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال». فتكون في صورتها جارية على غير صورة الأفصح 
في مثلها من عدم الاقتران بالواوء على ما حققه الشيخ عبدالقاهر. فلو قرنت بواو 
العطف لالتبست بواو الحالء فكرهت في السمع» فيكون هذا من القطع لدفع اللبس» أو 
نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال الأخرى لأنها جملة» فاستغنت بالضمير عن 
رابط العطف. 

ووصف الآيات ببينات لظهورها في علم المخاطبين. وجماع هذه الآيات هي ما 
يسّره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخيرء وما دفع عنهم من الأضرارء على حالة 
اتفق عليها سائر العرب» وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهم. مع تكالبهم على إرضاء 
نفوسهم. وأعظمها الأمن» الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم 
تديّنهمء فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوءء وتواضع مثل هذا بين 
مختلف القبائل؛ ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان» آية على أن الله تعالى وقر 
ذلك في نفوسهم. وكذلك تأمين وحشه مع افتتان العرب بحب الصيد. ومنها ما شاع 
بين العرب من قصم كل من رامه بسوءء وما انصراف الأحباش عنه بعد امتلاكهم 
جميع اليمن وتهامة إلا آية من آيات الله فيه. ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين 
إشرافه على الهلاك. وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم 2ه 
قربانه. ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أب عن جد من نزول الحجر الأسود من 
السماء على أبي قبيس بمرأى إبراهيم» ولعله حجر كوكبي. ومنها تيسير الرزق لساكنيه 
مع قحولة أرضهء وملوحة مائه. 


وقوله: ممم إرحِيمٌ4 أصل المقام أنه مَفْعَل من القيام» والقيام يطلق على المعنى 
الشائع وهو ضد القعودء ويطلق على خصوص القيام للصلاة والدعاء» فعلى الوجه الثاني 
فرفع مقام على أنه خبر لضمير محذوف يعود على #للذ» يِبَكّةع. أي: هو مقام 
إبراهيم: أي: البيت الذي ببكة. وحذف المسند إليه هنا جاء على الحذف الذي سمّاه 
علماء المعاني» التابعين لاصطلاح السكاكي» بالحذف للاستعمال الجاري على تركهء 
وذلك في الرفع على المدح أو الذمء أو الترحمء بعد أن يجري على المسند إليه من 
الأوصاف قبل ذلك ما يبين المراد منه كقول أبي الطمحان القيني: 


0217 
شن سمي لأمرسن عسهرق أروكة. ‏ امك إفؤق هب :لا نال شراكبه 
تجو سسا كلس الف برقم تدا كوفيه قفاري انب اكرافيه 

هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى: ظتّمَامُ إررِيمٌ». 

وقد عبّر عن المسجد الحرام بأنه مقام إبراهيم» أي: محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى: موادا من مَقَام إِبهِيم مُصَلّ » [البقرة: 125]» ويدل لذلك قول زيد بن 
عمرو بن نفيل: 
عذتٌ بماعاًبهإْراهيم مستقبلالكعبة وهوقائم 

وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم كه في 
الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة» وبذلك فسَّر الزجاج» وتبعه على ذلك 
الزمخشري» وأجاب الزمخشري عما يُعترض به من لزوم تبين الجمع بالمفرد بأن هذا 
المفرد في قوة جماعة من الآيات» لأن أثر القدم في الصخرة آية» وغوصه فيها إلى 
الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض أيةء وأنا أقول: إنه آيات لدلالته على نبوة 
إبراهيم بمعجزة له وعلى علم الله وقدرته» وإن بقاء ذلك الأثر مع تلاشي آثار كثيرة في 
طيلة القرون آية أيضا. 

وقوله: ومن أَحَلَهُ كنَ امنا »# عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على 
العموم» وامتنان بما تقرر في ماضي العصورء فهو خبر لفظأاً مستعمل في الامتنان» فإن 
الأمن فيه قد تقرر واطردء وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا 
وأبضاراً فإث ذلك لا ينقضن :يمن ولد آكمه أو عرض له-ما أزال يعض ذلك. 

قال ابن العربي: هذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم وإنما هو تنبيه على آيات 
ونِعَم متعددات؛ أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته؛ وصرف 
الأيدي عن إذايته. وروي هذا عن الحسن. وإذا كان ذلك خبراً فهو خبر عما مضى قبل 
مجيء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من 
اختلال الأمن في القتال بين الحجاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة» وقد ذكرنا ذلك في 
تفسير قوله تعالى: اوأر مُتَمَِهدٌَ» أول هذه السورة [7]. 

ومن العلماء من تعمل قولة تعالى : ومن ْلَه 6ن عامنا» أنه خبر مستعمل فى 
الأمر بتأمين داخله من أن يصاب بأذى. وروي عن ابن عباس» وابن عمر» وسعيد 3 
جبيرء وعطاءء وطاوسء» والشعبي. 

وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر؛ فقال جماعة: 


هذا حكمٌ نُسخ. يعنون نسخته الأدلة التي دلت على أن الحرم لا يُعيذ عاصياً. 

روى البخاري» عن أبي شريح الكعبي» أنه قال لعمرو بن سبعيل وهو يبعث البعوث 
إلى مكة . أي: لحرب ابن الزبير -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله 
الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس؛ لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دماً. ولا يعضد بها شجرة. فان أحد ترخحص لقتال رسول الله 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد 
عادت ُحرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». قال: فقال لي عمرو: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بحَرْبة 
(الخربة بفتح الخاء وسكون الراء: الجناية والبلية التي تكون على الناس) وبما ثبت أن 
النبي كهِ أمر بأن يقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم الفتح. 

وقد قال مالك» والشافعي: أن من أصاب جناية في الحرم أو خارجه ثم عاذ 
بالحرم يقام عليه الحد في الحرم ويقاد منه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه الأربعة: لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه 
ما دام فيه؛ لكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس إلى أن يخرج من الحرم. ويروون ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمرء ومن ذكرناه معهما آنفاً. 

وفي أحكام ابن الفرس أن عبدالله بن عمر قال: «من كان خائفاً من الاحتيال عليه 
فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته». 

وقال فريق: هو حكم محكم غير منسوخ. فقال فريق منهم: قوله: «إومَن 
يُفهم منه أنه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد منهء وهذا قول 
الجمهور منهم» ولعل مستندهم قوله تعالى: وَلوبَنتٌُ مِصَاضٌّ» [البقرة: 194] أو استندوا 
إلى أدلة من القياس» وقال شذوذ: لا يقام الحد في الحرم» ولو كان الجاني جنى في 
الحرم» وهؤلاء طرّدوا دليلهم. 

وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى: «إولا تُعَيوْضَ عِندَ أُليِرٍ اخرار عَم يميرك فد 
[البقرة: 191]. 


هه 


دَخَله»# 


وقد جعل الزجاج جملة ظومن دَخَلَهُ كان امنا آية ثانية من الآيات البينات» فهي 
بيان لآيات» وتبعه الزمخشريء» وقال: يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى كقوله 


اسه تيه 


تعالى: طقْتَدَ عت لراك [السريم : :4]. وإنما جاز يبان المفرد بجملة: لآن هذه الجملة 


0 ال راد: ٠7‏ لم روه 
في معنى المفردء إذ التقدير: مقام إبراهيم وأمنُ مّن دَخَله. ولم ينظر ذلك بما استعمل 
من كلام العرب حتى يمرب هذا الوجه. وعندي في نظيره قول الحارث بن حلزة: 
فين تبنا عتّدة هين الشتيبر ينا تّ ثلاث فى كلهينًّالقضاء 
سه ارق السشتقتيهكفنة إذ جساء: . له ستعجة سكين حي البحؤاء 
ثم قال: 
ثم حجراأعنيابنأم قطام ولننهةفكنارستيية عب شتحراء 
ثم قال: 
وفككناهُلٌامرئ القيس عنه جنة تام ل امتييينة لسكا 
فجعل و«فككنا» هي الآية الرابعة باتفاق الشراح» إذ التقدير: وفَكُنا عل امرئ 
القيس. 
وجرّز الزمخشري أن يكون ظاءَإينتَ» باقيا على معنى الجمع وقد بين بآيتين وتركت 
الغالثة 
كقول جرير: 
كائف حنيقة اتثلانا فتلتيم ب لمشتل اعبت نوا هيدا 
أي: ولم يذكر الثلث الثالث. 
وهو تنظير ضعيف لأن بيت جرير ظهر منه الثلث الثالث» فَهُم الصميمء بخلاف 
الآية فإن بقية الآيات لم يُعرف. ويجوز أن نجعل قوله تعالى: ظوَلاه عَلَ ألَاين حَجّ 
لنت إلخ متضمناً الثالثة من الآيات البينات. 
[97] ظوَيِم عَلَ آلتايى حم ألَيْتِ من إِسْتَطَاعَ إِليْهِ سيبلا وَمَن كَقَرَ فَإِنَّ أله 
1 ب 1 سك 2 
يد عن الْعليين (©» 
كم أعقب به الامتنان: لما في هذا الحكم من التنويه بشأن البيت». فلذلك حسّن 
عطفه. والتقدير: مباركاء وهدّى» قواعنا حجه. فهو عطف على الأحوال. 
والحج تقدم عند قوله تعالى: أَلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَمَلْومتُ»4 في سورة البقرة [197]» وفيه 
لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرأ في جميع مواقعه في القرآن ‏ بكسر الحاء ‏ إلا في 
هذه الآية : قرأ حمزة» والكسائى » وحفص عن عاصمء وأبو جعفر ‏ يكسر الحاء 5 
ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين» وقد استدل بها 


م6274 ا آل عمران: 97 0 


علداوناء على وري اسه :اللا كاده رمع ل احج الخبي از والع امون جل لوليا 
فإتما كان تقرياً إلى الف واسعصيطان الحيفية وقد يع لكي ضع مركن اكه 
قبل الهجرة ة ووقف مع الناس» فأما إيجاب الحج ف في الشريعة الإسلامية فلا دليل على 
وقوعه إلا هذه الآية» وقد تمالاً علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحجء 
فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولهاء وبعد البعثة إلا تحنثاً وتقرباً» وقد صح أنها نزلت 
سنة ثلاث من الهجرةء عقب غزوة أحد» فيكون الحج فرض يومئذ. 

وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سنة خمس» 
وقيل: سنة سبع» وقيل: كله اتسجد* ولم يعز الأقوال إلى أصحابهاء سوى أنه ذكر عن ابن 
هشامء عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق» بعد انصراف الأحزاب». وكان 
انصرافهم آخر سنة خمس. قال ابن إسحاق: وولي تلك الحجة المشركون. وفي مقدمات 
ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول: إن الحج وجب سنة تسع» وأظهر من هذه الأقوال 
قولٌ رابع تمالاً عليه الفقهاء وهو أن دليل وجوب الحج قوله تعالى: «َإوَللهِ و عَلَ ألنَاي حَجّ 
لِْيْتِ من بسَتَطاعَ اله سبيلا». وقد استدل الشافعي بها على أن وحريه على التراحي» 
فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث» و صبح المسلمون منذ يومئذ مخصَرين 
عن أداء هذه الفريضة إلى ع ا و حي م 

وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق» وحرف اعَ1َ» الدال 
على تقرر حق في ذمة المجرور بها. وقد تعسر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الجع عقب 
نزولهاء لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك» فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن 
يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكنوا من ذلك.» ولتقوم الحجة على 
المشركين بأنهم يمنعون هذه العبادة» ويصدون عن المسجد الحرام. ويمنعون مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه. 

وقوله: «إمن بِسَنَطَاعَ إِلَهِ لَه بيلاً» بدل من #ألنّاس» لتقييد حال الوجوب» وجوّز 
الكسائي أن يكون فاعل حجء ورد بأنه يصير الكلام: لله على سائر الناس أن يحج 
المستطيع منهم» ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهمء والحق أن هذا الرد لا 
ينج لأا العرت تتفي اذى الكلام لعلم الشامع ربآن فرعن دلق علي النامى ترظن :معدل 

يبينه فاعل حج» وليس هو كقولك: استطاع الصوم؛ أو استطاع حمل الثقل» ومعنى: 
000 : سيا" )4 وغل "سياه وتمكن منهء والكلام بأواخره. والسبيل هنا مجاز فيما 
0 

وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلفت ألفاظهاء واتحدت أغراضهاء فلا ينبغي 


0 آل عمران: 7 ) 275 : 


بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثبتاً في كتب التفسير وغيرهاء فسبيل القريب من البيت الحرام 
سهل جدأًء وسبيل البعيد الراحلة والزادء ولذلك قال مالك: السبيل القدرة والناس على 
قدر طاقتهم وسيرهم وجَلَّدهم. واخثّلف فيمن لا زاد له ويستطيع الاحتراف في طريقه: 
فقال مالك: إذا كان ذلك لا يزري فليسافر ويكتسب في طريقهء وقال بمثله ابن الزبير» 
والشعبي: وعكرمة. وعن مالك كراهية السفر في البحر للحج إلا لمن لا يجد طريقاً غيره 
كأهل الأندلس» واحتج. بأن الله تعالى قال: بَأْتوكَ رجالا َكل كن صَامرٍ» [الحج: 
27 ولم أجل لليكر :ذكرا: 

قال الشيخ ابن عطية: هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر 
البحر. وقد قال رسول الله كَلهْ: «ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج 
هذا البحر؛ء وهل الجهاد إلا عبادة كالحج؟ وكره مالك للمرأة السفر في البحر لأنه كشفة 
لهاء وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة. وحال سفر 
البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا في أحوال عارضة في الحروب إذا شملت البحار. 

وظاهر قوله تعالى: #إمَنِ إِسَتَطَاعَ لَه بَهِ سيلا » أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء 
في عمله لا في عمل غيره» ولذلك قال مالك: لا تصح في الحج في الحياة لعذرء 
فالعاجز يسقط عنه الحج عنده لم ير فيه إلا أن الرجل أن يوصي بأن يحج عنه بعد موته 
حج التطوع, وقال الشافعي» وأحمدء وإسحاق ابن راهويه: إذا كان له عذر مانع من 
الحج وكان له من يطيعه لو أمره بأن يحج عنه» أو كان له مال يستأجر به من يحج عنهء 
صار قادراً في الجملة؛ فيلزمه الحج» واحتج بحديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم 
سألت النبي ككل يدم حجة الوداع فقالت: إن فريضة الله على عباده ذ في الج أدركت أبي 
كبا كرا له يثبت على الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: انم ححي عن أرأيت 
لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يُقضى). 
وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم يدل على الوجوب بل أجابها بما فيه حث على 
طاعة أبيهاء وطاعة ربها. 

قال على بن أبى طالب» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وابن المبارك: لا تجزئ 
لاه الاجر عون إنارة العرافة. 

وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج على المستطيع على الفورء 
وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إياه» وقد اختلف علماء 
الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ فذهب إلى أنه على الفور 
البغداديون من المالكية: ابن القصارء وإسماعيل بن حماد» وغيرهماء وتأوّلوه من قول 


مالك» وهو الصحيح من مذهب أبى حليفة » وهو قول أحييل بن حنبل » وداوود الظاهري. 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه على التراخي وهو الصحيح من مذهب مالك ورواية ابن 
نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف. واحتج الشافعي بأن الحج فرض قبل 
حج النبي كله بسنين » فلو كان على الفور لما خرف ولو أخره لعذر لبيّنه» أي : لأنه 
قدوة للناس. وقال جماعة : إذا بلغ المرء الستين وجب عليه الفور بالحج إن كان مستنظيعاً 
خشية الموت» وحكاه ابن حورير منداد عن ابن القاسم. 

ومعنى الفور أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولا عند استكمال 
شرط الاستطاعة. 


0 


وقوله: «إوَبن كفَرٌ فَإِنّ أنه عَهنّ عن اَلمَكِينَ» ظاهره أنه مقابل قوله: امن بِسَتَطاءَ 
لْهِ سَبِيلاً» فيكون المراد بمن كفر: من لم يحج مع الاستطاعة» ولذلك قال جمع من 
المحققين: إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج. والمراد كفر النعمة. ويجوز 
أيضاً أن يراد تشويه صنعه بأنه كصنيع من لا يؤمن بالله ورسله وفضيلة حرمه. وقال قوم: 
أراد وس كَمَر4 بفرض الحجء وقال قوم بظاهره: إن ترك الحج مع القدرة عليه كُفر. 
ونُسب للحسن. ولم يلتزم جماعة من المفسرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة 
مستقلة. كالتذيبل» بِيِّن بها عدم اكتراث الله بمن كفر به. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام» وذلك تعريض 
بالمشركين من أهل مكة بأنه لا اعتداد بحجّهم عند الله» وإنما يريد الله أن يحج المؤمنون 
به والموحٌدون له. 

وفي قوله: ظِعَيقٌ عَنِ الْمَلَمِينَ» رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم. لأنه لما 
فرض الحج وهم يصدون عنهء وأعلمنا أنه غني عن الناس» فهو لا يعجزه من يصد 
الناس عن مراده تعالى. 


[98: 99] طقل يَأَهَلَ الكتب لم تَكَمْرُونَ جات لله وَاسَهُ مَبِيدُ عَلَ ما 
مَمَنُونَ © قُلَ يَأَهْلَ ألكتب لم مَخْدُورت عن ل م يه 
ع 2 1 ما أده بكفل 0 0 ا 


قل صَدَقَ 4 الآية. 


أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب» بعد أن مهّد 
بين يدي ذلك دلائل صحة هذا الدين»؛ ولذلك افتتح بفعل #كُلٌ» اهتماماً بالمقول» وافتتح 


3 آل عمران: ار ) 27 : 


المقول بنداء «يَأَهَلَ ألكتبٍ4 تسجيلًا عليهم. والمراد بآيات الله: إما القرآن» وإما دلائل 
صدق الرسول َك والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشرعي واضح. وإما آيات فضيلة 
المسجد الحرام على غيرهء والكفر على هذا الوجه بمعناه اللغوي. والاستفهام إنكار. 

وجملة طوَانَهُ مَِيدُ عَلَ ما تَمَنُودم في موضع الحالء لأن أهل الكتاب يوقنون 
بعموم علم الله تعالى» وأنه لا يخفى عليه شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد 
إنكاراً؛ ولذلك لم يصح جعل هوَانَهُ سيد مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل. 

وقوله: ظمُلْ يََمْلَ ألككي لم تَسدُوت4 توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم 
لإضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم. وفصل بلا عطف للدلالة 
على استقلاله بالقصد. ولو عطف لصح العطف. 

والصد يستغمل افاضرا ومععديا: يقال صِذه عن كذا فَصدٌ عنه. وفاصرة بمحتئ 
الإعراض. فمتعذيه بمعنى جعل المصدود مترضنا: أي صرفقهء ويقال: أصده عن كذاء 
وهو ظاهر. 

وسبيل الله مجاز في الأطوال والأدلة الموصلة إلى الدين والحق. والمراد بالصد عن 
سبيل الله إما محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك عليهم. وهذا المعنى 
يلاقي معنى الكفر في قوله: لالم تَكُمرُبََ َاِيَتِ شوم على وجهيه الراجعين للمعنى 
الشرعي. وإما صد الناس عن الحج. أي: صد أتباعهم عن حج الكعبة؛ وترغيبهم عن 
حج بيت المقدس. بتفضيله على الكعبة» وهذا يلاقي الكفر بمعناه اللغوي المتقدم, 
ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قولهم: «إمَا وَلَلهُمَ عن جَبَلَهمْ ألير كوأ عَلْهَ» 
[البقرة: 142] لأن المقصود به صد المؤمنين عن استقبال الكعبة. 

وقوله: «إتبَعُوتهَا عِوَجَا4 أي : تبغون السبيل فلن ضميره لأن السبيل يذكن ويولق: 
قال تعالى: ظثُلْ مذو سَبيِلَ» [بوسف: 108]. والبغي الطلب» أي: تطلبون. والعوّج 
بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة» وهو اسم مصدر عوج كفرح؛ ومصدره العَوّج 
كالفرح. وقد خص الاستعمال غالباً المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة؛ كالحائط 
والقناة. وخص إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا يشاهد كاعوجاج الأرض 
والسطحء وبالمعنويات كالدّين. 

ومعنى لاتَبَُوتهَا عوَجَاكِ يجوز أن يكون يريا باقياً على معنى المصدرية» فيكون 
«عوبا4 مفعول طاتَبَُوبَا2 ويكون ضمير النصب في لتَبَكوتبا4 على نزع الخافض كما 
قالوا: شكرتك وبعتك كذا:» أي شكرت لك وبعت لكء والتقدير: وتبغون لها عوجاء 
أي: تتطلبون نسبة العوج إليهاء وتصورونها باطلة زائلة. ويجوز أن يكون ظعِوَبَا» وصفاً 


للسبيل على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة» أي: تبغونها عوجاء شديدة العوج فيكون 
ضمير النصب في :و تَبعُويهَ# مفعول (تبغون)» ويكون موعوجًا # حالًا من ضمير النصب» 
أي: ترومونها معوجةء أي: تبغون سبيلًا معوجة وهي سبيل الشرك. 

تَبَعُويهَ# استخنام | لأن سيل الله المصدوه 0 هي الإسلام» ونج التي وان هي 

وقوله: جولث م حال أيضاً توازن الحال في قوله قبلها: ظوَامَهُ كيد عَلَ مَا 

كَمَنُونَ 4 ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله. 0 
لبداترمم مما لا يعلمه إلا الله لأن ذلك هو 00 من وخز قلوبهم » وانثنائهم باللائمة 
الم سجرن الاك يهاي با تخد الور رقو عن در 1 الى سملتو الجدارقة 


هوَائَهُ يد عل تن د لل ا ل ار سنا ا 
سبحانه» لأن حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك. 


106 101] «يايًا أل > عقوا إن فيط وياد ني ين ينا الْكِنَبَ 
يردم يعد اعد كَرِيٌ © وكيك كَكَمُرُونَ وَكَدْمْ مل عَليكم ايت الله وَفِكُمَ 
ره 

إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين» 
وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال: 
قل يَأَهْلَ ألكتب» [آل عمران: 198 ولم يقل: قل يا أيها الذين آمنوا. 

والفريق: الجماعة من الناس» وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس ابن 
قيس وأصحابه» أو أراد شاساً وحدهء وجعله فريقاً كما جعل أبا سفيان ناساً في قوله: 
إن ألنّاس قد جَمَعْوأ جما لكُم» [آل عمران: 173]» وسياق الآية مؤذن بأنها جرت على حادثة 
حدثت وأن لنزولها سيا 

وسيب نزول هذه الآية: أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية قد تخاذلوا 
وتحاربوا حتى تفانوا» وكانت بينهم حروب وآخرها يوم بُعاث التي انتهت قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فلما اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا عُدة 
للوسلامء فساء ذلك يهود يشرب فقام شاس بن قيس اليهودي» وهو شيخ قديم منهمء 
فجلس إلى الأوس والخزرجء أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذكرهم حروب بُعاث» 


فكادوا أن يقتتلواء ونادى كل فريق: يا للأوس ويا للخزرج وأخذوا السلاح» فجاء 
التيئن ع فدخحل بينهم وقال: «(أتدعون الحاهلية وأنا بين أظهركم؟»؛, وفى رواية: 
«أبدعوى الجاهلية؟» أي: أتدعون بدعوى الجاهلية وقرأ هذه الآية» فما فرغ منها حتى 
ألقوا السلاح» وعائق بعضهم عضا قال جابر بن عبدالله: ما كان طالع أكره إلينا من 
ل ا ل ل ل ل 
فما رأيت 5-7 أقبح ولا أوحش أولا وأحسنّ آخراً من ذلك اليوم. 

وأصل الرد الصرف والإرجاعء؛ قال تعالى: «ينحكم س رذ ِل أل الشئر» 
فيما أنشده أهل اللغة: 
فردشعورهنّ السودبيضا ورد وجومّهِنّالبيض سوددا 

وكَفْرِنَ» مفعوله الثاني» وقوله: ظبَمَدٍ ِيمَيِكٌة» تأكيد لما أفاده قوله: 

4 والقصد من التصريح توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون. 

وقوله: 9وَكيِفَ مَكفْرُونَ4 استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعاداً لكفرهم ونفي له. 
كقول جرير: 
كيف الهجةء وما تَنْمَّكَ صالحةٌ من آل لأم بظهر الغيب تأتيني 

وجملة 9«وَآنسُمَ تَثَلٌ عَلَيَكْمْ ينث أللّو» حالية» وهي محط الاستبعاد والنفي لأن كلا 
من تلاوة آيات اللّه وإقامة ارك عليه الصلاة والسلام فيهم وازع لهم عن الكفر» وأي 
وازع» فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه. 

والظرفية في قوله: 96 وف فِحك وده حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة» ومنة جليلة» 
وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم» تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون» 
وبها يظهر معنى قوله تلك فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: ل" تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 1 مذ أحدهم ولا نصيفه» 
النصيف نصف مد. 

وفي الآبة دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: 
سماع القرآن» ومشاهدة أنوار الرسول كك فإن وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: 
أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله» وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. 

وقوله: ومن يَتتَصِم بِالّه هَمَدْ هُدِىَ إِلّ صِرَطٍ مسَئَقِيم» أي: من يتمسك بالدين فلا 
يخسشى عليه الضلال. فالاعتصام هنا استعارة للتمسك. 


> ع 1 102377 


وفي هذا إشارة إلى التمسك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الذين لم يشهدوا 
حياة رسول الله عَلِل. 

[102. 103] 9«يهًا ألذِنَ ءَامَنُاْ إِتَعُواْ أله حَنَّ تابه ولا مون إلا وَأسْم 
دك كلك ين هلويم سبحم بِعمَيِه- إِخْوَنا وَكُمْ عل سَّمَا حُفْرَوَ يَنَّ ألثَارٍ مَأَعَدٌ 
ما لِك مين أل لك إنيو. لعَلكم يَنَدُودٌ )»4. 

انتقل من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب» إلى 
تحريضهم على تمام التقوى» لأن في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخاً لإيمانهمء وهو 
خطاب لأصحاب محمد كه ويسري إلى جميع من يكون بعدهم. 

وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. والتقوى تقدَّم تفسيرها عند 
قوله تعالى: هذى لِلْمَتَقِينَ» [البقرة: 2]. وحاصلها امتثال الأمرء واجتنئاب المنهى 
عيض قح الأعمال الطاسرة» .والنوان الناظلة: .ولق التقزى .هو أن لا ركرة اننا فس 
وتظاهر بما ليس من عملهء وذلك هو معنى قوله تعالى: طلا له ما إستَمم» [التخاين : 
6 لأن الاستطاعة هي القدرة» والتقوى مقدور للناس. وبذلك لم يكن تعارض بين 
الآيتين» ولا نسخ» وقيل: هاته منسوخة بقوله تعالى: ظتَالنَُّا أله ما إسْتَطدتم» لأن هاته 
دلت على تقوى كاملة كما فسّرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصىء ويُشكر فلا يُكفرء 
ويذكر فلا يُنسى» ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا: يا رسول الله من يقوى لهذا؟ 
فنزل قوله تعالى: الوا الله ما سْتَطععٌ» فنسخ هذه بناءًَ على أن الأمر في الآيتين 
للوجوب» وعلى اختلاف المراد من التقويين. والحق أن هذا بيان لا نسخ» كما حققه 
المحققون» ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان. 

والتقاة اسم مصدر اتقى» وأصله وَقَّية ثم وقاة ثم أبدلت الواو ثاء تبعاً لإبدالها في 
الافتعال إبدالّا قصدوا منه الإدغام» كما تقدم في قوله تعالى: إلا أن كنَمُوا مِنَهْر 
ننه » [آل عمران: 28]. 

وقوله: «ولا مَوينَ إلا وس يُسَِمُوْة» نهي عن أن يموتوا على حالة في الدين إلا 
على حالة الإسلام» فمحط النهي هو القيد: أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى هو 
جملة الخالء» لأنها استثناء من أحوال» وهذا المركب مستعمل فى غير معناه لأنه 
مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة» وهو منا 3 تمثيلي علاقته 
اللزوم» لما شاع بين الناس من أن ساعة الموت أمر غير معلوم كما قال الصدّيق: 


0 آل عمران: در 20> 


كل امرىءٍ مُصبّح في أهلهو 2 والموتٌ أدضى من شراك نَعْلِه 

فالنهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم الهو عن مفارقة الرشاح في ادر أحيان 
الحياة» ولو كان المراد به معناه الأصلي لكان ترخيصاً في مفارقة الإسلام إلا عند حضور 
الموت» وهو معنى فاسدء وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: اول 0 َل ات مُسَلِحُون 4. 

وقوله: طوَامتِمُوأ حبْلٍ الله بيس ولا تَتَرّهرأك ننّى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم 
لأخراهم» بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا الدين 
وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء. والاعتصام افتعال من عصم وهو طلب ما 
يعصم ) أق: يمنع. 

والحبل: ما يُشْد به للارتقاء» أو التدلي» أو للنجاة من غرق» أو نحوهء والكلام 
0 والتفاتهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل 
ألقي ! من منقذ لهم من غرق أو سقوط. وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل. 
وقوله 20( عيداف حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل» إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل 
مسلم في عن انفراده اعتصاماً بهذا الدين» بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلهاء 
ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا 
على هاته الهيئة» وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني. 

ويجوز أن يستعار الاعتصام للتوثيق بالدين وعهوده» وعدم الانفصال عنه» ويستعار 
الحبل للدين والعهود كقوله: ط ِحَبّلٍ من أله وَحَبلٍ - ين ألنّاسِ» [آل عمران: 112] ويكون 
كل من الاستعارتين ترشيحاً للأخرى» لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه في 
نفس السامع. وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات المستعارء بقطع 
النظر عن كون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى» إذ لا يزيده ذلك الاعتبار إلا 
قوة» وليست الاستعارة بوضع اللفظ في معنى جديد حتى يتوهم متوهم أن تلك الدلالة 
الجديدة» الحاصلة فى الاستعارة الثانية» صارت غير ملائمة لمعنى المستعار فى 
الاستعارة الأخرى» وإنما هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسناً ْ 


وقريب من هذا التورية» فإن فيها حسناً بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره» ولا 
شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصوداًء وفي هذا الوجه لا يكون الكلام 
صريحاً في الأمر بالاجتماع على الدين» بل ظاهر أنه أمر للمؤمنين بالتمسك بالدين» 
فيؤول إلى أمر كل واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصيغة؛ 
ويصير قوله: ل جميعا» محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة. 
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وقوله: «ؤولا تَمَرفوأ»# تأكيد لمضمون اعتصموا يفا كقوله: ذممت ولم تم 
على الوجه الأول في اتفسير وَاعْتَصِمُوأ بل لله يع 4. وأما على الوجه الثاني : 
فيكون قوله: هللا تَمَرَّفوا» أمراً ثانياً للدلالة على طلب الاتحاد في الدين» وقد ذكرنا أن 
الشيء قد يؤكد بنفي ضده عند قوله تعالى: مد صَنُوَأْ وَمَا كَاوأ مُهََرستَ» في سورة 
الأنعام [140].» وفي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضلذه. 

وقوله : وا وها عْمَتَ أله عَلَتْ»# تصويراً لحالهم التي أمروا بأن يكونوا عليها وهي 
الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة» وفي ضمن 
ذلك تذكير بنعمة الله تعالى» الذي اختار لهم هذا الدين» وفي ذلك تحريض على إجابة 
أمره تعالى إياهم بالاتفاق. والتذكير بنعمة الله تعالى طريق سن طرق مواعظ الرسل. قال 
تعالى حكاية عن هود: : #واذكررا ِذْ جَعَلَكُْ حلفا من بعل هوم 0 [الأعراف: 2]69» 
وقال عن شعيب: #وَاًكُرُا إِذْ كدر هيلا نَكرْكُمْ»4 [الأعراف: 186]»: وقال الله 
لعرتى ١‏ نكيت أبن الله 6 (إبراهيم: 15 .وهنا التذكبر غاص بحن أسلم من 
المسلمين بعد أن كان في الجاهلية» لأن الآية خطاب للصحابة ولكن المنة به مستمرة 
على سائر المسلمين» لأن كل جيل يقدر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا 
هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار. 

والظرفية في قوله: «إإِذٌ كثم أعدَُ» معتبر فيها التعقيب من قوله: طكآلت بن 
ُنُوبكٌ» إذ النعمة لم تكن عند العداوة» ولكن عند حصول التأليف عقب تلك 
العداوة. 

والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل 
القريبة» وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروبء. فاللأوس والخزرج كانت بينهم 
حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة» ومنها كان يوم بُعاث» والعرب كانوا في 
حروب وغارات"" بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار 
الذين دخلوا في الإسلام إخواناً وأولياء بعضهم لبعضء لا يصدهم عن ذلك اختلاف 
أنساب» ولا تباعد مواطن» ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم» 


(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعض» فما وجدت قبيلة غرّة من الأخرى إلا شنت عليها 
الغارة. وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة. وكذلك تجد بطون القبيلة الواحدة» 
وكذلك تجد بني العم من بطن واحد أعداء متغالبين على المواريث والسؤدد. قال أرطأة بن 
سهية الذبياني من شعراء الأموية: 
ونحن بنوعمٌ على ذاتٍ بيننا زراب فيهابغضة وتنافس 
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بإصلاح ذات بينهم »2 بأفانين الدعاية من خطابة وجاه ان فلم يصلوا إلى ما ابتغوا 
حتى ألّف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان. 


والإخوان جمع الأخ. مثل الإخوة» وقيل: يختص الإخوان بالأخ 00 
والإخوة بالأخ الحقيقي» وليس بصحيح » قال تعالى: ماو بِيُوتِ إخزيك »4 [النور: 
وقال: #9إإِنَمَا أَلْمَؤُور 7 [الحجرات: 10] وليس يصح أن يكون للمعنى 0 
محا ماص الخ أو المفرد وإلا لبطل كون اللفظ كارا وصار مشتركاًء لكن 
للاستعمال أن يغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فخليها في المعنى 
المجازي والأخرى في الحقيقي. 

وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها: فحالة كانوا عليها 
0# حالة العداوة 0 0 وجالة اسبحرا عليها وهي حالة الكو ١‏ يدرك 
حالة بؤس وك نا 0 الشقاء 5 كر له نفوسهم ل 0 بما ف 
فيه ولا يتفطنوا لوخيم عواقبه. حتى إذا هيئ لهم الصلاح. وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهم»ء وعلموا سوء حالتهمء. ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في 
الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت: «إذ كُثٌ داه كلك ين مويك دَصْبَحمُ 
بِعْمَيوِء ا 
نعمة الله ا كقول الفضل , إن عاض ب اللمر 


كاله ني فى سف مايه بنعمةالله تَقَلِيكموتقلونا 
وقوله: هوكم عل سََا عُْروَ ين ألثَار عدم يهأ عطف على كم أعدة» 


(1) مثل خطاب شيوخ بني أسد لامرىء القيس حين عزم على قتالهم أخذاً بثأره. ومثل توسط 
هرم بن سنان والحارث بن عوف. 
وقال زهير: 
وماالحرب إلاماعلمتموذ 
الأبيات. 
وقال النابغة: 
ألاايا ليتنلي والمرءميت 


الأبيات. 
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فهو نعمة أخرى وهي نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهي حالة الإشراف على 
المهلكات. 
والشّفا مثل السَّفة هو حرف القليب وطرفه» وألفه مبدلة من واو. وأما واو شفة فقد 
حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة» إلا أنهم لم يجمعوه على شفوات ولا على 
شفين» بل قالوا شفاه كأنهم اعتذوا بالهاء كالأصل. 
فأرى أن شفا حفرة النار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك 
الهلاك والتفاني الذي عبر عنه زهير بقوله: 
تفانوا زدقدوا #سيتسشينهو عنظم مستمتحه 
بحال قوم بلغ بهم المشي إلى شفا حفير من النار كالأخدود فليس بينهم وبين 
الهلاك السريع التام إلا خطوة قصيرة» واختيار الحالة المشبه بها هنا لأن النار أشد 
المهلكات إهلاكاء وأسرعهاء وهذا هو المناسب في حمل الآية ليكون الامتنان بنعمتين 
محسوستين هما: نعمة الأخوة بعد العداوة» ونعمة السلامة بعد الخطرء كما قال أبو 
الطيب: 
تجلةمنالبأساءبعد وقوع 


والإنقاذ من حالتين شنيعتين. وقال جمهور المفسرين: أراد نار جهنم» وعلى قولهم 
هذا يكون قوله: سَّمًا حَفْرَوَ» مستعاراً للاقتراب استعارة المحسوس للمعقول. والنار 
حقيقة؛ ويُبعد هذا المحمل قوله تعالى: ظخْقَرَةَ» إذ ليست جهنم حفرة بل عالم عظيم 
للعذاب. ورد فى الحديث «فإذا هى مطوية كطى البئر وإذا لها قرنان»؛ ولكن ذلك رؤيا 
جات على :ونع العمكيل وإلا <فوى :لآ بخظ بها النظن وبكرة#الاسنان على هذا امثياناً 
علبهم بالإيمان بعد الكفر وهم ليقينهم بدغول الكفرة النار علموا: انهم كاتا على شفاها: 
وقيل: أراد نار الحرب وهو بعيد جداً لأن نار الحرب لا توقد فى حفرة بل توقد فى 
العلياء لإراهااعرة كان يعدا كدا»قال. الماراض: / ْ 
فنك أ رودت منحة الننة متفناء مساوق تفك] التعت مجاه 
فتنوّرت نارّهمامن بعيد بِخَزرارَى أيَانَ من كك الصّلاء 


ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها. 


والضمير في لإَنها»4 للنار على التقادير الثلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن يكون 
لشفا حفرةء وعاد عليه بالتأنيث من المضاف إليه كقول الأعشى: 


ا آل عمران: 111 0 6285 
وتَشْرَّقٌ بالقولٍالذي قدأذعتّه كما شَرِقَتٌ صدرٌ القناة من الدم 

وقوله: كَدَلِكَ يبن الّهُ لَكُمْ يد نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشادء 
وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم» ويتبينوا ما فيه صلاحهم. والبيان هنا بمعنى الإظهار 
والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم» كقول الحارث بن حلزة: 
مق تا عند من التير آينا-ء قلات فى كلهنن اتقضناء 

ويجوز أن يراد بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بأنوار المعارف 
الإلهية. وأن يراد بها آيات القرآن فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى 
الأذهان. 
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[104. 105] وَلتَكن نكم أمَّهُّ يدَعْونَ إِلَ الخَيْرٍ ويَأمروت بالمعروفٍ وَيَنْهوَنَ عن 
0 52 رماع سلس و2 ص 220 72 01 ا مي جره سا« سم مير ه رع ل 
السكر وَوْليِكَ هم المتلحونت ©) ولا تَكونوا كلذِنَ نَمَرَفُوا وَاحَتَلَفُواْ من بَثْرِ ما 
رك ا ا ال 0 
جَكَهُمْ ايت وَوْلَيِكَ لم عَدَابٌ عَظِيمٌ (©)4. 

هذا مفرّع عن الكلام السابق: لأنه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتي شقاء 
وشناعة إلى حالتي نعيم وكمالء» وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمرّين ثم الأحلّوَين. 
فحلبوا الدهر أشطريه» كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما 
هو فيه إلى حسنى ما هم عليه حتى يكون الناس أمة واحدة خيرة. وفي غريزة البشر 
حب المشاركة فى الخيرء لذلك تجد الصبى إذا رأى شيئاً أعجبه نادى من هو حوله ليراه 
معةه. 

ولذلك كان هذا الكلام حرياً بأن يعطف بالفاء» ولو عطف بها لكان أسلوباً عربياً» 
إلا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيهاً على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته بحيث لو 
لم يسبقه الكلام السابق لكان هو حريًا بأن يؤمر به فلا يكون مذكوراً لأجل التفرع عن 
غيره والتبع. 

وفيه من حسن المقابلة فى التقسيم ضرب من ضروب الخطابة: وذلك أنه أنكر على 
أهل الكتاب كفرهم وصدهم الناس عن الإيمان» فقال: ظطثُل يَأَهَلَ الكتب لم تَكَمرونَ 
[آل عمران: 98؛: 99] الآية. 

وقابل ذلك بأن أَمَرَ المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه إذ قال: ياتا ألذينَ َامَنُوَا نوا 
لَه حَنَّ َمَاْكِ [آل عمران: 102]» وقوله: «إوَلتَكّن يك أُتَدُ يدَعُونَ ِل ار الآية. 
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وصيغة وَلْمَك يكم أمَدُ» صيغة وجوب لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا 
لأنها أصلها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول 
هذه الآية» فالأمر الشويم الوجوب» وإذا كان ذلك حاصاد بينهم من قبل كما يدل عليه 
قوله: «هُّكُمْ خَيْرَ أُمَةِ ْرْجَتَ لِلنّاس تَأْميُوتَ بِالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْت عَنِ الْسكرِ» [آل عمران: 
0] فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبهء وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد 
كان الوجوب مقرراً من قبل بآيات أخرى مثل: وَتَوَاصَوَأ يِالْحَقَ وَتَوَاصَوَأْ بالصَيرِ» [العصر: 
3 أو بأوامر نبوية. فالأمر لتأكيد الوجوب أيضاً للدلالة على الدوام والثبات عليه» مثل : 
«يامًا ألذينَ َامَُوا َامِنُوأ باش [النساء: 136]. 


والأمة الجماعة والطائفة كقوله تعالى: نا مَعَلَتْ أَكَهُ لَمَنَتَ أُحْتبًا» [الأعراف: 38]. 


وأصل الأمة من كلام العرب الطائفة من الناس التي تؤم قصداً واحداً: من نسب 
أو موطن أو دين» أو مجموع ذلك» ويتعين ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم: / 
العرب» وأمة غسان, وأمة النصارى. 

والمخاطب بضمير ظيكُم» إن كان هم أصحاب رسول الله كما هو ظاهر 
الخطابات السابقة آنفاً جاز أن تكون (من) بيانية» وقُّدم البيان على المبيّن ويكون ماصَدّق 
الأمة نفس الصحابة» وهم أهل العصر الأول من المسلمين» فيكون المعنى: ولتكونوا أمة 
يدعون إلى الخير» فهذه الأمة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم 
الأمة الموصوفة بأنهم يدعون إلى الخيرء والمقصود تكوين هذا الوصف لأن الواجب 
عليهم هو التخلق بهذا اللي فإذا يخلقنا به تكونت الأمة المطلوبة» وهي أفضل 
الأمم. وهي أهل المدينة الفاضلة المنشودة للحكماء من قبل» فجاءت الآية بهذا الأمر 
على هذا الأسلوب البليغ الموجز. 

وفي هذا محسّن التجريد: جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم 
كما يقال: لفلان من بنيه أنصار. والمقصود: ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر 
حتى تكونوا أمة هذه صفتهاء وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله ككلم قد 
خوطبوا بأن يكونوا دعاة إلى الخيرء ولا جرم فهم الذين تلقوا الشريعة من رسول الله كك 
مباشرة» فهم أولى الناس بتبليغها. وأعلم بمشاهدها وأحوالهاء ويشهد لهذا قوله يَكَهِ في 
مواطن كثيرة: «ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت»» وإلى هذا المحمل مال الزجاج وغير 
واحد من المفسرين» كما قاله ابن عطية. 


ه١‎ 
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للتبعيض» والمراد من الأمة الجماعة والفريق» أي: وليكن بعضكم فريقاً يدعون إلى 
الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة» فقد قال ابن عطية: قال الضحاكء 
والطبري: أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب الرسول 
وهم خاصة الرواة. 

وأقول: على هذا يئبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس لثلا 
يتعطل الهدى. ومن الناس من لا يستطيع 0 إلى الخيرء والأمر بالمعروف, والنهي 

عن المنكرء قال تعالى: ظمَلوْكَا تَمَرَ من كُلِ َو مَنْيُمَ طَلِمَةٌ لَيَتَمَقَهُواْ ل اليْبِنِ وَلِيَذِرُوا 

وهم [التوبة: 122] الآية. 

وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعاً لكون المخاطب بيا أيها الذين آمنوا 
إياهم أيضاًء كانت «من» للتبعيض لا محالة» وكان المراد بالأمة الطائفة» إذ لا يكون 
المؤمنون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بل 
يكون الواجب على الكفاية» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية» والطبري» ومن تبعهم. 
وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معيّنة» وإنما المقصود حصول هذا الفعل الذي 
فُرض على الأمة وقوعٌه. 

على أن الاعتبار لا يمنع من أن تكون «من» بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمة 
ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء إقامة 
ذلك فيهم وأن لا يخلوا عن ذلك على حسب الحاجة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك» 
ويكون هذا جارياً على المعتاد عند العرب من وصف التقبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة 
على أفرادها كقولهم: باهلة لثام» وعُذّرَة عشّاق. 

وعلى هذه الاعتبارات تجري الاعتبارات فى قوله: ولا تَكْونواْ كالذِيَ تَمَرَووَا» كما 
17 : 

إن الدعوة إلى الخير تتفاوت: فمنها ما هو بيّن يقوم به كل مسلم» ومنها ما يحتاج 
إلى علم فيقوم به أهلهء وهذا هو المسمى بفرض الكفاية» يعني إذا قام به بعض الناس 
كفى عن قيام الباقين» وتتعين الطائفة التي تقوم بها بتوفر شروط القيام بمثل ذلك الفعل 
فيها: كالقوة على السلاح في الحرب؛ وكالسباحة في إنقاذ الغريق» والعلم بأمور الدين 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك تعيّن العدد الذي يكفي للقيام بذلك 
الفعل مثل كون الجيش نصف عدد جيش العدوء ولما كان الأمر يستلزم متعلقاً فالمأمور 
في فرض الكفاية الفريق الذين في فيهم الشروط» ومجموع أهل البلد. أو القبيلة» لتنفيذ 
ذلك» فإذا قام به العدد الكافي ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن الباقين» وإذا لم 
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يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة» لسكوت جميعهم» ولتقاعس الصالحين للقيام 
بذلك» مع سكوتهم أيضاء ثم إذا قام به البعض فإنما يثاب ذلك البعض خاصة. 

ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام. وبث دعوة النبي كله فإن الخير اسم 
يجمع خصال الإسلام» ففي حديث حذيفة بن اليمان: «قلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شرا الحديث» ولذلك يكون 
عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره» وهو أصل 
العطف. وقيل: أريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات» ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيكون العطف من عطف الخاص على العام للاهتمام به. 

وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم» أي: يدعون كل أحد كما 
في قوله تعالى: 9وَائَهُ يَدَعُوا إِلَ دارٍ لَك [يونس: 25]. 

والمخروف هو ما يعرف» وهو مجاز في المقبول المرضى بهء لأن الشيء إذا كان 
رونا اناما نون مقي مرت يوندرا يه بتجناءيا تسيل هلاه اط عدرل رق 
الشرائع ‏ وهو الحق والصلاح» لأن ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. 

والمنكر مجاز في المكروه» والكره 0 للإنكارء لأن المنكر فى أصل اللسان هو 
الجهل» ومنه تسمية غير المألوف نكرة» وأريد به هنا الباطل قياف لأنهما من 
المكروه في الجبلّة عند انتفاء العوارض. 

والتعريف في (الخيرء والمعروف؛ والمنكر) تعريف الاستغراق» فيفيد العموم في 
المعاملات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفي. 

ومن المفسرين من عيّن جعل «من» في قوله تعالى: وَلْتَكن يِنَكُمْ أَمَه» للبيان» 
وتأول الكلام بتقدير تقديم البيان على المبيّن فيصير المعنى: ولتكن أمة هي أنتم» أي: 
ولتكونوا أمة بذكون؛ محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية» ومضمون قوله تعالى: 
هئم حَيْرَ أَمَةِ تُْجَتَ لئاس تَأْمرُوت بِالْمَعْرُوفٍ» [آل عمران: 110]. ومساواة معنيى 
الآيقين غير 'مفمينة لجان أن يكون المزاد هنين أمةاهاتة الآمة» التي 'قايك تالامر 
بالمعروف» على ما ستبينه هنالك. 

والآية أوجبت أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

ولا شك أن الأمر والنهي من أقسام القول والكلام» فالمكلف به هو بيان المعروف» 
والأمر به» وبيان المنكرء والنهي عنه» وأما امتثال المأمورين والمنهيين لذلك» فموكول 
إليهم أو إلى ولاة الأمور الذين يحملونهم على فعل ما أمروا بهء وأما ما وقع في 
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فبقلبه» فذلك مرتبة التغيير» والتغيير كر باليد» ويكون بالقلب. أي: تمني التغيير» وأما 
الأمر والنهي فلا يكونان بهما. 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهماء وإن 
كانا نظريين» فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط مبينة في الفقه والآداب الشرعية؛ إلا 
أني أنبه إلى شرط ساء فهم بعض الناس فيه وهو قول بعض الفقهاء: يشترط ألا يجر 
النهي إلى منكر أعظم. وهذا شرط قد خرم مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واتخذه 00 ذريعة لترك هذا الواجب. ولقد ساء فهمهم فيهء إذ مراد مشترطه أن 
يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظم» لا أن يخاف أن يتوهم» إذ الوجوب قطعي 
لا يعارضه إلا ظن أقوى. 

ولما كان تعيين الكفاءة للقيام بهذا الفرضء» في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكرء ومراتب القدرة على التغيير» وإفهام 
الناس ذلك» رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام 
بتغييرهاء وسموا تلك الولاية بالحسبة» وقد أولى عمر بن الخطاب في هاته الولاية أم 
الشَّفاءء وأشهر من وليها في الدولة العباسية ابن عائشة». وكان رجلا صلباً في الحق» 
وتسمّى هذه الولاية في المغرب ولاية السوقء وقد وليها في قرطبة الإمام محمد بن 
خالد بن مَرْتَيل القرطبي المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220. 
وكانت فى الدولة الحفصية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة وربما ضمّت إلى القضاء 
كما كان الحال في توئس بعد الدولة الحفصية. 

وجملة طاووليك هُمْ الْمنْيمْنَ» معطوفة على صفات لأأمَهُ» وهي التي تضمنتها 
جمل: يَدَعْونَ إِلَ لير 5 بالْعروفٍ وَيتَهْوَنَ عَنِ السشكرِ4 والتقدير: وهم مفلحون: 
لأن الفلاح لما كان مسيباً على تلك الصفات الثلاث جُعل بمنزلة صفة لهم» ويجوز جعل 
جملة: وَأوْلتيكَ هُمْ الْمُنْلِحوْنَ» حالًا من أمةء والواو للحال. 

والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك. وكان مقتضى الظاهر فصل هذه 
الجملة عما قبلها بدون عطفء مثل فصل جملة ظوْلَيِكَ عل حُدَى من نَيّهم» [البقرة: 5]» 
لكن هذه عطفت أو جاءت حالًا لأن مضمونها جزاء عن الججمل التي قبلهاء فهي أجدر 
بأن تلحق بها. 

ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم» فهو إما قصر إضافي بالنسبة لمن لم 
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يقم بذلك مع المقدرة عليه» وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام 
بفلاح غيرهم » وهو معنى قصد الدلالة على معنى الكمال. 

وقوله: «إولا تَكُووا لذن تمرفوأ» معاطوك على 'قوله > ولك يدك أنه وهو 
يرجع إلى قوله قبل: «إولَا تَمَرَّفوَا4 [آل عمران: 103] لما فيه من تمثيل حال التفرق في 
أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوال اليهود. وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر 
وتنشق الأمة بذلك انشقاقاً شديداً. 

والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله: لتك يكم 
أنه مع أنه لا شك في أن حكم هذه الآية يعم سائر المسلمين: إما بطريق اللفظء وإما 
بطريق لحن الخطاب» لأن المنهى عنه هو الحالة الشبيهة بحال الذين تفرقوا واختلفوا. 

وأريد بالذين تفرقوا واختلفوا في أصول الدين» من اليهود والنصارى» من بعد ما 
جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق. وقدم الافتراق على الاختلاف 
للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق» وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر 
الأشياء مع مقارنتهاء وفى عكسه قوله تعالى: «#إوَاتَّهُوا الله وَيُمَيْمَكُمُْ ألَّةُ4 [البقرة: 
2]. 

وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والذي يؤدي إلى الافتراق» وهو 
الاختلاف فى أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضاًء أو تفسيقه» 
دون الاختلاف في الفروع المبينة على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصارء 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقضّينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقاً 
نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف فى العقائد والأصولء دون الاختلاف فى الاجتهاد 
في فروع الشريعة. 

والبينات: الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام. 

وقوله: ظوَُوكَيِكَ كَمّ عَدَابُ عَيِيةٌ» مقابل قوله في الفريق الآخر: ظوَوْلِيكَ هُمْ 
الْمَفْلحون © فالقول فيه كالقول في نظيره» وهذا جزاء على التفرق واللاختلااف وعلى 
تفريطهم في تجنب أسبابه. 

[106» 107] «إيوم تَِيِضٌ وجوه وَكْوْدٌ وجوه كما | 
كمَرمُ بَعَدَ إِيسَوكُم هَدُوفوا الْعَدَابَ يما كنم تكفروة © وا 
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يجوز أن يكون وم بيش وُجُوهُ» منصوباً على الظرف. متعلقاً بما في قوله: طم 
عَدَابُ» من معنى كائن أو مستقرء أي: يكون عذاب لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوهء 
وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال فى إضافة أسماء الزمان إلى الجمل. ويجوز أن 
يكون مصوبا على المقحول بد لفغل أذكر محذوقاً وتكون جم لإضم. كه صلة 
ليوم4 على تقدير: تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. 

وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه»؛ تهويل لأمرهء 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة» والوجوه المسودة: ترعيبا 
لفريق وترغيباً لفريق آخر. والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض وجوه وتسويد 
وجوه في ذلك اليوم حاصل من قبل: في الآيات النازلة قبل هذه الآية» مثل قوله 


تعالى : «اوَيو الْقْمَةَ مر الينب كبوأ عَلَ الله وحُوههُم »4 [الزمر: 160 وقوله: 
وجو ود نترة © .كلك شيط 6 رن نيد 2ه هن 0 تننها كل 46 


[عبس : 8 -41]. 

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة» 
وهما بياض وسواد خاصّانء لأن هذا من أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته. 

وقوله تعالى: ظتَأْمَا ألِنَ إسْوَدتُ وُجُوهْهُمْ أكعَرْمُ بَعَدَ إِيسَيِكم» تفصيل للإجمال 
السابق» سلك فيه طريق النشر المعكوسء وفيه إيجاز لأن أصل الكلام: فأما الذين 
اسودت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى آخرهء وَآمَا ألنِنَ إبِضَّتَ وجوههمَ» 

فهم المؤمنون وفي «رَمَةَ شم هُمْ فيا حَلِدُونٌ». 

وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض» الذي هو شعار أهل النعيمء تشريفاً لذلك 
اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته» ولأن رحمة الله سبقت غضبه» ولأن في ذكر سمة 
أهل النعيم» عقب وعيد غيرهم بالعذاب». حسرة عليهم» إذ يعلم السامع أن لهم عذاباً 
عظيماً في يوم فيه نعيم عظيم. ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا 
باهم 

وقوله: «أكَمَرثُ» مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره: لأن 
الاستفهام لا يصدر إلا من مستفهم. وذلك القول هو جواب «أما». ولذلك لم تدخل 
الفاء على 92 أكْترْت4 ليظهر أن 'ليين هو الجواب :وآن الجوات دف برفته: 

وقائل هذا القول مجهورلء. إذ لم يتقدم ما يدل عليه فيحتمل أن ذلك يقوله 1 
المحشر لهم وهم الذين عرفوهم في الدنيا مؤمنين» ثم رأوهم وعليهم سمة الكفرء كما 
ورد في حديث الحوض: «فليردنَ عليّ أقوا م أعرفهم ثم يُختلجون دوني , فأقول: 
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أصَبْحابي فبقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)»). والمستفهم سلقهم من قومهم أو 
رسولهمء فالاستفهام على حقيقته مع كنايته عن معنى التعجب. 

ويحتمل أنه بقوله تعالى لهمء فالاستفهام مجاز عن الإنكار والتغليط» ثم إن كان 
المراد بالذين اسودّت وجوههم أهل الكتاب» فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة 
أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه فيهاء أو كفرهم بمحمد ذل بعد إيمانهم بموسى وعيسىء كما 
تقدم في قوله: «#إإنَ أَلذِنَ كَهرُوأ بَعَدَ إِيمْنْهِمَ» [آل عمران: 90] وهذا هو المحمل البين» 
وسياق الكلام ولفظه يقتضيه» فإنه مسوق لوعيد أولئك. 

ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن» فتفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات: الذين قال فيهم رسول الله كَل : «فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بع ض )2 مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك. فمعنى الكفر بعد 
الإيمان حينئذ ظاهرء وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك , بن أنس فيما روى عنه ابن 
القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين ار من العتبية قال: 
ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم 
1 يُجة» قال مالك: إنما هذه لأهل القبلة. يعني أنها ليست للذين تفرقوا 
واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل تزله: لز كا . 1ك و4 ور وه أنو فس ن :نا للك 
الهروي عن مالك عن ابن عمرء وروي مثل هذا عن ابن عباس» وعلة هذا الوجه 
فالمراد الذين أحدثوا بعد إيمانهم كفراً بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر 
ونقض الشريعة» مثل الغرابية من الشيعة الذين قالوا بأن النبوة لعلى» ومثل غلاة 
الإسماعيلية أتباع حمزة بن علي» وأتباع الحاكم العبيدي: بخلاف من لم تبلغ به مقالته 
إلى الكفر تصريحاً ولا لزوماً بيناً مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصّل في كتب الفقه 
والكلام في حكم المتأولين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيئة. 

وذوق العذاب مجاز 0 وهو مجاز مشهور علاقته التقييد. 

[108. 109] «ينك ءَاث أله نَتنُوها عَليَكَ بِالْحَقّ وما أَلَهُ برِيدُ ظُنمًا لَلعَِينَ 
وَيِهِ ما 4 ألسَّموْتِ وَمَا ىم ايض وَإِلَ الله جع الذموة © 

تذييلات» والإشارة في قوله: #تَلّكت» إلى طائفة من آيات القرآن السابقة 
هذه السورة كما اقتضاه قوله: #اسَلُومَا عَّكَ الْحيّ). 

والتلاوة اسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه وهي كالقراءة» إلا أن القراءة تختص 
بحكاية كلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله 


00 و ار و 00 
2 عد 0ه 9ه 26 


تعالى: #إِتَ مَثَلَ عِئ عِندَ أَشَّهَ كمثَلٍ َادم» [آل عمران: 59] إلى هناء لأن ما قبله 
خم بتذييل قريب من هذا التذييل» وهو قوله: لدَلِكَ كلوه عَليَك ين الآينت وَالذّرٍ 
الْحَكيِيٌ (©)» [آل عمران: 58] فيكون كل تذييل مستقلًا بطائفة الجمل التي وقع هو عقبها. 

وخصّت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة 
الإسلام» والمبطلة لدعاوى الفرق الثلاث من اليهود والنصارى والمشركين» مثل قوله: 
«إت مَكَلَ عسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ دم »4 [آل عمران: 59]» وقوله: «إوكا مِنّ أله إلا إكهُ 
و [المائدة: 73] الآية. وقوله: فلم مون نِيمَا لس ل 5 عم 3آل عمران: 66] 
الآية. وقوله: «إرك أَيْلَ لاس بِإِرهِيمَ لَذِنَ أِمَبَعُوه» [آل عمران: 88] الآية. وقوله: 8إما 
كن لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الْكِتب وَالْحُكمَ وَالشْجْوَة4 [آل عمران: 79] الآية. وقوله: وَإدٌ 
أخَدَ أَنَّهُ مِكَقَ أليّمينَّ» [آل عمران: 81] الآية. وقوله: «إمَأَنوا بِالتَوَرَةَ مَائَلُوهَا» [آل عمران: 
3. وقوله: طإنَّ وَل بَْتِ وَضِعَ لئاس للذك يِب مره [آل عمران: 96] وما تخلل ذلك 
من أمثال ومواعظ وشواهد. 

والباء في قوله: يالْحَقّ4 للملابسة» وهي ملابسة الأخبار للمخبر عنهء أي: لما 
في نفس الأمر والواقع» فهذه الآيات بينت عقائد أهل الكتاب وفصلت أحوالهم في الدنيا 
والآخرة. 

ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلًا من الله. ولذلك قال: «إومًا 
أنَّهُ برِيدُ ظُلْمًا لَحِينَ» أي: لا يريد أن يظلم الناس ولو شاء ذلك لفعله» لكنه وعد بأن 
لا يظلم أحد فحق وعده. وليس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى 
الظلم» إذ لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعه» وإنما الخلاف في جواز ذلك 
واستحالته. 

وجيء بالمسند فعلًا لإفادة تقوى الحكمء وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله 
تعالى» وتنكير ظظَلْمَ» في سياق النفي يدل على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلق به 
إرادة الله» فكل ما يعد ظلماً فى مجال العقول السليمة منتف أن يكون مراد الله 
تعالى. ٠‏ 

وقوله: «إوَيهِ ما ل السَمَوَتٍ وما ه الْأَرَض» عطف على التذييل: لأنه إذا كان له ما 
في السماوات وما في الأرض فهو يريد صلاح حالهمء. ولا حاجة له بإضرارهم إلا 
للجزاء على أفعالهم. فلا يريد ظلمهمء واليه ترجع الأشياء كلها فلا يفوته ثواب محسن 
ولا جزاء مسيء. 

وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعد الأولى بدون إضمار 


021 ١ سه‎ 02 6204 


للقصد إلى أن تكون كل جملة مستقلة الدلالة بنفسهاء غير متوقفة على غيرهاء» حتى 
تصلح لأن يتمثل بهاء وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. 


24 2 


5 000 2 00 ا ره 4 12101 عر ص« ص و ذه 
[10] #9كُتم حَيْرَ أُمَّوِ نَمِجَتَ لئاس تسوت بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنََ عَنٍ 
عر ال سيره بام ا كد 
المبكر وَنَومِسُونَ ياللّدع . 


يتنزل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالدعوة إلى الخير وما بعدهء فإن قوله: «إتَاميوتَ 
ِالْمَْرُونِ» حال من ضمير «شُكمْ24 فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة فيترتب عليه إن ما 
كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهمء إن لم يكن مفروضاً من قبل» وأن يؤكد عليهم 
فرضهء إن كان قد فرض عليهم من قبل. 

والخطاب فى قوله: محر » إما لأصحاب الرسول طَللةٍ ونقل ذلك عن عمر بن 
القطات وان عابس قال لمن هذى لأ رلقاكرلا كرد اكغرا جضان معي نإل ماين 
إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس» فالمراد بالأمة 
الجماعة. وأهل العصر النبوي» مثل القرن» وهو إطلاق مشهورء ومنه قوله تعالى: 
وَادَكرَ يَعْدَ أَنَةِ» [يوسف: 45] أي: بعد مدة طويلة كمدة عصر كامل. ولا شك أن 
الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالمء لأن رسولهم أفضل الرسل». ولأن 
الهدى الذي كانوا عليه لا يمائله هدى أصحاب الرسل الذين مضواء فإن أخذت الأمة 
باعتبار الرسول فيها فالصحابة أفضل أمة من الأمم مع رسولهاء قال النبي يَكِهُ: «خير 
القرون قرني». والفضل ثابت للجموع على المجموع. وإن أخذت الأمة من عدا الرسول» 
فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلهاء وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا 
به» وهو هدى رسولهم محمد ذَلِلدٌ وشريعته. 


وإما أن يكون الخطاب بضمير #كُنشُمَ» للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه 
الأمة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمرء على حسب مبلغ 
العلم ومنتهى القدرة» فمن التغيير على الأهل والولد إلى التغيير على جميع أهل البلد؛ 
أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر في مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة 
لكون هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفهاء وفي هذا ضمان 
من الله تعالى بأن ذلك لا ينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى. 

وفعل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضىء دون دلالة على استمرار» 


ص 


ولا على انقطاعء, قال تعالى: «إوَكنَ أََّهُ عَفُورًا نَحيمَا» [النساء: 196]. أي: وما زال. 


0 آل عمران: كن © 


فمعنى : « كُكّمَ حَيْرٌ أُمَوِ وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم. أي: حصلت 
لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلهاء ولأنهم اتصفوا بالإيمان» والدعوة 
للإسلام» وإقامته على وجههء والذب عن النقصان والإضاعة لتحقق أنهم لما جعل ذلك 
من واجبهم. وقد قام كل بما استطاعء فقد تحقق منهم القيام به أو قد ظهر منهم العزم 
على امتثاله» كلما سنح سانح يقتضيهء فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر ع: 
بذلك. هذا إذا 0 0 في قوله آنفاً : ا يك أنه يدَعُونَ إل اير و 
ِالْعرُوفِ وَيَنْهوَنَ عن الْمَنكْر» [آل عمران: 104] وما بعده من النهى فى قوله: «إولا تَكُويوا 
كلذ تمرفوأ» [آل عمران: 105] الآية» لم يكن حاصلًا عندهم 5 1 

ويجوز أن يكون المعنى: 9كُكُمَ خَيْرَ أنه موصوفين بتلك الصفات فيما مضى 
تفعلونها إما من تلقاء أنفسكم حرصاً على إقامة الدين واستحساناً وتوفيقاً من الله في 
مصادفتكم لمرضاته ومراده» وإما بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله: 
«وَتَرَاصوَأ بِالْحَقّ» [العصر: 3] وحينئذ فلما أمرهم بذلك على سبيل الجزم؛ أثنى عليهم 
بأنهم لم يكونوا تاركيه من قبل» وهذا إذا بينا على أن الأمر في قوله: «وَلتَكن نكمُم 
م 4 [آل عمران: 104] تأكيد لما كانوا يفعلونه»ء وإعلام بأنه واجب» أو بتأكيد وجوبه 
على الوجوه التي قدمتها عند قوله: ظوَلْتَكن يكم أم4. 

ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم 
فيما مضى من الزمان خير أمة بمعنى كونهم كذلك في علم الله تعالى وقدره أو ثبوت هذا 
الكون في اللوح المحفوظ» أو جعل (كان) بمعنى صار. 

والمراد بأمة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى 
النكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستغراق. 

وقوله: #أُحْرِجَتَ لِلئّاس» الإخراج مجاز في الإيجاد والأظهار كقوله تعالى: 
«مَآخْرَ لَهُم 0 خوارٌ4 [طه: 88] أي: أظهر بصوغه عجلًا جسداً. 

والمعنى : كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا. وفاعل لاتُكِجَتَ» معلوم وهو الله 
موجد الأمم» والسائق إليها ما به تفاضلها. والمراد بالناس جميع البشر من أول الخليقة. 

وجملة لتَأمُيُونَ بالْمَعرُوفِ» حال في معنى التعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيات 
المحسوسة حتى تحكي الخيرية في حال مقارنتها لهاء بل هي من الأعمال النفسية 
الصالحة للتعليل لا للتوصيف» ويجوز أن يكون استئنافاً لبيان كونهم خير أمة. ويجوز 
كونها خبراً ثانياً لكان. وهذا ضعيف لأنه يفيت قصد التعليل. والمعروف والمنكر تقدم 
بيانها قريباً. 


6296 لة] رل0 آل عمران : 110 0 

وإنما قدم «تأمّوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْن عَنِ الْسكَرِ» على قوله: اوَتْؤْمِمُونَ بالد»4 
لأنهما الأهم في هذا المقام المشوق للقويه شيل الامه بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحاصلة من قوله تعالى: «وَلْتَكّ يِنَكْ أمَّهُ يَدَعُونَ إِلَ احير 0 ِالْعُروفٍ 0 عَنٍ 
الكلام ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر و0 

وإنما ذكر الإيمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بها التفضيل على الأممء 
لأن لكل من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثراً في التفضيل على بعض الفرق» 
فالإيمان قصد به التفضيل على على المشركين الذين كانوا يفتخرون _بأنهم أهل حرم الله وسدنة 
بيثه وقد رد الله ذلك صريحاً في قوله: دَأَجملمٌ سِنَيدٌ ألا وَعمَارَةَ أَلْمَسَحِدٍ َذْوَاو كَمَنْ 
ءَامَنّ اله وَالْبَوَرِ الأيخٍ وَجَْهَدَ له سَيِل لَه لا سَتَوْنَ عِندَ د أله 4ك ا 9 وذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قصل به للقي على أهل الكتاب». الذين أضاعوا ذلك 


0007 س3 


بينهم » وقد قال تعالى فيهم : : «إكاوأ / لا يَتَنَاهَونَ عن بكر فعلوه # [المائدة: 79]. 

فإن قلت: إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإيمان باللّه» فقد شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالحي الأمم الذين 
قبلنا» لأنهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء. لتعذر 
أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من 
المنكرء إما لأنه لم يكن واجباً عليهمء أو لأنهم كانوا يتوسعون في حال التقية» 7 
هارون في زمن موسى عبدت بلو إسرائيل العجل بمرأى منه ومسمع فلم يعبر عليهع 4 وقد 
حكن ا نيبار سرس سمه تر ل تا تت ف أ حلا 18 


2000 
06 


تمن أَفْصَْتَ أمرة 9 كال . َوه لا تلهد لشي كلا رامن اتويت أن تكول. رقت 
بذ إشراويل وَلَهَ ترف 5 © [طه: 92 194]: وأما قوله ماني 0 أَمَرِ 
الكتب أكه كمه يِتَلُونَ يني اله ءانه أل وَهَْ يِسَجُدُودٌ © يبترت يله وَاليْرْمِ 
لْآِر ل عرورت ِالْمَعْرَوفٍ 0 عَنِ الْصدك » [آل عمران: 113» 4 الآيات» فتلك فئة 
قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبدالله بن سلامء وقد كانوا فئة 
قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة. 

وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ 


بناء على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق» فإذا أجمعت الأمة على حكم. لم 


0 آل عمران : كت 627 


يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكراًء وتعين أن يكون معروفاًء لأن الطائفة المأمورة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنهمء ولا يجوز سكوتها عن منكر يقعء ولا عن 
معروف يُترك» وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم 
من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح» » لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي 

ضروريء وان كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد, وهو الذي 
يقصده المستدلون بالآية» فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأن المنكر لا يعتبر منكراً إلا بعد 
إثبات حكمه شرعاً؛ وطريق إثبات حكمه الإجماع؛ فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ 
منهم لما كان منكراً حتى ينهى عنه طائفة منهم لأن اجتهادهم هو غاية وسعهم. 

[110] ظوَكوٌ امت آمل الحكتب لكنَ حا لَهُم مَنْهُمُ المؤمئورت 
وَأَكَرهُم الْعسفُوذ )4. 

عطف على قوله: « كحم حَيْرَ أمَةِ أِجَتَ لِلنّاس» لأن ذلك التفضيل قد غمر أهل 
الكتاب من اليهود وغيرهم فنّههم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم على هذا الفضل» مع 
ما فيه من التعريض بهم بأنهم مترددون في اتباع الإسلامء فقد كان مخيريق متردداً زماناً 
ثم أسلم» وكذلك وفد نجران ترددوا في أمر الإسلام. 

وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى» لكن المقصود الأول هنا هم اليهود. لأنهم 
كانوا مختلطين بالمسلمين في المدينة» وكان النبي كككِةِ دعاهم إلى الإسلام» وقصد بيت 
مدراسهم» ولأنهم قل أسلم منهم نفر قليل» وقال النبي كَِ: «لو آمن بي عشرة من اليهود 
لآمن بي اليهود كلهم». 

ولم يذكر متعلق 9«إءَامّرت#4 هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين 
الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على المسلمين فصار كالعَلّم بالغلبة» وهذا 
كقولهم أسلم»؛ وصبأء وأشركء. ولحدء دون ذكر متعلقات لهاته الأفعال» لأن المراد أنه 
اتصف بهذه الصفات التي صارت أعلاماً على أديان معروفة» فالفعل نزل منزلة اللازم» 
وأظهر منه: تهرّد. تنضّرء وتزندق» وتحنّفء والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل 
إيمان أهل الكتاب في شرط الامتناع» مع أن إيمانهم بالله معروف لا ينكره أحد. 

ووقع في الكشاف أن المراد: لو آمنوا الإيمان الكامل. وهو تكلف ظاهرء وليس 
المقام مقامه. وأجمل وجه كون الإيمان خير لهم لتذهب نفوسهم كل مذهب في الرجاء 
والإشفاق. ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في 
حيز شرط «لو) الامتناعية» تعيّن أن المراد من بقي بوصف أهل الكتاب» وهو وصف لا 


© م حح د وود 


يبقى وصفهم به بعد أن يتدينوا بالإسلام» وكان قد يتوهم أن وصف أهل الكتاب يشمل 
من كان قبل ذلك منهمٍ ولو دخل في الإسلام؛ وجيء بالاحتراس بقوله: لمَنْهُمُ 
المع مورت وَأَكرَهم ألْمسِفُون# أي: : منهم من آمن بالنبي محمد طللِلّ فصدق عليه لقب 
المؤمن» مثل عبدالله بن سلام» وكان اسمه 000 وهو من بني قينقاع» وأخيه» وعمته. 
خالدة» وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوي» وهو ابن أخي السموأل ابن 
عادياء وثعلبة بن سعية» وأسد بن سعية القرظي» وأسد بن عبيد القرظي» ومخيريق من 
بني النضير أو من بني قينقاع» ومثل أصحمة النجاشي. فإنه آمن بقلبه وعرّض عن إظهاره 
أعمال الإسلام نصره للمسلمين» وحمايته لهم ببلده» حتى ظهر دين الله» فقبل الله منه 
ذلك ولذلك أخبر رسول الله يَكِ عنه بأنه كان مؤمناً وصلى عليه حين أوحي إليه بموته. 

ويحتمل أن يكون المعنى من أهل الكتاب فريق متق في دينه» فهو قريب من 
الإيمان بمحمد َل وهؤلاء مثل من بقي متردداً في الإيمان من دون أن يتعرض لأذى 
المسلمين» مثل النصارى من نجران ونصارى الحبشة» ومثل مخيريق اليهودي قبل أن 
يسلم» على الخلاف في إسلامهء فإنه أوصى بماله لرسول الله يل فالمراد بإيمانهم 
صدق الإيمان بالله وبدينهم» وفريق منهم فاسق عن دينه» محرف لهء مناوثاً لأهل الخيرء 
كما قال تعالى: «وَبَمْئُوْت ألذبت يَأْمُرُوت بالْقِسَطٍ مرت ألنّاس» [آل عمران: 21] مثل 
الذين سَمُوا الشاة لرسول الله يوم خيبرء» والذين حاولوا أن يرموا عليه صخرة. 


3 عر 62 راص هي 


[111] طن ررك لاد تن قفاري او الور 0 

استئناف نشأ عن قوله: 9وَأَكَرَهُمْ الْفَسِفُونٌ4 [آل عمران: 110]. لأن الإخبار عن 
أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذون بمعاداتهم للمؤمنين» وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس 
المسلمين خشية من بأسهم. وهذا يختص باليهود» فإنهم كانوا منتشرين حيال المدينة في 
خيبر» والنضير» وقينقاع. وقريظة. وكانوا أهل مكر» وقوة. ومال» وعدلة» وعددء 
والمسلمون يومئذ في قلة» فطمأن الله المسلمين بأنهم لا يخشون بأس أهل الكتاب» ولا 
يخشون ضرهمء لكن أذاهم. 

أما النصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حتى يخشوهم. والأذى هو الألم 
الخفيف. وهو لا يبلغ حد الضر الذي هو الألم» وقد قيل: هو الضر بالقول فيكون 
كقول. إبتحاق بن خلفه: 


أخحشنى قظاظة عم أو جفاء أخ وكنتٌ أبقي عليها من أذى الككلم 


حدم ته 
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ومعنى 9بْوَلُوكم الأدبر» يفرون منهزمين. 

وقوله: «ثمٌ لا سُصَرُويتَ» احتراس». أي: يولوكم الأدبار تولية منهزمين لا تولية 
متحرّفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» أو متأملين في الأمر. وفي العدول عن جعله معطوقاً 
على خملة الجواف إلى جعلة معطوفاً على حملي 'القرط وجورانه فعا إشبازة إلى "أن هذا 
ديدنهم وهجيراهم. لو قاتلوكم. وكذلك في قتالهم غيركم. 

وثم لترتيب الأخبار دالة على تراخي الرتبة. ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة 
معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض المسوق له الكلام. وهو غير 
التراخي المجازيء لأن التراخي المجازي أن يشبه ما ليس بمتأخر عن المعطوف 
بالمتأخر عنه. 

وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين» وأنهم ينهزمون». وإغراء للمسلمين 
بقتالهم. 

[112] «ضْرتَ عَلِيمْ اذِلَهُ َنَ ما قثوأ إلا مبْلٍ يِنَ أله مَحَبلٍ ين آنَايس 
ويامو عضب ص 0" وَضُرِيتٌ ليم م 

يعود ضمير عَليم4 إلى «وَأحرُم هم الْمسُِودٌ» [آل عمران: 110] وهو نخاص 
باليهود لا محالةء وهو كالبيان لقوله: «ثُم لا ا ييُصَرُون» [آل عمران: 111]. 


والجملة بيانية لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا. 

ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية شبَّهت الذلة» 
وهي أمر معقول» بقبة أو خيمة شملتهم. وشبه اتصالها وثباتها بضرب القبة وشدة 
أطنابها » وقل تقدم نظيره ذف في البقرة. 

و قفوأ » في الأصل أخذوا في الحرب هاما تْتَفَيمَ 4 الْحَرَبِ» [الأنفال: 57] 
وهذه المادة تدل على تمكن من ع الشيءء وتصرف فيه بشدة» ومنها سمي الأسر 
ثقاقاً. والتقاف آلة كالكلوب تكسر به أنابيب قنا الرماح. قال النابغة: 


والمعنى هنا: أينما عثر عليهمء أو أينما وجدواء أي : هم لا يوجدون 
إلا محكومين» شبه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة ذلهم. 
وقوله: «إإِلَا يحَبَلِ ين الله وَسَبْلٍ يّنَ أنَّاس4 الحبل مستعار للعهد» وتقدم ما يتعلق 


آل عمران: 114-112 0 


بذلك عند قوله تعالى: #فَقّدر إِسَتَمَسَكَ بالعروةٍ الوتّقّ» في سورة البقرة [256]. 
وعهد الله ذمته» وعهد الناس حلفهم» ونصرهمء والاستثناء من عموم الأحوال وهي 
أحرال دلت عليها الباء التي للمصاحبة. والتقدير: ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال 
إلا متلبسين بعهد من الله وعهد من الناس» فالتقدير: فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله. 

والمعنى لا يَسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله. أي: ذمة الإسلام» أو 
إذا استنصروا بقبائل أولي بأس شديدء وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. وهذا من 
دلائل النبوة» فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريظة» فأصبحوا أذلة وعمّتهم 
المذلة في سائر أقطار الدنيا. 


#وياءو يعض من س4 : أي : رجعواء وهو مجاز لمعنى صاروا إذ لا رجوع هنا. 

والمسكنة الفقر الشديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير» ولعل اشتقاقه من 
السكون وهو سكون خيالي أطلق على قلة الحيلة في العيش. والمراد بضرب المسكنة 
عليهم تقديرها لهمء وهو إخبار بمغيب لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين 
أخذت منازلهم في خيبر والنضير وقينقاع وقريظة» 0 في إجلائهم بعد ذلك في زمن عمر. 

[23] «ديككت ينهم كوا يَكْدرُونَ كينت اله وَيَفْتُونَ الأيناة شير عق 
ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانوَا يَْتَدُونَ ©4. 

الإشارة إلى ضرب الذلة الطا كوه من «اصْرِتٌ عَلبهِم الدادُ» [آل عمران: 112]. 
ومعنى «يَكَمُرُونَ يكاينث اللَهِ وَيَقَتُْونَ الأنئآه4 تقدم عند قوله تعالى: «إإنَّ لذن يكفررت 

يليت )4 أوائل هذه السورة [21]. 

وقوله: 9«دَلِكَ يما عَصَوأْ وَكَانوا يِمْتَدُون » بحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بغير حقء فالباء سبب السبب» ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلة 
والمسكنة فيكون سبباً ثانياً. واما» مصدرية» أي: بسبب عصيانهم واعتدائهم» وهذا نشر 
على ترتيب اللف. فكفرهم بالآيات سببه العصيان» وقتلهم الأنبياء سببه الاعتداء. 

[113. 114] وكيوا صو تق أهل :الكت امد قايمة 28 ف د 
ءَانَهَ أليِلٍ وَهُمَْ يسَجِدُونَ (3) يُؤْمِئوت اه وَالْيوَِ الآجر ولأمرورت بالْمعروفٍ 
يون عَنِ لمك 22 ف الْحَيَاتِ وَوُليِك ين الصَِحِيتٌ 409. 

انناف قضد يه انصاف طائقة ين أهل. الكتاب؛ عددا حم ا ومين في 


سف 


تعمّهمء تأكيداً لما أفاده قوله: هنهم 8 المؤمتورت وأكارهم الْفسِفُون» لآل عمران: 


0 فالضمير فى قوله: #لسوأ» لأهل الكتاب المتحدّث عنهم آنا وهم اليهود. 
وهذه الجملة تتنزل من التى بعدها منزلة التمهيد. 

وطم» اسم بمعنى الممائل» وأصله مصدر مشتق من التسوية. 

وجملة ظيَنٌ أَمْلِ الكتب أَمَه كََيِمَةُ4 الخ..مبينة لإبهام «الَيَمُوأ سوا والإظهار في 
مقام الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة. فالأمة هنا بمعنى الفريق. 

وإطلاق طأَمْلٍ الْكِتّبِ» عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى: ونَاتوا البنتَى 
أتوْيعٌ» [النساء: 2] لأنهم صاروا من المسلمين. 

وعدل عن أن يقال: منهم أمة قائمة إلى قوله: من أَمَلِ ألكتبٍ»: ليكون هذا 
الثناء شاملا لصالحي اليهودء وصالحي النصارى. فلا يختص بصالحي اليهودء فإن 
صالحي اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسكين بدينهمء مستقيمين عليه»ء ومنهم الذين آمنوا 
بعيسى واتبعوه. وكذلك صالحو النصارى قبل بعثة محمد كَكةٍ كانوا مستقيمين على شريعة 
عيسى» وكثير منهم أهل تهجد في الأديرة والصوامع» وقد صاروا مسلمين بعد البعثة 
المحمدية. 

والأمة: الطائتفة والجماعة. 


عرسم رلا 


ومعنى #قايمَة# أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق» كما يقال: سوق قائمة 
وشريعة قائمة. 

والآناة أضله «أأناءة تسيزتيق يوزن أفعالة وهو جمع لإنى» - بكسر الهمزة وفتح 
النون مقصوراً ‏ ويقال: «أنى» بفتح الهمزة ‏ قال تعالى: ير تَظِرِينَ إِتَلهُ4 [الأحزاب: 
3 أي: غير منتظرين وقته. 

وجملة «إوَهُمَ يَنْجُدُوةٌ4 حال» أي: يتهجدون في الليل بتلاوة كتابهم» فقيدت 
تلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال: يتهجدون لأنه 
يدل على صورة فعلهم. 

ومعنى لوَسِْعُوت ف الْحَيَدتِ» يسارعون إليهاء أي: يرغبون في الاستكثار منها. 
والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعل» والماكة الس يها الاستكار وا يخمتفاء 
بالسير السريع لبلوغ المطلوب. و4 للظرفية المجازية» وهي تخييلية تؤذن بتشبيه 
«الْحَيْرتِ)4 بطريق يسير فيه السائرون» ولهؤلاء مزية السرعة في قطعه. ولك أن تجعل 
مجموع المركّب من قوله: وبروت ف الْحَيتِ»4 تمثيلًا لحال مبادرتهم وحرصهم على 
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فعل الخيرات بحال السائر الراغب في البلوغ إلى قصده يسرع في سيره. وسيأتي نظيره 
عند قوله تعالى: «إولا مُحْرِنِكَ أَلذِنَ مسرِمُونَ ف الْكُترٌ»4 في سورة العقود [41]. 

والإشارة «بأولئك» إلى الأمة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة 
التنبيه على أنهم استحقوا الوصف المذكور بعد أسم الإشارة يسيب ما سيق اسم الإشارة 
من الأوصاف. 

[15] «إوما تَفَصنوأ مِنّ خَر مَلن دُكُدرْدهُ وَاسَّهُ ليد بالمتقيرت 409 . 

تذييل للجمل المفتتحة بقوله تعالى: ين أَمْلٍ الْكِتَبٍ أمَّهُ فَايمَةُ» [آل عمران: 
3] إلى قوله تعالى: لامِنَ أَلصَلِحِينٌ4 [آل عمران: 114]. وقرأ الجمهور: «اتَفْصكوأ» 
بالفوقية فهو وعد للحاضرين» ويُعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهمء بقرينة مقام 
الامتنان» ووقوعه عقب ذكرهم» فكأنه قيل : وما تفعلوا من خير ويفعلوا. ويجوز أن 
يكوة التفاتاً لطاب أهل الكتاب..وقراة حمزة: والكساى + وحقصض» وخيلفت بياء الغينة 
عائداً إلى مه قَايمَة». 

والكفر: ضد الشكرء أي: هو إنكار وصول النعمة الواصلة. قال عنترة: 
تتا قم الي باكر م والككت” ُبَّئةلنفس المُنْه 

وقال تعالى: «إوَاشْكُرُوا ل ولا مَكْفْرُونٌ» [البقرة: 152]» وأصل الشكر والكفر أن 
يتعدّيا إلى واحدء. ويكون مفعولهما النعمة كما في البيت. وقد يجعل مفعولهما المنعم 
على التوسع في حذف حرف الجرء لأن الأصل شكرت له وكفرت له. قال النابغة: 

3 5 ثَ ١‏ أل | م 


وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى : «#ارَاسْحُرُوا ر و كرون 46 وقد غَدئْ 
كدر إلى مفعولين: أحدهما نائب الفاعل» لأن الفاعل ضمن معنى الحرمان. 
والضمير المنصوب عائد إلى #حَيْرٍ © بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة 
الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخيرء تشبيهاً لفعل الخير بالنعمة. كأن 
فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مثل قوله: «إإن تُفَسُوأ أله رصا حَسَنَا [التغاين : 
7 فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية وهو الكفر. على أن في القرينة 
استعارة مصرّحة مثل 9ينَفْصُونَ عَهَدَ أشَّو» [البقرة: 27] وقد امتن الله علينا إذ جعل طاعتنا 
إياه كنعمة عليه تعالى» وجعل ثوابها شكراًء وترك ثوابها كفراً فنفاه. وسمى نفسه الشكور. 

وقد عدي الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعلديته. 


د ع اود >6 


[116] 0 - كدرو كن ثني عَنْهُمَ أمولهم ولا أَوْلَدَهُم يِنَ أنه سين 


وَأوْلقِك سد ب ألثَّارٍ هُمْ فا دوت :) ©4. 
استئناف ابتدائي للانتقال إلى ذكر وعيد المشركين بمناسبة ذكر وعد الذين آمنوا من 
أهل الكتاب. 


وإنما عطف الأولاد هنا لأن الغناء في متعارف الناس يكون بالمال والولد» فالمال 
يدفع به المرء عن نفسه فى فداء أو نلحوه» والولد يدافعون عن أبيهم بالنصرء وقد تقدم 
القول فى مثله فى طالعه هذه السورة. 
عنهم لدفع توهم ما هو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب عن آبائهم. 

ويتعلق #اسّرت أنلّهِ» بفعل #آن شُنْيَ» على معنى (من) الابتدائية» أي: غناء 
يصدر من جانب الله بالعفو عن كفرهم. 

وانتصب سَّيَة4 على المفعول المطلق لفعل ل تُنْت» أي: شيئاً من غناء. 
وتنكير شيئاً للتقليل. 

وجملة «ووكيكٌ أصْحبُ التَا ره عطف على جملة: «لن تَيْىَ عَنَيُمَ توم ولا 
وَلَدُمْ 4. وجيء بالجملة معطوفة» على خلاف الغالب في أمثالها أن 0 بدون عطف» 
لقصد أن تكون الجملة منصبًا عليها التأكيد بحرف #إإنَّ4 فيكمل لها من أدلة تحقيق 
مضمونها خمسة أدلة هى : التأكيد ب مولن 4 وموقع اسم الإشارة» والإخبار عنهم بأنهم 
أصحاب النارء وضمير الفصل . ووصف خالدون. 

[117] «إمئلُ ما ينَفِقُونَ ل مَنذِه الْحَيَؤةِ اليا حمَئلٍ ربج فيا مد أصَابَتَ 
دتَ 0 نآكث ) كم 01 1 و م مه وَلكنّ سمه 0 ا (40. 

استئناف بياني لأن 0 #أن نَع 6 اه َنيح موا » إلخ يثير سؤال سائل عن إنفاقهم 
الأموال فى الخير من إغاثة الملهوف عقا الديات في الصلح عن القتلى. 

ضربت لأعمالهم المتعلقة بالأموال مثلّاء فشبه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرياًء 
المخيّب آخرهاء حين يحبطها الكفرء بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته» تشبيه المعقول 
بالمحسوس. ولما كان التشبيه تمثيلياً لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل» 
فقيل: «حكمَئلٍ ربج4. ولم يقل: كمثل حرث قوم. 


6304 0 آل عمران: 117 
والكلام على الريح تقدم عند قوله تعالى: إن فى خَلْقِ التصموّتٍ وَالْأَرْضِ وَامْيِكَفٍ 
َلِيِلِ وَالنّهَارٍ4 في سورة البقرة [164]. 


ولم يعرف في كلام العرب إطلاق الصر على الريح الشديد البرد وإنما الصر اسم 
البرد. وأما الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غني عن 
التأويل» وجوّز في الكشاف أن يكون الصر هنا اسماً للريح الباردة وجعله مرادف 
الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق في «الأساس» ولا ذكره 
الراغب. 


وفي قوله: هوفيها 2 إفادة شدة برد هذه الريح. حتى كأن الصر مظروف فيهاء 
وهي تحمله إلى الحرث. 

والحرث هنا مصدر بمعنى المفعول». أي : محروث قوم أ أرضاً محروثة. 
والمراد: أصابت زرع حرث. وتقدم الام على معاني الحرث عند قوله تعالى: 
«والأهتم وَالْحَرَثْ»# [آل عمران: 14] في أول السورة. 

وقوله: 9ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمَ4 إدماج في خلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعاً وتشويهاً 
وليس جزءاً من الهيئة المشبه بها. وقد يذكر البلغاء مع المشبه به صفات لا يقصدون منها 
شُبّت بذي شبم من ماء ممُخنية صافٍ بأبطمَ أضحى وهو مشمول 
تنفي الرياحٌ القذى عنه وأفرطة من صَوْب ساريةٍ بيض يعاليل 

فأجرى على الماء الذي هو جزء المشبه به صفات لا أثر لها في التشبيه. 

والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا أنفسهم غاية في الشدة» فذكر 
وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة» وجيء بقوله: مَمثلُ ما 
نَفِفُونَ»* غير معطوف على ما قبله لأنه كالبيان لقوله: #إآن شق عَنَيُمَ أتوام». 

وقوله: وما ظَلَمَهُمُ أنه وَلَكِنَ أَنَتسَهُمَ يَظَلِمُونَ» الضمائر فيه عائدة على «ألزرت 
كَهَرُو». والمعنى: أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم بل هم تسببوا في ذلك» إذ 
لم يؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطأ في قَبول الأعمال. فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم 
يكن عقابه بعد ذلك ظلماً لهم. وفيه إيذان بأن الله لا يخالف وعده من نفي الظلم عن 


نفسة. 


م رق © 


[118] ياي الذك ام 1 نيدو بطانة كو ترك 3 واكك كيالا 
0 مم 


ووأ ما عَم قد بدت الْعْضَاه مِنْ أَهْوههمَ وَمَا تُخَفِرِ صدُور 
الْآينتِ إن م و (4089. 

الآن إذ كشف الله دخائل مَن حول المسلمين من أهل الكتاب» أتمّ كشفٍ. جاء 
موقع التحذير من فريق منهم» والتحذير من الاغترار بهمء والنهي عن الإلقاء ع إليهم 
بالمودة» وهؤلاء هم المنافقون. للإخبار عنهم بقوله: موادا عو كَانُوا من 4 زآل 
عمران: 119] إلخ.. وأكثرهم من اليهودء دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج. 
وهذا موقع الاستنتاج في صناعة الخطابة بعد ذكر التمهيدات والاقتناعات. وحقه 
الاستئناف الابتدائي كما هنا. 

والبطانة ‏ بكسر الباء ‏ في الأصل داخل الثوب» وجمعها بطائن؛ وفي القرآن 
ويم مِنْ إِسْتَبرَّقِ» [الرحمن: 54] وظاهر الثوب يسمّى الظهارة ‏ بكسر الظاء واليطانة 
أيضاً الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخرء ويسمّى الشعارء وما فوقه الدثار» وفي 
الحديث: «الأنصار شِعار والناس دثار»؛ ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل وخصيصه 
الذي يطلع على شؤونه» تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودُونهم من قبل الإسلام» فلما أسلم 

من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهود. ثم كان من 

اليهود من أظهروا الإسلام» ومنهم من بقي على دينه. 

وقوله: «امّن و4 يجوز أن تكون «مّن» فيه زائدة و«دون» ع مكان عي 
جولكوء وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في نظيره :> ولد د من دون للم 1 
رَسُوَلِه ولا الْمْرْمِيِينَ وَليِجَةٌ 4 [التوية: 6 ويجوز أن تكون «مّن» للتبعيض و«دون» 
بمعنى غير كقوله تعالى: «إوَينًا دون نَّ لِك [الجن: 11] من غير أهل ملتكمء وقد علم 
السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون إلى المؤمنين بأنهم 
منهمء ودخائلهم تقتضي التحذير من استبطانهم. 

وجملة «لا يَالُوتَح حَبَلا4 صفة لبطانة على الوجه الأول».وهذا الوصف ليس من 
الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص النكرة عما شاركهاء لكنه يظهر بظهور آثاره 
للمتوسمين. فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسِمّتهاء ووكلهم إلى توسم 
الأحوال والأعمال» ويكون قوله: #إوَدُوأ مَا عَتِمٌ» وقوله: مد بدت الْعَضَهُ» جملتين في 
محل الوصف أيضاً على طريقة ترك عطف الصفاتء ويومئ إلى ذلك قوله: قد بِينَا لي 
الآينتِ إن كم مَقَلُون4 أ قلا.يننا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم تعقلون 


فتتوسّمون تلك الصفات؛ كما قال تعالى: «إنَّ ل ذَلِكَ لآبت يَسَوَيِينَ ©4 [الحجر: 
5. وعلى الاحتمال الثاني يجعل «إيّن دُونَك» وصفاً. وتكون الجمل بعده مستأنفات 
واقعة موقع التعليل للنهي عن اتخاذ بطانة من غير أهل ملتناء وهذه الخلال ثابتة لهم فهي 
صالحة للتوصيفء. ولتعليل النهى. ذلك لأن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة 
متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم وأزال حظوظهم كما سنبينه. 

ومعنى «لا يََلْوْتَكُمَ حَبَالَا» لا يقصّرون في خبالكم, والألْوُ: التقصير والترك» 
وفعله ألا يألوء وقد يتوسعون في هذا الفعل فيعُدَّى إلى مفعولين» لأنهم ضمَّنوه معنى 
المنع فيما يرغب فيه المفعول» فقالوا: لا آلوك جهداًء كما قالوا: لا أدخرك نصحاًء 
فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمال حتى صار التضمين ا فلذلك تعدى إلى ما يدل 
على الشر كما يعغدئ إلى ما يدل على الخيرء. فقال هنا: طلا يَالْوْككٌ حَبادي4 أي؛: نأ 
يقصرون في خبالكم» وليس المراد لا يمنعونكمء لأن الخبال لا يُرغب فيه ولا يُسأل. 

ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانة» لأن شأن البطانة أن 
يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم» فلما كان هؤلاء بضد ذلك عبّر عن سعيهم بالضرء 
بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل فى السعى بالخير. 

والخبال اختلال الأمر وفساده» ومنه سُمّى فساد العقل خبالاء وفساد الأعضاء. 

وقوله: «وَدُوأ مَا عَنِمٌ# الود: المحبة» والعنت: التعب الشديدء أي: رغبوا فيما 
يعنتكم. وما هنا مصدرية» غير زمانية» ففعل لعَنِتُرَ» لما صار بمعنى المصدر زالت 
دلالته على المضى. 

ومعنى لد بَدَتٍ لض مِنَ أَفْهِهمَ»# ظهرت من فلتات أقوالهم كما قال تعالى: 
«وَلْعَرِفتَهُرْ ف لحن الْقَولّ» [محمد: 30]» فعبّر بالبغضاء عن دلائلها. 

وجملة «إوّمَا مُحْفِ صُدُويُُمْ أَكُيرٌ4 حالية. 

والآيات في قوله: #إمَد بَيَنَا لَكُمْ الآيي» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة كما 
قال: إن ف دَلِكَ لبت لِلمتَوَيمِينَ ©)4. ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال 
الفكرء والاستدلال؛ وتعرّف المسبّبات من أسبابهاء في سائر أحوالها: في التشريع» 
والمعاملة لينشئها أمة علم وفطنة. 

كه 3 - 5 5 2 9 عي عدر رود 5 : 

ولكون هذه الايات ايات فراسة وتوسمء قال: «إن كم تَعقَلون 46 ولم يقل: إن كنتم 

تعلمون أو تفقهونء لآن العقل أعم من العلم والفقه. 


سح سواك 
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6 على #ما سم عي لس عم 

[119] «إمانم قل عو و9 محبودم» . 

استئناف ابتدائى» قصد منه المقابلة بين خُلق الفريقين». فالموّمنون يحبون أهل 
الكتاب» وأهل الكتاب يبغضونهم » وكل إناء بما فيه يرشحء والشأن أن المحبة تجلب 
المحبة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق. 

وتركيب مانم :4203 ونظائره مثل (هأنا) تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة 
[85] «#ثم 0 نَسكثم4. ولما كان التعجيب في الآية من مجموع 
الحالين قيل: مانم قل ع4 فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم 
المؤمنين» ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجب من 
مفيسون للف الجملة. 


0 


وجملة دلا ييوْتَكٌْ» جملة حال من الضمير المرفوع في قوله: «حبُوهم» لأن 
محل التعجب هو مجموع الحالين. 
وليس في هذا التعجيب شيء من التغليط. ولكنه مجرد إيقاظ. ولذلك عقّبه بقوله : 
ون نّ بالككب كه و-» فإنه كالعذر للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب يعد إيمان 
المؤمنين» لأن المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى 
هدى ذهب زمانه» وأدخلوا فيه التحريف بخلاف أهل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين 
الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق. وهذان النظران» منا ومنهمء هما أصل تسامح 
المسلمين مع قوتهم؛ وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم. 
[119] «وَنؤْمُونَ بالكتب له وَإِذَا لَفُوُمْ فَانُوا ءامنا وَإِدا حَلَوا عَصُوا عَلَكم 
تال مِنَ المََيلّ كل موثوأ يعبيل» 4 
جملة: لوَتْمب» معطوفة على: جرهم كما أن جملة: هوَإِدًا لوك 
معطوفة على: لإدَلَا بتكم وكلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة. 
والتعريف فى «الكتاب» للجنس» وأكد بصيغة المفرد مراعاة للفظه. وأراد بهذا 
جماعة من منافقي التهوة أشهرهم زيد بن الصتيت القينقاعي. 
والعض: شد الشىء بالأسنان. وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسرء 
لمزيكن عض أناقل امحسوياه ولكن كن يه عن لاوس افق الفسارت» فزن لإنبان: إذا 
اضطرب باطنه من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذاك الانفعال» فقد تكون معينة 
على دفع انفعاله كقتل عدوه. وفي ضله تقبيل من يحبه. وقد تكون قاصرة عليه يشفي بها 


02 0 


بعض انفعاله» كتخبط الصبي في الأرض إذا غضب» وضرب الرجل نفسه من الغضب» 
وعضه أصابعه من الغيظ» وقرعه سنه من الندم» وضرب الكف بالكف من التحسرء ومن 
ذلك التأوه والصياح ونحوهاء وهي ضروب من علامات الجزع. وبعضها جبلي 
كالصياح» وبعضها عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم » فيصيرون يفعلونه يدون تأمل» وقال 
الحارث بن ظالم المري: 

0 3 

وقوله: ©عَلَكَمْ»* على فيه للتعليل» والضمير المجرور ضمير المسلمين» وهو من 
تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة» أي: على التآمكم وزوال البغضاءء كما فعل 
اشاس اتن قيس "التهتودي 4 فكزل افيه قولة تعاتي 0138-4 الدن عامثوا إن ليتوا عا و3 
لين وشا الكتب بردو بِعْدَ اميك كفي ©)» [آل عمران: 100]» ونظير هذا التعليق قول 
الشاعر: 
تتاف مدن انين تن تكلم إذا تذكرت يوماً بعضّ أخلاقي 

وين ألْتَتَذْ4. لاينَ» للتعليل. ول«االمَيِظِ»: غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. 
الذين يعضون الأنامل من الغيظء وهم يفعلون ذلك إذا خلواء فلا يتصور مشافهتهم 
بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد أسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ 
على المسلمين» وهو قريب من الخطاب الذي يقصد به عموم كل مخاطب» نحو: ##وَلَو 
تر إذ اليغربوت» تأكسوأ رعُوسسيم» [السجدة: 12]. 

والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحّه طلب موتهم بسبب غيظهم؛ وهو كناية عن 
ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت» وذلك كناية عن دوام سبب غيظهمء 
وهو حسن حال المسلمين» وانتظام أمرهمء وازدياد خيرهم» وفى هذا الدعاء عليهم 
محسّدء أي: هو فى حالة نعمة وكمال. 

[119] «إنّ أَنَهَ عَم بدت الصُدُورٍ )4. 

تذييل لقوله: «إعصُوأ عَيَكُمْ الْأتَاملَ بِنّ التي وما بينها كالاعتراضء أي: أن الله 


مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم. 


71 ] «إن سك حَسَندٌ حَْؤْهمٌ وإن تبك ميته يَفْرَحوأ يها4. 

زاد الله كشفاً لما في صدورهم بقوله: «9إن العم 2 َوه 4 أي : تصبكم 
حسنة والمس الإصابة» ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشرء فالتعبير بأحدهما فى 
جانب الحسنةء وبالآخر في جانب السيئة» تفئنء وتقدم عند قوله تعالى: «آلذه َكَبَلهُ 
ألشَّيِطنٌ مِنَ ألْمَيِنَ» في سورة البقرة [275]. 

والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التى تحسن عند صاحبها أو تسوء وليس 
المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي. ْ 


31 ] «وإن صِيرُوا وتَنَقُوأ لا يَصِرَكُعَ كيْدهُمْ سَيْكَا إن أَنَّهَ يما يَعَمَنُونَ 
يط 409. 

أرشد الله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو: بأن يتلقوه بالصبر والحذرء وعبر عن 
الحذر بالاتقاءء أي : اتقاء كيدهم وخداعهم» وقوله: «لا بَصِرَكُع دهم عَيكًا 4 أي : بذلك 
ينتفي الضر كله لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى» فالأذى ضر 
خفيف» فلما انتفى الضر الأعظم الذي يحتاج في دفعه إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة 
وإنفاق» كان انتفاء ما بقى من الضر هيناً» وذلك بالصبر على الأذى إلى ما يوصل ضراً عظيماً. 
وفي الحديث: انون | صبر عل أذ اسمن الله يدعون له يدا وهو يرزقهم). 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب «إلا بِيِرَكُمْ 4‏ بكسر الضاد 
وسكون الراء ‏ من ضاره يضيره بمعنى أضره. وقرأه ابن عامرء وحمزة» وعاصمء 
والكسائي» وأبو جعفرء وخلف بضم الضاد وضم الراء مشددة من ضرّه يضره» والضمة 
ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين: سكون الجزم وسكون 
الإدغام» ويجوز في مثله من المضموم العين في المضارع ثلاثة وجوه في العربية: الضم 
لإتباع حركة العين» والفتح لخفته» والكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» 
ولم يقرأ إلا بالضم في المتواتر. 

[121» 122] 8وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِلِكَ سوه 
سَِيعٌ عَلِيِةٌ © إ كنت فتن مِنحكُعَ آن تَتْمَلا وَلَهُ وَليبمَا وك أنه ستول 
لْمَؤْمُِونٌ (4)7. 

وجود حرف العطف في قوله: ##وَإِذ عَدَوْتَ» مانع من تعليق الظرف ببعض الأفعال 
المتقدمة مثل «إوَدُوأ ما عَنِم» [آل عمران: 118]» ومثل: يفْرَحْوأ يهأ [آل عمران: 120]» 
وعليه فهو آت كما أتت نظائره في أوائل الآي والقصص القرآنية» وهو من عطف جملة 
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6100 0 آل عمران: 1 0 
على جملة وقصة على قصةء وذلك انتقال اقتضابي» فالتقدير: واذكر | إذ غدوت. ولا يأتي 
في هذا تعلق الظرف بفعل مما بعله. لأن قوله: #تْبَوَةُ» لا يستقيم أن يكون مبدأ 
الغرض » وقوله : ممت مَنّت» لا يصلح لتعليق 9إوَإذ عَدَوْتَ»# لآنه 00 00 أخرى. 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدم أنها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في 
الدين» والمنافقين» ولما كان شأن المنافقين وأهل يثرب واحداًء ودخيلتهما سواء» 
وكانوا يعملون على ما تدبره اليهودء جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحدء وكان 
نزول هذه السورة عقب غزوة أحد كما تقدم. فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحد الكائنة في 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» حين نزل مشركو مكة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل 
أحدء حول المدينة» لأخذ الثأر بما نالهم يوم بدر من الهزيمة» فاستشار رسول الله كَل 
أصحابه فيما يفعلون وفيهم عبدالله بن أب ابن سلول رأس المنافقين» فأشار جمهورهم 
بالتحصن بالمدينة حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الديار والحصون 
فغلبوهمء وإذا رجعوا رجعوا خائبين» وأشار فريق بالخروج ورغبوا فى الجهاد والخوا 
على رسول اله كل فأخذ النبي كك برأي المشيرين بالخروج؛ لسن لأمته ثم عرض 
للمسلمين تردد في الخروج فراجعوا رسول الله ككهْ فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته 
فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوها. 


وخرج بالمسلمين إلى جبل أحدء وكان الجبل وراءهم» وصقَّهِم للحرب» وانكشفت 
الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين» إذ انخزل هو وثلث الجيش. وكان عدد جيش المسلمين سبعمائة» وعدد جيش 
أهل مكة ثلاثة آلاف» وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخزال» ثم 
عصمهم الله. فذلك قوله تعالى: 8«#إِدّ هَمَّت طيِفَسَنِ مِنحكُمْ أن تَفَمََا تَضْمَلَا وَاشَهُ وَلينيًا كاي ا 
ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني» الذي لو صار عزماً لكان سبب شقائهماء فلعناية الله 
بهما برّأهما الله من فعل ما همّتا به. وي البخاري عن تعاب بق عبدالة. كال : انحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت: 8إِذَ هَمّت طَأيِفَسَنِ هنكم ١‏ أن تَفَشََّا»2# وما 
يسرني أنها لم تنزل والله يقول: #«##وَاشَه وَلدبَاي وانكشفت الواقعة عن مرجوحية 
المسلمين إذ قتل منهم سبعونء وقتل من المشركين نيف وعشرونء وقال أبو سفيان 
يومئذ: أعل هُبل» يوم بيوم بدر والحرب سجال». وقتل حمزة 4# ومثّلت به هند بنت 
عتبة ابن ربيعة» زوج أبي سفيان» إذ بقرت عن بطنه وقطعت قطعة من كبده لتأكلها لإحنة 
كانت في قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدر» ثم أسلمت بعد وحسن إسلامها. وشجّ 
وجه النبي كله يومئذ وكُسرت رباعيته. والغدو: الخروج في وقت الغداة. 


د 028 22 


و«إمِنَ» في قوله: ين أَمْلِدَتٌ» ابتدائية. 

ال الزوج. والكلام بتقدير مضاف يدل عليه فعل عدوت # ل من بيت 

ومو 4 تجعل مباء» أي: مكان بَوْء. 

والبّوء: الرجوع. وهو هنا المقر لأنه يبوء إليه صاحبه. وانتصب © الْمُؤْمِنِينَ# على 
والمقاعد جمع مقعد. وهو مكان القعود. أي: الجلوس على الأرض» والقعود ضد 
الوقوف والقيام» وإضافة مقاعد لاسم «القتال» قرينة على أنه أطلق على المواضع اللائقة 
بالقتال 0 الجيش 5-7 لأنها لائقة بحركاته» فأطلق المقاعد هنا 
ساوى 0 والمكان» . ومنه قوله 97 ف معد سِدْقِ» [القمر: 55]. 

واعلم أن كلمة مقاعد جرى فيها على الشريف الرضي نقدء إذ قال في رثاء أبي 
أغفزرُ علي بأنأراك وقد خلا كن جا تنيت مقناعيد الشرواد 

ذكر ابن الأثير فى المثل السائر أن ابن سنان قال: إيراده هذه اللفظة فى هذا 
الموضع صحيح إلا أنه موافق لما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من تحتمل إضافته 
إليه وهم العوادء ولو انفرد لكان الأمر سهلًا. وقال ابن الأثير: قد جاءت هذه اللفظة في 
القرآن فجاءت مرضية وهي قوله تعالى: وذ عدت ين امك َو الْمُؤّمِنِينَ مفَلعِد 

للْقِسَال» ألا ترى أنها في هذه الآية غير مضافة 000 إليه. 


[123 - 125] «ولفد صَرَكُمُ أله بِبَدرٍ عَأَتُم آذه 0 له 
تَدَكونَ © إِذْ مَعولُ للفؤمنيت أل مَكْنَكْ أن مُيِدَ رَدّك بِتَلَمَةِ َال ين الملتكة 
هر وس 


من 99 ب إن تصَيروأ وَتَسّقُوأ ينوم من ين هَوَرِهِمٌ هد 0 ريم يحَمْسَةَ الل 
من الْملَجكَ مسو بن ©)»* 

ل بأن 
ذكّرهم الله تعالى نصره إياهم النصر الذي قدَّره لهم يوم بدرء وهو نصر عظيم إذ كان 
نصر فتئة قليلة على جيش كثير» ذي غدد وافرة» وكان قتلى المشركين 0 سادة ة فريش» 
وأئمة الشركء وحسبك بأبي جهل ابن هشامء ولذلك قال تعالى: 9دَأت أذلة» أ 
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ضعفاء. والذل ضد العز فهو الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن انهزام يوم أحد لا يفل 
حدة المسلمين لأنهم صاروا أعزة. والحرب سجال. 

وقوله: دَاتَهُوا الله لمَلَّكحْ كَدْكونَ» اعتراض بين جملة: «وَلَفَدَ سَرَكُمْ الله يبَدَر». 

ومتعلق فعلها أعني #9إإِذْ تَفُوْلُ بلمؤمنيت4. والفاء للتفريع والفاء تقع في الجملة 
المعترضة على الأصح» خلافاً لمن منع ذلك من النحويين.. فإنه لما ذكُرهمٍ بتلك المنة 
العظيمة ذكرهم بأنها سبب للشكرء فأمرهم بالشكر بملازمة التقوى تأدبا بنسبة قوله 
تعالى : «إلين مَحكَرْثْرُ لَأرِيدَتكم» [إبراهيم: 7]. 
ومن الشكر على ذلك النصر أن يثبتوا فى قتال العدوء وامتثال أمر النبى كله وأن 
لا تَقلَّ حدتهم هزيمة يوم أحد ١‏ : 

وظرف إإذْ تَْوْلُ ِلمؤْمنِيت» زماني» وهو متعلق ب طتصَرَكم4 لأن الوعد بنصرة 
الملاتكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد. هذا قول جمهور المفسرين. 

وخص هذا الوقت بالذكر لأنه كان وقت ظهور هذه المعجزة وهذه النعمة» فكان 
جديراً بالتذكير والامتنان. 

والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة» فما كان قول النبي كَكِةِ لهم تلك 
المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله. 

والاستفهام في قوله: أن يَكْنَِكُمْ» تقريري» والتقريري يكثر أن يورد على النفي» 
كما قدمنا بيانه عند قوله تعالى: ظإأَلَمَ تم إِلَ ألذِينَ حَرَجُواْ من ديَدرهم» في سورة البقرة 
[243]. 

وإنما جيء في النفي بحرف «لن» الذي يفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا يوم 
بدر لقلتهم وضعفهم» مع كثرة عدوهم وشوكتهء. كالايسين من كفاية هذا المدد من 
الملائكة» فأوقع الاستفهام التقريري على ذلك ليكون تلقيناً لمن يخالج نفسه اليأس من 
كفاية ذلك العدد من الملائكة» بأن يصرح بما في نفسهء والمقصود من ذلك لازمهء 
وهذا إثبات أن ذلك العدد كاف. 

ولأجل كون الاستفهام غير حقيقي: كان جوابه من قبل السائل بقوله: «إبل» لأنه 
مما لا تسع المماراة فيه كما سيأتي في قوله تعالى: كل أن سَرْءِ كي سَبَدَةٌ هل لَه سيد 
َي وَيَيْدَكة4 في سورة الأنعام [19]» فكان #بَلّ» إبطالًا للنفيء وإثباتاً لكون ذلك 
العدد كافياًء وهو من تمام مقالة النبي يل للمؤمنين. 

وقد جاء في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة 


عدده ألف بقوله: #إِد سَْيَِيونَ رَبك دَاسَيََابَ لَكُم أ مُيِدُمُ بِألفٍ يَنَ الْمكيكد 
مُدَفِست 406 وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيّرهم إلى خمسة آلاف. ووجه 
الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بألف من الملائكة وأطمعهم بالزيادة بقوله: 
م مَإدَفِيرتَ» [الأنفال: 9] أي: مردفين بعدد آخرء ودل كلامه هنا على أنهم : يزالوا 
وجلين من كثرة عدد العدوء فقال لهم النبي ككه: أل يَكْسِكُْ أن يدك رَيمم َك 
عَالَفٍ من الملتكة مين أراد الله بذلك زيادة تثبيتهم ثم زادهم ألفين إن 58 واتقوا. 
وبهذا الوجه فسر الجمهورهء وهو الذي يقتضيه السياق. وقد ثبت أن الملائكة نزلوا يوم 
بدر لنصرة المؤمنين» وشاهد بعض الصحابة طائفة منهم» وبعضهم شهد آثار قتلهم رجالا 
من المشركين. 

ووصف الملاتكة بمنزلين للدلالة على أنهم ينزلون إلى الأرض في موقع القتال 
عناية بالمتلقين»: قال “الى + لاما درل المقييكة اله ابلق 4 الجر 18: 

وقرأ الجمهور: مين - بسكون النون وتخفيف الزاي - وقرأه ابن عامر ‏ بفتح 
النون وتشديد الزاي -. وأنزل ونرّل بمعنى واحد. 

فالضميران: المرفوع والمجرورء في قوله: #وَيأنوكُ ين هَوْرهِةَ» عائدان إلى 
الملائكة الذين جرى الكلام عليهم. » كما هو الظاهرء وعلى هذا حمله جمع من 
المفهرفة: 

وعليه فموقع قوله: لم4 موقع وعدء فهو في المعنى معطوف على يددح 
رَيَكم» وكان حقه أن يرد بعده» ولكنه قدم على المعطوف عليه» تعجيلًا للطمأنينة إلى 
نفوس المؤمنين» فيكون تقديمه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه» وإذا جاز ذلك 
التقديم في عطف المفردات كما في قول صَنَّان بن عبّاد اليشكري 
ثماشتكّيتُ لأشكاني وساكثه 2 قبر بسِئْجارَأؤقبر على قَهَدٍ 

قال ابن جني في شرح أبيات الحماسة: قدَّم المعطوف على المعطوف عليهء 
وحسّنه شدة الاتصال بين الفعل ومرفوعه» أي : فالعامل وهو الفعل آأخذ حظه من التقديم 
ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخراً عن المعطوف» ولو قلت ضيربت وزيداً عمراً 
كان أضعف. لأن اتصال المفعول بالفعل ليس في قوة اتصال الفاعل به» ولكن لو قلت: 
مررت وزيد بعمرو» لم يجز من جهة أنك لم تقدم العامل» وهو الباءء على حرف 
العطف. ومن تقديم المفعول به قول زيد: 
جمعتٌ وعيباً غِيبةً ونميمةً 0 ثلاتٌ خصال لست عنهابمُرعوي 
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ومنه قول آخر: 
لع_نالإلهةوزوجهامعها عنفة اليتيوة طفولسة الفجل 

ولا يجور و جمعت غيبة وثميمة. وأما قوله : 

الا تت 2١ ١‏ ألكة اتكة | للك م 0 

فمما قرب مأخذه عن سيبويه» ولكن الجماعة لم تتلق هذا البيت إلا على اعتقاد 
التقديم فيه» ووافقه المرزوقي على ذلك» وليس في كلامهما أن تقديم المعطوف في مثل ما 
حسن تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعرء فلذلك خرّجنا عليه هذا الوجه في الآية وهو من 
عطف الجمل» على أن عطف الجمل أوسع من عطف المفردات لأنه عطف صوري. 

ووقع في «مغني اللبيب» في حرف الواو أن تقديم معطوفها على المعطوف عليه 
ضرورة» وسبقه إلى ذلك ابن السّيد في شرح أبيات الجمل» والتفتازاني في شرح 
المفتاح» كما نقله عنه الدماميني في «تحفة الغريب». 

5 5 7 ا 5 رمقرط م 6ه 5 

وجعل جمع من المفسرين ضميري الغيبة في قوله: انوكم ين هَوَرِهِمَ» عائدين 
إلى طائفة من المشركين» بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم بدرء وهم كرز بن 
جابر المحاربى» ومن معه. فشق ذلك على المسلمين وخافواء فأنزل الله تعالى: اذ 
تَمُوْلُ إلمؤينيت أن يكني5» 4 وعليه درج الكقافة ومتاهوه: فيكون تغاذ الضميرين 

«ر4» مر على الشرط:. أي: إن صبرتم واتقيتم وأتاكم كرز رامد 08 

المشركين عليكم يمددكم ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آللاف بخمسة آلاف» قالوا 
فبلغت كرزاً وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمدهم الله 
بالملائكة» أي: بالملائكة الزائدين على الألف. وقيل: لم يمدهم بملائكة أصلاء والآثار 
تشهد بخلاف ذلك. 

وذهب بعضص المفسرين الأولين: مثل مجاهد.» وعكرمة» والضحاك والزهري : إلى 
أن القول المحكي في قوله تعالى: اذ تَصُولُ لْمُؤمِنيت» قول صادر يوم ا قالوا: 
وعدهم الله ا من الملاككة على 2 أن يصيروا» فلما ّ يصبروا واستيقوا إلى 
للتؤمنيت» يدل من اجن 0 وحينئذ يتعين أن تكون جملة : «وْ» مقدمة 
المعطوفة هي عليهاء لوج المتقدم من تحقيق سرعة النصر.ء ويكون ال 
لِدَبأومم» على ما ذكرناه آنفاً من الوجهين. 


د 2ه ه22 


ومعنى «إمّن فَورِهِمٌ مَذَا» المبادرة السريعة» فإن الفور المبادرة إلى الفعل» 
وإضافة الفور إلى ضمير الآتين لإفادة شدة اختصاص الفور بهم» أي: شدة اتصافهم به 
حتى صار يعرف بأنه فورهم» ومن هذا القبيل قولهم خرج من فوره. وجيّن» لابتداء 
الغاية. 

والإشارة بقوله: «إمَدَا» إلى الفور تنزيلًا له منزلة المشاهد القريب» وتلك كناية أو 
استعارة لكونه عاجلًا. 

و «#مسَوَّمِين4» قرأه الجمهور - بفتح الواو - على صيغة اسم المفعول من سومه» 
وقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وعاصمء ويعقوب ‏ بكسر الواو ‏ بصيغة اسم الفاعل. وهو 
مشتق من السّومة - بضم السين ‏ وهي العلامة مقلوب سمة لأن أصل سمة وسمة. وتطلق 
السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه في الحرب من صوف أو ريش ملون» يجعلها 
على رأسه أو على زأسن فرسه» يرمر بها إلى أنه لا يتفى أن يعرفه أعداؤه فيسددوا إليه 
سهامهم. أو يحملون عليه بسيوفهم» فهو يرمز بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته. 
وصدق لقائه» وأنه لا يعباً بغيره من العدو. وتقدم الكلام عليها في تفسير قوله تعالى: 
«وَالْكَيْلٍ َلْمسَوَّمَةِ» [آل عمران: 14] في أول هذه السورة. وصيغة التفعيل والاستفعال 
تكثران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة. 

ووصف الملائكة بذلك كناية على كونهم شداداً. 

وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسبة لجيش العدو لأن جيش العدو يوم بدر 
كان ألفاً فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة» فلما خشوا أن يلحق بالعدو مدد من كرز 
المحاربي. وعدهم الله بثلاثة آلاف» أي: بجيش له قلب وميمنة وميسرة كل ركن منها 
ألف. ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشركين لأعدائهم وعدهم الله بخمسة آلاف». 
وهو جيش عظيم له قلب وميمنة وميسرهة ومقدمة وساقة» وذلك هو الخميس » وهو أعظم 
تركيباء وجعل كل ركن منه مساويا لجيش العدو كله. 

عر سر سرصم سو ا برس ل الي 6 ا ع ضح مسى اها 

[126 - 028] هِوومًا جَعَْه الله إلا شرل لم وَلْنطمَينَ لويم بهو وما الْنْصرّ 
ِلآ مِنَ عند الله الْعَيرٍ الحكيو (© لِمَطمَ طرف يِنَ ألذينَ كفروأ أو يَكِتَهُم متَمَليوا 
عَبِينَ © لِنسَ لك ين الثْرِ سه لد ينوب عَكَمْ لز يُعَدْبَهُمَ دنهم طيموت” 4)9. 

يجوز أن تكون جملة: لوا جَحَلَهُ أله إلا مُنْرَئ» في موضع الحال من اسم 
الجلالة في قوله: 9وَلَمَدَ صَرَكُمْ أللّهُ ببَدَرِع» والمعنى: لقد نصركم الله ببدر حين تقول 
للمؤمنين ما وعدك الله به في حال أن الله ما جعل ذلك الوعد إلا بشرى لكمء وإلا فإنه 


6516 2 آل عمران: 1 128 ا 


وعدكم النصر كما في قوله تعالى: طوَدُ يَيِدَكُمْ أله إِحَدَى ألطَِمَيَنِ َتنا لكُم» [الأنفال: 
77] الآية. 

ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الإخبار على التذكير والامتنان. وإظهار اسم 
الجلالة في مقام الإضمار للتنويه بهذه العناية من الله بهم» والخطاب للنبي كَل 
والمسلمين. 

وضمير النصب في قوله: ظجَمَلَهُ» عائد إلى الإمداد المستفاد من «يُنددكٌ» أو 
إلى الوعد المستفاد من قوله: «إإن تصَيرُوا وَتَمَّقُوأ» [آل عمران: 125] الآية. 

والاستثناء مفرّغ. و«إششر» مفعول ثان لوَجَعلهُ». أي: ما جعل الله الإمداد 
والوعد به إلا أنه بشرى». أي: جعله بشرى» ولم يجعله غير ذلك. 

وطالم» متعلق ب«إششرا». وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي 
الدلالة على تكريمه الله تعالى إياهم بأنْ بشّرهم بشرى لأجلهم كما في التصريح بذلك في 
قوله تعالى: آل مَنْيَ لَكَ صَذْبَكَ 40 [الشرح: 1]. 

والبشرى اسم لمصدر بشر كالرُجعى» والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع ومسرة 
للمخبر به فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به فكان في تبيين سببه وهو الإمداد 
بالملائكة طمأنة لنفوسهم لأن النفوس تركن إلى الصور المألوفة. 

والطمأنة والطمأنينة: السكون وعدم الاضطرابء» واستعيرت هنا ليقين النفس 
بحصول الأمر تشبيهاً للعلم الثابت بثبات النفس» أي: عدم اضطرابهاء وتقدمت عند قوله 
تعالى: #ولكن ليطمَِينَ كَلَي» في سورة البقرة [260]. 

وعطف 9وَلِْطْمَينَ»4 على 9«تُئْرَك» فكان داخلًا فى حيز الاستثناء فيكون استثناء 
من علل؛ أي: ما جعل الله لأجل أن تطمئن قلوبكم به. ْ 

وجملة «وما أَلتَصْرُ إلا مِنَ عِندِ ألو تذييل» أي: كل نصر هو من عند الله لا من 
الملائكة. وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام. لأن 
العزيز ينصر من يريد نصره» والحكيم يعلم من يستحق نصره وكيف يعطاه. 

وقوله: للَِقَطمٌ طْرَهَا» متعلق ب#التّصَرٌ4 باعتبار أنه علة لبعض أحوال النصرء 
أي: ليقطع يوم بدر طرفاً من المشركين. 

والطرف - بالتحريك ‏ يجوز أن يكون بمعنى الناحية» ويخص بالناحية التي هي 
نفو المكاةه قال أبو تمافة 0 
كانت هي الوسّط المحميّ فاتصلتٌ بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى : اوم يروَا أنَا تلم الْأرْضَ تنقصها من 
أطرافها»ة [الرعدة 49]:ويجوز أن كوت بمعنى الجرع المتطرق :من الجسيد كاي 
والرجلين والرأس فيكون لأشراف المشركين» أي: ليقطع من جسم الشرك أهم أعضائه. 
أي: ليستأصل صناديد الذين كفروا. وتنكير طرفاً للتفخيم» ويقال: هو من أطراف 
العرب». أي: من أشرافها وأهل بيوتاتها. 

ومعنى #أرٌ بَكْتَبُمَ4 يصيبهم بغم وكمدء وأصل كبت كُبّد بالدال إذا أصابه في 
كبده. كقولهم: صّيِرَ إذا أصيبَ في صدرهء وكُلِيَ إذا أصيب في كُليته؛ ومُّتِنَ إذا أصيب 
في متنه وَرُئِيَ إذا أصيب في رثئته» فأبدلت الدال تاء وقد تُبدل التاء دالا كقولهم: سبد 
رأسه وسبته» أي: حلقه. والعرب تتخيل الغم والحزن مقره الكبدء والغضب مقره الصدر 
وأعضاء التنفس. قال أبو الطيب يمدح سيف الدولة حين سفره عن أنطاكية: 
لأقبتٌ خاسداواري عذوًا كد تسيا وداغناكة وال خييكل 

وقد استقرئ أحوال الهزيمة فإن فريقاً قتلوا فنقطع بهم طرف ص الكائرين؛ وفريقاً 
كبتوا وانقلبوا خائبين» وفريقاً مَنَّ الله عليهم بالإسلام فأسلقو غ. قرفا مدير "امرك علنن 
الكفر بعد ذلك. أو عذبوا في الدنيا بالذل» والصغارء والأسرء والمن عليهم يوم الفتح. 
بعد أخذ بلدهم و#أقٌ» بين هذه الأفعال للتقسيم. 

وهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين» فالتعبير 
عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز 
النظير. 

وجملة لالِنَسَ لك ين الْأَرِ سَهُ» معترضة بين المتعاطفات» والخطاب للنبي كلل 
فيجوز أن تحتمل على صريح لفظهاء فيكون المعنى نفي أن يكون للنبي» لقتاله الكفار 
بجيشه من المسلمين» تأثير في حصول النصر يوم بدرء فإن المسلمين كانوا في قلة من 
كل جانب من جوانب القتال؛ أي: فالنصر حصل بمحض فضل اله على المسلمين» 
وهذا من معنى قوله: #قلّ تَْسُلوه ولكري الله مََلَمْد وَمَا رَملَك إذ وَنيَتَ ولكرج أن 
رَ3ْ» [الأنفال: 17]. ولفظ «االأتَّر» من قوله: لِنَىَ للك مِنَ الْأثَّر سَرهُ4 معناه الشأنء 
و(ال) فيه للعهدء أي: من الشأن الذي عرفتموه وهو النصر. 

ويجوز أن تحمل الجملة على أنها كناية عن صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بشأن ما صنع الله بالذين كفرواء من قطع طرفهمء وكبتهم أو توبة عليهم. أ 
تعذيب لهم:ء أي : فذلك موكول إلينا نحققه متى أردناء ويتخلف متى أردناء على حسب 


>6 قلق حك زد 


ما تقتضيه حكمتناء وذلك كالاعتذار عن تخلف نصر المسلمين يوم أحد. 


فلفظ «الأمّرِه بمعنى شأن المشركين. والتعريف فيه عوض عن المضاف إليهء أي: 
ليس لك من أمرهم اهتمام. وهذا تذكير بما كان للنبي ككل يوم بدر من تخوف ظهور 
المشركين عليه؛ وإلحاحه في الدعاء بالنصر. ولعل النبي ِيِ كان يود استئصال جميع 
المشركين يوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم» فذكره الله 
بذلك أنه لم يقدّر استتصالهم جميعاً بل جعل الانتقام م: منهم ألواناً» فانتقم من طائفة بقطع 
طرف منهم0» ومن بقيتهم بالكبت» وهو الحزن على 0 وذهاب رؤسائهم» واختلال 
أمورهم» واستبقى طائفة ليتوب عليهم ويهديهمء فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك» 
وهم من آمن من أهل مكة قبل 'الفتح, ويوم الفتح: مثل أبي سفيان» والحارث بن هشام 
أخي أبي جهل». وعكرمة ابن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وخالد بن الوليد» وعذب 
طائفة عذاب الدنيا بالأسرء أو بالقتل: مثل ابن خطلء والنضر بن الحارثء» فلذلك قيل 
له: «الِدّى للك من لامر شرة». 

ووضعت هذه الجملة بين المتعاطفات ليظهر أن 0 الأمر الدائر بين هذه 
الأحوال الأربعة من أحوال المشركين» أي: ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء 
ولكنه موكول إلى الله؛ هو أعلم بما سيصيرون إليه. وجعل هذه الجملة قبل قوله: «أوّ 
يَنوْبَ عَليِم4 استكئناس للنبي كلد إذ قدم ما يدل على الانتقام منهم لأجلهء ثم أردف بما 
يدل على العفو عنهم» ثم أردف بما يدل على عقابهم. ففي بعض هذه الأحوال إرضاء 
له من جانب الانتصار له. وفي بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له. ولأجل هذا 
المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى: «9أرْ يُعَدّبَهُمَ4. 

ولكون التذكير بيوم بدر وقع في خلال الإشارة إلى ولعة أحة اكأن في هذا 
التقسيم إيماء إلى ما يصلح بياناً لحكمة الهزيمة اللاحقة بالمسلمين يوم أحدء إذ كان 
في استبقاء كثير من المشركينء. لم يصبهم القتل يومئذء ادخار فريق عظيم منهم 
للإسلام فيما بعدء بعد أن حصل رعبهم من المسلمين بوقعة بدرء وإن حسبوا 
للمسلمينق أن عسات يننا راي اساميم يوم أحدء وإن لم ينتصروا. ولا 
يستقيم أن يكون قوله: ولس لك مِنَّ َه الأمر َرَةُ» متعلقاً بأحوال يوم أحدء لأن سياق 
الكلام ينبو عنهء وحال المشركين يوم أحد لا يناسبه قوله: 8«#لِمَطمَ طرَفًا من ألذنَ 
كََروأ» إلى قوله: احَبي». 

ووم في اصبحع مقا عن أنس بن مالك: أن الما رده وكرت 
رباعيته يوم أحدء وجاء المسلمون يمسحون الدم عن وجه نبيهم» فقال النبي َل عَكِيةِ: «كيف 


يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم) أ في حال أنه يدعوهم إلى الخير 
عند ربهم» فنزلت الآية ومعناه: لا تستبعد فلاحهم. ولا شك أن قوله فنزلت هذه الآية 
متأول على إرادة: فذكر النبي كله بهذه الآية.» لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون 

ل ال الا ولم يذّع لنفسه شيئاء أو عملاء حتى 
يقال: هلِنَىَ لك من الْثّر مَرةُ4. 

وروى الترمذي: أن النبى #ةِ دعا على أربعة من المشركين» وسمَّى أناساً. فنزلت 
هذه الآية لنهيه عن ذلك» م املخرا وقيل: إنه هَمٌّ بالدعاء؛ أو استأذن الله أن يدعو 
عليهم بالاستيصال» فنهي. ويرد هذه الوجوه ما في صحيح مسلم» عن ابن مسعودء قال: 
كأني أنظر إلى رسول الله كله يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه» رهن يبسح الدم عن 
وجهه؛ وهو يقول: ارب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وورد أنه لما شجّ وجهه يوم أحد 
قال له أصحابه : لو دعوت عليهم» » فقال: "إني لم أبعث لقنا ولكني بُعنت داعياً ورحمة. 
اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون». وماا كيك عن خلنه كلد ! أنه كان لا ينتقم لنفسه. 

وأغربّ جماعة فقالوا نزل قوله: ول لك بِنَ الْأثّر مَهُ» نسخاً لما كان يدعو به 
النبي كَكْةٌ في قنوته على رعل» وذكوان» وعْصَيَّة ذه الذين قتلوا أصحاب بئر 
معونة» ع الود سنب سف حتى 
أنزل الله : لس كو مِنَّ َلْأمَر 4 

قال ابن عطية: وهذا كلام ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 
وكيف يصح أن تكون نزلت لنسخ ذلك وهي متوسطة بين علل النصر الواقع يوم بدر. 
وتفسير ما وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: أن النبي ترك الدعاء على 
المشركين بعد نزول هذه الآية أخذاً لكامل الأدب. لأن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل 
على أن الله أعلم بما فيه نفع الإسلام» ونقمة الكفرء ترك الدعاء عليهم إذ لعلهم أن 
يُسلموا. وإذ جعلنا دعاءه مَكْةْ على قبائل من المشركين في القنوت شرعاً تقرر بالاجتهاد 
في موضع الإباحة لأن أصل الدعاء على العدو مباح» فتركه لذلك بعد نزول هذه الآية» 
من قبيل النسخ بالقياس» نسخت حكم الإباحة التي هي استواء الفعل والترك بإثبات حكم 
أولوية الفعل. 

'ومنهم من أبعد المرمى» وزعم أن قوله: أو و عَكَوِمَ 4 منصوب بأن مضمرة 
وجوباًء وأن «أَوْ4 بمعنى حتى. أي: ليس لك من أمر إيمانهم شيء حتى يتوب الله 
عليهمء وهل يجهل هذا أحد حتى يحتاج إلى بيانه» على أن وقعت بين علل النصرء 
فكيف يشتت الكلامء وتنتشر المتعاطفات. 


ومنهم من جعل «أرٌ يَنوْبَ عَكِمَ» عطفاً على قوله: «الْأثرِ» أو على قوله: 
«سَهُ4. من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن على سبيل الجوازء أي: ليس 
لك من أمرهم أو توبتهم شيء» أو ليس لك من الأمر شيء أو توبة عليهم. 

فإن قلت: هلا جمع العقوبات متوالية: فقال: ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو 
ل أو يتوب عليهم» أو يعذبهم» قلت: روعي قضاء حق جمع النظير 
أولاء وجمع الضدين ثانياء بجمع القطع والكبت» ثم جمع التوبة والعذاب» على نحو 
ما أجاب به أبو الطيب عن نقد قوله في سيف الدولة: 
وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الرّدى وهو نائم 
تمربك الأبطال كُلْمى حزينة ووجهك وضّاح وثلغرّك باسم 

إذ قدم من صفتيه تشبيهه بكونه في جفن الردى لمناسبة الموت» وأخر الحال وهي 
ووجهك وضاح قوله كلمى حزينة» في قصة مذكورة في كتب الأدب. 

واللام الجارّة لام المُلكء وكاف الخطاب لمعين» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركّبت تركيباً وجيزاً محذوفاً منه بعض 
الكلمات» ولم أظفرء فيما حفظت من غير القرآن» بأنها كانت مستعملة عند العرب» 
فلعلها من مبتكرات القرآن» وقريب منها قوله: وما أَنَلِكُ لَكَ مِنَ أله مِن سَّرْءعِ» [الممتحنة: 
4] وسيجيء قريب منها في قوله الآني: طيَقُولُوتِ هل لَنَا مِنَ الْأاْمّرٍ من سَرْء» [آل 
عمران: 154] و#يَمُولُونَ لَوْ كن لنَا مِنّ الْأمَرِ شت مَا فُيلنَا عَنهنا» [آل عمران: 154]» فإن 
كانت حكاية قولهم بلفظهء فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب» وإن كان 
حكاية بالمعنى فلا. 

وقوله: طقَإنَّهُمْ ظَلِمُوت» إشارة إلى أنهم بالعقوبة أجدرء وأن التوبة عليهم إن 
وقعت فضلٌ من الله تعالى. 


م 17 فق .7 4 تا ىم كم د مال سس و لساك 000 ِِ 
[129] «وَيه ما 4 ألسَموَتِ وَمَا لك الْأرَضٍ يعفر لِمِنَ شَنَاءُ وَيعَرّْبٌ من ضَنَهُ 


ص 
سر سر >رعر يب بر ححشضيم 
وائله عفور رحيم (09 4 . 


مدر ستل 52 وس سار 


تذييل لقوله: اأوَ ينوب عَم أو يمَذِبَهُمَ4 مشير إلى أن هذين الحالين على التنويع 
بين المشركين» ولما كان مظنة التطلع لمعرفة تخصيص فريق دون فريق» أو تعميم 
العذاب» ذيّله بالحوالة على إجمال حضرة الإطلاق الإلهية» لأن أسرار تخصيص كل أحد 
بما يعين لهء أسرار خفية لا يعلمها إلا الله تعالى. وكلّ ميسَّر لما خُلِق له. 


0 العمران: 132-130 0928 


سه 


 130[‏ 132] يها ألنيت امنا لا تأَكُلوا ريدأ أضْصدمًا مُصَسعَفَة 
سن بعرم ِب 3 2-4 ل 3 8 د _- 
وود لج أعِدَّتَ لِلْكَفرتَ © وَآطِيعوا اله 
ارول لَك امور ©». 


لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكمل؛ إذ هو سيعاد عند قوله تعالى: قد حلت 

من مَبَيِي سلقٌ» إلى قوله: مسرو بِتْعْمََ مِّنَّ ألشَّهِ...4 [آل عمران: 137 171] الآية» 
لقلنا إن قوله: «َويَأَيهَا ألزيت اموا 7 تأكلوا 4 اقتضاب تشريع» ولكنه متعيّن لأن 
نعتبره استطراداً في خلال الحديث عن يوم ا ثم لم يظهر وجه المناسبة في وقوعه 
في هذا الأثناء. قال ابن عطية: ولا أحفظ سبباً في ذلك مروياً. وقال الفخر: من الناس 
من قال: لما أرشد الله المؤمنين إلى الأضلح لهم في 0 الدين والجهاد. أتبع ذلك بما 
يدخل في الأمر والنهي فقال: 9«يَأَيَهَا ألزت ءَامَنَاْ لا تأحُلوأ ألرّْبّأ» فلا تعلّق لها بما 


وقال القمّال: لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالًا جمعوها من الرباء خيف 
أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا. وهذه مناسبة مستبعدة. وقال ابن عرفة: 
لما ذكر الله وعيد الكفار عقَّبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول العصاة» وذكر أحد 
صور العصيان وهي أكل الربا. وهو في ضعف ما قبلهء وعندي بادئ ذي بدء أن لا 
حاجة إلى اطراد المناسبة» فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث 
ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورةء كما بيناه فى المقدمة الثامنة» فتكون هاته 
الآية نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقاً 
بالكلام. 


ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهى عن الربا فى هذه السورة بعد ما سبق 
ف 'آيات سورة البقرةيماء. هو أوفى :مما في“هله'السورةء اللحواب» أن الظاهر أن؟هده 
الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيداً لتلك. ولم يكن النهي فيها بالغاً 
ما في سورة البقرة» وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرّم الله الربا وأن ثقيفأ قالوا: 
كيف تُنهى عن الرباء وهو مثل الببع» ويكون وصف الربا ب طتُصَسعَنَة نهياً عن الربا 
الفاحش وسكت عما دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف» ثم نزلت الآية فق 
سورة البقرة ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضاً بالمراباة عقب غزوة أحد فتزل 
تحريم الربا في مدة نزول قصة تلك الغزوة. وتقدم الكلام على معنى أكل الرباء وعلى 
معنى الرباء ووجه تحريمه. في سورة البقرة. 


0 آل عمران : 132-00 8 5 


وقرق : لفك كته حال من #الرَّأ4 والأضعاف جمع ضِعف ‏ بكسر 
الضاد ‏ وهو معادل في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين» لا تقول: عندي ضعف 
درهمكء. إذ ليس الأصل عندك» بل يحسن أن تقول: عندي درهمانء» وإنما تقول: عندي 
درهم وضعفهء إذا كان أصل الدرهم عندك» وتقول: لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا. 

والضّعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرّف بأل نحو ضِعْفُه فإذا أريد الجمع 
جيء به بصيغة الجمع كما هناء وإذا عرّف الضعف بأل صح اعتبار العهد واعتبار 
الجنسء؛ كقوله تعالى: «دريك م جره أصَحْفٍ بِمَا عَمِلُوأ» [سبأ: 37] فإن الجزاء 
أضعاف» كما جاء في الحديث: (إلى سبعمائة ضعف». 

وقوله: 9 معنن صفة لللأضعاف» أي : هي أضعاف يدخلها التضعيف» وذلك 
أنهم كانوا إذا داينوا أحداً إلى أجل داينوه بزيادة» ومتى أعسر عند الأجل أو رام التأخير 
زاذعقل تلك الزيادةء قتصير الفعف:ضعقا ٠‏ ويزيد وهكذا. فتصدق :تصورة أن يجمفوا 
الدّين مضاعفاً بمثله إلى الأجل» وإذا ازداد ثانياً زاد مثل جميع ذلكء. فالأضعاف من 
أول التداين للأجل الأول» ومضاعفتها فى الآجال الموالية» ويصدق بأن يداينوا بمراباة 
دون الدّينَ ثم تزيد بزيادة الآجال؛ حتى يصير الدين أضعافاًء وتصير الأضعاف أضعافاًء 
فإن كان الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوماً: لأن شرط استفادة المفهوم 
من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع» وإن كان الثاني فالحال 
وارد لقصد التشنيع وإرادة هذه العاقبة الفاسدة. وإذ قد كان غالب المدينين تستمر حاجتهم 
آجالا طويلة؛ كان الوقوع في هذه العاقبة مطردأء وحينئذ فالحال لا تفيد مفهوماً كذلك إذ 
ليس القصد منها التقييد بل التشنيع» فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ 
أضعافا كثيرة» حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم. 
فليس هذا الحال هو مصب النهي عن أكل الربا حتى يتوهم متوهم أنه إن كان دون 
الضعف لم يكن حراماً. ويظهر أنها أول آبة نزلت في تحريم الرباء وجاءت بعدها آية 
البقرة» لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع» وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم 
قد تقررء ولذلك ذكر في تلك الآية عذابٌ المستمر على أكل الربا. وذكر غرور من ظن 
الربا مثل البيعء وقيل فيها: «إفْس َه مَوْعَظةٌ من ريه مامه هَل ما سَلَفّ» [البقرة: 275] 
الآية؛ كما ذكرناه آنفأء فمفهوم القيد معطل على كل حال. 

وحكمة تحريمٍ الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيّها محتاجّها 
احتياجاً عارضاً موقتاً بالقرض؛ فهو مرتبة دون الصدقة» وهو ضرب من المواساة إلا أن 
منها فرض كالزكاة» ومنها ندب كالصدقة والسلف. فإن انتدب لها المكلف حرم عليه 


طلب عرض عنهاء وكذلك المعروف كله وذلك أن العبادة الماضية فى الأممى وخاصة 
العرب. أن المرء لا يتداين إلا لضرورة حياتهء فلذلك كان حق الأمة مواساته. والمواساة 
يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليهاء فهو غير الذي جاء يريد المعاملة للربح 
كالمتبايعين والمتقارضين: للفرق الواضح في العغرف بين التعامل وبين التداين» إلا أن 
الشرع ميّز هاته المواهي بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية» لا باختلاف أحوال 
المتعاقدين. فلذلك لم يسمح لصاحب المال فى استثماره بطريقة الربا فى السلف» ولو 
كان المستلف غير محتاج» بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي استلفه في 
وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك» وسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الشركة 
والتجارة ودّين الجلمة ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الرباء تفرقة بين المواهي 
الشرعية. 

ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البُعد بالمسلمين عن الكسل في 
استثمار المال» وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنياء فيكون تحريم الرباء 
ولو كان قليلًاء مع تجويز الربح من التجارة والشركات» ولو كان كثيراًء تحقيقاً لهذا 
المقصد. 

ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل 
بالرباء ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالمء أزمان كانت سيادة 
العالم بيدهم, أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهمء فلما صارت سيادة العالم بيد أمم 
غير إسلامية» وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة» وانتظمت سوق الثروة 
العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المراباة في المعاملات» ولا تعرف أساليب 
مواساة المتلمين» دهس المسلمون» وهم اليوم ب يتساءلون» وتحريم الربا في الآية صريح » 
وليس لما حرّمه الله مبيح. ولا مخلص من هذا إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين 
مالية تبنى على أصول الشريعة في المصارف» والبيوع» وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمال. وحوالاات الديون ومقاصتها وبيعها. وهذا يقضي بإعمال 
أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله 
تعالى: 

وقد تقدم ذكر الربا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى: #ألذيرت يَأْكُلُونَ لبوأ 
لا يَعُومُونَ ِل كما يَقُومْ ألزه > يتَحتَأة 0 ص ألمي » الآيات الخمس من سورة البقرة 
[275]. 
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وقوله: وَامفوا ألَّارَ ألير عدت لكين (©* تحذير وتنفير من النار وما يوفع 
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فيهاء بأنها معدودة للكافرين. وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى وحكمته لأن ترتيب 
الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة» ومن أشركوا بالله مخلوقاته» فقد استحقوا 
الحرمان من رحماته» والمسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين لأن الإسلام الحق يوجب 
كراهية ما ينشأ عن التفكير. وذلك تعريض واضح في الوعيد على أخذ الربا. 

ومقابل هذا التنفير الترغيب الآني في قوله: «#وَجَتَةَ عَرَضُهَا ألسَمَوتُ وَالْأرْض 
ِلْمُتَّقِيتَ4 [آل عمران: 133]» والتقوى أعلى درجات الإيمان. 

وتعريف النار بهذه الصلة يُشعر بأنه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف للنار بما 

فو القران مو تر قولة تال « ياتا الزن امنا هرا أنقسك وافلك ارا وخردها لاضن 

0 [التحريم: 016 وقوله: وبرت لْلَحِمْ لِمَاونَ 47 [الشعراء: 91] الآية. 

[133] «#سارغوأ إن مَعْفرَةَ من دَبْحكُمْ وَجَنَةِ عَضْهَا أُسَّمَوتٌ 
وَالَْرَض # . 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر لإسَارُِوأ»# دون واو عطف. 

تتنزل جملة: #سَايعُوأ» منزلة البيان» أو بدل الاشتمال»؛ لجملة طوَآطِيمُوا الله 
وَالرَسُولَ» لأن طاعة الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك قُصلت. ولكون 
الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة.» جاز عطف 
الجملة على جملة الأمر بالطاعة» فلذلك قرأ بقية العشرة «وسا رع وأ بالعطف. وفي هذه 
الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل في بعض الجمل باعتبارين. 

والسرعة المشتق منها سَارِعُوا# مجاز فى الحرص والمنافسة والقبور إلى عمل 
الطاعات التى هى سبب المغفرة والجنة» 00 أن تكون السرعة حقيقة» وهى سرعة 
الخروج إلى الجهاد عند التنفير كقوله في الحديث: «وإذا استتفرتم فانفروا». 0 

والمسارعة على التقادير كلها تتعلق بأسباب المغفرة» وأسباب دخول الجنة» 
فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة أحوالها عند ظهور 
عدم الفائدة في التعلق بالذات. 

وجيء بصيغة المفاعلة» مجرد عن المعنى حصول الفعل من جانبين» قصد المبالغة 
في طلب الإسراع» والعرب تأتي بما يدل على الوضع على تكرر الفعل وهم يريدون 
التأكيد والمبالغة دون التكريرء ونظيره التثنية في قولهم: لبيك وسعديك» وقوله تعالى: 
«اثم انيع الْصَرَ كَرين4 [الملك: 4]. 

وتنكير ظمَفَفِرَة4 ووصلها بقوله: «إيّن رَيَّ» مع تأتي الإضافة بأن يقال إلى 
مغفرة ربكمء لقصد الدلالة على التعظيم؛ ووصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض 


على طريقة التشبيه البليغ , بدليل التصريح بحرف التشبيه في نظيرتها في آية سورة الحديد. 
والعرض في كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول؛ وليس هو المراد هناء ويطلق على 
الاتساع لأن الشيء العريض هو الواسع في العّرف بخلاف الطويل غير العريض فهو 
ضيق» وهذا كقول العديل: 
ودونَ يدالحجّاج من أن تنالني بساط بأيدي الناعجات عريض 

وذكر السماوات واللأرض على طريقة العرب في تمثيل شدة الاتساع. وليس المراد 
حقيقة عرض السماوات والأرض ليوافق قول الجمهور من علمائنا بأن الجنة مخلوق 
الآنء وأنها فى السماءء وقيل: هو عرضها حقيقة» وهى مخلوقة الآن لكنها أكبر من 
السماوات فى فوق السماوات تحت العرش» وقد زوى: العرش سقف الجنة. وأما 
من قال: إن الجنة لم تخلق الآن وستخلق يوم القيامة» وهو قول المعتزلة وبعض أهل 
السنة منهم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الظاهري» فيجوز عندهم أن تكون كعرض 
السماوات والأرض بأن تخلق في سعة الفضاء الذي كان يملؤه السماوات والأرض أو 
في سعة فضاء أعظم من ذلك. وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في أن الجنة مخلوقة» وفي 
حديث رؤيا رآها النبي كَل وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله: «إن جبريل وميكال 
قالا له: ارفع رأسك. فرفع فإذا فوقه مثل السحابء قالا: هذا منزلك». قال: 
«فقلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عُمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت 
منزلك». 

[133. 134] ظشأهِدَّتَ لْمتَقِيَ © الله مفو اه لتر والصداء 
وَالْكَظِيِنَ الْمَيْط وَالْصَافِينَ عَن اناس واو ع" السيايره ©4. 

أعقب وصف الجنة بذكر أهلها لأن ذلك مما يزيد التنويه بهاء ولم يزل العقلاء 
يتخيرون ححسن الجوار كما قال أبو تمام: 
حباد مربي اكيم انج تسيدة اهار فيز الستول 

وجملة #أَِدَ 0 استئناف بياني لأن ذكر الجنة عقب ذكر النار الموصوفة 
بأنها طأهِدّتٌ للْكفرين» يثير في نفوس السامعين أن يتعرفوا من الذين أعدت لهم: فإن 
أريد بالمتقين أكمل ما يتحقق فيه التقرى» فإعدادها لهم لأنهم أهلها فضلا من الله تعالى 
الذين لا يلجون النار أصلًا عدلًا من الله تعالى فيكون مقابل قوله: ظوَاتَّفُاْ ألثَارَ أل 
ُعِدتْ لِلْكَفنٌ (©)» [آل عمران: 131]» ويكون عصاة المؤمنين غير التائبين قد أخذوا 
بحظ الدارين: لمشابهة حالهم حال الفريقين عدلا من الله وفضلاء وبمقدار الاقتراب من 


6326 ور آل عمران: 1 ا 
أحدهما يكون الأخذ بنصيب منهء وأريد المتقون في الجملة فالإعداد لهم باعتبار أنهم 
مقدرون من أهلها في العاقبة. 

وقد أجرى على المتقين صفات ثناء وتنويه» هي ليت جماع التقوى. ولكن 
اجتماع في محلها مؤذن بأن المحل الموصوف بها قد استكمل ما به التقوى» وتلك هي 
مقاومة الشح المطاع. والهوى المتبع. 

الصفة الأولى: الإنفاق في السراء والضراء. والإنفاق تقدم غير مرة وهو الصدقة 
وإعطاء المال والسلاح والعدة في سبيل الله. والسرّاء قعلاء» اسم لمصدر سَرَّه سَرًا 
وسور والضرًاء من ضِدَه أي : في حالي الاتصاف بالفرح والحزن» وكأن الجمع 
بينهما هنا لأن السرّاء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم» والضراء فيها ملهاة وقلة 
موجدة. فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال» الذي هو 
عزيز على النفس» فقد صار لهم خلقاً لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إلا عن 
نفس طاهرة. 

الصفة الثانية: الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه» 
وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمهاء قال المبرد: فهو تمثيل الإمساك مع 
الامتلاء» ولا شك أن أقوى القوى تأثيراً على النفس القوة الغاضبة» فتشتهي إظهار آثار 
الغضب. فإذا استطاع إمساك مظاهرهاء مع الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة 
في النفس» وقهر الإرادة للشهوة» وهذا أكبر من قوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة الثالثة: العفو عن الناس فيما أساؤوا إليهم. وهي تكملة لصفة كظم الغيظ 
بمنزلة الاحتراس لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدي على من غاظه بالحق» فلما 
وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم» مستمر 
معهم. وإذا اجتمعت هذه الصفات فى نفس سهل ما دونها لديها. 
الْمُحْيني رت # لأنه دال على تقدير أنهم بهذه الصفات محسنون» والله يحب المحسنين. 

3] طوَالذيت إدَا ضَلْوَاْ سَحِنَةَ أَوَ طَلَمُوا أَنشهم ذَكَروأ الله وَاسْتَعفروأ 
دُويوم وَمَنْ يَمْفِمْ ألمب إِلَا د وَكَمْ يرا عك مَا معَلوأ وَهُمْ يبوك © 4. 

إن كان عطف فريق آخرء فهم غير المتقين الكاملين» بل هم فريق من المتقين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً.ء وإن كان عطف صفاتء فهو تفضيل آخر لحال المتقين 
بأن ذكر أولًا حال كمالهمء وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم. 


© 1 


والفاحشة الفعلة المتجاوزة الحد فى الفسادء ولذلك جمعت فى قوله تعالى: #الذِين 
ججتَنبوةَ كر الا وَالتوْس4 [النجم: 32]» واشتقاقها من فحُشَ بمعنى قال قولًا ذميماً 
كما في قول عائشة: لم يكن رسول الله كَل فاحشاً ولا متفحشاً. أو فعل فعلًا ذميماًء 
ومنه: طقل إِرَ أنه لا يَأَمُ بالْفَحَمَل 4 [الأعراف: 28]. 

ولا شك أن التعريف هنا تعريف الجنسء أي: فعلوا الفواحش» وظّلم النفس هو 
الذنوب الكبائرء وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في قوله: ##اآلذِينَ 
يسنوت كَكِرٌ لانم والْمَوبّحِسَّ». فقيل: الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم النفس الكبيرة 
مطلقاء وقيل: الفاحشة هي الكبيرة المتعدية إلى الغيرء وظلم النفس الكبيرة القاصرة على 
النفسء وقيل: الفاحشة الزناء وهذا تفسير على معنى المثال. 

والذكر فى قوله: #8دَكَرَوا شه ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده. وما 
افنابة» :وهو الدى انزع عت ظلبه: المفقرة ::.وأنا اكير" اللسان. فلا زقركي» عليه كلل 
ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيله. 

والاستغفار: طلب المغفرة» أي: الستر للذنوب» وهو مجاز في عدم المؤاخذة 
على الذنب» ولذلك صار يُعدَّى إلى الذنب باللام الدالة على التعليل كما هناء وقوله 
تعالى: اوَاسْتَفْفِرٌ لدَيْكَ» [غافر: 55]. ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب لا 
يصدر إلا عن ندامة» ونية إقلاع عن الذنب» وعدم العودة إليه» كان الاستغفار في لسان 
الشارع بمعنى التوبة» إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه؛ أو عازم على 
معاودته» ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب» فلذلك عد 
الامتعففا وهنا ةدو مانت« التقوط. .وليين الانسعقار مدر فرق ا« اسفن نوليان 
والقائل ملتبس بالذنوب. وعن رابعة العدوية أنها قالت: «استغفارنا يحتاج إلى 
الاستغفار». وفي كلامها مبالغةء فإن الاستغفار بالقول مأمور به في الدين لأنه وسيلة 
لتذكّر الذنب والح للإقلاع عنه. ' 

وجسلةة طاوت تتفل الذؤنك ول اناه معد ر ضبن جسئلة انا كقة 41 
وجملة: 9وَلمَ يُصِرواْ عَلَ مَا مَمَلُوأ». 

والاستفهام مستعمل في معنى النفي» بقرينة الاستثناء منه» والمقصود تسديد 
مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب» والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا أصنامهم 
شفعاء لهم عند الله وبالنصارى في زعمهم أن عيسى رفع الخطايا عن بني آدم ببلية 
صلبه. 

وقوله: لوَلَمَ يُصِرأ4 إتمام لركني التوبةء لأن قوله: ظَاسْتَعْمَرا لِدويِهِم» يشير 


إلى الندم» وقوله: #وَلمَ يُصِرُ» تصريح بنفي الإصرارء وهذان ركنا التوبة. وفي 
الحديث: «الندم توبة»» وأما تدارك ما فرط فيه بسبب الذنب فإنما يكون مع الإمكانء 
وفيه تفصيل إذا تعذر أو تعسرء وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من التدارك. 

وقوله: «وَلم يُصِرُوا عَلَ مَا مَعَلوا» حال من الضمير المرفوع في «إذكروأ» أي : 
ذكروا الله في حال 0 الإصرار. والإصرار: المُقام على الذنب» ونفيه هو معنى الوقلاع. 
وقوله: «إوَهُمْ يَمْلَمُونَ»# حال ثانية» وحذف مفعول يعلمون لظهوره من المقامء أي: 
يعلمون سوء فعلهم» وعظم غضب الرب» ووجوب التوبة إليه» وأنه تفضل بقبول التوبة 
فمحا بها الذنوب الواقعة. 


سه سء اير 


وقد انتظم من قوله: دذَكَروا لَه دَاسْتَعمَروا» وقوله: ظوَلمَ يصِرَأ» وقوله: ظوَهُمّ 
يَعَلَمُون 4 الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة في كلام بي حامد الغزالي في 
كتاب التوبة من «إحياء علوم الدين» إذ قال: وهي عِلمء وحالء» وفعل. فالعلم هو مغرفة 
ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين ربهء فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة 
تألم للقلب بسيب فوات ما يحبه من القرب من ربه» ورضاه عنه.ء وذلك الألم يسمّى 
ندماًء فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعث منه في القلب حالة تسمّى إرادة وقصد إلى 
عل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل» 0 بالحال هو ترك الذنب (الإقلاع). 
رلته بالمستقبل هو العزم على ترك الذنب في المستقبل (نفي الإضرار)» وتعلقه 
بالماضي بتلافي ما فات. 

فقوله تعالى: دَكَرُوأ أله إشارة إلى انفعال القلب. 

وقوله: «وَلَمَ يُصِرُواأ» إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العردة. 

وقوله: ظوَهُمٌ يَمْلَمُونَ» إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني. وقد رتب هاته 
الأركان فى الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصودء لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب» فيبعث 
على التوية؛ ولذلك رتب الاستغفار عليه بالفاء» وأما العلم بأنه ذنب» فهو حاصل من 
قبل حصول المعصية» واولا حميرلة الجالكا نك اللدحلة معدب . فلذلك جيء به بعد الذكر 
ونفي الإصرارء على أن جملة الحال لا تدل على تر تيب مضمونها بعد حصول مضمون 
ما جيء به قبلها في الأخبار والصفات. 


ثم إن أركان الإصرارء وهو استمرار على الذنب» كما فسر به كان نفيه بمعنى 
الإقلاع لأجل خشية الله تعالى» فلم يدل على أنه عازم على عدم العود إليه» ولكنه 
بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعلهء وإن أريد بالإصرار اعتقاد العود إلى 
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الذنب فنفيه هو التوبة الخالصة» وهو يستلزم حصول الإقلاع معه إذ التلبس بالذنب لا 
يجتمع مع العزم على عدم العود إليهء فإنه متلبس به من الآن. 

[136] «وْلَيَكَ جََُمُ سََفِرهُ ين رَبْهِمَ مجنت جتيه ين خََيَهَا الْأَمكر 
حَنيييت فيا وَيمَمَ أَجْرُ الْعيِلٌِ 4»©9. 

استئناف للتوبة بسداد عملهم: من الاستغفار» وقبول الله منهم. 

وجيء باسم الإشارة لإفادة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم 
الإشارة» لأجل تلك الأوصاف التي استوجبوا الإشارة لأجلها. 

وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى» تفصيلًا منه: بأن جعل الإقلاع عن 
المعاصي سبباً في غفران ما سلف منها. وأما الجنات فإنما خلصت لهم لأجل المغفرة» 
ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات. فالكل فضل منه تعالى. 

وقوله: وَمَمَ أَجَرٌ الْمَمِِين» تذييل لإنشاء مدح الجزاء. اك بالمدح 
محذوف تقديره هو. والواو للعطف على جملة : 2 مَعَفرَة4 أجر لأنه كان عن 
وعد للعامل بما عمل. والتعريف في العاملين للعهد. أي: ونعم أجر العاملين هذا 
الجزاءء وهذا تفصيل له وللعمل المجازي عليه؛ أي: إذا كان لأصناف العاملين أجورء 
كما هو المتعارف» فهذا نعم 07 ماين 

[137] قَدَ حَلَتَ من قبي ا ميرو ل الأرض دَانظرَوا كيف كن عَقبَة 
الْدَكَبى 6 (©4. 

دبت 3 

استئناف ابتدائي : تمهيد لإعادة الكلام على ما كان يوم ا وما بينهما استطراد» 
كما علمت آنفاًء وهذا مقدمة التسلية والبشارة الآتيتين. ابتدئت هاته المقدمة بحقيقة 
تاريخية: وهي الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 

وجيء بلقَدَ4. الدالة على تأكيد الخبرء تنزيلًا لهم منزلة من ينكر ذلك لما ظهر 
عليهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين؛ مع أ 
يقاتلون لنصر دين اللهء وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدرء فبين الله لهم أن الله جعل 
سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سحالّا ومداولة» وذكرهم بأحوال الأمم الماضية» 
فقال: قد خَلَتَ من بلي سان 3 . والله قادر على نصرهم» ولكن الحكمة اقتضت ذلك 
لئلا يغتر من يأتي بعدهم من المسلمين» فيحسب أن النصر حليفهم. ومعنى خلت: مضت 
وانقرضت. كقوله تعالى: قد خَلَتَ من قَبلِهِ الرسْلٌ» [آل عمران: 144]. 


والسنن جمع سنَّة بضم السين» وهي السيرة من العمل أو الخُلّقَ الذي يلازم المرء 
صدور العمل على مثالهاء قال لبيد: 
من معشرسئّت لهعاآباؤهم | ولكلقومسنَةوإمائقها 

وقال خالد الهذلي يخاطب أيا ذؤيب الهذلي: 
ا ل 227 فأولُ راض سنَّةً من يتسيرها 

وقد تردد اعتبار أئمة اللغة إياها اسماً جامداً غير مشتق» أو اسم مصدر سنء» إذ 
لم يرد في كلام العرب السن بمعنى وضع السنةء وفي الكشاف في قوله: «سُنَّة أله ف 
لِْينَ حَلَاْ ين قَبَلّ» في سورة الأحزاب [38]: سنة الله اسم موضوع موضع المصدر 
كقولهمٍ ترباً وجندلاء ولعل مراده أنه اسم جامد أقيم مقام المصدر كما أقيم ترباً وجندلًا 
مقام تبأ وسحقاً في النصب على المفعولية المطلقة» التي هي من شأن المصادرء وأن 
الع تراب له وجندل له» أ خصب بتراب ورّجم بجندل. ويظهر أنه مختار صاحب 
القاموس لأنه لم يذكر في مادة سن ما يقتضي أن السنة اسم المصدرء ولا أتى بها عقب 
فعل سن. ولا ذكر مصدراً لفعل سن. وعلى هذا يكون فعل سنّ هو المشتق من السنة 
اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة» وهو اشتقاق نادر. والجاري بكثرة علىٍ ألسنة 
المفسرين والمعربين: أن السنة اسم مصدر سن ولو يذكروا لفعل سن فصدراً اا ٠‏ وفي 
القرآن إطلاق السئة على هذا المعنى كثيراً «إفلن يد لِسنّتِ لله يدِيلا» [فاطر: 43] وفسروا 
السئن هنا ب بسنن الله في الأمم الماضية. 

والمعنى: قد مضت من قبلكم أحوال للأمم» جارية على طريقة واحدةء هي 
عادة الله في الخلق» وهي أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أمر زاتل» والعاقبة 
للمتقين المحقين» ولذلك قال: صَِيرُواً 4 الْأرَضٍ كانظرُوا كنِقَ كان عب لْمَكدين 4 
أي : المكذبين برسل ربهم. وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ىق ما بلغ من 
أخبارهم» أو السؤال عن أسباب هلاكهم» وكيف كانوا أولي قوة» وكيف طغوا على 
المستضعفين» فاستأصلهم الله لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة 
عيان» فإن للعيان بديع معنى لأن المؤمنين بلغتهم أخبار المكذبين» ومن المكذبين عاد 
وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرسء وكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة 
آثارهم , وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم. 

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض» وهي 
معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن عرفة: «السير في الأرض 
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حسي ومعنوي؛ والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال 
الأمم» وما يقرب من العلمء وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض 
لعجز الإنسان وقصوره». 

وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأن في المخاطبين من كانوا 
أميين» ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علماً وتقرّي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه. 

[38] «هدًا بان يدّيس وَهُدَى وَمَوْعِظَه لتقب 4)©9. 

نذييل يعم المخاطبين الحاضرين ومن يجيء بعدهم من الأجيال» والإشارة إما إلى 
ما تقدم بتأويل المذكورء وإما إلى حاضر في الذهن عند تلاوة الآية وهو القرآن. 

والبيان: الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. والهدى: الإرشاد إلى ما فيه خير الناس 
في الحال والاستقبال. والموعظة: التحذير والتخويف. فإن جعلت الإشارة إلى مضمون 
قوله: تَدَ خَلَتَ ين قَبَلِكمْ سُنُ» [آل عمران: 137] الآية» فإنها بيان لما غفلوا عنه من عدم 
التلازم بين النصر وحسن العاقبة» ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة» وهي هدى لهم لينترعوا 
المسيبات من أسبابهنا» فإن سبب النجاح 5-5 هو الودج والاستقامة؛ وهي موعظة لهم 
ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغتر عاد إذ قالوا :امن لد اعم 5]. 

[139] «ولا مَهُِوا وَل حرو وَآسْم الْاكَلوَتَ إن كُثْر مُؤْمِنِيقٌ 4©9. 

قوله: ولا مَهِنُوأْ وَلَا حرأ نهي للمسلمين عن أسباب الفشل. والوهن: 
الضعف؛ وأصله ضعف الذات: كالجسم في قوله تعالى: «رَبٌ إن وَمَنَ العظم مت » 
[مريم : 4 والحبل في قول زهير: 

ا الاك ل شا ١‏ كال 2 ١‏ كك كاك كت 

وهو هنا مجاز في خور العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأساً. والشجاعة 
جبداً» .والبقين شكا ‏ ولدلك تيوا عنده. وأها" انحن فهو شدة الأسك البالعة حد الكابة 
والانكسار. والوهن والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة والرزء فيترتب عليهما 
الاستسلام وترك المقاومة. فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما وهو 
الاعتقاد» كما يُنهى أحد عن النسيان. وكما يُنهى أحد عن فعل غيره في نحو: لا أرينّ 
فلاناً في موضع كذاء أي: : لا تتركه يحل فيه» ولذلك قدم على هذا النهي قوله: قد خَلَتَ 
من َي سس [آل 00 07] إلخ. . وعقب بقوله: و3 لون إن كير موَمِنِين4. 

فقرل: راسم الكَلَوْنَ إن كر مُرَمِنِون 4 الواو للعطف. وهذه بشارة لهم بالنصر 
المستقيّل». فالعلو هنا مجازي وهو علو المنزلة. 


و دم غ0 


والتعليق بالشرط في قوله: «إإن كُمُ مُوْمِينَ»* قصد به تهييج غيرتهم على الإيمان إذ 
قد علم الله 0 مؤمنين ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة» كانوا بمنزلة 
من ضعُف يقينه فقيل لهم: إن علمتم من أنفسكم الإيمان» وجيء بإن الشرطية التي من 
شأنها عدم تحفيق شرطهاء إثماماً لهذا المقصد. 


[140] ص تنصنك هن هقد مس ألْمَوْمَ كَتحٌ مَفَلْهُ وَيَْقَ ليام 


وس خخ سل | سسا 


دَاوِلُهَا بِيْنَ ألئّاس»>. 

نسلية عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب في الحرب» 
إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الخرهة وقد شض أن العدى عت 
والمس هنا الإصابة كقوله في سورة البقرة ا سَسَُمْ َع الأْسَآهُ والضصَّيّآه4. والقرح 
بفتح القاف في لغة قريش الجرحء وبضمها في لغة غيرهم » وقرأ الجمهور: بفتح القاف» 
وقرأه حمزة» والكسائي» وأبو بكرء عن عاصمء وخلف: بضم القاف»ء وهو هنا مستعمل 
في غير حقيقته» بل هو استعارة للهزيمة التي أصابتهمء فإن الهزيمة تشبه بالثلمة 
وبالانكسارء فشبهت هنا بالقرح حين يصيب الجسدء ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن 
الجراح التي تصيب الجيش لا يعبأ بها إذا كان معها النصرء فلا شك أن التسلية وقعت 
عما أصابهم من الهزيمة. 

اشر حم امابركو مج ون مقو 

والمعنى إن هُزمتم يوم أحد فقد هزم المشركون يو م بدر وكنتم كفافاً. ولذلك أعقب 
بقوله: ظطوَيِدكَ لكام تدَاونُهَا بين ألتّاس4. والتعبير عما أصاب المسلمين بصيغة المضارع 
في يمست » لقربه من زمن الحال. وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده لأنه 
حصل يوم بدر. 

نقوله: نَقَدَ مس ألْمَْمَ مزح يَمْلْهُ4 ليس هو جواب الشرط في المعنى» و 
دليل عليه أغنى عنه على طريقة ة الإيجازء والمعنى: اللي د 
تهنوا وهناً بالشك في وعد الله بنصر دينه إذ قد مس القوم قرح مثله فلم تكونوا مهزومين 
ولكنكم كنتم كفافاً. وذلك بالنسبة لقلة المؤمنين نصر مبين. وهذة المقائلة يما أضات 
العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية وليس إعلاماً بالعقوبة كما قاله جمع من 
المفسرين. وقد سأل هرقل أبا سفيان: كيف كان قتالكم له؟ قال: «الحرب بيننا سجال 
ينال منا وننال منهء» فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة. 


وا ل ها سلسلا 


وقوله: #«وَيَركَ الْديَامْ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ ألتّاس» الواو اعتراضية» والإشارة بتلك إلى ما 


سيذكر بعدء فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام بالخبرء وهذا الخبر مُكد 
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به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة #ففَدٌ مس ألْهُوم فَرَحُ مَنلهُ)4. 


و« أَلْأنَامُ» يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب. كقولهم: يوم بدر ويوم 
بُعاث ويوم الشَّعْتَمَينَه ومنه أيام العرب» ويجوز أن يكون أطلق على الزمان كقول طرفة: 
وفنا تتتحهن الأيخام والجتيبر يمتفحد 

أي: الأزمان. 

والمداولة تصريفها غريب إذ هى مصدر داول فلان الشىء إذا جعله دُولة ودُولة عند 
الآخرء» أي : درك 0 منهما» أي: يلزمه حتى يشتهر به وق دال يدول دَوْلا اشتهر. 
لأن الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء» فالتداول فى الأصل تفاعل من دال» ويكون ذلك 
في الأشياء والكلام» يقال: كلام 0 ثم كسان داولت الشيء مجازاًء إذا جعلت 
غيرك يتداولونه» وقرينة هذا الاستعمال أن تقول: بينهم. فالفاعل في هذا الإطلاق لا حظ 
له من الفعل؛ ولكن له الحظ في الجعل» وقريب منه قولهم: اضطررته إلى كذاء أي: 
جعلته مضطراً مع أن أصل اضطر أنه مطاوع ضره. 

وطألتَاين» البشر كلهم لأن هذا من السئن الكونية» فلا يختص بالقوم المتحدث 
ددن 

[140. 141] «وَيِمَمَ أَلَهُ الذي اموا وََتَحِدَ يدك عُبَدَة وَاَهُ لا حت 
لين © وَلسَحِصَ أله ألذينَ امَو وَيَمَحقَ الكفرس ©)4. 

عطف على جملة: طَوَيَْكَ الْدََامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ آلنّاس». فمضمون هذه علة ثانية 
كرات الشدرظ”التحدوق السدلرل عليه عو لكا اكد متن التو مت تفلك 114 
وعِلم الله بأنهم مؤمنون متحقق من قبل أن يمسسهم القرح. 

فإن كان المراد من #ألذِنَ َامَنُوا»* هنا معنى الذين آمنوا إيماناً راسخاً كاملا فقد 
صار المعنى: أن علم الله برسوخ إيمانهم يحصل بعد مس القرح إياهم» وهو معنى غير 
مستقيم ) فلذلك اختلف المفسرون في المراد من هذا التعليل على اختللاف مذاهبهم في 
صفة العلمء وقد تقرر في أصول الدين أن الفلاسفة قالوا: إن الله عالم بالكليات 
بأسرهاء أي: حقائق الأشياء على ما هي عليه؛ عِلماً كالعلم المبحوث عنه في الفلسفة 
لأن ذلك العلم صفة كمالء وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علماً بوجه 
كلي. ومعنى ذلك أنه يعلمها من حيث إنها غير متعلقة بزمان» مثاله: أن يعلم أن القمر 
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جسم يوجد في وقت تكوينه» وأن صفته تكون كذا وكذاء وأن عوارضه النورانية المكتسبة 
من الشمس والخسوف والسَّير في أمد كذا. أما حصوله في زمانه عندما يقع تكوينه, 
وكذلك حصول عوارضه. فغير معلوم لله تعالى» قالوا: لأن الله لو علم الجزئيات عند 
حصولها في أزمنتها للزم تغير علمه فيقتضي ذلك تغير القديم» أو لزم جهل العالم» 
مثاله: أنه إذا علم أن القمر سيخسف ساعة كذا علماً أزلياً» فإذا خسف بالفعل فلا يخلو 
إما أن يزول ذلك العلم فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به 
من صفة إلى صفةء وهذا يستلزم الحدوث إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوفء 
وإما أن لا يزول العلم الأول فينقلب العلم جهلاء لأن الله إنما علم أن القمر سيخسف 
في المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل. ولأجل هذا قالوا: إن علم الله تعالى غير 
زماني. وقال المسلمون كلهم: إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل حصولهاء وعند 
حصولها. وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من قبيل الإضافة» أي: نسبة بين 
العالم والمعلوم. والإضافات اعتباريات» والاعتباريات عدميات» أو هو من قبيل الصفة 
ذات الإضافة» أي: صفة وجودية لها تعلق. أي: نسبة بينها وبين معلومها. 


فإن كان العلم إضافة فتغيرها لا يستلزم تغير موصوفها وهو العالم» ونظروا ذلك 
بالقديم يوصف بأنه قبل الحادث ومعه وبعده. من غير تغير ذات القديم» وإن كان العلم 
صفة ذات إضافةء أي: ذات تعلق, فالتغير يعتري تعلقها ولا يتغير الصفة فضلًا عن تغير 
الموصوف. فعلم الله بأن القمر سيخسفء. وعلمه بأنه خاسف الآن» وعلمه بأنه كان 
خاسفاً بالأمس. علم واحد لا يتغير موصوفه» وإن تغيرت الصفةء أو تغير متعلقها على 
الوجهين» إلا أن سلف أهل السنة والمعتزلة أبوا التصريح بتغير التعلق ولذلك لم يقع في 
كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم والآخر حادث؛ كما ذكروا ذلك في 
الإرادة والقدرة» نظراً لكون صفة العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزاً محسوساً. 
فلذلك قال سلفهم: إن الله يعلم في الأزل أن القمر سيخسف في ستتنا هذه في بلد كذا 
ساعة كذاء فعند خسوف القمر كذلك علم الله أنه خسف بذلك العلم الأول لأن ذلك 
العلم مجموع من كون الفعل لم يحصل في الأزل» ومن كونه يحصل في وقته فيما لا 
يزال» قالوا: ولا يقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن القمر سيخسف بمقتضى الحساب 
ثم عند خسوفه نعلم أنه تحقق خسوفه بعلم جديدء لأن احتياجنا لعلم متجدد إنما هو 
لطريان الغفلة عن الأول. وقال بعض المعتزلة مثل جهم بن صفوان وهشام بن الحكم: 
إن الله عالم في الأزل بالكليات والحقائق» وأما علمه بالجزئيات والأشخاص والأحوال 
فحاصل بعد حدوثها لأن هذا العلم من التصديقات» ويلزمه عدم سبق العلم. 
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وقال أبؤ الحسين التصريئ من المحتولة» راذا على السلف: .لا يجوز أن يكون 
علم الله بأن القمر سيخسف عين علمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة؛ الأول: التغاير 
بينهما في الحقيقة» لأن حقيقة كونه سيقع غير حقيقة كونه وقع» فالعلم بأحدهما يغاير العلم 
بالآخرء لأن اختلاف المتعلقّين يستدعي اختلاف العالم بهما. الثاني: التغاير بينهما في 
الشرط» فإن شرط العلم بكون الشيء سيقع هو عدم الوقوع» وشرط العلم بكونه وقع 
الوقوع» فلو كان العلمان شيئاً واحداً لم يختلف شرطاهما. الثالث: أنه يمكن العلم بأنه 
وقع الجهل بأنه سيقع وبالعكسء وغير المعلوم غير المعلوم (هكذا عبر أبو الحسين» أي: 
الأمر الغير معلوم مغاير للمعلوم)» ولذلك قال أبو الحسين بالترام وقوع التغير في علم الله 
تعالى بالمتغيرات» وأن ذاته تعالى تقتضي اتصاله بكونه عالما بالمعلومات التي ستقعء 
بشرط وقوعهاء فيحدث العلم بأنها وجدت عند وجودهاء ويزول عند زوالهاء ويحصل علم 
آخرء وهذا عين مذهب جهم وهشام. ورد عليه بأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى في الأزل 
عالماً بأحوال الحوادث» وهذا تجهيل. وأجاب عنه عبدالحكيم في حاشية المواقف بأن أبا 
الحسين ذهب إلى أنه تعالى يعلم في الأزل أن الحادث سيقع على الوصف الفلاني» فلا 
جهل فيه» وأن عدم شهوده للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل» إذ هي معدومة في الواقع. 
بل لو علمها تعالى شهودياً حين عدمها لكان ذلك العلم هو الجهل» لأن شهود المعدوم 
مخالف للواقع » فالعلم المتغير الحادث هو العلم الشهودي. 

فالحاصل أن ثمة علمين: أحدهما قديم وهو العلم المشروط بالشروطء والآخر 
حادث وهو العلوم الحاصلة عند حصول الشروط. وليست بصفة مستقلة» وإنما هي 
تعلقات وإضافات» ولذلك جرى في كلام المتأخرين من علمائنا وعلماء المعتزلة» إطلاق 
إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالحكيم في 
«الرسالة الخاقانية» التي جعلها لتحقيق علم الله تعالى غير منسوب لقائل» بل عبر عنه 
بقيل» وقد رأيت التفتازانى جرى على ذلك فى «حاشية الكشاف» فى هذه الآية» فلعل 

وتأويل الآية على اختلاف المذاهب: فأما الذين أبوا إطلاق الحدوث على تعلق 
فقالوا في قوله: 8وَلِيمَلمَ أَلَّهُ ألذت حَامَنا» أطلق العلم على لازمه وهو ثبوت المعلوم» 
أي: تميزه على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشيء بالبرهان» وهذا كقول إياس بن قبيصة 
الطائي : ْ 
وأقبلت والخطبيّ يخطربينا للأعلّمٌمَن جبَانَهامِنْ شجاعها 

أي: ليظهر الجبان والشجاعء فأطلق العلم وأريد ملزومه. 


© اه مج افد 


ومنهم من جعل قوله: «#وَلِعَلَمَ أَنَّهُ»# تمثيلاء أي: فعل ذلك فعل من يريد أن 
يعلم» وإليه مال في الكشاف. ومنهم من قال: العلة هي تعلق علم الله بالحادث وهو 
تعلق حادث» أي: ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوي والتفتازاني في حاشية 
الكشاف. وإن كان المراد من قوله: «ألذيت َامَنُوأ» ظاهرهء أي: ليعلم من اتصف 
بالإيمان» تعين التأويل في هذه الآية لا لأجل لزوم حدوث علم الله تعالى» بل لأن 
علم الله بالمؤمنين من أهل أحد حاصل من قبل أن يمسهم القرح» فقال الزجاج: أراد 
العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان» وعدم تزلزلهم في حالة الشدة. 
وأشار التفتازاني إلى أن تأويل صاحب الكشاف ذلك بأنه وارد مورد التمثيل» ناظراً إلى 
كون العلم بالمؤمنين حاصلًا من قبل» لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم. 

وقوله : اوْتَحِدَ مَك سُبَدَآةه عطف على العلة السابقة» وجعل القتل في ذلك 
اليوم الذي هو سبب اتخاذ القتلى شهداء علة من علل الهزيمة» لأن كثرة القتلى هي التي 
أوقعت الهزيمة. 

والشهداء هم الذين قُتلوا يوم أحدء وعبّر عن تقدير الشهادة بالاتخاذ لأن الشهادة 
فضيلة من الله؛ واقتراب من رضوانه» ولذلك قوبل بقوله: «رَائّهُ ]5 يْحِبّ الطَلليِينَ». أي : 
الكافرين» فهو في جانب الكفارء أي: فقتلاكم في الجنة. وقتلاهم في النارء فهو 
كقوله: «##قُلٌ هَل رصمو ينا إلا إِحْدَى الْحْسَيقِ) [التوبة: 52]. 


والتمحيص: التنقية والتخلص من العيوب. والمحق: الإهلاك. وقد جعل الله تعالى 
مس القرح المؤمنين والكفار فاعلًا فعلّا واحداً: هو فضيلة في جانب المؤمنين» ورزية 
في جانب الكافرين. فجعله للمؤمنين تمصيضا وزيادة في تزكية أنفسهم» واعتباراً 
بمواعظ الله تعالى » وجعله للكافرين هلاكاً» لأن ما أصابهم في بدر تناسوه» وما انتصروه 
في أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتوكلون؛ يظنون المسلمين قد ذهب بأسهمء. على أن 
المؤمنين في ازديادء فلا ينقصهم من تل منهمء والكفار في تناقص فمن ذهب منهم نفد. 
وكذلك شأن المواعظ والئنذر والعبر قد تكسب بعض النفوس كمالا وبعضها نقصأًء قال 


: 2 5 ع 2 5 5 1 
فحبّالجبانالعيش أورده التقى وحبٌ الشجاع العيش أورده الحريا 
ويختلف القصدان والفعل واحد إلى أن ترى إحسانً هذا لنا ذنبا 
35 0 ال ار داس رع بام 2م برع 5 45 رللبرم بعرم بن 020 
وقال تعالى: ##وَإدًا مَا أَنلتَ سورة قَِنْهُم مَنَ يفول أيحكم زادته هذى إِيمئنًا فَأمَّ 
6 مس ساجيرم ل م صخر مع دع ل ب ودس ير مح وو 


5 ا 5 1 5 روي له عرو 
أليت َامَنوأ ََادَهُمْ إِيمنًا وهر مْتَبِْرُونَ 9 وَأَنَا أليرت 4 قلويهم كرض هادهم 


ا آل عمران: 0 ري ) 337 غٍ 


برس 


001 رس قل 


رِجْسًا إِلَ رِجْسِهِمْ4 [التوبة: 124» 125]» وقال: #إوَبْئرّلُ مِنَ ألْفْرَانِ ما هو سْفَاُ وَيَمَةٌ 
َنْمُؤْمنٌ ولا بَِيدُ الظَدِينَ إِلَا حَسَاكٌ (©)4 [الإسراء: 82] وهذا من بديع تقدير الله تعالى. 

[142] «آمٌ حَسِبَمٌ أن تَدَخْلُاْ الْجَنَّهَ وَلَمَا بتر أنه ألذنَ جَنهَدُوا ونم 
سر ل 32 جيم 
ويعلم الصَدِرِنَ ©4. 

4 هنا منقطعة». هي بمعنى بل الانتقالية» لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى 
آخرء وهي إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام» لملازمتها للاستفهام» حتى 
قال الزمخشري والمحققون: إنها لا تفارق الدلالة على الاستفهام بعدها. وقال غيره: 
ذلك هو الغالب وقد تفارقه. واستشهدوا على مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل. 

فقوله: لأمَ حَسِبَمٌ»4 عطف على جملة: طلا تَهِنُوأ4 [آل عمران: 139]» وذلك 
أنهم لما مسَّهم القرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مثل النصر الذي شاهدوه 
يوم بدرء بّن الله أن لا وجه للوهن للعلل التي تقدمت. ثم بين لهم هنا: أن دخول 
الجنة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم في نصر الدين» فإذا حسبوا 
دخول الجنة بحصل دون ذلك» فقد أخطأوا. 

والاستفهام المقدر بعد «أر» مستعمل فى التغليط والنهى. ولذلك جاء بجوام» 
للدلالة على التغليط: » أي: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة دون أن تجاهدوا وتصبروا على 
عواقب الجهاد. 

ومن المفسرين من قدّر لجامَ» هنا معادلًا دوف ) وجعلها متصلة» فنقل الفخر 
عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال: عادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً 

3 في 8 اي ض مع ب ع ع ع 
لأنه لما قال: «إولا مَهِنُوأْ ولا حَحَرَنواً»4 [آل عمران: 139] كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك 
كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 

وجملة 9وَلَمَا يََثرِ أله4 إلخ في موضع الحالء وهي مصب الإنكارء أي: لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة حين لا يعلم الله الذين جاهدوا. 

و«لما» حرف نفى أخت «لم إلا أنهنا أشد ثفيا من «لماء لأن «لم» لنفي قول 
القائل فعل فلان» و«لمًا» لنفي قوله: قد فعل فلان» قاله سيبويهء كما قال: إن «لا» لنفي 
يفعل و«لن» لنفى سيفعل» و(ما» لنفى لقد فعل» و«١لا4»‏ لنفى هو يفعل. فتدل «لمّا» على 
اتصال النفي بها إلى زمن التكلمء بخلاف «لم»» ومن هذه الدلالة استفيدت دلالة أخرى 
وهي أنها تؤذن بأن المنفي بها مترقب الشبوت فيما يُستقبل» لأنها قائمة مقام قولك استمرٌ 
النفي إلى الآنء وإلى هذا ذهب الزمخشري هنا فقال: والمّا» بمعنى «لم» إلا أن فيها 


© 0 آل عمران: ا 


لعابر 


ضرباً من التوقع» وقال في قوله تعالى: #إوَلِمًا يَدَهْلٍ الْإيسنُ 4 مُلُوية» في سورة 
الحجرات [14]: فيه دلالة على أن الأعراب آمنوا فيما بعد. 

والقول في علم الله تقدم آنفاً في الآية قبل هذه. 

وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جاهدوا والصابرين الكناية عن حالة نفي الجهاد 
والصبر عنهم» لأن الله إذا علم شيئاً فذلك المعلوم محقق الوقوعء فكما كنّى بعلم الله 
عن التحقق في قوله: ظوَلِيَمْلَمَ أنَّهُ الذي َامَئْوَاً» [آل عمران: 140] كنى بنفي العلم عن 
نفي الوقوع. وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى الملزوم مع المعنى اللازم 
لجواز إرادة انتفاء علم الله بجهادهم مع إرادة انتفاء جهادهم. 0 يرد ما أورده 
التفتازاني: وأجاب عنه بأن الكناية في النفي بنيت على الكناية في الإثبات. وهو تكلف». 
إذ شأن التراكيب استقلالها في مفادها ولوازمها. ١‏ 

وعقب هذا النفي بقوله: ظوَيَْمَ ألصَّدرِنَ» معطوفاً بواو المعية» فهو في معنى 
المفعرل معهء لتنظيم القيود بعضها مع بعض» فيصير المعنى: أتحسبون أن تدخلوا الجنة 
في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع التقاة عليه بصبركم» أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يجتمع العلمان. والجهاد يستدعي الصبرء لأن الصبر هو سبب النجاح في الجهادء 
وجالب الانتصارء وقد سئل علي عن الشجاعة» فقال: صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث 
الكلابي» يعتذر عن انتصار أعدائهم عليهم: 
داكن قاساشهونا بعشلها ولكتهم كنانوا :على الْسْوْت أطتييرا 

وقد تسبب في هزيمة المسلمين يوم أحد ضعف صبر الرماةء وخفتهم إلى الغنيمة» 
وي الجياد اكاب صر المداويه على الغلاب تجن لا يون ارلا يسام 

[3] 9ولقذ كم تَتَوَنَ ألْمَوَتَ من قَبَلِ أن سَلْمَهُ كَمَدَ ,يتم وأنَمٌ 
لنظرونٌ ©4. 

كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الايجاق» ليكون جامعا. بن النوغظة » والمعدرة» 
والملام. والواو عاطفة أو حالية. 

والخطاب للأحياء»ء لا محالة؛ الذين لم يذوقوا ا ولم ينالوا الشهادة» 
والذين كان حظهم في ذلك اليم هو الهزيحة؟ فقوله: مم 5 تون تَمَنَونَ أَلْمُوتَ» 000 
لقاء العدو يوم أحد» وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة» ويقفوا موقف الدفاع. كما 
أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام». ولكنهم أظهروا الشجاعة وحب اللقاء» ولو كان 
فيه الموت» نظراً لقوة العدو وكثرته» فالتمني هو تمني اللقاء ونصر الدين بأقصى 


9 7 22187 (339 6 
جهدهمء ولما كان ذلك يقتضي عدم اكتراث كل واحد منهم بتلف نفسه في الدفاع. 
رجاء أن يكون قبل هلاكه قد أبلى في العدوء وهيأ النصر لمن بقي بعده. جعل تمنيهم 
اللقاء كأنه تمنى المؤت من أول الأمرء تنزيلة لغاية التمتى 'منرلة مبدئه. 

وقوله: «إمن قَبَلٍ أن تَلْمَوه» تعريض بأنهم تمنوا أمراً مع الإغضاء عن شدته عليهم. 
لحي مجر يد عبار يا مين العفنالي. 

وقوله : ققد و 5 6 رأ يتم الموت»ء ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه المحققة. 
التي رؤيتها كمشاهدة الموت». فيجوز 5 يكون قوله: قفد 20 تمثيلا ويجور أن 
تطلق الرؤية على شدة التوقع» كإطلاق الشم على ذلك في قول الحارث بن هشام 
المخزومي: 
وشممتٌ ريح الموت من تلقائهم فتى:مازق والشنيكل لم تعيذدهة 

وكإطلاقه في قول ابن معد يكرب يوم القادسية: فضمّني ضمة وجدت منها ريح 
الموت. 

والفاء في قوله: مد تسوه فاء الفصيحة عن قوله: كم 4 والتقدير: 
واجبتم إلى ما تمنيتم فقد رأيتموى أو التقدير: فإن كان تمنيكم 1 فقد رأيتموه» 
والمعنى: فأين بلاء من يتمنى الموت». كقول عباس بن الأحنف: 
الوا خيزاسيان اقضص'ما تزاذنتا ثمَالقُفول فقد جئنا ُراسانا 

ومنه قوله تعالى: مفْقَدٌ حَدَبْومم ب يما تفولوت » [الفرقان: 19]» وقوله في سورة 
الروم [56]: #فهننا وم الْبَعَثِ4. 

وجملة وآسْر شم طم 32 حال مؤكدة لمعنى رأَيْتُمُوة» ‏ اوهو تشريع» أي : رأيتم 
أعرات ار رركي و 0 ار ٠‏ فأنتم 00 ومسل 
لمصائبه» 0 0 في قوله: ل أن 1 كل ِكَقَد تأتتمن4ه ومحل 
الملام في قوله: «وَآسْر 0 

ويحتمل أن يكون قوله: تبون َلْمَوَتَ »4 بمعنى تتمنون موت الشهادة في سبيل الله 
فقد رأيتم مشارفة الموت إياكمء وأنتم تنظرون من مات من إخوانكمء أي: فكيف 
وجدتم أنفسكم حين رأيتم الموت» وكأنه تعريض بهم بأنهم ليسوا بمقام من يتمنى 
الشهادة. إذ قل جبنوا وقت الحاجة. وخفوا إلى الغنيمة» » فالكلام ملام محض على هذلكء 
وليس تمني الشهادة بملوم عليه» ولكن اللوم على تمني ما لا يستطيع» كما قيل: إذ لم 


2»©22 سه 1 021 


شيئاً فدعه. كيف وقد قال رسول الله ككدِ: «ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 
حيا ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل». وقال عمر: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. 


وقال ابن رواحة: 
مكتتيى أشال البرحيم تعشزة وضربة ذات فرع تقذف الزيدا 
حتى يقولوا إذا مرّوا على بجَدثي أرشدك الله من غازٍ وقد رشدا 


وعلى هذا الاحتمال فالضمير راجع إلى الموت» بمعنى أسبابه» تنزيلا لرؤية أسبابه 
منزلة رؤيته» وهو كالاستخدام؛ وعندي أنه أقرب من الاستخدام لأنه عاد إلى أسياب 


الموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت. 


رامع اإى رعو #4 2م مده م 0 ك2 ثر م 
[144] هما محمد إلا سول قد خُْلتٌ من شِلهِ الرسلٌ أفإيْن مَاتَ أوْ هَيِلَ 
>> امم ميم كل يكت 


ّدم عل ميك وَمَنْ يقب يَقَلِبَ عَلّ عَمِبَيَهِ فلن يصن أله سَيكًا وَسَيَحن أنه 
سجرن ©4. 

عطف الإنكار على الملام المتقدم في قوله تعالى: آم حَسِبَءٌ أن تَدَخْلُواْ الْجَنَّد4 
[آل عمران: 142]» وقوله: «وَلقد كم مَسَتَوْنَ أَلْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوْه» [آل عمران: 2]143 
وكل هاته الجمل ترجع إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة» كانت سبب الهزيمة يوم 
56 فيأخذ كل من حضر الوقعة من هذا الملام بنصيبه المناسب لما يعلمه من حاله 
ظاهراً كان أم باطناً. 

والآية تشير إلى ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف بموت 
الرسول كَكوَه فقال المنافقون: لو كان اها قتلءٍ فارجعوا إلى دينكم القديم وإخوانكم 

من أهل مكة ونكلّم عبدالله بن ا يعد لنا آماناً من أبي سفيان» فهموا بترك القتال 
والانضمام للمشركين» وثبت فريق من المسلمين» منهم: أنس بن النضر الأنصاري» 
فقال: إن كان قتل محمد فإن رب محمد حى لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعذه. 
فقاتلوا على ما قاتل عليه. ْ 

ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ككل سمّاه به جده 
عبد المطلب» وقيل له: لم سميته محمداً وليس من أسماء آبائك؟ فقال: رجوت أن 
يحمده الناس. وقد قيل: لم يُسمّ أحد من العرب محمداً قبل رسول الله. ذكر السهيلي في 
«الروض» أنه لم يسم به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا ثلاثة : محمد بن سفيان بن 
مجاشع ء جد جد الفرزدق.» ومحمد بن 6 بن الجلاح الأوسي. ومحمد بن حمران 


من ربيعة. 
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وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حمّده تحميداً إذا أكثر من حمدهء والرسول 
فعول بمعنى مفعول. مثل قولهم: خَلوب ورَكوب وجزور. 

ومعنى «خَلَتَْ» مضت وانقرضت كقوله: قد خَدَتَ من قَبَِك سأنٌّ» [آل عمران: 07 
الرسالة قصرّ موصوف على الصفة. قصراً إضائيًا لرد ما يخالف ذلك رد إنكارء سواء كان 
قصر قلب أو قصر إفراد. 

والظاهر أن جملة: مد حَلَتْ من قَبْلِهِ و المُسلّ» صفة لرسول فتكون هي محط 
القصر» أي : ما هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل قبله» أئ: انقراضهم. وهذا الكلام 
مسوق لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خلو الرسل من قبله. وهذا الاعتقاد وإن لم يكن 
حاصلًا لأحد من المخاطبين؛ إلا أنهم لما صدر عنهم ما من شأنه أن يكون أثراً لهذا 
الاعتقاد» وهو عزمهم على ترك نصرة الدين والاستسلام للعدو كانوا أحرياء بأن ينزّلوا 
منزلة من يعتقد انتفاء < خلو الرسل من قبله؛ حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حنى 
الآن» فكان حال المخاطبين حال من يتوهم التلازم بين بقاء الملة وبقاء رسولهاء فيستدل 
بدوام الملة على دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه. 

فالقصر على هذا الوجه قصر قلب. وهو قلب اعتقادهم لوازم ضد الصفة المقصور 
عليهاء وهي خلو الرسل قبله» وتلك اللوازم هي الوهن والتردد في الاستمرار على نشر 
دعوة الإسلام» وبهذا 7 كلام صاحب الكشاف. 
«رشو» دون قوله: اود ع ين كت الشذ»4: 0 القصر قصر إفراد 88 
ال ا ات ل ياه 2 10 
اسل 08 هذا 5 استئنافاً لا صفة» وهو بعيدء لأن هيز لم ا ما 
يقتضي استبعاد خبر موته؛ بل هم ظنوه شدنا: 

وعلى كلا الوجهين فقد تل المخاطبون منزلة من يجهل قصر الموصوف على هذه 

يجهل الحكم المقصور عليه وينتكره دون طريق» إنما كما بينه صاحب «المفتاح». 

وقوله: مين مَاتَ أَوْ هيل نَم عل ختيك #اعظت علق قوله: .جما كد إل 
رَسُولٌ» إلخ.. والفاء لتعقيب مضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون الجملة المعطوفة» 


م642 رو آل عمران : 144 له 


ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإنكاري على مضمونهاء وهو الشرط 
وجزاؤه» لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف معنى إلا ترتب مضمون المعطوفة على 
المعطوف عليهاء ترتب المسبب على السبب» فنا لسك وهمزة الاستفهام 
مقدمة من تأخير»ء كشأنها مع حروف العطف,. والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على 
أعقابهم على تحقيق مضمون جملة القصر: لأنه إذا تحقق مضمون جملة القصرء وهو 
قلب الاعتقاد أو إفراد أحد الاعتقادين. تسبب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على 
تقدير أن يموت أو يقتل أمراً منكراً جديراً بعدم الحصول؛ فكيف يحصل منهمء وهذا 
الحكم يؤكد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلاف 
مضمون جملة القصرء فقد حصل الإنكار عليهم مرتين؟؛ إحداهما: بالتعريض المستفاد من 
جملة القصرء والأخرى: بالتصريح الواقع في هاته الجملة. 

وقال صاحب الكشاف : الهمزة لإنكار تسبب الانقللاب على خلو الرسول» وهو 
التسبب المفاد من الفاءء» أي: إنكار مير مدلول الفاء ومدلول مدخولها مثل إنكار 
الترتيب والمهلة في قوله تعالى: لإأَنْتَ إِدَا ما وهم اسن بل.» [يونس: 151]» وقول النابغة: 
لك كه ١١‏ كك 0 فإتي اكد 

بأن أنكر عليهم جعلهم خلو الرسل قبله سبباً لارتدادهم عند العلم بموته. وعلى 
ا ع لل 1 ويرد عليه أنه ليس علمهم 
بخلو الرسل من قبله مع بقاء أتباعهم متمسكين سبباً لانقلاب المخاطبين على أعقابهم. 
وأجيب بأن المراد أنهم لما علموا خلو الرسل من قبله مع بقاء مللهم؛ ولم يجروا على 
موجب علمهم» كاله جني ملعه دنا فى تسمدل انفيض اناه على نحو ما يعرض 
من فساد الوضع في الاستدلال الجدلي» وفي هذا الوجه تكلف وتدقيق كثير. 

وذهب جماعة إلى أنَّ الفاء لمجرد التعقب الذُكري» أو الاستئناف». وأنه عطف 
إنكار تصريحي على إنكار تعريضي» وهذا الوجه وإن كان سهلًا غير أنه يفيد خصوصية 
العطف الماك فون غيرها» على أن شأن الفاء المفيدة للترتيب الذكري المحض أن يعطف 
بها الأوصاف نحو: «##وَالصَتَقّتِ صَفًا 9 كَالبجَتٍ رْرَا 7©» [الصافات: 1: 2] أو أسماء 
الأماكن نحو قوله: 
بينالدّخول فْحًَؤوؤمل فتوضِح فالهيقراةة..الخ 

والانقللاب: الرجوع إلى المكانء يقال: انقلب إلى منزله» وهو هنا مجاز في 
الرجوع إلى الحال التي كانوا عليهاء أي: حال الكفر. وعَكّ» للاستعلاء المجازي. لأن 


50 
ت وفك وأنحث 
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الرجوع في الأصل يكون مسبّباً على طريق. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرّجلء 
وفي الحديث: «ويل للأعقاب من النار» والمراد جهة الأعقاب. أي: الوراء. 

وقوله: ومن يقب عَلْ عَمِبَيْهِ من يَصُنَّ أسّهَ سَيَاع. أي: شيئاً من الضرء ولو 
قليلّاء لأن الارتداد عن الدين إبطال لما فيه صلاح الناسء» فالمرتد يضر بنفسه وبالناس» 
ولا يضر الله شيئاًء ولكن الشاكر الثابت على الإيمان يجازى بالشكر لأنه سعى في 
صلاح الناس» والله يحب" الصلاح ولا :يحب الفساة. ْ 

والمقصود من الآية العتاب على ما وقع من الاضطراب» والثناء على الذين ثبتوا 
ووعظوا الناسء» والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول كله وقد وقع ما 
حذرهم الله منه بعد وفاة الرسول كلكِ إذ ارتد كثير من المسلمين» وظنوا اتباع الرسول 
مقصوراً على حياته» ثم هداهم الله بعد ذلك» فالآية فيها إنباء بالمستقبل. 
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[145] «يمًا كاد تين أن تَمُوت إلا يإذن اله كتبَا مُوبَلا». 


جملة معترضة» الواو اعتراضية. 

فإن كان من تتمة الإنكار على هلعهم عند ظن موت الرسولء. فالمقصود عموم 
الأنفس لا خصوص نفس الرسول كلوه وتكون الآية لوماً للمسلمين على ذهولهم عن 
حفظ الله رسوله من أن يسلط عليه أعداؤه» ومن أن يخترم عمره قبل تبليغ الرسالة. وفي 
قوله : وام يَعَصِمَكَ مِنَ ألنَاسّ» [المائدة: 67] عقب قوله: يلم ما أزِلَ للك من ريك 4 
[المائدة: 67] الدال على أن عصمته من الناس لأجل تبليغ الشريعة. فقد ضمن الله له 
الحياة حتى يبلغ شرعه» ويتم مرادهء فكيف يظنون قتله بيد أعدائه.» على أنه قبل الإعلان 
بإتمام شرعهء ألا ترى أنه لما أنزل قوله تعالى: الوم َكمَلَتٌ لَك دِيتَي» [المائدة: 3] 
الآية» بكى أبو بكر وعلم أن أجل النبي كَل قد قرب. وقال: ما كمل شيء إلا نقص. 
فالجملة» على هذاء في موضع الحالء والواو واو الحال. 

وإن كان هذا إنكاراً مستأنفاً على الذين فزعوا عند الهزيمة وخافوا الموت» فالعموم 
في النفس مقصود.ء أي ما كان ينبغي لكم الخوف وقد علمتم أن لكل نفس أجلًا. 

وجيء في هذا الحكم بصيغة الجحود للمبالغة في انتفاء أن يكون موت قبل 
الأجل» فالجملة» على هذاء معترضة., والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقائق تلقى فى 
القادافة الى "يقنسة انها “ليذ وان الشرين وى خلها كيمة إلا فإ القيام الأ جل مود 
بعلم الله لل أحد وقتهء «َوومًا ذه نفس أي رَضٍِِ 4 [لقمان: 34]» والمؤمن 
مأمور بحفظ حياته» إلا في سبيل الله؛ فيتعين عليه في وقت الجهاد أن يرجع إلى الحقيقة 


0 آل عمران: 148-145 0 


وهي أن الموت بالأجلء والمراد 9بإِدْنِ اللَهِ» تقديره وقت الموت» ووضعه العلامات 
الدالة على بلوغ ذلك الوقت المقدرء وهو ما عبر عنه مرة بكن» ومرة بقدر مقدورء ومرة 
بالقلم؛ ومرة بالكتاب. 

والكتاب في قوله : «كتبًا مُرَجَلا4 يجوز أن يكون اسماً بمعنى الشيء المكتوب» 
فيكون حالًا من الإذن» أو الموتء كقوله: لِكُل أجل كِنَاكٌ» [الرعد: 38] وسمُوَجَلة» 
حالا ثانية» ويجوز أن يكون و«كِتَبَ4 مصدر كاتب المستعمل في كتب للمبالغة» وقوله: 
«ثيةا» نه لد وهو وال هد قعل امس 1 سين ١‏ ل انا مُوَجَلُاء أي : 
مؤقتاً. وجعله صاحب 0 مصدراً مؤكداً. أي : لمضمون جملة: وول كان لنَنْين» 
الآية» وهو يريد أنه مع صفته وهي > يؤكد معنى إل بدن ص لأن قوله: 
«يإذت اله يفيد أن له وقنا قد يكون قربا وقد يكو بعيداً » فهو كقوله تعالى: # كتنب 
َه عَلَكُم» [النساء: 24] بعد قوله: لإحرّمَتٌ عَلِْنَكْمْ أكهسةم» [النساء: 23] الآية. 

[145] ظوَمن يرد تَوَابَ لديا / ُوِْهِ متب وَمَنَ يُرِدْ تَوَابَ الأجْرة مُوَتِهِ 
يها تنه الشَكينَ ©4. 

عطف على الجملة المعترضة. 

أي: من يرد الدنيا دون ار كالذي يفضل الحياة على الموت فى سبيل الله 
أو كالذين استعجلوا للغنيمة فتسببّوا فى الهزيمة» وليس المراد أن من 52 الدنيا 
وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة وعقار لها فإن الأدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير 
الدنيا مقصد شرعي حسن» وهل جاءت الشريعة إلا ودع الدنيا والإعداد لحياة الآخرة 
الأبدية الكاملة» قال الله تعالى: ظضَالَهُمُ أّهُ نَوَابَ الدَنَا وَحْسْنَ تَوَآاب الأيزة» [آل عمران: 
98 وقال تعالى: #كُلْ هَل تَربسُوت ينا إِلّا إِحَدَى الْحُسَينِ» [التوبة: 52]. أي: 
الغنيمة أو الشهادة» وغير هذا من الآيات والأحاديث كثير. وجملة: «إوَسَسَح الشكرنٌ» 
تذييل يعم الشاكرين ممن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعم الجزاء كل 
بحسبه» أي: يجزي الشاكرين جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط. 


ص 
8 سس عر سن ل د سس و ل سس رم سم 


[146 - 148] «وكليّن من مهي فُجِلَ ممه يبَُونَ كنيد نا وَمَنواأ نا أسَهم 
سيل الله وَمَا مُأ وما إستكاواً واه * ِب اصرق © وما 56 فَرْلَهُرَ إلا أن 
َالُوَاْ ربَنَا إطْفْرَ لنَا دُنوينَا وَإِسْرَاكَنَا له أَمَربًا وََيتَ ك أَقْدَامَنَّ اشر عل المَزين الكفرن 
©) شَاَهُم أنه توا الذنا وَحْسْنَّ تَوَابِ الاجر وَاسَّدَ يحت المحسية لَحييت )4. 
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عطف على قوله: هومن يقب عل عَفْسِيَهِ» [آل عمران: 144] الآية» وما بينهما 


ع 21د 


اعتراض؛ وهو عطف العبرة على الموعظة» فإن قوله: ظوَمَنَ يِب عق عَقَبيو4 موعظة 
لمن يهم بالانقلاب. وقوله: لوكين ين ين مي شُحلّ» عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل 
والأنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم» في حرب أو غيره» لمماثلة الحالين. فالكلام 
تعريض بتشبيه حال أصحاب أحد بحال أصحاب الأنبياء السالفين» لأن محل المثل ليس 
هو خصوص الانهزام في الحرب بل ذلك هو الممثل. وأما التشبيه فهو بصبر الأتباع عند 
حلول المصائب أو موت المتبوع. 

« وكين » كلمة بمعنى التكثير» قيل: هي بسيطة موضوعة للتكثير» وقيل: هي مركبة 
من كاف التشبيه و«أي» الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبويهء وليست (أي» هذه 
استفهاماً حقيقياً» ولكن المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير» فاستفهامها مجازيء ونونها 
في الأصل تنوين» فلما ركبت وصارت كلمة واحدة جعل تنوينها نوناً وبنيت. والأظهر 
أنها بسيطة وفيها لغات أربع, أشهرها في النثر كأيّن بوزن كعيّن. هكذا جرت عادت 
اللغويين والنحاة إذا وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين 
لئلا تلتبس الهمزة بالألف أو الياء التي تكتب في صورة إحداهماء وأشهرها في الشعر 
كائن بنون اسم فاعل كان؛ وليست باسم فاعل خلافاً للمبرد» بل هي مخفف كأيّن. 

ولهم في كيفية تخفيفها توجيهات لي لما كثر استعمالها تصرف 

فيها العرب بالقلب والحذف في بعض الأحوال. قلت : وتفصيله يطول. وأنا أرى أنهم 
لما راموا التخفيف جعلوا الهمزة ألفاًء ثم التقى ساكنان على غير حدّهء فحلفوا الياء 
الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل «كان» فجعلوها همزة كالياء التي تقع 
بعد ألف زائدة» وأكثر ما وقع في كلام العرب هو كأين لأنها أخف في النظم وأسعد 
بأكثر الموازين في أوائل الأبيات وأواسطها بخلاف كائن» قال الزجاج: اللغتان الجيدتان 
كأيّن وكائن. 

وحكى الشيخ ابن عرفة في تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال: أخبرنا شيخنا 
أحمد بن يوسف السلمي الكناني قال: قلت لشيخنا ابن عصفور: لم أكثرت في شرحك 
للإيضاح من الشواهد على كائن؟ فقال: لأني دخلت على السلطان الأمير المستنصر ‏ يعني 
محمد المستنصر ابن أبي زكريا الحفصي, والظاهر أنه حينئذ ولي العهد ‏ فوجدت ابن 
هشام ‏ يعني محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي نزيل تونس ودفينها المتوفى سنة 646 - 
فأخبرني أنه سأله عما يحفظ من الشواهد على قراءة كأين فلم يستحضر غير بيت الإيضاح: 
وكافن بالأبناطح فن صديق 'يرائي لوَأَسِتِتُ هوالمصابا 

قال ابن عصفور: فلما سألني أنا قلت: أحفظ فيها خمسين بيتاً» فلما أنشدته نحو 


عشرة قال: حسبك» وأعطاني خمسين ديناراًء فخرجت فوجدت ابن هشام جالساً بالياب 
فأعطيته نصفها. 

واقرا"السديوين: وكا هه جيه مقتوغة ابعل الكا ننه زراء ملف انتمل ينه لمر 
على وزن كلمة يكَصَيَبٍِ» [البقرة: 18]» وقرأه ابن كثير #إكائن» بألف بعد الكاف وهمزة 
مكسورة بعد الألف بوزن كاهن. 


والتكثير المستفاد من «كأين» واقع على تمييزها وهو لفظ نيم فيحتمل أن يكون 
تكثيراً بمعنى مطلق العدد» فلا يتجاوز جمع القلة» ويحتمل أن يكون تكثيراً في معنى جمع 
الكثرة» فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه» » كما قال تعالى: «وَمِنْهُم كن لم نَقَصْص صم 
عَجَلك» [غافر: 78]» ويحضرني أسماء ستة ممن قتل من الأنبياء: أرمياء قتله بنو إسرائيل» 
وحزقيال قتلوه م لأنه وبخهم على سوء أعمالهمء راشتسا قتله منسا بن نج قبال نعلت 
إسرائيل لأنه وبخه ووعظه على سوء فعله فنشره بمنشار» وزكرياء» ويحيىء» قتلهما بنو 
إسرائيل لإيمانهما بالمسيح» وقتل أهل الرس من العرب نبيهم حنظلة بن صفوان في مدة 
عدنان» والحواريون اعتقدوا أن المسيح قتل ولم يهنوا في إقامة دينه بعده» وليس مراداً هنا 
وإنما العبرة بثبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة في خلو الرسول وبقاء أتباعه 
وا كان بقتل أو غيره. وليس في هؤلاء رسول إلا حكاله بن صفوان» وليس فيهم أيضاً 
من قتل في جهاد. قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبيّ قتل في القتال. 


وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: فيِلٌ» 
بصيغة المبني للمجهول» وقرأه ابن عامر» وحمزة وعاصم» والكسائي» وخلف» وأبو 
جعفر: (قاتل) بصيغة المفاعلة» فعلى قراءة هِفيلٌ)» بالبناء للمجهول بمرنوع الفعل هو 
ضمير نَيَو4: وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير نيد فيكون 
قوله: #مَعَه رِيَيُون4 جملة حالية من نبي» ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ 
ريون » فيكون قوله (مَعه) سنال من ربيون مقدّماً. 

وجاءت هذه 5 على هذا النظم الجدبع 0 ل الكلام على تعنيت 


0-0-1 00 


جملة : ع ريون # ا حسن الوتف على كلمة تير أو على كلمة (كثير). 
والرئيون جمع ربّي وهو المتبع لشريعة الرب مثل الرباني» والمراد بهم هنا أتباع 
الرسل وتلامذة الأنبياء. ويجوز في رائه الفتح على القياس» والكسر على أنه من تغييرات 
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ومحل العبرة هو ثبات الربانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله: « ك4 صفة لرِتَيُونَ» وجيء به على صيغة الإفراد» مع أن الموصوف 
جميعء لأن لفظ كثير وقليل يعامل موصوفها معاملة لفظ شيء أو عددء قال تعالى: 

وَبَتّ ِنْبا رجالا كرا وَضَ» [النساء: 1]. وقال: «وَدٌ حَييرٌ مت أهْلٍ الكتب» 

[البقرة: 01109 وقال: «رَاذَْكُرُوأ إذ أََثْرَ مَيلُ4 [الأنفال: 26]» وقال: «إد يُرِيِكَهُم أله 
ف مَتَامِلَكَ قَلِيل وَل رسكم كثيرا» [الأنفال: 43]. 

وقوله: 8مَمَا وَمَنُوَأ4. أي: الربيون» إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهنون» فالقدوة 
المقصودة هناء هي الاقتداء بأتباع الأنبياءء أي: لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من 
الأنبياء أجدر من أتباع محمد يَكِل. 

وجمع بين الوهن والضعف. وهما متقاربان تقارباً قريباً من الترادف؛ فالوهن قلة 
القدرة على العمل» وعلى النهوض في الأمرء وفعله كوعّد وورث وكرّم. والضعف بضم 
الضاد وفتحها ضد القوة في البدن؛ وهما هنا مجازان, فالأول أقرب إلى خور العزيمة» 
ودبيب اليأس في النفوس والفكرء والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. 
وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو. ومن اللطائف ترتيبها في الذكر على حسب 
ترتيبها في الحصولء فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاءء وجاء الاستسلام» فتبعه 
المذلة والخضوع للعدو. 

واعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياءء وكانت النبوة هدياً وتعليماًء فلا بدع 
أن يكون هذا شأن أهل العلمء وأتباع الحقء أن لا يوهنهم. ولا يضعفهم. ولا 
يخضعهمء مقاومة مقاومء ولا أذى حاسدء أو جاهل» وفي الحديث الصحيح» في 
البخاري : أن خبّاباً قال للنبى ككلْةِ: لقد لقينا من المشركين شدة ألا تدعو الله؟ فقعد وهو 
محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمْشّط بوشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيُشق بائنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه» الحديث. 


سا ل 


وقوله تعالى: «إومًا كن فَوْلَهُمٌ إِلّا أن قَالُوأْ رَيَنَا ]غْفْرَ لَنَا دُنوبنَا4 الآية» عطف على 
مما وَمَنْوأ» لأنه لما وصفهم برباطة الجأش» وثبات القلب»ء وصفهم بعد ذلك بما يدل 
على الثبات من أقوال اللسان التي تجري عليه عند الاضطراب الجزعء؛ أي: أن ما 
أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد في صدق وعد الله ولا بدر منهم تذمرء بل علموا أن 
ذلك لحكمة يعلهما سبحانه» أو لعله كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواجب نصر 
دينه» أو في الوفاء بأمانة التكليف» فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم: #إريّا 


١ 0‏ العمران: 148-146 لق 692 


م 


غْفْرَ لنَا دويََا وَإِسْرَاكَنَا 4 أَمْرِئا4 خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط منهم» ثم 
سألوه النصر وأسبابه ثانياً فقالوا: «رتيّتٌ أَقْدَامَكا وَانصّرَبًا عَكَ الْمَوَرٍ الكّريت» فلم 
يصدهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النصر. وفي الموطأء عن رسول الله كلِ: 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي»» فقصر قولهم في تلك 
الحالة التي يندر فيها صدور مثل هذا القولء على قولهم: #إريا غْفْرَ لا إلى آخرهء 
فصيغة القصر فى قوله: «وَما كان فَوْلَهُرٌ إِلَا أن كَالُوأ4 قصر إضافى لرد اعتقاد من قد 
يتوهم أنهم قالوا أقوالًا تنبئ عن الجزعء, أو الهلعء أو الشك في ار أو الاستسلام 
للكفار. وفي هذا القصر تعريض بالذين جزعوا من ضعفاء المسلمين أو المنافقين فقال 
قائلهم: لو كلمنا عبدالله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. 

وقدم خبر كان على اسمها في قوله: «ومًا كن فَوَلَهُرٌ إلا أن قَالُوأ4 لأنه خبر 
عن مبتدأ محصورء لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة: «رَيّا اغْفْرَ لنا دُنويتا» 
فالقصر حقيقي لأنه لقولهم الصادر منهم. حين حصول ما أصابهم في سبيل الله» فذلك 
القيد ملاحظ من المقام؛ نظير القصر في قوله تعالى: 8إإنَمَا كنَ قل الْمُؤْمِِينَ إِدا دُعُوأ إلى 
لَه ورَسُوله. لك يِيْدَمْ أن يوأ عا وَلَلَمن4 [النور: 51] فهو قصر حقيقي مقيد بزمان 
خاص» تقييداً منطوقاً به» وهذا أحسن من توجيه تقديم الخبر في الآية بأن المصدر 
المنسبك المؤول أعرف من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث» 
بخلاف إضافة المصدر الصريح» وذلك جائز في باب #9كانَ» في غير صيغ القصرء وأما 
في الحصر فمتعين تقديم المحصور. 

والمراد من الذنوب جميعهاء وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبر عنه هنا 
بالإسراف في الأمرء والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحدء فلعله أريد به الكبائر من 
الذنوب كما نقل عن ابن عباس وجماعةء. وعليه فالمراد بقوله: أمرناء أي: ديننا وتكليفناء 
فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه» وتمحض المعطوف عليه حينئذ لبقية الذنوب 
وهي الصغائر. ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنهم 
ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال» والاستعداد له أو الحذر من العدو. وهذا الظاهر 
من كلمة أمرء بأن يكونوا شكوا أن يكون ما أصابهم من هزيمتهم في الحرب مع عدوهم 
ناشئاً عن سببين: باطن وظاهرء فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوبء» والظاهر 
هو تقصيرهم في الاستعداد والحذرء وهذا أولى من الوجه الأول. 
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وقوله: ظضََالَهم الله واب ألدنيَا مَحْمْنَ واب الآخرَة» إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم 
لحصول خيري الدنيا والآخرة» فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة» وثواب الآخرة هو ما 


كتب لهم من حسن عاقبة الآخرةء ولذلك وصفه بقوله: «وَحسَنّ نوا الأجرة» لأنه خير 
وأبقى. وتقدم الكلام على الثواب عند قوله تعالى في سورة البقرة [103] 8«إلْمَُوِبَةٌ يِنَ 
عِنْدٍ الله حير 4. 

وجملة طوَالَهُ يِب المَحنِتَ» تذييل» أي: يحب كل محسنء وموقع التذييل يدل 
على أن المتحدث عنهم هم من الذين أحسنواء فاللام للجنس المفيد معنى الاستغراق» 
وهذه من أكبر الأدلة على أن (أل) الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى 
الجمعية» وأن الاستغراق المفاد من (أل) إذا كان مدخولها مفرداً وجملة سواء. 

[149. 150] «ينأتها ألذرت -امئوأ إن تُلِيعُوأ اليرت كفروأ يَرُدُوَحُمْ 
عَلَ أ كيك سَنْقَليوأ حَيِرِينَ () بَلٍ انه َوللَكُمٌ وَهْوٌ حَْدُ ألتَصِرِينٌ (©)4. 

استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير» ليتوسل منه إلى 
معاودة التسلية» على ما حصل من الهزيمة». وفى ضمن ذلك كلهء من الحقائق ق الحكمية 
والمواعظ الأخلاقية والعبر التاريخية» ما لا يُحصيه مريد إحصائه. 

والطاعة تطلق على امتثال أمر الآمر وهو معروف. وعلى الدخول تحت حكم 
الغالب» فيقال: طاعت قبيلة كذاء وطوّع الجيش بلاد كذا. 

و ألذيت كُفَرُواأ4 شائع في اصطلاح القرآن أن يراد به المشركون» واللفظ 
صالح بالوضع لكل كافر من مشرك وكتابي؛ مظهر أو منافق. 

والرد على الأعقاب: الارتداد» والانقلاب: الرجوعء وقد تقدم القول فيهما عند 
قوله: أبن َاتَ أَوْ قُيِلَّ نقتم عَكَ لمَمَبَكَ4 [آل عمران: 144]» فالظاهر أنه أراد من 
هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يخامرهم خاطر الدخول في صلح المشركين وأمانهم؛ 
لأن في ذلك إظهار الضعف أمامهم؛ والحاجة إليهم» فإذا مالوا إليهم استدرجوهم رويداً 
رويداء بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم؛ حتى يردوهم عن دينهم لأنهم لن يرضوا 
عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم» فالرد على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل» 
وقد وقعت هذه العبرة ة في طاعة مسلمي الأندلس لطاغية الجلالقة. وعلى هذا الوجه تكون 
الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال لو كلمنا عبدالله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان 
كما يدل عليه قوله: بَلٍ أنه مَولكُمْ». 

ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة» أي: الامتثال» وذلك قول 
المنافقين لهم: لو كان محمد نبياً ما قتل فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الرد على 
الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم. 
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وقوله: «بَلٍ أنّهُ مَرْلَدكُمٌ»4 إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله» فعلى الوجه الأول 
تظهر المناسبة غاية الظهورء. لأن الطاعة على ذلك الوجه هى من قبيل الموالاة والحلف 
فناسب إبطالها بالتذكير بأن مولى المؤمنين هو الله تعالى» ولهذا التذكير موقع عظيم: 
وهو أن نقض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب» فإن للولاء عندهم شأناً كشأن 
النسب». وهذا معنى قرره الإسلام في خطبة حجة الوداع أو فتح مكة: «من انتسب إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» فكيف إذا 
كان الولاء ولاء سيد الموالي كلهم. 

وعلى الوجه الثاني في معنى طإإن تُطِيعُوأْ اليرت كُفْروأ» تكون المناسبة باعتبار 
ما ف -طاعة المتافقين .من .موالاتهم :وترة' ولاه الله تغالى. 

وقوله: «وَهوَ حَيُْ األتَصِرِن» يقوي مناسبة الوجه الأول ويزيد إرادته ظهوراً. 
وسحَيْدُ التصِرِسنٌ» هو أفضل الموصوفين بالوصف»ء فيما يراد منه. وفى موقعه»ء وفائدتهء 
فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب» فمتى كان الدفع أقطع للغالب كان النصر 
أفضل» ويقصد منه دفع الظلمء فمتى كان النصر قاطعاً لظلم الظالم كان موقعه أفضل» 
وفائدته أكملء فالنصر لا يخلو من مدحه لأن فيه ظهور الشجاعة وإباء الضيم والنجدة. 
قال وذَّاك بن ثميل المازني: 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأيبة ح رب أم بأي مكان 

ولكنه إذا كان تأييداً لظالم أو قاطع طريق» كان فيه دخل ومذمة» فإذا كان إظهاراً لحق 
المحق وإبطال الباطل؛ استكمل المحمدة» ولذلك فسر النبي ككل نصر الظالم بما يناسب 
خُُلّقَ الإسلام لمّا قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» فقال بعض القوم: هذا أنصره إذا 
كان مظلوماً. فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ فقال: «أن تنصره على نفسه فتكفه عن ظلمه). 

73] «إسثلق ف مُلوْبٍِ الذيت كَصَرُوا الرضب يما أَشْرَِكُوأ يالل مَا لَمْ 
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يَبَزْلَ يوء سُنْطَنسًا وَمَأْوَسْهُمَ الكادٌ وَيِنْسَ مَنْوَى اللبليبت )4. 
رجوع إلى تسلية المؤمنين» وتطمينهم؛ ووعدهم بالنصر على العدو. والإلقاء حقيقته 


رمي شيء على الأرض اَلَفَأ بَالَمْ مَعصِيَهةِ» [الشعراء: 144]: أو في الماء: «كَاَلتِيهِ 
ف لم4 [القصص: 7]. ويطلق على الإفضاء بالكلام يِلْقُونَ أَلسّمَع» [الشعراء: 223] 
وعلى حصول الشيء في النفس كأن ملقياً ألقاه» أي: من غير سبق تهيؤ «اوَاليَينا ينهم 


العدوة وَالَعَضَاءَ# [الماكدة: 64] وهو هنا مجاز في الجعل والتكوين كقوله: 557 فُْ 
لوبهم لحب [الأحزاب: 26]. 
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وظالرّضجت4: الفزع من شدة خوف» وفيه لغتان: الوب بسكون الو ات 

بضم العين. وقرأه الجمهور بسكون العين» وقرأه ابن عامر والكسائي بضم العين. 

والباء في قوله: «يمًا أَشْرَكُوأ الله للعوضء وتسمّى باء المقابلة» مثل قولهم: هذه 
بتلكء» وقوله تعالى: #جَرَاء يما كسَبَا) [المائدة: 38]» وهذا جزاء دنيوي رتبه الله تعالى على 
الإشراك بهء ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة آثار خبيثة» فإن الشرك لما كان 
اعتقاد تأثير من لا تأثير له» وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل» كان 
من شأن معتقده أن يكون مضطرب النفس متحيراً في العاقبة في تغلب بعض الآلهة على 
بعض» فيكون لكل قوم صنم هم أخص بهء وهو في تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام 
مثل ما له من القدرة والغيرة. فلا تزال آلهتهم في مغالبة ومنافرة» كما لا يزال أتباعهم كذلك» 
والذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم. إذ هم لا يدرون هل 
الربح مع آلهتهم أم مع أضدادهاء وعليه فقوله: #آإما لَمْ يُيَرْلُ يدء سُنْطنمَا» صلة أجريت 
على المشرّك به ليس القصد بها تعريف الشركاء»ء ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب 
إلقاء الرعب في قلوبهم» إذ هم على غير يقين فيما أشركوا واعتقدواء فقلوبهم وجلة متزلزلة» 
إذ قد علم كل أحد أن الشركاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان. 

فإن قلت: ما ذكرته يقتضي أن الشرك سبب في إلقاء الرعب في قلوب أهلهء 
فيتعين أن يكون الرعب نازلا في قلوبهم من قبل هذه الوقعة» والله يقول: 9سَثْلْقَر»» 
أي: في المستقبل. قلت: هو كذلك. إلا أن هذه الصفات تستكين فى النفوس حتى 
يدعو داع للسررهاة فالرعب والمتعاعة. عنقا فز نظي 01 “إلا مسد التعال: رتنوهات 
وتضعفان» فالشجاع تريد شجاعته بتكرر الانتصار» وقد ينزوي قليلًا إذا انهزم ثم تعود له 
صفته سّرعى. كما وصفه عمرو بن الإطنابة في قوله: 
وقفوئي كلها كات وبَنَاكت فكائكِ تخمدي أو تششريحي 

وقول الحصين بن الحمام: 
تأتحرث أسْتَبُّقي الحياة فلم أجذ لنفسي خياةمثل أنْأتقدما 

وكذلك الرعب و جين كد انضعب عدن حصول بارقة انتصار» فالمشركون لما 
انهزموا بادئ الأمر يوم 28 لت عزيمتهم» ثم لما ابتلى الله المؤمنين بالهزيمة راجعهم 
شيء من الشجاعة والازدهاء» ولكنهم بعد انصرافهم عاودتهم صفاتهم» وتأبى الطباع 
على الناقل. فقوله: سَنْلَقٍّم». أي: إلقاء إعادة الصفة إلى النفوس» ولك أن تجعل 
السين. فيه لمجرة التأكيدة أى: ألقيئا ونلقي» ويندفع الإشكال. 


© د 02117 


وكثير من المفسرين ذكروا أن هذا الرعب كانت له مظاهر: منها أن المشركين لما 
انتصروا على المسلمين كان في مكنتهم أن يوغلوا غي استتصالهم» إلا أن الرعب صدهم 
عن ذلك» لأنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكة عَنَّ لهم في الطريق ندمء وقالوا: 
لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابهء فإنا قتلناهم ولم يبق إلا القَّلَ والطريدء فلنرجع 
إليهم حتى نستأصلهمء وبلغ ذلك النبي كله فندب المسلمين إلى لقائهم. فانتدبواء وكانوا 
في غاية الضعف ومثقلين بالجراحة». حتى قيل: إن الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم 
ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله» فقيض الله معبد ابن أبي معبد الخزاعي وهو 
كافر فجاء إلى رسول الله فقال: إن خزاعة قد ساءها ما أصاب ولوددنا أنك لم ترزأ في 
أصحابك ثم لحق معبد بقريش فأدركهم بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى قتال المسلمين 
فقال له أبو سفيان: ما وراءك يا معبدء قال: محمد وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم في 
جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم؛ قد اجتمع معه من كان تخلف عنهء فقال: 
ويلك؛ ما تقول؟ قال: ما أرى أنك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» ولقد حملني ما 
رأيت منه على أن قلت فيه: 
كادت تُهدٌ من الأصوات راحلقِي إِذْ سالت الأرض بالجُجرّد الأبابيل 
كردي :ناقيس نوم لتساك عند اللقاء ولا ييل معازيل 
فَظَلْتٌ أعدوأظيٌ الأرض مائلةً ع ا 06 ل 010 

فوقع الرعب في قلوب المشركين» وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا فإني أرى أنه 
سيكون للقوم قتال غير الذي كان. 

وقرله وك اول بيو اشن هن أئ نيا ”لا تناكل نه لدو واتد نان 
الحجة والبرهان لأنه يتسلط على النفس2. ونفي تنزيله وأريد نفي وجودهء. لأنه لو كان 
لنزل» أي: لأوحى الله به إلى الناس». لأن الله لم يكتم الناس الإرشاد إلى ما يجب 
عليهم من اعتقاد على ألسنة الرسل» فالتنزيل إما بمعنى الوحي» وإما بمعنى نصب 
الأدلة عليه كقولهم نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول الفُرس وأيدي الصين ولما 
كان الحق لا يعدو هذين الحالين: لأنه إما أن يعلم بالوحي. أو بالأمارات» كان 
نفي تنزيل السلطان على الإشراك كناية عن نفي السلطان نفسهء كقول الشاعر الذي لا 


لا نُفْزعالأررنبَأهموالها ولاترّىالضب بهايئْجَجِر 
وقوله: ©#وَمَأُوَسْهُمْ ألنَارُ» ذكر عقابهم في الآخرة. والمأوى مفعل من أوى إلى كذا 


د 2 29297 220ظ 


إذا ذهب إليهء والمثوى مفعل من ثوى إذا أقام» فالنار مصيرهم ومقرهم والمراد 
المشركون. 

[52] «#وَلَقَدَ مَدَنْحُْ أنَّهُ وَعَدَهْء إِذّ تَحْسُونَهُم بِاِذْيْهء حَنََ إذَا 
كه : لهم أل به ا 15 يق م سضنظه 

0 مر وعصيتم من بعد بحصور - منكم 

3 2 ا د 00 50000 
من يفك لديا وه كك كن رية الم كر تك ممم 
وَلَمَدُ عَسَا عَنكم 0 فَصْلٍ صََ لْمْومِنِينٌ ©4. 

«وَلكَد مَدَنَكُْْ» عطف على قوله: «ِاسَكُلْقِ ذ قُلوْب لذن كعَرُوا اليضجت» 
[آل عمران: 151]» وهذا عَود إلى التسلية على ما أصابهم . وإظهار لاستمرار عناية الله 
تعالى بالمؤمنين» ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين» وتبيين لسبب 
هزيمة المسلمين: تطمينا لهم بذكر نظيره ومماثلة السابق» فإن لذلك موقعا عظيما فى 
الكلام على حد قولهم التاريخ يعيد نفسه وليتوسل بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة 0 
أن لي ولكن سوء صد صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله : وما أَصَاَبِكَ بك 

من تَفْسِكُ»4 [النساء: 79]. 

وصدق الوعد: تحقيقه والوفاء به» لأن معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع» وقد عدي 
تعالى في سورة الأحزات [28]: ين لني وجل صدقرا ‏ نا هوا أنَّهَ عَيَهِ» يقال: 
صدَقَّني أخوك وكذّبّني إذا قال لك الصدق والكذب, وأما المثل: (صَدَقني سِنَّ بَكْرِه) 
فمعناه: صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل. فنصب 9وعَدَه» هنا على 
الحذف والإيصال» وأصل الكلام» صدقكم في وعده» أو على تضمين صدق معنى أعطى. 

والوعد هنا وعد النصر الواقع بمثل قوله: ييا ألذِتَ مَأ إن كصروأ الله يتصركم »> 

وإذن «ألّهُ4 بمعنى التقدير وتيسير الأسباب. 

وذ في قوله: ُّ كر تصني الى ارقي لقو ل 
بالنصر» وواذ» فيه للمضي» وأتي بعدها بالمضارع لإفادة 0 ان 0 تجدد 
الحس في -- 

و«الحجس» - الحاء القتل. أطلقه أكثر اللغويين» وقيذله في الكشاف بالقتل 
الذريع» وهو 6 


ال عمران: 152 0 


التي بعدها غاية لمضمون الجملة التي قبلهاء فالمعنى: إذ يلقونهم بتيسير الله» واستمر 
قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم. 

و9خَقّن* هنا جارة و©#إدَا» مجرور بها. 

و«إدَا» اسم زمان» وهو في الغالب للزمان المستقبل» وقد يخرج عنه إلى الزمان 
مطلقاً كما هناء ولعل نكتة ذلك أنه أريد استحضار الحالة العجيبة تبعاً لقوله: 

د عط بعل 

«9 تحسونهم ©. 

و«إدا» هنا مجردة عن معنى الشرط لأنها إذا صارت للمضي انسلخت عن 
الصلاحية للشرطية» إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهى غير محتاجة لجواب 
فلا فائدة في تكلف تقديره: انقسمتمء ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلًا عليه وهو قوله: 
«ينحكم سَنْ يُرِبِدُ ألدّيَا» إلى آخرها. 

والفشل: الوهن والإعياء» والتنازع: التخالف» والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر 
الرسول» وقد رتبت الفعال الثلاثة في الآية على حسب ترتيبها في الحصولء إذ كان 
الفشل» وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة» قد حصل أولا 
فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة» ونشأ عن التنازع 
تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بملازمته 
وعدم الانصراف منهء وهذا هو الأصل في ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتض 
الحال العدول عنةه. 

والتعريف في قوله: «ف الْأَمَرِ» عوض عن المضاف إليهء أي: في أمركمء أي: 
شأنكم. 

ومعنى قوله: ين بَمَدِ ما أَرَسَكُم ما تُحِبُوستَّ» أراد به النصر إذ كانت الريح أول 
يوم حل للمسلمين» فهزموا المشركين» وولوا الأدبار» حتى شوهدت نساؤهم مشمرات 
عن سوقهن في أعلى الجبل هاربات من الأسرء وفيهن هند بنت عتبة ابن ربيعة امرأة أبي 
سفيان» فلما رأى الرماة الذين أمرهم الرسول أن يثبتوا لحماية ظهور المسلمين» 
التحقوا بالغزاة» فرأى خالد بن الوليد» وهو قائد خيل المشركين يومئذ» غرة من 
المسلمين فأتاهم من ورائهم فالكشفوا واصبطرب يعضبهت في بعقين: ربادووا الغار 
وانهزمواء فلذلك قوله تعالى : سم بَحْدِ ما أَرَسَكُم ما 5 حيو # فيكون المجرور متعلقا 
بفشلهم. والكلام على هذا تشديد شٍ الملام والتنديم. 


والأظهر عندي أن يكون معنى ما تُحِبُوَ* هو الغنيمة» فإن المال محبوب» 
فيكون المجرور يتنازعه كل من «اهَشِلْشْمْ4. «#وَتَسرمْثُمَ24 ووَعَصيْث 24 وعدل عن 
ذكر الغنيمة باسمهاء إلى الموصول تنبيهاً على أنهم عجلوا في طلب المال المحبوب» 
والكلام على هذا تمهيداً لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من 
أغراض الحرب وهو المعبر عنه ب« إِحَدَى الْحُسْيَيِ4 [التوبة: 52] ولم يكن ذلك عن 
جبن» ولا عن ضعف إيمان؛ أو قصد خذلان المسلمين» وكله تمهيد لما يأتى من قوله: 
راكد غنا متحت ير ْ 

وقوله: «منحكم ن بُرِيِدُ ألدُيكا وَنَكُم من يبِدُ الآِخْرَة» تفصيل لتنازعتم» 
وتبيين لعصيتم» وتخصيص له بأن العاصين بعض المخاطبين المتنازعين» إذ الذين أرادوا 
الآخرة ليسوا بعاصين» ولذلك أخرت هاته الجملة إلى بعد الفعلين» وكان مقتضى الظاهر 
أن يعقب بها قوله: «وَتَتَرَعْتُمٌ 4 الْأَمَرِ4>». وفي هذا الموضع للجملة ما أغنى عن ذكر 
ثلاث جمل» وهذا من أبدع وجوه الإعجازء والقرينة واضحة. 

والمراد بقوله: «ينحكم نَنْ يُرِيِدُ ألدّئسا» إرادة نعمة الدنيا وخيرهاء وهي 
الغنيمة» لأن من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون تأويل» 
وليس هو مفرطاً في الآخرة مطلقاً» ولا حاسباً تحصيل خير الدنيا في فعله ذلك مفيتاً عليه 
ثواب: الآخرة في.غي ذلك الفعلء فليس في :هذا الكلام 'ما"يدل: على أن الفريق الذين 
أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدوا عن الإيمان حينئذ» إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية 
من فعل من الأفعال» مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال 
على استخفاف بالآخرة» وإنكار لهاء كما هو بين» ولا حاجة إلى تقدير: #ينحكم مَنْ 
يُرِِدُ الدّنيسا4 فقط. وإنما سمّيت مخالفة من خالف أمر الرسول عصياناً» مع أن تلك 
المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفافء. إذ كانوا قالوا: إن رسول الله أمرنا بالثبات 
هنا لحماية ظهور المسلمين» فلما نصر الله المسلمين فما لنا وللوقوف هنا حتى تفوتنا 
الغنائم» فكانوا متأولين» فإنما سمّيت هنا عصياناً لأن المقام ليس مقام اجتهادء فإن شأن 
الحرب الطاعنة للقائد من دون تأويل» أو لأن التأويل كان بعيداً فلم يعذروا فيه أو لأنه 
كان تأويلًا لإرضاء حب المالء فلم يكن مكافئاً لدليل وجوب طاعة الرسول. 

وإنما قال: «اتُمَّ مرَمكُمَ عَنَهُمَ لَِبَتَلَِكمَ » ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله 
وتقديره. كما كان القتل بإذن الله وأن حكمته الابتلاء» ليظهر للرسول وللناس من ثيت 
على الإيمان من غيره» ولأن في الابتلاء أسراراً عظيمة في المحاسبة بين العبد وربه 
سبحانه» وقد أجمل هذا الايتلاء هنا وتسسلة: ْ 


وعقب هذا الملام بقوله: لوَلَقَدٌ عَضَا عَنكُمٌ» تسكيناً لخواطرهم» وفي ذلك 
تلطف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين» وأعظم من ذلك تقديم العفو على 
الملام في ملام الرسول يكعِ في قوله تعالى: عَمَا أَنَّهُ عَنلك لم لَدِنتَ لَهُمَ» [التوبة: 
3. فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفوء وفيه أيضاً دلالة على صدق 
إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير نفوسهم رهبة وخوفا من غضب الله 
تعالى. 

وفي تذييله بقوله: «وَاسّه دُو مَضْلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِينَ» تأكيد ما اقتضاه قوله: لوَلقَدَ 
عَمَا عَنَكُمٌ» والظاهر أنه عفو لأجل التأويل. فلا يحتاج إلى التوبة» ويجوز أن يكون 
عفواً بعدما ظهر منهم من الندم والتوبة» ولأجل هذا الاحتمال لم تكن الآية صالحة 
للاستدلال على الخوادم والمعتزلة القائلين بأن المعصية تسلب الإيمان. 

[3] «إد ضَيدُوت ولا كنوت عَلَ أكد وَارسُونُْ يَدْعُْوكْمْ ذم 
0 تسم حث مر يبد تيل نّ ما كَاتَحَكُمَْ وَلَا مَا 
أْسَبْكُمْ وا 26 00 يا عون ©»4. 

اذ 5 متعلق بقوله: «صَرَفَكُمٌ عَنْهُم» [آل عمران: 0]152 أي: دفعكم 
عن المشركين حين أنتم مصعدون. 

والإصعاد: الذهاب في الأرضء لأن الأرض تسمّى صعيداًء قال جعفر بن غُلبة: 


0 


هَوَاي معالركب اليَمًانينَ مقصضيعِد 


والإصعاد أيضاً السير في الوادي» قال قتادة والربيع: أصعدوا يوم أحد في الوادي. 
والمعنى: تفرون مصعدينء كأنه قيل: تذهبون فى الأرضء» أي: فراراًء ف(إذ) ظرف 
للزمان الذي عقب صرف الله إياهم وكان من آثاره. ' 

«ولا ملؤت عل أحدي. أي في هذه الحالة. و«الليّ» مجاز بمعنى الرحمة 
والرفق مثل العطف في حقيقته ومجازه» فالمعنى: ولا يلوي أحد عن أحد فأوجز 
بالحذف» والمراد على أحد منكمء يعني: فررتم لا يرحم أحد أحداً ولا يرفق به» وهذا 
تمثيل للجد في الهروب حتى إن الواحد ليدوس الآخر لو تعرض في طريقه. 

وجملة «وَارَسُولُ يَزْعُوكُمَ 2 لترتك هه عالةه. والأشرق :سر عدن 
من ورائكم. ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة» وهذا هو دعاء 
الرسول الناس بقوله: «إلي عباد الله من ير فله الجنة». 


0 آل عمران: ار ) 57 


وقوله: «مَأَتَبَكُمَ 452 إن كان ضمير «امَأَتَبَكُمَ4 ضميرٌ اسم الجلالة» وهو 
الأظهر والموافق لقوله بعده: وتم أََرَلَ عَليَم ون بَحَدِ أَلْمَمّ» [آل عمران: 154] فهو عطف 
على «#صسرَفَكُمْ» [آل عمران: 152]» أي: ترتب على الصرف إثابتكم. وأصل الإثابة 
إعطاء الثواب وهو شيء يكون جزاء على 0 أو فعل. والغم ليس بخيرء فيكون أثابكم 
إِمّا استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم: 
قفرَبيتاكم فعجّلناقِراكم قبيلَالصبح مردةً طكحونا 

أي: جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن للصرف أن أثابكم غماً. أي: قلقاً 
لكم في نفوسكمء والمراد أن عاقبكم بغم كقوله: ظمَبَيْرَهُم يكَدَابٍ أَلِيِمٌّ» [آل عمران: 
21 وفي هذا الوجه يُعد: لأن المقام مقام ملام لا توبيخ » ومقام معذرة لا تنديم » وإما 
مشاكلة تقديرية لأنهم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب» فسلكوا مسالك باءوا 
معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق: 
حاف تناد أن"شتكستون عنطنافةة أَدَاهِم سود أو مُحَدْرَجَةًَ سّمر! 

وقول الآخر: 

قلت: اطبخوا لي جُبةَ وقميصا. 

ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم من عبرة» 
ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده. 

والباء في قوله: بعر 4 للمصاحية» أي : غمًا مع غم وهو جملة الغموم التي 
دخلت عليهم من خيبة الأمل في النصر بعد ظهور بوارقه» ومن الارامة ومن قتل من 
فتلء وجرح من جرح» ويجوز كون الباء للعوض»ء أي : جازاكم الله غماً في لفوسسكم 
عوضاً عن الغم الذي نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير في قوله: «تتبكم» عائداً 
إلى الرسول في قوله: مل وَالرَسُولُ يدعو 6 » وفيه بعدء فالإثابة مجاز في مقابلة فعل 
الجميل بمثله اي جازاكم بغم. والباء في قوله: 0 يِعَوِ» باء العرض. والغم الأول 
غم نفس الرسولء والغم الثاني غ غم المسلمين». والمعنى أن الرسول اغتم وحزن لما 
أصايكم؛ كنا اغخستم لما شاع من فظه. ا 

وقوله: «الِكَيْلَا سَحَرَّوَأ عل مَا َاتَحكُمَ» تعليل أول ل«أثابكم»؛ أي: ألهاكم 


بلق محدرجة بحاء مهملة وبجيم بعد الراء. أي : مفتولة: وهو صفة لموصوف محذوف» أراد 
أسواطاً. 


ه655 0 آل عمران: 0 


بذلك الغم لثلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة» وما أصابكم من القتل والجراح» فهو 
الجامم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة» وقيل: «لا» زائدة والمعنى: لتحزنواء فيكون 0 
في التوبيخ والتنديم إن كان قوله: (أثابكم) يكم أو المعنى: فأثابكم الرسول غمًّا على 

ما فاتكم:ء أي: سكت عن تثريبكمء ولم يظهر لكم إلا الاغتمام لأجلكمء لكيلا 
يذكركم بالتثريب حزناً على ما فاتكم» فأعرض عن ذكره جبراً لخواطركم. وقيل: المعنى 
أصابكم بالغم الذي نشأ عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب». فيذهب عنكم الهلع 
والجزع عند النوائب. 

وفي الجمع بين اما ناتك ولاإمَا أُصسَبَكُمٌ» طباق يؤذن بطباق آخر مقدرء لأن 
ما فات هو من النافع وما أصاب هو من الضار. 

31] ته أنَرَلَ عدم ينأ بَنْدِ الَمِرْ أمَنَدٌُ شّاسَا يَنْمَى طَابكة يدك 4. 

الضمير في قوله: لاثم أَرَدّ ضمير اسم الجلالة» وهو يرجح كون ضمير (أثابكم) 
مثله لعلا يكون هذا رجوعاً إلى سياق الضمائر المتقدمة من قوله: «اوَلقَدْ مَدَنَكُمْ أنه 
وَعَدَهُع: والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة. وسمي الإغشاء إنزالًا لأنه لما كان 
نعاساً مقدراً من الله لحكمة خاصةء كان كالنازل من العوالم المشرفة كما يقال: نزلت 
السكينة. 

والأمَئَة بفتح الميم: الأمن» والنعاس: النوم الخفيف أو أول النومء وهو يزيل 
التعب ولا يغيّب صاحبهء فلذلك كان #9آمتَةٌ» إذ لو ناموا ثقيلًا لأخذواء قال أبو طلحة 
الأنصاري» والزبير» وأنس بن مالك: غشينا نعامنٌ حتى أن السيف ليسقط من يد أحدنا. 
وقد استجدوا بذلك نشاطهمء ونسوا حزنهم» لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول 0 
تعفيه.» كما هو مشاهد فى أحزان الموت وغيرها. و##هاسا» بدل على «#أمنةٌ» بد 

وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة: لأن أمنة بمنزلة الصفة أو 
المفعول لأجله فحقه التقديم على المفعول كما جاء في آية الأنفال [11] «إإِدُ يِعْسِيَكُم 
ألنْمَاسَ آَمَنَدَ سَنَهُ»# ولكنه قدم المنة هنا تشريفاً لشأنها لأنها ججعلت كالمُئْرَل من الله 
لنصرهم» فهو كالسكينة» فتاسب أن يجعل هو مفعول أنزل» ويجعل النعاس بدلا منه. 

وقرأ الجمهور: «يَدْتَى4 بالتحتية على أن الضمير عائد إلى نعاس» وقرأه حمزة» 
والكسائي» وخلف بالفوقية بإعادة الضمير إلى «#أمَة*. ولذلك وصفها بقوله: يدك 4. 


هل 


[154] «اوَطَمَة د أَمَمَتَ نشم يَطْنوت بللّه حير أَلْحَق طن هيد 


رعاو هنا 40 ضِ 35 سر رضن م 0 ا" م صن اودبي سم داه 
يمولوت هل لنا من ل 2 له يُحْمُوتَ 4 أنشيم ما لا 
ووو سمس هه ل 000 ذل + 2 ِ 59 و له ل برك 


سدوت الك نسولون 5 نَ كن سس أل شرع ما فَيَلنا هنهم #. 
لمّا ذكر حال طائفة المؤمنين» 0 منه لذكر حال طائفة المنافقين» كما علم من 


المقابلة» ومن قوله: ينوت لَه عَيْرَ لْحَى طن ألَهييةَ4. ومن ترك وصفها م 
وصف الأولى. 
«دَطَلعَةُ» مبتدأ وصف بجملة قد اهما أَنفْسهم 4. وخبره جملة: « يلوت 


اَم ع رَ ألْحَقّ» والجملة من قوله: «#وطايمّة 5 َهْمَنْب »* إلى قوله: وام عليه عَليمًا عَلِيءا بِدَّاتِ 
لصٌّدُورِ» اعتراض بين جملة: «اثُمَ أَنزلّ عَليكمْ» الآية. وجملة: «#إنّ لين َو منكم» 
[آل عمران: 155] الآية. 


ومعنى اأَهَمَّتْهَمَ أَنشسهُمَ4. أي: حدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم وذلك بعدم 
رضاهم بقدر الله» وبشدة : تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه 
منجياً لهم لو عملوهء أي: من الندم على ما فات»؛ إذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في 


اس سا سل سه ساك 


البطرات بمنعهم من الاطمئنان ومن المنام» وهذا كقوله الآني: لِيِجِعَلٌ لله ذلك حسرة 
ذ فوي»4 [آل عمران: 6 وقيل معنى: «أهَمَنمَ مم »# * أدخلت عليهم الهم بالكفر 


والارتداد. وكان اك هذه الطائفة معتب بن فشير. 


سه هادي 


اه 


شي وإما حال من طائفة. 0" يات 

جسهم إلى أن يظنوا بالله ظنوناً باطلة من أوهام الجاهلية. وفي هذا تعريض بأنهم لم 
لو عا وقد بِيّن بعض ما لهم من الظن بقوله: 
«يَقُوُوت هل لا مِنَّ الْأمْرٍ من سرْءُ»ه وهل للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» بقرينة 
زيادة #مِن4 قبل النكرة» وهي من خصائص النفي» وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا 
سبباً في مقابلة العدو. حتى نشأ عنه ما نشأء وتعريض بأن الخروج للقتال يوم أحد خطأً 
وغرورء ويظنون أن محمداً كلِ ليس برسول إذ لو كان لكان مؤيداً بالنصر. 


والقول في طمّل أَنا بِنَ ألْأمْرِ ين سَْء» كالقول في طلْنَىَ لك من لامر س4 [آل 
عمران: 08] المتقدم انفاً. والمراد بالأمر هنا شأن الخروج إلى الفقال: والأمر بمعنى 
السيادة الذي منه الإمارة» ومنه أولو الأمر. 
يه 


وجملة #يفولوت هَل 3 من لامر من س4 بدل اشتمال من جملة: «و يَظُنُون 4 


كا 


لأن ظن الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول. ومعنى لَّوْ كن نا 


بن لامر شر 


> 2 سد 202180 


أي: من شأن الخروج إلى القتال» أو من أمر تدبير الناس شيء» أي: رأي» ما قتلنا 
هاهناء أي: ما قتل قومنا. وليس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى القتال في أحدء. بل 
المراد انتفاء الخروع إلى اعد الذي كان يدا في قتل من قتلء كما تدل عليه قرينة 
الإشارة بقوله: #منهنا», فالكلام كناية. وهذا القول قاله عبدالله بن أبي ابن سلول لما 
أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذ» وهذا تنصل من أسباب الحرب وتعريض بالنبي 
ومن أشار بالخروج من المؤمنين الذين رغبوا في إحدى الحسنيين. 

وإنما كان هذا الظن غير الحق لأنه تخليط في معرفة صفات الله وصفات رسوله 
ونا يجوز:وما يستخيل - فإن له آمراً وهذيا وله:قدر:وتيسير وكدلف لرسوله'الدعوة 
والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين وهو في ذلك معصومء وليس معصوماً من جريان 
الأنعات: الدتبوية غلنة ومن أن يكون السرية تكه ومن عدوة مهالا كال أو سفان 
لهرقل وقد سأله: كيف كان قتالكم له؟ فقال له أبو سفيان: ينال منا وننال منهء فقال 
هرقل: وكذلك الإيمان حتى يتم. فظنهم ذلك ليس بحق. 

وقد بيّن الله تعالى أنه ظن الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان أصلاء فهؤلاء 
المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم فبقيت معارفهم كما هي من عهد 
الجاهلية. والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدر بالفئة أو الجماعة» وريما 
أريد به حالة الجاهلية في قولهم أهل الجاهلية» وقوله تعالى: «كبَي الجَهِيَةٍ الأول» 
[الأحزاب: 33]: والظاهر أنه نسبة إلى الجاهل. أي: الذي لا يعلم الدين والتوحيدء فإن 
العرب أطلقت الجهل على ما قابل الحلم» قال ابن الرومي: 


بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مُغمد 
وأطلقت الجهل على عدم العلم» قال السموأل: 
فليس سوء عالمٌ و ًجهول 
وقال النابغة: 
ولسيحين نامج ل ديو حمل وح معرمهنا 
وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن» وصف به أهل الشرك تنفيراً من 
الجهل» وترغيباً في العلمء ولذلك يذكره القرآن في مقامات الذم في نحو قوله: 28 


0 


هيد عون [المائدة: 2]50 ولا بحست تبرج الْجَدهلِيَةٍ الأول »4 [الأحزاب: 33]» ##إذ 
جَعَلَ ألذنت كَقرُوأ ف فَلْوبِهمُ لُليَةَ حَيَهَ لْلجَهيَةٌِ4 [الفتح: 26]. وقال ابن عباس: 


يدح افد ١ه‏ 


سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأساً دهاقاًء وفي حديث حكيم بن حزام: أنه سأل 
النبي يله عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحمء وقالوا: 
شعر الجاهلية» وأيام الجاهلية. ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول القرآن وفي كلام 
السليية: 

وقوله: 9عَيْرَ أَلْحَيّ»4 منتصب على أنه مفعول 9«يَظْبُوستَ4 كأنه قيل الباطل. 
وانتصب قوله: «ظنٌ الَهليَةِ»4 على المصدر المبين للنوع إذ كل أحد يعرف عقائد 
الجاهلية إن كان متلبساً بها أو تاركاً ‏ لها. 

وجملة مْخُْوتَ» حال من الضمير في بَمُولُونَ4؛ أي: يقولون ذلك في حال نيتهم 
غير ظاهره» ف يْخْمُونَ ل أنشيم نا لا ببْدُونَ لكك إعلان بنفاقهم» وأن قولهم: «هّل 
مِنَّ الْأمّرِ من سَرْهٌ»» وقولهم: لو كن لَنَا مِنّ الْأمَرِ شَمَءُ ما مَُلنَا نم4 هو وإن كان 
ظاهره صورة العداب عن ترك مشورتهم فنيتهم منه تخطتئة النبي في خروجه بالمسلمين إلى 
أحدء وأنهم أسد رأيا منه. 

وجملة: يَفُولُونَ لَوْ كنَ آنا مِنّ الْأمَر شَرهُ» بدل اشتمال من جملة: «ْحْمُونَ ذ 
أنَُسيِم» إذ كانوا قد قالوا ذلك فيما بينهم ولم يظهروهء أو هي بيان لجملة: «يَفُولُوت 
هَل لَنَا مِنَ الْأمّرِ مِن سَرْءِ» إذا أظهروا قولهم للمسلمين؛ فترجع الجملة إلى معنى بدل 
الاشتمال من جملة: «ايَظُئٌت4 لأنها لما بينت جملة هي بدل فهي أيضاً كالتي بينتهاء 
وهذا أظهر لأجل قوله بعده: طقل لَو كم ل بِيْوْيِكُم4 فإنه يقتضي أن تلك المقالة فشت 
وبلغت الرسولء ولا يحسن كون جملة: 8بُِولُونَ لَوْ 6ن إلى آخره مستأنفة خلافاً لما 
في الكشاف. 

وهذه المقالة صدرت من معتّب بن قُشيرء قال الزبير بن العوام: غشيني النعاس 
فسمعت معتب بن قشير يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحكى القرآن 
مقالته كما قالهاء وأسندت إلى جميعهم لأنهم سمعوها ورضوا بها. 

وجملة ظكُلْ إِنَّ أَلْأَمْرَ كك بّهِ» رد عليهم هذا العذر الباطل» أي: أن الله ورسوله 
غير محتاجين إلى أمركم. والجملة معترضة. وقرأ الجمهور: ك4 بالنصب تأكيداً لاسم 
إنء وقرأه أبو عمروء ويعقوب بالرفع على نية الابتداء. والجملة خبر إن. 


[54] ظفل لو كُمْ ف يويك لَرَدَ لين كيب عَلِيهمْ الْمَتلُ إل مَصَاجِعِهم». 


7 5 


لقن الله رسوله الجواب عن قولهم: ظلْوْ كَنَ آنا مِنَ ألْأثَرِ صَمْهُ ما مُيْلنَا هاي 
والجواب إيطالٌ لقولهم. وتعليم للمؤمنين لدفع ما عسى أن يقع في نفوسهم من الريب» 


62620 0 آل عمران: ات 


إذا سمعوا كلام المنافقين» أو هو جواب للمنافقين ويحصل به علم للمؤمنين. وقُصِلت 
الجملة جرياً على حكاية المقاولة كما قررنا غير مرة» وهذا الجواب جار على الحقيقة 
وهي جريان الأشياء على قدر من الله والتسليم لذلك بعد استفراغ الجهد في مصادفة 
المأمول؛ فليس هذا الجواب ونظائره بمقتضى ترك الأسباب». لأن قدر الله تعالى وقضاءه 
غير معلومين لنا إلا بعد الوقوع فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون كاشفاً عن 
مصادقة الله لمأمولناء فإن استفرغنا جهودنا وخُرمنا المأمول. علمنا أن قدر الله جرى من 
قبل على خلاف مرادناء فأما ترك الأسباب فليس من شأنناء وهو مخالف لما أراد الله 
مناء وإعراض عما أقامنا الله في هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر. والمعنى: لو لم 
تكونوا هاهنا وكنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في 
مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحدء أي: مصارعهمء فالمراد بقوله: «كُِّبَ» ل 
ومعنى (برز) خرج إلى البراز وهو الأرض. 


وقرأ الجمهور باء + بوك4 بالكسر. وقرأه أبو عمروء وورش عن نافع» وحفص 


والمضاجع جمع مَضْبَعْ ‏ بفتح الميم وفتح الجيم - وهو محل الضجوع» 0 
وضع الجنب بالأرض للراحة والنوم. وفعله من باب منع ومصدره القياسي الضجع» وأما 
الضجوع فغير قياسي» ثم غلب إطلاق المضبيع علي مكات النوم» قال تعالى: «نتَجافٌ 
جِنُوبْهُم عن الْمَصَلِح » [السجدة: 16]» وفي حديث أم زرع: : «مَضْجَعْهُ كمسل شَظبَوَا 
فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب للنوم والراحة وأطلق هنا على مصارع القتلى على سبيل 
الاستعارة» وحسّنها أن الشهداء أحياءء فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية لأن قولهم: «إمًا 
ُيَلنَا هَنْهَئًا» يتضمن معنى أن الشهداء كانوا ا 1 


0 


[43] طوَلِبَتَلَ أَنَّدُ مَا ف مُدُوِيِكُمْ وَليْمَخِصَ ما ل فُلوبكُم وَالَهُ علي بِدَاتٍ 
الصَدُورٍ ©4. 

«وَلِتَمَلَ أنَّهُ ما ف مُدُوكُمْ4 عطف على قوله: «الِكيْلا تَحَرّوَا عَلّ مَا م 
فَانَّحَكُمْ» [آل عمران: 153] وما بينهما جعل عفنها:قطف على الجكبلة الممللة: 
وبعضها معترضة» فهو خطاب للمؤمنين لا محالة. وهو 1 ثانية لقوله: «دتَبَكُم 
ا بِعَم »© [آل عمران: 153]. 

والصدور هنا بمعنى الضمائرء والابتلاء: الاختبار» وهو هنا كناية عن أثرهء وهو 
إظهاره للناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله: 9إوَاشّهُ عَلِيُ بِدَاتِ 


02 تسد د قا02ة (363 6 
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الصُدُورِ)» كما تقدم في قوله تعالى: «وَلِعَلَمَ أَشَّهُ ألذيت ءَامَنَاً4 [آل عمران: 140]. 

والتمحيص تخليص الشيء مما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية. والقلوب هنا 
بمعنى العقائد» ومعنى تمحيص ما في قلوبهم تطهيرها مما يخامرها من الريب حين سماع 

وأطلق الصدور على الضمائر لأن الصدر في كلام العرب يطلق على الإحساس 
الباطني» وفي الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك). وأطلق القلب على الاعتقاد لأن 
القلب في لسان العرب هو ما به يحصّل التفكر والاعتقاد. وعدي إلى الصدور فعل 
الأبجذة لابه عكار الكعلوق والميمان: ما ليها امن ور رشر »وبين مانن النفس, 
وعدّي إلى القلوب فعل التمحيص لأن الظئون والعقائد محتاجة إلى التمحيص لتكون 
معدو كل غير 

[155] 1 لزي 2 نكم د يَوْمّ إِلْتَىَ لمعن له لوم ليطن 
1 ولد اه قن 0 1ه غزة ع1 6 4: 

استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفي» وهي استزلال الشيطان إإياهم , وأراد بمَويَوْمٌ 
لَك أَلْجَتَعَانِ» يوم 58 وانتزلهع مع أزلهم + آى: عليه والينة والؤئل مسار 
لفعل الخطيئة» والسين والتاء فيه للتأكيدء مثل استفاد واستبشر واستنشق» وقول النابغة: 
وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة أبا جابر فاستنكحوا أم جابر 

أي: نكحوا. ومنه قوله تعالى: لوَسْتَمْىَ ألّهُ» [التغابن: 6] وقوله: أن وَاسْتَكرَ # 
[البقرة: 34]. ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب؛ لأن المقصود لومهم على 
وفوعهم في معصية الرسول. فهو زلل واقع. 

والمراد بالزلل الانهزام» وإطلاق الزلل عليه معلوم مشهور كإطلاق ثبات القدم على 
ضده وهو النصرء قال تعالى: «إوَتَيَتٌ أَقَدَامَنَا4 [آل عمران: 147]. 

والباء في لايِبَعْضٍ ما كبوا للسببية وأريد «ايبَعْضٍ ما كَبْوأ» مفارقة موقفهم» 
وعصيان أمر الرسول؛ والتنازع» والتعجيل إلى الغنيمة» والمعنى أن ما أصابهم كان من 
آثار الشيطان» وما هم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم» والمقصد من هذا إلقاء تبعة 
ذلك الانهزام على عواتقهم» وإيطال ما عرض به المنافقون من رمي تبعته على أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج» وتحريض الله المؤمنين على الجهاد. وذلك شأن 
ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببهء ولأجل تخليص الأفكار من هذا 
الغلط وضع أهل المنطق باب القضية اللزومية والقضية الاتفاقية. 


> نه ححد وود 


ومناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها أنه تعالى بعد أن بين لهم مرتبة حق اليقين 
بقوله: قل لَوْ كم ل بِيُوتكم4 [آل عمران: 154] انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة» 
فبين لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان 
عليهم وأضلهمء فلم يتفطنوا إلى السبب» والتبس عليهم بالمقارن» ومن شأن هذا 
الضلال أن يحول بين المخطئ وبين تدارك خطئه ولا يخفى ما في الجمع بين هذه 
الأغراض من العلم الصحيحء وتزكية النفوس» وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين» وتعظيمه 
عندهم» وتنفيرهم من الشيطان.» والأفعال الذميمة» ومعصية الرسول» وتسفيه أحلام 
المشركين والمنافقين. وعلى هذا فالمراد من الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله: «تُمَّ 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمَ4 [آل عمران: 152] الآيات. وضمير «إمنك )4 راجع إلى عامة جيش ل 
فشمل الذين ثبتوا ولم يفروا. وعن السدي أن الذين تولوا جماعة هربوا إلى المدينة. 

ولتمفحرين :فى قولهة 01ل الشيطلة عقون 6 كتواهه الخطيالأت ككرها 
صاحب الكشاف والفخرء وهي بمعزل عن القصد. 

وقوله: «ولْمَدَ عَمَا أنُّ عَتهْم4 أعيد الإخبار بالعفو تأنيساً لهم كقوله: «وَلَقَدَ عَسَا 
عَنِكُمٌ) [آل عمران: 152]. 

3] ييا ألذِبَ َامنوأ لا حَكُونا كالذين كَمَروا وَكَالُواْ لإخونهمٌ إذا صَرَيُوا 
ف الْأرّضٍ أو كَانوا عُرَّى لَوْ كنا عِنْدَكَا ما مَانأ وَمَا مُيَنُواْ لِيَجَعَلَ أله دَلِكَ حَْرَةٌ ذ 


سر م ع - نطو مين لبن امنيا 


وي وَاللَّهُ بحي ويمِيتٌ وَالَّهُ يما تعملون 0 9 4. 

تحذير من العود إلى مخالجة عقائد المشركين» وبيان لسوء عاقبة تلك العقائد فى الدنيا 
أيضاً. والكلام استئناف. والإقبال على المؤمنين بالخطاب تلطف بهم جميعاً بعد تتريع فريق 
منهم الذين تولوا يوم التقى الجمعان. واللام في قوله: «(لإخونوم» ليست لام تعدية فعل القول 
بل هي لام العلة كقوله تعالى: ظوَيمُولُونَ لِاذِينَ كَمَرُوأْ هؤولآءِ أَهُدَئ مِنَ ألذِنَ امنوأ سبيلا» 
[النساء: 51] لأن الإخوان ليسوا متكلما معهم بل هم الذين ماتوا وقتلواء والمراد بالإخوان 
الأقارب في النسب» أي: من الخزرج المؤمنين» لأن الشهداء من المؤمنين. 

وفإا» هنا ظرف للماضي بدليل فعلي «قالوا» «صَرَيُوَا4 وضربواء وقد حذف فعل 
دل عليه قوله: ما مَانْواُ# تقديره: فماتوا في سفرهم أو قتلوا في الغزو. 

والضرب في الأرض هو السفرء فالضرب مستعمل في السير لأن أصل الضرب هو 
إيقاع جسم على جسم وقرعه به» فالسير ضرب في الأرض بالأرجل» فأطلق على السفر 
للتجارة في قوله تعالى: «إوَءَاحَرُونَ بَطرِبوْنَ ف الْأرّضٍ يَنْتَمْوْنَ مين صَيْلٍ أشَّهِ» [المزمل: 20]» 


ءا 


دا له عد [النساء: 94]» وقوله: 7 ف / لض ست 0 1 
أن قروا من ألصّكة» [النساء: 101]. والظاهر أن المراد هنا السفر في مصالح م 
لأن ذلك هو الذي يلومهم عليه الكفار. وقيل : أريد بالضرب في الأرض التجارة. 

وعليه يكون قرنه مع القتل في الغزو لكونهما كذلك في عقيدة الكفار. 

ولشْرّى» جمع غاز. وفْعّل قليلٌ في جمع فاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيح. 
ونظيره عُمَى في قول امرئ القيس: 

مسد اناانين: دان تمي تهون 

وقوله: © لِيجِعَلَ أَنَّهُ لِك حَْرَهٌ ف قُلويةٌ4 علة ل«قالوا» باعتبار ما يتضمنه من اعتقاد 
ذلك مع الإعلان به توجيهاً للنهي عن التشبيه بهم. أي: فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم 
لحقكم أثره كما لحقهم. فالإشارة بقوله: «#إدَلِكَ» إلى القول الدال على الاعتقاد» وعلى 
هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه. وقيل: اللام لام العاقبة» أي: لا تكونوا كالذين 
قالوا فترتب على قولهم أن كان ذلك حسرة في قلوبهم» فيكون قوله: «#لِيَجَعَلَ» على 
هذا الوجه من صلة «الذين»» ومن جملة الأحوال المشبهة بهاء فيعلم أن النهي عن 
التشبيه بهم فيها لما فيها من الضر. 

ا شدة الأسفء م جردم 0 هذا عير 1 1 توهموا 9 
ا على ما قاتقي. والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب ملم ا 8 

وقوله: وزالله يما مون تف »4 تحذير لهم من أن يضمروا العود إلى ما نهوا 

[157» 158] «ولين مُيَلَثْمَ ل سَييلٍ أنه أَوَ مِثّرَ لْمَعْفْرَهُ من اله ويم 


له سد 


ا 5 © وكين مم أو مُيَلتُمْ لال أله نَحسَرون ©4. 

ذكر ترغيباً وترهيباً» فجعل الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل الله» إذا 
أعقبتهما المغفرة خيراً من الحياة وما يجمعون فيهاء وجعل الموت والقتل في سبيل الله 
وسيلة للحشر والحساب فليعْلّم أحد بماذا يلاقي ربه. والواو للعطف على قوله: «لا 
عَكْوْواْ لذن كَمَرُوا» وعلى قوله: «إوَائهُ يي وَبمِيثٌ»4 [آل عمران: 156]. 

واللام في قوله: مولي يَلَثْمَ # موطئة للقَسَمء أي مؤذنة بأن قلي نسم متدرا 
ورد بعده شرط فلذلك لا تقع إلا مع الشرط. واللام في قوله: «لمَعَفرَةُ» هي لام 


> 0 آل عمران: 159 0 


ع 
م 


جواب القسم. والجواب هو قوله: «الْمَعْفِرَدٌ ين اله وَيَحَمَةُ حَيئ4 لظهور أن التقدير: 
لمغفرة ورحمة لكم. وقرأه نافع» وحمزة» والكسائي. وخلف: #يتَُّمَ» بكسر الميم على 
لغة الحجاز لأنهم جعلوا ماضية مثل خاف» اعتبروه مكسور العين وجعلوا مضارعه من 
باب قام فقالوا: يموت» ولم يقولوا: يمات» فهو من تداخل اللغتين. وأما سُفْلى مضر 
فقد جاؤوا به في الحالين من باب: قام فقرأوه: 8مُثّم4. وبها قرأ ابن كثيرء وابن عامرء 
وأبو عمروء وعاصم.ء وأبو جعفرء ويعقوب. وقرأ الجمهورء «إمَمًا يَجْمَعُون» بتاء 
الخطاب» وقرأ حفص عن عاصم بياء الغاتب على أن الضمير عائد إلى المشركين» أي 
خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها. 

وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتباراً بعطف ما يظن أنه أبعد عن 
الحكم. فإن كون القتل في سبيل الله سبباً للمغفرة أمر قريب» ولكن كون الموت في غير 
السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعدء وكذلك تقديم الموت في الثانية لأن القتل في 
سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن يعقبه الحشرء مع ما فيه من التفنن» ومن رد العجز 
على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده. 

[59] طيِّمَا رَحْمََ ين اله يدت لَهُمّ وَلوَ كت عَطَا غَدِط القلب لَانقَسُوأ ِنْ 
َلك داعَتُ عَنَبُمَ وَاسْتََيرٌ لحم وَسَاوِنَهَُ ل الأ فَِدَا عَرْتَ نوكل عل الله إن 


الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكي فيه مخالفة طوائف 
لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين» وما حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا. ولأن في 
تلك الواقعة المحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لين النبى كَل للمسلمين» حيث 
استشارهم في الخروج» وحيث لم يثرّبهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم. ولما كان 
عفو الله عنهم يعرف في معاملة الرسول إياهمء ألان الله لهم الرسول تحقيقاً لرحمته 
وعموه» فكان المعنى : ولقد عفا الله عنهم بر حمته فلان لهم الرسول بإذن الله وتكوينه إياه 
راحماًء قال تعالى: وما أرْمَكك إل رمه ملي 49 [الأنبياء: 107]. 

والباء للمصاحبة» أي: لنت مع رحمة الله: إذ كان لينه في ذلك كله ليناً لا تفريط 
معه لشيء من مصالحهمء ولا مجاراة لهم في التساهل في أمر الدين» فلذلك كان حقيقاً 
باسم الرحمة. 

وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي. أي: برحمة من الله لا يغير ذلك من 
أحوالهم» وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلط عليهمء 


20 آل عمران: 1 رتم 


ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة بهمء لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمة. 

وزيدت «ما» بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيه من القصرء فتعين بزيادتها كون 
التقديم للحصرء لا لمجرد الاهتمام» ونبه عليه في الكشاف. 

واللين هنا مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين» وفي الصفح عن 
جفاء المشركين» وإقالة العثرات» ودل فعل المضي في قوله: «إلِنتَ» على أن ذلك 
وصف تقرر وعُرف من خُلّقه وأن فطرته على ذلك برحمة من الله إذ خلقه كذلك «َوأَلله 
اع 1 رِسَلحِهء» [الأنعام: 124]» فخُلق الرسول مناسب لتحقيق حصول 
مراد الله تعالى من إرسالهء لأن الرسول يجيء بشريعة يبلغها عن الله تعالى» فالتبليغ 
متعن: لا تضائعة "فده ولا عاتن بخلق: انال زفق انها مأمور بسياسة أفتة يلك 
الشريعة» وكام فيهم» وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة خلق الرسول لطباع أمته 
حتى يلائم علق الوسائل المتوسّل بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم 
إلى مراد الله تعالى منهم. 

أرسل محمد كل مفطوراً على الرحمة». فكان رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته 
لان لحاس وبرنوبوغالة على تخصينه الزلك حول لبن معناظا ل حم مناه 
أودعها الله فيه؛ إذ هو بُعث للناس كافة» ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب 
أول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مُبلَّغي الشريعة للعالم. 

والعرب أمة عرفت بالأنفة» وإباء الضيم. وسلامة الفطرة. وسرعة الفهمء وهم 
المتلقون الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة» ولكنهم محتاجون إلى استنزال 
طائرهم في تبليغ الشريعة لهمء ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم 
وبين الإذعان إلى الحق. وورد أن صفح النبي كَل وعفوه ورحمته كان سببا في دخول 
كثير في الإسلام؛ كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء. 

فضمير «ل» عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الأمةء 
1 عائداً على المسلمين الذين عصوا أمر الرسول يوم أحدء لأنه لا يناسب قوله 

٠‏ للَانفضوأ من ك4 إذ لا يظن ذلك بالمسلمين» ولأنه لا يناسب قوله بعله: 

تانق كِ الامر »كه إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهم» بل المعنى: لو كنت 

فظأ لنفرك كثير ممن استجاب لك فهلكواء أو يكون الضمير عائداً على المنافقين المعبر 
عنهم بقوله: «رَطَايمَةٌ هد أَهَمَنهُمَ أنشسم» [آل عمران: 154]. فالمعنى : ولو كنت فظاً 
لأعلنوا الكفر وتفرقوا عنك» وليس الأراد أنك لنت لهم في وققة! أحد عاض لأن قر 
بعذه : «وَلو كت كَظًَا غَدِظ الْقَلبِ لَانقصُوأ من حولك 4 إلخ. ينافي ذلك المحمل. 
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والفظ: السيّء الخلق» الجافي الطبع. 

والغليظ القلب: القاسيهء إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التسامح» كما كان اللين 
مجازاً في عكس ذلكء» وقالت جواري الأنصار لعمر حين انتهرهن: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله يردن أنت فظ وغليظ دون رسول اللّه. 

والانفضاض: التفرق. وظينٌ عَوَلِك»: أي: من جهتك وإزائك» يقال: حوله وَحَوْلَي 
وَحَوَالَيْهِ وحَوَالّه وحِيالّهُ وبحياله. والضمير للذين حول رسول الله أي: الذين دخلوا في 
الدين لأنهم لا يطيقون الشدة» والكلام تمثيل: شبهت هيئة النفور منه وكراهية الدخول 
في دينه بالانفضاض من حوله. أي : الفرار عنه متفرقين » وهو يؤدْن بأنهم حوله. أى: 
متبعون له. 

والتفريع في قوله: امَاعَفُ عَنَهْمِ4 على قوله: لنت لَهُمَ» الآية» لأن جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب للين» فأما العفو والاستغفار فأمرهما ظاهرء وأما عطفف 
« وَسَاوِرْهُم »# فلأن الخروج إلى عد كان عن تشاور معهم وإشارتهم» ويشمل هذا الضمير 
جميع الذين لان لهم كله وهم أصحابه الذين حوله» سَواء “من اصدن عدم آم يوم أحد 
وغيرهم. 

والمشاورة مصدر شاور» والاسم الشورى والمشورة ِ بفتح الميم وضم الشين - 
أصلها مَمعْلة بضم العين» فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن. قيل: المشاورة مشتقّة 
من شار الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري» وفعل شار الدابة مشتق من 
المشوار وهو المكان الذي تُركض فيه الدواب. وأصله معرّبٍ (تَشْحُوار) بالفارسية وهو ما 
تبقيه الدابة من علفهاء وقيل: مشتقة من شار العسل» أي: جناه من الوّقبة لأن بها 
يستخرج الحق والصوابء» وإنما تكون في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه 
أو شؤون القبيلة أو شؤون الأمة. 

و«أل» في الأمر للجنسء والمراد بالأمر المهم الذي يؤتمر لهء ومنه قولهم: أمْرٌ 
أيه 9 ع سفيان ده ف حديث هرقل: ' «لقد أ أذ ابن قي كبشة. إنه يخافه 

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية التي يقصد منها الاستعانة برأي 
وتكرنمم» عاتد على المسلمين خاصة: أي شاور الذين أسلموا من بين من لنت لهم 
أخرى» فإئما كان ما حصل فلتة منهم» وعثرة قد أقلتهم منها. 
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ويحتمل أن يراد استشارة عبدالله بن أبي وأصحابه» فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم 
وتأليفهم» لعلهم أن يخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا نفاقاً. وقطعاً لأعذارهم فيما يستقبل. 

وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها الرسول كل فيما عبر عنه ب الاس» 
وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيرهء وذلك في غير أمر التشريع لأن أمر 
التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنهء وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد 
للنبي كَل في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الآدلة لا 
للآراء؛ والمجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان. 

فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحهاء وقد 
أمر الله بها هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله تعالى: ل«وَأمَرهُمَ سورَئ يَننبّ4 [الشورى: 
8 واشترطها في أمر العائلة فقال: #فَإِنٌ أَرَادًا يِصَالَا عن رَاضٍ مهما وَمَّتَاوْرٍ دا جتاح 
عَيهمَّك [البقرة: 233]. فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها: وهي 
مصالح العائلة» ومصالح القبيلة أو البلد» ومصالح الأمة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله: 9وَسَاوِنَهُمَ» هل هو للوجوب أو للندب؛ وهل 
هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم. 

فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم؛ قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
المشاورة» فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين» ويشاورون وجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم» ويشاورون وجوه الكتَّاب 
والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وأشار ابن العربي إلى وجوبها 
بأنها سبب للصواب فقال: والشورى مسبار العقل وسبب الصواب. يشير إلى أننا مأمورون 
بتحري الصواب في مصالح الأمة» وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. وقال ابن 
عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, ومن لا يستشير أهل العلم والدين 
فعزله واجب. وهذا ما لا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله: فعزله واجب» ولم 
يعترض كونها واجبة» إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازماً به» وابن عرفة اعترضه بالقياس 
على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه. يعني ولا يزيد ترك الشورى على 
كونه ترك واجب فهو فسق. 

وقلت: من حفِظ حجة على من لم يحفظ» وإن القياس فيه فارق معتبر.. فإن الفسق 
مضرته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات» 
ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا 
لدليل. 
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وعن الشافعي أن هذا للاستحباب» ولتقتدي به الأمة؛ وهو عام للرسول وغيرهء 
تطييياً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهمء وروي مثله عن قتادة» والربيع» وابن إسحاق. 
ورد هذا أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفى المشهور بالجصاص بقوله: لو كان 
عونا عندهم أنهم إذا اعفد قرا جهدهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه؛ ثم لم 
يكن معمولا بهء لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم» بل فيه إيحاشهم» 
فالمشاورة لم تُفِد شيئاً فهذا تأويل ساقط. وقال النووي» في صدر كتاب الصلاة من شرح 
مسلم: الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه للوجوب. 
ولم ينسب العلماء للحنفية قولًا في هذا الأمر إلا أن الجصاص قال في كتابه أحكام 
القرآن عند قوله تعالى: ©#وَأتَرهُمَ شرن يتب : هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكرها 
مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون بها. ومجموع كلامي الجصاص يدل 
أن مذهب أبي حنيفة وجوبها. 

ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي و قاله الحسن وسفيان» 
قالا: وإنما أمر بها ليقتدي به غيره وتشيع في أمته وذلك فيما لا وحي فيه. وقد استشار 
النبي يَكلةِ أصحابه في الخروج لبدرء وفي الخروج إلى أحدء وفي شأن الأسرى يوم بدرء 
واستشار عموم الجيش في رد سبي هوازن. 

والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إن كانت بوحي فظاهرء 
وإن كانت اجتهادية» بناء على جواز الاجتهاد للنبي يَلِهِ في الأمور الشرعية» فالاجتهاد 
إلما سعد للؤدلة لا للكزاء وإذا كان المجتهد من أمنه لآ يكير فى اجتهاك: فكيف 
تجب الاستشارة على النبي يق مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطإ عليه فإنه لا يقر على 
خطاإ باتفاق العلماء. ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح 
المسلمين» قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: «وكانت الأئمة بعد النبي كلل 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم» وكان القراء أصحاب مشورة عمر: كهولًا كانوا أو 
شباناً» وكان وقافاً عند كتاب الله». وأخرج الخطيب عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
الأمر ينزل بعدّك لم ينزل فيه القرآن ولم يُسمع منك فيه شيء» قال: «اجمعوا له العابد 
من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحدا. واستشار أبو بكر في قتال أهل 
الردة» وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي كَل وجعل عمر ذه الأمر 
شورى بعده في ستة عيّنهم» وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصار» وكان عمر 
يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور»ء ويتمثل لهم في كتبه بقول الشاعر (لم أقف على اسمه): 


خليلي ليس الرأيُ في صَدر واحد امحجي ا نجسي هادي حريان 
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هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة» أي : فطرة على محبة 
التلوح 5 النجاح في المساعي» ولذلك قرن الله تعالى خلق: أصل البشر بالتشاوو 
في شأنه إذ قال للملائكة: «إيّ جَاعِلُ فى الْأنْضٍِ ك4 [البقرة: 30]» إذ قد غني الله 
عن إعانة المخلوقات في الرأي» ولكنه عرض على الملائكة مراده ليكون التشاور سئنة فى 
البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه» فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين يوجب ف 
وتعارفه. ولما كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعل الله إلفها 
للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين. 

ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشرء فقد استشار فرعون في شأن 
موسى شد فيما حكى الله عنه بقوله: طمَمَادًا تَأَمرُوتتٌ» [الأعراف: 110]. واستشارت 
بلقيس في شأن سليمان 3 فيما حكى الله عنها بقوله: «قالت يَأَيبا المكوًا أَموك فى مه 
مَا كنت دَاطِعَةَ أي حَقَّ ْبَدُوو ©» [النمل: 32]» وإنما يُلهي الناس عنها حب 
الاستبداد» وكراهية سماع ما يخالف الهوى. وذلك من الحراف الطبائع وليس من أصل 
الفطرة» ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق. قال ابن عبدالبر في بهجة 
المجالس: الشورى محمودة عند عامة العلماء ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد إلا رجل 
مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة» أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة» وكلا الرجلين 
فاسق. ومثل أولهما قول عمر بن أبي ربيعة: 
ذّت مر ةواحدة إاحفيا المو اهو بيو له عمسيل 


و 

إذا همّ ألقَى بين عينيهعزمه ونككب عن ذكرالعواقب جانيا 

ولم يستشِر في أمره غير نفسه 2 ولميرض إلا قائم السيف صاحبا 
ومن أحسن ما قبل في الشورى قول بشار بن برد: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة مكانُالخوافي قُوّةللقوادم 
وهي أبيات 7 مثشيتة 0 كتب الدب 

متعلق 0 لأنه دل عليه 5 عن قوله: يكارت 4 الي ا فإذا 

عزمت على الأمر. وقد ظهر من التفريع أن المراد: فإذا عزمت يعد الشورى» أي : تدر 

لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه سواء كان على وفق بعض آراء 
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عا ايه 


أهل الشورى أم كان رأيا آخر لاح للرسول سداده فقد يخرج من آراء أهل الشورى رأي» 
وفي المثل: «ما بين الرأيين رأي». 

وقوله: طمْتَوَكلَ عل أنَّهِ4 التوكل حقيقته الاعتمادء وهو هنا مجاز في الشروع في الفعل 
مع رجاء السداد فيه من الله؛ وهو شأن أهل الإيمان» فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به 
الفاعل إلى الله راجياً الإعانة ومستعيذاً من الخيبة والعوائق» وربما رافقه قول لساني وهو 
الدعاء بذلك. وبذلك يظهر أن قوله: لتر عل أله دليل على وجوب «إذا»؛ وفرع عنهء 
والتقدير: فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله» لأن التأخير آفات» والتردد يضيّع 
الأوقات» ولو كان التوكل هو جواب (إذا) لما كان للشورى فائدة لأن الشورى كما علمت 
لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه وأقربه» فإن القصد 
منها العمل بما يتضح منهاء ولو كان المراد حصول التوكل من أول خطور الخاطر لما كان 
للأمر بالشورى من فائدة. وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى معنى التوكل الذي حرّف 
القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناهء فأفسدوا هذا الدين من مبناه. 

وقوله: «إإنَّ أنَّهَ يحب الْمَوَكنَ» لأن التوكل علامة صدق الإيمان» وفيه ملاحظة 
عظمة الله وقدرته»ء واعتقادُه الحاجة إليهء وعدم الاستغناء عنه» وهذا أدب عظيم مع 
الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله. 

[0] «إن يَسْرَكهِ أنه قلا عَالِبِ لَك وَإنْ يحْدُلكُْ مَمَن 15 ألذه يتشركم 
نا بعَدِوء وَعَلَ آله توك المؤْمئُون ©)4. 

استئناف نشأ عن قوله: «إوّلين مُيَلَْرٌ ف سَبيلٍ الله أَوْ مِثّمَ)4 [آل عمران: 157] أو 
عن قوله: «إلا حَكُونواً كلدي كمَروأ وَكَالُواْ لإِخُونِهمّ» [آل عمران: 156] الآية. 

ولو حُحمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخباراً بأمر معلوم عند المخاطبين إذ 
هم مؤمنون» ولا يجهل مؤمن أن الله إذا قدّر نَضْرَّ أحدٍ فلا راد لنصره» وأنه إذا قدر 
خذله فلا ملجأ له من الهزيمة» فإن مثل هذا المعنى محقق فى جانب الله لا يجهله 
معترف بإلهيته» مؤمن بوحدانيته» وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه مجال 
لاعتقاد وجود ممانع له في إرادته» فيتعين أن يكون هذا الخبر مراداً غير ظاهر الإخبار» 
وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقريراً لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة» حتى 
لا يحزنوا على ما فات» لأن رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة 
للنقس»+ وغزاء على المصيبة» وفى .من .ذلك تتبية إلى' أن نضن: الله قوماً فى 'بعض 
الأزأى وخدله زياع ف كضهاء لا يكرة إلا لحكم. واسات؟ سانيم الع يتن أنيداي 


0 آل عمران : م رت ) 573 (| 


الرضا الموجب للنصرء وتجنب أسباب السخط الموجب للخّذل كما أشار إليه قوله: 
«ايايا ألذِيتَ ءَامَئوأ إن تصرواأ أَهَهَ > مر [محمد: 7]ء 0 وتاك هذ هزه 
[آل عمران: 153] وقوله الآتي «اأُوَلَمًا بتك تُصِيبَة هذ أ صَبْمُ مَنْليهَا كُلْمٌ أن مدا [آل 
عمران: 165]» وعليهم التطلب 9 التي قدّر لهم النصر لأجلها في مثل يوم بدرء 
وأضدادها التي كان بها الخذل في يوم حنم وفي التفكير في ذلك مجال أوسع 
لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضار على قدر سعة التفكير 
الجائل في ذلك» ففي هذا الخير العظيم إطلاق للأفكار من عقالهاء وزج بها في مسارح 
العبر» ومراكض العظات» والسابقون الجيادء فالخبر مستعمل في لازم معناه وهو الحض 
على تحصيل ذلك 

وعلى هذا الوجه تظهر مناسبة موقع هذا الاستئناف عقب ما تقدمه: لأنه بعد أن 
خاطبهم بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله: «قَدَ حَدَتْ من قبي 50 
7] إلى هناء» جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقي الماضي» وصالح للعمل 
به في المستقبل» ويجوز أن يكون الإخبار مبنيا على تنزيل العالم منزلة الجاهل» حيث 
أظهروا من الحرص على الغنيمة ومن التأول في أمر الرسول لهم في الثبات» ومن 
التلهف على ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجرح, ما جعل حالهم كحال من يجهل أن 
النصر والخذل بيد الله تعالى. فالخبر مستعمل في معناه على خلاف مقتضى الظاهر. 

والنصر: الإعانة على الخللاص من غلب العدو ومريد الإضرار. 

والخذلان ضده: وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ من خذلت الوحشية إذا 
تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشي. 

ومعنى «إإنْ يَصَرَكُ)4 ظوَإنَ حَذُلم» إن يرد هذا لكمء وإلا لما استقام جواب 
الشرط الأول وهو قلا عَالِبَ 4 إذ لا فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول 
النصر بالفعل» رايبا معانفى الس في فوله: قلا عَالِبٍ لكُمّ4. لأنه يصير من 
الإخبار المعلوم؛ كما تقول: إن قمتّ فأنت لست بقاعد. وأما فعل الشرط الثاني وهو 
«دَإن يَْذُلكم» فيقدّر كذلك حَمْلا على نظيره» وإن كان يستقيم المعنى بدون تأويل فيه. 
وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى: 9إإدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلرة 
فَاعَسِلُواً 5+ جوف » [المائدة: 6] الآية. 

وجعل الجواب بقوله: ظقَلَا عَالِبَ لَكُمَ» دون أن يقول: لا تغلبواء للتنصيص على 
التعميم في الجواب» لأن عموم ترتيب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزياً» أي: 
لا تغلبوا من بعض المغالبين» فأريد بإفادة التعميم دفع التوهم. 


ره 592776 


والاستفهام في قوله: طمن ا ألذه يَنْمَرَكُم من بَعدو» إنكاري؛ أي: فلا ينصركم 
أحد غيره. 

وكلمة موصن بَعَدِ و »4 هنا مستعملة في لازم معناها وهو المغايرة والمجاوزة: أي: 
فمن الذي ينصركم دونه أو غيره» أي: دون الله فالضمير ضمير اسم الجلالة لا محالة» 
واستعمال (بعد) في مثل هذا شائع في القرآنء قال تعالى: صسََنْ َبْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ألهِ» 
[الجاثية: 23]. وأصل هذا الاستعمال أنه كالتمثيلية المَكنية: بأن مثلت الحالة الحاصلة من 
تقدير الانكسار بحالة من أسلم الذي استنصر به وخذله فتركه وانصرف عنه» لأن المُقاتل 
معك إذا ولى عنك فقد خذلك». فحذف ما يدل على الحالة المشبهة بها ورمز بها إليه 
بلازمه وهو لفظ «إمن بَعَدِي». 

وجملة «وعلَ الله سوك الْمَؤْمِيُون»ه تذييل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى 
ارتكاب أسباب نصر الله تعالى: من أسباب عادية وهي الاستعداد» وأسباب نفسانية وهي 
تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى. 1 ْ 

[161] «ومًا كت لَه أن يُتَنّ وَمَنْ يَتثْلٌ يَأ يما عَلَّ يَوْمَ العامة ع وق 
0 5 ئَ 0000 وهم َّ وعد وراص 3 ©4. 

الأظهر أنه عطف / 000 عطف الغرض على الغرض. وموقعه عقب 
جملة: «#إنٌ يَصُرَكُهِ ألَهُ قَلَا عَالِبَ لَكُمَّ 4 [آل عمران: 160] الآية» لأنها أفادت أن النصر 
بيد الله والخذل بيده» وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفاً بمن 
يرضونه. وإذ قد كانت النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من 
غزواتهم» نبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات وهو العّلولء ليعلموا أن ذلك 
لا يرضي الله تعالى فيحذروه ويكونوا مما هو أدعى لغضب الله أشد حذراًء فهذه مناسبة 
التحذير من الغلول» ويعضّد ذلك أن سبب هزيمتهم بو الخد تي تعجلهم إلى أحذ 
الغنائم. والغلول: تعججل بأخذ شيء من غال الغنيمة. 

ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسباً لتعقيب آية النصر بآية الغلول» فإن غزوة 
ل ا ل ل ل ل وما 
ذكره ب بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا 
سن قا انعد قدو عرو قر بوغزرة اعد سك على مزال كر يفيل هن زول 
هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس 


3 آل عمران: 161 0 


وقرأ جمهور العشرة: 36 بضم التحتية وفتح الغين. وقرأه ابن كثيرء وأبو 
عمروء وعاصم بفتح التحتية وضم الغين. 

والفعل مشتق من الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش» 
والعُلول مصدر غير قياسي. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقاً. 

وصيئفة ارقا كن التدوا 01 كل 4 اطينةا عسو تقد سبالعة القدر فد تقد القر 
فيها عند قوله تعالى: اما كان لِبَشَرٍ أن يُوَتِيَهُ أله الكتنب وَالْشَكم وَالشُبكَة) [آل عمران: 
9 في هذه السورة» فإذا استعملت في الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة في النهي. 
والمعنى على قراءة الجمهور نهئْ جيش النبي عن أن يغلوا لأن الغلول في غنائم 
النبي كهْ غلول للنبي» إذ قسمة الغنائم إليه. وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم 
فمعنى أن النبي لا يَغْل أنه لا يقع الغلول في جيشهء فإسناد العُلول إلى النبي مجاز عقلي 
لملابسة جيش النبي نبيّهم؛ ولك أن تجعلهم على تقدير مضاف» والتقدير: ما كان لجيش 
نبيءٍ أن يَعُل. 

ولبعض المفسرين من المتقدمين ومّن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها 
سماجة. 


4ه سود 


ومعنى ومن يَدْثُلَ يَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ ألْقيَمَةِ» أنه يأتي به مشهّراً مفضوحاً بالسرقة. 

ومن اللطائف ما فى البيان والتبيين للجاحظ: أن مَرْيَداً رجلا من الأعراب سرق 
نافد ماك كقيل ل كيلك تمبرانها وهذ قال اله تمالن . طازتن كلل اتيك عل 2 
لِْيْمَةِ» ؟ فقال: إذن أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل. وهذا تلميح وتلقي المخاطب 
بغير ما يترقب. وقريب منه ما حكي عن عبدالله بن مسعودء والدرك على من حكاه» 
قالوا: لما بَعث إليه عثمان ليسلم مصحفه ليحرقه بعد أن اتفق المسلمون على المصحف 
الذي كُتب في عهد أبي بكر قال ابن مسعود: إن الله قال: «وْمَن يَخثْلَ يَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ 
لْقبْمَةِّ# وإني غالٌ مصحفي فمن استطاع منكم أن يَعْلَّ مصحفه فليفعل. ولا أثق بصحة 
هذا الخبر لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول. 

وقوله: «اثُمَّ يون كل هس ا كَسَبتُ» تنبيه على العقوبة بعد التفضيح.» إذ قد 
علم أن الكلام السابق مسوق مساق النهي. وجيء ب#اثُمَ4 للدلالة على طول مهلة 
التفضيح» ومن جملة النفوس التي توقَّى ما كسبت نفس من يغلل» فقد دخل في العموم. 

وجملة ظوَهُمَ لا يُظلمون» حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها وهي «نوقّ كل 
قوت ده 


ع 13289 


والآية دلت على تحريم الغلول» وهو أخذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الجيش» 
وهو من الكبائر لأنه مثل السرقة» وأصح ما في الغلول حديث الموطأ: أن 
رسول الله علد حين رجع من خيبر قاصداً وادي القّرى وكان له عبد أسود يدعى مِذْعَماء 
فبينما هو يحط رحل رسول الله يلق إذ جاءه سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئا له 
الجنةء فقال رسول الله ككهِ: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». 

ومن غلّ في المغنم يؤخذ منه ما غلّه ويؤدب بالاجتهادء ولا قطع فيه باتفاق» هذا 
قول الجمهورء وقال الأوزاعي» وإسحاق» وأحمد بن حنبل» وجماعة: يُحرق متاع الغال 
كله عدا سلاحه وسرجهء ويرد ما غله إلى بيت المال»؛ واستدلوا بحديث رواه صالح بن 
محمد زائدة أبو واقد الليثئي» عن عمر بن الخطاب: أن النبي كل قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيفء. قال الترمذي: سألت محمداً 
يعني البخاري عنه فقال: إنما رواه صالح بن محمدء وهو منكر الحديث. على أنه لو 
صح لوجب تأويله لأن قواعد الشريعة تدل على وجوب تأويله. فالأخذ به إغراق في 
التعلق بالظواهر وليس من التفقه في شيء. 

[162. 00 من اتَبع ضْونَ أسِّ 00 3 سر 2 و 


وين الْصِيِدٌ © 1 هُمْ دَرَجَتُ عِندَ الله ا ين مار يَعَمَلُون )4 . 
سه سم 3200000 
0 ل م لا يُظُلَمُونَ * فهو كالبيان لتوفية 


والاستفهام إنكار للمماثلة المستفادة من كافٌ التشبيه» فهو بمعنى لا يستوول. 
والاتباع هنا التطلب: شبّه حال المتوخي بأفعاله رضى الله بحال المتطلب لِطِلْبة فهو 
يتبعها حيث حل ليقتنصهاء وفي هذا التشبيه حسن التنبيه على أن التحصيل على 
رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام. وفي فعل «إباء» من قوله: «َوْكُمنُ باه بسَحطٍ 
ين أله تمثيل لحال صاحب المعاصي بالذي خرج يطلب ما ينفعه فرجع بما يضره» 
أو رجع بالخيبة كما تقدم في معنى قوله تعالى : مما هما رحّت يرهم » في سورة البقرة 
[16]. وقد عُلم من هذه المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصيةء أو أهل الإيمان 
وأهل الكفر. 

0 لهُمٌ درجت عِندَ 2 عاد ١‏ الفصير كّ 0 أت رضوان الله) لأنهم 


026 اراد 154 316 فيه 

وقوله: «عنك ل تشريف لمناذلهم. 

[164] مالَمَدَ من أنلّهُ عَلَ الْمَؤْمِننَ إِد بَعَتَ فيهم وشولا ين فم يَتْلُوا عَلَديِمَ َايليَوء 
حو وَيْعَمُهُم الككب وحم وَإن كَانوأ ون ََلُ ل صكل بي ©)4. 

استئناف لتذكير رجال يوم 5 وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عليهم. ومناسبة ذكره 
هنا أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة حظأً عظيماًء إذ قد شاع تصبير المحزون 
وتعزيته بتذكيره ما هو فيه من النعم. وله مزيد ارتباط بقوله: #قِنِمَا رَحْمَةَ من أله لِنتَ 
لق ف ال غزران 9و ركدلك ادك آى نهد الفزمن: نن. قفي احد تاشن بعفنها عن 
بعض» متفننة في مواقعها بحسب ما سمحت به فرص الفراغ من غرض والشروع في غيره 
فما تجد طراد الكلام يغدو طلقا فى حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى منبعثه. 

والمن هنا: إسداء المِنّةَ» أي: النعمة» وليس هو تعداد النعمة؛ على المُنعَم عليه 
مثل الذي في قوله: الا بطِنواْ صَدَكَنيكمْ بالْمَن وَالْأَدَ» في سورة البقرة [264]» وإن 
كان ذكر هذا المن منا بالمعنى الآخرء والكل محمود من الله تعالى لأن المن إنما كان 
مذموماً لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه» وطُوْلُ الله ليس بمجحود. 

والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ. وهم الذين كانوا مع النبي كك بقرينة السياق 
وهو قوله: إِدْ بَعَتَ همهم شولا دَنْ أَشْيِهِمَ. أي: من أمّتهم العربية. 

وَهإِدْ» ظرف ل هيّنَ» لأن الإنعام بهذه النعمة حصل أوقات البعث. 

ومعنى 9يَنَ أَنَصِهمَ» الممائلة لهم في الأشياء التى تكون المماثلة فيها سبباً لقوة 
أنفسهم» أي: من صميمهم ليس انتسابه إليهم بولاء أو لصقء. وكأن هذا وجه إطلاق 
النفس عليه التي هي في معنى المماثلة» فكونه من أهل نسبهم». أي: كونه عربياً يوجب 
أنسهم به والركون إليه وعدم الاستيحاش منه» وكونه يتكلم بلسانهم يجعلهم سريعين إلى 
فهم ما يجيء بهء وكونه جاراً لهم ورِبّياً فيهم يعجل لهم التصديق برسالته. إذ يكونون قد 
خبروا أمره» وعلموا فضله. وشاهدوا استقامته ومعجزاته. وعن النقاش: قيل ليس في 
العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله ككهِ إلا تغلب» وبذلك فسّر: #ثُل لا أل عَيه 
مر إِلَا ألمَوَيَةَ ف الْفرْق» [الشورى: 23]. 


وهذه المنة خاصة بالعرب ومزيّة لهم» زيادة على المنة ببعثة محمد على جميع البشرء 
فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس كلهمء لأن الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقره 


التلقي الكامل المناسب لصفاء ء أذهانهم وسرعة “نوميم لدكائق اللغة» ثم يكونوا هم حملته 
إلى البشرء فيكونوا أعواناً على عموم الدعوة» ولمن تخلّق بأخلاق العرية وأتقن لسانهم 
والتبس بعوائدهم وأذواقهم اقتراب من هذه المزية وهو معظمهاء إذ لم ية يفته منها إلا النسب 
والموطن وما هما إلا مكمّلان لحسن التلقىء. ولذلك كان الموّمنون مدة حياة 
رسول الله يل من العرب خاصة بحيث إن تلقيهم الدعوة كان على سواء في الفهم حتى 
استقر الدين. وقد روي عن رسول الله كلهِ أنه قال: «من دخل في الإسلام فهو من العرب». 

وقوله: «يَملوأ عَلِمَ َاييِ4: أي: يقرأ عليهم القرآنء وسمّيت جمل القرآن آيات 
لأن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنى» كما 
تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسيرء فكانوا صالحين لفهم ما يتلى عليهم 
من غير حاجة لترجمان. 

والتزكية: التطهيرء أي: يطهر النفوس بهدي الإسلام. 

وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه» لتكون معانيه حاضرة 

والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكامء 
لأن ذلك كله مانع الأنفس من سوء الحال واختلال النظام» وذلك من معنى الحكمةء 


004 


وتقدم القول في ذلك عند قوله تعالى : ميوت الحكمةٌ مَنّ من 5 [البقرة: 269]. 

وضطت الحكحة على اجات لات 1د حصو نع ولو طاو 11 عر من وعد انين 
الحكمة ما هو في الكتاب نحو «إوَمَنَ يُوقَ سُمَّ تنيع وليك هم الَنييْرتٌ» [الحشر: 9] 
ومنها ما ليس في الكتاب مثل قوله ذَه: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»2. وفي 
الكتاب ما هو عِلم وليس حكمة مثل فرض الصلاة والحج. 

وجملة: #وَإن كنأ من مَبّلُ لَيِر صَكلٍ مُبِينْ4 حالء. «وَإن»* مخففة مهملةء 
والجملة بعدها خبر عن ضمير الشأن محذوف» والجملة خبره على رأي صاحب 
الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناها. ولا وجهة للتفرقة بينها 
وبين المفتوحة إذا خففتء فقد قدَّروا لها اسماً هو ضمير الشأن». بل نجد المكسورة 
أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم الباب فلا يزول عملها بسهولة» وقال جمهور 
النحاة: يبطل عملها وتكون بعدها جملة» وعلى هذا فالمراد بإهمالها أنها لا تنصب 
مفردين بل تعمل في ضمير شأن وجملة إما اسمية» أو فعلية فِعْلها من النواسخ غالباً. 

ووضف الضلال بالمبين. لآنه لشدّته لا يلنيسن على أحد بشائة هدئىء أو شبهةء 


سعره عاسم 


فكان حاله مبيئاً كونه ضلالا كقوله : دالوا هنذا سحن ميد ك4 [النمل: 13]. 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية. 

ويجوز أن يشمل قوله: ظعَلَ الْمُؤْسِينَ»4 المؤمنين في كل العصور ويراد بكونه ظيَنْ 
أَنَفْسِيمَ» أنه من نوع البشر. ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد 
الحقيقي والمجازي» لأن تعليم ذلك عي منه 0 أو بالواسطة. 

3 طأوَلَمًا أصبَتٍ ةقد َب مَغْلَيَا لم أنّ هنذا كَل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نفيك إن أَنَهَ عَلَ كل هَرَء هربد 2-6 

عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدم. فإن قولهم: «أَنَّ هَدَا» مما 
ينكر ويتعجّب السامع من صدوره منهم بعدما علموا ما أتوا من أسباب المصيبة» إذ لا 
ينبغي أن يخفى على ذي فطنة» وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعدما تكرر: من تسجيا 
تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول» ومن العجلة إلى الغنيمة» 
أن أمرهم بالرضا بما وقع» وذكّرهم النصر الواقع يوم بدرء عطف على ذلك هنا إنكارٌ 
تعجبهم من إصابة الهزيمة إياهم. 

و«لمًا» اسم زمان مضمّن معنى الشرط» فيدل على وجود جوابه لوجود شرطه ) وهو 
ملازم الإضافة إلى جملة شرطه؛ فالمعنى: قلتم لما أصابتكم مصيبة: أن هذا». 

وجملة هد أُصَبِمُ متلا صفة لمصيبةء, ومعنى أصبتم : م 
مِثْلي ما أصابكم ايفان" اماك ]ذا علي وأميي: إذا علب قال مَطْرِيُ بن الفجاءة 
ثم انصرفتٌ وقد أَضَبت ولم فت جَذْعَ البصيرة قارح الإقدام 

والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة المماثلة»؛ أي: أنكم قد 
نلتم مِثلّي ما أصابكمء والممائلة هنا ممائثلة في القدر والقيمة» لا في الجنسء فإن 0 
الحرب أجناس: قتل. وأسر» وغئيمة» وأسلاب» ا الى 
قتل منهم سبعون» وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين» فهذا أحد المثلين» ثم 
أصابوا من المشركين أسرى يوم بدر فذلك مثل آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل» 71 أ 
ا أن عددهم أقل فهو مثل في الجنس لا في المقدار والقيمة. 

وطآق» استفهام ب بمعنى (من أين) قصدوا به التعجب والإنكارء» وجملة: كلم 5 
4 ف «لجّاف 0 بأنى هنا 0100 في التعجب. 


222 0 آل عمران: 1681-66 0 


َرِسِةٌ>: أي: إن الله قدير على نصركم وعلى خذلانكم» فلما عصيتم وجررتم لأنفسكم 
الغضب قدر الله لكم الخذلان. 


[166 - 68 ] جوم أَصلبَخ 7 يَوْمَ التق ألْجَمَعَانِ مَإِذْنِ أنه وَليعَلم الْمَوْمِنِينَ © 


وََعَلَ انر قثأ وَقبِلَ كحم مالا ينوا ف سيل أنه كر إِدمموا كَالوا لو تَعلَمُ يِمَاك 
م يلو يوت 1 جره د 2# 001 #2 حسم و 
ار هد 5 أكرب: ميق لمن بشولوت 0 


مَا فتلا 


لوم ا فم ب يَكْتُونٌ © ألذينَ كال لحو وَقَعَدُوا لو أطاعوًا ما كيلو 
َادَرَءُوأ عَنّ أَشِيِكُمُ الْمَوَتَ ع صَدِيِدٌ )4. 

عطف على قوله: 1 لما أَصببتَ تصِيبَة 4 [آل عمران: 065)] وهو كلام وارد على 
معنى التسليم» أي : هَبُوا أن هذه مصيبة »2 ولم يكن عنها عوض » فهي بقدر الله 

وقوله: «ووما صب »* أراد به عين المراد بقوله: « سس مصِبَة 4 وهي مصيبة 
الهزيمة. وإنما أعيد ما شاك ليعين اليوم بأنه يوم التقى الجمعان .«وَمَا» موصولة مضمّنة 

معنى الشرط كأنه قيل: 326 أصابكم» » لأن قوله: 2 ار 
وحكمتهء فلذلك قرن الخبر بالفاء. ونونوم لت الْجَمَمَد هو يوم أحد. وإنما لم يقل وهي 
بإذن الله لأن المقصود إعلان ذكر المصيبة وأنها بإذن الله إذ المقام مقام إظهار الحقيقة 
وأما التعبير بلفظ (ما أصابكم) دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفنن ١‏ أو قصد الإطناب. 

والإذن هنا مستعمل في غير معناه إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة فهو مجاز 
في تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين المصابين» وعدم تدارك ذلك باللطف. 
0 الشبه أن الإذن تخلية , بن الماذون وه اده ذلك أن الله لله تعالى رئب 
عجب» والمسلمون 0 من المشركين عَدداً وعٌُدداً فانتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهمء 
وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة. فهذا المراد بالإذن. 

وقوله: «وَلِمَكمَ الْمَوّمِنِينَ# عطف على طقَإِذْنِ اللو#4 عطف العلة على السبب. 
والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبلتٌ والحَطّيُ يَخخَطرٌ بيننا لأعلمَ من جبائها من شجاعها 

أراد لتظهر شجاعتي وجبن الآخرين» وقد تقدم نظيره رما 


ولألنِينَ نَامَقوً» هم عَبْدَالله بْنُ أب ومن انخزل معه يوم أحدء وهم الذين قيل 


ظ 


حب زد > 


فيهم: «تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا»» قاله لهم عبدالله بن عمر بن حرام 
الأنصاري» والد جابر بن عبدالله» فإنه لما رأى انخزالهم قال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا 
نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفع حراسة الجيش وهو الرباطء أي: 
ادفعوا عنا من يريدنا من العدوء فلما قال عبدالله بن عمر بن حرام ذلك أجابه عبدالله بن 
2 وأصحابه بقولهم : لو نعلم قتالًا لاتبعناكم» أ لم نعلم أنه قتال» قيل : أرادوا أن 
هذا ليس بقتال بل إلقاء باليد إلى التهلكةء وقيل: أرادوا أن قريشاً لا ينوون القتال» 
وهذا لا يصح إلا لو كان قولهم هذا حاصلًا قبل انخزالهم؛ وعلى هذين فالعلم بمعنى 
لسر المسمّى بالتصديق عند المناطقة» وقيل: أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم. فالعلم 

بمعنى المعرفة» وقولهم حينئذ تهكُم 0 

ومعنى هم الكثر يَوْمَيِذٍ أَفَرَبُ ب مهم للإيملن»* أن ما يشاهد من حالهم يومئذ 
أقرب دلالة على أنهم يُبطنون الكفر من دلالة أقوالهم: إنا مسلمون» واعتذارهم بقولهم: 
لو نعلم قتالًّا لاتبعناكم» أي: إن عذرهم ظاهر الكذبء وإرادة تفشيل المسلمين» 
والقرب مجاز في ظهور الكفر عليهم. 

ويتعلق كل من المجرورين في قوله: ظيِنْهُمَ الْإيمنِ» بقوله: أَوبُّ» لأن 
«أَكْرَبُ4 تفضيل يقتضي فاضلًا ومفضولاء فلا يقع لبس في تعلق مجرورين بهء لأن 
السامع يرد كل مجرور إلى بعض معنى التفضيل. 

وقولهة: «يقولورت أفُوههم ما مَا لس ىم ويم 4 استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب» 
لأنهم يُبدون من حالهم أنهم مؤمنونء فكيف بججعلوا إلى الكفر أقرب». فقيل: إن الذي 
يبدونه ليس موافقاً لما في قلوبهم. وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد من 
الكفر في قوله: هُم لِلَكُئْرِ4 أهل الكفر. 

وقوله : طألذِنَ كَالوا لإنن» بدل من «ألئِينٌ تاكثأ» أو صفة لهء إذا كان عضيتود 
صل ألنهن غيد التنامعينة ذا لعليم مكركرا بم كال بيقزلهم فنما لقم ' لو كانوأ عِنْدَ نا ما 
مَانُوَأُ وم توأ فذكر هنا وَضِقاً لهم ليتميزوا كمال تمييز. واللام في «لإخونوم »* للتعليل 


و 


وليست للتعديةء قالوا: كما هي في قوله: وَقَالُوأ لإخوانهم ذا صَرَيُوَاْ فم لْارّضٍ # [آل 


عمران: 156]. 

والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناك» وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحدء وهم 
من جلة المؤمنين. 

وجملة معدو حال معترضة» ومعنى: لَوٌ أَطَاعُوَا4. أي: امتثلوا إشارتنا في 


مم 


عدم الخروج إلى ادن وفعلوا كما فعلناء وقرأ الجمهور: هما فيَلوا 


فيَلواً» بتخفيف التاء من 


القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل» وهو يفيد 
معنى تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعناً في طاعتهم النبي كَل. 

وقوله: مكل َادَرَموا عَنْ أَشيكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِينٌ» :» أي: ادرأوه عند 
حلولهء فإن من لم يمت بالسيف مات بغيره» أي: إن كنتم صادقين في أن سبب موت 
إخواتكم هو عصيان أمركم. 


[169 - 172] طول ا لين ينوا 4 سَبِيلٍ أله أَمَونا بل لجيه عِندَ 
لك 20 4 أ 2 هه م ل ص سح صا رام 37 
دَيْهُمَ يدَهْونَ © وَرحِينَ يما عاتلهم | نّهُ من فَضلِوء وسَتبشِرُونَ بالذين لم يِلْحَموا يهم من 


تن الا حت عه :ل كم بعرلك (© سَتَبْدِرُونَ بنِعْمَةَ يِنَ أله وَفَضْلٍ 
أنه لا يْضِيعٌ لبر لْمَؤْمنِينَ (© ألذِنَ اسْتَجَابوا يبو وَالرَمُولٍ صن بَسَد مَا أَصَابَهُمُ الْمَنمَ 
لِاذِيَ أَحَسَنُا مِنْهُمْ وَاتَقََأْ جر عطي (4. 

قوله: «إوّلا عَسنَ4 عطف على #طثُلٌ دَادَرَمُوا عَنَ أَشيكُمُ الْمَوْتَ» [آل عمران: 
8 فلما أمر الله نبيه أن يجيبهم بما فيه تبكيتهم على طريقة إرخاء العنان لهم في 
ظنهم أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدى. فقيل لهم: إن الموت لا مفر منه على 
كل حال» عر عدج اك عر اخطانيم لقا اعارتيم: |وأقبل على خطاب من يستأهل 
المعرفة.ء فقال: «ولا حَحْسِينَ آلذينَ ميلو 4 سَبيلٍ ام آم مَوكأ» وهو إبطال لما تلهف منه 
المنافقون على إضاعة قتلاهم. 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كَل تعليماً له» وليعلّم المسلمين» ويجوز أن يكون 
جارياً على طريقة العرب في عدم إرادة مخاطب معين. 

والحسبان: الظن» فهو نهي عن أن يظن أنهم أموات» وبالأحرى يكون نهياً عن 
الجزم بأنهم أموات. 

وقرأ الجمهور: #آلذِنَ مُيَنا4 بتخفيف التاء» وقرأه ابن عامر ‏ بتشديد التاء -» أي: 
قثّلوا قتلّا كثيراً. 

وقوله: #بلْ آيَاةُ» للإضراب عن قوله: «ولا عَحْسِينَ ألذِينَ مُينوَا#4 فلذلك كان ما 
بعدها جملة غير مفرد لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تُضرِب عن مفرد من الجملة» 
فالوجه فى الجملة التى بعدها أن تكون اسمية من المبتدأ المحذوف والخير الظاهرء 
فالتعتير: يإ ف اناه “ولدلك قرا السيعة بالرقع»زقري #النصب على أن الجيلة 
فعلية» والمعنى: بل أحسبتم أحياءء وأنكرها أبو علي الفارسي. 

وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتاً ظاهراً بقوله : ظمُيَنُوا4. ونفى عنهم الموت الحقيقي 


افد ححع فزق >6 


بقوله: بل أحْيَآة عِندَ رَيْهمَ يَرتَُوْنَ4 فعلمنا أنهم وإن كانوا أمواتٌ الأجسام فهم أحياء 
الأرواح» حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح» غير مضمحلة» بل هي حياة بمعنى تحقق آثار 
الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم» ومسرتهم بإخوانهم» 
ولذلك كان قوله: عند رَيّهِمْ4 دليلًا على أن حياتهم خاصة بهمء ليست هي الحياة 
المتعارفة في هذا العالمء أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلب» 
ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس» وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما 
لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة. فإن علقنا «عِندَ دَيَهِمْ» بقوله: لأْحْيآة4 كما هو 
الظاهرء فالأمر ظاهرء وإن علقناه بقوله : ©إيرْدَفوْتَ» فكذلكء» لأن هذه الحياة لما كان الرزق 
الناشئ عنها كاثناً عند الله كانت حياة غير مادية ولا دنيوية» وحينئذ فتقديم الظرف للاهتمام 
بكبنونة هذا الرزق. وقوله: طإوّسِي» حال من ضمير ص4 

والاستبشار: حصول البشارة» فالسين والتاء فيه كما في قوله تعالى: «إوَسْتَمْىَ أله 
[التغابن: 6]» وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهم. لأن 
في بقائهم نكاية لأعدائهم, وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء يتمنون 
هلاك أعدائهم؛ لأن في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين. 

فالمراد #يالذِينَ لَمْ يَنْحَفْواْ يهم رفقاؤهم الذي كانوا يجاهدون معهمء ومعنى: «لمّ 
َلْحَقُوأ يهم» لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة الآخرة. 

وين حَلَفِهِم»* تمثيل بمعنى من بعدهمء والتقدير: ويستبشرون بالذين لم يصيروا 
إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم وانتفاء ما يُحزنهم. وقوله: آلآ حَوَفُ عَكَِم»4 بدل 
اشتمال» و١لا)‏ عاملة عمل ليس ومفيدة معناهاء ولم يبن اسم «لا» على الفتح هنا لظهور 
أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة فلا حاجة لبناء النكرة على الفتح» 
وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قرء ولا مخافة 
ولا سآمة». برفع الأسماء النكرات الثلاثة. 

وفي هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء مُنحت الكشف على ما يسرها من 
أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا. وأن هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل 
اللهء وقد يكون خاصاً بالأحوال السارة لأنها لذة لها. وقد يكون عامًًا لجميع الأحوال 
لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة» على أن الإمام الرازي حصر اللذة الحقيقية في 
المعارف. وهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياءء ولو كانت سيئة. 

وفي الآية بشارة لأصحاب أحد الأحياء بأنهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم. 

وضمير يْتَشِرُونَ بِِعْمَةَ ين أله يجوز أن يعود إلى الذين «لمُ يَلَحَفَواْ ييم» 


فتكون الجملة حالًا من الذين لم يَنْحَقاْ بهم». أي: لا خوف عليهم ولا حزن فهم 
مستبشرون بنعمة من اللهء ويحتمل أن يكون تكريراً لقوله: #اوَيسْتبشِرُنَ بالذِينَ لم يلْحقوا» 
والضمير ل الت قينا 4 سيل اللّو». وفائدة التكرير تحقق معنى البشارة كقوله: «إريّنا 
هَوْلاه الذي أغوينا أَعْوْسهُمْ كنا وين [القصص: 63] فكرر أغويناهم» ولأن هذا استبشار 
منه عائد لأنفسهم. ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله من بعد القرح» والأولى عائد 
لإخوانهم. والنعمة: هي ما يكون به صلاح» والفضل: الزيادة في النعمة. 

وقوله: وَآنَ أنه لا يْضِيعٌ أب ألْمُؤمِنيَ» قرأه الجمهور بفتح همزة «أنَّ) على أنه 
عطف على (نعمة من الله وفضل)» والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار 
وانشراح الأنفس بأن جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية» فإن 
إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية» وشرف العلم بهاء 
وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء أي: استبشروا بأنْ علموا حقيقة كلية 
وسراً جليلًا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته» التي تعمٌ آثارها أهل الكمال كلّهمء 
كتيل الذين أدركوا وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى زيادة «وَأنَّ أسَه لا 
حْضيعٌ ألْمُوْمِنَ» إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة 
والفضل الأولين» بل حصلت نعمة وفضل آخران. 

وقرأ الكسائي بكسر 0 «إن» على أنه عطف على جملة: مَسَبِسْرُونَ» في معنى 
التذييل فهو غير داخل فيما استبشر به الشهداء. ويجوز أن تكون الجملة على هذا الوجه 
ابتداء كلام» فتكون الواو للاستئناف. 

وجيلة «ألزينَ إِسَسَجَابِواً به وَالرَسُولِ» صفة للمؤمنين أو مبتدأ برها < لانن أحسيرواً 
هنم م وَاتَقَوَا ني عي وهذه الاستجابة تشير إلى ما وقععم إثر عد من الإرجاف بأن 
المشركين» بعد أن بلغوا الروحاءء خطر لهم أن لو لحقوا المسلمين فاستأصلوهم. وقد 
مر ذكر هذا وما وقع لمعبد ب بن أبي معبد الخزاعي عند قوله تعالى: ايها ألذزرت 
ءَاسَنُوأْ إن تُطِيعْوأ ألزيرت ا وأ يدوك صََ عل أَعْقَيم» [آل عمران: 149]. وقد تقدم 
القول في القرح عند قوله: «#إِن يَمَسَسَكُم قح [آل عمران: 140]. والظاهر أنه هنا القرح 
المجازي» ولذلك لم يُجمع فيقال القروح. 

[173 - 175] ظألدِنَ مَالَ لَهُمْ لاس إنَّ ألنّاس كَدَ جَبَعُوا لك كَاحْسَوَهُمٌ 
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يجوز أن يكون لاألذِنَ مَلَ لَهُمْ ألنّاسُ» إلى آخرهء بدلا من ألدِينَ إِسَسَجَابوا له 
وَالرسُولِ» [آل عمران: 172] أو صفة لهء أو صفة ثانية للمؤمنين في قوله: «9وَآنَ أَّهَ لا 
م 1 لْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 171] على طريقة ترك العطف في الأخبار. وإنما جيء 
بإعادة الموصول» دون أن تعطف الصلة على الصلة؛ اهتماماً بشأن هذه الصلة الثانية 
حتى لا تكون كجزء صلة» وبجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف». فيكون مبتدأ وخبره 
قوله: إن َلك المَّبطنُ مُحَوَفُ أوَليا4. أي: ذلك القولء كما سيأتى. وهذا تخلص 
يكو نان دو دورن المسمين كناهم لديف أ قدوكو عدي احد يغ نه اهارا 
لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال: موعدكم بدر في العام القابل» وكان أبو سفيان قد كره 
الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك الأجل» وكاد للمسلمين ليُظهر إخلاف الوعد منهم 
ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمين» فجاعَل ركبأ من عبد 
القيس مارّين بمر الظهران قرب مكة قاصدين المدينة للميرة» أن يخبروا المسلمين بأن 
قريشاً جمعوا لهم جيشاً عظيماًء وكان مع الركب تُعيم بن مسعود الأشجعي. فأخبر نعيم 
ومن معه المسلمين بذلك فزاد ذلك المسلمين استعداداً وحمية للدين» وخرجوا إلى 
الموعد وهو بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هناك» وكانت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سالمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى: #طألذِينَ مَالَ لَهُمْ ألتاش». أي: الركب 
العَبْدِيُون «إنَّ ألنَّاسَ كَدَ هوا لَكٌُ4. أي: إن قريشاً قد جمعوا لكم. وحذف مفعول 
«جَبعوا4. أي: جمعوا أنفسهم وعُددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الأول. 

وقال بعض المفسرين وأهل العربية: إن لفظ «#اآلنّاسَ» هنا أطلق على تعيم بن 
مسعود وأبي سفيان» وجعلوه شاهداً على استعمال الئاس بمعنى الواحد والآية تحتمله؛ 
وإطلاق لفظ الناس مراداً به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبهام» ومنه قوله تعالى: 
آم يحسدوت ألْنّاسَ عل مَا َاتلهم أَسَ من فصل 4 [النساء: 54]» قال المفسرون: يعنى 
ب«ألتاسّ» محمد َلِه. ْ 

وقوله: طقَرَادَهُمْ إِيمننّ». أي: زادهم قول الناس» فضمير الرفع المستتر في 
©قَرَادَهُمْ4 عائد إلى القول المستفاد من فعل ظقَالَ لَهُمْ ألنّاسٌّ» أو عائد إلى الناس» 
ولما كان ذلك القول مرادا به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهمء. وحصل منه 
خلاف ما أراد به المشركون؛ مجعل ما حصل به زائداً في إيمان المسلمين. فالظاهر أن 
الإيمان أطلق هنا على العمل» أي: العزم على النصر والجهادء وهو بهذا المعنى يزيد 
وينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة قديمة» والخلاف فيها مبني على أن الأعمال 
يطلق عليها اسم الإيمان» كما قال تعالى: «#إوَمًا كن أَّهُ ليْضِيعَ إِيمَسَكْمَ4 [البقرة: 143] 


يعني صلاتكم. أما التصديق القلبي وهو عقد القلب على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة 
الرسل وصدق الرسولء فلا يقبل النقصء» ولا يقبل الزيادة» ولذلك لا خلاف بين 
المسلمين في هذا المعنى» وإنما هو خلاف مبني على اللفظ» غير أنه قد تقرر في علم 
الأخلاق أن الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلتهء أو طال زمانه» أو قارنته التجارب» يزداد 
جلاء وانكشافاً» وهو المعبر عنه بالمَلّكة» فلعل هذا المعنى مما يراد بالزيادة: بقرينة أن 
القرآن لم يطلق وصف النقص في الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة» وقد قال 
إبراهيم غ8 : بل ولكن لََظمَيِنَ كَلَيَْ» [البقرة: 260]. 

وقولهم: 8حَسَبْنَا ألّهُ ويم نم الركيل» كلمة لعلهم ألهموها أو تلنَّوها عن 
النبي كَلِِ. وحسب. أي: كاف» وهو اسم جامد بمعنى الوصف ليس له فعل» قالوا: 
ومنه اسمه تعالى الحسيب» فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الإحساب هو الإكفاءء وقيل: 
هو اسم فعل بمعنى كفى» وهو ظاهر القاموس. ورده ابن هشام في نوضيحه بأن دخول 
العوامل عليه نحو ه«َ#إِرَ حَسَبَكَ أي [الأنفال: 62]» وقولهم: بحسبك درهمء ينافي 
دعوى كونه اسم فعل لأن أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل» وقيل: هو مصدرء 
وهو ظاهر كلام سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظأ دون معنى» فيبنى على 
الضم مثل: قبل وبعدء كقولهم: أعطه درهمين فحسبٌء ويتجدد له معنى حينئذ فيكون 
بمعنى لا غير. وإضافته لا تفيده تعريفاً لأنه في قوة المشتق ولذلك توصف به النكرة» 
وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه لجموده شابه المصدرء أو 
لأنه لما كان اسم فعل فهو كالمصدرء أو لأنه مصدرء وهو شأن المصادرء ومعناها: 
إنهم اكتفوا بالله ناصراً وإن كانوا في قلة وضعف. 

وجملة رتم الرحِيلٌ4 معطوفة على طحَسْبْنَا أله في كلام القائلين» فالواو 
من المحكي لا من الحكاية» وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا 
المناسبة. والمخصوص بالمدح محذوف لتقدم دليله. 

ولاألوجيلٌ» فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موكول إليه. يقال: وكل حاجته إلى فلان إذا 
اعتمد عليه في قضائها وفوض إليه تحصيلهاء. ويقال للذي لا يستطيع القيام بشؤونه بنفسه : 
رجل وَكُل بفتحتين» أي: كثير الاعتماد على غيره» فالوكيل هو القائم بشأن من وكّلهء 
وهذا القيام بشأن الموككل يختلف باختلاف الأحوال الموكّل فيهاء وبذلك الاختلاف 
يختلف معنى الوكيل» فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع : 
ل [الأنعام: 2]66 ومنه: مسن يُجَدِدلُ أْلَهَ عَنْبُمَ يَوْمَ الْقِيمَةِ أم 
من يَكْوْنُ عَليصِمَ وَحكيلة» [النساء: 109]. ومنه الوكيل في الخصومة. وإن كان في شؤون 
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الحياة فالوكيل الكافل والكافي» ومنه: آل تَتحِدُوأ من دوك وَحكيلا» [الإسراء: 2] كما 
قال: «وَمَدْ جَمَلثْرُ الَهَ متحت كبلا» [النحل: 91] ولذلك كان من أسمائه تعالى: 
الوكيل» وقوله: دالوا حَسَبْنا حَسَبَْا أله وَيِعُمَ اليل »4 ومنه الوكيل على المال» ولذلك أطلق 
على عدا المنى أيضا اسم الكقال الى افر تعالى : لوَكَد جَعَلْثُمٌ لَه حك كتبلا4. وقد 
حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله تعالى: ظوَهْوَ ع4 حِكُلٍ كبزء وكيل» 
في سورة الأنعام [1102» فقال: وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على 
الأعمال. وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يُعنى 
الناس بحفظها ورقابتها وادخارهاء ولذلك يتقيد ويتعمّم بحسب المقامات. 

وفوله : موتَانقلموأ ِنِعْمَةَ من أللّوِ#4 تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم وقولهم: حسينًا 
21 0 لْوصكيلٌ 4 ؛ وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل 9تَنمَلبُأ4. لأن الانقلاب 

بقتضي أنهم خرجوا للقاء العدو الذي بلغ عنهم أنهم جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف 
الشيطان» والتقدير: فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله. 

والباء للملابسة؛: أي: ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هي ما أخذوه من 
الأموال» والفضل فضل الجهاد. ومعنى ظلّمَ يَنْسَنَهُمَ شو لم يلاقوا حرباً مع 
لمر كي 

وجملة #8َإإِتَمَا 5[ و وت أوؤلباء:.» إما استئناف بياني إن جعلتَ قوله: 
«ألذِيَ كَالَ لهم 0 بدلا 9 صفة كما تقدمء وإما خبر عن ##ألذِنَ فَالَ لَهُمْ النّاس» 
إن جعلت قوله: ألذِنَ مَلَ لَهُمْ ألتَاسُ» مبتدأ. والتقدير: الذين قال لهم الناس إلى 
آخره إنما مقالهم يخوف الشيطان به. ورابط هذه الجملة بالمبتدأ؛ وهو طأألذِنَ فَالَ لهم 
تاس )» على هذا التقدير» عن اسم الإشارة» واسم الإشارة مبتدأً. 

ثم الإشارة بقوله: دَلكٌُ» إما عائد إلى المقال» فلفظ «الشَّيِطنُ» على هذا مبتدأ 
ثان» ولفظه مستعمل فى معناه الحقيقى» والمعنى: أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة 
الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة لتخويف المسلمين بواسطة 

وإما أن تعود الإشارة إلى #«آلنَّاسش» من قوله: 8مَلَ لَهُمْ ألنَّاسٌ» لأن الناس مؤول 

بشخص؛ أعني تُعيماً ابن مسعودء فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة» وأطلق عليه 
لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ. 

وقوله: وف أَوْلِيَاء.© تقديره يخوفكم أولياءء» فحذف المفعول الأول لفعل 
0 ف بقرينة قوله بعده: 0 دوه »# فإن خوّف يتعدى إلى مفعولين إذ هو مضاعف 


318 0 آل عمران: 176 0 


خاف المجردء وخاف يتعدى إلى مفعول واحد فصار بالتضعيف متعدّياً إلى مفعولين من 


باب كسا كما قال تعالى: «#وَيحَزْرَكُم أله تفسة.» [آل عمران: 28]. 
مسا وص 


وضمير موفلا تخادوهم #6 على هذا يعود إلى أوَلياء :.46. وجملة : «وَحَاهُونِ» معترضة 
وز" سر "و رض" 00 58 ص 
بين جملة: قلا خَادُوْهُمُ» وجملة: «إإن كثم مُوَمِنِينَ». 


وقوله: «إإن كُمْ مُوْمنينَ » شرط مؤخر تقدم دليل جوابه» وهو تذكير وإحماء 
لإيمانهمء وإلا فقد علم أنهم مؤمنون حقاً. 


[3] طاولا مُحْرِنكَ ألذِينَ يسَِعُونَ فى الكُرٌ إِنَهُمَ لن يَسُروا لله َي بريد 

أنه أل يجَمَلَ لَهُمَ حَطًا ف الآيخرة وَلَهُمَ عَدَافُ عَفِلءٌ 0)». 
نهي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفر» أئ: على أعماله» 

١ 4 56‏ اية . 0005 لهام ع 

ومعنى 9«إإسَعُونَ ل الْكْفْرٍ» يتوغلون فيه ويَعْجَلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند 
سنوح الفرص » ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس» فعبر عن هذا المعنى بقوله: 
يسَرِعُوتَ4» فقيل: ذلك من التضمين» ضمِّن يسارعون معنى يقعون» فعدي بفي؛ وهي 
طريقة الكشاف وشروحهء وعندي أن هذا استعارة تمثيلية: شبه حال حرصهم وجدهم في 
تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين وتربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال 
الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس بهء فلذلك 
عدّي ففي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصولء إذ هو حاصل 
عندهمء ولو عدّي بإلى لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة. قيل: هؤلاء هم 

المنافقرن» وقيل: قوم أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا. 


50000 


وجملة «إإِنَهُمَ لَنْ يَصُرَوأْ اللَهَ سَيَا» تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر 
بعلة يوقن بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وموقع إن في مثل هذا المقام إفادة التعليل» 
وإِنْ تغنى غناء فاء التسبب» كما تقدم غير مرة. 

ونفى «إلَنْ يضرا أشَّه» مراد به نفى أن يعطلوا ما أراده» إذ قد كان الله وعد 
الرسول إظهار دينه على الدين كله؛ وكان سعى المنافقين فى تعطيل ذلك». نهى الله رسوله 
أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوةء وبيّن له أنهم لن يستطيعوا 
إبطال مراد الله تذكيراً له بأنه وعده بأنه متم نوره. 

ووجه الحاجة إلى النهي: هو أن نفس الرسولء» وإن بلغت مرتقى الكمال» لا 
تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية: من تأثير مظاهر 


اي مسب سس )ةس بيب يبي بد 
ا آل عمران: 177 7 ا 6389 


الأسباب» وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كما وقع للرسول كَكِةٍ يوم بدر وهو في 
العريش» وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ 
الجمهور: يَحْرُنْكَ بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه إذا أدخل عليه الحزن» وقرأه نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من أحزانه. 

وجملة 9ريِدُ أنّهُ» استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة» بعد أن بين 
السلامة من كيدهم في الدنياء والمعنى: أن الله خذلهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين 
في الكفر لأنه أراد أن لا يكون لهم حظ في الآخرة. والحظ: النصيب من شيء نافع. 


و عسل 2 


[177] «اإنّ ألذِنَ إسْرَوأ الْكْفرَ بالْإِيمَن أن يَسرُوا الله سَيَا وَكَهُمَ عَدَابُ اليد ()4. 

تكرير لجملة: 8«إِنَّهُمْ أن سيوأ لله قينا» [آل عمران: 176] قصد بهء مع التأكيدء 
إفادة هذا الخبر استقلالًا للاهتمام به بعد أن ذُكر على وجه التعليل لتسلية الرسول. وفي 
اختلاف الصلتين إيماء إلى أن مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت لموصولهاء 
وتأكيد لقوله: هإِنَهُمَ أن يَسُرُوأ لَه سَيْكَّا المتقدمء كقول لبيد: 

كس دححان تنار سسا طم اأسحتت الت يننا 

بعد قوله: 

مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة. 

والاشتراء مستعار للاستبدال كما تقدم في قوله تعالى: اوليك ألذِنَ سَْرَوَا الصَلَكهَ 
بالْهُدَئْ» في سورة البقرة [16]. 

[178] «ولا يسن ألذِنَ كَفَروا أَنَا كر لهم حَرْد لَنْفيِيمٌ إِنَا ثتل لَهُمْ 
لِرْدَادُوأ كما ولَهُمَ عَدَابُ مهيا 4©9. 

عطف على قوله: «ولا حَحْسِينَ ألذيتَ قيَلوأ سبل لَه أَمَوْكا» [آل عمران: 169] 
والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان في حالتين؛ إحداهما: تلوح للناظر حالة ضرء 
والأخرى: تلوح حالة خيرء فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى للناظرين. 
6] إذ نهاه عن أن يكون ذلك وا لحزنه» لأنهم لا يضرون الله شيعا ثم ألقى إليه 
خبراً لقصد إبلاغه إلى المشركين وإخوانهم المنافقين: أن لا يحسبوا أن بقاءهم نفع لهم 
بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاماً» ليكون أخذهم بعد ذلك أشد. وقرأه الجمهور: طول 
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يَحْسِبَنَّ ألذِنَ كَفَرُواأ» بياء الغيبة وفاعل الفعل ألذَِ كَمَرُوأ4. وقرأه حمزة وحله بتاء 
الخطاب. 

فالخطاب أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو نهي عن حسبان لم يقع » فالنهي 
الرسول يعلم أن الإملاء ليس خيراً لهم. أو المخاطب الرسول والمقصود غيره» ممن 
يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل لين لَرَْتَ لِحَبَطنَّ عَلْكَ» [الزمر: 65]» 
أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح لذلك. 


وعلى قراءة الياء التحتية فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم» ويُوِرٌ 
عيشهم بهذا الوعيدء لأن المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل. والإملاء: الإمهال في 
كاده عاد" به هنا تأخير 000 0 وير في الحرب» حيث فرحوا بالنصر 


ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم 
وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل كما كان يوم بدرء يقال: أملى لفرسه إذا أرخى 
له الطّوّل في المرعى» وهو مأخوذ من المَلْو بالواو وهو سير البعير الشديد» ثم قالوا: 
أمليت للبعير والفرس إذا وسّعت له في القيد لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض» 
فشيّه فعله بشدة السيرء وقالوا: أمليت لزيد في غيه. أي : تركته : علي وجه الاستعارة» 
وأملى الله لفلان: أخر عقابه» قال تعالى : «وائد لهم يت كبره مين (©0» [الأعراف : 
3] واستعير التملي لطلوك: تمد "تشيها للمعقول بالمحسوس فقالوا: ملأك الله حبيبك 


ع 


تمليئة؛ أي : أطال عمرك معه. 

وقوله: #أَسَا ْمَل لَهُمَ حَيْنُ لَأنْفْيِيجٌ» «أن» أخت «إن» المكسورة الهمزة» وهما» 
موصولة وليست الزائدة» وقد كتبت فى المصحف كلمة واحدة كما تكتب إنما المركبة من 
«إن» أخت «أن» و«ما» الزائدة الكافة» التي هي حرف حصر بمعنى «ما» و(إلا»» وكان 
القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد كتابة المصاحف لم يكن مطرداً في 
الرسم القديمء على هذا اجتمعت كلمات المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. 

وأنا أرى أنه يجور أن يكون لأس من قوله: 0 ا 0 حا انشيج # هي 
(أنما» أخت (إنما» المكسورة وأنها مركبة من (أن» و«ما» الكافة الزائدة وأنها طريق من 
طرق القصر عند المحققين» وأن المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم 
في أنه خير لهم لأنهم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في 


0 آل عمران: 1 ©22© 


أنفسهم اعتقاد أن بقاءهم ما إلا خير لهم لأنهم يحسبون القتل شراً لهم. إذ لا يؤمنون 
بجزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقي في ظنهم. 

ولهذا يكون رسمهم كلمة ْنَا المفتوحة الهمزة في المصحف جارياً على ما 
يقتضيه اصطلاح الرسم. و#أنا نت لَهُمَ حَيْدُ لأنقومَ» هو بدل اشتمال من الذي 
كَمَرُو». فيكون سادًا مسد المفعولين» لأن المبدل منه صار كالمتروك» وسلكت طريقة 
الإبدال لما فيه من الإجمال؛ ثم التفصيلء» لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي 
تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن» وهي مدلول المفعول الثاني» فإذا سمع ما 
يسد .مسد المنعولين بعد ذلك 'تمكن: من نفسه قضل تمكن وزاد تقريراً. 

وقوله: ظإِنََا تمل لَهُمَ لِرْدَادُوأ تم استئناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان 
الإملاءع» خيراً» أي : ما هو بخير لأنهم يزدادون في تلك المدة الما 

و#إنَمَا4 هذه كلمة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة وهى أداة حصرء 
ف : ما نملي لهم إلا ليزدادوا عا أي : فيكون أخذهم به أشد. فهو للك 

ومعناه أنه يملي لهم ويؤخرهم وهم على كفرهم فيزدادوا إثماً في تلك المدة» 
فيشتد عقابهم على ذلك» وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيراً لهمء بل هو شر لهم. 

واللام في «اإِبرْدَادُوأ نت لام العاقبة كما هي في قوله تعالى: «اليحكوتَ لهم 
عدم وَحَرَئ» [القصص: 18]: أي: إنما نملي لهم فيزدادون إثماً. فلما كان ازدياد الإثم 
ناشئاً عن الإملاءء كان كالعلة له لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو حين أملى لهم 
علم أنهم يزدادون به إثمأء فكان الازدياد من الإثم شديد الشبه بالعلة» أما علة الإملاء 
فى الحقيقة ونفس الأمر فهى شيء آخر يعلمه الله» وهو داخل فى جملة حكمة خلق 
أسباب الضلالة وأهله والشياطين والأشياء الضارة. وهي مسألة مفروغ منها في علم 
الكلام. وهي مما استآأثر الله بعلم الحكمة في شأنه. وتعليل النهي على حسبان الإملاء 
لهم خيراً لأنفسهم حاصل. لأن مداره على التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من 
الإثم في مدة الإملاء. 

[9] هقا كان أنه لِيَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عَلَ ما أسمَ عَلَنْهِ حَىٌّ يميد أَْحْبِيتَ من 
القْهَي وذ 36 0 للك عل الك ولع امد وتكير ين تخلن تن كنا كامانا بام 
وَنسْيْ وَإن مومِثُوا وَكتَموأ نكم لجر حَظِيةٌ (©)»4. 

ايضاق ابندا + "وهر رجوع إلى بيان ما في مضيبة المسلمين من الهزيمة يوم أحذ 
من الحكم النافعة دنيا وأخرىء فهو عَود إلى الغرض المذكور في قوله تعالى: #9همًا 


© ور آل عمران: ل 0ك 


سس سر 


أصبكُ بَوْمَ التق الْجَمْعنٍ يِذ الله وَلسْكَمْ الْموْمِنيَ 9©)» [آل عمران: 166] بيِّن هنا أن الله 
لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم. فقدر ذلك زماناً كانت 
الحكمة في مثله تقتضي بقاءه وذلك أيام ضعف المؤمنين عقب هجرتهم وشدة حاجتهم 
إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى له يبدأ الانشقاق من أول أيام الهجرة» فلما 
استقر الإيمان في النفوس» وقر للمؤمنين الخالصين المقام في أمن.» أراد الله تعالى تنهية 
الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطيبء وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر 
المؤمنين في إقبال» ورأوا انتصارهم يوم بدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهمء بأن 
أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل الله 
عليهم نفاقهم بادياً للعيان كما قال: 
جزى الله المصائب كل خير عرفتٌ بها عدوي من صديقي 

وماصدق «إما آَم كيو هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. 

وحرفا مع« الأول والثاني» في قوله: مول 7 أ عَلَيّهِ » للاستعلاء المجازي» 
وهو التمكن من معنى مجرورهاء ويتبين الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد #حَقٌ» 
من قوله: طعَلَ ما َنم عَلَيّهِ4. فيعلم أن ما هم عليه هو عدم التمييز بين الخبيث 
والطيب. 

ومعنى «إنًا كن أَسَّهُ لِيدَرَ أَلْمُوْمِنِينَ4 نفي هذا عن أن يكون مراداً لله نفياً مؤكداً بلام 
الجحودء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 8م كنَ لِسَرٍ أن يُوْنَيَهُ ألّهُ الكتب» [آل 
عمران: 79] إلخ.. 

فقوله: عَلَ ما أَنسمَ عََيَو4. أي: من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمير 
في قوله : 6 عليه 4 مخاطب به المسلمون كلهم باعتبار من فيهم من المنافقين. 

والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من النفاق» ولذلك عبر عنهم بالمؤمنين» وغير 
الأسلوب لأجل ذلكء فلم يقل: ليذركم على ما أنتم عليه تنبيهاً على أن المراد بضمير 
الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين» ولذلك لم يقل على ما هم عليه. 

وقوله: #حيٌٍ يَمِيِدٌ أْلْيِيتَ مِنّ ألطَيَبِ» غاية للجحود المستفاد من قوله: 9أنًا كن أَمَّهُ 
ِيَدَرَّ4 المفيد أن هذا الوّدْر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا واقعاً منه تعالى 
إلى أن يحصل تمييز الخبيث من الطيب» فإذا حصل تمييز الخبيث من الطيب صار هذا 
الوذر ممكناًٌ فقد تتعلق الإرادة بحصوله وبعدم حصوله. ومعناه رجوع إلى الاختيار بعد 
الإعلام بحالة الاستحالة. 
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ولحتى استعمال خاص بعد نفى الجحود. فمعناها تنهية الاستحالة: ذلك أن 
التعدره احص عن اند لان "اميل ,ومع الطيية الدلالة علق أندما ةاعد لذ جرد 
مناف لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه المتكلم بغاية كانت 
تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحودء وليست غاية للنفى حتى يكون مفهومها 
ميهد خصيول النان نفيك :ما كان مداه وغذه كل اع الأصل هيع صبنة السعدرة من 
الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالها في معنى مطلق النفي» وقد أهمل التنبيه على 
شكال :الكاة هنا سناجت الكنا ف ومتاكوة ويه ليا أبر جياتن لاسشكلن صين اش 
إلى تأوّل النفي بالإثبات»؛ فجعل التقدير: إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز. 
وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطية» ولا حاجة إليهء على أنه يمكن أن يتأول تأويلًا 
أحسن» وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم» ولكن 
فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربي رشيق. 

و«ءت» في قوله: «ينَ ألشَيّبَ» معناها الفصلء أي: فصل أحد الضدين من 
الآخرء وهو معنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مغني اللبيب» ومنه قوله تعالى: 
لوقه يلك الفنيية دن انماع 4 :وقد تقدم القول افيه يفده قرول تعالى: لوقه يا 
لْمُنْيِدَ ين ألْمُصَيِم» في سورة البقرة [220]. 

وقيل: الخطاب بضمير اما أَنَتمِ4 للكفارء أي: لا يترك الله المؤمنين جاهلين 
بأحوالكم من النفاق. 

وقرأ الجمهور: «ايَيِر* - بفتح ياء المضارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدها ساكنة 
- من ماز يميز»ء وقرأه حمزة» والكسائي ويعقوب. وخلف بضم ياء المضارعة وفتح الميم 
وياء بعدها مشددة مكسورة من ميّر مضاعف ماز. 

وقوله: «إوَما كن أَنَدُ ليطِْمَح» عطف على قوله: «إمًا كان أَنَّهُ لِيَدَرَ» يعنى أنه أراد 
أن ايمر لكم الغبيث تتغرفرا أعداءكه ). رلم يكن من سان آله إطلاعكم على الخيهة 
فلذلك جعل أسباباً من شأنها أن تستفرّ أعداءكم فيظهروا لكم العداوة فتظّلعوا عليهمء 
وإنما قال: «وَمَا كن أَلَهُ َطِْمَمْ عَلَ ألمت لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسساً 
على استفادة المسبيات من أسبابهاء والنتائج من مقدماتها. 

وكولهكك زو الله بتكن ون اشر رد كنا هه سرون أنه امقدراك فلن نا اكه قرله: 
«إوما كن اه طْلمَمْ عَلَ ليم حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين» في نفي 
الوحي والرسالةء فيكون المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلا ما أطلع عليه رسوله 
ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسره الله إليه كقوله: ظعَدلمٌ أَلَمَيْبِ مَلَا بُظهرٌ عَكَ عَبَبِهء 
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َعَدَا © إِلَّا مَنِ برْتضَى من يَسُولِ4 [الجن: 26: 27] الآية» فيكون كاستثناء من عموم 
جيه ». ويجوز أنه استدراك على ما يفيده «إوما كنَ أَنَهُ ليطلِكَم عَقَ ألْبَيب» من انتفاء 
اطلاع أحد على علم الله تعالى فيكون كاستثناء من مفاد الغيب» أي: إلا الغيب الراجع 
إلى إبلاغ الشريعة» وأما ما عداه فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم» وقد 
لا يطلعهم. قال تعالى: لوْءَلكرِينَ ين دُونِهر ل تلَمُوتَهُمّ أ يََلَمْهُمّ» [الأنفال: 80]. 

وقوله: #كََامِبَُاْ يله وَرُسلْد» إن كان خطاباً للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان 
الخاص» وهو التصديق بأنهم لا ينطقون عن الهوىء. وبأن وعد الله لا يخلفء 
فعليهم الطاعة في الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمانء لأن الحالة المتحدث 
عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين» وموقع «إوإن قُوْمِنوا 
وََتَُ ظاهر على الوجهين» وإن كان قوله: 9اكَايبُو4 خطاباً للكفار من المنافقين 
بناءة على أن الخطاب في قوله: ظعَكَ ما أَتْمَ عَلتهِ4 وقوله: «الْطمكٌ عَلَ المَيبِ» 
للكفار فالأمر بالإيمان ظاهرء ومناسبة تفريعه عما تقدم انتهاز فرص الدعوة حيثما 
تأت 


ا 


[180] 0 يكبن ألذِنَ بَبَحَلُونَ يما ءَاتَلهُمْ أَنَّهُ ون كَضَلِد هُوَ حَيا لهم بز 
م 2 0 بده يدم لدم وه موث السموت وال وله 
اس م كته جد 4 

عطف على «إولا تَحَسَِنَ ألذِنَ كَمَرُوأ. لأن الظاهر أن هذا أنزل في شأن أحوال 
المنافقين» فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» كما حكى الله عنهم في سورة 
النساء [37] بقوله: ##ألذِينَ يبَحَلُوَ وَبأمْيوكَ ألنّاس بِالْسَمْلٌّ» وكانوا يقولون: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضواء لك ولا يجوز بحال أن يكون نازلا فى 
شأن بعض من المسلمين لأن المسلمين يومئذ مبرّأون من هذا الفعل و بهذا الحشيات» 
ولذلك قال معظم المفسرين: إن الآية نزلت في منع الزكاة» أي : : فيمن منعوا الزكاة» 
وهل يمنعها يومئذ إلا منافق. 0 الآية هنا أن بعضهم منع النفقة 
في سبيل الله في غزوة أحد. ومعنى حسبانه خيراً أنهم حسبوا أن قد استَبّقوا مالهم 
وتنصّلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم. 

أما شمولها لمنع الزكاة» فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
للعهد لا للجنس» فبدلالة فحوى الخطاب. 


000 


وقرأ الجمهور: «إولا بحسن مض يحسينَ الذي سَحَلونَ # بياء الغيبة» وقرأه حمزة بتاء الخطاب 
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كما تقدم في نظيره. وقرأ الجمهور: #تحَسِينَ» بكسر السين» وقرأه ابن عامر» وحمزة» 
وغاضم بتع السين: 

وقوله: ظهْرٌ حَرَا لَهُم» قال الزمخشري 9هْرٌ»# ضمير فصلء وقد يُبنى كلامه على 
أن ضمير الفصل لا يختص بالوقوع مع الأفعال التي تطلنه امنا 00 ونقل الطيبي 
عن الزجاج أنه قال: زعم سيبويه أنه إنما يكون فصلا مع المبتدأ والخبرء يعني فلا يصح 
أن يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى أبو البقاء فيه وجهين: أحدهما أن يكون (هو) 
ضميراً واقعاً موقع المفعول الأول على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصبء 
ولعل الذي حسّنه أن المعاد غير مذكور فلا يهتدى إليه بضمير النصب» بخلاف ضمير 
الرفع لأنه كالعمدة ة في م وعلى كل تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من 
ليبَوْن4. مثل «إغدلوا هُوٌ أكْرَبُ لِتَقَوَطْ» ومثل قوله: 
إذا هي السحفئيسة جرى إليه وخالف والسّفيه إلى خلاف 

ثم إذا كان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصاراً لدلالة ضمير 
الفصل عليه؛ فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المضاف إليه محلهء أي: لا 
تحسبن الذين يبخلون خيراًء وعلى قراءة التحتية: ولا يحسبن الذين يبخلون بُخلهم 
خيراً. 

و«البّخل) بضم الباء وسكون الخاءء ويقال: بحل بفتحهماء وفعله في لغة أهل 
الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع. وبقية العرب تجعله بكسر العين في 
الماضي وفتحها في المضارعء وبلغة غير أهل الحجاز جاء القرآن لخفة الكسرة والفتحة» 
ولذا لم يقرأ إلا بها. وهو ضد الجودء فهو الانقباض عن إعطاء المال بدون عوضء. هذا 
حقيقته » واحيد عاسع ماعو قن غير كال أن يندم عير نديئة يدون صر كلب 
إلا مجازاً. وقد ورد في أثر عن النبي ككِْةِ: «البخيل الذي أذككر عنده فلا يصلي علىّا. 
ويقولون: بخلت العين بالدموع. ويرادف البخل الشح» ٠‏ كما يرادف الجودٌ السخاء 
والسماح. 

وقوله: بَلْ هُوَ سي لَهُمّ» تأكيد لنفي كونه خيراًء كقول امرئ القيس: 

وتعطوبرّخص غير تفن 

وهذا كثير في كلام العرب» على أن في هذا المقام إفادة نفي توهم الواسطة بين 
القىدو القن 

وجملة ليوو واقعة موقع العلة لقوله: بل هو سر لَهُم4. 


© 2/2 سد 525 2221387 


ويطوقون يحتمل أنه مشتق من الطاقة» وهي تحمل ما فوق القدرة» أي: سيحملون 
ما بخلوا به» أي: يكون عليهم وزراً يوم القيامة» والأظهر أنه مشتق من الطَّلوقء وهو ما 
يلبس تحت الرقبة فوق الصدرء أي: تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملهاء 
وهذا كقوله كلِ: «من اغتصبٍ 0 من أرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». 
والعرب يقولون في أمثالهم : تقلّنها أئ + الفعلة الذميمة .طوق الجمامة. وعلى خلا 
الاحتمالين فالمعنى أنهم يشهّرون بهذه المذمة بين أهل المحشرء ويلزمون عقاب ذلك. 

وقوله: لوه مِيِرثُ السَموتِ وَالْأرضِ» تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم: بأن المال 
مال الله. وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله» والمتصرف فى ذلك كله هو اللهء فهو 
يرث السماوات والأرض» أي: يستمر ملكه عليهما بعد وال البشر كلهم المنتفعين 
ببعض ذلكء. وهو يملك ما في ضمنهما تبعاً لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل 
وصدقةء فالآية موعظة ووعيد ووعد لأن المقصود لازم قوله : 38ح 4 

[82181] طلَقَدَ سيع أنه كَوْلَ ألذينت الوأ إِنَّ أله مقي وحن أَعْنِي 
سَكَكتْبُ ما قَالُوا ْلَه الأنيكة بِعَيْرٍ حي وَنَقُولُ دُوقوا عَدَابَتَ أ 
يِمَا ممت يريك وَأ أنه لْنْسْن وض سيد 49 . 

استئناف جملة: طِلَقَدَ سيع أمّهُ قَوَلَ آلزيت تلوأ إِنَّ أله مَقُِ وحن أمْنِياة4 لمناسبة 
ذكر البخل لأنهم قالوه في معرض دفع اللرميت في الصدقات, والذين قالوا ذلك هم 
اليهود؛ كما هو صريح آخر الآية في قوله: «وسسَلَهُم ليك بعر حَقّ 24 وقائل ذلك: 
قيل هو حَيَنُ بن أخطب اليهودي» حبر اليهود. ا تعالى : #كن ا ألزع 
رض الله 2 حَسَنا؛ [البقرة: 245] فقال ححيي: إنما يستقرض الفقيرٌ الغنيّ» وقيل: قاله 
فنحاص بن عازوراء لأبي بكر الصديق بسبب أن رسول الله يكَكلِخِ أرسل أبا بكر إلى يهود 
قينقاع يدعوهمء فال بيك المدراس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص 
حبرهم؛ فدعاهم أبو بكرء فقال فُنحاص: ما بنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقير ولو 
كان غنياً لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم 
بقتله» فنزلت الاية. وشاع قولهما في اليهود. 

وقوله: «إلَقَدٌ سيم أنّهُ» تهديدء وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظيمة» وإن كان 
القصد منها التعريض ببطلان كلام القرآن» لأنهم أتوا بهاته العبارة بدون محاشاةء ولأن 
الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفرء ولذلك قال تعالى: ظلْقَدَ سيم 
المستعمل في لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحشء إذ قد علم أهل الأديان أن الله 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك» بل 
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لازمه وهو مقتضى قوله: «سَتَكيب مَا قَالُوأ». والمراد بالكتابة إما كتابته في صحائف 
آثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب فى صحائف الحسنات» وهذا بعيدء لأن وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم 
الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة. 

وقرأ الجمهور: اسَنَكْتْبٌ ما فَالُوا وَمَتْلَهُمُ4 بنون العظمة من «اسَتَكْدُبُ» وبنصب 
اللام من «قتلهم» على أنه مفعول «نكتب» ##وَنَقُولُ» بنون. وقرأه حمزة: #سيُكتب* بياء 
الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية مبنيًا للنائب» لأن فاعل الكتابة معلوم وهو الله 
تعالى؛ وبرفع اللام من (قتلُّهم) على أنه نائب الفاعل. ويقول» بياء الغائب» والضمير 
عائد إلى اسم الجلالة في قوله: إن أللّه». 

وعطف قوله: «اوَمَنْلَهُمْ الأنيكة بِعَيْرِ حَيّ» زيادة في مذمّتهم بذكر مساوي 
أسلافهم» لأن الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين قالوا: إن أنه كَقِيُ وَكْنٌ أَمْنِيَة» بل 
هم من أسلافهم. فذكر هنا ليدل على أن هذه شنشنة قديمة فيهمء. وهي الاجتراء 
على الله ورسله؛ واتحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة عربية في المحامد والمذام 
التي قاط بالقائلة قال 00 في خطبته بعد بم دير 00 يخاطب ب أهل اا 
وما يوم الزاوية.. إلخ. مع 0 فيهم من مات ومن اطرا بعد. 
سيجازون عن ذلك بدون صفحء «وَتَقُولٌ دُوكُوا» وهو أمر الله بأن يدخلوا النار. 

والذوق حقيقته إدراك الطعوم؛ واستعمل هنا مجازاً مرسلًا في الإحساس بالعذاب 
فعلاقته الإطلاق» ونكتته أن الذوق في العرف يستتبع تكرر ذلك الإحساس لأن الذوق 
يتبعه الأكل» وبهذا الاعتبار يصح أن يكون ذوقوا استعارة. 

وقد شع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر. وورد في 
القرآن كثيراً. 

والإشارة في قوله: #ِدَلِكَ يِمَا مَدّمَتَ أَيَدِيكُ» للعذاب المشاهد يومئذء وفيه تهويل 
للعذاب. والباء للسببية على أن هذا العذاب لعظم هوله مما يتساءل عن سببه. وعطف 
قوله: «#وألك أنه ليس بظَلَّرِ لِنَيِيدِ» على مجرور الباء» ليكون لهذا العذاب سببان: ما 
قدّمته أيديهم » وعدل الله تعالى» فما قدمت أيديهم أوجب حصول العذاب» وعدل الله 


698 لق وي آل عمران: 3 184 0 
أوجب كون هذا العذاب في مقداره المشاهد من الشدة حتى لا يظنُوا أن في شدته إفراطاً 


عليهم في التعذيب. 
[183. 184] «ألزيت فَالُوأ إِنَّ أشَّهَ عَهِدَ إِلْيِمَا 


5 بر يرو ين ارم 


َأَيَنَا بِقُرَانٍ تأَخَنْهُ ألتَارٌ كُلْ قد جَآَكُم مسن من مَبلِم بِاليَكتٍ وبالذه كَُثْمَ كَيمَ 
فَحَلَسَمُوهمٌ إن كُكْمَ صَدِقِنٌ (© إن حَدَبُوْكَ مَنَدْ كُزْبَ رُسُلٌ من كَبِْكَ جَبْو 
ليت الور والككب الْميير ©40. 

أبدل «ألذيت قَالُوأ إِنَّ أنَهَ عهدَ» من ظألزيت تَالُوأ إِنَّ أَسَّهَ كَقِمُّ» [آل عمران: 
1 لذكر قولة أخرى شنيعة منهمء وهي كذبهم على الله في أنه عهد إليهم على ألسنة 
أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان» أي: حتى يذبح قرباناً فتأكله نار تنزل 
من السماءء فتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل في زمن موسى م حين ذبح 
أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبنى إسرائيل فخرجت نار من عند الرب فأحرقته. 
كما في سفر اللاويين. إلا أنه معجزة 1 تطّلرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود لأن 
معجزات الرسل تجىء على ما يناسب تصديق الأمة. وفى الحديث: ما من الأنبياء نبى 
إلا أوتي من الآبات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله 
إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»: فقال الله تعالى: طقُلٌ كد عاك رُسَلٌ 
من ملم بالبيتدتٍ ويالذه قُلْشْمَ هر مَتَلْمُوهُمَ». 

وهذا الضرب من الجدل مبني على التسليم؛ أي: إذا سلّمنا ذلك فليس امتناعكم 
من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزةء فإنكم قد كذبتم الرسل الذين جاؤوكم بها 
وقتلتموهم» ولا يخفى أن التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني إسرائيل 
قتلوا أنبياءً منهم بعد أن آمنوا بهمء مثل زكريا ويحيى وأشعياء وأرمياء» فالإيمان بهم أول 
الأمر يستلزم أنهم جاؤوا بالقربان تأكله النار على قولهم. وقتلهم آخراً يستلزم أن عدم 
الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» فلا 
عجب أن يأتي خَلَفُهِم بمثل ما أتى به سلفهم. 

وقوله: «إن كُشْرَ صَدِقِينَ4 ظهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب 
ومعاذير باطلة. 

وإنما قال: «وَيالذ> كُلَشْمَ» عُدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلا عليهم في نسبة 
ذلك لهمء ونظيره قوله تعالى: ظوَدَالَ لَأوبينَ مَالَا وَولَد»ه إلى قوله: اوَبَرِثُُ. مَا يفول » 
[مريم: 277 80]. أي: نرث ماله وولده. 
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ثم سلّى نبيه يك بقوله: «دإن حَدَبوَكَ فَقَدَ كُدْبَ رُسَلَُّ ين كَبكَ»4 والمذكور بعد الفاء 


ف ع 0 © 


دليل الجواب لأنه علته» والتقدير: فإن كذبوك فلا عجبء. أو فلا تحزن لأن هذه سنّة 
قديمة في الأمم مع الرسل مثلك» وليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبيّنات: الدلائل على 
الصدقء والزبر جمع زبور وهو قعول بمعنى مفعول مثل رسول» أي: مزبور بمعنى 
مخطوط. وقد قيل: إنه مأخوذ من رَبّر إذا زجر أو حبسء. لأن الكتاب يقصد للحكم. وأريد 
بِالريْر كُتب الأنبياء والرسل» مما يتضمن مواعظ وتذكيراً مثل كتاب داود والإنجيل. 

والمراد بالكتاب المنير: إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل التوراة 
والإنجيل» وإن كان لبود فهو التوراة» ووصفه بالمنير وجاز بمعنى المبيّن للحق كقوله: 
إن أنرََنَا لَه فيا هُدَى وَنوْدُ» [المائدة: 44]» والعطف منظور فيه إلى التوزيع» 

فبعض الرسل جاء بالزير» وبعضهم بالكتاب المنير» وكلهم جاء بالبينات. 

وقرأ الجمهور وال زبّرِ»# بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر. 

وقرأه ابن عامر: #وبالزبر» بإعادة باء الجر بعد واو العطف. وكذلك هو مرسوم 
في المصحف الشامي. 

وقرأ الجمهور: #والْكتب» بدون إعادة باء الجرء وقرأه هشام عن ابن عامر 
«وبالكتاب* بإعادة باء الجرء وهذا انفرد به هشام. وقد قيل: إنه كُتب كذلك في بعض 
مصاحف الشام العتيقة» وليست في المصحف الإمام. ويوشك أن تكون هذه الرواية 
لهشام عن ابن عامر شاذة في هذه الآية» وأن المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في 
قوله: ##إوبالكتاب* كانت مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذة. 

[185] 3 َ 3 00 َِكَمَا تو أُجْوصكُمْ يوم الْقِسَمَةٌ هَمَن 


اس سا 00 50 0207 02 000110 ص 
مُحْرْحَ عن ألكار وَأَدَِلَ البَكة مَمَدْ مَادٌ ومَا أَلْحَيَوهٌ ألدّيًا إل ملم الْحْرور ©>. 


هذه الآية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام؛ وهو تسلية المؤمنين على ما 
أصابهم يوم 5 وتفنيد المنافقين في مزاعمهم أن الناس لو استشاروهم في القتال 
لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكواء فبعد أن بين لهم ما يدفع توهمهم أن الانهزام كان 
خذلاناً من الله وتعجبهم منه كيف يلحق قوماً خرجوا لنصر الدين وأن لا سبب للهزيمة 
بقوله : «إِنَّمَا إسَكَلَّهُمُ ألشَّمِطنُ4 [آل عمران: 155] ثم بين لهم أن في تلك الرزية فوائد 
بقول الله تعالى: «لِحيّد تَحَوَنوأ عل عا ما ما فَاتَحكُمْ»4 [آل عمران: 153]» وقوله: 
«ويِعلم لْمُؤْمنيَ» [آل عمران: 166]» ثم أمرهم بالتسليم لله في كل حال فقال: «إومًا 
أصَبَخ يَرْمَ لتق الْجَمَعَانِ مإِدْنِ و4 [آل عمران: 166] وكالة 5 يَكَا ألذيَ امنا لا حَكونوا 
كَالدينَ كفَروا وَمَالُوأ لإخُونهمّ» [آل عمران: 156] الآية. وبيّن لهم أن قتلى المؤمنين الذين 
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حزنوا لهم إنما هم أحياء» وأن المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم لا يضيع الله أجرهم ولا 
فضل ثباتهمء وبيّن لهم أن سلامة الكفار لا ينبغي أن تحزن المؤمنين ولا أن تسر 
الكافرين» وأبطل في خلال ذلك مقال المنافقين بقوله: طقل لَوْ كُث ل بِيُويك لَرَدَ ألذينَ 
كيب عَلِيهِمْ الْمَتَلُ إِلَ مَصَاجِعِهمَ» [آل عمران: 154]» وبقوله: #إألذِينَ مَانُوا لإخْوني وَكَمدُواك 
[آل عمران: 168] إلى قوله: 8ُلٌ دَادَرَموا عَنْ أَشِِكُمٌ الْمَوَتَ إن كُنممٌ صدِقِن» [آل 
عمران: 168] ختم ذلك كله بما هو جامع للغرضين في قوله تعالى: كل تفي دَايقَةُ 
لوت وَإِتَمَا ودورت أُجُورَكُْ يم الْقِيسسَةّ» لأن المصيبة والحزن إنما نشآ على موت من 
استشهد من خيرة المؤمنين» يعني أن الموت لما كان غاية كل حي فلو لم يموتوا اليوم 
لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم في سبيل الله» ولا يفتنكم المنافقون بذلك» 
ويكون قوله بعده: لوَإِتَمَا نووت أُبُوَرَحكُحْ يَْمَ الْقِيسسَةٌ» قصر قلب لتنزيل المؤمنين 
فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم» منزلة من لا يترقب من عمله إلا 
منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة» مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة» ولذلك قال: 
«نوفوت أُجْْرَكُمَ4: أي: تكمل لكم؛ وفيه تعريض بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة 
في الدنيا على تأييدهم للدين: منها النصر يوم بدر» ومنها كف أيدي المشركين عنهم في 
أيام مقامهم بمكة إلى أن تمكنوا من الهجرة. 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت». وقد تقدم بيان استعماله عند قوله آنفاً: 

وَتَقُوَلُ دُوَفُوَاْ عَدَابت ألْحَرِيقٌ4 [آل عمران: 181] وشاع إطلاقه على حصول الموت»ء 

قال تعالى: ملا يَدُوقُوت فيها الْمَرَسَ» [الدخان: 156]» ويقال: ذاق طعم الموت. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياً. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليمء 
والأجور: جمع الأجر بمعنى الثواب» ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال. ويوم القيامة 
يوم الحشر سمّي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى نهوض الحياة. 


والفاء في قوله: ظكَمَن يُحْنَ» للتفريع على اورت أُورَكُمْ» ومعنى لابْمْ» 
أبعد. وحقيقة فعل شرح » أنها جذتٌ بسرعة» وهو مضاعف ره عن المكان إذ جذبه 


وإنما جُمع بين لمُحْرِحَ عَنٍ ألكار وَأَدِلَ ألْبكد4. مع أن في الثاني غنيمة عن 
الأول» للدلالة على أن دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين : النجاة من النار» 
ونعيم الجنة. 

ومعنى «َإفَمَدٌ فَار» نال مبتغاه من الخير لأن ترتب الفوز على دخول الجنة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة في ذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد في هذا على 


القرائي فق ركرق الجرانك دعي الشرظ كيان اليسدق» نحو قول القائل: من عرفني فقد 
عرفني» وقد يكون عينه بزيادة قيد»ء نحو قوله تعالى: 9وَإدًا موأ بِالْيْرِ يوأ صكران» 
[الفرقان: 72]» وقد يكون معنى بلوغ أقصى غايات نوع الجواب والشرط كما في هذه 
الآية وقوله: ربا إِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَفَدٌ أَحَرْيْنَهُ.» [آل عمران: 192] على أحد وجهين» 
وقول العرب: من أدرك مرعى الصَّمَّانَ فقد أدرك. وجميع ما قرر في الجواب يأتي مثله 


لل 
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[186] «# بارت ك أَتَوْلِكُُ نيكم وامسفوكة ين الدية أو الك 


كر ه 


من بكم وَينَ اليه أتْرَوًا ذف كيبا إن صسَيروأ وَتَنَّهوأْ من دل 
مِنْ حرو الْأمور ©4. 

استئناف لإيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار الرسل من البلوى» 
وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق» وأكد 
الفعل بلام القسم وبئون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء» إذ نون التوكيد الشديدة 
أقوى في الدلالة على التوكيد من الخفيفة. 

فأصل «اأتُبَلوركت4 لتُبلووئّن: فلما توالى ثلاث نونات ثقل فى النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان: واو الرفع ونون التوكيد الشديدة» فحذفت واو الرفع لأنها ليست أصلا 
في الكلمة فصار لبلَوْنَ وكذلك القول في تصريف قوله تعالى : لاوَأتمَعَْ» وفي توكيده. 

والابتلاء: الاختبارء ويراد به هنا لازمة وهو المصيبة» لأن فى المصائب اختباراً 
لمقدار الثبات. والابتلاء في الأموال هو نفقات الجهادء وتلاشي أموالهم التي تركوها 
بمكة» والابتلاء في الأنفس هو القتل والجراح. وجمع مع ذلك سماع المكروه من أهل 
الكتاب والمشركين في يوم أحد وبعله. 

والأذى هو الضر بالقول كقوله تعالى: «لنْ بَصُرُوكُمْ إِلَّا أذه» [آل عمران: 111] 
كما تقدم آنفاًء ولذلك وصفه هنا بالكثيرء أي: الخارج عن الحد الذي تحتمله النفوس 
غالباً» وكل ذلك مما يفضي إلى الفشل» فأمرهم الله بالصبر على ذلك حتى يحصل لهم 
النصرء وأمرهم بالتقوى. أي: الدوام على أمور الإيمان والإقبال على بثه وتأيبده» فأما 
الصبر على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهاد. وأما الصبر على الأذى ففى 
وقني الحرب والسلم؛ فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه أمرهم بالصبر 
على أذى الكفار حتى تكون منسوخة بآيات السيف» لأن الظاهر أن الآية نزلت بعد وقعة 
أحدء وهي بعد الأمر بالقتال. قاله القفال. 
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وقوله: 8قَإِنََ دَلِنت» الإشارة إلى ما تقدم من الصبر والتقوى بتأويل: فإن 
المذكور. و8كرْوٍ الْأُموْرِ» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: الأمور العزم» 
ووصف الأمور وهو جمعٌ بعزم وهو مفردء لأن أصل عزم أنه مصدر فيلزم لفظه حالة 
واحدة» وهو هنا مصدر بمعنى المفعول. أي: من الأمور المعزوم عليها. والعزم إمضاء 
الرأي وعدم التردد بعد تبيين السداد. قال تعالى: إوَسَاوِرَهُمَ ل الَأ دا عَرْْتَ متَوسَلَ عل 
ألَّه» [آل عمران: 2]159 والمراد هنا العزم في الخيرات» قال تعالى: دَاصَيرَكنَا صَيْرَ 


سح بوي 


ولوأ لْمَرْوِ مِنّ ألرٌسُْلٍِ [الأحقاف: 35] وقال: وَلَمَ يد لَه عَرْمَا4 [طه: 115]. 
35 ع را “بت 5 5 ,مثا ض 2 
ووقع قوله #قَإِنَ دَلِلك مِنَ عر الْأمُورٍ» دليلا على جواب الشرطء والتقدير: وإن 
1 85 هي سم 1 0 ووم ص 
تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم قن دَلِلَك مِنّ عرو الأمور». 
[187] ظوَاِدُ أَحَدَ أسّهُ مِيكَىَ ألذِنَ أوثوأ الكتتب يمه لِلئّس ولا ككموه, 


آ ته 2 لي 
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فنبّدوه وراءَ ظهورهمم وَاسَتَرواً بو- تمنا قليلا فِشْسَ ما تروت ©4>. 


معطوف على قوله: «رَلتََكَىَ مِنّ ألذِينَ أُوْتا الكتب ين مََنِحكُمْ»4 [آل عمران: 
6 فإن تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين. وإن الطعن في كلامه وأحكام 
شريعته من ذلك كقولهم: «إإنَّ أنه مَقِيرٌّ وحن أَعْنيَآ» [آل عمران: 181]» والقول في معنى 


الرعاسل 


أخذ الله تقدم في قوله: رَلِدْ كنا لِلْمَكِكةَ اسْجدُوأ لدم4 [البقرة: 34] ونحوه. 


وطألنِنَ أثا الكتب» هم اليهودء وهذا الميثاق أخذ على سلفهم من عهد رسولهم 
وأنبيائهم». وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم في سائر أجيالهم إلى أن يجيء 
رسول. 

وجملة 9لِيَنتّه للّاس» بيان الميثاق» فهي حكاية اليمين حين اقترحت عليهم»ء 
ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهورء وقرأه ابن كثيرء 
وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #إليبيننه» بياء الغيبة على طريقة الحكاية بالمعنى» 
حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقد الإخبار عنهم. وللعرب في مثل هذه 
الحكايات وجوه: باعتبار كلام الحاكي» وكلام المحكي عنهء فقد يكون فيه وجهان 
كالمحكي بالقول في نحو: أقسم زيد لا يفعل كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه 
ثلاثة أوجه كما في قوله تعالى: #قَالُوأ تمَاسَمُوا لَه بيسن وََمْلَهُ> [النمل: 49] قرئ 
بالنون والتاء الفوقية والياء التحتية لنبيتنّه لتبيتئّه لِيُبيَنّهه إذا جعل 9اتَفَاسَمُوأ فعلًا ماضياًء 
فإذا جعل أمراً جاز وجهان في النبيتنه» النون والتاء الفوقية. والقول في تصريف وإعراب 
بيئئهُ» كالقول في «الُبلوك4 المتقدم قرياً. 


نه جح ونه > 


وقد أخذ عليهم الميثاق بأمرين: هما بيان الكتاب». أي: عدم إجمال معانيه أو 
تحريف تأويله» وعدم كتمانه» أي: إخفاء شيء منه. فقوله: «إولا تَكُسْموه.#4 عطف على 
لنت للنّاس» ولم يقرن بنون التوكيد لأنها لا تقارن الفعل المنفي لتنافي مقتضاهما. 

وقوله: «إسَْبَدُوة» عُطف بالفاء الدالة على التعقيب للإشارة إلى مسارعتهم إلى 
ذلك» والذين نبذوه هم علماء اليهود في عصورهم الأخيرة القريبة من عهد الرسالة 
المحمدية» فالتعقيب الذي بين أخذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إياه منظور فيه إلى 
مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذي تحقق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت تأهل كل واحد 
من علمائهم لتبيين الكتاب وإعلانه» فهو إذا أنس من نفسه المقدرة على فهم الكتاب 
والتصرف في معانيه بادر باتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل والتحريف والكتمان. 

ويجوز أن تكون الفاء مستعملة في لازم التعقيب» وهو شدة المسارعة لذلك عند 
اقتضاء الحال والاهتمام به وصرف الفكرة فيه. وبجوز أن يكون التعقيب بحسب الحوادث 
التى أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها الثمن القليل» لأن الميثاق لما كان عامًًا كانت كل 
جزئية مأخوذاً عليها الميثاق» فالجزئية التي لم يعملوا فيها بالميثاق يكون فيها تعقيب 
ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 

والنبذ: الطرح والإلقاء»ء وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء 
المنبوذ في عدم الانتفاع به. 

ووراء الظهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لأن شأن الشيء المهتم به المتنافس 
فيه أن يجعل تُصب العين ويُحرس ويشاهدء وقال تعالى: ينك بِأَعيْنِنًاه [الطور: 48]. 
وشأن الشيء المرغوب عنه أن يُستدبّر ولا يُلتفت إليه» وفي هذا التمثيل ترشيح لاستعارة 
النبذ لإخلاف العهد. 

والضميران: المنصوب والمجرورء يجوز عّودهما إلى الميثاق» أي: استخفوا 
بعهد الله وعرّضوه بثمن قليل» وذلك يتضمن أنهم أهملوا ما واثقوا عليه من تبيين الكتاب 
وعدم كتمانه» ويجوز عودهما إلى الكتاب» أي: أهملوا الكتاب ولم يعتنوا به» والمراد 
إهمال أحكامه وتعويض إقامتها بنفع قليل» وذلك يدل على نوعي الإهمالء وهما إهمال 
آياته وإهمال معانيه. 

والاشتراء هنا مجاز في المبادلة والثمن القليل» وهو ما يأخذونه من الرّشى 
والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على تأييد المظالم والمفاسد 
بالتأويلات الباطلة» وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدي الجبابرة والظلمة بما يطلق 
أيديهم في ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة» وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير 


المنكر. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل 
صنيعهم من المسلمين لاتحاد جنس الحكم والعلة فيه. 
[188] ««لا يسن ألذِنَ يَفْرَحُونَ يِمَا 5 كو أن موا عا لَمّ يَفَعَُوا مَل 


0000 را ا ا 


عبتم يِمَفَائَةَ من لْمَكَابٌ َكَهُمْ عَدَاكُ ليه ©4. 

تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدث عنهم ببيان حالة خُلّقَهِم بعد أن بِيّن اختلال 
أمانتهم في تبليغ الدين؛ وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب» فلذلك عبّر 

عنهم بالموصول للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من بجال يمن يفعل لشو والكسة ثم ليفقت 
ا ا ل و ا 
سوء صنعه»؛ ويتطلب المحمدة عليه. وقيل: نزلت في المنافقين» والخطاب لكل من يصلح 
له الخطاب» والموصول هنا بمعنى المعرف بلام العهد لأنه أريد به قوم معينون من اليهود 
أو المنافقين» فمعنى طيِعَرَحنَ يمَا أَنَأ4 أنهم يفرحون بما فعلوا مما تقدم ذكره» وهو نبذ 
الكتاب والاشتراء به ثمناً قليلّاء وإنما فرحهم بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا. 

محن ‏ او قي ا تاها يمَا لم يَفَعَلَْا4 أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظة 
الشريعة وحرّاسها والعالمون ايان وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر معنى الآية. وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد يله وأحبوا 
الحمد بأنهم علماء بكتب الدين. 


وفي البخاري» عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت في المنافقين» كانوا يتخلّفون 
عن الغزو ويعتذرون بالمعاذير» فيقبل منهم النبي كَل ويحبون أن يحمدوا بأن لهم نية 
المجاهدين» وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. وفي البخاري : أن مروان بن الحكم 
قال لبوّابه: اذهب يا راف فع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب 
أن يحمد بما لم يفعل لي لنعذينَ أجمعون» قال ابن عباس: «وما لكم ولهذه. إنما 
دعا رسول الله كلخ يهودء فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأرَؤْه أنهم قد امج إليه 


ا و2 وفرحوا بما أتوا من كتمانهم»» ثم قرأ ابن عانق وَإِدْ أَحَدَ أسّهُ مِيكىّ ألذنَ 
وبأ الْكِتبَ» [آل عمران: 187] حتى قوله: فلا حَحْسِيَنَ أَلذِنَ يَفَرَحُونَ يما 4 آل 


عمران: 188] الآية. 

والمفازة: مكان الفوز. وهو المكان الذي من يحله يفوز بالسلامة من العذو. 
سميّت البيداء الواسعة مفازة لآن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه وطلبة الوتر عنده. 
وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. قال النابغة: 


كت آل عمران: 194 ري 6405 


أواضعٌ البيتِ في صمّاء مُظلمةٍ تُعَيِّدُالكير لأايتضرق بتهنا الشاوئ 
نُدافع الناس عنا حين نركبها منالمظالم تُدعى أمَّ صَبّار 

ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بيِّن ذلك بقوله: من 
لْعَدَاتِّي. وحرف ظايّنَ4 معناه البدلية» مثل قوله تعالى: طلا شْنِينُ ولا بير من جَرع )»4 
[الغاشية : 2.7 أو بمعنى عن بتضمين مفازة معنى منجاة. 

وقرأ نافع» وابن كثير: وابن عامر» وأبو عمروء وأبو جعفر: ولا > سان تَحْسِين لزن 
يَفرحُون4 بالياء التحتية على الغيبة» وقرأه الباقون بتاء الخطاب. 

أما سين تحسبن فقرأها بالكسر نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي» وأبو 
جعفر» ويعقوب. وقرأها ‏ بالفتح - الباقون. 

وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع إذ ذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول 
لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول ثلا عَحْسبَئَُم4» والتقدير: لا يحسبن الذين يفرحون إلخ 
أنفسَهم. وأعيد فعل الحسبان في قوله: #إقلا نم4 مسنداً إلى المخاطب على طريقة 
الاعتراض بالفاء وأتي بعذه بالمفوك 0 وهو «بِمَفَارَةَ 0 نّ ألْعَدَابَ» فتنازعه كلا 
الفعلين. وعلى قراءة الجمهور ««إلا تَحَُسبَنّ ألذِنَ يَفرَحوْنَ» بتاء الخطاب يكون خطاباً لغير 
معين ليعم كل مخاظب. ويكون قوله: #قلآ خَحْسِبَئَبم4 اعتراضاً بالفاء أيضاً والخطاب 
للنبي كَةِ مع ما في حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفائدة» من 
تشويق السامع إلى سماع المنهي عن حسبانه. 

وقرأ الجمهور «إدلا ل تَحْسبَتم*: بفتح الباء الموحدة على أن الفعل لخطاب الواحد؛ 
وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع. 
وحيث أنهما قرءا أوله بياء الغيبة فضم الباء يجعل فاعل يحسّبنَّ ومفعوله متحدين» أي: 
لا يحسبون أنفسهم., واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن 
كما هنا» وألحقت بها أفعال قليلة ‏ وهي : وجد وعدم وفَقّد. 

وأما سين 29 7 فالقراءات مماثئلة لما في سين يَحْسِبَنَ. 

3 طوريد ملك السَمَوَتٍ وَالأرّض وَاللَهُ عل كل كرو مدو ©)»4. 

ا 0 

 190[‏ 194] «إِت ف حَلْقَ السَمَوَتِ وَالْأََضٍِ وَاخْيْكفٍ أليَلٍ وَالئَمَارٍ لَآيِتِ 
لو الألبتب 9© الذِنَ يَدْدُرُونَ الله ما وَفُعُودًا وَعَلَ جُوبِهمَ وَتَنَصُرنَ ف خَق 


َلسَّموتٍ وَالْيْضْ رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكُ كينا عَدَابَ أثَارٍ (© بَبّنَا إن 
مَن مُدَخْلٍ ألثَّارَ هَكَدَ لنزيتة. ل 7 (© دَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا 
كاده إِلْإبسن أن َامِنُوا ِرَيكُمْ طامنا 2 امير لا نوبت وَحكَررٌ عَنا سَيَعَاتمَا 
ون 0 اكرات © 57 مَا وَحَدنَا عَلّ رُسُلِكَ ولا عونا يَوْمْ الْقِمَوَ إِنَقَ لا 
عن لياه ©4. 


هذا غرضٍ أنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة» انتقل به من المقدمات 
والنقضن والمتخزلات بالمناسبات» إلى غرض جديد هو الاعتبار بخلق العوالم وأعراضها 
والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات. 

ومثل هذا الانتقال يكون إيذاناً بانتهاء الكلام على أغراض السورة» على تفتّنهاء 
فقد كان التنقل فيها من الغرض إلى مُشاكلهء وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض عام: 
وهو الاعتبار بخلق السماوات والأرض وحال المؤمنين في الاتعاظ بذلك» وهذا النحو 
في الانتقال يعرض للخطبب ونحوه من أغراضه عقب إيفائها حقها إلى غرض آخر إيذاناً 
بأنه أشرف على الانتهاء» وشأن القرآن أن يختم بالموعظة لأنها أهم أغراض الرسالة» 
كما وقع في ختام سورة البقرة. 

وحرف 9«إِكَ» للاهتمام بالخبر. 

والمراد ب ل حَلَقِ أَلسَّمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ» هنا: إما آثار خلقهاء وهو النظام الذي جعل 
فيهاء وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى: #مَدًا حَلَقُ الشَهِ4 [لقمان: 11]. 
و«أؤلرا لْأَنبتٍّ» [آل عمران: 7] أهل العقول الكاملة» لأن لب الشيء هو خلاصته. وقد 
قدمنا فى سورة البقرة بيان ما فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من 
الآيات عند قوله تعالى: «إنّ ل عَلَقَ اليصوّتٍ وَالْأَيضٍ وَاخْيكَنٍ أليَلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمكِ4 
[البقرة: 164] إلخ. 

ويَدَكُيُونَ أنّ» إما من الذّكر اللساني» ونان الذكن القلبي وهو التفكرء وأراد 
بقوله: #قِيَمَا وَفُعُودًا وَعلنَ جُنوبِهمَ4 عموم الأحوال كقولهم: ضربه الظهرٌ والبطن» 
وقولهم: اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب». على أن هذه الأحوال هي متعارف أحوال 
البشر في السلامةء أي: أحوال الشغل والراحة وقصد النوم. وقيل: أراد أحوال 
المصلين: من قادرء وعاجز وشديد العجز. وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. 

وقوله: «بِتَكَطُرد ك عَلن :لسوت وَالْرضٍ» عطف مرادف إن كان المراد بالذكر 
فيما سبق التفكر وإعادنّه لأجل اختلاف المتفكّر فيه» أو هو عطف مغاير إذا كان المراد 


021 0 


7 0 «يَدمُوت» ذكر اللسان. والتفكُر عبادة عظيمة. روى ابن القاسم عن 
مالك كَكْاَنُْ في جامع العتبية قال: قيل الأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثر شأنه التفكر» قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم» هو اليقين. 

(والخلق) بمعنى كيفية أثر الخلق» أو المخلوقات التي في السماء والأأرض» 
فالإضافة إما على معنى اللام» وإما على معنى «إللى4. 

وقوله: «رَبَنَا مَا حَلَقَتَ ذا بطِلا» وما بعده جملة واقعة موقع الحال على تقدير 
قول: أي يتفكرون قائلين: «رينا» إلخ, » لأن هذا الكلام أريد به حكاية قولهم بدليل ما 
بعده من الدعاء. 

فإن قلت: كيف تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند 
التفكر مع اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدهم. 

قلت: يحتمل أنهم تلقّوه من رسول الله يل فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبّه. 
ويحتمل أن الله ألهمهم إياه فصار هجيراهم مكل قوله تعالى > «وصالوا سيدنا واطعنا 
عُفرَائلك 4 [البقرة: 285] الآيات. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيح قال: 
بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله كلخ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات 
من سورة آل عمران إلى آخر الحديث. 

ويجوز عندي أن يكون قوله: ريا ما مَآا خَلَقَتَ هذا بتطِلا4» حكاية لتفكرهم في 
نفوسهم » فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكر لآنه 
تنقل من معنى إلى متفرع , عنه» وقد استوى أولو الألباب المتحدث عنم هنا في إدراك 
هذه المعاني» فأول العفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلا» ثم تفرّع عنه 
تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النارء لأنهم رأوا فى المخلوقات طائعا :وغاضياً: 
فعلموا أن وراء هذا العالم توابا وعقاباء< فاستعاذوا أن يكونوا ممن حقت عليه كلمة 
العذاب. وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدورهم في طلب النجاة إذ استجابوا 
لمنادي الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسألوا غفران الذنوب» وتكفير 
السيئات» والموت على البر إلى آخره.. فلا يكاد أحد من أولى الألباب يخلو من هذه 
التفكرات وربما زاد عليهاء ولما نزلت هذه الآية وشاعت 5-5 اهتدى لهذا التفكير من 
لم يكن انتبه له من قبل فصار شائعاً .بين المسلمين بمتانيه والفاظه: 

ومعنى «إمَا حَلَقَتَ هذا بطِلا». ع خلقاً باطلاء أو ما خلقت هذا في حال أنه 
باطل» فهي حال لازمة الذكر في النفي وإن كانت فضلة في الإثبات» كقوله: «#وما حَلَقُنَا 
التموت: وَالأرص .وما بجتيما تعبت ليت ©»4 [الدخان: 38]» فالمقصود نفي عقائد من يفضي 
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اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة» والعرب تبني صيغة النفي على 
اعتبار سبق الإثبات كثيرا. 

وجيء بفاء التعقيب في حكاية قولهم: ©قيِنَا عَدَابَ أنَارٍ» لأنه ترتب على العلم 
بأن هذا الخلق حق» ومن جملة الحق أن لا يستوي الصالح والطالح» والمطيع العاصيء 
فعلموا أن لكل مستقراً مناسباً فسألوا أن يكونوا من أهل الخير المجنَّبين عذاب النار. 

وقولهم: طركا نف من تذكل لدان فكد ادركة هه موق مواق الععلي لسواك 
الوقاية من النارء كما تؤذن به (إن) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لا مقام للتأكيد هنا. 
والخِرْيُ مصدر خزي يَخْرَى بمعنى ذَلَّ وهان بمرأى من الناس» وأخزاه أذله على رؤوس 
الأشهاد.ء ووجه تعليل طلب الوقاية من النار بأن دخولها خزي بعد الإشارة إلى موجب 
ذلك الطلب بقولهم عَدَابَ ألثَارِ» أن النار مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر 
الجدات وإهانة علنية» وذلك معنى مستقر في نفوس الناس» ومنه قول إبراهيم عله : مولا 
مر َم بعَثُونَ 7)» [الشعراء: 87] وذلك لظهور وجه الربط بين الشرط والجزاءء أي: 
من يدخل النار فقد أخزيته. والخزي لا تطيقه الأنفس» فلا 58 إلى تأويل تأوّلوه على 
معنى فقد أخزيته ويا عظما 5-5 صاحب الكشاف بقول رعاة العرب: من أدرك 
مرعى الصَّمَّانَ فقد أدرك» أي : فقد أدرك مرعى مُخْصِباً لئلا يكون معنى الجزاء ضروري 
الحصول من الشرط فلا تظهر فائدة التعليق بالشرط». لأنه يخلي الكلام عن الفائدة حينئذ. 
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وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: 9«مَمَن رُحَرْحَ عَنِ ألشَارٍ وَأَدَِلَ ألْجَكَة مَقَدَ 
فَارَ» [آل عمران: 185]. 

ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادي به عن الخزي والمذلة بالهرع إلى 
أحلافهم وأنصارهم» فعلموا أن لا نصير في الآخرة للظالم فزادوا بذلك تأكيداً للحرص 
على الاستعاذة من عذاب النار إذ قالوا: وما لِلطَلِمِتَ مِنْ أنْصَارِي». أي: لأهل النار 
من أنصار تدفع عنهم الخزي. 

وقوله تعالى: «رَّنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاديًا» أرادوا به النبي متحمذاً كِ. والمنادي: الذي 
يرفع صوته بالكلام. والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعا قوياً لأجل الإسماع. وهو مشتق 
من النداء بكسر النون وبضمها وهو الصوت المرتفع. يقال: هو أندى صوتاًء أي: أرفع» 
فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح به منه سمي دعاء الشخص شخصا ليقبل إليه نداءء 
لأن من شأنه أن يرفع الصوت به؛ ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل: «يا» و«آ» و«أيا» 
و«هيا». ومنه سمي الأذان نداء» وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن 
في ذلك رفع صوتء. ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفهم بحروف معلومة 


ذم و 


كقوله تعالى: #وَيّدَيئَهُ أن يَايَهِدٌ © قَدْ صَدَقتَ ألريّ» [الصافات: 104» 2]105» ويجوز 
أن يكون هو المراد هنا لأن النبي يدعو الناس بنحو: يا أيها الناس» ويا بني فلان» ويا 
أمة محمد ونحو ذلك. رسيا تفسير معاني النداء عند قوله تعالى: ا 5 َل 
َنَّهُ4 في سورة الأعراف [43]. واللام لام العلة» أي: لأجل الإيمان بالله. 

وظأن» في 3 َمنوأ# تفسيرية لما في فعل 9إيسَاده* من معنى القول دون 
حروفه. 

وجاؤوا بفاء التعقيب في ناما : للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان» 
وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة» وقد توسموا أن تكون مبادرتهم لإجابة 
دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرّعوا عليه قولهم: «امَاغْفِرٌ نا دُنوبَا» 
لأنهم لما بذلوا كل ما في وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجي المغفرة. 

والغفر والتكفير متقاربان في المادة المشتقين منهاء إلا أنه شاع الغفر والغفران في 
العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوضء فكأن العرض كفر الذنب» أي: 
ستره» ومنه سمّيت كفارة الإفطار في رمضانء وكفارة الحنث في اليمين» إلا أنهم أرادوا 
بالذنوب ما كان قاصراً على ذواتهم. ولذلك طلبوا مغفرته» وأرادوا من السيئات ما كان 
فيه حق الناس» فلذلك سألوا تكفيرها عنهم. وقيل هو مجرد تأكيدء وهو حسنء وقيل: 
أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائرء لأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء بناءً 
على أن الذنب أدل على الإثم من السيئة. 

وسألوا الوفاة مع الأبرار» أي: أن يموتوا على حالة البرء بأن يلازمهم البر إلى 
الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم» فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية 
هنا معية اعتبارية» وهي المشاركة في الحالة الكاملة» والمعية مع الأبرار أبلغ في 
الاتصاف بالدلالة» لأنه بر يرجى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه إقبالا 
على البر بلسان المقال ولسان الحال. 

ولما سألوا أسباب المثوبة في الدنيا والآخرة ترقوا في السؤال إلى طلب تحقيق 
المثوبةء فقالوا: «ِإوَءَانِنًا ادل رَسَلِكَ4. ْ 

وتحتمل كلمة عَلَ*# أن تكون لتعدية فعل الوعدء ومعناها التعليل فيكون الرسل 
هم الموعود عليهم؛ ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد على تصديقهم فتعين تقدير 
مضاف» وتحتمل أن تكون #عَلَّ» ظرفاً مستقراً. أي: وعداً كائناً على رُسلك» أي: 
منزلًا عليهم» ومتعلق الجار في مثله كون غير عام بل هو كون خاصء ولا ضير في ذلك 
إذا قامت القرينة» ومعنى طاعَلَ» حينئذ الاستعلاء المجازي» أو تجعل «عَ1» ظرفاً 
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مستقراً حالًا من «إما وَعَدمنَا4 أيضاً بتقدير كون عام لكن مع تقدير مضاف إلى 
رسلك» ع على ألسنة رسلك. 

والموعود على ألسنة الرسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الآخرة وثواب 
الدنيا لقوله تعالى: 0 ألنَهُ تواب ألدنا وَحَسَنّ تاب الأيزو» [آل عمران: 2]148 
وقوله: «إووعد أَّهُ ألذينَ امنأ منك” وصيلوأ أْصَنْلِحَتِ سْمَعتَهْرٌ ذخ الْدرضٍ # [النور: 55] 


الآبة» وقوله: «وَلْقَدْ كَبَنَا ل الور من بَحَد ادر أت الأانّضٌ رَثُْهًا عبادى ميخرت 
40 [الأنبياء: 105]. والمراد بالرسل في قوله: لعَلَ رُسُلِكَ»# خصوص محمد ككلهْ أطلق 
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عليه وصف «رسل» تعظيماً له لقوله تعالى: اي 
[إبراهيم : 47]. ومنه قوله تعالى: #وََومَ ثوج لَمَا كَدَبوأ الرّسْلَ أَغْرَفْتَهُحَ) [الفرقان: 37]. 

فإن قلت: إذا كانوا عالمين بأن الله وعدهم ذلك وبأنه لا يخلف الميعاد فما فائدة 
سؤالهم ذلك في دعائهم؟ 

قلت: له وجوه؛ أحدها: أنهم سألوا ذلك ليكون حصوله أمارة على حصول قبول 
العمال التي وعد الله عليها بما سألوه فقد يظئون أنفسهم آتين بما يبلّغهم تلك المرتبة 
ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصالحة بما يبطلهاء ولعل هذا هو السبب في مجيء 
الواو في قولهم: 8وَءَالِنَا ما وَعَدتّنَاع دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتتحقق ويتحمّق 
سببهاء ولم يجعلوها نتيجة فعل مقطوع بحصوله؛ ويدل لصحة هذا التأويل قوله بعد: 
«دَاسْتجَاب لَهُمَ رَنْهُمْ أن لا أضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ يَدَكم» [آل عمران: 195] مع أنهم لم يطلبوا 
هنا عدم إضاعة أعمالهم. 

الثاني : قال في الكشاف : أرادوا التوفيق إلى 00 الله على رسله. 
فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق الأعمال الموعود عليها 

الثالث: قال فيه ما حاصله: أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حتى لا يظهروا 
بمظهر المستحق لتحصيل الموعود به تذللاء أي: كسؤال الرسل تكله المغفرة وقد 
علموا أن الله غفر لهم. 

الرابع: أجاب القرافي في الفرق 273 بأنهم سألوه ذلك لأن حصوله مشروط 
بالوفاة على الإيمان» وقد يؤيد هذا بأنهم قدَّموا قبله قولهم: 9وَتَوََا مَمَّ الْأَبرَارٍ»» لكن 
هذا الجواب يقتضى قصر الموعود به على ثواب الآخرة» وأعادوا سؤال النجاة من خزري 
يوم القيامة لشدته عليهم. 

الخامس: أن الموعود الذي سألوه هو النصر على العدو خاصة. فالدعاء بقولهم: 
وَءَائِنَا ما وَعَدنََا عل رَسَلِكَ» مقصود منه تعجيل ذلك لهم» يعني أن الوعد كان لمجموع 
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الآمة. فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعنى أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن يفوتهم. وهذا كقول خباب الأرت: هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله 
اا 0 

من أجره شيئاً؛ منهم مصعب بن عميرء تل يوم أحدء فلم نجد له ما نكفنه إلا بُردة 
إلخ. 

وقد ابتدأوا دعاءهم وخلّلوه بندائه تعالى خمس مرات إظهار للحاجة إلى إقبال الله 
عليهم. وعم جعفر بن محمد ذَه: من حَرَبَهُ أمر فقال: يا رب خمس مرات أنجاه الله 
مما يخاف وأعطاه ما أرادء واقرأوا: #ألذِينَ 21 لَه قِيمَا وفعودا»# إلى قوله: «إِنَكَ 
لا مَلِت ألِيماد». 

[195] «إستجابت لهم مهم أ كا أْضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ يَدَكم ين ذَكر أو أن 
بَعَضُكم سْ بَعَضٍَ قَالِذِينَ هَاجَروأ معو من ديلرهم ووأ كيد كرا وَفَيَلُوا 
ورت َنم سيديوع وأعلله] حكن جَكَدْقَ: كتره :ين قتا الأتودة تيان عن الله 
وَاَّهُ عِنْدَم حَسَنٌ لواب 4. 

دلعن القاة علق سوعة الأعانة عفرل المطدونية :ودلت على اذ تساف لفك ريه 
بقلبء ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة. 

و«استجاب» بمعنى أجاب عند جمهور أتمة اللغة» فالسين والتاء للتأكيدء مثل: 
استوقد واستخلص. وعن الفراء» وعلي بن عيسى الربعي: أن استجاب أخص من 
أجاب؛ لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه. وأجاب أعمء فيقال لمن أجاب 
بالقبول وبالرد. وقال الراغب: الاستجابة هي التحري للجواب والتهيؤ له» لكن عبر به 
عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. ويقال: لدان له واستجابهء فعدي في الآية باللام» 
كما قالوا: حَمِد له وشكر لهء ويعدّى بنفسه أيضاً مثلهما. قال كعب بن سعد الغنوي» 
يرثي قريباً له : 
وداع دعا يا من يجي بإلى الندا فلميستجبهعندذاك مجيب 


-_ 


وتعبيرهم في دعائهم بوصف تبن دون اسم الجلالة لما في وصف الربوبية من 
الدلالة على الشفقة بالمربوب» ومحبة الخير لهء ومن الاعتراف بأنهم عبيده ولتتأتى 
الإضافة المفيدة التشريف والقرب» ولرد حسن دعائهم بمثله بقولهم : رينا» رينا. 
يل صاحبه. 


64120 0 آل عمران: 11 0 


فنفي إضاعة العمل بالاعتداد بعلمهم وحسبانه لهم. فقد تضمنت الاستجابة تحقيق 
عدم إضاعة العمل تطميئاً لقلوبهم من وجل عدم القبولء وفي هذا دليل على أنهم أرادوا 
من قولهم: موءَاننَ ما وَعَدسَا عَلّ رَسَلِكَ» [آل عمران: 194] تحقيق قيول أعمالهم 
والاستعاذة من الحبّط. 

وقوله: «إيّن دَكر َوْ أَنقٌّ4 بيان لعامل ووجه الحاجة إلى هذا البيان هنا أن الأعمال التى 
أتوا بها أكبرها الإيمان: ثم الهجرة» ثم الجهادء ولما كان الجهاد أكثر تكرراً خيف أن يتوهم 
أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله» فدفع هذا بأن للنساء 
حظهن في ذلك؛ فهن في الإيمان والهجرة يساوين الرجال؛ وهن لهن حظهن في ثواب 
الجهاد لأنهن يقمن على المرضى وبداوين الكَلُمى» ويسقين الجيش» وذلك عمل عظيم به 
استبقاء نفوس المسلمين» فهو لا يقصر عن القتال الذي به إتلاف نفوس عدو المؤمنين. 

وقوله: «بحْسشكمٌم ين ب بَحَضَ * (من) فيه اتصالية» ع بعض المستجاب لهم متصل 
ببعض » 0 0 تقولها العرب 0 أن شأنهم واحد وأمرهم سواء. قال تعالى: 
« الْمَفِهُونَ وَالْمَكَفِقتُ بَمَضّهُم مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوتَ الْمكَرِ»4 [التوبة: 67] إلخ.. وقولهم: 
هو مني 7" منهء وفي عكسه يقولون كما قال النابغة: 
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وقد حملها جمهور المفسرين على معنى أن نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل واحد» 
وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل للتعميم في قوله: هين تر أو ني 4 أي : 
لأن شأنكم واحد. وكل قائم بما لو لم يقم به لضاعت مصلحة الآخرء فلا جرم أن كانوا 
سواء في اليحفيق وعد الله إياهمي وإن اختلفت أعمالهم, وهذا كقوله تعالى: م« لَلرَجَالٍ 
ويف ب يترا وَلِِنسَآكِ تَصِيبٌ ينآ اكْسَينَ» [النساء: 32]. 

والأظهر عندي د لعن تعليلًا لمضمون قوله: «يّن در أو أنَقٌ» بل هو بيان 
للتساوي في الأخبار المتعلقة بضمائر المخاطبين» أي: أنتم في عنايتي بأعمالكم سواء. 
وهو قضاء لحق ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيهاء ليكون تمهيداً لبساط تمييز 
المهاجرين بفضل الهجرة الآتي في قوله: #قَالذِينَ هَاجَرُواأ4. الآيات. 

وقوله: طمَلذِينَ هَاجَرُوْ4 تفريع عن قوله: طلا أَضِيمٌ عَمَلَ عَبِلٍ» وهو من ذكر 
الخاص بعد العام للاهتمام بذلك الخاصء واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العملء 
وهو الهجرة التي فاز بها المهاجرون. 

والمهاجّرة: هي ترك الموطن بقصد استيطان غيره» والمفاعلة فيها للتقوية كأنه هجر 
قومه وهجروه لأنهم لم يحصروا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن تكون لمنافرة 
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ونحوهاء وهي تصديق بهجرة الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة وبهجرة الذين هاجروا إلى 
المدينة. 

وعطف قوله: #وَأْجُوا من دِيَدرِهِم» على مَابكرواأ4 لتحقيق معنى المفاعلة في 
هاجرء أي: هاجروا مهاجرةً لزّهم إليها قومهم. سواء كان الإخراج بصريح القول أم 
بالإلجاءء من جهة سوء المعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لما 
لاقوه من سوء معاملة المشركين» ثم هاجر رسول الله كد هجرته إلى المدينة والتحق به 
المسلمون كلهمء لما لاقوه من أذى المشركين. ولا يوجد ما يدل على أن المشركين 
أخرجوا المسلمين» وكيف واختفاء رسول الله يلي عند خروجه إلى المدينة يدل على 
حرص المشركين على صذده عن الخروج, ويدل لذلك أيضاً قول كعب: 

أي قال قائل من المسلمين اخرجوا من مكةء وعليه فكل ما ورد مما فيه أنهم 
أخرجوا من ديارهم بغير حق فتأويله أنه الإلجاء إلى الخروج» ومنه قول ورقة بن نوفل: 
يا ليتني أكون معك إذ يُخرججك قومك. وقول النبي كك له: «أَوَ مُخرجيّ هم؟' فقال: ما 
جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله: لرَأوَدُوا 4 سبيلمر»؛ أي: أصابهم الأذى 
وهو مكروه قليل من قول أو فعل. وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى. 
وهذه حالة تصديق بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها. 

وقوله: لوَكمَنُوأ وَُتَُأ4 جمع بينهما للإشارة إلى أن للقسمين ثواباً. وقرأ الجمهور: 
موفسَنوأ وَفيَلُواأ» وقرأ حمزة. والكسائي » وخلف: #وقتلوا وقاتلوا» عكس قراءة الجمهور 
ومال القراءتين واحدء وهذه حالة تصدق على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا 
فاستشهدوا أو بقوا. وقوله: «لأْكَيْرَركتَ عَنْهَمّ سَيَعَاعِمَ4 إلخ» مؤكد بلام القسم. وتكفير 
السيئات تقدم آنفا. 
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[ 1 - 198] هللا يَمْرَنَكَ تَمَلَبُ الذِينَ كُمَرَوا ل اليلد مَنَعٌ كيل ثم 
مَأوَهُمَ جَهَنَمٌ دنَس للْهَاهُ © لكن لين ثَموا رَبَهُمَ ل جَتَدتٌ ته من تمتها 
الْأتَهرُ حَِيِ فيا ثُرُلَا مِنْ عِندٍ ْلَه وَمَا عِندَ أَسَّه حَيرُ يِلَرَارٍ 4)9. 

اعبراع. قن أمداء هله النفاتمة شا عن قرله: لا تالتكت كه ارق ١‏ أ له ويه 
عَمَلَ عَسِلٍ يَنَكم4 [آل عمران: 195] باعتبار ما يتضمنه عدم إضاعة العمل من الجزاء عليه 
جزاء كاملا في الدنيا والآخرة؛ وما يستلزمه ذلك من حرمان الذين لم يستجيبوا لداعي 
الإيمان وهم المشركونء وهم المراد بالذين كفروا كما هو مصطلح القراء. 


0 آل عمران: 1981-6 ا 0 

والخطاب لغير معين ممن يتوهم أن يغره حسن حال المشركين في الدنيا. 

والغرّ والغرور: الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه؛ أو إظهار الأمر 
المضر في صورة النافع» وهو مشتق من الغِرة بكسر الغين وهي الغفلة» ورجل غر بكسر 
الغين إذا كان ينخدع لمن خادعه. وفي الحديث: «المؤمن غِر كريم». أي: يظن الخير 
بأهل الشر إذا أظهروا له الخير. 

وهو هنا مستعار لظهور الشيء في مظهر محبوب »© وهو في العاقبة مكروه. 

وأسند فعل الغرور إلى التقلب لأن التقلب سببهء فهو مجاز عقلي» والمعنى 
لا ينبغي أن لا يغرك. ونظيره: لا يَفِْنَتَكُمْ الشَيِطنُ» [الأعراف: 27]. و«لا» ناهية 
لأن نون التوكيد لا تجيء مع النفي. 

أوقرأ الجمهور 00 اه - بتشديد الراء وتشديد النون - وهي نون التوكيد 

والتقلب: تصرف على حسب المشيئة في رك بات والغرس 7 
ذلك؛ قال تعالى: «إمًا َدِلُ + يت الله إِلَّا لزب كَمَروأ كلا يَعمرد يررك تيم ف الِكَدٍ 6 
[غافر: 4]. 

والبلاد: الأرض. سه الشيء الذي يشترى للتمتع به. 

وجملة «إمنَع كَليل» إلى آخرها بيان لجملة الا يَكُرَئَه4. والمتاع: المنفعة 
العاجلة» قال تعالى: «إوما أْليوةٌ الدّيًا ل الآخرة إل 4 [الرعد: 26]. 

وجملة «لكن الذِينَ إنْمَرَا رَيَهُمَ4 إلى آخرها افتتحت بحرف الاستدراك لأن مضمونها 
ضد الكلام الذي قبلهاء لأن معنى لا يَعْرَتَكَ»4 إلخ وصف ما هم فيه بأنه متاع قليل» 
أي : : غير دائم» وأن المؤمنين المتقين لهم منافع دائمة. 

وقرأ الجمهور: لإلكن * بتخفيف النون ساكنة مخففة من الثقيلة وهي مهملة. وقرأه 
أبو جعفر بتشديد النون مفتوحة وهي عاملة عمل إِن. 

والنْرّل بضم النون والزاي وبضمّها مع سكون الزاي: ما يُعد للنزيل والضيف من 

9 8 5 ل عسل 0 0 سا 201 0 20 00 
الكرامة والقرى» قال تعالى: ظوَلَكُمْ فَيِهَامَا صَنَتَهِ أنفْسَكُم وَلَكُمْ فيها ما صَدَعُونَ 
رلا ين عور _- ©*» [فصلت: 31. 32]. 

و«الأبرار» جمع البّر وهو الموصوف بالمبرّة والبرء وهو حسن العمل ضد 
الفجور. 


00 00 عر 
0 آل عمران: 199: 200 م 


يرا لق عد سالا سا 
[99] طادَيِت بِنَ أَمْلٍ الحتبٍ لمن يُوْمِنَ بال وَمَا أل إليكم 5 
هه 5 د ا سب سمدم جرهم 


م حَسْعِينَ لله لا سَتَرُونَ ايت أله تَمَمَا قليلا أ أؤتيك لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ 


دَيَهِمّ إدرك أنه سَرِيعٌ ألَحِسَاب (©)4. 

عطف على جملة: «الكن الذِنَ إِنَقَوأْ رَبمَ4 [آل عمران: 198] استكمالًا لذكر الفِرّق 
في تلقي الإسلام: فهؤلاء فريق الذين آمنوا من أهل الكتاب ولم يظهروا إيمانهم لخوف 
قرمهم مثل النجاشي أصحمة, وأثنى الله عليهم بأنهم لا يحرّفون الدين» والآية مؤذنة 
بأنهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو عُرفوا بالإيمان لما كان من فائدة في وصفهم 
بأنهم من أهل الكتاب» وهذا الصنف بعكس حال المنافقين. وأكد الخبر بإن وبلام 
الابتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول الله لما صلى على النجاشي: انظروا إليه 
يصلي على نصراني ليس على دينه ولم يره قط. على ما روي عن ابن عباس وبعض 
أصحابه أن ذلك سبب نزول هذه الآية. ولعل وفاة النجاشي حصلت قبل غزوة أل 

وقيل: أريد بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبدالله بن سلام 
ومخيريق» وكذا من آمن من نصارى نجرانء أي: الذين أسلموا ورسول الله بمكة إن 
ضح اخين إسالاميم: 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «أوْكيهلك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيَهمّ4 للتنبيه على أن 
المشار إليهم به أحرياء بما سيرد من الإخبار عنهم لأجل 3 تقدم اسم الإشارة. 

وأشار بقوله: «إإنٌ أنه سَرِيعٌ ْلْسَاب» إلى أنه يبادر لهم بأجرهم في الدنيا ويجعله 
لهم يوم القيامة. 

1[ ] ينأَيُهَا ألذرت َامَنُواْ إصيروا وَصَإِرُوا وَرَايِطُوأ وَاتَّهُوَاْ لَه لَعَلَّكُم 
0 

ُحتمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام 
الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصبر الذي هو جماع 
الفضائل وخصال الكمالء» ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابرء وهذا أشد الصبر 
ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل» وذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس 
الفجاف نا يلاقيه من مقاومة قِرن له في الصبر - أو يفوقه» ثم إن هذا المُصابر 
إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره شيئاًء لأن نتيجة الصبر 
تكون لأطول الصابرين صبراًء كما قال زُفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام: 
سقيناهم كأساسَّقونابمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


4 > 
ل 


ص 


فالمصابرة هى سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذي لم يعرف اسمه: 
لأنت مُعتاد في الهيجا مصابرة تتضلى نهنا كل هبن عناداك قيوانا 


وقوله: لوَرَايطُوأ» أمر لهم بالمرابطة» وهي مفاعلة من الربط» وهو ربط الخيل 
للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدوء أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً على 
حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة 
أحد كما قدمناه آنفاً» وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزابء» فلما أمرهم الله بالجهاد 
أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظاً من عدوهم. 

وفي كتاب الجهاد من البخاري : باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى : 
«ايَأَيهًا ألزيت عَامَنوأْ ِصَيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابطُوأ» إلخ. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية 
وهي ربط الفرس للحراسة في الثغورء أي: الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى 
الحى مثل الشعاب بين الجبال. وما رأيت من وصف ذلك مثل لبيد فى معلقته إذ قال: 
وعد عبتت النبسن تتشي فكي فرظ وقاحي إذافْندوْثالخاها 
فعلوثٌُ مُرْتَقَبا على ذي هَبُْوةٍ حرج إلى إعلامهنّ قتامها 
حفن [ذاالتية يدا فين كافتر وأَجَنّ عورات الشغور ظلامها 

فذكر أنه حرس الحي على مكان مرثئقب » أي عال بربط فرسه في الثغر. وكان 
المسلمون يرابطون في ثغور بلاد فارس والشام والأندلس في البر» ثم لما اتسع سلطان 
الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط في ثغور البحار» وهي الشطوط التي يخشى نزول العدو 
منها: مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية» ورباط سلا بالمغرب» ورَيْط تونس ومحارسها: 
مثل محرس علي بن سالم قرب صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. 


وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم: أراد بقوله: وَرَايطُوأ» إعداد الخيل 
مربوطة للجهادء قال: ولم يكن في زمن النبي يل غزو في الثغور. وقال بعضهم: أراد 
بقوله: طوَرَايطُوأ» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلهاء لما روى مالك في الموطأء 
عن أبي هريرة: أن النبي كلع ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال: «فذلكم الرباطء 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». ونُسب هذا لأبي سلمة بن عبدالرحمن. قال ابن عطية: 
والحق أن معنى هذا الحديث على التشبيه» كقوله: «ليس الشديد بالصرعة»» وقوله: 
«ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه اللقمة واللقمتان». أي: وكقوله كَلِيِْ: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). 

وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح. 


سمّيت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة 
قالت: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده. وكذلك سمّيت في المصاحف 
وفي كتب السنة وكتب التفسيرء ولا يعرف لها اسم آخرء لكن يؤخذ مما روي في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: الْتَزْلتَ سورة النساء الفضرى؟ يعني سورة 
الطلاق أنها شاركت هذه السورة في التسمية الطولى» ولم أقف عليه صريحا. 

ووقع في كتاب: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي أن هذه السورة تسمّى سورة 
النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ولم أره لغيره'". 

ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحمء ثم بأحكام 
تخص النساءء وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام النساء: الأزواج» والبنات» وختمت 
بأحكام تخص النساء. 

وكان ابتداء نزولها بالمدينة» لما صح عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة البقرة 
وسورة النساء إلا وأنا عنده». وقد علم أن النبي كله بنى بعائشة في المدينة في شوال» 
لثمان أشهر خلت من الهجرة؛ واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعين 
أن يكون نزولها متأخراً عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران» 
ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاث» أي: بعد وقعة أحدء فيتعين أن تكون 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384. 
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سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس: أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساءء فإذا كان كذلك تكون 
سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول سنة خمس من 
الهجرةء وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست حيث تضمنت سورة الممتحنة شرط 
إرجاع من يأتي من المشركين هارباً إلى المسلمين عدا النساءء وهي آية: «إدًا ْم 
لْمُؤْصتُ مُهَدجرّتٍ» [الممتحنة: 10] الآية. وقد قيل: إن آية «وءائوأ الى أَنوَكيٌ» [النساء: 2] 
نزلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم » وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب» إذ هم 
من جملة الأحزاب» أي: بعد سنة خمس. ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند 
الهجرة وهو بعيد. وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنها افتتحت بؤيايها ألنّآسُ24 وما 
كان فيه ييا ألنّسُْ» فهو مكيء. ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة 
لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال بعضهم: نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة. 


والحق أن الخطاب ب#يَايها ألنَآسَ4 لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في 
الخطاب. ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة» فإن كثيراً مما فيه ييا الا » 
مدني بالاتفاق. 0 نزلت بعد آل عمران لأن في سورة 0 
الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم من 
أعدائهم. وفيها أية التيمم» والتيمم شرع يوم غزوة المُرَيْسِِع سنة خمس» وقيل: سنة ست. 
فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك 
أن كثيراً من الأحكام التي جاءت فيها مفصّلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام 
الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي 
حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك» على أنه قد 
قيل : إن آخر آية منهاء وهي آية الكلالة» هى آخر آية نزلت من القرآن» على أنه يجوز أن 
لكوك من نزول سات جور الساء و دن آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة؛ وأنه 
لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. 

ووردت في السئّة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآية الكلالة الأخيرة آية 
الصيف. ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى : «إومَا 51 لا نَُيِلُونَ ل سيل اله 
وَالْمسْتضْعَفِينَ مت ألرْجَالٍ وَالِيّسَآِ وَالْولْدنِ ألذِينَ يُمولون رَبّنَا اوجن مِنَ كذ الْمَرَيْةَ الطَالرِ أهلها» 
[النساء: 75] يعني مكة. وفيها آية: 9إإنَّ أَمّهَ يَأمُدَج أن تُودُواْ الأمتتتٍ ِلك أَمَلِهَا» [النساء: 
8 نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيبي» صاحب مفتاح الكعبة» وليس 
فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم» نحو قوله: 9وَمَنَ شُشْرِكَ بال مَقَدٍ فى إِتَمَا 


عَظِيمً»# [النساء: 48]» #8مَقَدَ صَنَّ صَللَُ ب بدا [النساء: 136] إلخ. وسوى التهديد 
بالقتال» وقطع معذرة المتقاعدين عن الهجرة» وتوهين بأسهم عن المسلمين»؛ مما يدل 
على أن أمر المشركين قد صار إلى وهنء وصار المسلمون في قوة عليهمء. وأن 
معظمهاء بعد التشريع؛ جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع 
النصارى ليس بكثيرء ولكنه أوسع مما في سورة آل عمران» مما يدل على أن مخاطبة 
المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدت الثالثة والتسعين من السور» نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة 8«إإدًا 
ُلَزِلتِ الَْيَضُْ» [الزلزلة: 1]. 

وعدد أيها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة وست 
وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وسبعون في عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء 
وحقوقهمء فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله وأهم محقوقون بأن 
يشكروا ربهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه» بأن يصلوا أرحامهم 
القريبة والبعيدة» وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى» ويراعوا حقوق صنف النساء من 
نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن» والإشارة إلى النكاح والصداق» وشرع قوانين 
المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن 
والمصالحة معهن؛ وبيان ما يحل للتزوج منهن» والمحرمات بالقرابة أو الصهرء وأحكام 
الجواري بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك» وحقوق 
حفظ اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم. 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمداً 
وخطأء وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليهء 
والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من اتباع الهوى» والأمر بالبرء والمواساة» 
وأداء الأمانات» والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 

وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة» وصلاة الخوف. ثم أحوال اليهود. لكثرتهم 
بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهمء وأحكام الجهاد 7 شوكة المشركين. وأحكام 
معاملة المشركين ومساويهم؛ ووجوب هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال مآثر الجاهلية. 

وقد تخلل ذلك مواعظ وترغيب» ونهي عن الحسدء وعن تمني ما للغير من المزايا 
التي حرم منها من حرم بحكم الشرعء أو بحكم الفطرة. والترغيب في التوسط في الخير 
والإصلاح» وبث المحبة بين المسلمين. 
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[] «يايها نس إتَفَواْ رمك ألذت حَلَمَرٌ ين تَقين وَِدَوَ وَحَلَقَ مِنهَا رَوَِجَهَا ويك 
بها رجالا كيرا وضاءة» 

جاء الخطاب ب #9يَّايها أَلنّاسَ#: ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ 
وفيما يأتي من الزمان. فضمير الخطاب في قوله: عَلَمَدْ4 عائد إلى الناس المخاطبين 
بالقرآن» أي: لئلا يختص بالمؤمنين إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب وهم الذين 
تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأن الخطاب جاء بلغتهم» وهم المأمورون بالتبليغ 
لبقية الأمم» وقد كتب النبي كَلهْ كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. 
فلما كان ما بعد هذا النداء جامعاً لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر» نودي جميع 
الناس» فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحدء إذ قال: أإتَعَوا ريك الذه عَلْفَمٌ ين تفي 
وََحِدَوَ#ه دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالمقصود من التقوى 
فى «إإِتَفْ رَيكك» اتقاء غضبه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده والاعتراف له بصفات 
الكمال» وتنزيهه عن الشركاء في الوجود والأفعال والصفات. 

وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية؛ فكانت يمنزلة الديباجة. 

وعبّر بطريك 4 دون الاسم العَلَّمء ٠‏ لأن في معنى الرب ما يبعث العباد على 
الحرص في الإيمان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذي يرب مملوكهء أي: يدبر 
شؤونه» وليتأتى بذكر لفظ الرب طريق الإضافة الدالة على أنهم محقوقون بتقواه حق 
التقوى» والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالًا. وأما 
التقوى في قوله: ظدَانَفا لَه ألزه مَنَهَلْنَ بوه وَالْأَرْام4 فالمقصد الأهم منها: تقوى 
المؤمن بالحذر من التساهل في حقوق الأرحام واليتامى من النساء والرجال. ثم جاء 
باسم الموصول اذه عَلَمَؤْ» للإيماء إلى وجه بناء الخبرء لأن الذي خلق الإنسان 
حقيق بأن يتقى. 

ووضل اعَلَمَوٌ4 بصلة ظيّن نف وَدَةِّ» إدماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقه 
بالاعتبار. وفي الآية تلويح للمشركين بأحقية اتباعهم دعوة الإسلام» لأن الناس أبناء أب 
واحد» وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة من الأمم أو نسبا من 
الأنساب» فهو جدير بأن يكون دين جميع البشرء بخلاف بقية الشرائع فهي مصرحة 
باختصاصها بأمم معينة. وفي الآية تعريض للمشركين بأن أولى الناس بأن يتبعوه هو 
محمد كَل لأنه من ذوي رحمهم. وفي الآية تمهيد لما سيبيّن في هذه السورة من الأحكام 
المرتبة على النسب والقرابة. 
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والنفس الواحدة: هي آدم. والزوج: حواء. فإن حواء اريم من آدم من ضلعهء 
كما يقتضيه ظاهر قوله: وويبَا». 

ومن تبعيضية. ومعنى التبعيض أن حواء خلقت من جزء من آدم. قيل: من بقية 
الطينة التي خلق منها آدم. وقيل: فصلت قطعة من ضلعهء وهو ظاهر الحديث الوارد في 
الصحيحين. 

ومن قال: إن المعنى ولق 59 رَوجَهَا 4 من نوعها لم يأت بطائل» لأن ذلك 
لا يختص بنوع الإنسان» إن ألتّى كُلّ نَع حي مِنْ لَوعِه. 

وعُطف قوله: وََلقَ يَهَا رَوْجَهَا» على «احَلَمَكرٌ يّن نَفْين وَبِدَوِ4 فهو صلة ثانية. 
وقوله ##وَيتّ يماك صلة ثالثة لأن الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن يتقى. ولأن 
في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض»ء إذ الكل من أصل 
واحد» وإن كان خلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمي إلى أصل 
فوقه. 

وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة. 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الحال الداعي الإتيان باسم الموصولء. 
ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق العجيب. ول غير هذا الأسلوبٍ فجىء 
بالصورة المفصلة دون سبق إجمال» فقيل : #الذِي خَلَفَكُم من نفس واجدةٍ وَيَثْ منهًا 
رجالا كثيراً وَنْسَاءُ4 لفاتت الإشارة إلى الحالة العجيبة. 

وقد ورد في الحديث: «أن حواء خُلقت من ضلع آدماء فلذلك يكون حرف «من» 
في قوله: مو وَحَلقَ هاه للابتداء» أي أخرج خلق حواء من ضلع آدم. والزوج هنا أريد به 
الأنثى الأولى التي تناسل منها البشرء وهي حواء. وأطلق عليها اسم الزوج لأن الرجل 
يكون منفرداً فإذا اتخذ امرأة فقد صار زوجأ في بيت» فكل واحد منهما زوج للآخر بهذا 
الاعتبار. وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على 
كل واحد من الرجل والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة» عرفية» ولذلك استوى فيه 
الرجل والمرأة لأنه من الوصف بالجامدء فلا يقال للمرأة زوجة» ولم يسمع في فصيح 
الكلام» ولذلك عده بعض أهل اللغة لحناً. وكان الأصمعي ينكره أشد الإنكار. قيل له: 


أَدُو رَوْجَةٍ بالميضر ام ذو ُخصومةٍ أَرَاكَلَهَا بِالْبَضْرَةَالْعَامَ: 
فقال: إن ذا الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين» يريد أنه مولّد. 


وقال الفرزدق: 
وإِنَ الذي يَسْعَى لِيُْفْسِدَ رَوْجَتِي كَسَا إِلَى أَسَدٍ الشَّرَى يَسْكَبِيلُهًَا 
وشاع ذلك في كلام الفقهاءء» قصدوا به التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام» وهي تفرقة حسنة. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَقُكَا يكام اسَكن أنت وَرَفْجْكَ أبكنة» 
في سورة البقرة [35]. 
وقد شمل قوله: «إوَكَلَقَ ينَبَا رَوْجَهَا»# العبرة بهذا الخلق العجيب الذي أصله واحدء 
ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص. والمنة على الذكران بخلق النساء لهم» والمنة 
على النساء بخلق ق الرجال لهن» ثم مَنَّ على النوع بنعمة النسل في قوله: وب مما رباك 
كا وَضَآء» مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب. 
والْبَتُ: النّشْرُ والْتَّْرِيقُ للأشياء الكثيرة» قال تعالى: يَوْمَ يَكْوْنٌ لاس كَالدَاشٍ 
المَبُْوثتِ 469 [القارعة: 4]. 
ووصف الرجال» وهو تمع بكثير» وهو مفردء لأن كثير يستوي فيه المفرد والجمع» 
وقد تقدم في قوله تعالى: #اوَكَيّن ب لوو فيل تنك وزارة 1 كِيدُ» في سورة آل عمران 
[146] واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرجل به ما يقتضيه فعل البث من 
الكثرة. 
[1] موَاتفُوا أنَّهَ ألذع مَتََلُونَ بو الام إن أله كان عَلَيَكُ م (40. 
شروع في التشريع المتشؤد :«السدونة :رأعدة فخ نر أن عدم تقرف 
مأمور بها المسلمون خاصة.ء فإنهم قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون 
بهاء وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. 
واستحضر اسم الله العَلّم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال الرّوع في ضمائر 
السامعين. لأن المقام مقام تشريع يناسبه إيثار المهابة بخلاف مقام قوله : «َوإتفوا ريك » 
لو نام لقم ومعنى «َإسََكَلْونَ بو» يسأل بعضكم بعضاً به في القَمَ » فالمساءلة به 
تؤذن بمنتهى العظمة» فكيف لا تتقونه. 
وقرأ الجمهور «اتَنََلَ ‏ بتشديد السين - لإدغام التاء الثانية» وهي تاء التفاعل 
فى السين» لقرب المخرج واتحاد الصفة» وهي الهمس. وقرأ حمزة. وغاضم» 
والكسان» تحرف نما ل هد شرن السيى هل آنا ثانا لامعال حلست مين 
#وَالْأيام» قرأه الجمهور ‏ بالنصب - عطفاً على اسم الله. وقرأه حمزة بالجر عطفاً 
على الضمير المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأموراً بتقواها على المعنى 
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المصدريء. أي: اتقائهاء وهو على حذف مضاف. أي: اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال 
المشرك في معنييهء وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله تعالى: 
«يَعَلَقَ يَهَا رَوْجهَا4ك. وعلى قراءة حمزة يكون تعظيماً لشأن الأرحامء أي: التي يسأل 
بعضكم بعضاً بهاء وذلك قول العرب: ناشدتك الله والرحم. كما روي في الصحيح: أن 
الى د عبن قرا عاق هد بن رية نوز لطلك حنى بلق لمن أَعَضُوأ كَمُلْ أنَدَرفَي 
صهِفَةٌ مَّلَ صعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ © [فصلت: 13] فأخذت عتبة رهبة وقال: ناشدتك الله 
ا وهو د هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاماً لعطف الاسم على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجارء حتى قال المبرد: لو قرأ الإمام بهاته القراءة لأخذت 
نعلى وخرجت من الصلاة. وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما بعلجة 
ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجارء فتكون تعريضا 
بعوائد الجاهلية؛ إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا 
بصلونهاء ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم. فناقضت أفعالهم أقوالهم. 
وأيضاً هم قد آذوا النبي كلةِ وظلموهء وهو من ذوي رحمهم وأحق الناس بصلتهم كما قال 
تعالى: «لَمّدٌ بكم رَسُولك يِنْ أَشيكُمَ» [التوبة: 01128 وقال: 8لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 
َلْمْوْمِنِينَ د بت يهم وشولا د ين أَنشْيِهِمْ» آآل عمران: 164]» وقال: «إثل لا آَم عَيهِ كَبرًا إل 
موده فى الْرن» [الشورى: 23]. وعلى قراءة حمزة يكون معنى الآية تتمة لمعنى التي قبلها. 

[2] ما الك انول وله مدو لليبك بالتليب ول تأكوا أو إل انولخ 
إِنَههُ كن 0 (40. 

مناسبة عطف الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله في حقوق الأرحامء لأن 
المتصرفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم» أو من فروع تقوى الله 
الذي يتساءلون به وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظ ما جعلهم يقسمون بها كما 
يقسمون بالله. وشيءٌ هذا شأنه حقيق بأن تراعى أواصره ووشائجه وهم لم يرقبوا ذلك. 
وهذا مما أشار إليه قوله تعالى: لوبت ينما رجالا كنا وضاء...4 [النساء: 1]. 

والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحسي» ويطلق على تخصيص الشيء بالشيء 0 
6 لهء مثل إطلاق الإعطاء في قوله تعالى : «إِنا أعطبتك الْكَومَرَ 40 [الكوثر: 
وفي الحديث: «رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق.ء ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها». 

و#آلَىَ# جمع يتيم وجمع يتيمة» فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله يتائم» 
فوقع فيه قلب مكاني فقالوا يتامىء» ثم خفقوا الهمزة فصارت ألفاً وحرّكت الميم بالفتح» 


وإذا جمع به يتيم فهو إما جمع الجمع بأن جمع أولّا على يَثْمَىء كما قالوا: أسير 
ا ل 0 
صار اسماً مثل: أفيل وأفائل» ثم صنع به من القلب ما ذكرناه آنفاً. وقد نطقت العرب 
بجمع يتيمة على يتائم؛ وبجمع فعيل على فعائل في قول بشر النجدي : 

أأطلال خسن في البراق اليّتَائم ‏ سلام على أطلالكنّالقدائم 


واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة» أي: المنفردة بالحسن» وفعله من 
باب ضرب وهو قاصرء وأطلقه العرب على من قُقد أبوه في حال صغره كأنه بقي منفرداً 
لا يجد من يدفع عنه»ء ولم يعتد العرب بفقد الأم في إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم 
الولد كافلة» ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق 
أن الذي يبلغ مبلغ الرجال لا ب يستحق أن يسمى يتيماً إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسهء 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم 0 والأصل عدم النقل. 

وقيل: هو في اللغة من فقد أبوهء ولو كان كبيراًء أو كان صغيراً وكبر» ولا 
أحسب هذا الإطلاق صحيحاً. وقد أريد باليتامى هنا ما يشمل الذكور والإناث وغلّب في 
ضمير التذكير في قوله: لاأْمَولَهُم». 

وظاهر الآية الأمر بدفع المال لليتيم» ولا يجوز في حكم الشرع أن يدفع المال له ما 
دام مطلقاً عليه اسم اليتيم» إذ اليتيم خاص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح للتصرف في 
مالهء فتعين تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن نؤول (آتوا) بغير معنى 
ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال: نزلت هذه الآية في الذين لا يورّثون الصغار 
مع وجود الكبار في الجاهلية» فيكون (آنوا) بمعنى عيّنوا لهم حقوقهم» وليكون هذا الأمر 
وما يذكر بعده تأسيسات أحكام, لا تأكيد بعضها لبعض أو تقييد بعضها لبعض. 

وقال صاحب الكشاف: «يراد بإيتائهم أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء 
وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة». 
فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ الذي يترتب عليه الإيتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم.. أو مجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء»ء وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى: 
«ولا نأكو نوكم ِل أَمَوَك». وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق 
اليتامى من الإضاعة لا تسليم المال إليهم وهو الظاهر من الآية» إذ سيجيء في قوله: 
مالا الى [النساء: 6] الآية. ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا حد اليتم ويبقى 
الإيتاء بمعنى الدفع» ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى وجوب دفع أموالهم إليهم 
في فور خروجهم من حد اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيداً بقوله 


22 د د لقعي ر5مه» 


4 


الآتى: حَقٌّ إِدَا بَلَعَُاْ أليكح فَإِنَ عاتم مَنْهُمَ رُسَدَا كدعوأ إِلَتِيمَ أموْطع» [النساء: 6]. 

ومن الناس من قال: اليتيم يطلق على الصغير والكبير لأنه مشتق من معنى 
الانفراد. أي: انفراده عن أبيه» ولا يخفى أن هذا القول جمود على توهم أن الانفراد 
حقيقي» وإنما وضع اللفظ للانفراد المجازيء وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد 

قيل: نزلت هذه الآبة في رجل من غطفان كان له ابن أخ في حجره.؛ فلما بلغ 
طلب ماله فمنعه عمهء فنزلت هذه الآية» فرد المال لابن أخيه. وعلى هذا فهو المراد 
من قوله تعالى : #ولا تَأْموا اوطح ». 

وقوله: 9«إولا تَتَبَدَلَأْ اْحَيِيتَ بِالطَيّبّ»2؛ أي: لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيب. 
والقول في تعدية فعل تبدل ونظائره مضى عند قوله تعالى في سورة البقرة [61] قال: 
©« شتت ألزه هُوَ آدفت بلذه هُرَ حَيْهُ» وعلى ما تقرر هناك يتعين أن يكون الخبيث 
هو المأخوذ. والطيب هو المتروك. 

والخييث والطيب أريد بهما الوصف المعنوي دون الحسي» وهما استعارتان؟؛ 
ولحي اليم أو ار الي ليه وهو الحلال: وتقدم في قوله تعالى: 
ييا ألنّاسشُ كلوأ مِمَا ل الْأرْضٍ عَلَالَا طْيبَا» فى البقرة [168]. فالمعنى: ولا تكسبوا 
المال الحرام وتتركوا الحلال» أي: لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر 
لكان لكم من خلالها ما فيه غنية عن الحرام» فالمنهي عنه هنا هو ضد المأمور به من 
قبل تأكيداً للأمرء ولكن النهي بيِّن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء وهذا الوجه 
هذا المعنى وهذا الاستعمال. وعن السدي ما يقتضي خلااف هذا المعنى وهو غير مرضي . 

وقوله: «إلا نموأ أَموطح إِلَ أَمْولِكُ» نهي ثالث عن أخذ أموال اليتامى وضمِّها إلى 
أموال أوليائهم» فينتسق في الآية أمر ونهيان: أمروا أن لا يمنعوا اليتامى من مواريثهم ثم 
نهوا عن اكتساب الحرام» ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضهاء والنهي والأمر 
الأخير تأكيدان للأمر الأول. 

والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التام» لأن الأكل هو أقوى 
أحوال الاختصاص بالشىء لأنه يحرزه فى داخل جسده ) ولا مطمع في إرجاعه. وضمّن 
نموا معنى تضمُواء فلذلك عُذَي ب9إل». أي: لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم. 

وليس قيد إل أََوَلِكمٌ» محط النهي» بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقاً سواء 


> اح زطافنة 


كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم يكن» ولكن لما كان الغالب وجود أموال 
للأوصياءء وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثرء ذكر هذا القيد رعيًًا للغالب» 
ولأنه أدخل في النهي لما فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم 
أغنياء؛ على أن التضمين ليس من التقييد بل هو قائم مقام نهيين» ولذلك روي: أن 
المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت أية البقرة [220] «#وإن 
َحلِطُوهُمَ خوك » نقد قهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي حرام؛ مع علمهم بأن 
ذلك ليس مشمولًا للنهي عن الأكل ولكن للنهي عن الضم. وهما في فهم العرب نهيانء 
وليس هو نهياً عن أكل الأغنياء أموال اليتامى حتى يكون النهي عن ل الفقراء ثابتاً 
بالقياس لا بمفهوم الموافقة» إذ ليس الأدرَّنُ بصالح لأن يكون مفهوم موافقة. 

والحوبٌ ‏ بضم الحاء ‏ لغة الحجازء و - بفتحها ‏ لغة تميم» وقيل: هي حبشية» 
معناه: الإثم. والجملة تعليل للنهي لموقع إن منهاء أي: نهاكم الله عن أكل أموالهم لأنه 
إثم عظيم. ولكون (إِنْ) في مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل أكد الخير بكان الزائدة. 

[3] 007 عن آلا فيطلو ل اللي ناكما ما طات ل5: من النسك مذي وَثللت 
ربع كن حِفَمٌ آل ل وده أَوَ مَا ملكت أبَْدَكّ دَلِكَ أَدنَ أل 2 ©4. 

اشتمال هذه الآية على كلمة 8« الَىَ» يؤذن بمناسبتها للآية السابقة» بيد أن الأمر 
بدكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه 
بر عاباء سلف الأمةء ب و 0 ملازمة بي ا وجوابه. 
بلفظ : #اليْسَ» في 0 5 السامع أن 4 . هنا جع يتيمة وهي صنف من 
اليتامى في قوله السابق: 9وََانوا ليت أَنَوْيٌ» [النساء: 2]. وعُلم أن بين عدم القسط في 
يتامى النساءء وبين الأمر بنكاح النساءء ارتباطاً لا محالة وإلا لكان الشرط عبثاً. وبيانه 
ما في صحيح البخاري: أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرّكه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها 
أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره» فئهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن وييلغوا ؛ بهن أعلى سنّتهن في الصداقء. فأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من النساء غيرهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله: 
«رتتتقيك د انس شل 2 يُنْتِيكُمٌ فيهنً وَمَا يِثْلَ عَلِنَِحكْمْ 4 الكتب ف يس اليس 
أل لا مَوْبوَتَهُنَ ما كِب لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن تَكْحُوهْنَ» [النساء: 127]. 


جر مر 


فقول الله تعالى: «#وَرََبونَ أن تَكحُوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 


المال والجمال» فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله كله ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف». 
ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها 
ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول» وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول يكوه لا سيما 
وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله» وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه 
الناس مما يعلمون من أحوالهم» وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم 
الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن» وموعظة 
الرجال بأنهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغب فيهن لهم فيرغبون 
عن نكاحهن؛ فكذلك لا يجعلون القرابة سبباً للإجحاف بهن في مهورهن. 

وقولها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله معناه: استفتوه طلباً لإيضاح هذه الآية» أو 
استفتوه في حكم نكاح اليتامى» ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية» فنزل قوله: «وَيِستَفنوَكَ 
4 ألِنْسَاءِ» الآية» وأن الإشارة بقوله: «إومًا يتل عَنِصكمْ فى الكتب ف سس النسءوِ4. 
أي: ما يتلى من هذه الآية الأولى» أي: كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة. 

وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وقال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والسدي» 
وقتادة: كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرَّج في العدل بين النساءء فكانوا 
يتزوجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك» وعلى هذا القول فمحل الملازمة بين 
الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء من قوله: َإنَ حِفمٌ ألا يلا ميدة4. 
فيكون نسج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الأربع. 

وقال عكرمة: نزلت في قريش» كان الرجل يتزوج العشر فأكثرء فإذا ضاق ماله عن 
إنفاقهن أخذ مال يتيمه فتزوج منه» وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرةء لأن تزوج ما لا 
يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أكل أموال اليتامى» فتكون الآية دليلًا على مشروعية سد 
الذرائع إذا غلبت. وقال مجاهد: الآية تحذير من الزناء وذلك أنهم كانوا يتحرّجون من 
أكل أموال اليتامى ولا يتحرجون من الزناء فقيل لهم: إن كنتم تخافون من أموال اليتامى 
فخافوا الزناء لأن شأن المتنسك أن يهجر جميع الآثم لا سيما ما كانت مفسدته أشد. 
وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضياً لفظأ 
ومعنى. وقيل في هذا وجوه أخر هي أضعف مما ذكرنا. 

ومعنى ما طَابَ» ما حسن بدليل قوله: ##لم» ويُفهم منه أنه مما حل لكم لأن 
الكلام في سياق التشريع. 


وماصدق «إما طَابَ» النساءء فكان الشأن أن يؤتي ب#ايّتَ4 الموصولة» لكن جيء 
ب«إما» الغالبة في غير العقلاء» لأنها نحِيَ بها منحى الصفة وهو الطيّب بلا تعيين ذات» ولو 
قال (مَن) لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم» وكذلك حال و«َإمَا» في الاستفهام. 
كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح» فإذا قلت: ما تزوجت؟ فأنت تريد: ما 
صفتها؟ أبكراً أم ثيباً منلاء وإذا قلت: من تزوجت؟ فأنت تريد تعبين اسمها ونسبها. 

والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح. لأن ال ل معلّق على حالة الخوف 
من الجور في اليتامى» فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد» وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة 
الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع» 
وكنكاح المقتء والمحرمات من الرضاعة» والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق» ونحو ذلك. 


سرح ص سر را له 2 


ركرنة و َنْدَتَ ونيم أحوال من ظإطَابَ» ولا يجوز كونها أحوالًا من 
النساء. لأن النساء أريد به الجنس كلهء لأن 9َيّنَ* إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقضى 
بقاء البيان على عمومه» ليصلح للتبعيض وشبههء والمعنى: أن الله وسّع عليكم فلكم في 
نكاح غير 0 اليتاميٍ مندوحة عن نكاحهن 5 الإضرارٍ بهن 0 00 قي هذا 
وصيغة مُفْعَل ونفاك في أسماء الأعداد من واحد إلى 0 وقيل إلى فتكةت وقيل 
إلى عشرة» وهو الأصحء وهو مذهب الكوفيين» وصحًّحه المعري في شرح ديوان المتنبي 


أ 


خجادا وين تي عبطا “تلقتنا 0 0 


وَبُلتَ 7-7 [فاطر: 1]» قي الطائفة جناحان» ولطائفة ثلاثة» لاض أربعة. ا 
هنا باعتبار اختلاف المخاطبين في السعة والطّول» فمنهم فريق يستطيع أن يتزوّجوا 
اثنتين» فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين» وهلم جراء كقولك لجماعة: اقتسموا هذا 
المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» على حسب أكبركم سنا. وقد دل 
على ذلك قوله بعد: 8تَِنَ حِفمَ ألا كيلا موده 4. 

والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية» لأن ممجرد 
الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنه يُستأنس به» وأن هذه الآية قررت ما ثبت من 
الاقتصار على أربع زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح: إن غيلان بن سلمة 
أسلم على عشر نسوة» فقال له النبي ككله: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». ولعل الآية 


د وميه وهم 


صدّرت بذكر العدد المقرر من قبل نزولهاء تمهيداً لشرع العدل بين النساءء فإن قوله: 
لقن حِفمٌ آل ميا م4 صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل 
بالمكلف إلى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به 
إلى التي دونها. ٠.‏ ومن العجب ما حكاه ابن العربي في الأحكام عن قوم من الجهّال لم 
يعيّنهم أنهم توهموا أن هذه الآية تبيح للرجال تروج تسع نساء تهنا بأن مثنى وثُلاث 

ورباع مرادفة لاثنين وثلاثاً وأوتغاع وأن الواو للجمع. ؛» فحصلت تسعة وهي العدد الذي 


وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة» وإلى بعض أهل الظاهرء ولم 
يعينه» وليس ذلك قولًا لداود الظاهري ولا لأصحابهء ونسبه ابن الفرس في أحكام 
القرآن إلى قوم لا يُعبأ بخلافهمء ورَكَالَ الْمَحْرٌ: هُمْ قَوْمٌ سُدَىء ولم يذكر الجصاصء 
مخالفاً أصلًا. ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنه لا حصر في عدهد الزوجات وجعلوا 
الاقتصار في الآبة بمعنى: إلى ما كان من العددء وتمسك هذان الفريقان بأن النبي كَل 
فصان حم در وهو تمسك واهء» فإن تلك خصوصية لهء كما دل على ذلك 
الإجماعء وتطلت الأدلة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن نا لمايقف 
بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة» فإن مبنى كلام العرب على أساس الفطنة» 
ومسلكه هو مسلك اللمحة الدالة. 

وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبدء فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على 
الصحيح» وهو قول مالك» ويعزى 1 أبي الدرداء» والقاسم بن محمدء وسالمء وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن» ومجاهدء وذهب إليه داود الظاهري. وقيل: لا يتزوج العبد أكثر 
من اثنتين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وينسب إلى عمر بن الخطاب» وعلي ابن 
أبي طالب» وعبدالرحمن بن رك وابن سيرين» والحسن» وليس هذا من مناسب 
التنصيف للعبيدء لأن هذا من مةّ بسع الطع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد. ومن 
ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد جازف القول. 

وقوله: مِإنَنَ حِفمٌ أ لو كك 0 1 فواحدة لكل من يخاف عدم العدل. 
وإنما لم يقل فأحاد أو فمَوْحَد لأن وزن مَفعل وفعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع ولم 
يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور: طتَوْمِدَة» بالنصبء» وانتصب واحدة على أنه مفعول 
لمحذوفء أي: فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف». 
أي : كفاية. 

وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات» أي: عدم التسوية» وذلك في 


النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر في كل ما يدخل تحت قدرة المكلف 
وطوقه دون ميل القلب. 

وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح جمّة: منها أن في ذلك وسيلة إلى 
تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيهاء ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هن 
أكثر من الرجال فى كل أمة لأن الأنوثة فى المواليد أكثر من الذكورة» ولأن الرجال 
عرص لمن تبات الولاك ون العروث والسدافددها :لا رمن للضاءة ولآن اتسنا 
أظول: أغمارا م الرجال غالاء يما فظرهة الله تعلية».ومنهنا أن "الشريية قد حزيك الدنا 
وضيّقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات» 
فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا 
عليه؛ ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. 


ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات» ولم يثبت أن جاء 
عيسى ا بتحديد للتزوج» وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا مثل 0 ولا 
أحسبه صحيحاً. والإسلام هو الذي جاء بالتحديد. فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة: من 
حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحدء وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن 
اختل نظام العائلة» وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الزوجات أزواجهن» وعقوق الأبناء 
آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم» فلا جرم أن كان الأذى في التعدد لمصلحة 
يجب أن تكون مضبوطة غير عاتدة على الأصل بالإبطال. 

وأما الانتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم يبلغوا 
إلى غاية مرضية؛ وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب 
الأحوال» واعتبار المعدل في التعددء فليس كل رجل يتزوج أربعاً» فلنفرض المعدل 
يكشف عن امرأتين لكل رجل» يدلنا على أن النساء ضعف الرجال. وقد أشار إلى هذا 
ما جاء في الصحيح: «أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد). 

وقوله: أو ما ملكت أنتك» إن عطف على قوله: فود فقد خير بينه وبين 
الواحدة باعتبار التعددء أي: فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملكت أيمانكم» وذلك أن 
المملوكات لا يشترط فيهن من العدل ما يشترط في الأزواج» ولكن يشترط حسن 
المعاملة وترك الضرء وإن عطفته على قوله: تَائكِحأ مَا طابٌّ» كان تخييراً , بين التزوج 
والتسري بحسب أحوال الناس» وكان العدل في الإماء المتخذات للتسري مشرؤطأ افنانياً 
على الزوجات. وكذلك العدد بحسب المقدرة» غير أنه لا يمتنع في فى التسري الزيادة على 


0 ب ١‏ مده © 


الأربع لأن القيود المذكورة بين بين الجمل تر جع لك م عدم يعني رضح الجد بن 
قياس الإماء على الحرائر في نهاية العددء وهذا الوجه أَذخَل في حكمة التشريع وأنظم 
في معنى قوله: مِودَلِكَ دَق أ ا" 

والإشارة بقوله: مودَلِكَ دق 3 و * إلى الحكم المتقدم» وهو قوله: ماكحأ ما 
طَابَ لم4 إلى قوله: «آوَ مَا مَلَكَتَ 0 باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع حسب 
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العدل. وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى: «وَمَنَ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آقاما4. 


و«أدق» بمعنى أقرب» وهو قرب مجازي» أ أحق وأعوّن على أن لا تعولواء 
وان اه مضارع عال عَْلُا وهو فعل واوي العين» بمعنى جار ومال» عو مشهور في 
كلام العرب» وبه فسّر ابن عباس وجمهور السلف. يقال: عال الميزان عولًا إذا مال» 
وعال فلان في حكمه. أي : جارء وظاهر أنَّ نزول المكلف إلى العدد الذي لا يخاف 
معه عدم العدل أقرب إلى عدم الجورء فيكون قوله: ادق أ »> فق معنى قوله: 
اَن حِفٌَ ألا نو فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور. 


0 أن تكون الإشارة إلى الحكم المعمين له قوله: «إفَوجِدَةَ أَوْ مَا ملكت 
سست): أ ي: ذلك أسلم من الجورء لأن التعدد يعرّض المكلف إلى الجور وإن 0 
جهله في الخدل) إذ للنفس رغبات وعرادك وعلى هذا الويجة لا يكون قوله: مأدَقّ آل 
س4 تأكيداً لمضمون تن حِنَمٌ أل كَيلُأ4 ويكون ترغيباً فى الاقتصار على المرأة 
الواحدة إ القعدة ,تملك السعين : . [ذ نهو مدت ذريعة ٠‏ ايهو 4 بوعل قزل لوعف له ك8 
العدل شرطاً في ملك اليمين» وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين. 

وقيل: معنى 9آل نم4 أن لا تكثر عيالكمء مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله 
يعولهم بمعنى مانهم» يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول يستلزم 
وجود العيال؛ والإخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم كثرة العيال» لأنه إخبار بشيء لا 
يخلو عنه أحدء فما يخبر المخبر به إلا إذا رآه تجاوز الحد المتعارف. كما تقول: فلان 
يأكل وفلان ينامء أي: يأكل كثيراً وينام كثيراً» ولا يصح أن يراد كونه معنى لعال 
ضريحاًء: لأنه لآ يقال غال يمع كثرت: عيالة» وإنما يقال: أغال: وهذ| التفسير ماثور 
عن زيد بن أسلمء وقاله الشافعي» وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة» وهو تفسير 
بعيد وكناية خفيّة. لا م إلا أن تكون الإشارة بقوله: ذلك » إلى ما تضمنه قوله: 
#فْوجِدَةَ أَوْ ما ملكت يمتح 4 ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة 
لخصوص الذي لا يستطيع السعة في الإنفاق. لأن الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة 
ويقلل النسل فيبقي عليه ماله» ويدفع عنه الحاجة» أي: أن هذا الوجه لا يلاتم قوله: 


#آرُ مَا مَلَكتَ 4-0 لأن تعدد الإماء يفضى يفضي إلى كثرة العيال في النفقة نة عليهن وعلى ما 

وقد أغلظ في الرد أبو بكر الجصاص في أحكامه حتى زعم هذا غلط في اللغة» 
اشتبه به عال يعيل بعال يعول. واقتصد ابن العربي في رد هذا القول في كتاب الأشكام: 
وانتصر صاحب الكشاف للشافعي»؛ وأَوْردَ عليهم أن ذلك لا يلاقي قوله تعالى: أو ما 
ملكت يعد »4 فإن تعدد الجواري مثل تعدد الحرائرء فلا مفر من الإعالة على هذا 
التفسير. وأجيب عنه بجواب فيه تكلف. 

وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى: «إوبتٌ هما رجالا كرا وضاءئ» 
[النساء: 1]. 

ا ل كرو يد هنا ككل ميا 

جانبان مستضعفان في الجاهلية: اليتيم» والمرأة. وحقان مغبون فيهما أصحابهما: 
مال الام ومال النساءء فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة فابتدأ بالوصاية بحق مال 
اليتيم» وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة. وكان توسط حكم 
النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيّى لعطف هذا الكلام. 

فقوله : 9وءَانا ليآ عطف على قوله: «إوَماثوأ لبت أَموكيعٌ» [النساء: 2]» والقول في 
معنى الإيتاء فيه سواء. وزاده اتصالًا بالكلام السابق أن ما قبله جرى على وجوب القسط فى 
يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال. والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كل من له نصيب 
في العمل بذلك» فهو خطاب لعموم الأمة على معنى تناوله لكل من له فيه يد من الأزواج 
والأولياء ثم ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابها. 

والمقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج» لكيلا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن 
لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح» فيذا ما بنك : فى أكل مهورهن» 
وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المهور. ولكن دون الوصول ل ولاة الأمور 
متاعب وكلف قد يملّها صاحب الحق فيترك طلبه» وخاصة النساء ذوات الأزواج. وإلى 
كون الخطاب للأزواج ذهب ابن عباس وقتادة» وابن زيد» وابن جريجء فالآية على 
هذا قررت دفع المهور وجعلته عا فصار المهر ركناً : من أركان النكاح في الإسلام» 
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وقد تقرر في عدة آيات كقوله : فَانوَهنَ أجورهريى 57 [النساء: 24] وغير ذلك. 


+ 2د > 


والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة» لكنهم في الجاهلية كان 
الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمّونه حُحلواناً بضم الحاء ولا تأخذ المرأة شيئاًء 
فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله: «إوَانوا ليآ صَدَقَِنَ4. 

وقال جماعة: الخطاب للأولياء» ونقل ذلك عن أبي صالح قال: لأن عادة بعض 
العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفه الله ذلك بالإسلام. وعن الحضرمي: خاطبت الآية 
المتشاغرين الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى» ولعل هذا أخذ بدلالة الإشارة وليس 
صريح اللفظء وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات. 

والصّدُّقات جمع صدّقة - بضم الدال ‏ والصدقة: مهر المرأة» مشتقة من الصدق 
لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. 
والتّحلة بكسر النون: العطية بلا قصد عوضء ويقال: نحل - بضم فسكون -. 

وانتصب نحلة على الحال من ظصَدَقَئينَ4؛ وإنما صح مجيء الحال مفردة 
وصاحبها جع لأن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلهاء ويجوز أن يكون 
«خا4 منصوباً على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء» أي: إعطاء كرامة. 

وسمّيت الصدقات نحلة إبعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريباً بها إلى 
الهدية» إذ ليس الصداق عوضاً عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن النكاح عقد بين 
الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين» 
وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي» ولو جعل لكان عوضّها جزيلًا ومتجدداً بتجدد 
المنافع؛ وامتداد أزمانهاء شأن الأعواض كلهاء ولكن الله جعله هدية واجبة على 
الأزواج إكراماً لزوجاتهم. وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكاح وبين المخادنة 
والسفاح» إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيرهء 
فكان هذا الاختصاص كناك بالقوة؛ ثم اعتاض الناس عن القوة بذل الأثمان لأولياء 
النساء ببيعهم بناتهم ومَؤْليَاتهم؛ ثم ارتقى التشريع وكمّل عقد النكاح» وصارت المرأة 
حليلة الرجل شريكته في * شؤونه وبقيت الصدّقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم 
تميز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعاً وعادة» وكانت المعاشرة على 
غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من 
الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن ذلك الزنى ال ومنه المخادنة» 
فهي زنا مستمرهء وأشار إليها القرآن في قوله: «محْصَكّتِ عير مَسَفِْحَتٍِ ولا مُنَخِدَتِ 
م [النساء: 25]» ودون ذلك البغاء وهو هر الرقا. باجام بأجود معينةء وهو لدي 
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دياك [النور: 33] وهنالك معاشرات أخرى» مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات الزوج 
رجلًا خليلًا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجهاء فلأجل ذلك سمّى الله 
الصداق «12ذ)4ك ا الذين فسّروها بلازم 0 فجعلوها كناية عن طيب نفس 
الأزواج أو الأولياء بإيتاء الصدقات» والذين فسّروها بأنها عطية من الله للنساء فرضها 
لهن» والذين فسَّروها بمعنى الشرع الذي ينتحل » أي : يتبع . 

وقوله: قن طِبْنَ لك عن كنْء مِنْهُ سسا الآية. أي: فإن طابت أنفسهن لكم بشيء 
منهء أي: المذكور. وأفرد ضمير 8مّنَهُ4 لتأويله بالمذكور حملًا على اسم الإشارة كما 
قال رؤبة: 
تيهنا لوط من سواه وتلق.. “كانةفئ الجلهة ترليع البهق 

فقال له أبو عبيدة: إما أن تقول: (كأنها) إن أردت الخطوطه. وإما أن تقول: 
(كأنهما) إن أردت السواد والبلق» فقال: أردت كأن ذلك» ويلك» أي : أجرى الضمير 
كما يُجرى اسم الإشارة. وقد تقدم عند قوله تعالى: عَوَاكُ بت ذَلِك» في سورة البقرة 
[68]. وسيأتي الكلام على ضمير «مثله عند قوله تعالى: طوَمِثْله. مع لَفْتَدُوأْ يىء» 
في سورة العقود [36]. 

وجيء بلفظ لتنا مفرداً مع أنه تمييز نسبة «طبْنَ» إلى ضمير جماعة النساء لأن 
التمييز اسم جنس نكرة يستوي فيه المفرد والجمع. وأسند الطيب إلى ذوات النساء ابتداء 
ثم جيء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ما هو مقرر في علم المعاني من الفرق 
بين واشتعل الرأس شيباً وبين اشتعل شيب رأسيء ليعلم أنه طيب نفس لا يشوبه شيء 
من الضغط والإلجاء. 

وحقيقة فعل (طاب) اتصاف الشيء بالملاءمة للنفس» وأصله طيب الرائحة لحسن 
كمومه وطيب الريح موافقتها للسائر في البحر لوَجَرَيَنَ بوم بريج طْيِبَّةِ»# [يونس: 122]. 
ومنه أيضاً ما ترضى به النفس كما تقدم في قوله تعالى : ايَأَيُهًا آلنّاش كوأ هِمَا ل الْارْضٍِ 
َكَل طِيَبًا» [البقرة: 168]: ٍ استعير لما يزكو بين جنسه كقوله: «ولا تَتَدَوَأْ لْلَيِيتَ 
ِالطيَب 6 ومنه فعل 'طِينَ ل عن سَرْءٍ مُنْهُ ينه تفساه هناء أي : رضين بإعطائه دون حرج ولا 
عسفء فهو استعارة. 


وقوله: ظقَظةُ» استعمل الأكل هنا في معنى الانتفاع الذي لا رجوع فيه لصاحب 


الشيء المنتفع به» أي: في معنى تمام التملك. وأصل الأكل في كلامهم يستعار 
للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيهء لأن الكل أشد أنواع الانتفاع حائلًا بين 
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الشيء وبين رجوعه إلى مستحقه. ولكنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل المشاكلة مع قوله 
السابق «ولا تَأَطُوا اعوط إِلّ أَمَوْلِك» [النساء: 2] فتلك محسّن الاستعارة. 

و «اهِييكا ك4 حالان من الضمير المنصوب وهما صفتان مشبّهتان من هنا ومّنيء 
بفتح النون وكسرها بمعنى ساغ ولم يعقب نغصاً. والمريء من مرو الطعام مثلث الراء 
بمعنى هنيء» فهو تأكيد يشبه الاتباع. وقيل: الهنيء الذي يلذه الآكل» والمريء ما تحمد 
عاقبته.: .وهذان الوضفان يجوز كوتهما ترشيخا لاستعارة (كلوه) بمعق خذوه أخذ ملك» 
ويجوز كونهما مستعملين في انتفاء التبعة عن الأزواج في أخذ ما طابت لهم به نفوس 
أزواجهم. أي: حلالًا مباحاًء أو حلالَا لا غرم فيه. وإنما قال: ظاعن كه ينه فجيء 
بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يَعرى العقد عن الصداقء» فلا تسقطه كله. إلا 
أن الفقهاء لما تأولوا ظاهر الآية من التبعيض» وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله 
أخذاً بأصل العطاياء لأنها لما قبضته فقد تقرر ملكها إياه» ولم يأخذ علماء المالكية في 
هذا بالتهمة لأن مبنى النكاح على المكارمة» وإلا فإنهم قالوا في مسائل البيع: إن 
الخارج من اليد ثم الراجع إليها يعتبر كأنه لم يخرجء وهذا عندنا في المالكات أمر 
أتفسين 5و0 التحخوراتك تحمييضا للوبة شرها سن أذلة التمدن. فإن الصعير اصاغس 
داخلات هنا بالإجماع» فدخل التخصيص للآية. وقال جمهور الفقهاء: ذلك للثيب 
والبكر» تمسكاً بالعموم. وهو ضعيف في حمل الأدلة بعضها على بعض. 

واختلف الفقهاء في رجوع المرأة في هبتها بعض صداقهاء فقال الجمهور: لا 
رجوع لهاء وقال شريح» وعبدالملك بن مروان: لها الرجوعء لأنها لو طابت نفسها لما 
رجعت. رووا أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما 
امرأة أعطتهء ثم أرادت أن ترجع فذلك لها»ء وهذا يظهر إذا كان ما بين العطية وبين 
الرجوع قريباء وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به حسن المعاشرة 
السابق للعطية. وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى: «إوَيَتٌ مهما رجالا كيرا وضء»4 
[النساء: 1]. 

[5] «ول توأ السُمَهَا أمَوّككم لير بعل أنه لَك قِيما وازدفوهم با وَأمسوهم وكولوا 

عطف على قوله: «إوءانوأ أليْسَهَ صَدَكَننَ4 [النساء: 4] لدفع توهم إيجاب أن يؤتى 
كل مال لمالكه من أجل تقدم الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين في قوله: «إواتوا الت 
موليْمْ4. «وءَانوأ الِنَسَاهَ صَدَقَدنَ4. أو عطف على قوله: #إواتا الْتَىَ» وما بينهما 
اعتراض. 


والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من مالهء والحال التي يؤتى فيها ماله 
وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدم هنالك حكم منع تسليم مال 
اليتامى لأنه أسبق في الحصولء فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قدم حكم 
التسليم» لأن الناس أحرص على ضدهء فلو ابتدأ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء 
لاتخذه الظالمون حجة لهمء وتظاهروا بأنهم إنما يمنعون الأيتام أموالهم خشية من 
استمرار السَّفه فيهم» كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدّمين غير الأتقياء» إذ 
يتصدون للمعارضة في بينات ثبوت الرشد لمجرد الشغب وإملال المحاجير من طلب 


والخطاب في قوله: ولا تُوْنوَا ألسّتَهَاه كمثل الخطاب في #وائوا اليك انأ 
سه هو لعموم الناس المخاطبين بقوله: «يَايهَا ألنَاسُ إِتَّْ رَيك» ليأخذ كل من يصلح 
لهذا الحكم حظه من الامتثال. 

والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى. لأن الصغر هو حالة السفه الغالبة» فيكون 
مقابلًا لقوله: #9إرءَاتا البتَىَ» لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى 
التمكين» ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علَّة 
المنع. ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه. سواء كان عن صغر أم عن اختلال 
تصرفء فتكون الآية قد تعرضت للحجر على السفيه الكبير استطراداً للمناسبة» وهذا هو 
الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعاً. وتقدم بيان معاني السفه عند قوله تعالى: ظإِلَا مَن 
سَفْه# في سورة البقرة [130]. 

والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهمء ألا ترى إلى قوله: «إوَاريوهُمْ 
فبَا» وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين بيَّايهَا ألنَّاسَ» إشارة بديعة إلى أن المال 
الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمرء ولكنه عند التأمل 
تلوح فيه حقوق الملة جمعاء لأن في حصوله منفعة للأمة كلهاء لأن ما في أيدي بعض 
أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحةء فمن تلك الأموال ينفق أربابها 
ويستأجرون وبشترون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى 
غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف». ومتى قلّت الأموال من 
أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة؛ فأصبحوا في ضنك وبؤسء» واحتاجوا إلى 
قبيلة أو أمة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهمء وامتلاك بلادهمء وتصيير منافعهم 
لخدمة غيرهم» فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة. 
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وهلهم إقازة لا حيبي أن حقها من حكياء الأقتصاذ سيق "الث ان إل رسانهاء .وقد 
أبعد جماعة جعلوا الإضافة لأدنى ملابسة, لأن الأموال فى يد الأولياء. وجعلوا 
الخطاب للأولياء خاصة. وجماعة جعلوا الإضافة للمخاطيين لأن الأموال من نوع 
أموالهم» وإن لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال الزمخشري. وجماعة جعلوا الإضافة لأن 
السفهاء من نوع المخاطبين فكأن أموالّهم أموالهم وإليه مال فخر الدين. وقارب ابن 
العربي إذ قال: «لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك 
إلى ملك)»» ويما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه شأن. 

وأبعد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقيةء أي: لا تؤتوا يا أصحاب الأموال 
أموالكم لمن يضيعها من أولادكم ونسائكمء وهذا أبعد الوجوهء ولا إخال الحامل على 
هذا التقدير إلا الحيرة في وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال السفهاءء وبين 
إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإنما وصفته بالبعد لأن قائله جعله هو 
المقصود من الآية» ولو جعله وجهاً جائزاً يقوم من لفظ الآية لكان له وجه وجيه بناءً 
على ما تقرر في المقدمة التاسعة. 

وأجري على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحاً وهي وله ألم 
ل ل 20 د فجاء في الصفة بموصول إيماء إلى تعليل التمي: وَإيضاجاً لمعنى 
الإضافة» فإن قِيِّما مصدر على وزن فِعَل بمعنى فِعَال: مثل عِوَذْ بمعنى عِياذء وهو من 
الوازي وقباسيه قوم إلا أنه َمِل بالياء فنذوذاً كما:شد جياد في جمع. جواة) :وما شل 
طيال في لغة ضبّة في جمع طويل» قصدوا قلب الواو ألفاً بعد الكسرة كما فعلوه في قيام 
ونحوهء إلا أن ذلك في وزن فعال مطّردء وفي غيره شاذ لكثرة فعال في المصادرء وقلة 
فكَل فيهاء وقِيّم هن غبو الغالت. كذا 'قرأه نافع» وابن عامر: يسا يوزن قعل «رقرأه 
الجمهور قياماً» والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوي أيضاًء وعلى القراءتين فالإخبار 
عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء: 

فإنماهي إقبا وإدبار 


والمعنى أنها تقويم عظيم لأحوال الناس. وقيل: قِيماً جمع قيمة»ء أي: التي 
جعلها الله قِيماً. أي: أثماناً للأشياء» وليس فيه إيذان بالمعنى الجليل المتقدم. 

ومعنى 4 مدَازدهُمْ فيا وَكْوهُمٌ» واقع موقع الاحتراسء أي: لا تُوُْوهُمْ الْأَمْوَالَ 
إيتاء تصرّف مطلق» ولكن آنوهم إياها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة» ولذلك قال 
فقهاؤنا ع للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله. وعدل عن تعدية 
(ارْرُقُوهُمْ وَاكْسُوَهُمْ) ب(من) إلى تعديتها ب(في) الدالة على الظرفية المجازية» على طريقة 


الاستعمال في أمثاله» حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء» بل يراد 
أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل: تارةً من عينه» وتارةً من ثمنه» وتارة من نتاجهء 
وأن ذلك يحصل مكرراً مستمراً. وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسي: 
السام يه كنناءت ليقي رمدم بان الو دوا بحام 

يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم. أي: نشرب بأثمانها ونقامرء فإما 
شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها في القمارء وهذا معنى بديع في الاستعمال لم 
يسبق إليه المفسرون هناء فأهمل معظم التنبيه على وجه العدول إلى (في)» واهتدى إليه 
صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال: أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها 
وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب المال. فقوله: لا من صلب المال 
مستدرك؛ ولو كان كما قال لاقتضى نهياً عن الإنفاق من صلب المال. 

وإنما قال: «إوَقُولُا حم هَْلَا َمْرُوفًا» ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى» 
فإن شأن من يخرج المال من يده أن يستثقل سائل المال» وذلك سواء في العطايا التي من 
مال المعطي والتي من مال المعطىء ولأن جانب السفيه ملموز بالهون» لقلة تدبيره» فلعل 
ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أن نقصان عقله خلل في 
الخلقة» فلا ينبغي أن يشتم عليه؛ ولأن السفيه غالبا يستنكر منع ما يطلبه من واسع 
المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة لوليه» فأمر الله لأجل ذلك كله 
الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيئ الكلام» ولا يجيبوهم بما يسوءء. بل يعظون 
المحاجير» ويعلمونهم طرق الرشاد ما استطاعواء ويذكرونهم بأن المال مالهمء وحفظه 
حفظ لمصالحهم, فإن في ذلك خيراً كثيراًء وهو بقاء الكرامة بين الأولياء ومواليهم. 
ورجاء انتفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم حتى لا يكونوا كما قال: 
إذا هي العسشنيه شرق إلنيبة٠‏ «وعالف والسسقنية لين غخلاف 

وقد شمل القول المعروف كل قول له موقع في حال مقاله. وخرج عنه كل قول 
منكر لا يشهد العقل ولا الخُلق بمصادفته المحَزء فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه 
إذا كان فيه صلاح نفسه. 

[6] تلوأ الب حَقٌّ يدا بَلَئا اليكح كن َامَنثم يَتهُمَ ُسْدًا كاذمها لتم أموطم 
وَل كاوها إِسرَامًا ويدَارًا أن يكير أ4. 

يجوز أن يكون جملة: «وَللأ4 معطوفة على جملة: «إول تُوَوا ْنَا أتولك» 
لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهي. فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى فيتجه 


أن يقال: لماذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي للأوّل 
إلى التعبير بآخر أخص وهو اليتامى» ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة الإيضاح 
والاهتمام بالحكمء وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء 
مرجو كمال عقولهم» ومتفاءل بزوال السفاهة عنهمء لثلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم 
بالسفه وإيناس الرشد منهم» وإن كان المراد من السفهاء هنالك أعم من اليتامى» وهو 
الأظهرء فيتجه أن يقال: ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستئناس باليتامى دون 
السفهاء؟ ويجاب بأن الإخبار لا يكون إلا عند الوقت الذي يرجى فيه تغيير الحال» وهو 
مراهقة البلوغ» حين يرجى كمال العقل والتنقل من حال الضعف إلى حال الرشدء أما 
من كان سفهه في حين الكبر فلا يعرف وقت هو مظنة لانتقال حاله وابتلائه. 

ويجوز أن تكون جملة: «إوَاله» معطوفة على جملة: 9يَائوأ البتتى أَموليٌ»4 [النساء: 
2] لبيان كيفية الإيتاء ومقدماته. وعليه فالإظهار في قوله: إأَلْسَىَ» لبعد ما بين المعاد 
والضمير» لو عبر بالضمير. 

والابتلاء: الاختبارء وحَقّ» ابتدائية» وهى مفيدة للغاية» لأن إفادتها الغاية 
بالرسوة ركزتها اذاي ارماك استعيالات بسي ستغرليا :كما تفده عند قزل 
تعالى: ظحَوَّسِ إدَا مَِأكُمَ» في سورة آل عمران [152]. و«إإدَا4 ظرف مضمّن معنى 
الشرطء وجمهور النحاة على أن «عقّ»4 الداخلة على 8إإدَا؛ ابتدائية لا جارة. 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهي عنده الابتلاء» وحيث علم أن الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن مفهوم 
الغاية مراد منه لازمه وأثرهء وهو تسليم الموال. وسيصرح بذلك في جواب الشرط 
الثاني. 

والابتلاء هنا: هو اختبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماءء قال المالكية: 
يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحافه. ويرد النظر إليه في نفقة 
الدار شهراً كاملاء وإن كانت بنتاً يفوض إليها ما يفوض لربة المنزل» وضبط أموره. 
ومعرفة الجيد من الرديءء ونحو ذلك. بحسب أحوال الأزمان والبيوت. وزاد بعض 
العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى. وينبغى أن يكون ذلك غير 
قرط إذ مقصد الشريمة هنا حفظ 'المال. .ولبسن هذا الحكم .من آثار كلية حفظ الذين. 

وبلوغ النكاح على حذف مضافء. أي: بلوغ وقت النكاح». أي: التزوج» وهو كناية 
عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى» وللبلوغ علامات معروفة» عبّر عنها في الآية 
ببلوغ النكاح بناءً على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ. ومن 


طلب الرجل الزواج عند بلوغه» وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة 
والبرودة» وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف. والمزاج الدموي 
والمزاج الصفراوي» فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب في بلوغ البنت 
أنه أسبق من بلوغ الذكرء فإن تخلفت عن وقت مظتتها فقال الجمهور: يستدل بالسن الذي 
لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة» فقال مالك» في رواية ابن القاسم عنه: هو ثمان عشرة 
سنة للذكور والإناث. وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكورء وقال: في الجارية سبع عشرة 
سنة» وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة. والمشهور عن أبي حنيفة: أنه 
تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة للبنات» وقال الجمهور: خمس عشرة سنة. قاله 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله ابن عمرء وإسحاقء والشافعيء وأحمدء 
والأوزاعي» وابن الماجشون,ء وبه قال أصبغ» وابن وهبء من أصحاب مالك. واختاره 
الأبهري من المالكية» وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله وكيد يوم بدر وهو 
ابن أربع عشرة سنة فلم يَجِرْهء وعرضه يوم الجن وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ولا حجة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبدالله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين» ؛ فصادف أن 
رآه النبي ككهِ وعليه ملامح الرجال» فأجازه» وليس ذكر السن في كلام ابن عمر إيماء إلى 
ضبط الإجازة. وقد غفل عن هذا ابن العربي في أحكام القرآن» فتعجب من ترك هؤلاء 
الأئمة تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنةء والعجب منه أشد من عجبه منهم» فإن قضية 
ابن عمر قضية عين» وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم. واستدل الشافعية بما روي 
أن النبى كٍ قال: «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليهء وأقيمت عليه 
الحدود» وهو حديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به. 


ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالةء وقبل البلوغ» قاله ابن المواز عن 
مالك» ولعل وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة» لأن عقل اليتيم 
غير كامل» وقال البغداديون من المالكية: الابتلاء قبل البلوغ. وعبّر عن استكمال قوة 
النماء الطبيعي ب#بَلَمَُاْ أليَكّ4. فأسند البلوغ إلى ذواتهم لأن ذلك الوقت يدعو الرجل 
للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ الما بن الذي لا متأخر بعدهء فلا 
يشكل بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ» وأبناءهم أيضاً في بعض 
الأحوال؛ لأن ذلك تعجّل من الأولياء لأغراض عارضة» وليس بلوغاً من الأبناء أو 
البنات. 


وقوله: 8َإْقَإِنَ ءَاسُْمَ مَنْهُمْ رَسَّدَا» شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستفاد من 8ؤإإدًا 
بَلَْوْأ. وهو وجوابه جواب 9إدا4. ولذلك قرن بالفاء ليكون نصاً في الجواب» وتكون 


02ح ورد م4 
«إدَا» نضا في الشرط» فإن جواب «إدَا» مستغن عن الربط بالفاء لولا قصد التنصيص 
على الشرطية. 

وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل على أن انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة» 
ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشدء وكل ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن 
يمسكوا أموال محاجيرهم عندهم مدة لزيادة التمتع بها. 

ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين في الكلام هناء إذ كان بدون عطف ظاهر أو 
مقدر بالقرينة» أن مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجورء فلا يكفيى حصول 
أحدهما ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداء» وهى القاعدة العامة فى كل جملة 
شرط بنيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إلا على لزوم حصول الأمرين في 
مشروط واحد. وعلى هذا جرى قول المالكية. وإمام الحرمين. 

ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين يفيد كون الثاني منهما في الذكر هو 
الأول في الحصول. ونسبه الزجاجي في كتاب الأذكار إلى ثعلبء واختاره ابن مالك 
وقال به من الشافعية: البغوي» والغزالي في الوسيط» ومن العلماء من زعم أن ترتيب 
الشرطين في الحصول يكون على نحو ترتيبهما في اللفظهء ونسبه الشافعية إلى القفال» 
والقاضي الحسين» والغزالي في الوجيز» والإمام الرازي في النهاية» وبنوا على ذلك 
فروعاً في تعليق الشرط على الشرط في الإيمان» وتعليق الطلاق والعتاق» وقال إمام 
التقدم وار ولا يظهر أ ثر للخلاف في الإخبار وإنشاء الأحكام, 57 هناء وإنما قل 
يظهر له أُ: ثر فى إنشاء التعاليق فى الأيمان» وأيمان الطلاق والعتاق» وقد علمتّ أن 
المالكية لا يرون لذلك تأثيراً. وهو الصواب. 

واعلم أن هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطاً في الجواب» 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراً» فلذلك يتعين جعل جملة الشرط الثاني 
وجوابه وان اعرد 00 0 أرطت العاء كا في هذه الآية أم لم ترتبط» كما في 


و م هع 8 


قوله: مولا د 5 نضَحَ إِنْ ردت أن أنصحَ ل إن كَأنّ نسي تيد د أن يويك 4 [هود: 34]. 
وأما إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب» فلكل منهما جواب ال نحو قوله 


ضاتي؟ «بَأبُها ألتّيه 0 للا لك أرُوجَكَ)» إلى قوله: واد مُؤِْمَةٌ إن وَعْبَتَ تَفْسهَا 
ني إن اد اتبيه أن يستكما4 [الأحزاب: 50]. 

فقوله: لإإِنْ وَعَبتَ» شرط في إحلال امرأة موّمنة له» وقوله: ##إِنْ رد ألئّبية # 
شرط في انعقاد النكاح» لتلا يتوهم أن هبة المرأة نفسها للنبي تعيّن عليه تزؤٌجهاء فتقدير 
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جوابه: إن أراد فله ذلك» وليسا شرطين للإحلال لظهور أن إحلال المرأة لا سبب له في 
هذه الحالة إلا أنها وهبت نفسها. 

وفى كلتا حالتى الشرط الوارد على شرط» يجعل جواب أحدهما محذوفاً دل عليه 
المذكووء أو جرات اخدهنا! حرا اللأسن: على لعلف امن لمحتيو ولاق بذ 
ليس ذلك من تعدد الشروط وإنما يتأتى ذلك في نحو قولك: «إن دخلت دار أبي سفيان» 
وإن دخلت المسجد الحرام» فأنت آمن», وفي نحو قولك: (إن صليت إن صمت أنْبت» 
من كل تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين» حتى يصير أحدهما شرطاً في الآخر. 

هذا تحقيق هذه المسألة الذي أطال فيه كثير وخصّها تقى الدين السبكى برسالة. 
وهي مسألة سأل عنها القاضي ابن خلكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار إليه في ترجمته 
من كتاب الوَّقَياتء ولم يفضّلهاء وفصّلها الدماميني في حاشية مغني اللبيب. 

وإيناس الرشد هنا علمهء وأصل الإيناس رؤية الإنسي» أي: الإنسان» ثم أطلق 
على أول ما يتبادر من العلم؛ سواء في المبصرات» نحو: ءات ين جَانِ الطور 
كارا يه [القصص: 29] أم في فى المسموعات» رك الحارث بن حلزة في بقرة وحشية : 
عا الحن ناض عتطسرا وقك ديننا الإمسنناء 

وكأن اختيار إءَانَسمٌُ# هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أول العلم 
برشدهم يدفع 6 مالهم دون تراخ ولا مطل. 

والرشد بخ بضم الراء وسكون الشين» وتفتح الراء ف فيمتح فيفتح الشين» وهما مترادفان» وهو 
انتظام تصرف ا وصدور الأفعال عن ذلك ا وأريد به هنا حفظ المال وحسن 
التدبير فيه كما تقدم في طوَللوا البتم». 

والمخاطب في الآية الأوصياء» فيكون مقتضى الآية أن الأوصياء هم الذين بتولّون 
ذلك» وقد جعله الفقهاء كم فقالوا: يتولى الوصي دفع مال محجوره عندما يأنس منه 
الرشدء فهو الذي يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليه. 

وقال اللخمى: من أقامه الأب والقاضى لا يُقبل قوله بترشيد المحجور إلا بعد 
الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطتئوا مع المحاجير ليرشّدوهم فيسمحوا لهم 
بما قبل ذلك. وقال ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا أن ا يُستغنى عن رفعهم إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشّد الوصي محجوره 
ويبرئ المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. إلا أن هذا لم يجر عليه 
عمل» ولكن استحسن الموثقون الإشهاد بوت رشد المحجور الموصى عليه من أنيه 


1 لم 1 كي 
للاحتياط؛ أما وصي القاضي فاختلفت فيه أقوال الفقهاء. والأصح أنه لا يرشّد محجوره 
إلا بعد ثبوت ذلك لدى القاضي» وبه جرى العمل. 

وعندي أن الخطاب في مثله لعموم الأمة» ويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب 
من الولاة» كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معينين» ولا شك أن الذي إليه 
تنفيذ أمور المحاجير والأوصياء هو القاضي» ويحصل المطلوب بلا كلفة. 

والآية ظاهرة في تقدم الابتلاء والاستئناس على البلوغ لمكان حَقٌّ» المؤذنة 
بالانتهاءء وهو المعروف من المذهب, وفيه قول أنه لا يُدفع للمحجور شيء من المال 
للابتلاء إلا بعد البلوغ. 

والآية أيضاً صريحة في أنه إذا لم يحصل الشرطان معاً: البلوغ والرشدء لا يدفع 
المال للمحجور. واتفق على ذلك عامة علماء الإسلام؛ فمن لم يكن رشيداً بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. قال: ينتظر سبع سنين بعد البلوغ 
ل ا أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من قوله تعالى : 
قَإِنَ َانسْمْمْ مُنْهُمَ رُسْدَا4 لأن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم القرط:.وهها أيفا يكالف القياسن 
3 يدن م إلا لأجل السَّفه وسوء التصرفء فأي أثر للبلوغ لولا أنه مظنة الرشدء 
وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين في تمام رشده؟. 

ودلت الآية بحكم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختل عقله 
لأجل مرض في فكرهء أو لأجل خرف من شدة الكبر؛ أنه يحجر عليه إذ علة التحجير 
ثابتة» وخالف في ذلك أيضاً أبو حنيفة. قال: لا حجر على بالغ. 

وحَكُمٌ الآيَةِ شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة 
دفع مالها إليها. 

والتنكير في قوله: «رُسْدَا» تنكير النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي 
العقلية متحدة لا أفراد لهاء وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو تعدد 
المتعلقات» فرشد زيد غير رشد عمروء والرشد في المال غير الرشد في سياسة الأمةء 
وفي الدعوة إلى الحقء فال تعالى: وما أ زعورت رشي »# [هود: 97]» وقال عن 
قوم شعيب: اتلك لت ت ألْحَلِيمٌ رشي 4 [هود: 87]. 

وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام» وقد علم السامعون 
أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي» فالمراد من النوعية نحو المراد من الجنس» ولذلك 
ساوى المعرّف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توهٌّم الجصّاص أن في تنكير «نشْدَا)» 
دليلًا لأبي حنيفة في عدم ا* شتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ, بدعوى أن الله شَرَط رشداً 
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ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة» ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف في 
العربية» وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها. وقد أضيفت 
الأموال هنا إلى ضمير اليتامى: لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار 
تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة ما للقرابة ولعموم الأمة من الحق في الأموال. 

وقوله: «إولا تَأَُوَهَا إِسْرَاد» عطف على رالا ألْيَتَىَ» باعتبار ما اتصل به من 
الكلام في قوله: مفَإِنَ مَاشَْمُمْ 8 دا إلخء وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال اليتامى 
الذي تقدم في قوله: إول تكلا أتوطح إلى أمولك» [النساء: 2] وتفضيح لحيلة كانوا 
يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشدهم: وهي أن يتعجل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل 
أن يتهيؤوا لمطالبتهم ومحاسبتهمء. فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق» وذلك أن أكثر أموالهم 
في وقت النزول كانت أعياناً من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها مما يكتم 
ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقارء فكان أكلها هو استهلاكها في منافع 
الأولياء وأهليهم» فإذا وجد الولي مال محجوره جَشِع إلى أكله بالتوسع في نفقاته ولباسه 
ومراكبه وإكرام سمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسهء وهذا هو المعنى الذي عبر عنه 
بالإسراف» فإن الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسع في شؤون اللذات. 

وانتصب 9إِسَرَائًا»* على الحال: أو على النيابة عن لير المطلق. وأيّا ما كان» 
فليس القصد تقبيد النهي عن الأكل بذلك» بل المقصود تشويه حالة الأكل. 

والبدار مصدر بادره» وهو مفاعلة من البدرء وهو العجلة إلى الشيء» بَدَّره عجله. 
واذرة شاجله» والمقاعلة :هنا قصيد منها تمثيل هيئة الأولياء في إسرافهم في أكل أموال 
محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ» وتوقع الأولياء سرعة إبّانه» بحال من يبدر غيره إلى 
غاية والآخر يبدر إليها فهما يتبادرانها» كأن المحجور يسرع إلى البلوغ ليأخذ مالهء 
والوصي يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منهء فيذهب يدعي عليه» ويقيم البينات 
حتى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله: أن تكرأ» في موضع المفعول لمصدر المفاعلة. 
ويكبر بفتح الموحدة مضارع كبر كعَلِم إذا زاد في السن» وأما كبر بضم الموحدة فهو إذا 
عظم في القَدْرء ويقال: كبر عليه الأمر بضم الموحدة» شق. 


رهم 2رلرء سارو ص 


[6] «اومن كان عَنِيًا مَسْتَعَفِفٌ وص كان هَيَيَا هَليَأَهُلٌ بالمعروف». 


ص عر مله 


عطف على مولا تَأَطُوهًا إِسَرَاقا# إلخ. المقرر به قوله: و يكوا 3 مولح ِل 
موْلِك 4 [النساء: 2] ليتقرر النهي عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل 
امراك النامى في بالاشن السناسين لوخي في صرت دن ا متزونت الأكل وهر أن باقر 
الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف» وهو راجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم في 
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مصلحته» لأنه إذا لم يعط الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 

وفي لفظ المعروف حوالة على ما يناسب حال الموصي ويتيمه بحسب الأزمان 
والأماكن» وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود: أن رجلا أتى رسول الله كَل فقال: إني 
فقير وليس لي شيءء قال: ١كُلْ‏ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل». وفي 
متسيع مسلم عن عائشة: أزلت الآية في ولي' البقم إذا كان مستاجاً أن ياكل: منه بقدر 
ماله بالمعروف. ولذلك قال المالكية: يأخذ الوصى بقدر أجرة مثله. وقال عمر بن 
الخطات» توابن عماس »رابو غبيدة) درابو خبير والسعبي » .ومجاهةة إن اله أذذ فى 
القرض لا غير. قال عمر: (إني نزَّلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت. وإن احتجت أكلت بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت». وقال عطاعء 
وإبراهيم: لا قضاء على الوصي إن أيسر. 

وقال الحسن» والشعبي» وابن عباس» في رواية: إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الجَرْبَى من إبله ويلوط الحوض. وقيل: إنما ذلك عند الاضطرار كأكل 
الميتة والخنزير: روي عن عكرمة» وابن عباس» والشعبي». وهو أضعف الأقوال؛ 
لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرارء وناطه بمال اليتيم» والاضطرار لا يختص 
بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يأخذ إلا إذا 
سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر. واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي 
الأب. فقال الجمهور: هما سواءء وهو الحق. وليس في الآية تخصيص. 

ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بناءً على الخلاف في 
أن الأمر في قوله: اكَلسْتمَفِفَ»4 للوجوب أو للندب» فمن قال للوجوب قال: لا يأكل 
الغني شيئاً. وهذا قول كل من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشيء القليل» وهم 
جمهور تقدمت أسماءهم. وقيل: الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان 
له عمل وخدمةء أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له. 

وهذا كله بناءً على أن الآية محكمة. ومن العلماء من قال: هى منسوخة بقوله تعالى: 
إن ألذِنَ يَأُلْونَ أَمْولَ أْتئ ظُلْمَ4 [النساء: 10] الآبةء وقوله: وَل تأَكُوا لولم ينيم 
بالبتطل» [البقرة: 188] وإليه مال أبو يوسف. وهو قول مجاهدء وزيد بن أسلم. 

ومن العلماء من سلك بالآية مسلك التأويل» فقال ربيعة بن أبى عبدالرحمن: 
العراة كن “كان غنياء: أي: مه العام رمن “كان اتير كلس رهن دان الوه فاق 
على اليتامى؛ نالغني يعطى كفايته» والفقير يُعطى بالمعروف» وهو بعيدء فإن فِعلَ 
(استعفف) يدل على الاقتصاد والتعفف عن المسألة. 


46ه6 النساء: 6 7 ا 

وقال النخعى» وروي عن ابن عباس: من كان من الأوصياء غنياً فليستعفف بماله 
ولا يتوسع بمال محجوره» ومن كان فقيراً فإنه يقثّر على نفسه لثلا يمد يده إلى مال 
يتيمه. واستحسنه النحاس وإلكيا الطبري”" في أحكام القرآن. 

[6] ججلا تفخ رتو أتوقع مانيثها علا وك بتر يم (©4. 

تفريع عن قوله: دَتَُْ لتم أَمَوَطَمَ» وهو أمر الإشهاد عند الدفع» ليظهر جلياً ما 
يسلمه الأوصياء لمحاجيرهم»؛ حتى يمكن الرجوع عليهم يوما ما بما يطلع عليه مما 
تخلف عند الأوصياءء وفيه براءة للأوصياء أيضاً من دعاوي المحاجير من بعد. وحسبك 
بهذا التشريع قطعاً للخصومات. 

والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب» وبكل قالت طائفة من العلماء لم يسم 
أضحابهاة فإن لوحظ ما فيه من الاختاط لحق الوضى كان" الافتهاد مذو لأنهتحقه فله أن 
لا يفعله» وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج وقطع الخصومات» 
كان الإشهاد واجباً نظير ما تقدم في قوله تعالى: «إدًا تَدََتمْ بدن إل صل مُسسكى ادبو » 
[البقرة: 1282]» وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات. وأيّا ما كان 
فقد جعل الله الوصي غير مصدّق في الدفع إلا ببينة عند مالك» قال ابن الفرس: لولا أنه 
يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن للأمر بالتوثق فائدة» ونقل الفخر عن الشافعي موافقة قول 
مالك. إلا أن الفخر احتج بأن ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنه لا أثر لكون الأمر 
للوجوب أو للندب في ترتب حكم الضمانء إذ الضمان من آثار خطاب الوضع» وسببه هو 
انتفاء الإشهاد» وأما الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثواب. 

وقال أبو حنيفة: هو مصدق بيمينه لأنه عدّه أميناء وقيل: لأنه رأى الأمر للندب. 
وقد علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤثر في حكم الضمان. وجاء بقوله: وق با 
س4 تذييلًا لهذه الأحكام كلهاء لأنها وصيات وتحريضات»ء فوكل الأمر فيها إلى 
مراقبة الله تعالى. 

والحسيب: المحاسب. والباء زائدة للتوكيد. 

14 5 رم س_اسسم ‏ جد اوور 


[] لجال تصِيبُ هما ترك الْوَلِدنِ وَالْأكْرَبوتَ وللشء تَصِيبٌ هما تَرَكَ ألْولِدَنِ 


صودوون 


هك َه 


لوت كا كل ينه أو كل نبا مَرُوس ()4. 

() هو: علي بن علي الطبري ‏ نسبة إلى طبرستان كورة قرب الري ‏ الملقب إلكيا الطبري» 
ويقال: إلكيا الهراسى. وإلكيا بهمزة مكسورة فى أوله فكاف مكسورة معنأه الكبير بلغة الفرس 
والهراسي بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى الهريسة» إما إلى بيعها أو صنعها. الشافعي» ولد 
سنة 450 وتوفي في بغداد سنة 504. 


استئناف ابتدائي» وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى؛ ومجرى 
المقدمة لأحكام المواريث التي في قوله تعالى: 550 أنه فى ركرك »4 [النساء: 11]. 

ومناسبة تعقيب الآي السابقة بها: أنهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء 
بالأموال. وحرمان الضعفاءء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا في مقادتهم» فكان 
الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم» وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث معه 
فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان» ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم» لأنهم 
إن نازعوهم أطردوهم وحرموهم » فصاروا عالة على الناس. 

وأخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن ضعفاً من أنفسهن» ويخشين عار الضيعة» 
وبتقين انحراف الأزواج» فيتخذن رضا أوليائهنّ عدة لهن من حوادث الدهرء فلما 
أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم. أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيبا 
مما ترك الوالدان والأقربون. 

فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون» وتوريث 
القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون؛ وذكر النساء هناك تمهيداً لشرع 
الميراث» وقد تأيد ذلك بقوله: ظوَإدًا حَصَرَ ألْقِسَمَةَ أُؤثوا الْمْرِىَ وَالْبتتَىَ» [النساء: 8] فإن 
ذلك يناسب الميراث» ولا يناسب إيتاء أموال اليتامى. 

ولا جرم أن من أهم شرائع الإسلام شرع الميراث» فقد كانت العرب في الجاهلية 
يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة, 
وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والود» وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض 
مالهم بلا وصية يُصرف لأبناء الميت الذكورء فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أنهم 
يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عم. ولا تعطى بناته شيئاًء أما الزوجات فكن 
موروثات لا وارثات. 

وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكوراً» فلا ميراث للنساء 
لأنهم كانوا يقولون: إنما يرث أموالنا من طاعن بالرمح» وضرب بالسيف. فإن لم تكن 
الأبناء الذكور ورث أقربٌ العصبة: الأب ثم الأخ ثم العم وهكذاء وكانوا يورثون بالتبني 
وهو أن يتخذ الرجل ابن غيره ابناً له فتنعقد بين المتبني والمتبئّى جميع أحكام الأبوة. 

ويورثون أيضاً بالحلف». وهو أن يرغب رجلان فى الخلة بينهما فيتعاقدا على أن 
دمهما واحد ويتوارثاء فلما جاء الإسلام لم يقع في مكة تغيير لأحكام الميراث بين 
المسلمين لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام سكانهاء ثم لما هاجر رسول الله كَل وبقي معظم 
أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار التوريث: بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجرء 
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وبالحلفء وبالمعاقدة» وبالأخوة التي آخاها الرسول عليه الصلاة والسلام ب بين المهاجرين 
والأنصارء ونزل في ذلك قوله تعالى: #«#وَلِكلٍ جلما مولي م د َلْولِدنٍ 
كروت 6 [النساء: 33] الآية من هاته السورة. وشرع آل وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين بآية سورة البقرة» ثم توالد المسلمون ولحق بهم أباؤهم وأبناؤهم مؤمنين» 
فشرع الله الميراث بالقرابة» وجعل للنساء حظوظا في ذلك فأتم الكلمة» وأسبغ النعمةء 
وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دونها. 

وقد كان قوله تعالى: وَلليْسَاءِ تَصِيبٌ هما ترك اولان لابو 6 أول إعطاء لحق 
الإرث للنساء في العرب. 

ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب فى الميراث وتلاه 
تفضيله :لصن تهيه النقوسء. ككف" الإجمال تروؤة الأحكاء المراد نشعها إلى 
أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج. 

روى الواحدي في أسباب النزول» والطبري» عن عكرمة» 0 يزيد على 
الآخر' مااحاعله: 3 ارس ين ثانك الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كُحة”", 
فجاءت رسول الله عَكِهِ فقالت: إن زوجي قتل معك يوم جد وهاتان بنتاه 0 استوفى 
عمّهما مالهسا فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما تنكحان أبداً إلا ولهما مال فقال 
رسول الله كلِ: «يقضى الله فى ذلك». فنزلت سورة النساء وفيها: «يوصِيكه أله ل 
َلك »4 [النساء: 01 قال 0 بن عبدالله: فقال لي رسول الله : «ادع لي المرأة 
وصاحبّها». فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك». 

ويروى: أن ابني عمه سويد وعرفطة» وروى أنهما قتادة وعرفجة., وروي أن 
ابي وَكيْةِ لما دعا العم أو ابني العم قال» أو قالا له: يا رسول الله لا نعطي من لا يركب 
فرساً ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوا . فقال: «انصرف أو انصرفاء حتى أنظر ما يُحدث الله 
فيهن») 2 فنزلت آية: م ليَجَالٍ نَصِيبٌ »4 الآية. وروي أنه لما نزلت هاته الآية أرسل النبي علطب 
إلى ولي البنتين فقال: «لا تفرق من مال أبيهما شيئاً فإن الله قد جعل لهن نصيباً». 

والنصيب تقدم عند قوله: #ألرٌ ‏ إل الذيت اضيا يَنَ ألكتب» في سورة آل 
عمران [23]. 

وقوله: يها كَلَّ ينه أو كر» بيان لما ترك لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون 
وتنصيص على أن الحق متعلق بكل جزء من المال» حتى لا يستأثر بعضهم بشيء؛ وقد 


(1) الكحَة بضم الكاف وتشديد الحاء المهملة: لغة في القّحََة وهي الخالصة. 
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كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معد ابن 
عدنان لأبنائه: مضرء وربيعة» وإيادء وأنمار» فجعل لمضر الحمراء كلهاء وجعل لربيعة 
الفرس. وجعل لإياد الخادم» وجعل لأنمار الحمارء ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته 
الأصناف الأربعة إلى الأفعى الججرهمي في نجران» فانصرفوا إليهء فقسم بينهم» وهو 
الذي أرسل المثل: إن العصا من العصّيّة. 

وقوله: منصِيبًا مَفْرَوض# خالاكن لمحياا ني كر لجال تسيب » 9 وَلليْساء 
صب # وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الحال منه منفرداً ولم يراع تعددهء فلم يقل : 
نصيبين مفروضينء على اعتبار كون المذكور نصيبين» ولا قيل: أنصباء مفروضة» على 
اعتبار كون المذكور موزعاً للرجال وللنساءء بل روعي الجنس فجيء بالحال مفرداً 

و« مفروضا» وصف. ومعنى كونه 50007 أنه معين المقدار لكل صنف من الرجال 

والنساءء كما قال تعالى في الآبة الآتية: #فْرِيضَة مرح هه [النساء: 11]. وهذا أوضح 
دليل على أن المقصود بهذه الآية تشريع المواريث. 

61 «تل إِدَا حَصَمَ الْقَسَمَةَ أوْلُوا لتر وال والمسحكينُ تاززفوهم مَنَه وَقولوا 
كك كلا مَعْرُوفاً 7 

جملة معطوفة على جملة: 8لِرْبَالٍ تصِيبٌ» [النساء: 7] إلى آخرها. وهذا أمر بعطية 
تعطى من الأموال الموروثة: أمر الورثة أن يسهموا لمن لم يحضر القسمة من ذوي 
قرابتهم غير الذين لهم حق في الإرث؛ ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين 
الأقرباء. 

وقوله: 8لِرجَالٍ تَصِيبٌ». وقوله: ولف نصِبِبٌ» [النساء: 7] يقتضيان مقسوماًء 
فالتعريف في قوله: «ألْقِسْمَةَ»4 تعريف العهد الذكري. 

والأمر في قوله: طمَاررْكوهُم مَنْةُ4 محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من 
أول الأمرء ليس فى الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن النبى كَكِِ قال للأعرابى لما قال 
له: هل عليٌ غيرها؟: «لا إلا أن تطوع». وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارء 
وجعلوا المخاطب بقوله: طتَاررْفوَهُم» الورثة المالكين أمر أنفسهم. والآية عند هؤلاء 
محكمة غير منسوخة؛ وذهب فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله: لتَارروَهُم» على 
الوجوب» فعن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء والزهري» وعطاء» والحسن» '. والشعبي : 


أن ذلك حق واجب على 0 عل أمر أنفسهم فهم المخاطبون 00 000 


450 0 مد« ومو 
كان فرضاً قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ بآية المواريث» ومآل هذا القول إلى موافقة 
قول جمهور أهل العلم. 

وعن ابن عباس أيضاًء وزيد بن أسلم: أن الأمر موجه إلى صاحب المال في 
الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئاً لمن 
يحضر وصيته من أولي القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوصى لهمء وأن ذلك نسخ 
تبعا لنسخ وجوب الوصية» وهذا يقتضي تأويل قوله: «الْقِسَمَةَ»# بمعنى تعيين ما لكل 

وعن سعيد بن جبير: أن الآية فى نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله: 

رقعم ى عرس رو عن #6 

فووا طر ولا مَعْوا ب قال: فقوله: تارزفوهم نه » هو الميراث نفسه. 

وقوله: طدَؤُولُوا خَرْ عا مَدُوذا. أي: قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم: إن الله قسم 
المواريث. 


وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفراتض» وأن ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم هو التأويل الصحيح للآية» وكفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس في تأويلها 
توهينا لتأويلاتهم. 

والأمر بأن يقولوا لهم قولًا معروفاً. أي: قولًا حسناً. وهو ضد المنكر تسلية 


لك به بره 
5 


[3] طوَليحْسَ الذي لو تَركْوا مِنَ حَلفِهم ذُرِيّةَ صِعفا حَافُوَاْ عَلَيَهمْ فَلْسَمَقُوأ 
له وتوا ما سَديمً ©)4. 

موفظة الكل من أمر ان نبي ان غذن وزغب في الآى 'الستائقة» اف شان" أموان 
اليتامى وأموال الضعفاء من النساء والصبيان. فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى» 
أي: خشية عذابه» ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة 
الموروثين» الذين اعتدوا هم على أموالهم» وينزلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم 
حقوقهم » وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبي كل : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن المعتدى عليهم خلق ضعاف 
بقوله: لضِعَفَا», ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى» 
بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا. فيفهم من الكلام 
تعريض بالتهديد بأن يصيب أبناءهم مثلما فعلوه بأبناء غيرهمء والأظهر أن مفعول (يخش) 


نه زد 22“ 


عنده مما يخشاه أن يصيب ذريته. 


وجملة «##لَو ركو 4 إلى حَافُوا عطق4 صلة الموصول. وجملة: محَافوأ عَجَه4 


جواب «لوَ». 

وجيء بالموصول لأن الصلة لما كانت وصفاً مفروضاً حسن التعريف بها إذ 
المقصود تعريف من هذه حاله» وذلك كاف في التعريف للمخاطبين بالخشية إذ كل سامع 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها لهء إذ هي أمر يتصوره كل الناس. 

ووجه اختيار 9لَوٌ» هنا من بين أدوات الشرط أنها هي الأداة الصالحة لفرض 
الشرط من غير تعرض لإمكانهء فيصدق معها الشرط المتعذر الوقوع والمستبعده 
والممكثه : فالذين بلغوا اليأس من الولادة» ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم. يدخلون 
في فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم» والذين لهم أولاد 

وفعل ث4 ماض مستعمل في مقاربة حصول الحدث مجازاً بعلاقة الأول» كقوله 
تجالى:طوالنه نرت كه ووه أَرْهُمًا وْسِكَةٌ [الاجيي» [البقرة :41240 وقوله 
تعالى : «9لا يوبرت به حَقَّ برو الْعتاب الْألِيم 606 [الشعراء: 201]» وقول الشاعر: 
إلى ملك الجبال لفقلده تزول زوالالرّاسيات من الصخر 

أي: وقاربت الراسيات الزوال إذ الخوف إنما يكون عند مقاربة الموت لا بعد 
الموت. فالمعنى: لو شارفوا أن يتركوا ذرية ضعافاً لخافوا عليهم من أولياء السوء. 

والمخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة: من الأوصياءء ومن الرجال 
الذين يحرمون النساء ميراثئهمء ويحرمون صغار إخوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم 
من ميراث أبائهم؛ كل أولئك داخل في الأمر بالخشية والتخويف بالموعظة» ولا يتعلق 
هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله: «تَارَرُفوهُم يَنْةَ4 [النساء: 8] لأن تلك الجملة 
وقعت كالاستطرادء ولأنه لا علاقة لمضمونها بهذا التخويف. 

وفي الآية ما يبعث الناس كلهم على أن يبغضوا للحق من الظلم» وأن يأخذوا على 
أيدي أولياء السوءء وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم. لأنهم إن 
أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك» وأن يأكل قويهم ضعيفهم. 
فإن اعتياد السوء ينسي الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. وتقدم تفسير 


يخ سرح لخو له 


الذرية عند قوله تعالى: «إذْرَبة بِعْضْهَا سنا بَنْضَِ» في سورة آل عمران [34]. 


0 اللنسش-ح 
6.452 ده اسه 6 
72 سه كش 50 بسع سر رم 000 


وإن كانا أمرين 500 لأن الأمر الأول . لما عضد بالحجة اعتبر كالهابي لمم 
التفريع عليه؛ والمعنى : فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول. 


ووس 


[10] دان ألذينَ يَأخُلُونَ مول البتدئى كللمًا إكمَا يَأْكُلُونَ 4+ بُطْونه: انا 
نار يا ©4. 

جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى» جرّته مناسبة التعرض 
لقسمة أموال الأموات. لأن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال في مدة 
أعمارهم» فقلما يخلو ميت عن ورثة صغارء وهو مؤذن بشدة عناية الشارع بهذا الغرض» 
فذلك عاد إليه بهذه المناسبة. 

وقوله : «إظلم» حال من «ايَأْحكُلُونَ)4 مة مقيدة ليخرج الكل المأذون فيه بمثل قوله: 
ومن كن هَقِيرا مَلْيَكلٌ الْمعر وف [النساء: 6]» فيكون كقوله: ياي ألزرت عَامَنْوأْ 7 
تأكلوا أَمَولَكم بَنِنَكُم بِالَْطلٌ» [النساء: 29] 

ثم يجوز أن يكون ك4 من قوله: 9إتمَا يَحُلُونَ غ بُطْونِهمَ كنا مراداً بها نار 
جهنم ؛ كما هو الغالب في القرآن» وعليه ففعل «يَأحنْنَ» ناصب 210 المذكور 
على تأويل: يأكلون ما يفضي بهم إلى النارء فأطلق النار مجازاً مرسلًا بعلاقة الأول أو 
السببية»ء أي: ما يفضي بهم إلى عذاب جهنمء فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى 
قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنم. 

وغل هذا تعطق يتل :ل عقا كوا #«معطللف الاك لفيفدن جيتلة: 
«يأكَلون ف بُطونِهم ازا4. 

ويجوز أن يكون اسم النار مستعاراً للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديداً بعذاب 
دنيوي أو مستعاراً للتلف لأن شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» والمعنى إنما يأخذون أموالًا 
هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف 
متاعهء فيكون هذا تهديداً بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى : «يَمكىُ الله اربوأ 
[البقرة :276 وركوة عطاك حمل « مها مقر 6 اويا هن ظافر اعطق مد 
اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين» فالجملة الأولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية 
وعيد بعذاب الآخرة. ١‏ 

وذكر «غ بُطوم» على كلا المعنيين مجرد تخييل وترشيح لاستعارة يَأكُلُونَ» 
لمعنى يأخذون ويستحوذون. 


0 دهم 


والسين في (سيصلون) حرف تنفيس» أي: استقبال؛ أي: أنها تدخل على المضارع 
فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقبالًا قريباً أو بعيداً» وهي مرادفة سوف. وقيل: إن 
سوف أوسع زماناً. وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد. 

ويَصْلّونَ مضارع صَلِيَ كَرَضِيَ إذا قاسى حر النار بشدة» كما هناء يقال: صلى 
بالنار» ويكثر حذف حرف الجر مع فعل صلي ونصب الاسم بعده على نزع الخافض » 
لا تَصطلي النارًإلا يَجَمَراأرَجَا قدكسَّرَّتمِنيلجوج لهوئصًا 

وهو الوارد فى استعمال القرآن باطراد. 

وقرأ الجمهور: وسيصلون بفتح التحتية مضارع صَليء وقرأه ابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم - بضم التحتية - مضارع أصلاه أحرقه ضسلياً للنائب. 

(والسعير) النار المسعّرة. أي: الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول» بني بصيغة 
المجرد» وهو من المضاعف» كما د بني السميع من أسمع » والحكيم من أحكم. 

2 .م ارس سا 2 سم سو ل 
0] « نوصي 2 كرك ِدَّمّ 0 حَظٍ الأنشيين إن ضَاء قوق 


رع لم سر 


س1 تين فَلهِنَّ ْنَا ما مَا كرَلدُ وإِن كَاسَت وألجدة دلَهًا َلِيَصفٌ 4. 
تعنزل آية «ابوصِيكه الله ف أَلَدكُةٌ» منزلة البيان والتفصيل لقوله: طلِرْجَالٍ نَصِيتٌ 


مَمَا ترك أَلْولِدنِ والاكربون» [النساء: 7]. وهذا المقصد الذي جعل قوله: ملِيجَالٍ تَصِيبٌ 
[النساء: 7] إلخ بمنزلة المقدمة لهء فلذلك كانت جملة: نوو :»4 مفصولة لأن كلا 

ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله: «نوْصِيك:4 لأن الوصاية هي 
الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه». ولذلك سمي ما يعهد به 
الإنسان» فيما يصنع بأبناته وبماله وبذاته بعد الموت» وصية. 

وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله أنه ا را كي د الله وأبو 2 ب ص سلمة 0 لا أعقل 

وروى الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» عن جابر» قال: جاءت امرأة سعد ابن 
الربيع فقالت لرسول الله : إن مدا هلك وترك ابنتين وأخافى فعمدل أخوه فقبض ما ترك 


سعدء وإنما تنكح النساء على أموالهن» فلم يجبها في مجلسها ذلك» ثم جاءته فقالت: 
يا رسول الله ابنتا سعد. فقال رسول الله يَللخِ: «ادع لي أخاها, فجاءهء فقال: «ادفع إلى 
أبنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي» ونزلت آية الميراث. 
بين الله ف هذه الآيات فروض الورثة؛ وناط الميراث كله بالقرابة القريبة» سواء 

كانت ف وهي النسب» أو قريبة من الخيلية: وهي عصمة الزوجيةء لأن طلب الذكر 
للأنثى جبلي» وكونها المرأة المعينة يحصل بالالقيه «وهو ناش عع الملة: وببّن أهل 
الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهمء وذلك لأنه تركه على 
المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت» وقد بِيِّن هذا 
المقصد قول النبي كككِةِ: «ألجقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذُكر). 

الا قرف قله تعالن تعد قد« نك اد كك أ و1 وار ل ديد ش42 فلم 
يبين حظ الأب» لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة» وهي احتواء 
المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم. 

وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس. 

والأولاد جمع ولد بوزن فَعَلء مثل أسد ووثن» وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون 
اللام» وكأنه حينئل فعل الذي بمعنى المفعول كالذبح والسّلخ. والولد اسم للابن ذكراً 
كان أو أنثى: ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد» والوارد في القرآن بمعنى 
الواحد وجمعه أولاد. ْ 

و#فه* هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصية كأنها مظروفة فى شأن الأولاد لشدة 
تعلقها به كاتصال المظروف بالظرف» ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه» لظهور 
أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفاً للوصية. فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة 
الاقتضاءء وتقديره: في إرث أولادكمء والمقام يدل على المقدّر على حد 2 حرمت 

عَبِتَكُمْ أُتدَم4 [النساء: 23] فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة 

واحتوائه عليها. 

وجملة طلِلدَيٌ مِثْلُ حَظدِ الْاَيينِ» بيان لجملة طنوْسِيَوٌ4 لأن مضمونها هو معنى 
مضمون الوصية» فهي مثل البيان في قوله تعالى: وو وسوس ليه الققطة َال يسَادُم4 
[طه: 120] وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر 
صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل» إذ كان الذكور 
يأخذون المال الموروث كله ولا حظ للإناث» كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى: 
«لِرَجَالٍ تَصِيبُ هما يرك الْوَلِدنِ وَالْأَقرَبونَ4 [النساء: 7]. 


د 2ه ردقه » 


اس سرت 


وقوله: #للدَّوٌ هِثَلُ حَظٍِ الْأَنسَيَينِ»4 جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به 
حظ الذكرء ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به؛ فعلم أن المراد تضعيف 
حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم». وقد كان هذا المراد صالحاً لأن يؤدّى 
بنحو: للأنثى نصف حظ ذكرء أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان 
المضاعفة. ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار 
في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكرء إذ كانت 0 الجانب عند أهل الجاهلية فصار 
الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع؛ قد عُلم أن قسمة المال تكون باعتبار 
عدد البنين والبنات. 

وقوله : لفن كن نِسَأ هَوْقَ إنْتتيَنِ4 إلخ. معاد الضمير هو لفظ الأولادء وهو جمع 
ولد فهو فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث» فلما كان 
ماصّدّقه هنا النساء خاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث. 

ومعنى «إمَوقَ إِنَنتَينِ4 أكثر من اثنتين» ومن معاني فوق الزيادة في العدد.ء وأصل 
ذلك مجازء ثم شاع حتى صار كالحقيقة» والآية صريحة في أن الثلثين لا يُعطيان إلا 
للبنات الثلاث فصاعداًء لأن تقسيم الأنصباء لا يُنتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه 
إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول. 

والورصف ب 9إفَوْقَ إِنْنتَيْنِ» يفيد مفهوماً وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 
فقال: 9وَإن كانت وَحِدَهُ كَلَهَا ألِيِصَفُ» فبقى ميراث البئتين المنفردتين غير منصوص فى 
الآنة كالحتيهاالسووون بالثاكنة: لكنهما. أكلن جو و رسدف وا جد ما يذلاك اتفال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى 
أن تأخذ الثلث مع أختها»؛ يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى 
فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكرء فإن الذكر أولى بتوفير نصيبهء 
وقد تلقّمُه المحققون من بعده» وربما نسب لبعض الذين تلقفوه. 

وعلّله ووجّهه آخرون: بأن الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البئتان 
أقل منهما. وقال ابن عباس: للبنتين النصف كالبنت الواحدةء وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر 
من التشريك في النصف محملًا في الآية» ولو أريد ذلك لما قال: ظفْوقَ أنتسَينِ». 
ومنهم من جعل لفظ لقَوَْ4 زاتداء ونظّره بقوله تعالى: مَاصْربوا مَوْقَ الْأكَنَاقَ»4 [الأنفال: 
2. وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل. قال ابن 
عطية: وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين الثلثين» أي: وهذا 
الإجماع مستند لسنة عرفوها. ورد القرطبي دعوى الإجماع بأن ابن عباس صح عنه أنه 


أعطى البنتين النصف. قلت: لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف 
على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه أما حديث امرأة سعد ابن الربيع 
المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف. لأن في روايته اختلافاً هل ترك بنتين أو 
ثلاثاً. 

وقوله: #فَلَهِنَّ» أعيد الضمير إلى «#نسّ4» والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليباً 
للجمع على المثنى اعتماداً على القرينة. 

وقرأ الجمهور «وإن كانت 4 بنصب واحدة على أنه خبر كانت» واسم 
كانت ضمير عائد إلى ما يفيد قوله: «هك َلك 4 من مفرد ولدء أي: وإن كانت الولد 
بنتاً واحدة. وقرأ نافع» وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامةء والتقدير: وإن وجدت بنت 
واحدة» لما دل عليه قوله : هين كن نسة4. 

وصيغة « كرك » صيغة عموم لأن أولاد جمع معرف بالإضافة» والجمع 
المعرف بالإضافة من صيغ العموم» وهذا العموم.» خصّصه أربعة أشياء؛ الأول: خص 
منه عند أهل السنة النبي ككَهِ لما رواه عنه أبو بكر أنه قال: «لا نورّث ما تركنا صدقة)». 
ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين. وصح أن علياً ذه 
وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في الصحيحين. 

الثاني: اختلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث 
المسلم الكافرٌَ ولا الكافرٌ المسلم. 

الثالث: قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء. 

الرابع: قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا. 

1 وَلِابوَيه ته يكل وح امِْهُمَا الشدش ينا 35 إن 6ن له ولد ين لد 


لع ل شم 


و لد ووَرِته وا ديه 030 إن 4 إِحوة مَلدمهِ السدش ». 

الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله: «بوْصِيكه الله فى أرْلَدِكُمَ» إذ قد 
تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت. وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون 
كالعنوانء فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدسء وهو كقوله السابق: م ولك 


٠.‏ 4 سود 


ِلدَّمّ مِثَلُ حظٍ الانثيين». 

وقوله: «وورثة. بوه زاده للدلالة على الاقتصارء أي: لا غيرهماء ليعلم من 
قوله: كدي شَّّ» أن للأب الثلثين» فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان 
على فرضه معها وهي على فرضها. واختلفوا في زوجة وأبوين دذمج وأبوين: فقال ابن 
عباس: للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي الأب» حملا على قاعدة تعدد 


02 د ونه :65 


أهل الفروض» وقال زيد بن ثابت: لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقيء وما بقي 
للأب» لغلا تأحذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين» وعلى قول زيد ذهب 
كتاب الله ثلث ما بقي؟ فأجاب زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأبي. 

وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين» وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي 
بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب. 

وقرأ الجمهور: ثليه » - بضم همزة أمه ‏ وقرأه حمزة» والكسائي ‏ بكسر الهمزة 
اتباعاً لكسرة اللام. 

وقوله: «إفإن كان ّ ا كَلمَهِ الْسَدْشَ 24 ف إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح في أن الإخوة يحجبون الأم فينقلونها من الثلث إلى السدس. والمذكور في الآية 
صيغة جمع فهي ظاهرة في أنها لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة : 
فصاعداً ذكوراً أو مختلطين. وقد اختلف فيما دون الجمعء وما إذا كان الإخوة إناثاً» 
فقال الجمهور: الأخوان يحجبان الأم, والأختان أبضا وخالفهم ابن عباس أخذاً بظاهر 
الآية. أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم والله بحكمة ذلك. واختلفوا فى 
السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم: هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب». فقال بالأول 
ابن عباس طلا وهو أظهر» وقال بالثاني الجمهور بناءً ل أن الحاجب قد يكون 
لمشخونا: وكيفما كان فقلكل اعتبر الله للإخوة حظاً مع وجود الأبوين في حالة خاصة.» ولو 
كان الإخوة مع الأم ولويكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق» وريما 


03 


111 من بَعْدِ وَصِيَّةَ نوصا بها أو 4 . 

المجرور في موضع الحالء» فهو ظرف مستقر» وهو قيد يرجع إلى الجمل 
المتقدمة : 

أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية 
أو دين. 

وجيء بقوله: ومن بد وَصِيَةَ بوص يبا أو دَبْنِ 4 بعد ذكر صنفين من الفرائض: 
فراتض الأبناء» وفرائض الأبوين» لأن هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود 
النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها. وإنما ذكر الدين بعدها 
تتميماً لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضاً 


رومهم 0 د د ايه 


لأنه حق سابق في مال الميت» لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين 
دائنه. فموقع عطف لآو دَبَنَ» موقع الاحتراس» ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا 
القيد أربع مرات في هذه الآيات. 

ووصف الوصية بجملة نوص يبَا» لئلا يتوهم أن المراد الوصية التي كانت 
مفروضة قبل شرع الفرائض » وهي التي في قوله: كيب عَلَيَكُمْ إِدَا حَصْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
إن 5 0 الرسكة لِلْوَلِدَيْنِ وَالَْيينَ 4 [البقرة: 180]. وقرأ الجمهور: نوص يبا في 
الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد وا عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت» 
كما عاد ضمير (ما ترك» وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء في 
المرضعين أيضاً: #يوص» بفتح الصاد مبيا للنائب» أي: يوصي بها موص 

[117] «ءابآاؤك وَلنَآوحُ لا حَدْرُونَ أَيْهُمَ أَوْبُ لك تنما وِيضَةٌ صرت أله 
أنه كن عَلِيمًا حَكِيما 40. 

ختم هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدين» وهي أصول الفرائض بقوله: 
ابوك وَأبتَآؤْكْجَ» الآية. فهما إما مسند إليهما قُدّما للاهتمام» وليتمكن الخبر في 
ذهن السامع إذ يُلقي سمعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره»ء وإما أن تجعلهما خبرين عن 
مبتدأ محذوف هو المسند إليه» على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة 
الاستعمال» وذلك عندما يتقدم حديث عن شيء ثم يراد جمع جمع الخبر عنه كقول الشاعر: 


نكن غير مشحوت العنى عن .صديقه. .ولا مظهووالشكعترى ]ذا التعل زلت 
بعد قوله : 


0 


ام 


اكز عهترا إن عدانت سني أيادي لم ثمنن وإن عي جلت 
007 المذكورون ا وأبناؤكم لا شك افي ذا ذلك. 3 قال: لا ا مم 
0 يتبع الشفقة 0 في الناس ويتبع رن ا تفوت حالس عالت 3 رجل 
لم تعرض له حاجة إلى أن يلفعه أبواه وأبناؤى وريما عرضت حاجات كثيرة فى 
الحالين» وربما لم تعرضء فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده 31 
الجاهلية في قسمة أموالهم» فاعتمدوا أحوالَا غير منضبطة ولا موثوقاً بهاء ولذلك قال 
رع مض 0 سر د 
تعالى: طلا مَدْرُونَ أَيُّهُمَ أدب لد تفم» فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل 
التفاوت وهي الأبوة والبنوة» ففرض الفريضة لهم نظراً لصلتهم الموجبة كونهم أحق 
بمال الأبناء أو الآباء. 


2 مد م مدي © 


والتذيبل بقوله: إن أله كنَ عَلِيمًا حَكيمً» واضح المناسبة. 


12] 1 عء اء يمر 2 صَرَكَ أَرْوجْحكُمْ إن 3 يَحكن هرح وَل إن 
20 َس 1 و ع مِمَا مما تَرَكَنَّ من بَحَد وَصِيَةٍ ووُصِيرت بها د 
0 2 7 ا 5 5 5 1 0 004 ا 
دَنْن وَلهرح ا ا ب رةه 


ها مق ممه ءار اس 


لَهُنَّ أَلَّمْنُ ء ونع .” 

هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة؛ وقد أعطاها الله حقها المهجور عند 
الجاهلية إذ كانوا لا يورّثون الزوجين: أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن 
لها أولاد منهء فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمام؛ وإن كان لها أولاد كان أولادهنا عن بميرائها إن كانوا كباراًء فإن كانوا 
صغاراً قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيهء وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد 
موروثة عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجيء في قوله: «يَايها ألذنَ عَامنوأ لا 0 
ل أن ينوا الآ ك4 [النساء: 19]. فنوّه الله في هذه الآية بصلة العصمةء وهي 
التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله: طوَلمَدْرت مِنحكُم يَيكَنفًا غَلِيِظَا» النساء: 
1]. 

والجمع في «أرْرْبجْكُمْ4 وفي قوله: «مِمًا تَرَكْثْرٌ» كالجمع في الأولاد والآباءء 
مراد به أفراد الوارثين من الأمة» وهاهنا قد اتفقت الأمة على أن الرجل إذا كانت له 
زوجات أنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهن» لأن تعدد الزوجات بيد 
صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدد 
البنات والأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال. والمعنى: 1 واحد منكم نصف ما 
تركت كل زوجة من أزواجه. وكذلك قوله: «فلحكُم اريم هما تَرَكَنَّ». 

وقوله: طاوَلَهَْ أَلييٌْ هِمًا ترَكْشْرٌَ»4 أي: لمجموعهن 3 مما ترك زوجهن. 
وكذلك قوله: «إفلهنَ لمحن هنا ركم » وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام. 

وأعقبت فريضة الأزواج بذكر #ين بَمْدِ وَصِيَّةٍ يوْصِييت بها أو َف لثلا يتوهم 
متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية. وأما 
ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجرياً على الأسلوب المتبع في 
هذه الآيات» وهو يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يُستحق إلا بعد 
إخراج الوصية وقضاء الدين. 

[12] «وّين كنت رَجلُ يوْرَتُ حَلَلَةَ أو إمرأء وله أ أو لمت لكل 


وَحِدٍ مَنْهُمَا ألشُدَىٌ ين كَاووًا كر ين كلك مهم شكاء د الثنكِ يل 

بعد أن بِيِّن ميراث ذي الأولاد أو الوالدّين وفصّله في أحواله حتى حالة ميراث 
الزوجين» انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والدء هو الموروث كلالة. ولذلك 
قابل بها ميراث الأبوين. 

والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء» قال الأعشى: 
فاليتٌ لا أرثي لهامن كلالة ‏ ولامن حفى حتّى ألاقي مُحمّدا 

وهو اسم مصدر لا يُتنّى ولا يجمع. 

ووصفت العرب بالكلالة القرابة غيرٌ القربى» كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن 
بعد فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية» واستشهدوا له بقول من لم يسمُوه: 
فإنأباالمرءأحمى له وممقؤلى الكلالة لا يعْضَبٌ 

ثم أطلقوه على إرث البعيد» وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في 
كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية. قال الفرزدق: 
ورثتم قَناةًالمجدلا عن كلالة عن ابنئ مناف عبدٍ شمس وهاشم 

ومنه قولهم: ورِثٌ المجدٌ لا عن كلالة. وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من 
مشكل القرآن حتى قال عمر بن الخطاب: «ثلاث لأن يكون رسول الله بينهنْ أحب إلي 
من الدنيا: الكلالة» والرباء والخلافة». وقال أبو بكر: «أقول فيها برأيي. فإن كان 
صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه بريء» الكلالة ما خلا الولد 
والوالد». وهذا قول عمرء وعلي» وابن عباس» وقال به الزهري» وقتادة والشعبي» وهو 
قول الجمهورء وحكي الإجماع عليه» وروي عن ابن غباس: «الكلالة من لا ولد له»ء 
أي: ولو كان له والدء وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجعا عنه» وقد يستدل له 
بظاهر الآية في آخر السورة: «يسَتَفْيُوتكَ هُلٍ أنه يُفْنِيحكْمْ فل الْكَللَةٌ إن بنرا هلك لِنى لم 
وَلدُ» [النساء: 176]» وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث 
الأولاد والأبوين مؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين. 

وانتصب قوله: «إحكَلَلَةَ» على الحال من الضمير في 9يُوَرَتٌ» الذي هو كلالة 
من وارثه» أي: قريب غير الأقرب» لأن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين. 

وقوله: «أو بِمْرَأَةُ» عطف على #رَل» الذي هو اسم «إكارت4 فيشارك المعطوف 
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المعطوف عليه في خبر كات إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصانها. 

وقوله: إوله. أ أو أُمْتّ» يتعين على قول الجمهور فى معنى الكلالة أن يكون 
المراد بهما الأخ والأخت للأم خاصة. لأنه إذا كان الميت لا وين له ولا والد وقلنا له 
أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدسء نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما 
الأخ والأخت للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان» فلو كان الأخ 
والأخت هما الشقيقين أو الذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقى 
لغيرهماء وهل يكون غيرهما أقرب منهماء فتعيّن أن الأخ والأخت مراد بهما اللذان للأم 
خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام. وقد أثبت الله بهذا 
فرضاً للإخوة للأم إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلاء لأنه 
جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفاً من أن الله تعالى 
أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 

وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة» لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت 
اللذين للأم» إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب في بعض صور الكلالة» غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد 
بالأخ والأخت اللذان للأم» وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أب». فلو كان المراد بالخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند 
عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصضيه فهذا فيما أرى هو الذي 
حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم. وقد ذكر الله تعالى 
الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعرض لها. 


ل 2 20006 0000 24 ع 2 
[12] «غَرَ مَصَارٌ مَصِيَة ين أله وَالَهُ عَلِيمٌ عَلِيدٌ 40. 


ص 
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غَيررَ مُصَصآرَّ» حال من ضمير #نْوْص» الأخيرء ولما كان فعل يوصي تكريراًء 

كان حال من ضمائر نظائره. 
ومصكارٌ» الظاهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة» أي: غير 
مضار ورثته بإكثار الوصاياء وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة. 
[الاميراذ منهاها لحدهه الشوع» وهر أن بتعاون المومتى برصيعة تلك شال وو عليه 
النبي كله بقوله لسعد بن أبن وقاص: «الثلث والثلث كثير). ومنه ما يحصل بقصد 
الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته.» وهذا هو المراد من قوله 
تعالى: 9عَيْرَ مُصَارَّ4. ولما كانت نية الموصي وقصدُه الإضرار لا يُطَلع عليه فهو 
موكول لدينه وخشية ربه» فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة» فالوجه أن 
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تكون تلك الوصية باطلة لأن قوله تعالى: ظعَيْرَ مُصَارٍّ» هي عن الإضرارء والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه. ١‏ 

ويتعين أن يكون هذا القيد مقيّداً للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة من قوله: من 

بعد وَصِيّةِ» إلخ, » لأن هذه المُظلّقات متحدة الحكم والسبب. فيحمل المطلق منها على 
ال كن تقرر في الأصول. 

وقد أخذ الفقهاء ء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه 
في الوصية وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة في الوصية خاصة. وحكى ابن عطية 
عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية» لأن الثلث 
حق جعله الله له فهو على الإباحة في التصرف فيه. ونازعه ابن عرفة في التفسير بأن 
ما في الوصايا الثاني من «المدونة»» صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية. 
وبحث ابن عرفة مكين. ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا 
تبين القصدء غير أن ابن عبدالحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفي شرح ابن ناجي على 
تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على 
الصحيح. وبه الفتوى. 

وقوله: طوَصِيّة» منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من 'فغله» والتقدير: 
يوصيكم الله بذلك وصية منهء فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئثت بقوله : نوصي أللّذي» 
[النساء: 11]» وهذا من رد العجز على الصدر. 

وقوله: واه هُ علي حي »4 تذييل» وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن 
الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعاً 
مثاره الجهل والقساوة. فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من 
جانب الأم ممائثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل» وحرمانهم الصغار من 
الميراث قساوة منهم. 

وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه 
وأطرافه وعصمة الزوجية» وسكتت عما عدا ذلك امن العصبة وذوي العام وموالي 
العتاقة وموالي الحلف». وقد أشار قوله تعالى : «و أو لاساو بهم وك عضن فم كن 
»4 ض سورة الأنفال [75]ء وقوله: ووو الاير بعصم وَل بَعَضِ لم كتنب 
4 في سورة الأحزاب [6] إلى ما أخذ منه كثير من 00 ء توريث ذوي الأرحام. 
وأشبار قوله الآتي فريك : «وَلِكل جَعَلْسَا موالىّ 7 مِكَا كرك رك دروك وَالذِنَ 
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ت أيَسَْتُ حَافوَهُمَ تَصِيبِهُمَ * [النساء: 33] إلى ما يوؤخذ منه التوريث بالولاء على 
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الإجمال كما سنبيّنه» وبيّن النبي كله توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن 
عباس أن النبي كَل قال: «ألحقوا الفراتض بأهلها فما بقى فهو لأؤلى رجل ذكراء وما 
زوه الغهفة خيز العنا ف أبن قوير :تلن قله :فال <٠آنا‏ ول بالحؤمفين من 
أنفسهم» فمن مات وترك مالا فماله لموالي القفية: ومن ترك كلا أو ضَياعاً فأنا ولبه) 
وسنفصّل القول في ذلك في مواضعه المذكورة. 

3 14] «يزلك حُدُودُ الله وَمَنّ يُطِع الله وَرَسْولَهُ. مُئجلة جَكَتٍ 


و2 2 22 20 8 ص 0007 ره 2 004 0 ص 
نجه من تَحَيَهَا كم حير فيهكا وَدَلِلَتَ القوز العَظيم © 
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ومرن بعص الله ورسولة وَيَتَعَدَّ حل وده نَدَجْلهَ خَارًا حدر فيهكا وله 
دك بور در وو ج22 

الإشارة إلى المعانى والجمل المتقدمة. 


والحدود جمع حدء وهو ظرف المكان الذي يميز عن مكان آخر بحيث يمنع 
تجاوزه» واستّعمل الحدود هنا مجازاً في العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة 
التمثيل. 

ومعنى «َإوَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسْولهُ» أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله: 

وَيتَعَدّ حدوده. 4 . 

وقوله: «احَِدبَ فيهت» استعمل الخلود فى طول المدة» أو أريد من عصيان الله 
زرشولة العضيا ةالقم وهر نيك الإيماوة الآن القوم يروفك كاتوا "قد يعدرا فى الابفان 
ونبذوا الكفرء فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام» فما يخالف ذلك إلا من كان 
غير ثابت الإيمان إلا من تاب. 

ولعل قوله: ظوَكهُ: عَدَادتَ ُهِير4 تقسيمء لأن العصيان أنواع: منه ما يوجب 
الخلودء ومنه ما يوجب العذاب المهينء وقرينة ذلك أن عطف «وَلهُ. عَدَارك 
مهِيكٌ» على الخلود في النار لا يُحتاج إليه إذا لم يكن مراداً به التقسيمء فيضطر إلى 
جعله زيادة توكيدء أو تقول: إن محط العطف هو وصفه بالمهين لأن العرب أباة الضيمء 
شُ الأنرف». فقد يحذرون الإهاة أكثر مما يحذرون عذاب النارء ومن الأمثال المأثورة 
في حكاياتهم: النار ولا العار. وفي كتاب الآداب في أعجاز أبيات: «والحر يصبر خوف 
العار للنار». 

وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «تُتَخِلَهُ* في الموضعين هنا بنون العظمة» 
وقرأه الجمهور بياء الغيبة والضمير عائد إلى اسم الجلالة. 
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[15» 16] «والج يأتيت الْسَحِسَهَ ين سَآيِحُ «َسَتَدْدُوأ عَلِتهِنّ اتيك 
مَسحكمٌ ين كيذوا كأتيكؤشك + الِيوت حَقَّ تكن لوث و يْمَلَ أمه َي 
سبيلاً © وَالدنِ يَأْيَئنِهَا مِنحكُمَ كَادُوهُمَا 5ن تآبا وَأصْلَحَا مأَعْرصُوأ عَنْهُمَا 
إنَّ أنه كاد نابا نِم (4)2. 

موقع هذه الآية في هذه السورة معضلء وافتتاحها بواو العطف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا في سورة النورء وهي نازلة في سنة ست بعد 
غزوة بني المصطلق على الصحيحء والحكم الثابت في سورة النور أشد من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه لا 
قائل به. فإذا مضينا على معتادنا فى اعتبار الآي نازلة على ترتيبها فى القراءة فى سورهاء 
قلنا إن هذه الآية نزلت في قنور التباء عقب أحكام المواريث واي امزال اليتامى» 
وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق 
بمعاعرة النساءء كقولة: ع[ 215 النسَة دكين كلدي [الساء 4]ء «وتعرمينا بآن أو عله 
السورة نزل قبل أول سورة النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا 
فتكون هاته الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالةء كما يدل عليه قوله: «#أوٌ حَحَعَلَ أَسَّهُ 
طن سييلاً. قال ابن عطية: أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد 
في سورة النور. اه. 

وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بها. فالواو عاطفة حكم 
تشريع عقب تشريع لمناسبة: هي الرجوع إلى أحكام النساءء فإن الله لما ذكر أحكاماً من 
النكاح إلى قوله: 9رَانها أليْسَآهَ صَدَْتوِنَ يلَة» وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على 
معاشرة عمادها التأنس والسكون إلى الأنثى» ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع 
الرجل بالمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعبر عنه بالفاحشة. 

فالزنا هو أن يقع شيء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف المأذون فيه 
فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل في خرق القوانين المجعولة 
لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة. 

ففي الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبي أو الغارة أو التعويض أو رغبة 
الرجل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه» أو إذن الرجل امرأته بأن تستبضع من رجل ولداً 
كما تقدم. 

وفي الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد الزنا لا يقع إلا خفية 
لأنه مخالفة لقوانين الناس في نظامهم وأخلاقهم. وسمّي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد 
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في الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم» من فعل أو قول أو حالء ولم 
أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما. 

ومعنى تيركت » يفعلن» وأصل الإتيان المجيء إلى شيء» فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شيء لأن فاعل شيء عن قصد يشبه السائر إلى مكان حتى يصلهء يقال: أتى 
الصلاة» أي: صلاهاء وقال الأعشى: 
لعحكدلت كيز الشورئ النشحي . أتبحثةالتجورةة يكو تاحهنا 

وويها 'قالراة أت قا حكة وتمكروة كان جاء مفاحا لت 

وقوله: ومن ك4 بيان للموصول وصلته. والنساء اسم جمع امرأة» وهي 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقاًء 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة» قال تعالى: #يَأَيا لذِينَ ءَامَنُوَاْ لا حر قوم 
مّن قور » [الحجرات: 2]11 ثم قال: «إولا ذ نأ ين ضَِ» 0 1 فقابل بالنساء 
القوم. والمراد الإناث كلهن» وقال تعالى: «فإن كُنَّ نسَآ مَوْقَ ِنْتَتَيو4 [النساء: 11] الآية 
المتقدمة آنفاً. والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذارى العَرّبات. 

وضمير جمع المخاطبين في قوله: «إين سَآبِكْمٌّ» والضمائر الموالية لهء عائدة 
إلى المسلمين على الإجمال» ويتعين للقيام بما خوطبوا به من لهم أهلية القيام بذلك. 
فضمير وذ شابك »4 عام مراد به نساء المسلمين» وضمير و مَاسْتَشيدوأ» مخصوص بمن 
يهمه الأمر من الأزواج» وضمير م فََْسكوشن» مخصوص بولاة الأمور. لأن الإمساك 
المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة» وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة 
فهذه عمومها مراد به الخصوص 

وهذه الآبية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزنى» وقد تقرر ذلك 
بآية سورة النور. 

ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنى لإقامة 
الحد سواء. 

والمراد ب«البيوت» البيوت التى يعينها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن فى 
بيوتهن بل يُخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حُوّلت بيت المسجونة إلى الوضع 
تحت نظر القاضي وحراسته. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في أآية سورة 
الطلاق عند ذكر العدة: طلا عُرَجوَهْى ين يِه ولا يخي إِلّا أن بَأَتنَ بِفّحِمَةِ»4 
[الطلاق: 1]. 
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ومعنى 00 : يد 0 يقال: توف 0 0 
إلى أن تتوفاه. قال طرفة : 
أرق العم ندرا نافكنا كم ليلة وما تنم ص الأيامٌُ والدهرٌ ينمَّدٍ 
وقال أبو حية النميري: 
إذااها تقناضى المرة ينوءٌ ويلة”  ٠‏ تقاضاه شية لا يمل المقتاضيا 


ولذلك يقولون: تُوفّي فلان بالبناء للمجهول؛ أي: توقَّى عمره. فجعل الله الموت 
هو المتقاضي لأعمار الناس على استعمالهم في التعبير» وإن كان الموت هو أثر آخر 
أنفاس المرءء فالتوفي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة. 

ومعنى أذ يجْمَلَ آمَه كن سييلاآ». أي : حكماً آخر. فالسبيل مستعار للأمر البين 
بمعنى العقاب المناسب تشبيهاً له بالطريق الجادة. وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهن في 
البيوت زجر مؤقت سيعقبه حكم شاف لما يجده الناس في نفوسهم من السخط عليهن 


مما فعلن. 
ويشمل قوله: «إوالج يأترت لْتَحِنَةَ»4 جميع النساء اللائي يأتين الفاحشة من 


وأما قوله: إوَالدّنِ يَأَتينها4 فهو مقتض نوعين من الذكورء فإنه تثنية الذي وهو 
اسم موصول للمذكرء وقد قوبل به اسم موصول النساء الذي في قوله: «ولج يأتيرت 
لْسَحِمَةَ». ولا شك أن المراد ب (اللذان) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصّنين» 
وصنف غير المُحُصّنين منهم؛ وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهدء وهو الوجه في 
تفسير الآية» وبه يتقوم معنى 0 غير متداخل ولا مكرر. 

ووجه الإشعار بصنفى الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير 
المحصنين. ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين» أي : الرجال والنساء على طريقة 
التغليب الذي يكثر في مثله» وهو تفسير السدي وقتادة» فعلى الوجه الأول تكون الآية قد 
جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت» وللرجال عقوبة 
على الزقاء"بهي «الأذى سنواء انوا مخصتين بزوجات: آم غير محصنين» زهم الأغزيون: 

وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خاصة بهن وهي 
الحبس» وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى» فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى. 
وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصّن وغير المخصّن من الصنفين في كلتا 


العقوبتين» فأما الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان» وأما النساء 
فبدلالة عموم صيغة «شآيك». 

وضمير النصب في قوله: ما يأتيكنهَا» عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا. ولا 
التفات لكلام من توهم غير ذلك. والإيذاء: الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير 
المبرح» والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ» فهو أعلم من الجلد» والآية أجملته. فهو 
موكول إلى اجتهاد الحاكم. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هاتين العقوبتين من هذه الآية: فقال ابن 
عباس» ومجاهد: اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة. فشمل كل امرأة في سائر 
الأحوال بكراً كانت أم ثيباً. وقوله: #وَالدَانِ» تثنية أريد بها نوعان من الرجال» وهم: 
المحصن والبكر؛ فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن» وحكم 
الأذى يختص بالزناة كلهم» فاستفيد التعميم في الحالتين إلا أن استفادته في الأولى من 
صيغة العموم» وفي الثانية من انحصار النوعين» وقد كان يغني أن يقال: واللاتي يأتين» 
والذين يأتون» إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على 
شمول النوعين. 

وججعل لفظ (اللاتي) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط. 

وجعل لفظ «اللذان» للنوعين لأن مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوع» إذ 
النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخصء» ونحو ذلك» وحصل مع ذلك كله تفئن بديع في 
العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية في الإعجازء وعلى هذا الوجه فالمراد من 
النساء معنى ما قابل الرجال» وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه. 

والأذى أريه به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلدء لأنه لم 
يشرع بعدّء فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعبير. وقال ابن عباس: هو النيل باللسان 
0 وضرب النعالء بناءً على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الجَلد. 

تفق العلماء على أن هذا الحكم منسوخ بالجَلد المذكور في سورة النورء وبما ثبت في 

0 المخصَنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله: «أوّ ححَمَلَ أسّه هن 
سياد بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي». لأن الغاية جعلت 
مبهمةء فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخرء بعد هذاء لا غنى لهم عن إعلامهم به. 

واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام؛ أن تنسخ بأثقل منهاء فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع 
الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس ومن الأذى. وقد سوي في الجلد بين 
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المرأة والرجل» إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد خرق حكماً شرعياً تبعاً 
لشهوة نفسية أو طاعة لغيره. 

ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقاً أو عامًا على الاختلاف في محمل 
التعريف في قوله: #اأَلَبيَةُ وَالزَنهِ» [النور: 2]؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة 
والزواني: محصنين أو أبكاراً» فقد نسخه الرجم في خصوص المحصتين منهمء وهو 
ثابت بالعمل المتواترء وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصّص 
بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم. والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من 
الواخال بوالحيه وو الر جو روالمفر عر رارع بحيد عي تيطع اروقع اجنام ركد 
ذلك العقد بناءَ صحيحا. 

وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام في شريعة التوراة للمرأة إذا زنت وهي ذات 
زوج» فقد أخرج مالك في الموطأء ورجال الصحيح كلهم. حديث عبدالله بن عمر: أن 
اليهود جاؤوا رسول الله يكل فزكروا له أن رجلا وامرأة زنياء فقال رسول الله ككله: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون, فقال عبدالله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا : 
صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كله فرْجما. وقد ذكر حكم الزنا في 
سفر التثنية (22) فقال: «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان» وإذا 
وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجداء يعطي الرجل الذي اضطجع 
معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه». 

وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي كَل قال: «خذوا عني 
خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ضرب مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم». ومقتضاه الجمع بين الرجم والجلدء ولا أحسبه إلا توهما من الراوي عن 
عبادة أو اشتبه عليه» وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم. 
ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بين الرجم والجلد. وهو خلاف المعروف من 
مذهبه. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم» ولم يصح. ثم ثبت من فعل 
النبي يكِهْ في القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث ؛ أولها: قضية ماعز بن مالك الأسلمي» أنه جاء 
رسول الله يَللِبةِ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى أهله فقال: «به جنون؟) 
قالوا: لاء «وأبكر هو أم ثيب؟» قالوا: بل ثيّب. فأمر به فرجم. 

الثاني: قضية الغامدية» أنها جاءت رسول الله كم فاعترفت بالزنا وهي حبلى فأمرها 
أن تذهب حتى تضعء ثم حتى ترضعهء فلما أتمّت رضاعه جاءت فأمر بها فرجمت. 
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الثالث: حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى. أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله 
فقال أحدهما: يا 006 الله اقض بيننا يكنات الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: «تكلم». قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزئى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة 
وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامء 
وأخبروني أنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله كله : «أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك وجٌلّد ابنه مائة وغرّبه عاماًء واغد يا 
أنبين - هو أنيس .يق لفاك تويقال ابن مرقة. الأسلمي + على زوبجة هذا فإ انترفت 
فارجمها». فاعترفت فرجمهما. 

قال مالك: والعسيف الأجير. 

هذه الأحاديث مرسل منها اثنان في الموطأء وهي مسندة في غيرهء فثبت بها 
وبالعمل حكم الرجم للمحصنين» قال ابن العربي: هو خبر متواتر نسخ القرآن. يريد أنه 
متواتر لدى الصحابة» فلتواتره أجمعوا على العمل به. وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي 
وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواترء فالحق أن دليل رجم المحصنين هو 
ما نقل إلينا من إجماع الصحابة» وسنتعرض إلى ذلك في سورة النورء ولذلك قال 
بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة. 

والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأن دليل النسخ 
هو حديث: «قد جعل الله لهن سبيلا»» وفيه: «والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 
فتضمن الجلدء ونسب هذا القول للشافعى وجماعة» وأورد الجصاص على الشافعى أنه 
يلف أن القراة: فم بالسةة نوات البعة دمحت بالقران 6 زهو لاميرى. الأمرينة راجا 
الخطابي بأن آية النساء مغيّاة» فالحديث بين الغاية» وأن آية النور نزلت بعد ذلك» 
والحديث خصّصها من قبل نزولها. 

قلت: وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريراً لبعض الحكم الذي في حديث 
الرجم» على أن قوله: إن آية النساء مغياة» لا يجدي لأن الغاية المبهمة لما كان بيانها 
إبطالّا لحكم المغيَّى فاعتبارها اعتبارٌ النسخ. وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية 
الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ. فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا 
يكسو النزول غير شعار النسخ؛ وقال بعضهم: شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت 
وإن كان فى القراءة متأخراً. وهذا قول لا ينبغى الالتفات إليه فلا مخلص من هذا 
الإفكال إلا بان عل سباع الضشهارة على :ترك الإنسطاك في البيويت» توعلى تغريضية 
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بالحد في زمان النبوة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أورده الجصاص 
على الشافعي» فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص. 

ويتعين أن يكون حكم الرجم للمحصّن شرع بعد الجلدء لأن الأحاديث المروية فيه 
تضمّنت التغريب مع الججلدء ولا يتصور تغريب بعد الرجمء وهو زيادة لا محالة لم 
يذكرها القرآنء ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده. قال 
ابن العربي في الأحكام: أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حدثاً في 
الحرم يغرّب منه» وتمادى ذلك في الجاهلية فكان كل من أحدث حدثاً عرب من بلده 
إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. 

قلت: وكان في العرب الخَلعء وهو أن يُخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك 
في الموسم» فإن جر جريرة لا يطالب بها قومه؛ وإن اعتدي. عليه لا يظلت قومة ندية مزلا 
نحوهاء وقد قال امرؤ القيس: 

بهالذيب يغوي كالخليع لمعيل 
تفقوا على أن المرأة لا تغرّب لأن تغريبها ضيعةء وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنه 

ال اا ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم 
والضرب ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك. وروي أن علياً جلد شراحة الهمدانية ورجمها 
بعد الجلد. وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. 


وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله: ل مَاسْتَشْهدُ وأ وقوله: َنَادُوهَمَ» لأن 
الموضيولك: شرت معنى الشرط تنبيهاً على أن صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه 
خبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط. ويظهر لى أن ذلك عندما يكون الخبر 
جملة» وغير صالحة لمباشرة أدوات الشرط» بحيث لو كانت جزاء للزم اقترائها بالفاء. 
هكذا وجدنا من استقراء كلامهم» وهذا الأسلوب إنما يقع في الصلات التي تومئ إلى 
وجه بناء الخيرء لأنها التى تعطى رائحة التسيب فى الخبر الوارد بعدها. ولك أن تجعل 
دخول الفاء علامة على كون القاء نائبة عن «أما». ‏ 

ومن البيّن أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبّب إمساكهن في البيوت» وإن كان قد 
بنى نظم الكلام على جعل لاتَسْتَمْدُا عَلتهِنَ» هو الخبرء لكنه خبر صوري وإلا فإن الخبر 
هو طاتَأَنَسكيْشنَ4. لكنه جيء به جواباً لشرط هو متفرع على طفن سَيِدُوأ» ففاء 
ا َاسْتَئِْدُاْ» هي الفاء المشبهة لفاء الجواب, وفاء هّن سَهِدُواً» تفريعية» وفاء 
«انََتَسِكيُْنَ» جزائية» ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت 
لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائتكم فأمسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم. 
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َحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ دَالَ الله يُنتُ ألََنَّ ولا 
لزي 2 0 5 َلَيِكَ أَعَمَدََا َم عَدَانَا ليما ©4»4. 

استطراد جر إليه قوله: كت تاب وَآَصَلَحَا فَأَعْرصُوا عَتَهَمَا4 [النساء: 16]. والتوبة 
تقدَّم الكلام عليها مستوفى في قولهء في سور آل عمران [90]: 9«إإنَّ ألذِينَ كفروا بَعَدَ 
نيهم ثم إزْدَادُوا كُفرًا أن تَقَبلٌ نَوَبِبهم». 

وتم للحصر 

و#عكَ» هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعهد والتحقق كقولك: علىّ لك 
كذاء فهى تفيد تحقق التعهد. والمعنى: التوبة تحق على الله» وهذا مجاز فى تأكيد الوعد 
بقبولها حتى جعلت كالحق على الله ولا شيء بواجب على الله إلا وجوب وعده بفضله. 
قال ابن عطية: إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء 
سمعاً وليمن وجوباً. 

وقد تبلط الحضرعكى الشينه وهو ظالاديت كمَرةَ4: وذكر له فبذان وهما: 
«ابجهدلَة» و«إين قَرِيبٍ». والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل 
دون روية» وهي ما قابل الجلم» ولذلك تطلق الجهالة على الظلم. قال عمرو بن كلثوم : 
الآلا تنشئنة: أعنن عناتينفا فنجهل فوق جهلالجاهلينا 

وقال تعالى» حكاية عن يوسف: ظوَإِلا تَسَرِفْ عَنْ كُيَدَهُنَ أضَبُ ِلَنَ 3 
متهي * [يوسف: 33]. والمراد هنا ظلم النفس». وذكر هذا القيد هنا لمجرد تشويه عمل 
السوءء فالباء للملابسة» إذ لا يكون عمل السوء إلا كذلك. وليس المراد بالجهالة ما 
يطلق عليه اسم الجهل» وهو انتفاء العلم بما فعله, لأن ذلك لا يسمى جهالة. وإنما هو 
من معاني لفظ الجهل». ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية لم يكن آثما 
ولا يجب عليه إلا أن يتعلم ذلك ويتجّبه. 
قريب من وفت عمل السوء. 

وتأويل بعضهم 0 من ريب » بأن القريب هو ما قبل الاحتضارهء وجعلوا قوله 
بعده: لحَقٌ إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ ألْمَوَتٌّ» يبين المراد من معنى «#اكريب». 
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واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم ا لقيدين م« هده » 
ومن ريب حتى قيل : إن حكم الآية منسوخ بآية: ««إنّ أََّهَ لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ بد- وَيَمفْرٌ 
مَا مون كَلِكَ لِمَنْ يَمَذهُ> [النساء: 48]: والأكثر على أن قيد «يَهكلة4 كرصف كاشف 
لعمل السوعء لأن المراد عمل السوء مع الإيمان. فقد روى عبدالرزاق عن قتادة قال: 
اجتمع أصحاب محمد ذل فرأوا أن كل عمل عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو غيره. 

والذي يظهر أنهما قيدان ذكرا للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون عمله جارياً 
على اعتبار مفهوم القيدين وليس مفهومهما بشرطين لقبول التوبة» وأن قوله تعالى: 
«وَكسَتٍ التَوبَةٌ يليت بَعْمَوْتَ السَيعَاتِ» إلى «وَهُمٌ حكدًذ» تيم ضفرن 
قوله: 9إِنَمَا أَلتَوَبَدٌ عَلَ أسَّهِ» إلخ» ولا واسطة بين هذين القسمين. 

وقد اختلف علماء الكلام في قَبول التوبة؛ هل هو قطعي أو ظني فيها لتفرع 
أقوالهم فيها على أقوالهم في مسألة وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعاً بدليل العقلء» وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن التائب قد أصلح حاله؛ ورغب في اللحاق بأهل الخيرء فلو لم يقبل الله منه ذلك 
لكان إبقاء له في الضلال والعذاب» وهو منزه عنه تعالى على أصولهم» وهذا إن أرادوه 
كان سفسطة لأن النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته لا فى ما 
سيأتي به بعد التوبة. ْ ْ 

وأما علماء السنة فافترقوا فرقتين: فذهب جماعة إلى أن بول التوبة مقطوع به 
الأدلة سمعية» هي وإن كانت ظواهرء غير أن كثرتها أفادت القطع ‏ كإفادة المتواتر 
القطع مع أن كل خبر من أحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن» فاجتماعهما هو الذي أفاد 
القطع؛ وفي تشبيه ذلك بالتواتر نظر - وإلى هذا ذهب الأشعريء والغزالي» والرازي» 
وابن عطية» ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن القبول ظني لا قطعي» 
وهو قول أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والمازري والتفتازاني» وشرف الدين 
الفهري وابن الفرس في أحكام القرآن بناءً على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين. وهذا 
الذي ينبغي اعتماده نظراً. غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين» فلماذا نطلب 
في إثباته الدليل القطعي. 

والذي أراه أنهم لما ذكروا القبول ذكروه على إجماله» فكان اختلافهم اختلافاً في 
حالة» فالقبول يطلق ويراد به معنى رضى الله عن التائب. وإثباته في زمرة المتقين 
الصالحين» وكأن هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأن قبولها قطعي عقلًا. وفي 
كونه قطعياً» وكونه عقلّاء نظر واضحء ويدل لذلك أنهم قالوا: إن التوبة لا تصح إلا 8 
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الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقق معنى صلاحه. ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من 
غفران الذنوب الماضية قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سمعياً لا عقلياء إذ 
العقل لا يقتضي الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها : فى المستقبل» 
وهذا هو المختلف في كونه قطعياً أو ظنياً» ويطلق القبول على معنى قُبول التوبة من حيث 
إنها في ذاتها عمل مأمور به كل مذنب» أي: بمعنى إبطال الإصرار على الذنوب التي كان 
مرا :علق [يتانهاء :إن إبطان الأصران مامرن. يه لمق قري الغليع دين تظهير' القلت 
منهء فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلًا لأمر شرعي» فالقبول بهذا المعنى قطعي لأنه صار 
بمعنى الإجزاء. ونحن نقطع بأن من أتى عملا مأموراً به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولًا 
بمعنى ارتفاع آثار النهي عنه» ولكن بمعنى الظن في حصول الثوابت على ذلك. 

ولعل هذا المعنى هو الذي نظر إليه الغزالي إذ قال في كتاب التوبة: «إنك إذا 
فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة» إذ القلب خُلق سليماً 
في الأصلء إذ كل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غبرة 
الدكوت وان سور اليد ميسويقة قلتي تنك الالقة كما محص الحاك را لسار لاهن 
الثوب الوسخ. فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام 
لا يزول» أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا 
يقلع. فذلك كقول القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله» فذلك لا ينظّف الثوب». 

وهذا الكلام تقريب إقناعي. وفي كلامه نظر بين لأنا إنما نبحث عن طرح عقوبة 
ثابتة هل حدثان التوبة يمحوها؟ 

والإشارة في المسند إليه في قوله: «دوْكِيكَ يْوْبُ أله عَلَيْمّ»ه للتنبيه على 
استحضارهم 000 الأوصاف الع البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى 
طلب مرضاته» ليعرف أنهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة» نظير قوله تعالى: 
«أولَيِكَ عَلَ هُدَى ين نَيَهمّ4 [البقرة: 5]» والمعنى: هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين 
قبول التوبة منهم ) وهو تأكيد لقوله: إِنَمَا ألو تومه عَلَّ 26 إلى آخره. 

وقوله: وَلسَتِ لتَوَبَة» إلخ. تنبيه على نة في «القول عن نوع من الترية: وجي التي 
تكون عند اليأس من الحياةء لأن المقصد من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الحال في 
هذه الدار بالاستقامة الشرعية» فإذا وقع اليأس ‏ من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 

وقوله: «#ولا ألذِنَ يَمُوبوْ وَهُمَّ بعكم 4 عل الكفار على العصاة في شرط 
قبول التوبة منهم لأن إيمان الكافر توبة من كفرهء والإيمان أشرف أنواع التوبةء فبين أن 
الكافر إذا مات لا تقبل توبته من الكفر. 
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وللعلماء في تأويله قولان؛ أحدهما: الأخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول الموتء وتأولوا معنى «وَلِنَسَتٍِ اليَوَةُ)» 
له بأن المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراًء ويؤخذ منه أنه إذا آمن قبل أن يموت 
قبل إيمانه» وهو الظاهرء فقد ثبت في الصحيح: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 
عليه النبي كله وعنده أبو جهل» وعبدالله ابن أبي أمية فقال: «أي عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبدالله: أترغب عن ملة عه المطلب. 
فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلبء فقال النبي ككه: «لأستغفرن لك 
ما لم أَنّهَ عنك». فنزلت ما كنك لِلتََء وَالذِيت موا أن منتَفْفِيُوا مركي ولد مكائوا 
أؤوك فيك من بَعَدِ مَا يبن لت أَتَبْمَ أَضِحَدبُ اللْحِبِوٌ )4 [التوبة: 113] ويؤذن به 
عطف: «إولا ألذِنَ يَمُونوْت وَهُمْ حكْتَادُ» بالمغايرة بين قوله: «حَقٌَّ إدَا حَصَْرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوَتُ» الآية» وقوله: «ولا ألذِنَ يموت وَهُمَ كُناذ)4. 

وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أن الإيمان عمل قلبي» ونطق 
لنناتيء: وقد تصل :من الكافر العاتب وهو حي “قلخل فى الجماغة المسلمين وتقؤئ ببة 
جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر. 

وثانيهما: أن الكافر والعاصي من المؤمنين سواء في عدم قَبول التوبة مما هما 
عليه إذا حضرهما الموت. وتأولوا قوله: «يَمُوبوت وَهْمْ حكُفَادُ4 بأن معناه يُشرفون 
على الموت على أسلوب قوله: طوَليحْس الت لو يكوا ين عَلفِهم ذُريّةٌ وِعلمَا4 
[النساء: 9]. أي: لو أشرفوا على أن يتركوا ذرية. والداعي إلى التأويل نظم الكلام لأن 
«لا» عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفية» فيصير المعنى: وليست التوبة للذين 
يموتون وهم كفار فيتوبون» ولا تعقل توبة بعد الموت فتعين تأويل «إيَمُوتُوت» بمعنى 
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قله - “لات َِ سا سن سا الله همس 
يشرفون كقوله: 9«والذينَ يتوفونت مِنكَ ويدروث أزوئجا وَصِيّةَ لازوتجهمة [البقرة: 240]ء 


واحتجوا بقوله تعالى في حق فرعون: ...حي إِدَا أَدَرَكَهُ الْمَرَكُ مَالَ َامَنتٌ أَنَهُ لا له 
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لا أله ءَمَت بد با إترةيل وآ مِنَ الْسيليين (© :آلدسنَ وَقَدَ عَصَيْتَ هنَلُ وشت ون 
ليت 04 [يونس: 90. 91]ء المفيد أن الله لم يقبل إيمانه ساعتئذ. 
وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن ذلك شأن الله في الذين نزل بهم العذاب أنه لا 
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ينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونسء» قال تعالى: لوكا كنت قَربيةٌ امت 


ع ل ل م ل سس ري الى ل سنا اشر ارسي ا حب سل رار ار سير سي« ا يرس سرس م لزي اح ل لو سل لشي لسري سر ره 
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فََعَعَهَا إيمنًا إلا قَوْمَ يوش لَمَا ءَامَنوَاْ كشفنا عنم عَدَابٌ الحزي الحيرة الديّا ومّفتهم إن 
عِيِنٍ 4 [يونس: 98] فالغرق عذاب عذب الله به فرعون وجنده. 


قال ابن الفرسء في أحكام القرآن: وإذا صحّت توية العبد فإن كانت عن الكفر 
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قطعنا بقبولهاء وإن كانت عن سواه من المعاصي؛ فمن العلماء من يقطع بقبولهاء ومنهم 
من لم يقطع ويظنه ظنا. اه. 

[19] «يكيها ألذِىَ َامَنْوا لا يحل لك أن يرأ انآ كهايك. 

استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانها وهي التي لم تزل 
آيها مبينة لأحكامها تأسيساً واستطراداً» وبدءاً وعَوداًء وهذا حكم تابع لإبطال ما كان 
عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه» وافتتح بقوله: ييه ألزرت 
َامَنُوأ» للتنويه بما خوطبوا به. 

وخوطب لأَلذِنَ ءَامَنُأ4 ليعم الخطاب جميع الأمة» فيأخذ كل منهم بحظه منه» فمريد 
الاختصاص بامرأة الميت يعلم ما يختص به منه» والوالي كذلك» وولاة الأمور كذلك. 

وصيغة إلا يحل صيغة نهي صريح لأن الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان 
الشريعة» فنفيه يرادف معنى التحريم. 

والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما يستعمل في 
متيو الأمواك) ويظلق :الارف مهارا مان سسفى "الملك اذ حل يعد لمعا ذك فيد أو فى 
حالة: اقعاء التعاراله رقيهه. وملة: «حركه الأرضي ركع مليهاد وهر هتمه :إلى يواعد : 
يتعدى إلى المتاع الموروث» فتقول: ورثت مال فلان» وقد يتعدى إلى ذات الشخص 
الموروث» يقال: ورث فلان أباهء قال تعالى: فَهَبَ لك ين لَدَنكَ وَلِيَا © برثم 
[مريم: 5: 6]: وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إلى ما ليس بمال. 

فتعدية فعل 9إأن تَرِنْواً» إلى طاأليْسَآه» من استعماله الأول: بتنزيل النساء منزلة 
الأموال الموروثة» لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية. أخرج البخاري» 
عن ابن عباس» قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت 
هذا الآية). وعن مجاهدء والسديء والزهري: كان الابن الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم 
تكن أمهء فإن لم يكن أبناء فولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق 
بهاء وإن سبقته فذهب إلى أهلها كانت أحق بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك في 
الجاهلية أنه لما مات أمية بن عبد شمس وترك امرأته ولها أولاد منه: العيصء» وأبو 
العيص» والعاصء» وأبو العاص. وله أولاد من غيرها منهم أبو عمرو بن أمية» فخلف 
أبو عمرو على امرأة أبيه.» فولدت له: مسافراً. وأبا معيط. فكان الأعياص أعماماً 
لمسافر وأبي معيط وإخوتهما من الأم. 


0 النساء: ات 

وقد قيل: نزلت الآية لمّا توفي أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة 
بنت معن الأنصارية» فنزلت هذه الآية. قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة لازمة في 
الأنصارء وكانت في قريش مباحة مع التراضي. وعلى هذا التفسير يكون قوله: «كرها» 
حالا من النساء؛ أي: كارهات غير راضيات» حتى يرضين بأن يكن أزواجاً لمن 
يرضينه» مع مراعاة شروط النكاح» والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت. 

وقد تكرر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالؤوا عليهاء بحيث لو رامت المرأة المحيد 
عنهاء لأصبحت سّبَّةَ لهاء ولما وجدت من ينصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج» 
أي : أزواج الأموات. 

ويجوز أن يكون فعل توا مستعملًا في حقيقته ومتعدياً إلى الموروث فيفيد 
النهي عن أحوال كانت في الجاهلية: منها أن الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من 
التروج خشية أنهن إذا تزوجن يلدن فيرثهن أزواجهن وأولادهن ولم يكن للولي العاصب 
شيء من أموالهن» وهن يرغبن أن يتزوجنء ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون أزواجهم 
ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن على البقاء على 
حالة الكراهية» إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء مراد به جمع امرأة 
وقرأ الجمهور: «(كرَها - بفتح الكاف ‏ وقرأه حمزة؛ والكسائي وخلف - بضم الكاف - 
وهما لغتان. 
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[19] «إولا مَصَلْوْضَ ليَدْهَبوا ِبَعضٍ ما َاتَنمُوهنَ». 

عطف النهى على العضل على النهى عن إرث النساء كرهاً لمناسبة التماثل فى 
الإكراه» وفى أن متعلقه سوء معاملة المرأة» وفى أن العضل لأجل أخذ مال منهن. 

والعضل: منع ولي المرأة إياها أن تتزوج» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: 
ثلا تَصُلُوسُنَ أن يَكِسْنَ أَرُوْجَهْنَ4 في سورة البقرة [2321]. 

فإن كان المنهي عنه في قوله: لا يحل لَك أن را الِيْسَآءَ كها» هو المعنى 
المتبادر من فعل © ترِتُواأ4. وهو أخذ مال المرأة كرهاً عليهاء فعطف «#ولا نَمَصَلُوهنَ» إما 
عطف خاص على عام» إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من الطلاق مع الكراهيةء 
رغبة في بقاء المرأة عنده حتى تموت فيرث منها مالهاء أو عطف مباين إن أريد النهي عن 
منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الافتداء منه ببعض ما آناهاء وأياً ما كان فإطلاق العضل 
على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة لأنها كالتي لا زوج لها ولم تتمكن من التزوج. 

سا ا له 0-9 سل الل م ل لس اسم 
وإن كان المنهي عنه في قوله: «إلَا يحِلٌ لَكُمْ أن تنأ ألتسآه» المعنى المجازي 
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لترثوا وهو كون المرأة ميراثاً» وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم 
وهو الأظهرء فعطف ولا تَصّلُوشنَ4 عطف حكم آخر من أحوال المعاملة: وهو المنهي 
عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده فإذا ماتت ورثهاء ويتعين على هذا 
الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله: 9لِيَدهَبوا ِبَعضٍ ما َاتَبْْموهُنَ» راجعاً إلى من 
يتوقع منه ذلك من المؤمئين وهم الأزواج خاصة. وهذا اليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح 
للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة» كقوله: مو َفَسَلوا انق 0 [النساء: 0 
0 م ل إذ قد يعرف أن أحداً لا يقتل نفسه. وكذلك: همَلْمُا عل 

5 [النرر: 61]» أي: يسلم الداخل على الجالس. 

“لسعاي ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهن بعضكمء كأن يريد الولي أن يذهب في 
ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثته من أمها أو قريبها أو من زوجهاء فيكون في الضمير 
توزيع. وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب فى قوله: ملِتَدَهَبوا ِسَعَضٍ ما 

َاتَيْتموشنَ» مجاز في الأخذء كقوله: #دَهَبَ 31 بُورِهِم» [البقرة: 17]» أي : أزاله. 

[19] «إلا أن يَْينَ بسَحِمَةَ مسد >. 

ليس إتيانهن بفاحشة مبينة بعضاً مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب 
ببعض المهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلًا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في 
تعليل النهي. وهو إرادة الإذهاب ببعض ما أتؤهن. لأن عموم الأفراد يستلزم عموم 
الأحوال؛ أي: إلا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آنيتموهن. ويحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً في معنى الاستدراك. أي: لكن إتيانهن بفاحشة يُحل لكم أن تذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن» فقيل: هذا كان حكم الزوجة التي تأتي بفاحشة وأنه نسخ بالحد. 
وهو قول عطاء. 

والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هي الزناء أي: أن الرجل إذا تحقق زنى زوجه فله 
أن يعضلهاء فإذا طلبت الطلاق فله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه ببعض صداقهاء لأنها 
تسببت في بعثرة حال بيت الزوج» وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى» وذلك موكول لدينه 
وأمانة الإيمان. فإن حاد عن ذلك فللقضاة حمله على الحق. وإنما لم يجعل المفاداة بجميع 
المهر لئلا تصير مدة العصمة عريّة عن عوض مقابل» هذا ما يؤخذ من كلام الحسن. وأبي 
قلابة» وابن سيرين وعطاء؛ لكن قال عطاء: هذا الحكم نسخ بحد الزنا وباللعان» فحرم 
الإضرار والافتداء. وقال ابن مسعودء وابن عباس» والضحاكء وقتادة: الفاحشة هنا البغخض 
والنشوزء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها. قال ابن عطية: وظاهر قول مالك بإجازة أخذ 
الخلع عن الناشز يناسب هذا إلا أني لا أحفظ لمالك نضا في الفاحشة في هذه الآية. 
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وقرأ الجمهور: مُبينَةّ» - بكسر التحتية ‏ اسم فاعل من بِيّن اللازم بمعنى تبيّنء 
كما في قولهم في المثل: بين الصبح لذي عينين». وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصمء 
عليهن بها. 

[19] 0 الْمَعْرَوقٌ فَإن 7 ا ا ات ل ا 


9 اليد عن 0 النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن. فهذا 
اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي» لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار 
والإكراه؛ وزائد بمعانى إحسان الصحبة. 

والمعاشرة مفاعلة من العِشرة وهي المخالطة؛ قال ابن عطية: وأرى اللفظة من 
أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالفة» أي: فأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد 
العشرة. وأنا أراها مشتقة من العشيرة» أي: الأهل» فعاشره جعله من عشيرته» كما 
يقال: آخاه إذا جعله أخا. أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل: إنها من 
العشرة» أي: اسم العدد وفيه نظر. 

والمعروف ضد المتكر» وسممي المكروه منكراً لأن النفوس لا تأنس بهء فكأنه 
مجهول عندها نكرة» إذ الشأن أن المجهول يكون مكرره ” ثم أطلقوا اسم المنكر على 
المكروه» وأطلقوا ضِدَّه على المحبوب لأنه تألفه النفوس. رك هنا ما حدده الشرع 
ووصفه العرف. 

والتفريع في قوله: قن كَمْتْمُوهنَ» على لازم الأمر الذي في قوله: لوَعَاسْرُوهُنَ» 
وهو النهي عن سوء المعاشرة» ا فإن وجل سبب سوء المعاشرة وهو الكراهية. 
وجملة: فو فعس أن تكرهوأ» نائبة مناب جواب الشرط» وهمى علة له فعلم الجواب منها 
وتقديره : فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق» أن قوله: فعس أن مَكرهوأ سَيعًَا وَتحَحَلَ أنه 
حَيرا» يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا 0 
الفراق. 

و«عسى» هنا للمقاربة المجازية أو الترجى. و©#آن تَكَرَهُوأ»# ساد مسد معموليهاء 
وايجعل» معطوف على وو توهوأً) , ومناط المقاربة والرجاء هو مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه» بدلالة القرينة على ذلك 


وهذه حكمة عظيمة» إذ قد تكره النفوس ما فى عاقبته خير» فبعضه يمكن التوصل 
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إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي. وبعضه قد علم الله أن فيه خيراً لكنه لم 
يظهر للناس. قال سهل بن حنيف» حين مرجعه من صفين: «اتهموا الرأي فلقد رأيئنا يوم 
أن جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا. والله ورشره على وقد قال 
تعالى» في سورة البقرة: «وعدئ أن وهأ ينا وَهْرَ خنة لُصثُع وعسَن أن شيا ينا وهو 
شي لَك [البقرة: 216]. 

والمقصود من هذا: الإرشادٌ إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي فى عواقب الأشياءء 
وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة. ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم» حتى 
يسبره بمسبار الرأي». فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. 

واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير؛ دون مقابلة» كما في آية 


البقرة [216]: لوعن أن تُحبُوا سيا وهو سَيٌّ لَكُمّم لأن المقام في سورة البقرة ة مقام بيان 
الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال؛ وأحبوا السلم. فكان حالهم مقتضياً بيان 
أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائمء وخضد شوكة العدو. وأن السلم 
قد يكون شراً لما يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم وطمعهم فيهم: وذهاب عزهم 
المفضي إلى استعبادهم. أما المقام في هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه 
ما كرّهه فيهاء ورام فراقهاء وليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضياً بيان ما في 
كثير من المكروهات من الخيرات؛ ولا يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور المحبوبة 
قروا لكوت :نيحا لباجه العلل لهم بها لسرن طن اللازافم لذي شال اليه قو اهم. 

وأسعن تجعل الشين في المكروه "هنا لله بقوله: «وَصْملَ اله هد حرا حكيرا»ه 
المقتضي أنه جعل عارض لمكروه خاصء» وفي سورة البقرة [216] قال: ظوَهْوَ حَُ 
نَكُمْ» لأن تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق ق من الخلفاء في ذات الحقيقة» ليكون 
رجاء الخير من القتال مطرداً في جميع الأحوال غير حاصل بجعل عارض» بخلاف هذه 
الآية» فإن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن 

معاشرتهن » يكون جعل الخير في ذلك جزاءً من الله على الامتثال. 
[20. 21] ظوَإِنَ ردم إسَيَبّدَالَ رَوْج نات دقع وَءَايَيَسُمٌ إِحَدَسِهن 


زرو لو 


قنطانا فك َأُهْرُوأ نه عت دونه هسنا وَإِتَما يما 9 دَكَيَفَ تأحل ونه 
وَكَدْ فى بِنَصْكُمْ ِل بَعْضٍ وَلْمَدْرت هِنحكُم يَبِنَمًا غَِيظَا (©4. 

لا جرم أن الكراهية تعقيها إرادة استبدال المكروه بضدهة» فلذلك عطف الشرط على 
الذي قبله استطراداً واستيفاء للأحكام. 


رهم 00 النساء: 21620 20 


فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى. 

والاستبدال: التبديل. وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قال: #قَالَ أتتتبْرئت ألذه 
هق آَدَفَت بالذ» هُوَ حَيَةّ»# في سورة البقرة [161]» أي: إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقهاء حتى تخالعه. ليجد مالا يعطيه مهراً للتي رغب 
فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئاً مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره. والقنطار هنا مبالغة في 
مقدار المال المُعطى صداقاً. أي: مالا كثيراً» كثرة غير متعارفة. وهذه المبالغة تدل على أن 
إيتاء القنطار مباح شرعاً لأن الله لا يمثّل بما لا يرضى شرعه مثل الحرام» ولذلك لما خطب 
عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة فى الصدّقات» قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل: يا 
في المؤمنين كتاب الله أحق أن قم آد قولك؟ قال: بل كتاب الله بم ذلك؟ قالت : إنك 
نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساءء والله يقول في كتابه : ظوَءَاتَبَثُمَ إِحَدَسهُنَ دهن ينانا 
هَل تَأَحْدُوأ منه سَبكا4 . فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وفي رواية قال: ا 0 
وأمير أخطأء والله المستعان. ثم رجع إلى المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تَعًَا 
صدفات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء. 

والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه ينافي الإباحة 
بمقتضى دلالة الإشارة» وقد كان بدا له من قبل أن في المغالاة علة تقتضي المنعء 
فيمكن أن يكون نسي الآية بناءٌ على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل 
اجتهاده» أو أن و حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة» ثم 
رجع عن ذلكء أو أن يكون رأى لنفسه أن يحبر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه 
لأنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك. 

وضمير #إِحَدَنْهَنَ» راجع إلى النساء. وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها. وتقدم 
الكلام على القنطار عند تفسير 0 تعالى : وَالْمَتلِرٍ الْمُقَطرَة يرت الذَّهَبٍ والْنِصّةٍ» 
في سورة آل عمران [14]. 

والاستفهام في أْتَأَحُدُونَهُ» إنكاري. 

والبهتان مصدر كالشكران والغفران» مصدر بَهَتَه كمنّعّه إذا قال عليه ما لم يفعل» 
وتقدم البهت عند قوله تعالى: 9قَْهِتَ ألذه كَمْرٌّ» في سورة البقرة [258]. 

وانتصب 9«بْهَتَنئا» على الحال من الفاعل في «تأخذونه» بتأويله باسم الفاعل» 
أي: مباهتين. وإنما جعل هذا الأخذ بهتاناً لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأةء 
وأرادوا طلاقهاء» رموها بسوء المعاشرةء واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكي تخشى سوء 
السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذلك فخر الدين الرازي» فصار أخذ المال 


0 
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من المرأة عند الطلاق مظنة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج». فقد يصد ذلك الراغبين في 
التزوج عن خطبتهاء ولذلك لما أذن الله للأزواج بأخذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة» 
صار أخذ المال منهن بدون ذلك يوهم أنه أخذه في محل الإذن بأخذه. هذا أظهر 
الوجوه في جعل هذا الأخذ بهتانا. 

وأما كونه إثماً مبيناً فقد جُعل هنا حالًا بعد الإنكارء وشأن مثل هذا الحال أن 
تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حتى يصبح الإنكار باعتبارهاء فيحتمل أن كونها 
إثما مبيئاً قد صار معلوماً للمخاطبين من قوله: دملا تلْمْدُوا منةُ كبا ك0 أو من آية 
البقرة [229]: ولا يحل لَكمْ أن دوأ مِمَا ءَاتبِْمُوهنَ سَيْنَا إِلَّا أن يَحَانَا أل يُقِمَا حُدُود 
أنّّ4» أو مما تقرر عندهم من أن حكم الشريعة في الأموال أن لا تحل إلا عن طيب 

وقوله : «إوَكَيّفَ تَأَحْدُوته» استفهام تعجبي بعد الإنكارء أي: ليس من المروءة أن 
تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. والإفضاء الوصول» 
مشتق من الفضاءعء لأن في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين والميثاق الغليظ عقدة 
النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة الس أنكم كنتم على حال مودة وموالاة» 
فهي في المعنى كالميئاق على حسن المعاملة. 

والغليظ صفة مشبهة من غَلْظْ بضم اللام إذا صلبء والغلظة في الحقيقة صلابة 
الذوات» 3 استعيرت إلى صعوبة المعاني وشدتها في أنواعهاء قال تعالى: قَينُوَا الذي 

ىه كت وَلْسَجِدُوا فك لَه [التوبة: 123]. وقد ظهر أن مناط التحريم هو 

كون أخذ المال عند طلب استبدال الزوجة بأخرى». فليس هذا الحكم منسوخاً بآية البقرة 
خخلافا لجاب بخ ويد إذ لأ إبطال 0 نه الا 

ا هكم نأك ثرت اليا إلا مَا م سلف إك 
حكان كيف ومقنا وكا ميل ١‏ 426 

عطف على جملة: بلا 0 0 أن تَرِنوأ ايسآ ع4 [النساء: 19]» والمناسبة 
أن من جملة أحوال إرثهم النساء كرهاًء أن يكون ابن الميت أولى بزوجة أبيهء إذا 
لم تكن أمهء فنهوا عن هذه الصورة نهياً خاصاً مُغْلظاً: ولخلصن مهال عضا 
المع مالع 

وما نكم بمعنى الذي نكح مراد به الجنس» فلذلك حسن وقع ما عوض 
«من» لأن «من» تكثير في الموصول المعلوم» على أن البيان بقوله: #يّرت النسآ-» 


642 اح مد أيوق 2م 


سرّى بين مَا» و«من» فرجحت 9إما» لخفتهاء والبيان أيضاً يعين أن تكون «إمَا» 
على المرأة كاف في حرمة تزوج ابنه إياها. وذكر ضرت اليّسآ» بيان لكون «إمَا» 
موصولة. 

والنهى يتعلق بالمستقبلء والفعل المضارع مع النهى مدلوله إيجاد الحدث في 
المستقبل» وهذا المعنى يفيد النهى عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل 
ورود النهي. والنكاح حقيقة في العقد شرعاً بين الرجل والمرأة على المعاشرة والاستمتاع 
بالمعنى الصحيح شرعاً 00 أنه حقيقة في هذا المعنى دون الوطء عند تفسير قوله 
تعالك ١‏ طن طلقا كل عل له ين يقد عن تكح دَقيجًا عير في سورة البقرة [230]» 
فحرام على الرجل ل ا ا * ولو لم يدخل بهاء 
وأما إطلاق النكاح على الوطم بعقد فقد عد لفظ النكاح عليه بعض العلماء» وزعموا 
أن قوله تعالى : «قلا جل له من بَنْد حَقٌّ تدك رقا خرة4 أطلق فيه النكاح على الوطء 
لأنها لا يحلها لمطلقها ثلاثاً مجرد العقد» أي : من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنة 
للمقصود من قوله: «9 تدكم 24 وفك بينك رد ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى : و 
يَلُ ل ين بنذ عق تكم َنبا خبرة.». 

وأما الوطء الحرام من زنى فكونه من معاني النكاح في لغة العرب دعوى 


واهية. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل تحرم على أبنه أو على أبيه؟ فالذي ذهب 
إليه مالك في الموطأء والشافعي: أن الزنى لا ينشر الحرمة» وهذا الذي حكاه الشيخ أبو 
محمد ابن أبي زيد في الرسالة» ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول 
الزهري» وربيعة» والليث. وقال أبو حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك: الزنى 
ينشر الحرمة. قال ابن الماجشون: مات مالك على هذا. وهو قول الأوزاعي والثوري. 
وقال ابن المواز: هو مكروهء ووقع في المدونة: «يفارقها» فحمله الأكثر على الوجوب. 
وتأوله بعضهم على الكراهة. وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بين الشافعي ومحمد بن 
الحسن أشار إليها الجصاص في أحكامه. والفخر في مفاتيح الغيب» وهي طويلة. 

وما قد سلف هواما سبق نزول .هذه الآية» أي: إلا نكاحاً قد سلف فتعين أن 
هذا النكاح صار ودرا ولذلك تعين أن يكون الاستثناء فى قوله: إلا م مَا كد نَ سَلفَ»4 
مؤوّلّا إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهى عن فعله وهو قد حصلء فتعين أن الاستثناء 
يرجع إلى ما يقتضيه النهي عن الإثمء أي: لا إثم عليكم فيما قد سلف» ثم ينتقل النظر 


ا 2 0227 20 
إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرّق بين الزوجين اللذين تزوجا قبل نزول الآية» وهذا لم يقل 
به إلا بعض المفسرين فيما نقله الفخرء ولم أقف على أثر يُثبت قضية معينة فرق فيها 
النبي كل بين رجل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآية» ولا على تعيين قائل هذا القول؛ 
ولعل الناس قد بادروا إلى فراق أزواج الآباء عند نزول هذه الآية. 

وقد تزوج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم: منهم عمر بن أمية بن عبد شمسء 
خلف على زوج أبيه أمية كما 0 ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه 
فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسدء ومنهم منظور بن ريان بن سيارء تزوج امرأة أبيه 
مُلّيكة بنت خارجة» ركنن عضن ل أبن ننس تزوج بعد أبي قيس زوجه ولم يُرو أن 
أحداً من هؤلاء أسلم وقرّر على نكاح زوج أبيه. 

وجوّزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهي وهو العقوبة» أي: لا عقوبة على ما قد 
سلف. وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء» ومتى يظن أحد المؤاخذة 
عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول النهي. 

وقيل: هو من تأكيد رم له أي: إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما 
قد سلف من نساء الآباء البائدة» كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضهء فيجد السامع ما 
رخص له متعذراً فيتأكد النهي كقول النابغة: 
ولااعيب فيهم غيرٌأن سيوقهم ‏ بهن فلولمن قِراعالكتائب 

وقولهم: (حتى يؤوب القارظان)؛ (وحتى يشيب الغراب)» وهذا وجه بعيد في آيات 
التشريع. 

والظاهر أن قوله: لإإِلّا ما كد سَلَفََ قُصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك في 
عهد الجاهلية» وتعذر تداركه الآن» لموت الزوجين؛ من حيث إنه يترتب عليه ثبوت 
أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضاً بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من ذلك 
النكاح» وأن المسلمينٍ انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختياراً منهم؛ وقد تأول سائر المفسرين 
قوله تعالى: «إِلَّا ما كَدَ سَلَفْ» بوجوه ترجع إلى التجوز في معنى الاستثناء أو في 
معنى «إما تَكم)ه ٠‏ حملهم عليها أن نكاح زوج الأب لم يقرره الإسلام بعد نزول الآيةء 
لأنه قال: #8 إِنَّهَ ككان كي وفنا وا 2 يِل أي: ومثل هذا لا يقرر لأنه 
فاسد بالذات. 

والمقت اسمٌ سَّمّت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا: نكاح المقتء 
البغض. وسموا فاعل ذلك: الضَّيزنَء وسمّوا الابن من ذلك النكاح: مَقَيتا 


4 ند د ووز 
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تخلّص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء وعُيّر أسلوب 
النهي فيه لأن (لا تفعل) نهي عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبس 
بالمنهي» أو إمكان التلبّس بهء بخلاف ظخَُتَ» فيدل على أن تحريمه أمر مقررء 
ولذلك قال ابن عباس: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين»؛ فمن أجل هذا ل 
الفعل المشا فقيل «وَن حَجَمَعُْوأ بت الأخْكيق». 

وتعلّق التحريم بأسماء الذوات يُحمل على تحريم ما يُقصد من تلك الذات غالباً» 
فنحو: حيبت ع ْنُك [المائدة: 5] إلخ معناه حرّم أكلهاء ونحو: حرم الله الخمرء 
أي: شربهاء وفي طخْرَمَتَ عَبْنَكُمْ أمصدد» معناه تزوجهن. 

والأمهات جمع أمة أو و والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جمعه. كما أبقوا 93 
وأماتوا جمعهء فلم يسمع منهم الأنَّاتَء وورد أمة نادراً في قول شاعر أنشده ابن 
كيسان : 


تقبّلتّهاعنأنّةلك طالما 6 تُنوزعَ في الأسواق منها خمارها 


وورد أمهة نادرا في بيت يعرى إلى قصي بن كلاب: 


3 - 4 اك 1 7 و(1)ء 


وجاء لت 1 أمهات 0 وجاء أما تت ت قليلًا في قول جرير: 


سا اعم 0 


لقدولةالأخيط ل أم سوء مقلدةمن الامّّات عارا 


دلق أصله وإلياس بهمزة» قطع» وو صلت لإقامة الوزن وهو إلياس بن مضرء ووقع هذا المصراع 
في طبعة تفسير القرطبي وفي نسخة مخطوطة و«الدّؤوس» وهو خطأ. 


وقيل: إن أمَّات خاص بما لا يعقل» قال الراعى: 
كانت تجائبٌ مُتذر ومٌّحَرّق أتَاته-هة وطرةٌ قهيُن فحيلا 

فيحتمل أن أصل أم أمّا أو أمّها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 

ومن غريب الاتفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أبء إذ كان 
على حرفين» وأخ» وابن» وابنة» وأحسب أن ذلك من أثر أنها من اللغة القديمة التي 
نطق بها البشر قبل تهذيب اللغة» ثم تطورت اللغة عليها وهي هي. والمراد من الأمهات 
وما عطف عليها: الدنيا وما فوقهاء وهؤلاء المحرمات من النسب» وقد أثبت الله تعالى 
تحريم من ذكرهن» وقد كن محرمات عند العرب في جاهليتهاء تأكيداً لذلك التحريم 
وتغليظأاً له إذ قد استقر ذلك في الناس من قبل» فقد قالوا: ما كانت الأم حلالا لابنها 
قط من عهد آدم عَلكثذ؛ وكانت الأخت التوأمة حراماً وغير التوأمة حلالاء ثم حرم الله 
موسى 852ز.» وبقى بنات الأخت حلا لا في شريعة موسى» وثبت تحريمهن عند العرب 
في جاهليتها فيما روى ابن عطية في تفسيره؛ عن ابن عباس: أن المحرمات المذكورات 
هنا كانت محرمة في الجاهلية» إلا امرأة الأب. والجمع بين الأختين. ومثله نقله القرطبي 
عن 0 بن الحسن صاحب أب حنيفة مع زيادة توجيه ذكر الاستثناء بقوله: « إلا ما 
هد سَلف» في هذين خاصة؛. وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قوله: 
«إلا مَا هَدَ سَلَفَ» بأن معناه: إلا ما سلف منكم في الجاهلية فلا إثم عليكم فيهء كما 
سيأتي. وكيف يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والأخوات من الرضاعة» ولا 

واعلم أن شريعة الإسلام قد نوّهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها في النفوس 
وقاراً ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان غرضاً صالحاً 
باعتبار غايته» إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه.» وهو خاطر اللهو والتلذذ. 


فوقار الولادة» أصلًا وفرعاًء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» ولذلك 
اتفقت الشرائع على تحريمه» ثم تلاحق ذلك في بئات الإخوة وبنات الأخوات» وكيف 
يسري الوقار إلى فروع الأخوات ولا يثبت للأصل» وكذلك سرى وقار الآباء إلى 
أخوات الآباءء وهن العمّاتء ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات» فمرجع 
تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض» من قسم المناسب 
الضروري» وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. 


466 0 النساء: 23 0 
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«وال» فى قوله: «وَبِمَاتٌ أل ينات الْدْحْت» عوض عن المضاف إليه» أي : بنات 
أخيكم وبنات أختكم. 

وقوله: «ادَأتَهئُكُْمْ أل أََصَعْتَكمْ4 سمّى المراضع أمهات جرياً على لغة العرب» 
وما هن بأمهات حقيقة» ولكنهن تنرّلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال» ولما 
في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات» ولزيادة تقرير هذا 
الإطلاق الذي اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله: #ألتج أَرَصَْتَكْمْ» دفعاً لتوهم أن 
المراد الأمهات». إذ لولا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى. 

وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إيكالًا للناس إلى متعارفهم. وملاك 
القول في ذلك: أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي 
لا غذاء غيره للطفل يعيش به. فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يمائل أثر الأم 
في أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سبباً في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما 
استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل 
عنهء ولذلك قال النبي يَكِةّ: «إنما الرضاعة من المجاعة». 

وقد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى: وَالوَلِدَتُ برْضِعَنَ أَوْلَدَهنَ 
ون ك4 وقد تقدم في سورة البقرة [233]. ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي 
تجاوز الطفل حولين من عمره؛ بذلك قال عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس» 
والزهريء. ومالكء والشافعي» وأحمد. والأوزاعي» والثوري» وأبو يوسف. وقال أبو 
حنيفة: المدة حولان وستة أشهر. وروى ابن عبدالحكم عن مالك: حولان وأيام يسيرة. 
وروى ابن القاسم عنه: حولان وشهران. وروى عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلاثة. 

والأصح هو القول الأول؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلكء» وما روي أن 
النبي كلِ أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لما 
نزلت آية: #9إومًا جَعَلَ أَدصَاءَكُمْ َنآءَكهِ4 [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما يدخل 
الأبناء على أمهاتهم» فتلك خصوصية لها. وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحد الحجاب أرضعته» تأولت ذلك من إذن النبي كك لسهلة زوج أبي حذيفة» وهو 
رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين» وأْبَيْنَ أن يدخل أحد عليهن بذلك» وقال به 
الليث بن سعدء بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به. 

وأما مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم» فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع وهو 
ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصّة واحدة عند أغلب الفقهاء» وقد كان 


.-. 


الحكم في أول أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا بعشر رضعات ثم نسخن بخمسء 


0 النساء: 1 م6487 
لحديث لعائشة: كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخهن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن» وبه أخذ الشافعي. وقال 
الجمهور: هو منسوخ. وردُوا قولها (فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ) بنسبة الراوي إلى 
قلة الضبطء لأن هذه الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ ولا نسخ بعد 
وفاة رسول الله ككل وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاماً استغنى بعده عن لبن المرضع 
بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. 

وقوله تعالى: لرَمَونْكْم صرت ألرَصْحَةِ4 إطلاق اسم الأخت على التي رضعت من 
ل رشع من اريت اختن به جزتي حلى لي ابر كما تقام في لاق الام علي 
المرضع. و سعد بفتح الراء اسم مصدر رضعء» ويجوز كسر الراء ولم يقرأ به. 
ومحل شرت ألرَصْعَةِ» حال من وَئَوْنْتُم4 وطتّرت »4 فيه للتعليل والسببية» فلا تعتبر 
أخوّة الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التي أرضعت الولد. 

وقوله: «وَأْتَهَدتُ نَِكُمْ» هؤلاء المذكورات إلى قوله: «إوّآن تَجَمَعُوا بيت 

الخفكين» هن المحرمات بسبب الصهرء ولا أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون 

شيئاً منهاء كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن أعظم حرمة من جميع نساء الصهرء 
فكيف يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقد أشيع أن النبي كْةِ يريد أن يتزوج 
درة بنت أي سلمة وهي ربيبته إذ هي بنت أم سلمة» فسألته إحدى أمهات المؤمنين 
فقال: الو لم تكن ربيبتي لما خلّت لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة»» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد من حلائل الآباء» فأرى أن هذا من تحريم 
الإسلام وأن ما حكى ابن عطية عن ابن عباس" ليس على إطلاقه. 

وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة؛ وقطع الغيرة» بين قريب القرابة حتى لا 
تنفضي إلى حزازات وعداوات» قال الفخر: لو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه» 
ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح؛ ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمية فقد تمتد 
عين البعض إلى البعض وتشتد الرغبة فتحصل النفرة الشديدة بينهن» والإيذاء من الأقارب 
أشد إيلاماًء ويترتب عليه التطليق: أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماعء وانحبست 
الشهوة» فلا يحصل ذلك الضررء فيبقى النكاح بين الزوجين سليماً عن هذه المفسدة. 
قلت: وعليه فتحريم هؤلاء من قسم الحاجي من المناسب. 


(1) تقدم في صفحة 485 من هذه الصفحات. 
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والربائب جمع ربيبة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» من ريّه: إذا كفله ودبّر شؤونهء 
فزوج الأم رابٌ وابنتها مربوبة له» لذلك قيل لها ربيبة. 

والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم ‏ وهو ما يحويه 
مجتمع الرّجلين للجالس المتربع. والمراد به هنا معنى مجازي وهو الحضانة والكفالة» 
لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجرء كما سمّيت حضانة» لأن أولها وضع 
الطفل في الحضن. 

وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالته» لأن قوله: 
«ألت غ حُبُورِحْ» وصف, والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله: «وَمهمُكُمُ 
ألق تصنت » فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب الأخذ بهذا 
الظاهر إلى علي بن أبي طالب» رواه ابن عطية» وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سند 
النقل عن علي» وقال ابن العربي: إنه نقل باطل. وجزم ابن حزم في المحلى بصحة نسبة 
ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية» وكأنهم نظروا إلى 
أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت 
في حجره. 

وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بياناً للواقع خارجاً مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراماً على زوج أمهاء ولو لم تكن هي في حجره. وكأن الذي دعاهم إلى 
ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهرء وهي التي أشار إليها كلام الفخر 
المتقدم. وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل» أي: لأنهن في 
حجوركمء وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة في جميع مواقع الحكم. 

وقوله: «قت يكم أل مكلثم يهركْ4 ذكر قوله: «اقتف يسآيكم4 ليُبنى 
عليه «ألت دَحَلْشّم بِهِرَتَ» وهو قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع 
البناء بأمهاء ولا يحرّمها مجرد العقد على أمهاء وهذا القيد جرى هنا ولم يجر على قوله: 
وَأْمَهَنتُ شَآيِكُمَ» بل أطلق الحكم هناك» فقال الجمهور هناك: أمهات نسائكم معناه 
أمهات أزواجكم؛ فأم الزوجة تحرم بمجرد عقد الرجل على ابنتها لأن العقد يصيرها 
امرأته» ولا يلزم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده» ولا جعلوا الصفة 
راجعة للمتعاطفات لأنها, ل 0000 
#قت يِسليكمُ» المتعلق بقوله: طَيْبَبْحُْ» ولا يصلح تعلقه ب طوَأَْهَتُ شَآبُِ». 

وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعبدالله بن عباس» ومجاهد 
وجابر» وابن الزبير: لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها حملا للمطلق 
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ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علة تحريم ربيبة 
الرجل عليه؛ ويظهر أن الله ذكر أمهات النساء قبل أن يذكر الربائب» فلو أراد اشتراط 
الدخول بالأمهات في تحريمهن على أزواج بناتهن لذكره في أول الكلام قبل أن يذكره 
مع الربائب. 

وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الأم قبل البناء فله التزوج 
بابنتهاء وإذا ماتت حرمت عليه ابنتهاء وكأنه نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقدء 


يوسم 


وقوله: «اوَحَلَتِيلُ أبنَآيِكُمُ4 الحلائل جمع الحليلة» فعيلة بمعنى فاعلة؛ وهي 
الزوجة» لأنها تَجل معهء وقال الزجاج: هي فعيلة بمعنى مفعولة» أي: محللة إذ أباحها 
أهلها لهء فيكون من مجيء فعيل للمفعول من الرباعي في قولهم حكيم». والعدول عن أن 
يقال: وما نكح أبناؤكم أو ونساء أبنائكم إلى قوله: «اوَعَلتِيلٌ أْنَآيِكُمُ» تفنن لتجنب 
تكرير أحد اللفظين السابقين» وإلا فلا فرق في الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة. 

وقد سمّي الزوج أيضاً بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك. وتحريم حليلة الابن 
واضح العلة كتحريم حليلة الأب. 

وقوله: #ألذِنَ مِنَ أمْلبكْ» تأكيد لمعنى الأبناء لدفع احتمال المجازء إذ 
كانت العرب تسمي المتبنى ابناًء وتجعل له ما للابن. حتى أبطل الإسلام ذلك» وقوله 
تعالى: اوشم لَأَبَايهم » [الأحزاب: 5] فما دُعى أحد لمتبنيه بعدء إلا المقداد بن 
ابنة جحش» بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان تبناه» وكان يدعى زيد بن محمد. 
وابن الابن وابن البنت» وإن سفلاء أبناء من الأصلاب لأن للجد عليهم ولادة لا محالة. 


وقوله: «إوآن تَجَمَعُوأ بيت الْأْفْكَيقِ» هذا تحريم للجمع بين الأختين» 
فحكمته دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم أن المراد الجمع 
بينهما فيما فيه غيرة» وهو النكاح أصالة» ويلحق به الجمع بينهما في التسري بملك 
اليمين» إذ العلة واحدة» فقوله تعالى: «اوَآحَلٌ لكم ما وَرَآه دَلِكُمٌ أن تَبْعَعْوا ملك »# 
وقوله : «إإِلَّا مَا مَلَكتْ أيَمَمْكُمٌ» [النساء: 24] يخص بغير المذكورات. 

وروي عن عثمان بن عفان: أنه سئل عن الجمع بين الأختين في التسري فقال: 
أحلتهما آية يعني قوله تعالى: وَآحَلَّ لكم ما ورهَ دَلِحكُمَ» وحرّمتهما آية» يعني هذه 


الآية» أي: فهو متوقف. وروي مثله عن علي» وعن جمع من الصحابةء أن الجمع 
بينهما في التسري حرامء وهو قول مالك. 

قال مالك: فإن تسرّى بإحدى الأختين ثم أراد التسري بالأخرى وقف حتى يحرّم 
الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق ولا يحد إذا جمع بينهما. وقال الظاهرية: 
يجوز الجمع بين الأختين في التسري لأن الآية واردة في أحكام النكاح» أما الجمع بين 
الأختين في مجرد الملك فلا حظر فيه. 

وقوله: «إلا مَا قَدَ صَلّفٌ» هو كنظيره السابق» والبيان فيه كالبيان هناك» بيد أن 
القرطبي قال هنا: ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى الجمع في الإسلام خيّر بين الأختين من غير 
إجراء عقود الكفار على مقتضى الإسلام» ولم يعز القول بذلك لأحد من الفقهاء. 

وقوله: «إإدك أله كنَ عَهُورًا تَحِيمَا» يناسب أن يكون معنى إلا مَا قَدَ 
سَلَتّ» تقرير ما عقدوه من ذلك في عهد الجاهلية» فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار 
عليه» والرحمة لبيان سبب ذلك التجاوز. 


لا لا نا نا ذا لا 


[24] ل 2 ليسا إل م 2 كم ع كي 2 4. 

عطف على 9وَآن تَجمَعُوأ» [النساء: 23] والتقدير: وحرمت عليكم المحصنات 
من النساء إلخ... فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظيرٌ الجمع بين الأختين. 

َالْمْحْصَكتُ4 - بفتح الصاد ‏ من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقل بها عن غيره» 
ويقال: امرأة مخصنة بكسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجهاء ولم يُقرأ قوله: 
موَالْمحْصمَتُ4 في هذه الآية إلا بالفتح. 

ويقال أحصّنَ الرجل فهو محصن ‏ بكسر الصاد ‏ لا غيرء ولا يقال مُحصّن: 
ولذلك لم يقرأ أحد: طححَصِنِينَ عَبَرَ مُسَِِرتَ» ‏ بفتح الصاد ‏ وقرئ قوله: «مُحْصَكَتٍ» 
بالفتح والكسرء وقوله: ظفَِدا أُحَصِنَّ» [النساء:  ]25‏ بضم الهمزة وكسر الصادء وبفتح 
الهمزة وفتح الصاد -. والمراد هنا المعنى الأول. أي: وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما 
دمن في عصمة أزواجهن» فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة» وذلك 
إيطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمّى الضماد» ولنوع آخر ورد ذكره في حديث 
عائشة: أن يشترك الرجال فى المرأة وهم دون العشرة». فإذا حملت ووضعت حملها 
أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنعء فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيُلحق به. 
حيضها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها 
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من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها. قالت عائشة: وإنما 
يفعل هذا رغبة في نجابة الولد» وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين» والمقصد 
لا ينحصر في نجابة الولد» فقد يكون لبذل مال أو صحبة. فدلت الآية على تحريم كل 
عقد على نكاح ذات الزوجء أي: تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد. وأفادت 
الآية تعميم حرمتهن ولو كان أزواجهن مشركين» ولذلك لزم الاستثناء بقوله: #إإلّا مَا 
مَلَكتَ أيَسَئْحكُمٌ4. أي: إلا اللائي سبيتموهن في الحربء لأن اليمين في كلام العرب 
كناية عن اليد حين تمسك السيف. 


وقد جعل الله السبي هادماً للنكاح تقريراً لمعتاد الأمم في الحروب» وتخويفاً أن لا 


يناصبوا الإسلام لأنهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين» إذ لا شيء 
يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته» ثم من أسرهء كما قال النابغة: 
جذاراً على أن لا ثنالمقادتي ولاانتسوص عشي لمن حبزائرا 

واتفق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح» ويحلها لمن وقعت 
في قسمته عند قسمة المغانم. واختلفوا في التي تسبى مع زوجها: فالجمهور على أن 
سبيها يهدم نكاحهاء وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبيقاء حكم 
الاسترقاق بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله: «امَلَكتَ أيْتكمَ» وإلا لقال: إلا ما 
تركت أزواجهن. 

ومن العلماء من قال: إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي 
زوّجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجهاء 
كالتي تباع أو توهب أو تورثء فانتقال الملك عندهم طلاق. وهذا قول ابن مسعودء 
وأبي بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابن عباس» وسعيد» والحسن البصري» وهو شذوذء 
فإن مالكها الثاني إنما اشتراها عالماً بأنها ذات زوج» وكأن الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معنى الاستثناء» وإبقاء صيغة المضيّ على ظاهرها في قوله: «مَلكْت». أي: 
ما كن مملوكات لهم من قبل. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله: «مَلَكتَ» ما تجدد 
ملكها بعد أن كانت حرة ذات زوج. فالفعل مستعمل في معنى التجدد. 

وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية» وقال: «لو أعلم أحداً يعلم 
تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل». ولعله يعني من يعلم تفسيرها عن النبي كي وقد كان 
بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زرّجها من زوج لا يحرم على 
السيد قربانهاء مع كونها ذات زوج. وقد رأيت منقولًا عن مالك: أن رجلًا من ثقيف 
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كان فعل ذلك في زمان عمرء وأن عمر سأله عن أمته التي زوّجها وهل يطؤهاء فأنكرء 
فقال له: لو اعترفتٌَ لجعلتك نكالًا. 
وقوله: كتنب أله عَلِيَهْمْ 4 تذييل» وهو تحريض على وجوب الوقوف عند 
ْ رسفيرضص 2 
كتاب اللهء فطعَلَبَكمَ» نائب مناب «(الزموا)» وهو مصيّر بمعنى اسم الفعل» وذلك كثير 
فى الظروف والمجرورات المندّلة منزلة أسيماء الأفعال بالقرينة» كقولهم : إليك» ودونك؛ 
وعادلكف: و كتنب سو مفعوله مقدم عليه عند الكوفيين» أو يجعل فتضوياً ب«عكة» 
دوف دل عليه المذكور بعده» على أنه تأكيد له 503558 على تأويل سيبويه فى قول 
الراجز: 
يأَهاالسمائحٌ دلوي دونك إني رأيتالناس يحمدونك 
ويجوز أن يكون © كتنب 4 مضداراً اا مناب فعله. أيئ: كتب الله ذلك كتاباً» 
ولاعَلتِي » متعلقاً به. 
[24] «#وأحعل كم نا ورا دَلِكُمْ أن تَبْعَهَْاْ يأمولكم مُحْصِنِينَ عَيرَ 
عطف عل فول رست عَبَكُْ 4 أمسد» [النساء: 23] وما بعده» وبذلك 
وقرأ الجمهور: وَل ل بالبناء للفاعل» والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة من قوله: # كب الله عَم # . 

وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهاراً للمنة» ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى 
0 في 7 حرمت عَلْتَحكمْ ع« أخسك» [النساء: 23] لأن التحريم مشقة فليس 

وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن 0 وأبو ات #وَأَجِل »* - بضم الهمزة 
وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة: حرمت عَلِنَكُمْ أقدد». 

والوراء هنا بمعنى غير ودون» كقول 0 

وليس وراءً الله للم يرع مذهب 

وهو مجاز؛ لأن الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه. والكلام تمثيل 

لحال المخاطبين بحال السائر ينوك ما وراعه ويتجاوزه. 
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السنة نحو: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها»» ونحو: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». 

وقوله: #إآن تَبْمَعْوَأْ و4 يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول مفعولًا ل«أحل»» والتقدير: أن تبتغوهن بأموالكم فإن النساء المباحات لا تحل 
إلا بعد العقد وإعطاء المهورء فالعقد هو مدلول ##تْتَغْوَأ4. وبذل المهر هو مدلول 
«ابِأمَوَلٌ». ورابط الجملة محذوف: تقديره أن تبتغوه» والاشتمال هنا كالاشتمال في 
قول النابغة: 
مخافة عمرو أن تكون جياده يقدنإلينا بين حاف وناعل 


ويجوز أن يجعل «ألت تَبْتَعُأ4 معمولًا للام التعليل محذوفة» أي: أحلهن 
لتبتغوهن بأموالكم؛ والمقصود هو عين ما قرر في الوجه الأول. 

وطتْحْصِنِينَ» حال من فاعل «تْتَغوَاه. 1 «تْحْصِنِينَ4 أنفسكم من الزنى» 
والمراد متزوجين على الوجه المعررفه. ومغَير 0 ثانية» والمسافح الزاني» 
أن الرى. بسحن 00 مشتقاً من السفح» وهو أن يهراق الماء دون حبسء يقال: 
سفح الماء. وذلك أن الرجل والمرأة يبذل كل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا 
رضى وليء فكأنهم اشتقو ه من معنى البذل بلا تقيد بأمر معروف؛ لأن المعطاء يطلق 
عليه السَّفْاح. وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها: سافحيني» فرجع معنى 
السفاح إلى التباذل وإطلاق العنانء وقيل: لأنه بلا عقدء فكأنه سفح سخا > أ صباً 
لا يحجبه شيء». وغير هذا في اشتقاقه لاا يصح. لأنه لا يختص بالزنى. 

طان اتقفققة : يد بعتلة إكائقة ' رفوي 0 0 جكاع عَككْ 
فِِمَا رََصَْثّم بو م بَمَدِ الْمَرِيصَة إِنَّ لَه كن عَلِسِمًا حكِيمًا © 


م 


سرج ساعر وه 


تفريع على أن تَبْمَعْوأ يأمولِمْ» وهو لس د 7 في المهر وأنه 
في مقابلة الاستمتاع تأكيداً لما سبقه من قوله تعالى: «وََاثا اليْسَةِ صَدَقَِِنَ له [النساء : 
4] سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركناً للنكاح» أو عند 9 حنيفة الذي 
يجعله مجرد حق للزوجة أن تطالب به؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا 
على الاستمتاع» لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهرء لأنه الفارق بينه وبين 
السفاح» ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله: مَنَانوهَنَ أُجُورَقُرك وَرِيِصَةٌ» لأنه اعتبر جواباً 
للشرط. 


والاستمتاع: الانتفاع» والسين والتاء فيه للمبالغة» وسمّى الله النكاح استمتاعاً لأنه 
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منفعة دنيوية» وجميع منافع الدنيا متاع» قال تعالى: «إوبًا لله لديا فى الأيرة إلا متي 
[الرعد: 26]. 

والضمير المجرور بالباء عائد على ١ما».‏ و١من»‏ تبعيضيةء أي: فإن استمتعتم بشيء 
منهن فاتوهن ؛ فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر. 

أو يكون «ما» صادقة على النساءء والمجرور بالباء عائداً إلى الاستمتاع المأخوذ 
من «إِسْسَمتَعَم 4 وامن» بيانية» أَئ: فأي امرأة استمتعتم بها فاتوها. 

ويجوز أن تجعل «ماا موصولة» ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة 
الشرطء وجيء حينئذ باما» ولم يعبر 0 لأن المراد جنس ‏ النساء لا القصد إلى امرأة 
واحدة؛ على أن (ما) تجيء للعاقل كثيراً ولا عكس. ولوِيصَةً4 حال من «#أبورَشْركح» . 
أي : مفروضة» أق: مقدرة بينكم. والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة 
يقصد منها الوثاق وحسن السمعة. 

وأما نكاح التفويض: وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر. وهو جائز عند 

جميع الفقهاء؛ فجوازه مبني على أنهم لا يفوضون إلا وهم يعلمون معتاد أمثالهمء 
0 4 بمعنى تقديراً» 00 قال: «إولا جتاح عَلَِكُمْ فِمَا وَصَيَكُم بو من 
بَعَدِ الْمَرِيسَة» أي: فيما زدتم لهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس. فهذا معنى الآية بين 
لا غبار عليه. 

وذهب جمع: منهم أبن عباس» وأبي بن كعب» وابن جبير: أنها نزلت في نكاح 
المتعة لما وقع فيها من قوله: 8«إمَمًا اسْتَمْتَعثمُ بو مِنَْنَّ4. ونكاح المتعة: هو الذي تعاقد 
الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالةء فإذا انقضى ذلك الأجل 
ارتفعت العصمة؛ وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة» ودقع النهي عنه يوم خيبرء 
أو يوم حنين على الأصح. والذين قالوا: حرّم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح» 
ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه في حجة الوداع. قال أبو 
داود: وهو أصح. والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً. 

وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه: فذهب الجمهور إلى أن م استقر على 
0 نسخته آية المواريث لأن فيها: «وَلحَكُمْ يِصَفٌ ما مرك 
أروِجْحكْمْ4» «ولهرت ألريِعٌ مِمًا تَرَكْتْرَ4 [النساء: 12] فجعل للأزواج حظاً من 
الميراث» وقد كانت 00 لا ميراث فيها. وقيل: نسخها ما رواه مسلم عن سبرة 
الجهني أنه رأى رسول الله كل مسنداً ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول: (أيها 
الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم 


وهم 0 النساء: 24 0 


القيامة». وانفراد سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته» على أنه ثبت أن الناس 
استمتعوا. وعن علي بن أبي طالب». وعمران بن حصينء وابن عباس» وجماعة من 
التابعين والصحابة أنهم قالوا بجوازه. قيل: مطلقاًء وهو قول الإمامية» وقيل: في حال 
الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن. 

( 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى"". 
وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل 
بعدها آية تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله كلهِ ثم قال رجل برأيه ما شاءء يعني عمر بن 
الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافتهء وكان 
ابن عباس يفتي بهاء فلما قال له سعيد بن جبير: أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت 
بها الركبان حتى قال القائل: 
قد قلتٌ للركب إذ طال النُواءٌبنا 6 يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس 
في بضّة رخصة الأطراف ناعمةٍ | تكونٌمثواكٌ حتّى مرجع الناس 

أمسك عن الفتوى وقال: إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم» يريد عند 
الضرورة. واختلف العلماء فى ثبات على على إباحتهاء وفى رجوعه. والذي عليه علماؤنا 
أنه رجع عن إباحتها. أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة. وكذلك ابن عباس على 
الصحيح. وقال مالك: يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناءء وفسخه بغير طلاق» 
وقيل: بطلاق» ولا حد فيه على الصحيح من المذهبء وأرجح الأقوال أنها رخصة 
للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات» ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من 
التأجيل. وللنظر في ذلك مجال. 

والذي يُستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله يله مرتين» 
ونهى عنها مرتين» والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها 
بحال الاضطرارء فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. وقد ثبت أن الناس 
استمتعوا في زمن أبي بكرء وعمرء ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه 
في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة» مثل الغربة 
في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من 


(1) بفاء بعد الشين» أي: إلا قليل. وأصله من قولهم: شفيت الشمس إذا غربت» وفي بعض 
الكتب: شقي. 


لط د 0 9 
صداق وإشهاد وولى حيث يُشترط» وأنها تبين منه عند انتهاء الأجلء» وأنها لا ميراث 
فيها بين الرجل والمرأة إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع» وأن عدتها حيضة واحدةء 
وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع. وشذ النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه في 
نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة» وليس 
سياقها سامحاً بذلك: ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم كما أسَْمْتَكُمُ» فيرجع 
في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفاً. 


[25] لوس عقن كك وله 1 ااه اللؤوق فق كا 


ع . رهم ص 


00 سر و 74 
ملكت أَيَمَتَكم : من كَتيليَكم الْمُؤْمِتَتَ وله َه أعلم بِإِيماد من بِعضٍ 
قات مَوشن بِإِدّنٍ أي وءَادوَه ربجم 6 مروف - ص مَسَلفِحَاتٍ ولا 
تدا َحْدَانِ َإِدًا ل إن 2 بمحِسَّة حَلِنَ نِضَفَ مَا عل لسَحْصدتِ 
ا ل ِو آ تل م سم روص و 
فرك المداف: .ولك لين كفي العدث 3 أن يا 2 لَكمَ وَاَهُ عَفُور 
يي 9 4. 


عطف قوله: 9«إوص لم يَنْتَطِعَ نكمُم طُوْلًا» على قوله: وَل لكم ما و 
دلِحكُمْ» [النساء: 24] تخصيصاً لعمومه بغير الإماء؛ وتقيبداً لإطلاقه باستطاعة الكلول. 

والظطول بفتح الطاء وسكون الواو: القدرة» وهو مصدر طال المجازي بمعنى قدرء 
وذلك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة؛ فلذلك يقولون: تطاول لكذاء أي: تمطى 
ليأخذهء ثم قالوا: تطاول» بمعنى تكلف المقدرة» «وأين الثريا من يد المتطاول» فجعلوا 
لطال الحقيقي مصدراً بضم الطاء وجعلوا لطال المجازي مصدراً بفتح الطاء وهو مما 
فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين. 

و«#ألْحصَنَتِ4 قرأه الجمهور بفتح الصاد وقرأه الكسائي بكسر الصاد على اختلاف 
معنيّئ (أحصن) كما تقدم آلف أي : اللاتي أحصنٌ أنفسهن, أو أحصنهن أولياؤهن. 
فالمراد العفيفات. والمحصنئات هنا وصف خوج جرع الفاح لأن المسلم لا يقصد 
إلا إلى نكاح امرأة عفيفة» قال تعالى: وَالرَايَةٌ لا لا يَكِحُهَا إل 3 شرك [النور: 3]» 
أي : بحسب لق الإسلام» وقد قيل: إن الإحصان يطلق على الحريةء وأن المراد 
بالمحصنات الحرائرء ولا داعي إليهء واللغة لا تساعد عليه. 

وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتزوجها: 
أولى» أو ثانيةء أو ثالثة» أو رابعة» لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول. في مقابلة قوله: 


0 


«أن تَبَْعَعْوا يولك » [النساء: 24]: وقوله: فَنَانوَهُنَ أمورشرى ويضَد) [النساء: 24] 
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ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول. وهو قول مالك. وقاله ابن عباس» ومجاهدء 
وابن جبيرء والسديء. وجابر بن زيدء وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة 
فهي طول فلا يباح له تزوج الإماء؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزناء 
ووقع لمالك ما يقرب من هذا في كتاب محمد بن الموازء وهو قول ابن حبيب» 
واستحسنه اللخمي والطبري» وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى 
امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدها امرأة واحدةء فتعين الرجوع إلى طلب 
التزوج» ووجود المقدرة. وقال ربيعة» والنخعيء وقتادة» وعطاءء والثوري: الطلول: 
الصبر والجَلّد على نكاح الحرائر. 

ووقع لمالك في كتاب محمد: أن الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتهاء لا 
يجوز له أن بتزوج أمة» وهذا ليس لكون النفقة من الطلول ولكن لأن وجود المهر ول» 
والنفقة لا محيص عنها في كليهماء وقال أصبغ : يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الأمة 
على أهلها إن لم يضمّها الزوج إليه. وظاهر أن الخلاف في حال. وقوله: «إأنّ 
يَكعَ» معمول ظطَوْلَا»4 بحذف اللام أو (على) إذ لا يتعدى هذا المصدر 

ومعنى أأنْ يَحكم النخصَكتِ»» أي: ينكح النساء الحرائر أبكاراً أو ثيبات» دل 
عليه قوله: «إيين ما ملكت ايعدم ين كَتيَليَكم النؤمكتّ». 

وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة 
المآلء أي: اللائي يصرن محصنات بذلك النكاح إن كن أبكاراء كقوله تعالى: ثَالَ 
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حَدَهُمَا إن شق أَعْوِرٌ حَمْرَا» [يوسف: 6] أي : عنباً آيلّا إلى : خمر؛ أو بعلاقة ما 
كانء إن كن ثيبات كقوله: «إوائوا الى أَمَوَكيّه» [النساء: 2] وهذا بيِّنء وفيه غنية عن 
تأويل المحصنات بمعنى الحرائرء فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغةء لا على الحقيقة ولا 
على المجازء وقد تساهل المفسرون في القول بذلك. 

وقد وُصف المحصنات هنا بالمؤمنات؛ جرياً على الغالب» ومعظم علماء الإسلام 
0 أن هذا ا عن للغالب» ولد الذي 0 0 ذلك أن استطاعة وه 
المسلمات» وكان نكاح الإماء المجلنات ري بالعجز عن الحرائر اه فحصل 
من ذلك أن يكون مشروطاً بالعجز عن الكتابيات أيضاً بقاعدة قياس المساواة. وعلة ذلك 
أن نكاح الأمة يعرّض الأولاد للرق» بخلاف نكاح الكتابية» فتعطيل مفهوم قوله: 
© الْمُؤْوَتِ» مع «األْسَتْصَّتِ» حصل بأدلة أخرى» فلذلك ألغوا الوصف هناء وأعملوه 
في قوله: ومن ن نيكم الْمُؤْمِتّ». وشذ بعض الشافعيةء فاعتبروا رخصة نكاح الأمة 


المسلمة مشروطة بالعجر عن الحرة المسلمة. ولو مع القدرة على نكاح الكتابية» 
وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير 
الغالب المعتبر عنده » فصار المؤمنات هنا كاللقب في لحو : اللا يلدغ المؤمن من جحر 


مرئين). 

والفتيات جمع فتاة» وهي في الأصل الشابة كالفتى» والمراد بها هنا الأمة أطلق 
عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية» وعلى العبد الغلام» وهو مجاز بعلاقة اللزوم» لأن 
العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير فى الخدمةء وقلة المبالاة. ووصف المؤمنات عقب 
الفتيات مقصود للتفينة عند كاه البولفان وجمهور أتمة الفقه.ء لأن الأصل أن يكون له 
مفهوم» ولا دليل يدل على تعطيلهء فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية. 

والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار 
المسلمء. فيقل الوفاق بينهماء بخلاف أحد الوصفين» ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ 
يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم» وقال أبو 
حنيفة: موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله: 8« المخصّكتٍ الْمُؤِْتَتٍِ», فلم يشترط 
في نكاح الأمة كونها مؤمنة» قال أبو عمر بن عبدالبر: ولا أعرف هذا القول لأحد من 
السلف إلا لعمرو بن شرحبيل - وهو تابعي قديم - روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب؛ ولأن أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم. 

وتقدم آنفاً معنى ملكت أَيَمَْثَمم». 

والإضافة في قوله: أَيْمَدَكُ4 وقوله: لين كَنََْيَكمْ»4 للتقريب وإزالة ما بقي في 
نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم. وكذلك وصف 
المؤمنات. وإن كنا نراه للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب» إذ الكفاءة عند 
مالك تعتمد الدين أولا. 

وقوله: «وَاله أعلّم بإيكيك» اعتراض جمع معاني شتى» منها: أنه أمرء وقيد 
للأمر في قوله تعالى: 0 إلخ؛ وقد تححول الشهوة والعجلة 
دون تحقيق شروط الله تعالى» فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم. ومن تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائرء وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعلها حليلة» ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاءء فأراد الله إكرام الإماء 
اليويات جزاء على إيمانهن» وإشعارًا بأن وحدة الإيمان قرّبت الأحرار من العبيد 

فلما شرع ذلك كله ذيله يقوله: عؤواقة املد وإيطك ول :أي قو فلما "كان الإينان 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات» كان إيمان الإماء 5557 للأحرار بترك 


الاستكاف عن تووجيق» ولأنه رت أمة يكون إنمانها خيراً من إيمان رجل حر .وهذا 
كقوله: إن أَكَرَمَيٌْ عِنْدَ أله الْقَدَمْ © [الحجرات: 13]. وقد أشار إلى هذا الأخير 
صاحب الكشاف» وابن . عطية. 

وقوله ن لبِعْضُكُم مِنْ بََصِنَ» تذييل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من قوله: «وَاَهُ 

4 فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الديئية قربهن إليهم من 
0 الوحدة النوعية» وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بنى آدم فلامن» اتصالية. 

وفرّع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال: طاتَانكِحوَهنَ باِذْنِ أَمَلِهِنٌ» 
وشرط الإذن لئلا يكون سِرًا وزنى» ولأن نكاحهن دون ذلك اعتداء على حقوق أهل 
الإماء. 

والأهل هنا بمعنى السادة المالكين» وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام 
الإسلام» وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفاً بالعبيد» كما وقع النهي أن يقول العبد 
لسيده: سيدي» بل يقول: مولاي. ووقع في حديث بريرة: أن أهلها أبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم. 

والآية دليل على ولاية السيد لأمتهء وأنه إذا نكحت الأمة بدون إذن السيد فالتكاح 
مفسوخ» ولو أجازه سيدها. واختلف فى العبد: فقال الشعبي» والأوزاعي» وداود: هو 
كالأمة. وقال مالك» وأبو حنيفة» وجماعة من التابعين: إذا أجازه السيد جازء ويحتج 
بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة» احتجاجاً ضعيفاً. واحتج بها الحنفية على عكس 
ذلك؛» إذ سمّى الله ذلك إذناً ولم يسمه عقداًء وهو احتجاج ضعيفء لأن الإذن يطلق 
على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلقة ب«انكحوهن). 


والقول في الأجور والمعروف تقدم كويب غير أن قوله: «9 وَاُوهرك »* وإضافة 
الأجور إليهن» دليل على أن الأمة أحق بمهرها من سيدهاء ولذلك قال مالك فى كتاب 
الرهون» من المدونة: إن على سيدها أن يجهزها بمهرها. ووقع في كتاب التكاح الثاني 
منها: إن لسيدها أن يأخذ مهرها. فقيل: هو اختلاف من قول مالك» وقيل: إن قوله في 
كتاب النكاح: إذا لم تَبَوَأْ أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك» ومعنى تبوأ إذا جعل 
سكناها مع زوجها في بيت سيدها. 


وقوله: #مُحْصَّنَتِ» حال من ضمير الإماء» والإحصان التزوج الصحيح» فهي حال 
مقدرة أي : ليصرن محصنات. 
وقوله: عر 7 مَسَلفِحَلتٍ 4 صفة للحالء. وكذلك مولا مدت َحَدَانِ» فصد منها 
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تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوهء 
وكان الناس يومئذ قريباً عصرهم بالجاهلية. 

والمسافحات الزواني مع غير معين. ومتخذات الأخدان هن متخذات أخلاء تتخذ 
الواحدة خليلًا تختص به لا تألف غيره. وهذا وإن كان يشبه التكاح من جهة عدم التعددء 
إلا أنه يخالفه من - جهة الكسدر وجهل النسب وخلع برقع المروءة» ولذلك عطفه على 
قوله: عير م ريه سَدَّا لمداخل الزنى كلها. وتقدم الكلام على أنواع المعاشرة التي 
كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة. 

وقرأه الكسائي بكسر الصاد ‏ وقرأه الجمهور - بفتح الصاد . 

وقوله: ظهَإدًا تُحَصِنَّ4. أي: أحصنهن أزواجهن» أي: فإذا تزوجن. فالآية تقتضي 
أن التروج شرط في إقامة حد الزنا على الإماءء وأن الحد هو الجلد المعين لأنه الذي 
يمكن فيه التنصيف بالعدد. واعلم أنا إذا جرينا على ما حققناه مما تقدم في معنى الآية 
الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآية سورة 
النور. فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة» ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع 
مما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة» 
كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وهذه الآية تحيّر فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة فى الزنى إلا إذا كانت 
متزوجة» فتأولها عمر بن الخطاب؛ وابن مسعودء وابن عمر بأن الإحصان هنا الإسلام» 
ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوجة أم عزبى» وإليه ذهب الأئمة الأربعة. 
ولا أظن أن دليل الأئمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام» بل ما ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله كل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأوجب عليها 
الحد. قال ابن شهاب: فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن» والأمة غير المتزوجة محدودة 
بالسنة. وَنِعُمَ هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: في حمل الإحصان في الآية 
على الإسلام بُعد؛ لأن ذكر إيمانهن قد تقدم في قرله: لين كَتييكمْ الْمُؤْمكتِ» وهو 
تدقيق» وإن أباه ابن عطية. 

وقد دلت الآية على أن حدّ الأمة الجَلدء ولم تذكر الرجمء فإذا كان الرجم 
مشروعاً قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليهاء وهو مذهب الجمهورء وتوقف 
أبو ثور في ذلكء. وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمةء 
غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرةء فالرجم ينتفي لأنه 
لا يقبل التجزئة» وهو ما ذُهِلَ عنه أبو ثور. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه سئل 
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عن حد الأمة فقال: الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدارء أي: ألقت في بيت أهلها 
قناعهاء أي: أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من 
ذلك» فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء قالوا: فكان يرى أن لا حد 
عليها إذا فجرت ما لم تتزوج» وكأنه رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها. وقوله هذا 
وإن كان غير المشهور عنهء. ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة فى 
تكليظ العقوية .لمقداز فزةالتفانة "وقيمف المعدرة: ْ 

وقرأ نافع واب كتبرية واب عام وحفص عن عاصم. وأبو جعفرء ويعقوب: 
للْحصِن» بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للنائب» وهو بمعنى محصّنات المفتوح الصاد. 
وقرأه حمزة» والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وخلف: بفتح الهمزة ة وفتح الصاد» وهو 
معنى محصنات - بكسر الصاد . 

وقوله: دَلِكَ لِمَنَ حَيِىَ أَلْمَنَتَ مِمَكُمّ» إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيد 
بخشية العنت» وذلك الحكم هو نكاح الإماء. 

والعنت: المشقة. قال تعالى: «وَلَوْ سآ أنه لَعَنَتَحٌ» [البقرة: 220]» وأريد به 

مشقة العزبة التي تكون ذريعة إلى الزناء فلذلك قال بعضهم: أريد بالعنت الزنا. 

وقوله : عون مصَيرُوأ ع لك أي : إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر 
له نكاح الحرة فذلك خير. لكلا يوقع أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لولا 
الضرورة» ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوجه. 

وقوله: «إوَاسّهُ هود تحيسة 6 أي: إن خفتم العنت ولم تصبروا عليه» وتزوجتم 
الإماء. وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة» مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج» 
لأن الله رحيم بعباده» غفورهء فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما ما يقتضي مقصدٌ الشريعة 
تحريمه» فليس هنا ذنب حتى يغفر. 

[26] بيد أمَدُ ع لَكْم مَيْدِيَكْم سن ألزِيِنَ ين قَيِكْمْ وَيُوْبَ 

تذييل يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المتقدمة 
من أول السورة إلى هناء فإنها أحكام جمة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد القوما 
وصرفهم عن شهوات استباحوهاء كما أشار إليه قوله بعد هذا: #وَيْرِيدُ اذك سَمِعُونَ 
ألكَّجَوتِ» [النساء: 27]» أي: الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية» فأعقب ذلك 
ببيان أن ير ذلك يان وهدى» حتى لا تكون شريعة هذه الأمة دون شرا تع الأمم التي 


قبلهاء بل تمُوقها في انتظام أحوالهاء فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرمات. 


مسد 8 لضت 


خسن قل له أن ل الشمة امدق سا له 

وقوله: ©#وَيْدِبَكْمْ سنن ألذِيِنَ من مََيِكُمَ» بيان لقصد إلحاق هذه الأمة بمزايا 
الأمم التي قبلها. 

والإرادة: القصد والعزم على العمل» وتطلق على الصفة الإلهية التي تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه. والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد 
حصلت إرادته فيما مضى» وإنما عبّر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان 
واستمراره» فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون باناً للمخاطبين ولمن جاء بعدهم » 
وللدلالة على أن الله يبقى بعدها بياناً متعاقباً. 

وقوله: ريد لَه / لمن لِسَبَيْنَ لكم» انتصب فعل (يبيّن) بأن المصدرية محذوفة» 
والمصدر المنسبك مفعول (ثية» : أق: يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة» فكان 
أصل الاستعمال ذكر (أن) المصدريةء ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلهاء 
وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية. 
تقول: أريد أن تفعل وأريد لتفعل» وقال تعالى: «بُرِيدوت لأس مون 4 
[التوبة: 32]» وقال: 9# يرون لِطفئوا فر أله أقهم» [الصف: 8]» وقال: ربت نأش 
رت الْعليِيتٌ» [غافر: 166]» وقال: رد لْعْرِلٌ 4 [الشورى: 15] فإذا جاؤوا 
باللام أشبهت لام التعليل فقدروا «أن» بعد اللام المؤكدة كما قدّروها بعل لام كي لأنها 
أشبهتها في الصورة» ولذلك قال الفراء: اللام نائبة عن أن المصدرية. وإلى هذه الطريقة 
مال صاحب الكشاف. 

وقال سيبويه: هي لام التعليل» أي: لام كي» وأن ما بعدها علة» ومفعولٌ الفعل 
الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة» أي: يريد الله التحليل والتحريم ليبِيّنء ومنهم من قرر 
قول سيبويه بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدر: يريد الله البيان 
ليبين» فيكون الكلام مبالغة بجعل العلة نفس المعلل. 

وقال الخليل وسيبويه في رواية عنه: اللام ظرف مستقر هو خبر عن الفعل السابق» 
وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابك على حد اتسمع بالمعيدي خير من أن تراهاء 
أي: إرادة الله كائنة للبيان» ولعل الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن إرادة الله 
انحصرت في ذلك. وقالت طائفة قليلة: هذه اللام للتقوية على خلاف الأصلء, لأن لام 
التقوية إنما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر. وأحسن الوجوه قول سيبويه» 
بدليل دخول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي: 


> اد ح ريد 


أردثٌ لكيمًا بعلم الناسُ ألها حراويز فتحس واللوفورهة شهود 

وعن النحاس أن بعض القراء سمَّى هذه اللام: لام (أن). 

ومعنى وَيْدِيَححْْ سكن ألذِينَ ين مَنْيِكُمَ» الهداية إلى أصول ما صلح به حال 
الأمم التي سبقتناء من كليات الشرائع» ومقاصدها. قال الفخر: فإن الشرائع والتكاليف 
وإن كانت مختلفة في نفسهاء إلا أنها متفقة في باب المصالح. قلت: فهو كقوله تعالى: 
«مَرَعَ لكم يِنَ أدبن مَا وَضَىْ يه نحا [الشورى: 13] الآية. 
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وقوله: #وينُوبَ عَلْتَكمْ 4 أي: يتقبل توبتكم» إذ آمنتم ونبذتم ما كان عليه أهل 
الشرك من نكاح أزواج الآباء» ونكاح أمهات نسائكم. ونكاح الربائب» والجمع بين 

ومعنى «وَيسُوْبَ ك4 يقبل توبتكم الكاملة باتباع الإسلام» فلا تنقضوا ذلك 
بارتكاب الحرام. وليس معنى «وَيَيُوب عَلْتَكمَ» يوفقكم للتوبة» فيشكل بأن مراد الله لا 
يتخلف» إذ ليس التوفيق للتوبة بمطرد في جميع الناس. فالآية تحريض على التوبة بطريق 
الكناية لأن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث: «فيقول هل من 
مستغفر فأغفر له. هل من داع فأستجيب له)؛ هذا هو الوجه في تفسيرهاء وللفخر وغيره 
هنا تكلفات لا داعي إليها. 

وقوله: ظوَاشَهُ عِلِيمٌ حَكيِةٌ» مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق 
الوعد بقّبولهاء فإن كل ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الأمة وتقريبها إلى الرشد. 

[3] «إوامّه ررِيِدُ أنْ يوب عَيِحَكُْمٌ وَيُرِيدُ الذيت يِتَيِعُونَ ألسَّبَوتِ أن 
عبارا ماه لمكا (©4. 

كرر قوله: «إوَائّهُ رُيدُ أن يوب عَِيِحَكُم» ليرتب عليه قوله: وَبْرِيدُ اليرت 
يَتَّيِعُونَ ألدَّجَوتِ أن ميِنُوا مَبََا عَظِيمًا» فليس بتأكيد لفظىء وهذا كما يعاد اللفظ فى 
الجزاء والصفة ونحوهاء كقول الأحوص في الحماسة: 
فإذاتزول تزولٌ عن متخئقئطا| ‏ تُخْتشّى بوادرهُ على الأقران 


اص 


وقوله تعالى: ربا هَؤْلاهَ الذِينَ أَعَوَينًا أَعْوسَهُمَ كَمَا غوَينا» [القصص: 63]» والمقصد من 
التعرض لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم» ليعلموا الفرق 
بين مراد الله من الخلق» ومراد أعوان الشياطين» وهم الذين يتبعون الشهوات. ولذلك قدم 
المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ظوَائّهُ يُيدُ أن يوْبَ عَِيِحكُمٌ» ليدل على 
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التخصيص الإضافي» أ الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم» أ يحر ضكم على 
التوبة والإقلاع عن المعاصي» وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق» 
وميلكم عنه إلى المعاصي. وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات في ميل المسلمين 
عن الحق لمشاكلة #ريدُ أّهُ لِسَبَيَنَ ك4 [النساء: 26]. والمقصود: ويحب الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا. ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو عن 
سعيهم لحصول ذلك؛ أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل. ونظيره قوله تعالى ‏ بعد هذه 
الآية -: سرون الصَّكلَهَ وَيرِيدُونَ أن َضِنُواْ التَبيلٌ4 [النساء: 44]. 

وحذف متعلق «اتِيأوأ» لظهوره من قرينة المقام» وأراد بالذين يتبعون الشهوات 
الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم : من الذين لا دين لهم. وهم الذين 
لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها. ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية 
إليها. وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم. ففي الموصول إيماء إلى تعليل الخبرء 
والمراد بهم المشركون: أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح أزواج الآباء. واليهود 
أرادوا أن يتبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين الأختين» 
والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيهاء فكان المشركون يحببون 
للمسلمين الزنى ويعرضون عليهم البغاياء وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ 
وابنة الأخت ويقولون: لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابنة الخالة» وكان اليهود يقولون: 
لا تحرم الأخت التي للأب ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال» وعبر عن 
جميع ذلك بالشهوات لأن مجيء الإسلام قد بيِّن انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع 
الأخرى. بله ما كان حرام في الشرائع كلها وتساهل فيه أهل الشرك. 

1] ريد لنَهُ أل يحَيْفَ عَدكٌ وَمْلِنَ الْاضَنُ صَمِيفًاً ©4». 

أعقب الاعتذار الذي تقدم بقوله: بريد ألَّهُ لِسَبَيَنَ لك وَيْدِيَمْْ سكن ألزِيِنَ ين 
َنْنِكُمَ4 [النساء: 26] بالتذكير بأن الله لا يزال مراعياً رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسر 
دون العسرء إشارة إلى أن هذا الدين بين حفظ المصالح ودرء المفاسدء في أيسر كيفية 
وأرفقهاء فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو 
تعطيل مصلحة؛ كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظراً للمشقة على غير ذي العّلول. 

والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله: «إومًا جَعَلَ عَيْكدْ ذ 
لين مِنَ حَرَج» [الحج: 0]78 وقوله: طررّيدُ ألَهُ بِحِكُمْ الْشسْرَ علا بِبِدُ بِحكُم لمر 
[البقرة: 185]» وقوله: ظوَيضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالْأككَلَ ألم كانت لهم [الأعراف: 
7ه وفي الحديث الصحيح: (إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه)», 
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وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين؛ فقال لمعاذ وأبي موسى: «يسّرا 
18 0 وقال: «إنما بُعلتم مبشّرين لا منقرين». وقال لمعاذ لما شكا بعض المصلين 

خلفه من تطويله: «أفتان أنت». فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» وعنه تفرعت 
الرخص بنوعيها. 

وقوله: لوَخْلِقَ لاضن صَعِينَا»4 تذييل وتوجيه للتخفيف» وإظهار لمزية هذا الدين 
وأنه أليق الأديان بالناس في كل ل ومكان» ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعى 
فيه حال دون حال» ومن هذا المعنى قوله تعالى: «ألكنَّ حَنَفَ أله عَكْ وعم أنكت هيك 
صُمْنَ»> الآية في سورة الأنفال [66]. وقد فسر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف من جهة 
النساء. قال طاووس: ليس يكون الإنسان فى شىء أضعف منه فى أمر النساء» وليس 
مراده خصر معنى الآبة فيه» ولكنه مما روعي في الآية لا محالة: لأن من الأحكام 
المتقدمة ما هو ترخيص في النكاح. 

[29] «يَايّهَا ألذيت امَو لا تأكلرا ولك يكم 1 
تورك بسر قن تان ينك 4 

استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه ب«يَ'اَيُهَا 

أَلذِنَ ءَامَنْأ4. ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والتكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 

ذي ادن في المال حقهء كقوله: «إوانوأ اليِتى »4 [النساء: 2]» وقوله: «إهََانْوهَنَ 
جوتشركى لك ورِيصَة» [الناء: 24]» وقوله: #قَّإن طِبْنَ لك عَن صزء يَنْهُ شما [النساء: 4] 
04 فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس 

وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاماء لا يعود معه إلى الغيرء 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها نبيه عدم إرجاعها لأربابهاء وغالب هذا المعنى أن 
يكون استيلاء ظلمء وهو مجاز صار كالحقيقة. وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه كقوله 
تعالى: مقن طن ل عن سَرْءٍ نه نفْسًا قط هِنيكًا 0 [النساء: 4]» وقوله: ووس 53 
ًا كنكل بِلْمَمرُوفٌ» [النساء: 6]» ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد 
بالطل » ونحوه. 

والضمير المرفوع ب#اتَأكُنُوا4. والضمير المضاف إليه أموال: راجعان إلى 
#ألزيِح َامَنْواأ#. وظاهر أن المرء لا ينهى عن أكل مال نفسه. ولا يسمى انتفاعه بماله 
أكلّاء فالمعنى: لا يأكل بعضهم مال بعض. والباطل ضد الحق» وهو ما لم يشرعه الله 
ولا كان عن إذن ربهء والباء فيه للملابسة. 


أ 


والاستثناء في قوله: #إإِلَا أن تَكْونَ د تِجَرَة» منقطع» لأن التجارة ليست من أكل 
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الأموال بالباطل» فالمعنى: لكن كون التجارة غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بِيّن جار 
على الطريقة العربية» إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك 
ولا يفيد الاستدراك حصراًء ولذلك فهو مقتضى الحال» ويجوز أن يجعل قيد (الباطل) 
فى. حالة الاسكناء ملغى» فيكون امنساء من أكل الأموال ويكون منصلا .وهو يقتضئ أن 
الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال في التجارة» وليس كذلك» وأنا نا كان الاسحناء 
فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال سَبَهاً بالباطل» 
إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفسء والمعاوضات غير التجارات كذلكء» لأن 
أخذ كلا المتعاوضين عوضاً عما بذله للآخر مساوياً لقيمته في نظره يُطيّب نفسه. وأما 
التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدي للتجر مالا زائداً على قيمة ما بذله للمشتري قد 
تشبه أكل المال بالباطل» فلذلك خخصّت بالاستدراك أو الاستثناء. 

وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية 
والتحسينية»؛ ولولا تصدي التجار وجلبهم السلع لما وجد صاحب الحاجة ما يسد حاجته 
عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال في احتكار 
الطعام: ولكن أيما جالب جَلْبَ على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمرء 
فليبع كيف شاء عاذ ار 

وقرأ الجمهور: إلا أن تَكْوَْ يَجَدرَةُ» برفع تجارة على أنه فاعل لكان من كان 
التامة» أي: تقع. وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف بنصب تجارة على أنه خبر 
كان الناقصةء وتقدير اسمها: إلا أن تكون الأموال تجارةء أي: أموال تجارة. 

وقوله: «إعن رَاضٍِ مم4 صفة ل9يِجَرَةُ4: و«عن4 فيه للمجاوزة» أي: صادرة 
عن التراضى وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عُرف. وفى الآية ما 
بصلع أن يكوث .قدا القوك نالك من انق يان المجلين : الأنداله مل مداط"الابعقاذ 
هو التراضي. والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. 

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال» وقد قال رسول الله عليه : «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس». وفي خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام). 

وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل 0 مع أن الثاني أخطرء 
إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك؛ وإما 
لأن المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية» وكان أكل الأموال أسهل عليهمء وهم أشد 
استخفافاً به منهم بقتل الأنفس» لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه 
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عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة. فأكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل 
النفس » فإن تبعاتة لا يسلم متها أحده وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ» 
ولا أمنع من كُليب وائل» لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها. 

[3. 30] «ولا كَتَمُلواْ أنشكم إِنَّ أنه كن يكم حم 3 (©6 وَمَنَْ يفْعَلُ 
دَلِكَ عَدَّوَانًا وَعلَل فَوَفَ نُضَّلِيهِ ك0 وحكانٌ دلت عَلَّ أنه لله نسيرا 0 46 . 


اس و جا ارك 


قوله: «لا نموا أَشسَكُمٌ» نهي عن أن يقتل الرجل غيره» فالضميران فيه على 
التوزيع. إذ قد عُلم أن أحداً لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك» وقتل الرجل نفسه داخل في 
النهي, لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف مالهء أما أن يكون 
المراد هنا خصوص التهي عن قتل المرء نفسه فلا. وأما ما في مسند أبي داود: أن 
عمرو بن العاص © تيمّم في يوم شديد البرد ولم يغتسل» وذلك في غزوة ذات 
السلاسل وصلى بالناس» وبلغ ذلك رسول الله» فسأله وقال: يا رسول الله إن الله 
يقول: «ولا لقنو أَنْسَكُمْ». فلم ينكر عليه النبي كل فذلك من الاحتجاج بعموم 
ضمير نْقَتَنوأ دون خصوص السبب. 

وقوله: 9وَمَنَ بَفْعَلُ دَلِكَ». أي: المذكور: من أكل المال بالباطل والقتل. وقيل : 
الإشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى: طيَاَُهَا ألذِينَ ءامنا لا يِل لكْم أن ربا النسآه 
كَيما» [النساء: 19] لأن ذلك كله لم يرد بعده وعيدء وورد وعيد قبله» قاله الطبري» 
وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق» وقتل النفس كذلكء» كقتل 
القاتل» وفي الحديث: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


والعدوان ‏ بضم العين ‏ مصدر بوزن كفرانء» ويقال ‏ بكسر العين ‏ 
التسلط بشدة»ء فقد يكون بظلم غالباً» ويكون بحق» قال تعالى: 7 عُدُونَ إل اط 
ين [البقرة: 193]» وعطف قوله: ظوَظُلَمَا» على ظعْدَوَانَا»ِ من عطف الخاص 
على العام. 


و«سوف» حرف يدخل على المضارع فيمخحضه للزمن المستقبل» وهو مرادف للسين 
على الأصحء وقال بعض النحاة: «سوف» تدل على مستقيل بعيد وسمّاه: التسويف» 
وليس في الاستعمال ما يشهد لهذاء وقد تقدم عند قوله: و« سَيِصَلونَ سَعرٍ في هذه 
السورة [10]. و#تْضّلِيهِ» نجعله صالياً أو محترقاً» وقد مضى فعل صَلِيَ أرقينا )- "ونه 
نصب #ثارا» هنالك» والآية دلت على كُلْيتين من كليات الشريعة: وهما حفظ الأموال» 
وحفظ الأنفسء من قسم المناسب الضروري. 


0 النساء: 31 و 20 


1 إن يتوأ عَبَكِرَ مَا تون عَنْهُ ككيْرٌ عَدَكُمْ سَيَكَايَكُم وَدعِلَكُم 
تدك بم ©4. 

اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين: وهما قتل النفسء وأكل المال 
بالباطل؛ على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب» وفي انتهاز الفرص في 
إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه. ْ ْ 

وقد دلت إضافة «ص» إلى مر تُنَْوْنَ عَنَهُ» على أن المنهيّات قسمان: كبائر» 
ودونهاء وهي التي تسمّى الصغائر» وصفاً بطريق المقابلة» وقد سميت هنا سيئات. ووعد 
بأنه يغفر السيئات للذين يجتنبون كعاثر المنهياتء وقال في آية النجم [32]: 9 ألذِين 
ينون كير الإئ والْمَوئِْسَ إل للم »4 فسمّى الكبائر فواحش وسمّى مقابلها اللمم» فثبت 
بذلك أن المعاصي عند الله قسمان: معاص كبيرة فاحشة» ومعاص دون ذلك يكثر أن يلم 
المؤمن بهاء ولذلك اختلف السلف في تعيين الكبائر. 

فعن علي: هي سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصناتء» وأكل مال 
اليتيم» والفرار يوم الزحف, والتعرّب بعد الهجرة. واستدل لجميعها بما في القرآن من 
أدلة جازم النهي عنها. وفي حديث البخاري عن النبي ككةِ: «اتقوا السبع الموبقات..» 
فذكر التي ذكرها علي إلا أنه جعل السحر عوض التعرب. 

وقال عبدالله بن عمر: هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام» وعقوق الوالدين. 
وقال ابن مسعود: هي ما نُهي عنه من أول سورة النساء إلى هنا. وعن ابن عباس: كل ما 
ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة. وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه 
في كتابه. وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين وبضعف ديانته. ومن السلف من قال: الذنوب كلها سواء إن كانت عن 
عمد. وعن أبي إسحاق الإسفرائيني أن الذنوب كلها سواء مطلقاء ونفى الصغائر. وهذان 
القولان واهيان لأن الأدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين» ولأن ما تشتمل عليه الذنوب 
من المفاسد متفاوت أيضاًء وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر. 

ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنب الكبيرة 
تجنباً شديداً» ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابهاء ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من 
الصغائرء ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر» ومنها نقض حكم القاضي المتلبس 
بهاء ومنها جواز هجران المتجاهر بهاء ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها. وتترتب 
عليها مسائل في أصول الدين: منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج» التي 
تفرق بين الميامي الكبائر والصغائرء واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة» 
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خلافاً لجمهور علماء الإسلام. فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر عن 
الصغائر ليكون ذلك زاجراً للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى فى الصلوات» وليلة القدر فى ليالى رمضانء» وساعة الإجابة فى ساعات 
اللحدفةء “هكد خكاء الشور قن التنضير ترقد: شين تكهو له نهد "القائل : وإدهول. الفكر ين 
رقو 'لأن"الأنهاء الى نشررا مها تزجع إلى نضائل الأعمال التي لا يتملق: بها كربت 
فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل الخيرء ولكن إخفاء 
الآمر المكلف به إيقاع ف الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع. 

والمّدخل - بفتح الميم -: اسم مكان الدخول» ويجوز أن يكون مصدراً ميميًا. 

والمعم 00 مكاناً كريماً» أو ندخلكم دخولًا كريماً. والكريم بوااشين في 
نوعه. فالمراد إما الجنة وإما الدخول إليهاء والمراد به الجنة. والمدخل - بضم الميم - 
كذلك مكان أو مصدر أدخل. وقرأ نافع» وأبو جعفر: «مَدَحَلَا4 بفتح 0 وقرأه بقية 
العشرة - بضم الميم ‏ 

[32] ولا تَتمَئََأمَا مَصَّلَ أله يو بَعْصَكُم عل ابض َال ع 
تبأ ليآ تيك يا اس 0 أنه من فصل إِنَ 
شَْءِ عَلِيِمًا © ». 

عطف على جملة: إلا تَأكُوا نولك يتتسكُم بلليللّه. 6ك لنثها ألشخم» 
[النساء: 29]. 

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين: أن التمنى يحبب للمتمنى الشيء الذي تمناه» 
فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به ردنك ذلك الافتنان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده» وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف 
عليها. وقد أصبح هذا التمني في مانن هذا فكنة لطواكاب مرخ المسلمين سرت لهم من 
أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمماً كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبّطون 
لطلب التساوي في كل شيء ويعانون إرهاقاً لم يحصّلوا منه على طائل. 

فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عامّاء فكان 
كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرهاء فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم» فإنه يفضي إلى الحسدء وقد كان 
أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد. ولقد كثر ما انَتُهبَتْ أموالء وفُتِلَتْ نفوس 
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للرغبة في بسطة رزق» أو فتنة نساءء أو نوال مُلكء» والتاريخ طافح بحوادث من هذا 
القبيل. 

والذي يبدو أن هذا التمنى هو تمنى أموال المثرين» وتمنى أنصباء الوارثين» وتمنى 
الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم انام وتمني حرمان النساء من الميراث ليناسب ما 
سبق من إيتاء اليتامى أموالهم. وإنصاف النساء في مهورهن. وترك مضارّتهن إلجاء إلى 
إسقاطهاء ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم. وكل ذلك من تفضيل بعض الناس 
على بعض في الرزق. 

وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته. وفي سنن الترمذي عن مجاهدء 

عن أم سلمة أنها قالت: يا 0 الله يغزو و الرجال ولا يغزو النساءء وإنما لنا نصف 
الميراث» فأنزل الله: ولا تَتَمَنََا مَا فَصَّلَ أََّهُ به بَمَصَكُمَ عَلَ بَنْضٍِ». قال الترمذي: 
هذا حديث مرسل. قال ابن العربي: ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة. 

قلت: لما كان مرسلا يكون قوله : فأنزل الله «وّلا تَتَمَنَوَْ» إلخ. من كلام مجاهدء 
ومعناه أن نزول هذه الآية كان قريباً من زمن قول أم سلمةء فكان في عمومها ما يرد 
على أم سلمة وغيرها. 

وقد رويت آثار: بعضها في أن هذه الآية نزلت في تمني النساء الجهاد» وبعضها 
فى أنها نزلت فى قول امرأة: إن للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
فى الجل ذلك 445 وبعضها نن أن رجالا قالراة إن نوات أعمالنا على اللعل م 
ثواب“الساءة. وبعضها-في أن العناء سألق آجر الشهادة في: سبيل الله وقلن. لو كتب 
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لجا ميات اطية وكل ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم ما فَصَّلَ أله به 

5 5005 يعسر حصوله للطالب. وذلك له أحوال: منها أن 

يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغيرء رانم مقدعة حن 
شرع أو عادة» سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل | الله أم كان غير 
لمحا ا ارت النبي وَهْ: #ولوددث أني أقتل في سبيل الله ثم أحبى ثم أقتل ثم 
أحبى ثم أقتل». وقوله كَكْهِ: «ليتنا نرى إخواننا" يعني المسلمين الذين يجيئون بعده. 

ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعيء كتمني أم سلمة أن 
يغزو النساء كما يغزو الرجال. وأن تكون المرأة مساوية الرجل فى الميراث» ومنها أن 
عجن تنما وذل على ضدم الرساه يما ساقه الل والمتورمناء أن على الامتطرات 
والانزعاج» أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية. 


ومنها أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمني بدون أن 
تسلب من التي هي في يده كتمني علم مثل علم المجتهد أو مالٍ مثل مال قارون. 

وننها انايتسن ذلك لقن مقله له عفن الأا سل الى طئة بد فتنتى فلن 
بلدة معينة أو زوجة رجل معين. 

ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمني. 

وحاصل معنى النهي في الآية أنه إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا 
تفؤستهم :يما لا قبل الهم بتوالة شبرورة أنه كاه تهنا العلا يكر بو على المقالة' الفن وارة 
فيها حديث: «يتمنى على الله الأماني». ويكون قوله: 9وَسَْكَنُوا أشّهَ مِن فَضرِو-» إرشاد 
إلى طلب الممكن» إذ قد علموا أن سوال الله ودعاءه يكون فى مرجرٌ الحصولء وإلا 
كان سوء أدب. ْ 

وإما نهي تحريم؛ وهو الظاهر من عطف به على المنهيات المحرمة» فيكون حر 
ظاهرة» أو قلبية كالحسدء بقرينة ذكره بعد قوله: إلا تَأَكُلُوا أَمَولَك يَِْنَكُم 
بالطل . «إولا تَقَملوأ نفس » [النساء: 29]. 

فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهماء وقد ترجم البخاري في صحيحه باب تمني 
الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة» وذكر حديث: (لا حسد إلا في 
اثنتين : : رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمها الناس". 

وأما التمنى الثانى والثالث فمنهى عنهما لأنهما يترتب عليهما اضطراب النفس 
وعدم الرضا حا الل والشك في 78 الأحكام الشرعية. 

وأما التمنى الخامس والسادس فمنهى عنهما لا محالة» وهو من الحسدء وفى 
الحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهااء ولذلك نهى عن أن بضطب 
الرجل على خطبة أخيهء إلا إذا كان تمنّيه فى الحالة الخامسة تمنى حصول ذلك له بعد 
من هي بيده بحيث لا يستعجل موته. وقد قال أبو بكرء لما استخلف عمرء يخاطب 
المهاجرين: فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه. 

والسادس أشد وهو شر الحسدين إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر 
يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار المتمني. 

ثم محل النهي في الآية: هو التمنيى؛ وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبهء 
لأن ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء» فأما طلب ما يمكنه تحصيله من غير 
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ضر بالغير فلا نهي عنهء لأنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية» 
أما طلب ما لا قبل له بتحصيله فإن رجع إلى الفوائد الأخروية فلا ضير فيه. 

وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني أنها تفسد ما بين الناس في 
معاملاتهم فينشأ عنها التحاسدء وهو أول ذنب عصي الله به» إذ حسد إبليس آدم. ثم 
ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسودء وقد قال تعالى: #وّمِن شر 
حَايِدٍ إِدَا حَسَدٌ 462 [الفلق: 5]. 

وكان سبب أول جريمة في الدنيا الحسد: إذ حسد أحد ابني آدم أخخاه فقتلهء ثم إن 

تمنى الأحوال المنهي عنها ينشأ في النفوين أول عا مشا خاطراً مجرداً ثم يربو في 
النفس وكا بوذا حتى يصير ملكةء. فتدعو المرء إلى اجترام الجرائم ليشفي غلّته 
فلذلك نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكمة فلا 
يدعوها تربو في النفوس. وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين 
مختلفة إلا من تمنى ما فضّل به الله بعض الناس على بعضء أو إلا أثر من آثار ما 
ماه 1 در 

وقوله: لبحْصَكُّم ع1 عل 7 1 بعض*» صالح لأن يكون مراداً به آحاد الناس». ولأن يكون 
مراداً به أصنافهم. 

وقوله: «#الْرْجَالٍِ تَصِيبٌ مِمًا نكا ا الآية: إن أريد بذكر الرجال والنساء هنا 
قصد تعميم الناس مثل ما نه المشرق والمغرب» والبر والبحرء والنجد والغور» فالنهي 
سداس اود وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعاً لعذر 
المعمتين+"وتانيسا بالنهي؛ ولذلك فقسللت وإن آريه الزجال والضناد كل هن التوضية 
بخصوصه بمعنى أن الرجال يختصون بما رةه والنساء يختصصن بما اكتسين من 
الأموال» فالنهي المتقدم متعلق بالتمني الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامى والنساءء أي: 
ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب. وهذه الجملة 
علة لجملة محذوفة دلت هي عليهاء تقديرها: ولا تتمنوا فتأكلوا أموال مواليكم. 

والنصيب: الحظ والمقدارء وهو صادق على الحظ فى الآخرة والحظ فى الدنياء» 
وتقدم آنفاً. ْ ١‏ 

والاكتساب: السعي للكسبء وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج. 
و«من» للتبعيض أو للابتداء» والمعنى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل حظه 
من الأجر والثواب المنجز له من عمله؛ فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل فريق 
آخرء لأن الثواب غير منحصر في عمل معينء فإن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم 
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النهي عن تمني ما فضّل الله به بعضكم على بعض. ويحتمل أن المعنى: استحق ق كل 
شخصء سواء كان رجلا أم امرأة» حظه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه 
ا ل اي ل يسع إليه ولم يكن من 
حتوقة» وهواتمن غير عادل. فشق النهي :عنه أى المعتى امنتحن ق أولئك نصيبهم مما 
كسبواء أي: مما شرع لهم من الميراث ونحوهء فلا يحسد أحدٌ أحداً على ما جعل له 
من الحق. لأن الله أعلم بأحقية بعضكم على بعض. 

وقوله: #وَمَكَلُوَا أشَّهَ مِن قَضَلةِ» إن كان عطفاً على قوله: «الِرجَالٍ تَصِيبُ مما 
احتسرأ» إلخ» الذي هو علة النهي عن التمني» فالمعنى: للرجال مزاياهم وحقوقهم» 
وللنساء مزاياهن وحقوقهن» فمن تمنى ما لم يُعَذَّ لصنفه فقد اعتدى» لكن يسأل الله من 
فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزاياء ويجعل ثوابه مساوياً لثواب الأعمال التي لم 
تُعد لصنفه» كما قال النبي يلٍ للنساء: «لكن أفضل الجهاد حج مبروراء وإن كان عطفاً 
على النهي في قوله: #إولا تَتَمَنََأ4 فالمعنى: لا تتمنوا ما في يد الغير واسألوا الله من 
فضله فإن فضل الله يسع الإنعام على الكل» فلا أثر للتمني إلا تعب النفس. 

وقرأ الجمهور: «اوَنَحَنُوَاً» بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل» 
وقرأه ابن كثير والكسائي بفتح السين وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكن 

وقوله: «إإنَّ أنَهَ كات بِكُلٍ كنء عَلِيمًا» تذييل مناسب لهذا التكليفء لأنه 
ع ل 0 

[33] «وَلِكُلٍ عَعَلنا مولي مِنَا كرك الْوَيدَنِ ارو وَالِذِبنَ عَفَدَتٌ 
أَيَسَبَكُمْ هَنَادوْهُمْ ل ِنَّ أنَهَ كاد عَلّ كل هزر سَهِيدا (©4. 

الجملة معطوفة على جملة: اول تتمترا ما ل أنه يد بَعصَكُم عل بَنن» 
[النساء: 32] باعتبار كونه خامعا لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال» قصد 
منها استكمال تبيين من لهم حق في المال. 

وشأن (كل) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض التنوين عن المحذوفء فإن جرى 
في الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناهء كما 
تقدم في قوله تعالى: طوَلِكُلٍ وجَهَةُ» في سورة البقرة [148]» وكذلك هنا فيجوز أن 
يكون المحذوف مما دل عليه قوله قبله: «إلِرَجَالِ تصِيبٌ» - «وللنآء تَصِيبٌ» [النساء: 32] 
فيقدر: ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي» 5 تارك جعلنا 1 


ويجور أن يقدر: ولكل أحدل أو شيء جعلنا موالي. 
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والجعل من قوله: جَعَلَتَا4 هو الجعل التشريعي؛ أي: شرعنا لكل موالي لهم حق 
في ماله كما في قوله تعالى: ققد جَمَلَنا لوَليَوِم سُلَطَننا» [الإسراء: 33]. 

والموالي جمع مولى وهو محل الوَّلّيء أي: القرب» وهو محل مجازي وقرب 
مجازي. والولاء اسم المصدر للوَّلي المجازي. 

وفي نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار» وجامعة لمعان من التشريع؛ الأول: ولكل 
تارك» 2 تارك ماله مجَعَلْنَا مَوآلى 4 ىق أهل ولاء له أ قرب» أي : ورثة. 
ويتعلق #إسِمًا تَرَدٌ» بما في موالي من معنى يلونه»ء أي: يرثونه» ومن للتبعيض» أي: 
يرثون مما ترك»ء وماصدق ا«ما» الموصولة هو المالء والصلة قرينة على كون المراد 
بالموالي الميراث» وكون المضاف إليه (كل) هو الهالك أو التارك» «إوَلِكُلٍ» متعلق 
ب«جَملنَا4. قدّم على متعلقه للاهتمام. 1 

وقوله: «ألْوّلِنِ# استئناف بياني بيِّن به المراد من ©«إمَي4. ويصلح أن يبين به 
كل المقدر له مضاف. تقديره: لكل تارك. وتبيين كلا اللفظين سواء في المعنى». لأن 
التارك: والد أو قريب» والموالي: والدون أو قرابة. وفي ذكر #أاالْوَلِدَن# غنية عن ذكر 
الأبناء لتلازمهماء فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد. والتعريف 
في «الوَلِدانِ وَلْأَدْروْتَ» عوض عن مضاف إليه. أي: والداهم وأقربوهم. والمضاف إليه 
المحذوف يدل عليه الموالي» وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئاً عن قوله: لالَرَجَالٍ 
تَصِيبُ هما احتسيرأ4 [النساء: 32]؛ أي: ولكل من الصنفين جعلنا موالى يرثونه» وهو 
الجعل الذي في آيات المواريث. ْ 

والتقدير الثانى: ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالى» أي: قوماً 
توما ورك أ ١‏ يزتوية» أل : يكون تراثاً لهم, رن لمق له اليك المطلر انما 
نكرة عامًا يبين نوعه المقامء ويكون #8إيمًا تَرَكَ» بيانأ لما في تنوين (كل) من الإيهام. 
ويكون لاوَلأَوْتَ» فاعلًا ل«ائرك». 

وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئاً عن قوله: ما مضل أله يي بَعَصَكُمَ عَلّ 
عن 4 [النساء: 32]» أي: في الأموال» أئ؛ ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض 
جعلنا موالي يؤول إليهم المال؛ فلا تتمنوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابه. ولا 
ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه. 

التقدير الثالث: (ولكل منكم جعلنا موالي)» أي: عاصبين من الذين تركهم 
الوالدان» مثل الأعمام والأجداد والأخوالء فإنهم قرباء الأبوين» ومما تركهم الأقربون 
مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددواء وأبناء الأخوات كذلك» فإنهم قرباء الأقربين» 
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فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهورء وإلى ذوي الأرحام عند 
بعض الفقهاءء وذلك إذا انعدم الورثة الذين في آية المواريث السابقة» وهو حكيم مجمل 
بينه قول النبي كَكِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله: "ابن 
أخت القوم منهم : أو من أنفسهم) رواه أبو داود والضاي وقوله: «الخال وارث من ل 
وارث له» ايد أبو داود والترمذي» وقوله تعالى: روا اسار نَع وَل ِسحَضٍ ف 
كنب أله » [الأنفال: 5 وبذلك أخذ أبو حنيفة» وأحمدء وعليه فاما» الموصولة في 
قوله: «ممًا ترك , بمعنى «من» الموصولة» ولا بدع في ذلك. وهذا التقدير يناسب أن 
بكرن ناقطا يعن قولة تحاتى تعد أيه السواويف:- « قات دوه 5 أله »4 [النساء: 13] 
فتكون تكملة لآية المواريث. 

0 الرابع : ولكل منكم أيها المخاطبون بقولنا «#إوّلا تَتَمَئَواْ ما مَصَّلَ أَلَّهُ يه 
بَحَضَكُمْ عل 0 [النساء: 32] #جَعَلْنَا موالى*. أي: شرعنا أحكام الولاء لمن هم موال 
لكمء فتعتكم الولاء الذي تركه لكم أهاليكم: أَلْولِدَنٍ وَالأَفْروَْ». أي : أهل الولاء 
القديم في القبيلة المنجر من حلف قديمء» أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان» أي: 
الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون» وهو الولاء الجديد الشامل للتبني المحدث» 
وللحلف المحدثء مثل المؤاخاة التى فرضها النبى يك بين المهاجرين والأنصارء فإن 
الولاء منه ولاء قديم في القبائل» 17 يتعاقد عله الحافدووة: كما أشار إليه أبو تمام : 
أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قديم 

وعلى هذا التقدير يكون وَالذِينَ عَقَدَتُ أيَتَنْكٌُ»4 معطوفاً على ظاالولدَنٍ 
وَالْأتْربوْسَ. وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئاً عن قوله تعالى: #يَرّكَت حُدُودٌ ألد» 
فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث. 

وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا ينبغي التعريج 
عليها. 

وقوله: #وَالذِنَ عَقَدَتٌ أيَسَبْحُ»4 قيل: معطوف على قوله: االْوَلِدَنِ 
وَالْأتربوْتَ4» وقيل: هو جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: من هم الموالي؟ فقيل : 
«لْوَلِدَنِ وَالْأَدَبوتَ» إلخ. على أن قوله: طمَتَافوَهُمَ تَصِيبَيُم» خبر عن قوله: ظوَالذِنَ 
عَقَدَتَ». وأدخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرطء ورجح هذا بأن 
التشيور أن الرنك عن قرل : 9# تررك »> وليسس على نول : <١‏ اتسلك 4 والساكدة: 
حصول العقد من الجانبين» أي: الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو 
بمنزلة الإخوة أو بمنزلة أبناء العم. 
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والأيمان جمع يمين: إما بمعنى اليدء أسند العقد إلى الأيدي مجازاً لأنها تقارن 
المتعاقدين لأنهم يضعون أيدي يتضهم في أيدي الآخرين» علامة على انبرام العقد.» ومن 
أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضاًء لأنه يصفق فيه اليد على اليد» فيكون من باب كد م 
مَلَكَتَ تدخ » [النساء: 3]؛ وإما بمعنى القّسَم لأن ذلك كان يصحبه قَسَمء ومن أجل 
ذلك سمي جلفاً؛ وصاحيه خَلينًا. وإسناد العقد إلى الإيمان بهذا المعنى مجاز ها لأن 
القَسَمِ هو سبب انعقاد الحلف. 

والمراد ب ظوَالدِينَ عَقَدَتٌْ أَيَسَنْكُمْ4: قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه 
في الجاهلية» وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له: «دمي دمك وهدمي هدمك)»)» أي 
إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضيٍ على الآخرء وثأري تأرك وحربي حرئتك 
وسلمي سلمك» وترثني وأرثك وتلتن بي وأظلت بك. وتعقل عني وأعقل عنك». وقد 
جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة في قوله: 
اندو التيكتج عو تي التولاةة متشكية موسو ناشين ال ف نينا 

قيل : 0 جعلوا للمولى الصلصن فى كرك الميت» فأقرته هذه الآية * ثم نسختها آية 
الأنفال: «ووُولُا الجا بَمَسْيُمْ أَوْكَ بض ل كت ألله» [الأنفال: 75] قال 0 عافن ؛ 
والحسن» وقتادة» وابن جبير: ولعل مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس وصية لأن 
أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معينة. وقيل: نزلت هذه الآية في ميراث الإخوة 
الذين آخى النبي كَكْدِ بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرة:» فكانوا يتوارثون بذلك 
دون ذوي الأرحامء ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال» فتكون هذه الآية منسوخة. 

وفي أسباب النزول للواحدي»؛ عن سعيد بن المسيبء» أنها نزلت في التبني الذي 
كان في الجاهلية» فكان المتبنّى يرث المتبئي (بالكسر) مثل تبني النبي كله زيد ب بن حارثه 
الكلبي» وتبني الأسود بن عبد يغوث العلا الكندي. المشهور بالمقداد بن الأسودء 
وتبئّي الخطّاب بن ثفيل عامراً بن ربيعة» وتبئي الى سي كا يريف الم بن 
معقل الإصطخري, المشهور بسالم مولى أبي حذيفة» ثم نسخ بالمواريث. 

وعلى القول بأن ظوَالذِنَ عَفَدَتَ أَيَسْنْكَُْ»4 جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة» 
فقال ابن عباس في رواية ابن جبير عنه في البخاري : هي ناسخة لتوريث المتآخين من 
المهاجرين والأنصار» لأن قوله: «يبًا 3 َلْوَلِدنِ والأفريوت» حصر الميراث في 
القرابة» فتعين على هذا أن قوله: فََافْوَهُمٌ تَصِبَبَة4. أي: نصيب ‏ الذين عاقدت 
أيمانكم من النصر والمعونةء أو فآتوهم نصيبهم بالوصية» وقد ذهب الميراث. وقال 
سعيد بن المسيب: نزلت في التبني أمراً بالوصية للمتبنى. وعن الحسن أنها في شأن 
العرضى _لنازنا مات ادن موك درسي أن يعدن ارم لان 1ن 
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وقرأ الجمهور: 9عَقَدَتَ4 بألف بعد العين وقرأه حمزة» وعاصمء والكسائي» 
وخلف: معَفَدَ تٌ» بدون ألف ومع تخفيف القاف. 
والفاء في قوله: «ِمَافوهُمَ تَصِببَمٌ» فاء الفصيحة على جعل قوله: #وَالذِينَ 
يَسَنْخٌُ» معطوفاً على لون وَالْأَتربوتَ4» أو هي زائدة في الخبر إن جعل 
لوَالِنَ عَقَدَتُ4 مبتدأ على تضمين الموصول معنى الشرطية. والأمر في الضمير 
المجرور على الوجهين ظاهر. 
[34] لجال قموت عل اليه يما فَصكل أَنَّهُ يَنْصَهُمَ عل بَعَضٍ وَيمَا 
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عا مِنَ أَمَولِهِم َالْصََنلِحَتٌ قَنَنْكتٌ يك حَنفِظتٌ لْلَعَيبِ بِمَا حَفْظ 0 وَالايم افون 
اه ٍِ وخ الى وس سس سوغر 5 0 
تتش طرشك كافج َجُرُوهن ذه المصتاجع وَاطْيا بوه ون أطفحمُمْ ذلا َعُوا عَلَينَ 


بيك إن 31 ات عَلِكًا كبر © >. 

اليؤقات ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي. 
وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة» لا سيما أحكام 
النساءء فقوله: ما رَجَالُ مَومُورت عَلَ الِنّسَآءِ» أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي 
فى الآيات بعده» فهو كالمقدمة. 

وقوله: َالصبِحَتُ» تفريع عله مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول: ظرك تَتَمَنَوا 
م فصل أَدَّدُ به بوه بَعَضَكُم عل عضن 4 [النساء: 32] فيما تقدم. 

والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيوء به لتعليل شرع خاص. 

فلذلك فالتعريف في #الرَجَالُ» و«الدّس» للاستغراق. وهو استغراق عرفي مبني 
على النظر إلى الحقيقة» كالتعريف في قول الناس: الرجل خير من المرأة» يؤول إلى 
الاستغراق العرفي., لأن الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية» فإذا بني عليها استغراق 
فهو استغراق عُرفي. والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية. 

والقوّام : الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه. يقال: قوّام وقيّام وقيُوم وكلها 

مشتقة من القيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية» وقيّم لأن شأن الذي 
يهدم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره» فأطلق على الاهتمام القيام بعلاقة اللزوم ‏ أو 
شبّه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل. 

فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل» أي: الصنف المعروف من النوع 
الإنسانى» وهو صنف الذكورء وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنسانى» 
وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة» أي: زوجهاء لعدم استعماله في هذا 
المعنى» بخلاف قولهم: امرأة فلان» ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على 


الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى: يرف 
يَسَيِكمْ الجر مَحَلْشْم بهرى» الصاو 3 بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع 
كما فس قوله تعالى : #وَلِلِيَِ نم 9 تَصِيبُ م سن 4 [النساء: 32]» وقول النابغة : 
ولا ا 

يريد أزواجه وبناته وولاياه. 

فموقع ها لجال َردمُوتِ عَلَ ألِيسآءِ4 موقع المقدمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام 
بالدليل» إذ قد يقع فيه سوء تأويل» أو قد وقع بالفعل» فقد روي أن سبب نزول الآية 
قول النساء: «ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزوا. 
العالت ولذلك قال: ب فَصح تككل أي : تر ع بِعَض ري أنففوا + 000 
2 بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهمء إن كانت «ما») في الجملتين 
مصدريةء» أو بالذي فضل الله به بعضهم ) وبالذي أنفقره من أموالهم» إن كانت «(ما») فيها 
موصولة»ء فالعائدان من الصلتين محذوفان: أما المجرور فلأن اسم الموصول مجرور 
أنْمَقُوأ4 فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة. والمراد بالبعض في قوله تعالى : 
«نْصّكك أَنَهُ ينَصَهُمْ4 هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف في قوله: 9إوَيمًا 
أنَمَقُوا مِنَ أَمَولِهِةَ» فإن الضميرين للرجال. 
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فالتفضيل هو المزايا الجبلّية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها 
وحراستها لبقاء ذاتهاء كما قال عمرو بن كلثوم: 
ال سيان اام سيب" ناي اما اد ومين 

فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال» فصار حقاً مكتسباً للرجال» 
وهذه حجة برهائية على كون الرجال قوامين على النساءء فإن حاجة النساء إلى الرجال 
من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف. 

وقول زيما استراع سن برضتهة "اناف انهاه إلى أن اذلف آم د مر ف 
المتجتينات الإنبنانية كك القدمء فالرنجال. هم العائلون لتسياء الحاكلة “من أزوالخ: وينات» 
وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجالء فقد كان فى عصور 
البذاوة بالمنيةةوبالهارة وباتافع والحرف برذتك من عامل الرسيال راد اكتسيات 
الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية» ونحو ذلك» وهذه حجة 
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خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر»ء لا سيما العرب. ويندر أن تتولى النساء 
مساعي من الاكتساب. لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظئر نفسّها 
وتنمية المرأة مالّا ورثته من قرابتها. 

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله: «يمًا قصل أنه , بَعْضَهُمْ عَلَ بَعَضٍ وَيِمَا العقوا هن 
أَمَوّلِهِمٌ» في قالب صالح للمصدرية وللموصولية؛ فالمصدرية مشعرة بأن القيّامية سببها 
تفضيل من الله وإنفاق» والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال 
ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين: عالمهم وجاهلهم» كقول السموأل أو الحارثي: 
سَلي إن جِهِلْتٍ الناس عناوعنهم فليس سواء عالم وججهول 

ولأن في الإتيان ب«ما» مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في 
قولنا: بتفضيل الله وبالإنفاق» لأن العرب يرجحون الأفعال على الأسماء فى طرق 
التعبير. ْ 

وقد روي في سبب نزول الآية: أنها قول النساء؛ ومنهن أم سلمة أم المؤمنين: 
«أتغزو الخال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث»» فنزل قوله تعالى: ##ولا تَتَمَنَوَاْ ما 
قصل أَنَّهُ ب بَعَصَكُمْ عل بْعَضٍ» [النساء: 32] إلى هذه الآية» فتكون هذه الآية ل 
لما يرتبط بذلك التمني. وقيل: نزلت هذه الآية بسبب سعد بن الربيع الأنصاري: نشزت 
منه زوجه حبيبة بنت زيل د ا ا 0 
تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية في فور ذلك. فقال النبي 5 له : «أردت شيئاً وأراد الله 
غيره»» ونقض حكمه الأول» وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى 
النبي ككْوُء ولكنه مما روي عن الحسن والسدي» وقتادة. 

والفاء في قوله: 9تَالصَلِحَتٌ» للفصيحة. أي: إذا كان الرجال قوامين على النساء 
فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصودء فوصف الله 
الصالحات منهن وصفاً يفيد رضاه تعالى؛ فهو في معنى التشريع» أي : ليكن صالحات. 
والقانتات: المطيعات لله. والقنوت: عبادة الله» وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهنء ولذلك قال: «حَفِظَتٌ لْلَمَيّبِ»2 
أي: حافظات أزواجهن عند غيبتهم» وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنه 
وقته. والغيب مصدر غاب ضد حضر. والمقصود غيبة أزواجهن» واللام للتعدية لضعف 
العامل» إذ هو غير فعل» فالغيب في معنى المفعول» وقد جعل مفعولًا للحفظ على 
التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظ» فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف 


قد 


الحفظ في مدته: من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته في عرضه 
ومالهء فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعان: يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها 
بزوجهاء أما حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف. فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا 
يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي» فحصل بإنابة الظرف عن المفعول 
إيجاز بديع» وقد تبعه بشار إذ قال: 


ويتصون فيسو وإن تَرّعا 

والنافا لازنا عقف 01+ لاطي :الى عفنا كيد الما مظان وما 
مصدرية» أي : بحفظ الله وحفظ الله هو أمره بالحفظء» فالمراد الحفظ التكليفى» ومعنى 
الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظاً مطابقاً لأمر الله تعالى» وأمرٌ الله يرجع إلى ما فيه 
حق للأزواج وحدهم أو مع حق الله» فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على 
المرأة»ء ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيهء كما أذن النبي كلك هنداً بنت عتبة: أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولذلك قال مالك: إن للمرأة أن 
تُدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد» وكما أذن لهن النبي أن 
يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين. 

وقوله: «إوالت تان نتُورشركَ» هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوزء 
أي: الكراهية للزوج» فقد يكون ذلك لسوء لق المرأة» وقد يكون لأن لها رغبة في 
التزوج بآخرء وقد يكون لقسوة في لق الزوج» وذلك كثير. والنشوز في اللغة: الترفع 
النهوضء وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد» ومنه نشز الأرض» وهو المرتفع 
منها. 

قال جمهور الفقهاء: النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيتهء 
أي: إظهار كراهية لم تكن معتادة منهاء أي: بعد أن عاشرتهء كقوله: ؤوَإنٍ بِْرَاةٌ حَامََ 
من بمْلِهَا شُْورًا أَوَ إِعَرَاضَاي [النساء: 128]. وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتباً 
على هذا العصيان» واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته 
الناشزء وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشةء 
وعندي أن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض 
الطيقات فين :انان »أن يعن العنائل + <نإنوالناين قفا وتون تق تللق ,وان ليدم يخكهيم 
لاتعدون هرت الكراة مشاه رولا عله التساء أيضا اععداء: قال امن نين التحارث 
النمري الملقب بجران العَود: 


) 522 ( 0 النساء: 34 0 


ييدث لقيو فالضحتنينك جدرانه ولَلْكَيْسٌ أمضى في الأمور وأنجح 
دَا خَدَراًيا مخلمي فإئني رأيتٌ جرانالعَودقدكاديصلح 

التحيت: قشرت» أي: قددت» بمعنى: أنه أخذ جلداً من باطن عنق بعير وعمله 
سوطاً ليضرب به امرأتيه» يهددهما بأن السوط قد جف وصلح لأن يضرب به. 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: كنا معشر المهاجرين قوماً نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. فإذا كان 
الضرب مأذوناً فيه للأزواج دون ولاة الأمورء وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون 
الفاحشة» فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعدُون صدوره من الأزواج إضراراً ولا عاراً ولا 
بدعاً من المعاملة في العائلة» ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك. 

وقوله: نوش وَاهْجُرُوهُعَ 4 الْمصاجع وَاصْربوْهٌُ» مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بي بين الثلاثة» والترتيب هو الأصل 
والمتبادر في العطف بالواوء قال سعيد بن جبير: يا فإن قبلتء وإلا هجرهاء فإن 
هي قبلت» وإلا ضربهاء ونقل مثله عن علي. 

واعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز. 


وقوله: هقان أَلَدَنَححْْ كلا تََهُوأ عَكيبِنَّ سبيلاً» احتمال ضمير الخطاب فيه 0 
على نحو ما تقدم في ضمائر جقاو» وما بعذله» والمراد الطاعة بعد الشونء أي: إن 


اا 1 


رجعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة. ومعنى كلا نَمو عَلِنّ سسييلا» فلا تطلبوا 
طريقاً لإجراء تلك الزواجر عليهن» والخطاب صالح لكل من جعل له سبيل على 
الزوجات في حالة النشوز على ما تقدم. 

والسبيل حقيقته الطريق» وأطلق هنا مجازاً على التوسل والتسبب والتذرع إلى أخذ 
الحق» وسيجيء عند قوله تعالى: «إمَا عل الْمَحْييت من سبل في سورة براءة [91]» 
وانظر قوله الآتي : ل وا لوا كم لسّلَمَ هَا جَعَلّ 5 2 ل عقي سيا * [النساء: 90]. 

7 تعلق ب«صييلاً» لأنه 0 معنى الحكم والسلطان» كقوله تعالى: 
ما عل اميت عن سبسِلٌ» [التوبة: 

0 28 أله كارت عَلِئًا 0 تذييل للتهديدء أي إن الله على عليكم. 
حاكم فيكم» فهو يعدل بينكمء وهو كبيرء أي: قوي قادرء فبوصف العلو يتعين امتثال 
أمره ونهيه»ء وبوصف 0 3 بطشه عند عصيان 7 نفيك 


000 
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مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال» فإن ذلك قلما 
يخلو عنه حال الزوجينء لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال» ويزولان. 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصول ما يضرء ويكون الأمر بالوعظ 
والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية. 
والمخاطب بضمير تافوْدَ»: إما الأزواج» فتكون تعدية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعولهء نحو: فتلا 0 5 [آل عمران: 175] ويكون إسناد 
000 وَاهْجَرُوهُن# وَاصْرِبُوشقٌ 6 على حقيقته 

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور 
والأزواج؛ فيتولى كل فريق ما هو من شأنهء وذلك نظير قوله تعالى في اسورة البقرة 
73 «ول يِل لَحَكُمَّ أ تَأْمْدُوأ يجا ءَاتَتْمُوهنَ ْنَا إِلّا أن يحَاَا أل مُِيمَا حُدُوة أنه دن 
خْفُمُ 8 قا حُدُودَ أو إلخ. فخطاب «إلَكةْ4 للأزواج» وخطاب إن حِفْمُ» [البقرة: 
9 لولاة الأمورء كما في الكشاف. قال: ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. يريد 
أنه من قبيل قوله تعالى في سورة الصف [11 - 13]: 9تون باه ويَسُوله» إلى قوله : 

كبر الْمُؤْبين» فإنه جعل «اوَكَثْرِ ُِ عطفاً على ث4 أي: فهو خطاب للجميع لكنه 

لما كان لا يتأتى إلا من الرسول خخصٌ به. وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال: لا يضرب 
الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. 

قال ابن العربي: هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم 
أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة؛ ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبي كَكو: 
«ولن يضرب خياركم). وأنا أرى لعطاء نظراً أوسع مما رآه له ابن العربي: وهو أنه وضع 
هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن» ووافقه على ذلك جمع من العلماءء. قال ابن 
الفرس: وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وأقول: أو تأولوها. والظاهر أن الإذن 
بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين نأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح 
لقصد إقامة المعاشرة بينهما؛ فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتدياً. 

ولذلك يكون المعنى طوَالي خََاوْنَ ُورشركى»: أي: تخافون سوء مغبة نشوزهن» 
ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن النشوز رقع إليهم بشكاية الأزواج» وأن إسناد 
«تَعِطُوشُك» على حقيقتهء وأما إسناد «دَاهْجَُرُومُنَ ف الْمَصَاجِع» فعلى معنى إذن الأزواج 
بهجرانهن» وإسناد م وَاصْربُوْهُر 4 كما علمت. 

وضمير المخاطب في قوله: طقَإِنَ أََدتَكُمْ4 يجري على التوزيع» وكذلك ضمير 
«إلا بََموأ عَلَهِنَّ مسييلاً». 


م624 د د 2ه 


والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقاء وإذا 
كان المخاطب الأزواج كان إذناً لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال 
الثلاث» وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره 
في الفسادء فأما الوعظ فلا حد لهء وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار 
بما تجده المرأة من الكمدء وقد قدّر بعضهم أقصاه بشهر. 


وأا العتررنن انير خط اند فسيية "رلكة نلق لنهق اغالة لفون الساف لان 
العرأة اعندت عمل “ونين بحب تعيي حدانق ولك يكن فن النقه ها لانة الى أطلق 
للأزواج أن يتولوه» وهم حينئذ يشفون غضبهم. لكان ذلك مظنة تجاوز الحدء إذ قلّ من 
يعاقب على قدر الذنب» على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه 
لولا الضرورة» بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرارء وبصدوره ممن لا يعد 
الضرب بينهم إهانة وإضراراً .فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
أيديهم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقبء كيلا يتفاقم أمر 
الإضرار بين الأزواج» لا سيما عند ضعف الوازع. 
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[35] «وَإن حِفْمٌ سْقَافَ بِنْهِمَا مَابِمَنَُاْ حَكما من أهله. وَحَكَمَا ين أَهْلها 
2 بي سم 0 م عو موددولكد هد لمر ص م سا م 2 
إن بيدا إصلاحا يوَفْقَ أله سهما إِنْ ألله كان عليما حبيرا ©4>. 

عطف على جملة: «#والت خَافونَ رشك [النساء: 34]» وهذا حكم أحوال 
أخرى تعرض بين الزوجين» وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان». ونحو 
ذلك من أسباب الشقاق» أي: دون نشوز من المرأة. 

والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالة» وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في 
الآية التى قبلها. 

و«الشقاق» مصدر كالمُشاقة» وهو مشتق من الشَّق ‏ بكسر الشين -» أي: الناحية. 
لأن كل واحد يصير في ناحية» على طريقة التخييل» كما قالوا في اشتقاق العدو: إنه 
مشتق من عدوة الوادي. وعندي أنه مشتق من الشق ‏ بفتح الشين - وهو الصدع والتفرعء 
ومنه قولهم: شق عصا الطاعةء والخلاف شقاق. وتقدم في سورة البقرة [137] عند قوله 
تعالى: «إوَّإن كلا كما هُمْ ل شِنَاقٍ»#. وأضاف الشقاق إلى «بين' إما لإخراج لفظ «بين» 
عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان» أي: شقاق تباعد» أي: تجاف؛ وإما 
على وجه التوسعء كقوله: بل مَكْرٌُ أِتلِ4 [سبأ: 33]» وقول الشاعر: 


الك 11 © 


يسا سكارق اللجلتيئة أمدل ابنذاز 


ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (في) يجعل هذا شاهداً له كقوله: 8هّدًا يراق 


عر ص سه 


َم ويك » [الكهف: 78]» والعرب يتوسّعون في هذا الظرف كثيراً» وفي القرآن من ذلك 
شيء كثيرء ومنه قوله: #إلَقَد تَمَطْمَّ بَيَكُمَ4 [الأنعام: 94] في قراءة الرفع. 

وضمير #بَتَنِمًا» عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله: 
م« لرَجَالُ مَومُورت عَلَ اليسآءِ4 [النساء: 34]. 

والحَكم بفتحتين الحاكم الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة» وهو صفة مشبهة 
مشتقة من قولهم : حكموه فحكم» وهو اسم قديم في العرية؛ وكانوا لا ينصبون الفضاق 
بعض حوادثهم» وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن غُلاثة لدى هَرِم بن سنان 
العبسىء وهى المحاكمة التى ذكرها الأعشى فى قصيدته الرائية القائل فيها : 
علْمءَمااأنت|إلىعامر الناقض الأوتار والواتر 

وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الججرهميء» كما تقدم في هذه السورة. 

والضمير إن في قوله: 9إيِّنَ أَمَلِِ.» وظمَنَ أَمَلهَا» عائدان على مفهرمين من 
الكلام: وهما الزوج والزوجة؛ واشترط في الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل 
والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخيلة أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهماء 
ومعلوم أنه يشترط فيهما الصفات التي تخوّلهما الحكم في الخلاف بين الزوجين. قال 
مالك: إذا تعذر وجود حكمين من أهلهما فيَبعث من الأجانب» قال ابن الفرس: «فإذا 
بعث الحاكم أجنبيين مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة النصء 
ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما». 
الأجانب مع وجود الأقارب صح. 

والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه 
بالشقاق» وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمرء لا الزوجان, لأن فعل (ابعثوا) 
مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين» فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنى. 
وصريح الآية: أن المبعوثين حكمان لا وكيلان» وبذلك قال أئمة العلماء من الصحابة 
والتابعين» وقضى به عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وقاله 
ابن عباس» والنخعي. والشعبي» ومالك. والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وعلى قول 


جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضيء ولا مقال 
للزوجين في ذلك لأن ذلك معنى التحكيم» نعم لا يمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهماء ولا من أن يحكّما حكمين على نحو تحكيم القاضي. 
وخالف في ذلك ربيعة فقال: لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين» وفي كيفية حكمهما 
وشروطه تفصيل في كتب الفقه. 

وتأولت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين 
وتعيين وسائل الزجر للظالم منهماء كقطع النفقة عن المرأة مدة حتى يصلح حالهاء وأنه 
ليس للحكمين التطليق إلا برضا الزوجين» فيصيران وكيلين» وبذلك قال أبو حنيفة» وهو 
قول للشافعى» فيريد أنهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضى عن الغائب. وهذا صرف 
للف اللمكمي عن اظاهرن فيو من الداريل» «والباعف على تاويلة عند ابن حيفةة أن 
الأصل أن التطليق بيد الزوج» فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو ان كان ذلك 
مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين» وهذا تأويل بعيد. لأن التطليق لا 
يرد كونه بيد الزوج» فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه. 


اح تير سس 


وقوله تعالى: «إإِنٌ يُرِيِدَا إضَلحًا» الظاهر أنه عائد إلى الحكمين لأنهما المسوق 
لهما الكلام» واقتصر على إرادة الإصلاح لأنها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين؛ فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظراً منبعثاً عن نية الإصلاح» 
فإن تيسر الإصلاح فذلك» وإلا صارا إلى التفريق» وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا 
نويا الإصلاح» ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادقة الحق والواقع» فإن الاتفاق 
أطمّن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف» وليس في الآية ما يدل على أن الله قصر 
الحكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان 
للإصلاح لا للتفريق» لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون سبباً في 
التوفيق بينهما في حكمهماء ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطرّحاً عن مفاد 
التركيب. 

وقيل: الضمير عائد على الزوجينء» وهذا تأويل من قالوا: إن الحكمين يبعثهما 
الزوجان وكيلين عنهماء أي: إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق الله 
بينهماء بمعنى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن حالها. وليس فيها على هذا التأويل أيضاً 
حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق: لأن الشرط 
لم يدل إلا على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققه» وإرادتهما الشقاق والشغب تزيدهماء 
وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع. 


وي اماء: 6د ايم 


وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق. ومسألة التحكيم مذكورة في 
الفقه. 

[36] «واعَيدُوا أنه ولا شرا بو سيك وَبِالْولِديْنِ إحسننًا ويذِه الْفَرَيّ 
وَالِْتَْ وَالْمَسكنٍ وَلْجَارٍ ذه ألْمّرَىَ وَالجَارٍ الْجَنْبٍِ والصّحِبٍ بالبِحَي وابن 
لتيل ونا ملكت أننتك إ لله ل ييث ن عند كنتال صخرا ©4. 

عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاع. وقُدّم له الأمر بعبادة الله 
تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماج. للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخاه 
المسلم» تجديداً لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قدَّم لذلك في طالع السورة 
بقوله: «إتَفاْ ريك ألزه حَلَفَيٌ ين نفس وَبدِدَوِ» [النساء: 1]. والمناسبة هى ما أريد جمعه 
فى هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين والمخالطة. 

والخطاب للمؤمنين» ولذلك قدَّم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك لأنهم قد 
تقرر نفي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله والاستزادة منهاء ونّهوا عن الشرك 
تحذيراً مما كانوا عليه في الجاهلية» ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر؛ إذ مفاده: 
اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره» فاشتمل على معنى إثبات ونفى» كأنه قيل : لا تعبدوا 
إلا الله. والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل» أو 
عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي: 
فجي على ند لهات درفنا لني عبش انوت كينل 

وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات. ثم يقصد بعد 
ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت لهء لأنه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو 
نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هناء ولأجل ذلك لما خوطب 
بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر فى قوله: 9وَإِدٌ أَحَذنَا مِِتَىَ > 
اشافيل لا ميدن إل أله َبِالوَدبَخْ إِحَسَننَا» [البقرة: 183 الآية» لأن المقصود الأول 
إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله؛ لأنهم قالوا لموسى: «اجعل 5 إِلَهًا كا لم 4 
[الأعراف: 138] ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى ربّهء فأخذ عليهم الميثاق 
بالنهي عن عبادة غير الله. 

وكذلك البيت فإن الغرض الأهم هو التمدح بأنهم يُقتلون في الحرب» فتزهق 
نفوسهم بالسيوف» ثم بدا له فأعقبه بأن ذلك شنشنة فيهم لا تتخلف ولا مبالغة فيها. 

و«9سَّيِعا» منصوب على المفعولية لطتُتَركًا». أي: لا تجعلوا شريكاً شيئاً مما 


65280 د م 2ه 


يعبد كقوله: «إوإن ضر ع دا 6 [الجن: 12]» ويجوز انتصابه علي المصدرية 
000 


للتأكيد» أي: شيئاً من الإشراك ولو ضعيفاً كقوله: 8فَكن يَصُرُوكَ سَيمًا4 [المائدة: 
2]. 


وقوله : «إويالوليين إحسننا» اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما 
عقب الأمر بالعبادة» كقوله: أن اشَكْرْ ل وَلِوَلِدَيك [لقمان: 0]14 وقوله: طيْبِيَ لا 
شرك لله ارك لطل عَظِيةٌ ©) وَوسَّينًا لاضن بِوَلِدَيْه4 [لقمان: 13. 14]: ولذا 
قدم معمول 8إِسَنَا؛» عليه 0 للاهتمام»؛ إذ لا معنى للحصر هنا لأن الإحسان 
كنوك على كل شيء؛ ووقع المصدر موقع الفعل» وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه 

معنى البر. وشاعت تعديته بالباء فى القرآن في مثل هذا. وعندي أن الإحسان إنما يعدى 
بالباء إذا أريد به اخان 0 بمعاملة الذات وتوفيرها وإكرامهاء وهو معنى البر» 


ولذلك جاء: وقد لَحْسَنَ بى إذ أَخْرَجَم مِنَ أليّجَنَ» [يوسف: 100]؛ وإذا أريد به إيصال 
النفع المالي عُدَّي بإلى» 0 أحسن إلى فلان» إذا وصله بمال ونحوه. 


«ويذه الْقُرْقَ4 صاحب القرابة؛ والقربى مُعلى» اسم للقرب مصدر قَرْبِ 
كالرٌجعى» والمراد بها قرابة النسب» كما هو الغالب في هذا المركّب الإضافي: وهو 
قولهم: ذو القربى» وإنما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأؤاهي الود بين الأقارية»” إذ كان 
العرب في الجاهلية قد حرّفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل. 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم؛ قال أرطاة بن سهية: 
ونحن بنو عم على ذاك بيننا زرابيَ فيهابغعًضةٌ وتنافس 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوسء» وهما أقارب وأصهارء وقد 
كان المسلمون يومها عرباً قريبي عهد بالجاهلية؛ فلذلك حنَّهم على الإحسان إلى القرابة. 
وكانوا يحسنون بالجارء فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليهء وأكد ذلك بإعادة 
حرف الجر بعد العاطف. ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل : 
لوَإِدٌ أَحَذَْا سِتّقّ بن إسْراءيل» إلى قوله: «إوذ» الْفُرَقَ» [البقرة: 83]» لأن الإسلام 
أكد أوامر القرابة أكثر من غيره. وفى الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من 
سداق :الالال اذا ممعت احد جالة ريع لاق رودو انر مو اناف افيف ودر 
إلى الأباعد ليستكفي شرهمء أو ليُذكر في القبائل بالذكر الحسنء فإن النفس التي 
يطوّعها الشرء وتدينها الشدة» لنفس لئيمة» وكما ورد: «شر الناس من اتقاه الناس 
لشره»» فكذلك نقول: شر الئاس من عظّم أحداً لشره. 


0 النساء: رن 22 

وقوله: #وَالِتَئ مَالْمَسكين» هذان صنفان ضعيفان عديما النصيرء فلذلك أوصي 
بهما. 

والجار هو النزيل بقرب منزلك». ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارهاء فالمراد 
ن:«الجار ذئ القريق» الجان النسيب من القبيلة» وب«الْجَارٍ الْجْنْب) الجار الغريب الذي 
نزل بين القوم وليس من القبيلة» فو تعن الى درس سد ولجنا لب مو رت 
على وزن فُعُلء كقولهم : ناقة جد وقيل: وهو مصدرء. ولذلك لم يطابق موصوفهء قال 
بلعاء بن قيس: 
لايجتوينائمٌجاهورأبداً ذو رحم أو مئجابر يجتب 

ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك 
الحارث بن جبلة الغساني» ليطلق له أخاه شاساًء حين وقع في أسر الحارث: 
فلا تحرمّئي نائلاعن جنابةٍ فإنيامرؤٌوّسطالقباب غريب 

وفسّر بعضهم الجار ذا القربى بقريب الدار» والجنّبٍ بعيدهاء وهذا بعيدء لأن 
القربى لا تعرف في القرب المكاني» والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى 
الجارء وأقوالهم في ذلك كثيرة» فأكد ذلك في الإسلام لأنه من محامد العرب التي جاء 
الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق» ومن ذلك الإحسان إلى الجار. 

وأكدت السنة الوصاية بالجار فى أحاديث كثيرة: ففى البخاري عن عائشة أن 
التي كله قال اما ازال. حريل:توصيني بالخار عجتى :طننت أنه سيورله ١‏ وفيها عن ابي 
شريح: أن النبي يِه خرج وهو يقول: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن», 
قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: ١من‏ لا يأمن جاره بواتقه). وفيه عن عائشة» قلت: يا 
رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابأ». وفي صحيح 
مسلم: قال رسول الله كله لأبي ذر: (إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك». 
واختلف في حد الجوار: فقال ابن شهاب» والأوزاعي : أربعون دارًا من كل ناحية» 
وروي في ذلك حديث» وليس عن مالك في ذلك حدء والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه 
الناس. 

وقوله: #وَالضَّحِبِ بِالْجَنْيِ» هو المصاحب الملازم للمكان» فمنه الضيف» 
الرفيق في السفرء وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعه)؛ وقيل: أراد الزوجة. 

واب السَبِيلٍ» هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة» لأن من أقام فهو الجار 
الجنب. وكلمة «ابن» فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاصء كقولهم: أبو الليل» 


وقولهم في المثل: أبوها وكيّالُّها. والسبيل: الطريق السابلةء فابن السبيل هو الذي لازم 
الطريق سائراًء أي: مسافراًء فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائهاء فعرّفوه بأنه ابن 
الطريق» رمى به الطريق إليهم» فكأنه ولده. والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة» قليل 
النصيرء إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومهء وبلد غير بلده. 

وكذلك «ما ملكت أيمانكم» لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل 
الخلاص من سادتهمء فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية. 

وخيلة :3 أنه 4 يوك تق ركان 532ل كر اه مذي العمل لأس نالا عداد 
إلى من سمّاهم بذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال: التكبرء افتعال 
مشتق من الخُيّلاءء يقال: خال الرجل خولًا وخالا. والفخور: الشديد الفخر بما فعل» 
وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاءء فهما ينافيان الإحسان المأمور بهء لأن المراد 
الإحسان في المعاملة وترك الترفع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام. 

ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفهء وهذا تعريض 
بأخلاق أهل الشركء. لما عرفوا به من الغلظة والجفاءء فهو في معنى التحذير من بقايا 
الأخلاق التي كانوا عليها. 
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ءَاتَلهُجُ أللَهُ من 5 َضِْهه فَضصَلِه وَأَعَسَدَنَا كفن عَذَابا 0 © وَالذِنَ يُنفقُوت الل 
ركاه ألتّاين ولا بُؤْمِبُوبَ بالّه وَلَا بِالِْوْمِ الآخر وَمَن يكن سين د قرسا فاه رين 
وَمَادًا عَلَتِمْ لَوَ َامَنُوأْ بالل وَالْيَوْمِ الأخر وَأَقَُاْ مِنَا رَتَفَهُمْ الله 1 أنَّهُ بهم 
كا 4©9. 

يجوز أن يكون استئنافاً ابتدائياًء جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة» ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضله وما يشبه 
ضده من كل إحسان غير صالح؛ فقوبل الخُلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر 
وحزب الشيطان كما دل عليه ما فى خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر. ْ 

فيكون قولهة: دِألزِيَ يَبَكَلوْنَ مبتدأء وحُذف خبره ودل عليه قوله: 9وَآعسَدَنَا 
كن عَذَابا هين . وَقُصِدَ القدول عن العطت: 'لتكون مستقلة» :ولما فته من فاقدة 
العموم» وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين. فالتقدير: الذين يبخلون أعتدنا لهم عذاباً 
مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهمء وتكون جملة: ظوَالذِينَ يُنفِفُونَ أنْولهُمٌ ركآه 


00 معطوفة أيضاً على جملة: لإألِنَ يَبَحَْو4 محذوفة الخبر أيضاء يدل عليه قوله: 

من يك الشَيِطانٌ له هَرِينًا هسك كَرِينَا» إلخ. والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رئاء 
-- قرينهم الشيطان. ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها. 

وتور أن تكو لين كارك بدلا مد «إمّن4 في قوله: «#من كان ممْمَاك 
مَخُوْر» فيكون قوله: طوَالذِيَ ينقفو أَولهْ» معطوفاً على ظالذِينَ يبَمت». 
وجملة: ادناه معترضة. وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفرء وكذلك المنافقون. 

والبخل ‏ بضم الباء وسكون الخاء ‏ اسم مصدر بخل من باب فرح» ويقال البَحَل 
- بفتح الباء والخاء ‏ وهو مصدره القياسي» قرأه الجمهور ‏ بضم الباء - وقرأه حمزة» 
والكسائي. وخلف - بفتح الباء والخاء . 

والجكل :فد الجود: وقد مقى عند فرلة تعالن: (دلا ييه كن ألذن تهون ينا 
م أنه ين عَضَلِهِ 4 في سورة آل عمران [180]. ومعنى: امون الاي ِالْبْحُلٍ) 
عدن الناس عليه؛ وهذا أشد البخل» قال أبو تمام: 
وإن امبرا ضفتنت تدا عملى افر لحيل تومو قر لمشيل 

والكتمان: الإخفاء. وما عَاتَنَهُمُْ أله من مَضَلْه» يحتمل أن المراد به المال» 
كقوله تعالى: «إولا يبن ألذِنَ 27 َاتَلهُمُ اللَهُ ين مَضَلِد» [آل عمران: 180]» 
فيكون المعنى: أنهم يبخلون ويعتذرون بأنهم لا يجدون ما ينفقون منهء ويحتمل أنه أريد 
به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي كيه فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين 
يبخلون: المنافقين» وعلى الثاني يكون المراد بهم: اليهود؛ وهذا المأثور عن ابن 


عبد امير 


ا ويجور أن تكون في المنافقين» فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل «هم ألذين يوون 


كا 3 تفقوا عل سُْ عند رَسُول َم حون ينفَضُوأ4 [المنافقون: 7. وقوله: وَأَعسَدنَا 
لكر عدا 4 ع عَقِبهه يؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين: وجملة: ظوَأَعتَدَتا 


00 «أعتدنا» أعددناء أبدلت الدال الأولى تاءء لثقل الدالين عند فك الإدغام 
باتصال ضمير الرفع» وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء 
لأن الإدغام أخف. وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاءء ومن ذلك قولهم: عتاد لعٌّدة السلاحء 
وأعنّد جمع عتاد. 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر. 

وعطف طوَالذِينَ يُنفِفُوَ أَنْوَلهمٌ رمآ ألتّاير»# على ##الدِينَ يبَحَلُوَت» الأنتهبة 


أنفقوا إنفاقاً لا تحصل به فائدة الإنفاق غالباًء لأن من ينفق ماله رئاء لا يتوخى به مواقع 
الحاجةء فقد يعطي الغني ويمنع الفقير» وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين» 
ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وقيل: أريد بهم المشركون من 
أهل مكةء وهو بعيدء لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة. 

وجملة «#ومن 5 السَّيِطنٌ له هري معترضة. 

وقوله: سه رياه جواب الشرط» والضمير المستتر في «ساء»: إن كان عائداً إلى 
فا السَيِطانٌُ» ف«(ساء» بمعنى بئس » والضمير فاعلهاء و غوف يما» تمييز للضمير» مثل قوله 
تعالى: «اسَ مَثَلَا ألْقَوُمُ ألذِينَ كَذَبَأْ باينا [الأعراف: 21177 أي: فساء قريناً لهء 
ليحصل الربط بين الشرط وجوابه» ويجوز أن تبقى «ساء؛» على أصلها ضد حسّن» وترفع 
ضميراً عائداً على (من) ويكون ظقَرِيَا» تمييز نسبة» كقولهم: ساء سَمعاً فساء جابةً» أي: 
فساء من كان الشيطان قريئه من جهة القرين» والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من 
كان الشيطان له قريناً بإئبات سوء قرينه؛ إذ المرء يعرف بقرينه» كما قال عدي بن زيد: 


وقوله: 8وَمَادًا عَلَبهِمْ لو ءَامَنأْ الله وَالَوْمِ .الكر» عطف على الجملتين» وضمير 
الجمع عائد إلى الفريقين» والمقصود استنزال طائرهم» وإقامة الحجة عليهم. 

لوَمَادًا» استفهامء وهو هنا إنكاري توبيخي. و«ذا» إشارة إلى «ما»» والأصل أن 
يجيء بعد «ذا» اسم موصول نحو: فص ذا ألزه يِسْفَمٌ عِنْدَه» [البقرة: 255]. وكثر في 
كلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال. فقال النحاة: نابت «ذا» مناب 
الموصولء فعدُوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبيرء ولكنها مؤذنة بها في 
بعض المواضع. و«على» ظرف مستقر هو صلة الموصولء فهو مؤول بكون .لوَعَلَ» 
للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة والمشقة» كقولهم: عليك أن تفعل كذا. وَؤلوٌ ءَامَنُوأُ» 
شرظ حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. وقد قدم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام» كقول 
قتيلة بنت الحارث: 
ما كان ضرّك لومَننتٌ وربما منّالفتى وهوالمغيظالمَحُنقُ 

ومن هذا الاستعمال تولّد معنى المصدرية في ظلوٌ» الشرطية» فأثبته بعض النحاة 
في معاني لَوٌّ4» وليس بمعنى «لوٌ4 في التحقيق» ولكنه ينشأ من الاستعمال. وتقدير 
الكلام: لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم» أي: لكان خفيفا عليهم ونافعا لهمء 
وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة. 


0 اماء: 0 اريم 

ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر نكرء ظهر أن المفرّط في 
ذلك ملوم. إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين» فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا 
كنائياً بواسطتين. والملام متوجه للفريقين: طالذِينَ يبكلورت»؛ طوَالذينَ بُنفِت» ركاءء 
لقوله: ظلوٌ ءَامَتوَا لله وَالْيوْرٍ الكنز وَأنفَيُوا مما رَدَفَهم اندي على عكس ترتيب الكلام 
السابق. 

وجملة «إوكَانَ أله بِهِرْ عَلِيما» معترضة في آخر الكلام» وهي تعريض بالتهديد 
والجزاء على سوء أعمالهم. 

1 38 آله 4 كله نكاد رو ون كك حسة مكتينها ونوك ين آله 
ًا عَفِبمًاً © 4 

استئناف بعد أن وصف حالهمء وأقام الحجة عليهم» وأراهم تفريطهم مع سهولة 
أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاؤواء بيِّن أن الله منزه عن الظلم القليل» بله الظلم 
الشديد» فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب. وأنه في حقهم عدل» 
لأنمٍ استحقوه ه بكفرهمء وقد دلت على ذلك المقدر انها مقابلته بقوله: «وإن تك بَكًَ 
حَسَنَةُ» ولما كان المنفي الظلم ٠‏ على أن ظيثْتَالَ در تقدير لأقل ظلم» فدل على أن 
المراد أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيئته. 

وانتصب 9يْفَالَ دَرّة4 بالنيابة عن المفعول المطلق» أي: لا يظلم ظلماً مقدراً 
بمثقال ذرة» والمثقال ما يظهر به التُقّلء فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة» والمراد به 
المقدار. 

والذرة تطلق على بيضة النملة» وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ» وهذا أحقر 
ما يقدّر به» فعُلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر 
«حَسةُ» - بالرفع كان أن «اتكَ» مضارع كان التامة» أي: إن توجد حسنة. وقرأه 
الجمهور ‏ بنصب حَسَنَة© على الخبرية ل #8تَكُ» على اعتبار كان ناقصة» واسم كان 
المستتر عائد إلى 5-0 5و4 وحن .قعل الوق بصيغة عل البونيةا مراع للقط 
درة» الذي أضيف إليه ©يِتْقَالَ4. لأن لفظ 9يْتَالَ» مبهم لا يميزه إلا لفظ «دَّرة» 
فكان كالمستغنى عنه. 

والمضاعفة إضافة الضّعف ‏ بكسر الضاد ». أي: المثل»ء يقال: ضاعف وضعّف 
وأضعفء وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أثمة اللغة» مثل أبي علي الفارسي. وقال 
أبو عبيدة: ضاعف يقتضي أكثر من ضعفٍ واحدء وضعّف يقتضي ضعفين. ورد بقوله 
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ل 


تعالى: «يِْسَْعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صَعْنَيْنِ)4 [الأحزاب: 30]. وأما دلالة إحدى ود 
الثلاث على مقدار التضعيف فيوّخذ من القرائن لحكمة الصيغة. وقرأ الجمهور: 
يصَنعِمّها4, وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر: #يضعّفها» بدون ألف بعد العين 
وبتشديد العين. 

والأجر العظيم ما يزاد على الضعفء ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة» 
فقال: 9إمّن لَدْنَهُ»ي إضافة تشريف. وسمّاه أجراً لكونه جزاء على العمل الصالح» وقد 
روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة. 


[41: 42] لمكت إدَا حِقَنا من كَل أَمَّمَ بسَّهِيدٍ وَسِقَنا بِكَ عَلَ موك 


0 رود . لدظك اي. 0 01 0( ير سد لست وه 
سَِيدَا 6 يَوْمَيِذٍ يود ألذِينَ كفَروأ وَعَصَوَأْ ارَسُولَ لَوْ صو بهم الْأرض ولا يكشُون 
2 َدِيثًا ١‏ 00 4. 


الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نش عن الوعيد في قوله: 
وَآعَمَدْنا إِلْكَدْنّ عَذَبًا تُّهِيئَا» [النساء: 37]» وقوله: «ضسة قَرِينَا» [النساء: 38]؛ 
وعن ا في قوله: وماد عَكَِمَ »4 [النساء: 39]؛ وعن الوعد في قوله: 8ن أنه آي 
يعم مِثْمَالَ دَرو» [النساء: 40] الآية» والتقدير: إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك 
إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيئ» وعلى 
هذا فليس ضعيق ويك » إضمار في مقام الإظهارء ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على 
قوله: «إإنَّ ألّهَ لا يَظلِمُ مِتْقَاكَ دَرَوَ وَإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَحِمَهَا؛» [النساء: 140]» أي: يتفرع 
عن ذلك سؤال عن حال الناس إذا جثئنا من كل أمة بشهيد؛ فالناس بين مستبشر 
ومتحسرء وعلى هذا فضمير «يكَ» واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون 
الكلام مسوقاً لجميع الأمة» فيقتضي أن يقال: وجتئنا بالرسول عليهم شهيداً» فعدل إلى 
الخطاب تشريفاً للرسول كك بعز الحضور والإقبال عليه. 

والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة 
للمشركين وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن 
يكونوا أنذروا مما دل عليه مجيء شهيد عليهم» ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه 
ويقدر بنحو: كيف أولئك» أو كيف المشهدء ولا يقدر بكيف حالهم خاصة. إذ هي 
أحوال كثيرة ما منها إلا يزيده حال ضده وضوحاً؛ فالناجي يزداد سروراً بمشاهدة حال 
ضدهء والموبق يزداد تجدرا بمشاهدة حال ضدهء والكل يقوى يقينه بما حصل له بشهادة 
الصادقين له أو عليه» ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه متعلّقه بعلى أو اللام: ليعم 


0 النساء: 42641 0 


الأمرين. والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب» وقد تقدم نظيره عند قوله 
تعالى: ©فَكَيتَ إِدَا جَمَمْتَهُْمَ» في سورة آل عمران [25]. 

و#إِدَا4 ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة: #«جِتناه. أي: زمان إتياننا بشهيد. 
ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها مثل آية سورة النحل [89]: «إويوم 
لأن يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملة» والظرف معمول ل«كيف» لما فيها من 
معنى الفعل وهو معنى التعجيب» كما انتصب بمعنى التلهف في قول أبي الطمحان: 
وكبدل :عند يا الهت تتلبى متناغن إذا راح أصحابي ولستٌُ برائح 

والمجروران في قوله: ين هل مم4 وقوله: #بسَّهِيدِ» يتعلقان ب#جِنا». وقد 
تقدم الكلام مختصراً على نظيره في قوله تعالى: كَكْنَتَ إدَا جَمَمَتَهُمْ لِيَوْرِ لا تب فيد» 
[آل عمران: 25]. 

وشهيدٌُ كل أمةٍ هو رسولهاء بقريئة قوله: لوَسِئْنًا يك عَلَ مَؤْلاه شَهِيدا». 

و«ؤهنؤلت» إشارة إلى الذين دعاهم النبي عبد لحضورهم في ذهن السامع عند 
سماعه اسم الإشارة» وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منرّل منزلته» وقد 
اصطلح القرآن على إطلاق إشارة طمَوْكَةِ» مراداً بها المشركونء وهذا معنى ألهمنا إليه» 
استقريناه فكان مطابقا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى «ألذِنَ يبْحَلْوْنَ وَيَأَمْرُونَ آلتّات يالْبسَمَلٍ» [النساء: 
7 وهم المشركون والمنافقون» لأن تقدم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيُشار إليهمء 
لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعيّنين عند المسلمين. ومن أضعف 
الاحتمالات أن يكون ظمَوْلَه4 إشارة إلى الشهداء؛ الدال عليهم قوله: «امن كَل أَمّمَ 
سَّهِيدٍِ) » وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنهم يكذبونه 
فيشهد محمد يله بصدقه. إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية. 

ودُكر متعلق #سَّبِيدَا4 الثاني مجروراً بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون 
عليهم» لأنهم المقصود من اسم الإشارة. 

وفي صحيح البخاري: أن عبدالله بن مسعود قال: قال لي النبي يكل : «اقرأ على 
القرآن»» قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل» قال: (إنى أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت 
عليه سورة السناف] حفى نعف ل تكت :]11 ينها عن كل أنع ركييل تنا بلند عل 
هَوُكاهِ هَبِيدًا ©4» قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. 

وكما قلت: إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف» فكذلك أقول هنا: 
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لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله كك فإنه 
دلالة عل شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة: وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد 
العظيم» وتصديق المؤمنين إياه في التبليغ» ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطتهء 
والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه» ومشاهدة ندمهم على معصيته» 
والبكاء ترجمان رحمةٍ ومسرّة وأسفٍ وبهجة. 


وقوله: 9يِوٌمَيذٍِ يَوَدُ ألذِينَ كَفَروا»# الآية استئناف بياني» لأن السامع يتساءل عن 
الحالة المبهمة الدلالة لقوله: 9فَكيْفَ إِذَا حِمَا من كَل أَمَمَ بسَهِيدِ» ويتطلب بيانهاء 
فجاءت هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة» وهو حال الذين كفروا حين يرون 
بوارق الشر: من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهمء ويوقنون بأن المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى العذاب» فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوّى بهم الأرض. 

وجملة ظلَوْ شَنَيّى يهم الْأَيَضُ) بيان لجملة «بَرَدُ24 أي: يودون وداً يُبيّنه قوله: 
لو َسضسُُ ىم رضي ولكون مضمونها أفاد معئنى الشيء المودود صارت الجملة 
الشرطية بمنزلة مفعول ©«يَوَدُ4» فصار فعلها بمنزلة المصدرء وصارت لَوٌ» بمنزلة حرف 
المصدرء وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: 98يْوّدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرَ أَلَْفَ سَنَةِ»# في سورة 
البقرة [96]. 


وقوله: م4 قرأه نافع وابن عامر» وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين فهو 
مضارع تَسَوَّى الذي هو مطاوع سواه إذا جعله سواء لشيء آخرء أي: مماثلاء لأن 
السواء المثل فأدغمت إحدى التاءين فى السين؛ وقرأه حمزة» والكسائى» وخلف بفتح 
التاء وتخفيف السين على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف؛ وقرأه 
ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب #تِسَوّى* بضم التاء وتخفيف السين مبنيًا 
للمتجهول»: أي تمائل: 

والممائلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة فى الذات» فيكون المعنى 
أنهم يصيرون تراباً مثل الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناساًء فيكون المعنى 
على هذا هو معنى قوله تعالى: #وَبَقُولُ الْكَاوُ بَلتَترر كت ثَُب» [النبأ: 40]. وهذا تفسير 
الجمهورء وعلى هذا فالكلام إطناب» قصد من إطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم 
تراباً بالكناية المطلوب بها نسبة» كقولهم: المجدٌ بين ثوبيهء وقول زياد الأعجم: 


إن الّماحة والمّروءة والئثدى في قبّة صربت على ابن الحشرج 
أ أنه سمح ذو مروءة كريم ؛ ويحتمل أن تكون ممائلة في المقدار» فقيل : يوذو 
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أنهم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض في بطنهاء وقيل: يودون أن يدفنوا حينئذ كما 
كانوا قبل البعث. 
والأظهر عندي: أن المعنى التسويةٌ في البروز والظهورء أي: أن ترتفع الأرض 
فتسوى في الارتفاع بأجسادهم» فلا يظهرواء وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلّهمء 
فينقبضون ويتضا علون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض» كما وصف أحد 
الأعراب يهجو قوماً من طب أنشده المبرد فى الكامل: 
[ذاأسحا تيحن انيخيحة أي تسا حيتت المتبا كفت والحرؤوس 
وجملة «إولا يَكْْمُونَ ألَّهَ حَدِينًا# يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لها على 
5 0 200 5 5 ع ع8 
جملة: ##يود» ؛ ويجوز أن تكون حالية» أي : يودون لو تسوى بهم الأرض في حال 
عدم كتمانهم» فكأنهم لما رأوا استشهاد الرسل» ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم 
السالفة» ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهمء علموا أن النوبة 
مفضية إليهمء وخامرهم أن يكتموا الله أمرهم إذا سألهم الله ولم تساعدهم نفوسهم على 
الاعتراف بالصدق, لما رأوا من عواقب ثبوت الكفرء من شدة هلعهمء فوقعوا بين 
المقتضي والمانع؛ فتمنوا أن يوا ولا يظهروا حتى لا يُسألوا فلا يضطروا إلى 
الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك. 


[43] «يام لذي 1ه ل 'تمريا المكلرة ‏ وانسن سكرق. حو تلموا .ها 
مولون4. 

هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة» دعا إلى نزولها عقب الآيات 
الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ» وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق 
تالضااة أيضا + ويظهر أن سسب تدولها ب في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي 
بعدهاء فوقعت في موقع وقت نزولها وجاءت كارع بين تلك الآيات. تضئّنت حكماً 
أول يتعلق 0 ابتداء» وهو مقصود في ذاته كد بحسب الغاية» وهو قوله: ا 
تَهَّرَبُاْ ألصّكلزةً وشم سَكّرئ». وذلك أن الخمر كانت حلالًا لم يحرمها الله تعالى» 
اي 1 الأصلية» وفي فى المسلمين من يشربها. 

ونزل قوله تعالى: ا عيب الْكَمْرٍ وَالْمِرٍ قُلْ فِهمَا نم كبر وَمَنَقْعُ 
لِلنّاسِ» [البقرة: 219] في أول مدة الهجرة»ء فقال فريق من المسلمين: نحن نشربها 
لمنافعها لا لإثمهاء وقد علموا أن المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة» وتلك 


د 


6538 02 اح م اديه 


الآية كانت إيذاناً لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراماً لأن ما يشتمل على الإثم متصف 
بوصف مناسب للتحريم» ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم» مع تهيئة 
النفوس إلى قبول تحريمهاء فحدث بعد ثلاث نين ما رواه الترماق عن علي بن أبي 
طالب قال: - لنا عبدالرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا خمرأً وحضرت الصلاة 
فقدّموني فقرأت : قل يا أيها الكادوة! د مويه وم ونحن نعبد ما تعبدون» 
فأنزل الله تعالى: بايا ألذِنَ ءَامَناْ لا تَمَّرَبواْ ألصصلزةً وَأَسْرَ سكرئ». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. 

والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل» لأن «قرّب» حقيقة في 
اتن من الحكانة أ الذاك بقالف قرت سد مضه الراء بروقريه د كس الا دوقها 
بمعنى» ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة؛ ولا يصح. 

وإنما اختير هذا الفعل دون لآ تُصَلُرا ونحوه للإشارة إلى أن تلك حالة منافية 
للصلاة» وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام» ومن هنا كانت مؤذنة 
بتغير شأن الخمرء والتنفير منهاء لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعلقهم 
بالصلاة» فلا يرمقون شيئاً يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار. ومن المفسرين من تأول 
الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل كما في قوله تعالى: #وصَلوات 
وَمسَلحِد# [الحج: 40]» ونقل عن ابن عباس» وابن مسعودء والحسن قالوا: كان جماعة 
من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك. 
ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار. 

وقوله: «حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ» غاية للنهي وإيماء إلى علّتهء واكتفى بقوله: 
لانَفُولوت» عن «اتَنْعَلُوتَّ» لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال 
الصلاة؛ إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول. وفي الآية إيذان 
بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ؛ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر 
نفتبقى بعدها النشوة. وسكارى جمع سكران» والسكران من أخذ عقله في الانغلاق» 
مشتق من السَّكْرء وهو الغلق» ومنه سكر الحوض وسكر الباب وظسَكْرت أصدرا» 
[الحجر: 15]. 

ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا 
لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبحء لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين 
ما تليانهماء ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون 
طهارة. 
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[43] ؤولا جنبا إلا عابره سبيل حَقْ تغتيلوأ وإِن كنم مض أو عَلْ سَفّر 
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ل 0 النّسَاءٌ 0 يجدوأ ما فَتَيَمّمَُاْ صَعِيدَا طَيبَا 


عطف 0 جملة: هوَآسْرٌ شكرئ» لأنها في 0 الحال» وهذا النصب بعد 
العطف دليل بين على أن جملة الحال معتبرة في محل نصب. 

والجنب فعل» قيل: مصدرء وقيل: وصف مثل أَجدء وقد تقدم الكلام فيه آثفاً 
عند قوله: وَالجمَارٍ الْجَمّبِ» [النساء: 36]» والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا 
قارف امرأته حتى يغتسل. 

ووضنة جني رسب بالمصدر لدلتا لو يجمع إذ أخبر به عن جمعء من قوله: 
واس سَكَرَئْ». وإطلاق الجنابة على هذا المع ل رانلج ملي فإن الاغتسال من 
الجنابة كان معروقًا عندهم» ولعله من بقايا الحنيفية» أو مما أخذوه عن اليهود. فقد جاء 
الو ااا امون ال لم وذكر ابن إسحاق في 
(السيرة) أ ن أبا سفيان» لما رجع مهزوماً من بدرء حلف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتى يغزو محمداً. ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة. 

والمغق الآ تصلوا فى خال الجتابة نقى تعسلوا إلخ. والمقضوه من قوله: ؤرل 
جُبَ4 التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم» فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل» فذكره هنا 
إدماج. والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح» وكانت سنة ست أو سئة خمس على 
الأصح. وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية 
التيمم» فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأنها لم يذكر منها إلا التيمم. 

ووقع في حديث عمرو عن عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله: «يأمبً ألذِينَ 
مت ]ذا شسشي إل َلصَّلَوةِ4 التي في سورة المائدة [6]» أخرجه البخاري» وقد جزم 
القرطبي بأن الآبية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساءء قال: لأن آية 
سورة المائدة تسمى آية الوضوء. وكذلك الواحدي أورد فى أسباب النزول حديث عائشة 
لو دسفي الروك 1 سوزوة النشاء. رونا ذا :اولي علاط موقالة ها كبلك" لوائيا بق را 
لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وسورة المائدة قيل: نزلت قبل سورة النساءء وقيل 
بعدهاء والخطب سهل» والأصح أن سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة. 

والاستثناء في قوله: إلا عابريه سَبِيلٍِ4 استثناء من عموم الأحوال المستفاد من 
وقوع «جِتُبًا». وهو حال نكرة» في سياق النفي. وعابر السبيل» في كلام العرب: 
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المسافر حين سيره في سفره» مشتق من العبر وهو القطع والاجتيازء يقال: عبر النهر 
وعبر الطريق. 

ومن العلماء من فسّر #عابر> سَبِيِلٍِ» بمارّين في طريق» وقال: المراد منه طريق 
المسجدء بناءً على تفسير الصلاة في قوله: «إلا تَمَرَبَُاْ ألصَوة» بالمسجدء وجعلوا 
الآية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا المكثء قاله الذين 
تأولوا الصلاة بالمسجد. ونسب أيضاً إلى أنس بن مالك» وأبي عبيدة» وابن المسيب» 
والضحاكء» وعطاءء ومجاهد. ومسروق, والنخعي» وزيد بن أسلم» وعمرو بن دينارء 
وعكرمة» وابن شهاب» وقتادة» قالوا: كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار 
أبواب دور في المسجدء ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكرء فكان 
المرور كذلك رخصة للنبي كل ولأبي بكرء وفي رواية ولعلي» وقيل : أبقيت خوخة بنت 
عابني الميجدا ولم رضح 

وفائدة هذا الاستثناء عند من فسر #تَمَّرَيْاْ الصَحَلَرة»# بدخول المسجدء وفسر 
عاك سَبِلٍ» بالمارين في المسجد ظاهرة» وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب 
باستثناء عابري السبيل. وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق» وهو عند أصحاب هذا 
المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه» وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها 
في معنى تقربوا الصلاة» وفي معنى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة» للاستغناء عنه بقوله 
بعده: #أوٌّ عَلَ سَمَرِ»4 ولأن في عموم الحصر تخصيصاً. فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا 
لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء 
الماء» ولندور عروض المرض 

والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلًا عند من يرى المتيمم 
جنباً) ويرى التيمم غير رافع للحدثء ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت» وهذا 
قول الشافعي». فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة» ودليله ظاهر الاستثناءء 
ويحتمل أن يكون منقطعاً عند من يرى المتيمم غير جنب» ويرى التيمم رافعاً للحدث 
حتى ينتقض بناقض ويزول سببه» وهذا قول أبي حنيفة» فلذلك إذا تيمم الجنب وصلى 
وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ لأن تيممه بدل عن الغسل مطلقاء وهذا هو 
الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه. 

وعن مالك في ذلك قولان: : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة 
وليس رافعاً للحدث» فلذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضاً واحداً» 0 
يمنع من الغسل وانتقض وضوؤه تيمم عن الوضوء. وعن مالك» في رواية البغداديين: أن 


المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة» حتى ينتقض تيممه 
بناقض الوضوءء وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمم واحد» فعلى هذا ليس تجديد التيمم 
لغيرهما إلا لأنه لا يدري لعله يجد الماء فكانت نية التيمم غير جازمة في بقائه» ولم ينقل عن 
مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضاً. 

وفي مفهوم هذا الاستثناء» عند القائلين بالمفاهيم من الجمهررء على هذا المحمل 
تفصيل» فعابر السبيل مطلق قيّده قوله: طقلم يجدُوأ مآك فَتَيَسّمُوأ# وبقي عموم قوله: 
«وَلا جتُبَا4 في غير عابر السبيل» لأن العام المخصوص يبقى عامًا فيما عدا ما 
فض فشفصبة الشرط تخصيضا ثانا في قرله: ##وَإن كت تَرْصَى». ثم إن كان قد 
تقرر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة يبقى قوله: يلا عا سَيلٍ»4 مجملا 
لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافرء فيكون في قوله: 
«وإن تم مَرْصَن أو عَلَ سَمَرِ» بيان لهذا الإجمال. وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا 
إجمال. ويكون قوله: «وَّإن كم ته أو عَلَ سَمَرِ» استثنافاً لأحكام التيمم. 

وتفديم المستثنى في قوله: «إد عايرت سَبَيِلٍ 86 قبل تمام الكلام المقصود قصره 
بقوله: 1 تنتيلأ» للاهتمام» وهو جار على استعمال قليل» كقول موسى بن جابر 
الحنفي أموي : 
لاأشتهي يا قوم إلا كارهاً بابّالأميرولادفاعالحاجب 

وقوله: طحق تَمْتَُِواً4 غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنباًء فهو تشريع للغسل 
من الجنابة وإيجاب لهء لآن وجوب الصلاة لا يسقط بحال» فلما نهوا عن اقترابها بدون 
الغسل عُلم من ذلك فرض الغسل. والحكمة في مشروعية الغسل النظافة» ونيط ذلك بأداء 
الصلاة ليكون المصلى فى حالة كمال الجسدء كما كان حينئذ فى حال كمال الباطن 
بالمناجاة والخضوع. 0 ْ 

ومن أبدع الحكم الشرعية أنها لم تنط وجوب التنظف بحال الوسخ لأن مقدار 
الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف فيه مدارك البشر في 
عوائدهم وأحوالهم» فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدة 
متعارف أعمار البشرء وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية» وحيث كان بين تلك الحالة 
وبين شدة القوة تناسب تامء إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتهاء وكان أيضاً بين شدة القوة 
وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تام» كان نَؤْط 
الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبطء فججعل هو العلة أو السبب» وكان مع ذلك 
محصلًا للمناسبة المقتضية للتشريع» وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدار يناسب أن 


يزال مع جعل ذلك مرتبطاً بأعظم عبادة وهي الصلاة» فصارت الطهارة عبادة كذلك» 
وكذلك القول في مشروعية الوضوءء على أن في الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى» 
وهي تجديد نشاط المجموع العصدي الذي 00 فتور باستفراغ القوة المأخوذة من زبد 
الدم؛ حسبما تفطن لذلك الأطباء فقُضيت بهذا الانضباط حِكُم عظيمة. 

ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله: وحَقٌ تَعتَلواً» على أن الاغتسال هو 
إحاطة البدن بالماء» وهذا متفقٍ عليه واختلف في وجوب الدلك» أي : إمرار اليد على 
أجزاء البدن: فشرّطه مالك كانه بناء على أنه المعروف من معنى الغسل في لسان 
العرب» ولأن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق» فكذلك الغسل. 

وقال جمهور العلماء: يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس؛ 
واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة ها في صفة غسل النبي كَلهِ أنه أفاض الماء على 
جسدهء ولا حجة فيه لأنهما لم تذكرا أنه لم يتدلك» ولكسما مم ع فيجوز أن 
يكون سكوتهما لعلمهما بأنه المتبادرء وهذا أيضاً رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج» 
ومروان بن محمد الطاطري» وهي ضعيفة. 

وقوله: وَإن كُنَتُم مرْصّى» إلخ ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء 
الذي لم يذكر في هذه السورة» وذكر في سورة المائدة» وهي نازلة قبل هذه السورة. 
فالمقصود بيان حكم التيمم بحذافيره» وفي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا 
المقصودء وحصل أيضاً تخصيص لعموم قوله: ولا َنبا كما تقدم. 

وقوله: #أوٌ عَلَ سَمَرِ» بيان للإجمال الواقع في قوله: للا عَاِربه سيلٍِ» إن كان 
فيه إجمال» وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقدم. 

وقوله: #آرٌ جَا َك ينم :5 ين أَلتايط» زيادة على حكم التيمم الواقع بدلا عن 
العسلن» بذكن القيمم 0 بدلّا عن الوضوء إيعاباً لنوعي التيمم. وغير ذلك من أسبابه 
يؤخذ بالقياس على المذكور. فالمريض اريك به الذي اختل نظام صحته بحيث صار 
الاغتسال يضره أو يزيد علّته. ظأوَ جا لَمَدٌ مَك ين التَايطِ» كناية عن قضاء الحاجة 
البشرية» شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح 

والغائط: المنخفض من الأرض وما غاب عن البصرء يقال: غاط في الأرض - 
إذا غاب يغوط». فهمزته منقلبة عن الواو» وكانت العرب يذهبون عند قضاء الحاجة إلى 
دكا مات سر جو الج بجنة عن بوك كلام فيكنون عنه: يقولون ذهب إلى 
الغائط أو تغرّطء فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيراً حتى ساوت 
الحقيقة فسمّجّت» فصار الفقهاء يطلقونه 0 نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك. 
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وقوله: أوَ لَمَسْممُ س4 قرئ «النْمَسَمم» بصيغة المفاعلة؛ وقرئ المستم» 
بصيغة الفعل كما سيأتي» وهما بمعنى واحد على التحقيق. ومن حاول التفصيل لم يأت بما 
فيه تحصيل. وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسدء وقد أطلق مجازاً وكناية 
على الافتقاد» قال تعالى: ظوَإنَا لَسَنَا ألسَمَ» [الجن: 8] وعلى التزول» قال التابغة: 


ال ون لت ع تمس وا )العم يكارت 


وعلى قربان النساعء لأنه مرادف المس» ومنه قولهم: فلانة ل" ترد يل لاامس» 
ونظيره: «إوَإن طلْفَتَموشنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ» [البقرة: 237]. والملامسة هنا يحتمل أن 
يكون المراد منها ظاهرهاء وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد جسدٌ المرأق) 
فيكون ذكر سبباً ثانياً من أساب الوضوء التي توجب التيمم عند فقد الماء» وبذلك فسّره 
الشافعى» فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته 05 للوضوء. وهو محمل بعيد» إذ له 
يكون لمس الجسد موجباً للوضوء وإنما الوضوء مما يخرج خروجاً معتاداً. 

فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع» وتعديد هذه الأسباب لجمع ما 
يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن «للْمسَمم 
أليّسَآ» بقوله آنفاً: ولا جَثْبًا4 لأن ذلك ذكر فى معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذكر فى 
معر ض الإذن بالتيمم الرخصة» والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام» 
وبذلك يكون وجه لذكره وجيه. وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب 
ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية. وإلى هذا مال الجمهور. فلذلك لم يجب عند مالك 
وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء. إلا أن مالكاً قال: إذا 
التلذ الللامس أو قصد اللذة انتقض وضوؤه» وحمل الملامسة في هذه الآية على معنييها 
الكنائي والصريح» لكن هذا بشرط الالتذاذ» وبه قال جمع من السلفء وأرى مالكاً اعتمد 
في هذا على الآثار المروية عن أئمة السلف. ولا أراه جعله المراد من الآية. 

وقرأ الجمهور للمسثم » بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمرة والكسائي وخلف #لمستم» 
بدون ألف . 

وقوله: فلم يَمَدُواْ م445 عطف على فعل الشرطء وهو قيد في المسافر» ومن 
جاء من الغائطء ومن لامس النساءء وأما المريض فلا يتقيد تيمُمه بعدم وجدان الماء 
لأنه يتيمم مطلقاًء وذلك معلوم بدلالة معنى المرض» فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطل 
بدلالة المعنى» ولا يكون المقصود من المريض الرَّمِنَء إذ لا يُعدم الزمن مناولًا يناوله 
الماء إلا نادراً. 


رهم 0 النساء: 43 0 


وقوله: يمو أ»# جواب الشرط - والتيمم القصد ‏ والصعيد وجه الأرض» قال 
ذو الرمة يضقك كفا من" : بقر الوحش نائماً في الشمس لا يكاد يفيق: 
كأنه بالضحى تَرْمي الصعيدً به دبَابَةٌ في عظام الرأس مُخرطو”” 

والطيّب: الطاهر الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذرء فيشمل الصعيدٌ الترابَ والرمل 
والحجارة» وإنما عبّر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا التراب أو الرمل 
مما تحت وجه الأرض غلواً في تحقيق طهارته. 

وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم أو قرر شرعه السابق في سورة المائدة على 
الأصح. وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة المريسيع» وسبب شرعه ما في الصحيح 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله والناسَ وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله والناسسَ وليسوا على ماء وليس 
معهم ماءء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول, وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله يي على فخذي؛ فقام رسول الله كَلُ حين 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية التيممء ا له | دارو لكر ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكرء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين 
فيه خيراً. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي كله قال: (أعطيت 
خمساً لم يُعطهنَ أحد قبلي»» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

والتيمم بدلٌ جَعَلَهُ الشرع عن الطهارة» ولم أر لأحد من العلماء بياناً في حكمة 

جعل التيمم عوضاً عن الطهارة بالماء» وكان ذلك من همي زمناً طويلًا وقت الطلب ثم 
انفتح لي حكمة ذلك. 

وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير خرمة 
الصلاة؛ وترفيع شأنها في نفوسهم. فلم تُترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون 


(1) أراد كأنه سكران طرحته الخمر على الأرض. فقوله: دبابة اسم فاعل من دبَّء وهو صفة 
لمحذوفء أي: خمر دبابة» أي: تدب في الدماغ. وعبّر عن الدفاع بعظام الرأس 
والخرطوم: الخمر القوية. 


طهارة تعظيماً لمناجاة الله تعالى» فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة 
ليستشعروا أنفسهم متطهرين»؛ وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيدٌ الأرض التي هي منبع 
الماء» ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار 
في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم» وما الاستجمار إلا ضرب من ذلكء. مع ما في ذلك من 
تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه مطالب به عند زوال مانعه» وإذ قد كان التيمم 
طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى» كما دل 
عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيد هذا المقصد أن المسلمين لما عَدِموا الماء في غزوة 
المُريسِيع صلّوا بدون وضوء فنزلت آية التيمم. 

هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في 
حكمةٍ مقنعة في النظرء وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى 
التعبد بنوعه» وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير» مثل 
عدد الركعات في الصلوات» وكأن الشافعي لما اشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن 
ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه؛ راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمارء إلا أن هذا 
القول لم ينقل عن أحد من السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في 
التراب لما تعذر عليه الاغتسال. فقال له النبي ككئّ: «يكفيك من ذلك الوجه والكفان». 

ولأجل هذا أيضاً اختلف السلف في حكم التيمم؛ فقال عمر وابن مسعود: لا يقع 
التيمم بدلًا إلا عن الوضوء دون الغسل» وأن الجنب لا يصلي حتى يغتسل سواء كان ذلك 
في الحضر أم في السفر. وقد تناظر في ذلك أبو موسى الأشعري وعبدالله بن مسعود: روى 
البخاري في كتاب التيمم قال أبو موسى لابن مسعود: أرأيت إذا أجنبت فلم يجد الماء 
كيف يصنع؟ قال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول 
عمار حين قال له النبي : «كان يكفيك هكذا'ا, فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه» قال ابن مسعود: ألم تر عمر لم يقنع منه بذلك» قال أبو موسى: فدعنا من قول 
عمارء كيف تصنع بهذه الآية: «إوَإن كنم مه أو عَلَ سَمَرِ» فما درى عبدالله ما يقول» 
فقال: إنا لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يدعه ويتيمم. 

ولا شك أن عمرء وابن مسعودء تأولا آية النساء فجعلا قوله: ايلا عَِ سَبيلٍ» 
رخصة لمرور المسجدء وجعلا «أوَ لَْمَسَمْ أليّمَآه» مراد به اللمس الناقض للوضوء على 
نحو تأويل الشافعي؛ وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن مسعود في هذاء فقال 
الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض 
ولو نَرْلة أو حمّى. وقال الشافعي: لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف 


دون المرض أو زيادته» لأن زيادة المرض غير محققةء ويرده أن كلا الأمرين غير محقق 
الحصولء وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة. وقد تيمم عمرو بن العاص ذه في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس» فذكروا ذلك للنبي كه فسأله فقال 
عمرو: إني سمعت الله يقول: طاولا نمتلا أَنشْسَكُمَ إِنَّ أنه كنَ بَكُمَ رَحِيمَا4 [النساء: 29] 
فضحك النبي عليه الصلاة السلا ولم ينكر عليه. 


وقوله: 8 فَامْسَحوا بوجو ريدب »4 جعل التيمم قاصراً على مسح الوجه واليدين» 
وأسقط مسح ما 78 من نا الوضوء بَلَّهَ أعضاء الغسل» إذ ليس المقصود منه 
تطهيراً حسياًء ولا تجديد النشاطء ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة» وقد 
ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوءء وأن التيمم البدل عن ل لا يجزئ 
منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيدء فعلّمه النبي كل أن التيمم للجنابة م؛ مثل التيمم 
للوضوءء فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسرء قال: كنت في سفر فأجنبت فتمعٌكت 
فى التراب -» أي: تمرّغت ‏ وصليت» فأتيت النبى فذكرت ذلك فقال: «يكفيك الوجه 
والكفان». وقد تقدم آنفاً. 1 

والباء للتأكيدء مثل: ظوَمُر إِليْكِ يجذْع التَخْلَةَ4 [مريم: 25]: وقول النابغة يرثي 
النعمان بن المنذر: 
لكَ الخيرٌ إن وارث بك الأرضٌ واحداً 2 وأصبحٌ جد الناس يظلّع عائرا 

أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن. والمعنى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم» وقد 
ذُكرت هذه الباء مع المسموح في الوضوء ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لثلا تزيد 
رخصة على رخصة. 


وقوله : «إإنَّ أله كان عَمًُاً عَفُورًا» تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم 


0 


يكلنهم الغسل أو الوضوء عند المرض» ولا ترقبٌ وجود الماء عنل عدمه) حتى تكثر 
عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 

[44. 45] 00 ين إِلَ ألذييَ أُونوا نصِيبا من الكنب سرون ألضّكَة وَيرِيدُونَ 
أن مضلا الَبِينٌ © وله عل يأعدايك وَكَق بللّهِ وكا با كف بللّه تسيا (© 4. 

استئناف كلام راجع إلى مَهْبّ الآيات التي سبقت من قوله: ظوَاعَيُدُوا اله و 
00 بهو 1-2 0 ء: 2136 فإنه بعد نذارة المشركين وجّه الإنذار لأهل الكتاب» 
ووقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاةء وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهماء وفيه 
مناسبة للأمر نتراك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارةء لأن ذلك من الهدي 
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الذي لم يسبق لليهود نظيره؛ فهم يحسدون المسلمين عليه؛ لأنهم حُرموا من مثله وفرَّطوا 
في هدي عظيم» وأرادوا إضلال المسلمين عداءً منهم. 

وجملة «آرّ ترَ» إلى #ألكتي» جملة يقصد منها التعجيبء والاستفهام فيها 
تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه» ليكون ذلك محرضاً على الإقرار بأنه 
فَعَلء وهو مفيد مع ذلك للتعجيب» وتقدم نظيرها في قوله تعالى: آل كرَ إِل ألزيت أوتوا 
يسا ين ألَححتَب يِدْعَوَنَ إل كنب أله يكم بِبْتَهُْمْ» في سورة آل عمران [23]. 

وجملة يروت حالية» فهي قيد لجملة #آلَمَ يرّ#؛ وحالة اشتراتهم الضلالة وإن 
كانت غير مشاعدة بالصبر.فقذ نزلت-متزلة المشاهد* المرئق» لأن شهرة الشىء وتحققه 
تجعله بمنزلة المرئي. ْ ْ 

والنصيب تقدم عند قوله: لَرَبَالٍ تَصِيبٌّ» في هذه السورة [32]» وفي اختياره هنا 
إلقاء احتمال قلته فى نفوس السامعين» وإلا لقيل: أوتوا الكتاب» وهذا نظير قوله تعالى 
دع اذ لاون 22007 من عن ال كا اند تق 5ك ول 02 يلكرنة كيه كارا 
َلَرَ مَسْتَحْودْ لتك [النساء: 0]141 أي: نصيب من الفتح أو من النصر. 

والمراد بالكتاب التوراة» لأن اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين 
بالمدينة» ولم يكن فيها أحد من النصارى. 

والاشتراء مجاز فى الاختيار والسعى لتحصيل الشىء؛: لأن المشتري هو آخذ الشىء 
اللترعرب يدامر اللي نعين ) والباكد هر ياذن اليد الترقري فيه لحاضيه إلى "تمن 
هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغةء وإلا فإن كلا المتابعين مشتر وشارء فلا 
جرم أن أطلق الاشتراء مجازاً على الاختيار» وقد تقدم نظيره في 1 تعالى: لأْركَيكَ 
أَلذِيَ إشترا الصَّلَلَهَ ِالْهُدَئ» في سورة البقرة [16]. وهذا يدل على أنهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم. 

وقوله: #وِيرِيدُونَ أن تَصِلُوأ 5 أي: يريدون للمؤمنين الضلالة لتلا يفضلوهم 
بالاهتداءء كقوله: «وَدَ حَيْيرٌ من أَهلٍ الكتب لو بَردُوتكُم ينا بَْدٍ 0 
26 حَسَدًا مَنْ عِندٍ آمهم يا بَمَدِ ما بََنَنَ لَهُمُ لحن » 0 : 109]. فالإرادة هنا 
بمعنى المحبة كقوله تعالى: ريد الله يميد لكم رَمدِبَمْ شك ألزِيت بن يَنِيسكُْ» 
[النساء: 26]. ولك أن تجعل الإرادة على الغالب فى معناها وهو الباعث النفسانى على 
العمل أ بمهون كن تلو وحرقلك: بالق الكمة والسعي في ةا اسن عن 
الإيمان» وقد تقدم ا قوله تعالى: «وبرِيد الذزرت يفون ألصَّبَوتِ ت أن ميلأ مَيَك 
عَظِيمَا» [النساء: 27]. 
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وجملة: «إوَاله أَعَلَمُ عَلعُ يأعدايُم » معترضة» وهي تعريضء فإن إرادتهم الضلالة 
للمؤمنين عن عداوة وحسلكد. 

وجملة : موك لله وَلكا وَكَسَْ بالل تضيا هه تذييل لتطمئن الفوس المؤشيين بتضر الله 
لأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين» وأنهم أعداء للمسلمين» من شأنه 
أن يلقي الرّوع في قلوب المسلمين.ء إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذوي عدد 
وعٌددء وبيدهم الأموال» وهم مبثوثون في المدينة وما حولها: من قينقاع وقريظة والنضير 
وخيبر»ء فعداوتهم وسوء نواياهمء ليسا بالأمر الذي يستهان بهء فكان قوله: لوك يله 
لياه مناسباً لقوله: لإوَيِيدُوتَ أن تَضِنُاْ السَبيزٌ4: أي: إذا كانوا مضمرين لكم السوء 
فالله . وليكم ويهديكم ويتولى ,أموركم شأن الولي مع مولاه. وكان قوله: #وَكَقٌ الله 
صر # مناسباً لقوله : «( بأعدايخ 4 أي : فالله ينصركم. 

وفعل «كفى) في قوله: موق الله وَلنا وَكَضَ باس نص مستعمل في تقوية اتصاف 
فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده. أي: أن فاعل «كفى» أجدر من يتصف 
بذلك الوصف, ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل 
كفى » وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية. بحيث يحصل إبهام يسو شوق ق السامع إلى معرفة 
تفصيله » ا 0 

وقد يجيء فاعل «كفى» غير مجرور بالباء»ء كقول عبد بني الحسحاس: 

كقى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيا 

وجعل الرْجََاجٍ الباء هنا غير زائدة وقال: ضَمّن فعل كفى معنى اكتفء واستحسنه 
ابن هشام. 

وشذت زيادة الباء في المفعول» كقول كعب ل مالك أو حسان بن ثابت : 
فكفى بنافضلًا على مَنْ غيرّنا ‏ حبّالنبي محمَويييّانا 
قفن تحسبيين تحولا الدئ رجل. ارلا محاطيتيئ تال لو اتترني 

بأنه شذوذ. 

ولا تزاد الباء في فاعل «كفى» بمعنى أجزأ. ولا التي بمعنى وقى» فرقاً بين 
استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقيقي الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشيء نحو: 

كنقانيىئ. ولع اطتاني قتلنييل :ميق الكيجيال 


م 027 649 


[46] ين لذِينَ هَادُوأ يحَرَفوَنَ أَلْكَلمَ عَن تَوَاضِيِدِء وَيَفُولُونَ سَيِقًا وَعَصَيْنَا 
واسمع عر مُسْمَع وَرعِنَا ل يا ينوم وَطْعَدًا فى لذبن ولو أ َالْوُأْ سمعنًا وأطعنا 
وَاسَمُمَ انظ لَك حَيرا لب ف لين لمر اله يكم م كلا يمون إلا مَلياد 09 4. 

يجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً. 

وهإيِنَ4 تبعيضية» وهي بر لمبددا محذوف دلّث عليه صفته وهي جملة: 
«مرَت4. والتقدير: قوم يحرفون الكلم. 

وحذف المبتدأ في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف». 
وذلك إذا كان المبتدأ موصوفاً بجملة أو ظرفء وكان بعض اسم مجرور بحرف ليَنَ4» 
وذلك الاسم مقدم على المبتدأً. ومن كلمات العرب المأثورة قولهم: منا ظَعَنَ ومنا أقام» 
أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام. ومنه قول ذي الرمة: 
فسا ومنهم دمعّةغالبٌله وآخ رٌ يذري دمعة العين بالهٌمفل 

أي: ومنهم فريق» بدليل قوله في العطف: وآخر. وقول تميم بن مُقُبل: 
وماالدهرٌإلاتارتان فمنهما أموتٌ وأخرى أبتغي ال ل 

وقد دل ذخ ضمير الجمع في قوله: َوهو نَ» أن هذا صنيع فريق منهم» وقد قيل: ! 
المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهودء ولعل قائل هذا يعني أنه من جملة 0 
الفريق» إذ لا يجوز أن يكون المراد واحداً ويؤتى بضمير الجماعة». وليس المقام مقام 
إخفاء حتى يكون على حد قوله يَكِْهِ: «ما بال أقوام يشترطون» إلخ. 

ويجوز أن يكون طإينَ ألذِينَ مان صفة للذين «أوثوأ نيبا نبا من الكتاب» وتكون 
«ينَ4 بيانية» أي: هم الذين هادواء فتكون جملة: حتت » حالًا من قوله: ألذِينَ 
هَادُواً». وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبة ضلال المسلمين. 

والتحريف: الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته» وسيأتي عند قوله 
تعالى: عرو الْحكير عن مَوَاضعِدِء»# في سورة المائدة [13]» وهو هنا مستعمل في 
الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل»؛ كما يقال: تنكب عن الصراطء 
وعن الطريقء إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل» فهو على هذا 
تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة» كما يفعل أهل الأهواء في تحريف 
معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة. 

ويجوز أن يكون التحريف مشتقاً من الحرف وهو الكلمة والكتابة» فيكون مراداً به 


تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم 
عليه من فاسد الأعمال. والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم. وما ينقل عن 
ابن عباس أن التحريف فساد التأويل ولا يعمد قوم على تغيير كتابهم» ناظر إلى غالب 
أحوالهم فعلى الاحتمال الأول يكون استعمال ظعَن» في قوله: عن مَوَاضعِدء)» مجازاً. 
ولا مجاوزة ولا مواضع». وعلى الثاني: يكون حقيقة إذ التحريف حيتئذ نقل وإزالة. 

وقوله : «ويَُولُوتَ4 عطف على مرَفُت» ذكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم» وهي 
أقوالهم التي يواجهون بها الرسول كلِ: يقولون سمعنا دعوتك وعصيناك» وذلك إظهار 
لتمسكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في إيمانهم» ولذلك لم يروا في قولهم هذا أذى 
للرسول فأعقبوه بقولهم له: «واسمعَ عَيَرَ مُسْمَّع» إظهارًا للتأدب معه. 

ومعنى (اسمع غير مُسمع) أنهم يقولون للرسول تكله عند مراجعته في أمر الإسلام: 
اسمع مناء ويعقّبون ذلك بقولهم: ظغَيْرَ مُسَمَّع»# يوهمون أنهم قصدوا الظاهر المتبادر من 
قولهم: غير مُسمعء أي: غير مأمور بأن تسمع» في معنى قول العرب: افعل غير مأمور. 
وقيل معناه: ظعَيْرَ مُسَمّع» مكروهاًء فلعل العرب كانوا يقولون: أَسْمَعَه بمعنى سبّه. 

والحاصل أن هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة 
والتلطف. إطلاقاً متعارفاًء ولكنهم لما قالوها للرسول أرادوا بها معنى آخر انتحلوه لها 
من شيء يسمح به تركيبها الوضعي» أ أن لا يسمع صوتاً من متكلمء بأن يصير 
أصمء أو أن لا يستجاب دعاؤه. 

والذي دل على أنهم أرادوا ذلك قوله بعد: #8وَلَوْ أَتَُمّ الوأ إلى قوله: #وَاسمم 
وَانظنرَ» فأزال لهم كلمة «غَيرَ مُسْمَع4. وقصدهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يُرضوا 
الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول كَل ويرضوا قومهمء فلا 
يجدوا عليهم حجة. 

وقولهم: «وراعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاة» أي: الرفق» والمراعاة مفاعلة 
مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل» ذلك لأن 
الرعي من لوازمه الرفق بالمرعيّ» وطلب الخصب له؛ ودفع العادية عنه. وهم يريدون ب 
«رَعِسَا» كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة في العربية» وقد روي أنها 
كلمة «راعونا» وأن معناها الرعونة» فلعلهم كانوا يأتون بهاء يوهمون أنهم يعظمون النبي يل 
بضمير الجماعة» ويدل لذلك أن الله نهى المسلمين عن متابعتهم إياهم في ذلك اغتراراً فقال 
في سورة البقرة [104]: ييا أليت َامَمُوَاْ لا َعُولُوا رَعِنا وَقُولُواً انظرتا». 

واللّنُ أصله الانعطاف والانثناء» ومنه: «إوَلَا صَلَوُرت عَكَ أكد» [آل عمران: 
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ليكون اكلام ب مشبها لخين بان يشبعوا 0 و يقصروا لات أو يفخموا مرققاً» 
فرطو ففكما : # خط لاسي الى لشي اكير لجيه عون كله جره فإنها فل نبغرج 
كلمة من زنة إلى زنة» ومن لغة إلى لغة بمثل هذا. ويحتمل أن يراد بلفظ «اللي» جار 
وبالألسنة مجازه: فاللي بمعنى تغيير الكلمة» والألسنة مجاز على الكلام» أي: يأتون في 
كلامهم بما هو غير متمحض لمعنى الخير. 

وانتصب #إليا4 على المفعول المطلق ل «يقولون» لأن اللي كيفية من كيفيات القول. 

وانتصب (طعناً في الدين) على المفعول لأجله؛ فهو من عطف بعض المفاعيل على 
وإنما كان قولهم: (طعناً في الدين)؛ لأنهم أضمروا في كلامهم قصداً خبيثاً فكانوا 
يقولون لإخوانهم» ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان: لو كان محمد رسولًا لعلم ما 
أردنا بقولناء براك الوم 1 بهذه الآية ونظائرها. 

وقوله: 9وَلَو أَتَبُمَ قَالُواْ سَمِعَنَا وأطعنا)»» أي: لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان 
خيراً. وقوله: لاسَهِعَنًا د يا جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء 
وامتثله : صسمع ا أي , ااي 7 0 د مما 00 فيه خدي 0 2 
51 د أله ومسُولف 0-6 1 أن يووا سوعنًا وأطلمنا». 

وقوله: 5 َأَقُوم» تفضيل م* مشكن مويا لماه الذي هو بمعنى الوضوح والظهور» 
كقولهم : قام الدليل على كذاء وقامت حجة قلان. وإنما كان (أقوم) لآنه دال على معنى 
لا احتمال فيه» بخللاف قولهم. 

والاستدراك في قوله: #ولكن ل أده ل يكم » ناشئ عن قوله: ولكانَ حيرا يآ 
لحُمّ4. أي: ولكن أثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما 
هو كمين فيها من فعل سيئ وقول بذاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك. 
ضدهء وأطلق القلة على العدم» وفسر به قول تأبط شرًا : 
قلي المشكنئ للميت يصعيية ككبي السوى شتى التوف: والمسالك 

قال الجاحظ فى كتاب البيان عند قول عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود د يبصف 
أرض نصيبين: كثيرة العقارب قليلة الأقارب» يضعون (قليلًا) في موضع ليسء. كقولهم: 
فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل». 
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قلت: ومته قول العرت:- قل رجل يقول ذلك يريذون أنه. غير موجوة.. وقال 
صاحب الكشاف عند قوله تعالى: #أَنلَهُ ّم الله قِيِل نا ص4 [النمل: 62]: 
والمعنى نفي التذكير. والقلة مستعمل في معنى النفي. وإنما استعملت العرب القلة عوضاً 
عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد» فكأن المتكلم يخشى أن يُتلقى عموم نفيه 
بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو يريد النفي. 
[47] «طيأئبا ألذِينَ أوثوا الكتبَ ءَابِنُوا يا يلا مُصَّدًّا لِمَا مَعَكُم من قَبْلِ أن 


01200 


2 وُجُوهًا مَتَرْدَهَا عَلَ أَدْبَرِهَا أو تَلْمَتَيُجَ كما لْعَنَا حصب ألسََبْتّ وَكانَ أَمْرٌ الله 


معلا )4. 

أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من عجائب 
ضلالهم. وإقامة الحجة عليهمء ما فيه وازع لهم لو كان بهم وَرُّعء وكذلك شأن القرآن 
أن لا يفلت فرصة تَعِنٌُّ من فرص الموعظة والهدى إلا انتهزهاء وكذلك شأن الناصحين 
من الحكماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين ومظان ارعوائها عن 
الباطل» وتبضّرها في الحق» فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد» كما أشار إليه 
الحريري في المقامة 11 إذ قال: «فلما ألحدوا المَيْتَء وفات قولٌ ليت» أشرف شيخ من 
وقاوة م متأبطاً لهراوة» فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون» إلخ. لذلك جيء بقوله: «ايأئها 
ألذين ونوا الكتب انوأ با رَلنَا مصَدّهًا لما مَعَكُم» الآية - عقب ما تقدم . 

وهذا موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله: كر كرَ إِل الذيه أوبّوأ مسِيبًا 
ين ألَحِتّبِ» [آل عمران: 23] لأن ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبته صلة 
مؤذنة بتهوين شأن 'علمهم بما أوتوه من الكتاب» وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته 
صلة تؤذن بأنهم رين] بإيتاء التوراة لتثير هممهم للاتسام بميسم الراسخين في جريان 
أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك» وليس بين الصلتين ده في الواقع لأنهم أوتوا 
الكتاب كله حقيقة باعتبار كونه بين أيديهمء وأوتوا نصيباً منه باعتبار جريان أعمالهم على 
خلاف إها جاده اكتانيي» فالذي لم يعملوا به منه كأنهم لم يؤتوه. 

وجيء بالصلتين في قوله: «إيَا تَتَلْا4 وقوله: «إلِمَا مَعَكُم» دون الاسمين العَلَّمِين؛ 
وهما: القرآن والتوراة: لما في قوله: «إيا ترَلَن4 من التذكير بِعِظم شأن القرآن أنه منزل 
بإنزال اللهء ولما في قوله: 98لِمًا مَعَكُم» من التعريض بهم في أن التوراة كتاب 
مستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون بما فيه. على حد قوله: « صل 


لم فى 


الْسَمَاق كحْمِلُ أَسَنَار» [الجمعة: 5]. 
وقوله: «#إمّن قَبلٍ أن نَطْمِسَ وَجُوهًا»# تهديد أو وعيدء ومعنى 9يّن كَل أن 


الساء: 47 قا 


تَطمِس»» أي: آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمسء. أي: من قبل زمن الطمس على 
الوجوه» وهذا تهديد بأن يحل بهم أمر عظيمء وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس 
بأن يسلط الله عليهم ما يفسد به محيّاهم. فإن قدرة الله صالحة لذلك». ويحتمل أن يكون 
الطمس مجازاً على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع 
الوا 

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدّد به وفي الحديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار). 

وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة. قال كعب: 

غفرضتها طامس الأعلام بول 

وقد يطلق الطمس مجازاً على إبطال خصائص الشىء المألوفة منه. ومنه طمس 
القلوب». أي: إبطال آثار التميز والمعرفة منها. 

وقوله: إمَبَرْدَهَا عل أَدَبْرِهَا4 عطف لمجرد التعقيب لا للتسبب؛» أي: من قبل أن 
يحصل الأمران: الطمس والرد على الأدبار» أي: تنكيس الرؤوس إلى الوراء» وإن كان 
الطمس هنا مجازاً وهو الظاهر, فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود في بلاد العرب» ورميهم 
بالمذلة بعد أن كانوا هناك أعزة ذوي مال وعدةء فقد كان منهم السموأل قبل البعثة 
ومنهم أبو رافع تاجر أهل الحجاز. ومنهم كعب بن الأشرف» سيد جهته في عصر 
الهجرة. 

والرد على الأدبار على هذا الوجه: يحتمل أن يكون مجازاً بمعنى القهقرى. أي: 
إصارتهم إلى بئس المصير؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهو ردهم من حيث أتواء أي: 
إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام. 

والفاء على هذا الوجه للتعقيب والتسبب معاء والكلام وعيذد» والوعيد حاصل » فقد 
رماهم الله بالذل» ثم أجلاهم النبي كَل وأجلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات. 

وقوله: 9و نَلْعَتَهُمَ كَمَا لَعَنا آححَنبَ ألسَبْتّ» أريد باللعن هنا لخزيء» فهو غير 
الطمسء فإن كان الطمس مراداً به المسخ فاللعن مراد به الذل» وإن كان الطمس مراداً 
به الذل فاللعن مراد به المسخ. 

وأضحب آلتَبِتّ» هم الذين في قوله: ولد عَم الذِنَ ِغتَدَوأ سكم ل السَبْتٍ 
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فقلنا لَّهُمْ موأ قرده حَبيين (©4. وقد تقدم في سورة البقرة [65]. 


ع أكر كي لجاع كس بجوي 8 لمجي م عرم كاي امح 22 
[48] «وإن أله لا يعفر أن مُشَرَكَ به وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَنَ 5 


الله مَمَّدِ مر إِْمَا عَظِيمًا (©)»4. 

يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنياء 
فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام» وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم عند 
حصول إيمانهم» ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهمء؛ فالمراد بالغفران التجاوز في الدنيا 
عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم» أي: يرفع العذاب عنهم. وتتضمن الآية تهديداً 
للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب» كما قال تعالى: 
«فوكا كنت قري َامَنَتَ هَنَمَمَهَا إيمئها إلا هرم يُوشّن» [يونس: 98] الآية. 

وعلى هذا الوجه يكون حرف 8«إإنَ» في موقع التعليل والتسبب» أي: آمنوا بالقرآن 
من قبل أن ينزل بكم العذاب» لأن الله يغفر ما دون الإشراك بهء كقوله: «إومًا كات 
أنَّهُ لِعَدْبَهُم ولَتَ فييمٌ» [الأنفال: 33]» أي: ليعذبهم عذاب الدنياء ثم قال: «ومًا لَهْرْ ألا 


اروم 


عد لعو جك م 


يعدبم أنه [الأنفال: 0134 أي: في الدنياء وهو عذاب الجوع والسيف» وقوله: «إمَارتَيِبٌ 
َم تأت الكَمَآهُ يِدُعَانٍ مُبِيِنٍ ©) يَعْتَى ألنَاسّ عدا عَدَابُ أي )4 [الدخان: 10 11آ, 
أي: دخان عام المجاعة في قريش. ثم قال: لإا كسِمُوا العَدَابٍ كليل إَِمْ عَيِدُونَ (©) بَنم 
تطل اطق الكري إن متفمون 09 [الدخان: 15: 16]» أي: بطشة يوم بدر؛ أو يكون 
المراد بالغفران التسامح» فإن الإسلام قَبلَ من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول في دين الإسلام» وذلك حكم الجزية» ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان 
دون الجزية» لقوله تعالى: مَائَتْواْ المترِكينَ حَبتْ وَبَدتمهْر» إلى قوله: «9كإن تَابُوأ وَأَفَامُا 
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ساسة و9 


الصَّلاة وءَانوا يكوه هَحَلُوأْ مْسِلَهم» [التوبة: 5]. وقال في شأن أهل الكتاب يلوا 
الوك وبرت وق زلا وئزى الكل وله قة الهم ان وتشرد كله ادن 
َلْحَيْ بِنّ ألزت أوتُوأ الححتب حَقَّ يُمْطوا الْجِرَيدَ عَنْ يَّدِ وَهُمْ مروت 406 [التوبة: 29]. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» وقعت اعتراضاً بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم» فيكون حرف 9إإنَّ» لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في 
الوعيدء وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيداً لتشنيع حال الذين 
فضّلوا الشرك على الإيمان» وإظهار لمقدار التعجيب من شأنهم الآتي في قوله: «آلْمْ ثَرَ 
ِلَ آلذينت ونوا نصِيبًا يِنَّ ألكتب يُؤْمِبُونَ بِالْجبَتٍِ وَالطَعُوتٍ وَيَفُولُونَ للذِين كفروأ هلؤْلاه 
أَهدَئ مِنّ ألذيَ عَامَنا ع © [النساء: 51]» أي: فكيف ترضون بحال من لا 
يرضى الله عنه. والمغفرة على هذا الوجه يصح حملها على معنى التجاوز الدنيوي» وعلى 
معنى التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال. 


ا 1 5ه 


وإما أن يكون انخنات علبي كوا قي منر ذنوب العصاة : ابتدئ بمحكم وهو 
قوله: دلا يَعْفِر رَ أن مرك 4 ودُيّل بمتشابه وهو قوله: موَيَعَفرٌ ما دون دّلِكَ لِمَنْ 
ع © ؛ فالمغفرة مراد منها التجاوز فى الآخرة. قال القرطبي: «فهذا من المتشابه الذي 
تكلم العلماء فيه»» وهو يريد أن اميه يقتضي أمور مشكلة 

الأول: أنه يقتضي أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود. 

الثاني: أنه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب. 

الثالث: أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته» لأنه وَكَلَ الغفران 
إلى المشيئة»؛ وهي تلاقي الوقوع والانتفاء. 

وكل هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على خلافهاء واتفقت الأمة على 
مخالفة ظاهرهاء فكانت الآية من المتشابه عند جميع المسلمين. 

قال ابن عطية: وهذه الآية هى الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد. 
وتلتفيسن العلام اها أن يقال التاس: ازيعة أمنات # كاتر ,عا عصان كتزيه قهذا معاد 
في النار بإجماع. ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة محتوم عليه 
حسب الوعد من الله بإجماع وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة وجمهور فقهاء 
الأمة لاحق بالمؤمن المحسنء ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع الخلاف» فقالت 
المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته» وجعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة 
بالكفار ترانات :| رهن عافة ف« الموسين 8 وكات المع 80 اذا كان ماشه كيه نر تن 
النار لا محالة» وقالت الخرارخ: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد 
ولا إيمان له؛ وجعلوا آيات الوعد كلها مخصّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب» 
وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو مؤمنين. 

وقال أهل السنة: آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب 
تعارضها كقوله تعالى: «لا يسلا إلا لَدْتَقَ ©) اذه كدب وَتَوْلٌ 46 [اللبل: 15 
6 وقوله: ومن بعص أله ورسولهر ِنَّ له له نَارَ جَهَتَمَ # [الجن: 23]» فلا بد أن نقول: 
إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم» والمراد به الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن 
سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاةء وأن آيات الوعيد لفظها عموم 
والمراد به الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة. 

وآية ظطإنّ أَقَّهَ لا يَمْفْرٌ أن مُْرَكَ يد.» جلت الشكء وذلك أن قوله: 9وَيمْفرٌ مَا 
دوت ذلك » مبطل للمعتزلة» وقوله: «#لِمَنَ س4 رادٌ على المرجئة دال على أن غفران 
ما دون الشرك لقوم دون قومء ولعله بنى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر 


كلهء أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا: عزير ابن الله» والنصارى أشركوا فقالوا: 
المسيح ابن الله» وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين» وهو تأويل بعيد. 
فالإشراك له معناه في الشريعة» والكفر دونه له معناه. 

والمعتزلة 0 الآية بما أشار إليه في الكشاف: بأن قوله: لِمَنْ يَكَهُ» معمول 
يتنازعه «إلا يَمْفْرٌ» المنفي #اوَيَغَفْرٌ» المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه: 
إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاءء ويصير معنى لا يغفر 
لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر لهء لأن مشيئة الله الممكنّ 
لا يمنعها شيء» وهي لا تتعلق بالمستحيل» فلما قال: «لا يَنْفْرٌّ» علمنا أن «من يشاء» 
معناه لا يشاء أن يغفرء فيكون الكلام من قبيل الكناية» مثل قولهم: لا أعرفتك تفعل 
كذاء أي: لا تفعل فأعرفك فاعلاء وهذا التأويل تعسف بيّن. 

وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا. وأما المرجئة فتأولوا بما نقله عنهم ابن 
عطية: أن مفعول «من يشاء» محذوف دل عليه قوله: 8«#أَنَ صُتْرَكَ يه.». أي: ويغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء الإيمان» أ لمن آمن. وهى تعسفات كر القرآن على خدمة 
مذاهبهم. ْ ١‏ 

وعندي أن هذه الآية» إن كانت مراداً بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهي آية 
اقتصر فيها على بيان المقصودء وهو تهويل شأن الإشراك» وأجمل ما عداه إجمالًا عجيباًء 
بأن أدخلت صوره كلها في قوله: ولِمَنْ 4 المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق 
مبهم. والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقراة من الكتاب والسنةء 
ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة لأمكن أن يقال: إن ما بعدها من الآيات نسخ 
ما تضمئّته. ولا يهولنا أنها خبر لأنها خبر مقصود منه حكم تكليفي» ولكنها نزلت بعد 
معظم القرآنء فتعين أنها تنظر إلى كل ما تقدمهاء وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين 
عن التعسف في تأويلها كل بما يساعد نحلته» وتصبح صالحة لمحامل الجميع» والمرجع 
في تأويلها إلى الأدلة المبينة» وعلى هذا يتعين حمل الإشراك على معناه المتعارف في 
القرآن والشريعة المخالف لمعنى التوحيدء خلاف تأويل الشافعي الإشراك بما يشمل 
اليهودية والنصرانية» ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوج اليهودية والنصرانية 
بأنهما مشركتان. وقال: أي شرك أعظم من أن يدعى لله ابن. 

وأدلة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصفين» وكون طائفة من اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم 
يدّعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى» واختلاف الأحكام التكليفية بين الكفرين 


ال مك 00 


دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء على أنه ماذا يغني هذا التأويل إذا 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود. 

وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفرء أي: الإيمان» يوجب مغفرته سواء 
كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام» لا شك في ذلكء إما بوعد الله عند أهل السنة. أو 
بالوجوب العقلى عند المعتزلة؛ وأن الموت على الكفر مطلقاً لا يغفر بلا شكء. إما 
بوفيد 21 أن بالوكوت المقلى كدواة المذدي زا نات يعن زليه :طعا .إما بعك الله أو 
بالوجوب العقلي. واختّلف في المذنب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من 
الحسنات ما يغطى على ذنوبه» فقال أهل السنة: يعاقب ولا يخلد فى العذاب بنص الشريعة» 
لأ بالوجوبء وهو معنى المشيئة: فقد شاء الله ذلك وعكفنا مشيعه بأدلة الكتاتف والسنة: 

وقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالداً بالوجوب العقلي» وقال المرجئة: لا 
يعاقب بحال» وكل هاته الأقسام داخل في إجمال ملِمَنْ 42 

وقوله: «ومن سرك اشم فَمَدٍ فرك إِنَمَا عَظِيم 4 زيادة في تشنيع حال الشرك. 
والافتراء: الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه لأنه مشتق من الفري. وهو قطع الجلد. وهذا 
مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من اللّق. وهو قطع الجلدء وتقدم عند قوله تعالى: ظدَالَ 
حَدَلِكِ أنه يَخَْلْقُّ م ًا يك في سورة آل عمران [47]. والإثم العظيم: الفاحشة الشديدة. 

[49. 50] ألم تن إل ألدنَ مون أنفسهم بل لتك ترق ع يق بل 

مون كيلا (©) انظر كف يَنرونَ عل الله الكت وق به نما قيبنا ©)» 

تعجيب من ا اليهود إذ يقولون نحن ينوا أله وأحكال' 04 [المائدة: 18] 00 
نَ يَدْخْلَ الْجَمَّهَ إِلّا مَن كان هورًا» [البقرة: 111] ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب. 

وقوله: «إبلٍ أله بيك من ين4»2 إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدهء وهو أن التزكية 
شهادة من الله ولا ينفع أحداً أن يزكي نفسه. وفي تصدير الجملة ب#بلٍ4 تصريح بإبطال 
تزكيتهم. وأن الذين زكّوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله. وأنهم ليسوا ممن يشاء الله 
نزكيته» ولو لم يذكر طبل» فقيل: وطأله يِل مَنْ يَتَ» لكان لهم مطمع أن يكونوا 
ممن زكاه الله تعالى. 

ومعنى ولا يُظْلَمُوتَ كتيلا4. أي: أن الله لم يَخرمهم ما هم به أحرياءء وأن تزكية الله 
غيرهم لا تعد ظلماً لهم. لأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحداً. 

والفتيل: شبه خيط في شق نواة التمرة» وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به 
ولا له مرأى واضح. 

وانتصب 9 كيلا » على الببابة عن المفمول المطلق: لأنه على معنى التشبيه» !| 


0 لللنسسممه 
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التقدير: ظلماً كالفتيلء أي: بقدرهء فحذفت أداة التشبيهء وهو كقوله: «إإنَّ أَلّهَ لا يَظَلِمْ 
مِتقَالَ ل [النساء: 40]. 


وقوله: «انظز كُيْقَ يَفرُوْنَ عَلَ أله لكب » جعل افتراءهم الكذب» لشدة تحقق 
وقوعهء كأنه أمر مرتي ينظره الناس بأعينهم» وإنما هو مما يسمع ويعقل» وكلمة «إوَك 
به إِثما مس4 نهاية في 0 غاية لوثم كما يؤذن به تركيب «كفى به كذااء وقد تقدم 
القول في (كفى) عند قوله آنفاً: #وَكَيَ بال سَّهيدَا؟ [الفتم: 28]. 

3 52] #ألم تر إِلَ ألذب ونوا نَصِيبًا ‏ ين ألححتب يوون بالعتت 
وَالطمُوتِ وَيمُولُونَ لاذين كَمَرُوأ سواه أمدَئ مِنّ ألذِيَ امنأ سبي ( (© أذليِكَ ألذنَ 
لعتئم اله وَمَن ينعن الله فلن جَدَ كه ضرأ (©4. 

أعيد التعجيب من اليهود» 98> ووأ ضيبا يَنَّ ألححتب»: بما هو أعجب من 
حالهم التي مر ذكرها في قوله: مآ 2 ِل أَلذِينَ 3 نيبا د من ألكتب رون 

ألصَّكئلَه* [النساء: 44]؛ فإن إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين» تباعد منهم 
عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة» لأن أول قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي 
(لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالًا منحوتاً. لا تسجد لهن ولا 
تعبدهن). وتقدم بيان تركيب آل ثَرَ إل الزن يوأ نيبا مَنَ ألحككب4 آنفاً في سورة آل 
عمران [23]. 

والجبت: كلمة معرّبة من الحبشية» أي: الشيطان والسحر؛ لأن مادة: ج ‏ ب - 
ت مهملة فى العربية» فتعين أن تكون هذه الكلمة دخيلة. وقيل: أصلها جبس: وهو ما 
لا خير ل لاكايت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم: 

يا لعنّ الله بني السغلات» عمرو بن يربوع شرار النات» ليسوا أعفاء ولا أكيات. 
أي: شرار الناس ولا بأكياس» وكما قالوا: الجتٌ بمعنى الجسّ. 

والطاغوت: الأصنام كذا فسره الجمهور هناء ونقل عن مالك , أن وهو اسم 
يقع على الواحد والجمعء فيقال للصنم: طاغوت وللأصنام طاغوت» فهو نظير طفل 
وفلك. ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع 
نظير الكتاب والكتب. ثم لما 3 ذلك طرّدوه حت في حالة تجرده عن اللام» قال 
تعالى: ظيرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأْ إِلَ ألطسْوتِ وَكَدُ روأ أن يَكْمرُواْ بيه [النساء: 60] 
00 وقال: ##والذِنَ إِجْتَتأْ الطَحُوتَ أن يَعَبْدُوهَا» [الزمر: 17]: وقال: «إوالذيت كقروأ 

يَآوْهُمُ الطَدعُوتُ يُخْرِجُوتهُم» [البقرة: 257] إلخ. وهذا الاسم مشتق من طغى يطغو إذا 


دك هده روه 


تعاظم وترفع. وأصله مصدر بوزن فَعَلوت للمبالغة» مثل: رَمَبوت» ومَلّكوت» 
ورححموت» وجبروت» نأصله طَعُووت فوقع فيه قلب مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها 
فصار طوّغوت بوزن فَلَعُوتَء والقصد من هذا القلب تأنَّى إبدال الواو ألفاً بتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وهم قاين بكرف الكلمة لكاي الابيال كما قلبوا أَرْءام جمع ريم 
إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة ألفاً بعد الأولى المفتوحة» وقد ينزّلون هذا 
الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل» وورد في 
الحديث: «لا تحلفوا بالطواغيت». وفي كلام ابن المسيب في صحيح البخاري: البحيرة 
التي يمنع درها للطواغيت. 

وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن, لأنهم يعظمونه لأجل 
أصنامهم كما سيأتي في قوله تعالى: 8«بْرِيِدُونَ أَنْ يَتَسَاكَمُوأْ ِل الطَدمُوتِ» [النساء: 60] 
في هذه السورة. 

والآية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود وفيهم كعب بن الأشرف. وحُحيي بن 
أخطب» فإنهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين» فخرجوا إلى مكة 
لبحالفوا المشركين على قتال المسلمين» فنزل كعب عند أبي سفيان» ونزل بقيتهم في دور 
قريش» فقال لهم المشركون: أنتم أهل كتاب ولعلكم أن تكونوا أدنى إلى محمد وأتباعه 
منكم إليناء فلا نأمن مكركمء فقالوا لهم: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو 
إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا. فقال لهم المشركون: فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم» 
ففعلواء ونزلت هذه الآية إعلاماً من الله لرسوله بما بيّته اليهود وأهل مكة. 

واللام في قوله: لِاِذِنَ كُمفروأ» لام العلة» أي: يقولون لأجل الذين كفروا وليس 
لام تعدية فعل القول. وأريد بهم مشركو مكة. وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة 
الكفر أنه الشركك» والإشارة بقوله: ©موْلَآهِ أَمَّدَئ» إلى «الذين كفروا»» وهو حكاية ' 
للقول بمعناه؛ لأنهم إنما قالوا: أنتم أهدى من محمد وأصحابه؛ أو قال بعض اليهود / 
لبعض في شأن أهل مكة: «مَؤُلآةَ أَهَدَئ»: أي: حين تناجوا وزوّروا ما سيقولونه. 
وكذلك قوله: اين ألذِينَ َامَنوأ4 حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهم.ء لأنهم إنما 
قالوا: هؤلاء أهدى من محمد وأتباعه. وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من 
قرلهم: إن المشركين أهدى من المؤمنين. وهذا محل التعجيب. 

وعقَّبٍ التعجيب بقوله: ظأولَيكَ ألذينَ لَمَتهُمْ الَّه4. وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة» لأن من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد» فناسب بعد قوله: 
للم كرَ»ه أن يشار إلى هذا الفريق المدّعى أنه مرئيء» فيقال: ظأأوْلكَ». وفي اسم 


»2 0 النساء: 53 55 0 


الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدم من 
أحوالهم. 

والصلة التي في قوله: #ألدِينَ لمهم أله ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها اتصاف من اشتهر بها؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله 
فهم هم. 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون» فالمقصود من الصلة هو 
ما عطف عليها بقوله: 8وَمَنَ يَلْعَنِ لَه كن يَحَدَ له نصِرَا». والموصول على كلا الاحتمالين 
فيه إيماء د ل 0 ا 0 ولي 
ب اله 02 4*6 [القساء: 45]. 

31 - 55] «آمْ َم تسِيبٌ ين لمك هادا لا يُوَيوْنَ لئاس تَقِيرا © آم يحْسَدُونَ 
ألنّاسَ ع عا 9 2 تنه أنه من قصلو ققد ءَاَيْنَا َل 0 أ ال 0 و 20 هي ملكا 
00 2 وك وكين بهم سَعِيرا عِيرا ()4. 

م4 للإضراب الانتقالي» وهي تؤذن بهمزة 0 محذوفة بعدها» أي : بل َلْهُم 
نصيب من الملك فلا يؤتون الناس 0 
كدت لاذه هي جزاء الجملة ول م 0 اام دالا على مجمرع 
ا ا فدغههفوولتًهنذاهيه 

وشحّهم وبُخلهم معروف مشهور. 

ولق جام في النواة كالدائرة» يضرب بها المثل في القلة. 

ولذلك عقّب هذا الكلام بقوله: 8آمٌ يحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلّ ما ءَاتَلهُمْ الله من حضو ». 

والاستفهام المقدر بعد وا* هذه إنكار على حسدهمء وليس ففيذا لنفي الحسد 
لأنه واقع. والمراد بالناس النبي كه والفضل النبوة» أو المراد به النبي والمؤمنون» 
والفضل الهدى والإيمان. 


202 م > 7ه02ة © 


وقوله: 9تْمَدٌ َاتَينَا ال إِبَرهِمَ ألكتبَ»4 عطف على مقدر من معنى الاستفهام 
الإنكاري» توجيهاً للإنكار عليهم؛ أي: فلا بدع فيما حسدوه إذ قد آنينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة والملك. 

و#ءَالَ إِبَرهِم: أبناؤه وعقبه ونسله» وهو داخل في هذا الحكم لأنهم إنما أعطوه 
لأجل كرامته عند الله ووعد الله إياه بذلك. وتعريف (الكتاب) تعريف الجنس» فيصدق 
بالمتعددء» فيشمل صحف إبراهيم» وصحف موسىء وما أنزل بعد ذلك .#وَالَكْمَة» : 
النبوة. والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتى الله داود وسليمان 
وملوك إسرائيل. 

وضمير «منهم» يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير #8 يحسَدُون4. وضمير لابه »# 
يعود إلى #ألنَّاسَ» المراد منه محمد كله أي: فمِنّ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
آمن ا من أعرض. والتفريع في قوله: 8مَمِنَهُم# على هذا التفسير ناشئ 
على قوله: 9«إآمٌ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ». ويجوز أن يعود ضمير «إتينهم» إلى َال برهم »» 
وضمير #إبد.» إلى إبراهيم» أي: فقد امم 57 ومن آله من آمن به» ومنهم من 
كفر مثل أبيه آزرء وامرأة ابن أخيه لوطء أي : فلبين تكذين اليهوة متحمذا بأعجب من 
ذلكء. ««سُنَّةَ مَن قَدَ أَرْسَلْمَا ملكت من سنا [الإسراء: 77]» ليكون قد حصل 
الاحتجاج عليهم في الأمرين في إبطال مستند تكذيبهم» بإثبات أن إتيان النبوة ليس ببدع. 
وأن محمداً من آل إبراهيم» فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى. وفي تذكيرهم بأن 
هذه سنة الأنبياء حتى لا يعدُوا تكذيبهم محمداً يلكِ ثلمة في نبوته» إذ لا يعرف رسول 
أجمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فمن بعده. 

وقوله: لاوَكقٌ بحَهُمٌ سَعِيراً» تهديد ووعيد للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. 
وتفسير هذا التركيب تقدم آنفاً في قوله تعالى: #9رَكَيَ لله وَل»# من هذه السورة 


[(45. 
[56» 57] «إإِنَّ لذبن كَتَروا يكنا سَوَقَ تُضْلوم 06 طلا تست جُلُودهم 
بَدَلَنَهُمَ جلُومًا عَيرهَا 0 الْعَدَابٌ إرك أله كن عَرِيرًا ا © وَالدِنَ عَامَنُوأ 


2 0 ع« بيع 


وعحو 1 ألصَّللحَتِ 0 َل زه من حم لدي خرن فيه 7 ّ فيا دوج 


تهديد 00 و فهي أعم مما قبلهاء فلها حكم التذييل» ولذلك 
قُصِلت. والإصلاء: مصدر أصلاه. ويقال: صلاه صَلْياً. ومعناه شي اللحم على النار» 


ع 2د 


وقد تقدم الكلام على (صلى) عند قوله تعالى: «إوَسَبَصْلرَنَ سَهِيرا» [النساء: 10]» وقوله: 
«سَوْفَ ْله نا» في هذه السورة [30]. وتقدم أيضاً الكلام على «سوف» في الآية 
الأخيرة. وهنْضَلِيمَ» ‏ بضم النون ‏ من الإصلاء. وطتَجتَ» بلغت نهاية الشي» يقال: 
نضح الشواء إذا بلغ حد الشّي» ويقال: نضج الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ» والمعنى: كلما 
احترقت جلودهم» فلم يبق فيها حياة وإحساسء بَدَأْتَهُمّ24 أي: عوضناهم جلوداً 
غيرهاء والتبديل يقتضي المغايرة كما تقدم في قوله في سورة البقرة [61] «اأتَنْتَبووت 
أله هر أدنَك». فقوله: عَرَهَا» تأكيد لما دل عليه فعل التبديل. وانتصب 5[9» على 


أنه مفعول ثان لأنه من باب أعطى. 


وقوله: 9« ليَدُوقُوا الْعَدَابٌ» تعليل لقوله: بَدَأْتَهُمَ» لأن الجلد هو الذي يوصل 
إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى. فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه 
لما وصل عذاب النار إلى النفس. وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل لأن 
الجلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب» ولأنه ناشيء عن الجلد الأول 
كما أن إعادة الأجسام في الحشر بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناسأً غير الذين 
استحقوا الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر فقد صارت 
هى هى ولا سيما إذا كانت إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذناب. حسبما ورد به 
الأثرء لأن الناشئ عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة. 

وقوله: «إإرك أنه كن عَزِيرَا حَكيمًاً» واقع موقع التعليل لما قبله» فالعزة يتأتى بها 


تمام القدرة في عقوبة المجترئ على الله والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم 
النار. 
ل 


وقوله: «وَالذِينَ َامَنُواْ وَعِلُواْ ألصَِّحَتِ» ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين. 
واقتصر من نعيم الآخرة على لذة الجنات والأزواج الصالحات» لأنهما أحب اللذات 
النظر. 


وقوله: لإوَبْدَخِلُهُمَ ظِلَّاُ طَلِيلا» هو من تمام محاسن الجنات» لأن الظل إنما يكون 
مع الشمس» وذلك جمال الجنات ولذة التنعم برؤية النور مع انتفاء حره. ووصف بالظليل 
وصفاً مشتقاً من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية في جنسهء فقد يأتون بمثل هذا 
الوصف بوزن فعيل كما هناء وقولهم: داء دَوِيَء ويأتون به بوزن أفعل: كقولهم: ليل 
لْيّلء ويوم أَيْوَم» ويأتون بوزن فاعل: كقولهم: شعر شاعرء ونصب ناصب. 


ا للسسشلشااا-- 0 

حك وود 563 

[58] «إإنّ أنه يَأَمرَمٌْ أن تُوْدُوأْ الأمتكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكنثم مَيْنَ ألتاس أن 
َ_ و مريت يي عه نب رفظ فضت عوج دل سل سم ا يك 
كوأ اتدل إن أله ًا ييظكر بو إن لله كن يها بصم (©)4. 

استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكم» ونظام الطاعة» 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة» ولا يتعين تطلب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه» فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
فى أغراض أخرى. وهنا مناسبة» وهى أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب فى 
تحريفهم الكلم عن مواضعهء وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السبء وافترائهم 
على الله الكذب» وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين؛: كل ذلك يشتمل 
على خيانة أمانة الدين» والعلم. والحقء» والنعمة» وهي أمانات معنوية» فناسب أن 
يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع. 

وجملة «إإنَّ أله يَأممَكُمْ» صريحة في الأمر والوجوب» مثل صراحة النهي في قوله 
في الحديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وظإإِنَ4 فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشك حتى يؤكد لأنه إخبار عن إيجاد شىء لا عن 
وُجُودِوء كَهُوَ وَالْإِنْشاءُ سَوَاءً. 

والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء» 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق. 

والأداء حقيقة في تسليم ذاتٍ لمن يستحقهاء يقال: أدى إليه كذاء أي: دفعه 
سورة آل عمران [75]. وأصل أذّى أن يكون مضاعف أدَّى بالتخفيف بمعنى أوصل» 
لكنهم أهملوا أدى المخفف واستغنوا عنه بالمضاعف. 

ويطلق الأداء مجازاً على الاعتراف والوفاء بشىء» وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة 
على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين» ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. 

والأمانة: الشىء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه» وقد 
تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: اكَلَيُوّمَ ألذز- اؤْبُينَ أَمَتتة.» في سورة البقرة [283]. 
وتطلق الأمانة مجازاً على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة 
والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهاء وضدها الخيانة في 
الإطلاقين. والأمر للوجوب. 


يه ل 0] 


والأمانات من صيغ العموم. فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائتمنه رجل على شيء 
وكان للأمين حق عند الموْتَّمّن جحلده إياه: إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه لأن 
ذلك خيانة؛ ومنعه مالك في المدونة» وعن ابن عبدالحكم: أنه يجوز له أن يجحده 
بمقدار ما عليه له» وهو قول الشافعي. قال الطبري عن ابن عباس» وزيد بن أسلمء 
وشهر بن حوشبء» ومكحول: أن المخاطب ولاة الأمورء أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها. وقيل: نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 

وأهل الأمانة هم مستحقوهاء يقال: أهل الدارء أي: أصحابها. وذكر الواحدي في 
أسباب النزول» بسند ضعيف: أن الآية نزلت يوم فتح مكة إذ سلم عثمان بن طلحة ابن 
أبي طلحة العبدري الحجبي مفتاح الكعبة للنبي كلِةْ وكانت سدانة الكعبة بيده وهو من 
بني عبد الدار وكانت السدانة فيهمء فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن 
يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية» وكانت السقاية بيده. وهي في بني هاشمء 
فدعا رسول الله ككِْهْ عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» فدفع لهما 
مفتاح الكعبة وتلا هذه الاية» قال عمر بن الخطاب: وما كنت سمعتها منه قبل ذلك» 
وقال النبي كَلِهْ لعثمان بن طلحة: «خذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم»» ولم 
يكن أخذ النبي كَلهِ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ انتزاع» ولكنه أخذه ينتظر 
الوحي في شأنه» لأن كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام» ولم 
يغير الإسلامٌ حوزه إياه» فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام» 
فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدارء ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن 
عكها8» انك السنوانة من يعتاضت فريك قن بالنوالن 17 فرطل الكت كله بحكيها اف 
خطبة يوم الفتح أو حجة الوداعء ما عدا السقاية والسدانة. ش ْ 

فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة» لأن عثئمان سلّم مفتاح الكعبة للنبي كل دون 
أن يُسقط حقه. 


(1) مناصب قريش في الجاهلية وتسمى مآثر قريش وهي: السقاية وهي سقي الحجيج من ماء زمزم 
وكانت لبني هاشم؛ والسدانة بكسر السين وهي حجابة الكعبة وهي لبني عبد الدارء والسفارة 
لبني عديء والرفادة بكسر الراء وهي أموال تجمعها قريش لإعانة الحجاج المعوزين وهي لبني 
نوفل» والديات والحمالات وهي لبني تيم» والراية وتسمى العقاب وهي لبني أمية» والمشورة 
لبني أسد بن عبد العزى» والأعنة والقبة وهي شئون الحرب كانوا يضربون قبة ويجتمعون إليها 
عند تجهيز الجيوش وهي لبني مخزوم» والحكومة وأموال الآلهة لبني سهم. والأيسار والأزلام 
التي جف 


م 2ه ر6555 


والأداء حينئذ مستعمل فى معناه الحقيقى. لأن الحق هنا ذات يمكن إيصالها 
بالشون: لمتعحديا تعرف كيه ابره سكيم انع الإيسانبوالؤقائاته ارفك جملة ذلك 
دفع الأمانات الحقيقية» فلا مجاز في لفظ: «تُودُوا». 

وقوله: ظوَإك حَكَنُّْم بَينَ لين أن تَحْكُوا مدل عطف كن موه على «آن 
تُودُوأ» وفصل بين العاطف والمعطوف الظرفء. وهو جائزهء مثل قوله: وك الأْرة 
حَسَنَةُ4 [البقرة: 201]» وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح: مثل: ##وَتَتَِدُونَ 


سا سس ل ثور رم ا 


مصاع لَعَلَكُمْ عدو © وَإِدَا بَطَئْثر بَطَمْمْرَ جَبَايسَ »4 [الشعراء: 129. 130]. 

والحكم مصدر حكم بين المتنازعين» أي: اعتنى بإظهار المحق منهما من المبطل» 
أو إظهار الحق لأحدهما وصرح بذلك» وهو مشتق من الحكم ‏ بفتح الحاء ‏ وهو الردع 
عن فعل ما لا ينبغي» ومنه سميت حَكُمّة اللجام. وهي الحديدة التى تجعل في فم 
الفرس» ويقال: أحكم فلاناً. أي: أميكه. 

والعدل: ضد الجورء فهو في اللغة التسوية» يقال: عدل كذا بكذاء أي: سوّاه به 
ووازنه عدلًا ثم ألذِينَ كَمَُاْ برَِمَ يَمَدِلُونَ» [الأنعام: 1]» ثم شاع إطلاقه على إيصال 
الحق إلى أهله؛ ودفه المعتدي على الحق عن مستحقهء إطلاقاً ناشئاً عما اعتاده الناس 
أن الجور يصدر من الطغاة الذين لا يعدون أنفسهم سواء مع عموم الناس» فهم إن 
شاؤوا عدلوا وأنصفواء وإن شاؤوا جاروا وظلمواء قال لبيد: 
ومقسم يعطي العشيرة حقّها ومُعَذْهِر لحقوقهاهضّامه06”" 

فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن» 
وذلك فك الشيء من يد المعتدي» لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين» فهو كناية 
غالبة» ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن اعتدى عليه» ولذلك قال 
تعالى هنا: 9إوَإدًا حَكَنَتُم بَْنَ ليس أن تَحَكْا يالَْدلّ». ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. 

والعدل: مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة: في تعيين الأشياء لمستحقهاء وفي 
تمكين كل ذي حق من حقهء بدون تأخيرء فهو مساواة فى استحقاق الأشياء وفى وسائل 
تمكينها بأيدي أربابهاء فالأول هو العدل في تعيين الحقوق, والثاني هو العدل في 
اللليةة ولس العلل فى ترزيغ :الأكياء. بين الناسن سواء. بناون اساتحفاق:" ْ 


40( المغذمر: دو الغذمرة» وهي ظهور الغضب في القول» والهضام: صاحب الهضمء وهو الكسر 


والظلم. 


65660 0 النساء: 58 0 


فالعدل وسط بين طرفين» هما: الإفراط في تخويل ذي الحق حقهء أي : : بإعطائه 
أكثر من حقه؛ والتفريط فى ذلك. أي: بالإجحاف له من حقهء وكلا الطرفين يسمى 
جوراً» وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته. كإعطاء المال بيد 
السفيه؛ أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد»ء ولذلك قال تعالى: ولا تُوْنوأ 
ألسْنَهَا أَتولكُم» إلى قوله: إن ءَاكَسَثُ مَنْهُمَ رُسْدًا كَادْفعوأ إِلتيِمْ أَمَوطَمَ4 [النساء: 5. 6]؟ 
فالعدل يدخل في جميع المعاملات. ا ا 1 
اعتدائه؛ كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه» كما قال تعالى: «إلا ظِلِمُونَ ولا تظلكموت» 


[البقرة: 279]. 

وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطتة تعيّن أن تسن 
الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشرّع لهم» على أنها معظمها 
لم يسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال» فإن بعض القوانين أسست بدافعة 
الغضب والأنانية» فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانين التي يمليها الثوار بدافع الغضب 
على من كانوا متولين الأمور قبلهم؛ وبعض القوانين المتفرعة عن تخيلات وأوهامء 
كقوانين أهل الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية. 

ونجد القوانين التي سنّها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
وإسبرطة» وأعلى القوانين هي الشرائع الإلهية لمناسبتها لحال من شرعت لأجلهمء 
وأعظمها شريعة الإسلام لابتنائها على ا المصالح الخالصة أو الراجحة» وإعراضها 
عن أهواء الأمم والعوائد الضالةء فإنها لا تعبا بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفسادء 
ولأنها لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة» أو بلد خاصء بل تبتني على مصالح النوع 
البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيلء» ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة 
يَدوٌنونببان الحقوق حفط للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية» قال تعالى : 
«لَقَد أَرسَلْنَا رُسْلَنَا بالِيَكتِ وَلَرَلَا مَمَهُمٌ الكتب والْييَات اش ألنَّاسُ بالْقِسَطد» 
[الحديد: 25]» أي: العدل. فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية» ومنها ما 
استنبطه علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بها. 

وإنما قيد الأمر بالعدل بحالة التصدي للحكم بين الناس» وأطلق الأمر برد 
الأمانات إلى أهلها عن التقييد: لأن كل أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لا 
سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه 
كما تقدمء بخلاف العدل فإنما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس» وليس كل أحد أهلا 
لتولي ذلك». فتلك نكتة قوله: 9وَإِدًا حَكَنُْم بَيْنَ ألّآيس». قال الفخر: قوله: وَإدًا 


حَكَمَثّم» هو كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم». 
فالآية مجملة فى أنه بأي طريق يصير حاكماًء ولمّا دلت الدلائل على أنه لا بد للأمة من 
إمام وأنه ينصب القضاة والولاة صارت تلك الدلائل كالبيان لهذه الآية. 

وجملة: #8إنَّ أل نِعَا يَِظْكر بدِ» واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت 
بمنزلة التعليل» وأغنت #إإنَّ# في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب» كما هو الشأن إذا 
جاءت ا إن» للاهتمام بالخبر دون التأكيد. 

وظنِتًا» أصله انعم ما» ركبت انعم" مع (ما» بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها 
منزلة الكلمة الواحدة» وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء 
الساكنين. 

و«ما» جوّز النحاة أن تكون اسم موصولء أو نكرة موصوفة» أو نكرة تامة. 
والجملة التى بعد (ما» تجري على ما يناسب معنى «مااء وقيل: إن «ما» زائدة كافة 
(نعما عن العمل. 

والوعظ : التذكير والنصحء وقد يكون فيه زجر وتخويف. 

وجملة: إن أله كن سي ضير : أي : عليماً بما تفعلون وما تقولون. وهذه 


بشارة ونذارة. 


لعو عل سس سسبو م جه م كر سه ٠‏ ىرو بي رك 22 ولد مسمورمه 
[59] «إيَأيا لذن نوا يحوأ لَه ليوأ الول وأَؤلى الاش مدئز ون لتَرَعَم 1 سَرْء 


سرج الل 03 


فَوُدُوهُ إِلَ أله وَاليَسُولٍ إن 1 ُومُِونَ بالل وَالِْوْو الي دَلِكَ حَير وَأَحْسَنُ أوِيلٌ 9 4. 

لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقَّب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم» لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم, فطاعة الرسول 
تشتمل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه. وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل» 
وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هى الطاعة فى المعروف. ولهذا قال 
علي: «حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤّدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الرعية 
أن يسمعوا ويطيعوا». أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة» فإن الله هو 
منرّل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته. 

وإنما أعيد فعل طاوَظِيمُوا الول مع أن حرف العطف يغني عن إعادتهء إظهاراً 
للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمرء ولينبه على 
وجوب طاعته فيما يأمر بهء ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لثلا يتوهم 
السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر 
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به في غير التشريع» فإن امتثال أمره كله خيرء ألا ترى أن النبي كله دعا أبا سعيد بن 
المعلىء وأبو سعيد يصلي» فلم يجبه فلمًا فرغ من صلاته جاءه فقال له: ما منعك أن 
تجيبني)؟ فقال: كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله: ظيَأيهًا ألذِينَ امنأ إسْتَجِيِبُوأ يله 
وَلرسُولٍ إدا دَحَاك4» [الأنفال: 24]» ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره 
ربما سألوه: أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر 
حين نزل جيش المسلمين: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه. أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: «بل الرأي والحرب والمكيدة..» الحديث. ولما كلم بريرة في 
أن تراجع زوجها مغيثاً بعد أن عَتّقتء قالت له: أتأمر يا رسول الله أم تشفع» قال: «بل 
أشفع». قالت: لا أبقى معه. 


ولهذا لم يُعَد فعل: ##فَردُوه» في قوله: 9« وَالرمُولِ» لأن ذلك في التحاكم بينهم. 
والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعهء ولذلك لا نجد تكريراً لفعل الطاعة 
في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى: يَأَيهًا ألزيت 
ءَامنُوأْ أَطِيعوأ اللَهَ وَرَسُولهُ ولا مَوَلوَا عَنْهُ وَأسْرَ سَْمَعُونٌ 3©»* [الأنفال: 2]20 وقوله: 
«وأطيعوأ لله ورسْولهُ ولا سَرَعُوأ مَتَنْمَلُوْ» (الأتفال: 146]ء «إوَمَن يُطِعٍ لله ورسولة. ويخْصَ 
لَه وَيَنَقِهِ دَوْلَيِكَ هُمُ ارون © [النور: 52]. 
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إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يُتلقى 
أمر الله إلا منه» وهو منفذ أمر الله بنفسهء فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال» لأنه مبلغ 
ومنفذء بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة. 
ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع» يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة» 
فإنه لما قال للذين يأبرون النخل: «لو لم تفعلوا لصَلح). 

وقوله: لوَأوْلِ الْأِّي4 يعني ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولون له. والأمر هو 
الشأن. أي: ما يهتم به من الأحوال والشؤونء فأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم 
الذين يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنه من 
خصائصهم. فلذلك يقال لهم: ذوو الأمر وأولو الأمرء ويقال في ضد ذلك: ليس له من 
الأمر شىء. ولما أمر الله بطاعة أولى الأمر علمنا أن أولى الأمر فى نظر الشريعة طائفة 
معينة » 57 قدوة الأمة وأمناؤهاء قعلما: أن قلف لضفه تثبت لهم بطرق شرعية» إذ أمور 
الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية» وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة 
إليهم من الخليفة ونحوه» أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطانء وإما 
صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي: الإسلام والعلم والعدالة» فأهل 
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العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم لآن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية» بل هي صفة 
قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بهاء لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى 
والتعليم. ثَالَ مَالِكٌ: «أولو الأمر: أَمْلُّ الْقُوَآنٍ وَالْعِلُمِ». يَعْنِي : أَهْلَ لْعِلْم ِالْقُرآنٍ 
وَالاجْتَهَادِ فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرةء وأولو 
الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل الحل والعقد. 

وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة» لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة 
وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم. 

ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية» وبينهم وبين ولاة 
أمورهم؛ أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول. ومعنى الرد 
إلى الله الرد إلى كتابهء كما دل على ذلك قوله فى نظيره: ##وَإِدًَا قيِلَ َم تَعَالَوَا ِل ما 
َتَيَّلَ أنه [النساء: 61] 1 

0 الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته؛ كما دلَّ عليه قوله في 

ه: إِلَ ألرَسُولٍ» [النساء: 0]83 فأما بعد وفاته أو في غيبتهء فالرد إليه لي إلعئن: 

07 وأفعاله» والاحتذاء بسنته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي يله أنه قال: دلا 
ألفينٌ أحدكم متكناً على أربكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري» 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». وفي روايته عن العرباض بن سارية أنه سمع رسول الله 
يخطب يقول: الأبحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد يظن أن الله يحرم شيئاأ إلا ما 
في هذا القرآن» ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو 
أكثر». وأخرجه الترمذي من حديث المقدام. وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته 
والصريح من سئّته. 

والتنازع: شدة الاختلاف» وهو تفاعل من النزع» 5 الأخذء قال الأعشى: 
تازعتهم فضت الرحاق منتكقا وقهوةمًزةرَاوُوقهاحضل 

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة» لأن الاختلاف الشديد 
يشبه التجاذب بين شخصين؛ وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله تعالى: «إولا 


هر 


رَحُوأ مََفْمَلْوك [الأنفال: 0]46 «فسَرَعُوأ أمْرَهُم يََتَهْرْ وروأ التَجَْ (©» [طه: 62]. 
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وضمير لإ لَتَرَعمّ» راجع «للذين آمنوا» فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع» وهم من 
عدا الرسول» إذ لا ينازعه المؤمنون» فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض » وشمل تنازع 
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ولاة الأمور بعضهم مع بعضء كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض» وشمل تنازع 
الرعية مع ولاة أمورهم» وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين. 

وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء 
والأمة؛ ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصورء فليس مقصدهم 
قصر الآية على ما فسّروا به. وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري: يعني فإن اختلفتم 
أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه. وعن مجاهد: فإن تنازع العلماء 
ردوه إلى الله. 

ولفظ (شيء) نكرة متوغلة في الإبهام» فهو في حيز الشرط يفيد العموم» أي: في 
كل شيء» فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق» ويصدق بالتنازع في اختلاف 
الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة. 
ولقد حسّن موقع كلمة هسَمْءِ» هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف» فكان من المواقع 
الرشيقة في تقسيم عبدالقاهرء وقد تقدم تحقيق مواقع لفظ طإسَرَّء» عند قوله تعالى: 
تلوت بسَرء يِنَ للَوَنٍ وَالْجُوع» في سورة البقرة [155]. 

والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. 

وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب, ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم» وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير» 
إطلاقاً على طريق الاستعارة» وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. 

وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول» 
وعموم أحوال التنازع» تبعاً لعموم الأشياء المتنازع فيهاء فمن ذلك الخصومات 


والدعاوى فى الحقوق» وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه: ألم كر إِكَ 
ألنيت يَرْمْمُونَ أَنَهُمَ َامَنَأْ يمَا أَرِلَ إِلَيَكَ وَمَا أَرِلَ من قَبَِكَ يُرِبدُونَ أن يُتَسَأَكمُوا إلى 


َلطَحُوتِ». فإن هذا كالمقدمة لذلك فأشبه سبب نزول» ولذلك كان هو المتبادر وهو لا 
يمنع من عموم العام» ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة» كما يحصل بين 
أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم. 

وقد قيل: إن الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبدالله بن حذافة 
السهمي كما سيأتي؛ ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح 
المسلمين» وما يرومون حمل الناس عليه. 

ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في 
أدلة الشريعة. 
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فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه بردٌ أمره إلى الله والرسول. ورد كل 
نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف. وذلك ببذل الجهد 
والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن 
كراة:في تفسين التدار + بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد 
العموم» وليس تخصيصاً للعموم. 
وذكر الرد إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في 
مواقع النزاع» تعظيماً لله تعالى» فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله: إذ الرسول 
هو المنبئ عن مراد الله تعالى» فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله: تن لله 
خمسة, وَلِلسُولِ»ه [الأنفال: 41] الآية. 
ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية» وأما 
الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته. فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمَّرهم 
بالتعيين» وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
العلم بوجوه الشريعة وتصاريفهاء فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم» 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام. يقوم مقام تعيين أشخاصهم, وبالتأمل في 
تصرفاته وسنته ثم الصَّدّر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سئل 
عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من 
الرسول. أو المجهول قوله فيها. 
وقوله: إن كُمّ صن يلل وَالبْوَرِ بالآخر» تحريض وتحذير معاء لأن الإيمان بالله 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرعء والتعريض بمصالح الأمة للتلاشي» وعن 
الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمةء فلا جرم أن يكون 
دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالحء» والتأمل عند التباس الأمر والصدر 
بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة. 
ومعنى طإإن كم مُدَمنوْنَ4 مع أنهم خوطبوا ب طيَايُّهَا آلذيت دَامَنْأ4. أي: إن كنتم 
تؤمنون حقاًء وتلازمون واجبات المؤمن» ولذلك قال تعالى : ظدَلِكَ حَيُ» فجيء باسم 
الإشارة للتنويه» وهي إشارة إلى الرد المأخوذ من «فَردُوه». و«احاد » اسم لما فيه نفع» 
وهو ضد الشرء وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» والمراد كون الخير وقوة الحسن. 
والتأويل : مصدر أول الشيء إذا أرجعه. مشتق من آل يؤول إذا رجعء وهو هنا 
بمعنى أحسنٍ رداً وصرفاً. . أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزل قوله: ظأَطِيموا الله 
يا الول ووم الم 4 في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي إِذْ بعثه النبي في 
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سرية. وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال: بعث النبي سرية فاستعمل عليها رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوهء فغضب فقال: أليس أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: 
تلن قال فاجحنهوا حطا فجمكواء قال أوقدوا ثاراء :تأوقدوها تفقال: ادخلرعاء 
فهمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضاًء ويقولون: فررنا إلى النبي من النار» فما زالوا حتى 
خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة.» الطاعة في المعروف». 

فقول ابن عباس: نزلت في عبدالله بن حذافة» يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه 
أميراً على السرية وأن الأمر الذي فيها هو الذي أوجب تردد أهل السرية في الدخول في 
النار» ويحتمل أنها نزلت بعدما بلغ خبرهم رسول الله فيكون المقصود منها هو قوله: 
تان رع ذه و4 إلخء » ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لثلا يظن أن ما فعله ذلك 
الأمير يبطل الأمر بالطاعة. 


03 61] «آلَ كر إِكَ 00 0 أَنّهُمَ ءَامَنُوأ يمَا أنزِلَ إِلّكَ وما أل 
من كيك ييدُونَ أن يَتَسَاكمُوا إل الطَدخُوت وَكَدَ روأ أن يَكمروأ يد وشريد 
نشكا إن قم ا 1 2 0 ِل لحم تَالََا إِلَ ما أَترَّلَ أنَّهُ وَِلَ 
رول وَتَ المكفِقِينَ يَصُدُودَ عنك صُدُودا ©». 


استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء؛ ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة: 
«إن كم َؤْمنُونَ يله وَاليوُمِ الآجرِ» [النساء: 59]. والموصول مراد به قوم معروفون وهم 
فريق من المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله: مريت أَلْمَكْفِقِينَ 
يَصُدُودَ».: ولذلك قال: ا عْمُونَ ته ءَامَنُوَأْ يما أَنْزِلَ إِلَيَكَ». وقد اختلفت الروايات 
في سبب نزول هذه الآية اختلافاً متقارياً : فعن قتادة والشعبي أن نهودياً اختصم مع منافق 
اسمه بشر فدعا اليهوديّ المنافقٌ إلى التحاكم عند النبي كله لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة 
ولا يجور في الحكم»ء ودعا المنافقٌ إلى التحاكم عند كاهن من جهيئنة كان بالمدينة. 

وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله كله وأن 
المنافق دعا إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي وانصرفا معاً إلى رسول الله َل فقتضى 
لليهودي» فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر 
بمثل حكم رسول الله. فقال المنافق: انطلق بنا إلى عمرء فلما بلغ عمرء وأخبره اليهودي 
الخبر وصدّقه المنافق» قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكماء فدخل وأخل سيفه ثم 
ضرب به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسولهء 


2 7 كه وغوه 
فتزلت الآية» وقال جبريل: إن عمر فرّق بين الحق والباطل فلن النبي كلٍ الفاروق. 

وقال السدي: كان بين قريظة والخزرج حلف. وبين النضير والأوس حلف. في 
الجاهلية» وكانت النضير أكثر وأشرف» فكانوا إذا قتل قرظي نضيرياً قتل به وأخذ أهل 
القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله» وكانت الدية مائة وسق من تمرء وإذا قتل نضيري 
قرظياً لم يُقتل به وأعطى ديته فقط: ستين وسقاً. فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل 
نضيري قرظياً واختصمواء فقالت النضير: نعطيكم ستين وسقاً كما كنا اصطلحنا في 
الجاهلية؛ وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتموناء 
ونحن اليوم إخوة وديننا 0 واحدء فقال بعضهم وكان متافقاً: انطلقوا إلى أبي بردة 
0 أب بردة: كاهتنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. وقال المسلمون: لا بل 

ننطلق إلى النبي يلد فأنزل الله هذه الآية. 

وأبو بردة بدال بعد الراء على الصحيحء. وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي 
الإصابة لابن حجرهء ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهناً قط. ونُسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي» 
وذكر بعض المفسرين: أنه كان في جهينة. وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة» وقال البغوي 
عن جابر بن عبدالله: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في 
أسلمء وفي كل حي واحد كهان. 

وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة 
الأسلمى» وفى رواية قتادة: أن الآية نزلت فى رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصارء 
انه اليهوة تدارءا في حق» فدعاه التيووق إلى التحاكم عند النبي كل لعلمه بأنه 
يقضي بالحق» ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي» فيقضي لهء 
فنزلت فيهما هذه الآية» وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة» ولكنه وصف الأنصاري 
بأنه منافق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي. 
فقال اليهودي: لننطلق إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف اليهودي 
وهو الذي سمّاه الله الطاغوت. ْ 

وصيغة الجمع في قوله: و ألزيرت رعمون» مراد بها واحد. وجيء باسم الموصول 
الجماعة لأن المقام مقام توبيخ» كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذاء ليشمل المقصود 
ومن كان على شا ملعا بوالرعو :عبر كاذقه أو مشوب بخطأء أو بحيث يتهمه الناس 
بذلكء فإن الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد يكرب الكندي: 
ولعاتة اتسينا ولحي الي ١‏ ال لطت 0 ١‏ للك كر 
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غضب قيس وقال: وما هو إلا الزعمء وقال تعالى: ظرَمْ الزن كَترُوَا أن أن يعدأ » 
[التغاين: 17]» ويقول المحدث عن حديث غريب: فزعم فلان أن رسول الله كلم قال كذاء 
أي: لإلقاء العهدة على المخبرء ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله زعم الخليل» 
ولذلك قالوا: الزعم مطية الكذب. 

ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة» كقوله: 
زعم العواذل أنني في غعمرة ‏ صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 

فقوله: صدفوا: هو القرينة. ومضارعه مثلَّث العين» والأفصح فيه الفتح. 

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين» كما هو الظاهرء 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر. 

وعطف قوله: ظوَمَا أَرِلَ يمن قَبَِكَ»4 لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهودء وقد 
دخل المعطوف في حير ازعم فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مطرداً 
فلذلك كان ادعاؤهم ذلك زعماًء لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذاء إذ 
لو كانوا يؤمنون بها حقاًء لم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهان؛ وشريعة موسى 2/32 
تحذر منهم. 

وقوله: «يُرِيدُوتَ#4» أي: يحبون محبة تبعث على فعل المحبوب. 

والطاغرت هنا هم الأصنامء بدليل قوله: ظوَكَدُ روأ أن يَكْمْروا يِ.»» ولكن 
فسّروه بالكاهن» أو بعظيم اليهودء كما رأيت في سبب نزول الآية. فإذا كان كذلك فهو 
إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه. وإما لأن 
الكامن, يترجم عن أقوال الصنم في زعمهء وقد تقدم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى: 
0 2 كر إِلّ الذر> أويوأ نَصِيبًا يْنَ ألكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ َالطَمُو تٍ» [النساء: 51] من 
هذه السورة. وإنما قال: وجري المَبِطنٌ أَنّ مُضِلّمَ صَكلَدُ بَصِيدا4 [النساء: 60]ء أي: 
يحب ذلك ويحسنه لهم» لأنه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن 
حكم الرسول؛ أو المعنى: يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن 
أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا. 

والضلال البعيد هو الكفرء ووصفه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة 
حفن فى ميبانة كان هذا «القرد. كه العا انه السسافة: “قال: القنام: 
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نه كه رزو > 


وقوله: وَإِدًا قِلَ لم تَالرَأ4 الآية. أي: إذا قبل لهم احضروا أو إيتواء فإن 
«تعال» كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال» فمفادها مفاد حرف النداء إلا أنها لا 
تنبيه فيها. وقد اختلف أثمة العربية في أنه فعل أو اسم فعل» والأصح أنه فعل لأنه مشتق 
من مادة العلو. ولذلك قال الجوهري في الصحاح: والتعالي الارتفاع تقول منهء إذا 
أمرت: تعال يا رجل» ومثله في القاموسء» ولأنه تتصل به ضمائر الرفع» وهو فعل مبني 
على الفتح على غير سنَّة فعل الأمرء فذلك البناء هو الذي حدا فريقاً من أهل العربية 
على القول بأنه اسم فعل» وليس ذلك القول ببعيدء ولم يرد عن العرب غير فتح اللام» 
فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس: 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 


بكسر لام القافية المكسورة» معدوداً لحناً. 

وفي الكشاف أن أهل مكة _. أي: في زمان الزمخشري - يقولون: تعالي للمرأة. 
فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية بسبب انتشار الدخلاء بينهم. 

ووجه اشتقاق تعالَ من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادّى بالفتح 
في سفل» لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهمء ولذلك كان 
أصله أن يدل على طلب حضور لنفع. 

قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى: 9إوَإدًا قِبِلَ َم تَمَالَوا إل ما أَنرْلَ أهَّهُ وَيِكَ 
أليَسُولٍ قَالُوا حَسَيْنَا ما وَجَدَا عَلَنَو -اب6نا» في سورة المائدة [104]: تعال نداء ببر» هذا 
أصلهء ثم استعمل حيث البر وحيث ضله. وقال في تفسير آية النساء: وهي لفظة مأخوذة 
من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسيناً للأدب كما 
تقول: ارتفع إلى الحق ونحوه. 

واعلم أن تعال لما كانت فعلّا جامداً لم يصح أن يصاغ منه غير الأمرء فلا تقول: 
تعاليت بمعنى حضرتء ولا تنهى عنه فتقول: لا تتعال. قال في الصحاح: ولا يجوز أن 
يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه. وفي الصحاح عقبه: وتقول: قد تعاليت وإلى أي شيء 
أتعالى. يعنى أنه يتصرف فى خصوص جواب الطلب لمن قال لك تعال» وتبعه فى هذا 
صاحي"«اللببآن» واغفل'العبازة الع :قبلهء: وما اصاخي»تاج الحروس قربا خط أذ 
قال: قال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه: تعاليت وإلى أي شيء أتعالى. ولعل 
النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنه في العبارة تكريراً» وإنما نبهت على 
هذا لثلا تقع في أخطاء وحيرة. 

ولتَمَالوأ4 مستعمل هنا مجازأء إذ ليس ثمة حضور وإتيان» فهو مجاز في تحكيم 


2576 [ْ النساء: 63:62 و 


كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره.ء ولذلك قال: ظإِلَ مَا أََرَّلَ أَسَّم4 إذ لا 
يحكم الله إلا بواسطة كلامه. وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن القوم المخبر 
عنهم كانوا من المنافقين رهم بالمدينة في حياة الرسول يل وضدودا4 مفعول مطلق 
للتوكيد.ء ولقصد التوصل بتنوين «سدوما» لإفادة أنه تنوين تعظيم. 


2 له 2 2 و لاغ ل ٠‏ ريل سلسو صا 

[62: 63] #فكيْت إذا أصبتهم ُسيبة, يما مَدَّمَتَ أيرِيهم ثُمَّ جآءواء 

لقره اشر إن أردذنا إل خسنا وتوقيقًا ُوْكتِيِكَ ألذيرت يَعْلمُ أ 5 1 
ُُوْبِهِمَ كرض عَنْهُْمَ وَعِفَلف ول كَمت ف أشييع مَل بيك ©4. 


تفريع أغالئ قوله: وَإِدًا َيِل لَنمَ تَصَالَا إِلَ مَا أَتَرّلَ أنه وَإِلَ ألرسُولٍِ4» [النساء: 
1 الاية. لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب الله عليهم» فيوشك أن يصيبهم الله 
بمصيبة من غير فعل أحدء مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا 
مهددين » أو مصيبة من أمر الله رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم 
لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان 
إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين. وهذا وعيد لأن «إإدا» 
للمستقبل» فالفعلان بعدها: وهما طاأْصَبَتَهُم» و«جآءوك» مستقبلان؛ وهو مثل قوله: 
«# لَّن ل ينه تتفت وَالذِنَ ذم صم ترد مجرت ل الْمَدِيَةٍ لتغْرِيتك 5 ثَ د 
يجاورويتك فيها ِل تيلا © تلمونيت آيكما تيتا نذا مَدْيَن تبي ©» 
[الأحزاب: 2.60 61]. 

و«كيف» خبر مبتدأ محذوف 0 من سياق الكلام» أي : كيف حالهم حين 
إِذَا حِمَنَا 01 2 اي [الشاء: 1]. 

وتركيب «كيف بك» يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيباً أو تهويلًا. فمن الأول 
قول النبي كَل لسّراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى» بشارة بأن سواري 
كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين» فلما أتي بسواري كسرى في غنائم فتح فارس ألبسها 
عمر بن الخطاب سراقة بن مالك تحقيقاً لمعجزة النبي كَلك. 

ومن الثاني قوله تعالى : نكيت دا جَمَعدهُ2ٌ لِسَوْوٍ 3 ريب ب فيد [آل عمران: 25] وقد 

الأمرين قوله تعالى: «تَكنْت إدَا جِقَنا من ص أَمَهِ مع بسَّهِيدٍ وَِنْنا يك عَلّ هؤُلاه 
2 © [النساء: 41] الآية. 
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وقوله: طأوْلَيِكَ ألذيت يَمَكَمُ أنّهُ ما ل مُلُوْبِهِمٌَ4 جاء باسم الإشارة لتمييزهم 
للسامعين أكمل تمييزء لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين» وأراد 
بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم. 

وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه» مشتق من العُغرض 
بضم العين وهو الجانب» فلعل أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول في الشيء» أي: 
دخل في عُرض المكانء أو الهمزة للصيرورة» أي: صار ذا عُرضء» أي: جانب» أي: 
أظهر. جانيه. لغيره :ولم يهن لها وجهه :قل استعئل: استعما لا شنائعاً قن الثركه. والأمساك عن 
المخالطة والمحادئة» لأنهيتضمن الإعرافن غالبا » بقال: أعرض عنه كما يقال: صد 
عنهء كقوله تعالى: ظوَإِدَا ريت لذب عُوِسُونَ ل انا عض عنم حَقّ يوصُوأ فى حَرِيثِ غيره»# 
[الأنعام: 8 ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيّمين زديفاً للصدودء وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقيقي» فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم» وقد شاع ذلك في الكلام 
ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء 
فيوليه عُرض وجههء كما استعمل صَمَّح في هذا المعنى مشتقاً من صفحة الوجه. أي: 
جانبه» وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول لأنه مبني على التشبيه. 

والوعظ: الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة» وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: «إإنَّ أله نِعمًا يطكر بو » 
[النساء: 58]. فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهمٍ عنك» 
أئ: لا 6 صدرنه: فإن الله مجازيهمء بدليل قوله: «#وَعِظهبٌ وَل م 
نتِهعَ هَوْلاُ بليما4. وذلك إبلاغ لهم في المعذرة» ورجاء لصلاح حالهم» شأن الناصح 
الساعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى. 

والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا نديد بقوة. أي: بالغاً إلى نفوسهم متغلغلًا فيها. 
وقوله: موك أنه »* يجوز أن يتعلق بقوله: «بليمًا4 وإنما قدم المجرور للاهتمام 
بإصلاح أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة» ويجوز أن يتعلق بفعل قل لهم. أي: قل لهم 
قولّا في شأن أنفسهمء فظرفية 4# ظرفية مجازية» شبهت أنفسهم بظرف للقول. 

[64] «ومًا أَدَسَلْمَا من دَسُولٍ إلا يمع يإذيت ألد». 

جملة معترضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت. وهو 
رجوع إلى الغرض الأول» وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول» 
وأن إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم: ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء 
الرسول إلا ليطاع فكيف يعرض عنه. 


وقوله: ياِدْنِ لَه في موضع الحال من الضمير في «يطاع»: أي: متلبساً في ذلك 
بإذن ال أي: ا ووصايته. إذ لا لالد الشرائع بدون امتثالها. فمن الرسل من 
أطيع » ومنهم من عُصي تار أو دائماٌء وقد عَصي موسى في مواقع» وعغصي عيسى في 
معظم أمره» ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتأوّله مثل ما وقع في يوم أحد 
إذ قال الله تعالى: «إوَعَصيْتُم» [آل عمران: 05152 وإنما هو عصيان بتأول» ولكنه اعتبر 
عصياناً لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول» ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأييد 
الرسول بالسلطان» وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره» وإنما تم 
هذا المظهر في رسالة محمد كَل ولذلك وُصِف بأنه نبي الملاحم» وقد ابتدأت بوارق 
ذلك في رسالة موسى الك بق ولم تستكمل » وكملت لمحمد عَلِ. 

قال تعالى: «لْمَدٌ رملا مسلنا باليست. وارلا مكهم الكلمة والمراتت ت ايوم ألنَّاسَ 
َالْقِسْل وَأَرَلْنَا ريد فيه أ سَدِيكٌ ومندهِع م لِلنّاسَ وَليعلم 2 سٌّ 2 رلك ِالْعَيبَ 6 
[الحديد: 25]» ولا أحسبه أراد برسله إلا رسوله نميا يككلّء وكان هو المراد من الجمع 


لأنه الأكمل فيهم. 
[64] ولو َس 0 لمأ أ أنَمْسَهُم بكاوك 0 سَتَعْفَروأ 70 وَاسَتَغْفَسرَ 
لهم الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله َأ ما © 


سر سح ل 


0 لاود انيه لمعه فإنهم ما كفاهم أن 
أعرضوا عن تحكيم الرسول حتى زادوا فصدوا عمن قال لهم: #تَعَالَوَا إِلَ ما أترَّلَ أسّه 
وَإِكَ أَلرَسُولِ» [النساء: 61]. فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتهم أن 
يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاجتعار منها ولكنهم أصروا واستكبروا. ٠‏ وفي 
ذكر «لو) وجعل #لوجدوأ أ يبا يحسما تحؤاياً لها إشارة إلى أنهم لما لم يفعلوا فد 

وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه. لأنه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول» 
فجر لها عقاب الآخرة وعرّضها لمصائب الانتقام في العاجلة. 

[65] قلا وَرَيَكَ لا يموت حو ب- وك فِمَا سَبَرَ هر كج لد 
تجدنا ذه نميهم حرجا هنا فضيت وسلما م 9 4. 

تفريع عن قوله: مدآل 5 إِلَ 2 رعمون 4 [النساء: 60] وما بعذه إذ تضمن 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنهم مؤمنون. فكان الزعم إشارة إلى انتفاء 
إيمانهم» ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله: لا 
مربت 24 وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي. 
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وأصل الكلام: فوربك لا يؤمنون» والعرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان 
جواب القسم منفياً للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته 
الجملة المعطوف عليها. ٠‏ فتقديم النفي للاهتمام بالنفي ١‏ كقول قيس ١‏ بن عاصم: 
222 2 ار وله النتى :كيت أبندا ستستييها 


ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل 
مع الاهتمام التأكيد» كما في هذه الآية؛ وهو الاستعمال الأكثرء ولم أر في كلام العرب 
تقديم (لا) على حرف العطف إبطالًا للكلام السابق» ووقع في قول أبي تمام: 
لاؤاكدي هو عاتم أن التتيؤى:. ٠‏ صسن وان أبنا العسيسن كرزيم 

وليست «لا» هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات» 
نحو: طلا أكيم» [القيامة: 1] وفي غير القسم نحو: «لتَل يحم أَمَلُ ؛لكتئب» [الحديد: 
9 لأن تلك ليس الكلام معها على النفي» وهذه الكلام معها نفي» فهي تأكيد له على 
ما اختاره كبر المحققين خلافاً لصاحب الكشافء ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف 
الواحد متحدة في المواقع المتقاربة. 

وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس 
مؤمنين» ولا يشعر الناس بكفرهم» فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي» 
مقت راان الم والمقسم عليه هو: الغاية» وما عطف عليها بثم؛ معاء فإن هم 
حكموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين» أي: إذا كان انصرافهم عن تحكيم 
الرسول للخشية من جوره كما هو علوم من السياق فافتضح كفرهم». وأعلم الله الأمة أن 
هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه. 
أي: حرجاً يصرفهم عن تحكيمه» أو تشخطيم اين نكن بعل تسكع ولد ر عام من بهد 
أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه 
بحكم قياس الأحرى. 

وليس المراد الحرج الذي يجده المحكوم عبداين كراهيه با ثازم ب إذا لو دإيخامرة 
شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق. وقد بين الله تعالى في سورة النور كيف 
يكون الإعراض عن حكم الرسول كفراًء سواء كان من منافق أم من مؤمن. إذ قال في 
شأن المنافقين: «رَلِدًا كوأ إِلَ أله تسلو ليحك يِمَمْ إنا مريت متهم مُعْرسْودٌ © وَإِنْ يكن 
كن يأو لخد معنت © أنه قروم ترس أ اناا أ حافت أن يِف أله عَلهُحَ ورسولة 4 
[النور: 48: 49]. ثم قال: إنَمَا كنَ فَرْلّ المْؤْمِيينَ إِدَا دوأ إِلَ الله ورسولو- لحك ينم أن 
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يَُوُوأْ سَيِعَنَا وَأطَمَن4 [النور: 51]» لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل 


الحيف إذ لا يشْرّع الله إلا بالحق» ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى. 

ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول يلو فأما الإعراض عن حكم غير 
الرسول فليس بكفر إذا جوّز المُعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالى» أو عدم 
العدل في الحكم. وقد كره العباس وعلي حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه 
النبى ككل من أرض فدكء» لأنهما كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ليس من 
الواب: وكذ قال اغبينة بن حصن لخرة إنك لا :تقنيه. بالسوية ولا تعدك في الفضيةء 
ل ا ا ا 
بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونها حكم الله تعالى» 
وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى: «إأف قُلُوبهم تَرَضٌ أ إِربَابُو* [النور: 50]؟ وقد يكون 
لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائماً لهوى المحكوم لهء وهذا 
فسوق وضلال» كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض 
الدنيوية» وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الججور به إذا كان غير معصومء وهذا فيه 
مراتب بحسب التمكن 0 الانتصاف من 0 وتقويمه » وسيجيء بيان هذا عند قوله 
تعالى : «وَمن ل يحَكر يما أرْلَ الل مَوْليِكَ هُمْ الْكَعرنَ» في سورة العقرد [44]. 

ومعنى «سَّجرٌ4 تداخل واختلف ولم يتبين فيه الإنصاف» باسلدام الشكر لأنه 
يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه. وقالوا: 5 شجر أمرهمء أي : كان بينهم الشر. والحرج: 
الضيق الشديد «يَجْملُ صَدره. صَيَقًا حرا [الأنعام: 125]. 

وتفريع قوله: وك وَرَيْكَ ل ومنو #» الآية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول 
هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق» وتحاكم المنافق فيها للكاهنء وهذا 
هو الذي يقتضيه نظم الكلام؛ وعليه جمهور المفسرين؛ وقاله مجاهد. وعطاءء والشعبي. 

وفي البخاري عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد 
الأنصار في شِراج من الحَرّة ‏ أي: مسيل مياه جمع شَرْجَ ‏ بفتح فسكون ‏ وهو مسيل 
الماء يأتي من حرة المدينة إلى الحوائط التي بها إلى رسول الله كد فقال رسول الله: 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»: فقال الأنصاري: لأنْ كان ابن عمتك. فتغير 
وجه النبي كله وقال: «اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدْرَ ثم أرسل إلى جارك واستوف 
حمّك». والجَدْرٌَ هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدارء فكان قضاؤه الأول صلحاًء 
وكان قضاؤه الثاني أخذاً بالحق. 

وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبي كَلةِ أراد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق 
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الزبير جبراً لخاطرهء ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة. فقد كان الصحابة متفاوتين في 
العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال 
والمصائعات» فتبّههم الله تعالى على أن ذلك يجر إلى الطعن في العصمة. وليس هذا 
الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسول» فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من 
المؤمنين» وما وصفوه بالمنافق» ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يسلئية . وهذه 
القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل» وفيها تفصيل حسن لابن رشد 
فى البيان والتحصيل فى كتاب الجنائز وكتاب المرتدين خلاصته: أنه لا بد من تنبيه من 
يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفرء فإن التزمه ولم يرجع عد كافراً» 
لأن المرء قد يغفل عن دلالة الالتزام» ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب النزول من 
أسلوب الآية لقوله: إلا يُومِرت4 إلى قوله: تسَلِيمَ4. فنبّه الأنصاري بأنه قد التبس 
بحالة تنافي الإيمان في خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمناً. 

والأنصاري» فيل : هو غير معروف». وحبذا إخفاؤ:» وقيل : هو تعلبة بن حاطب» 
ووقع في الكشاف أنه حاطب تابي بلتعة» وهو سهو من مؤلفهء وقيل: ثابت بن 
قيس بن شماس » وعلى هذه الرواية في سببا النزول يكون معنى قوله: 3 سو أنه 
لا يستمر إيمانهم. والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في 
شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري. 


لك 6 س0 سي ل 6ه رت عو 4ه 4 سرعش كو ا جعرره 3 

[66 - 68] هوَلَو أنَا كَنَبَنَا عَليَهمَ أن اكَسُلُوا أَنمسَكُم أو احَرجوأ من ديرم 

كا مَنَدْء إل ونه نتن َه يخ مَمَؤْأ ا مُعَظن د 21 كا اده هكبد تَ3 ما 
ما فعلوه إلا فليل مُِنْهِمَ وَلوٌ انهم فعلوا ما ب ن بهء لكان حيرا لم وا 0 


دا لَأتَبتهُم ين لَدَنا برا عَظِيمًا © وَلَمَدَسَهُمَ رم تُستَقيماً ©4. 

لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه» لأن ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذكور قبله» أي: ليس أولى بالامتثال حتى يقال: لو أنا كلفناهم بالرضا بما هو دون 
قطع الحقوق لما رضواء بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه. 

فقال جماعة من المفسرين: وجه اتصالها أن المنافق لما لم يرض بحكم النبي كله 
وأراد التحاكم إلى الطاغوت» وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا 
يرضون بحكمه. ونحن قد أمرنا نبينا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منا سبعين ألفا؛ 
فقآال»كابيث بن قبن "بن شبناسض "لو كنك.ذلك علينا لفعلباء فنزلك "هذه الآية-تصديقاً 
لثابت بن قيس. ولا يخفى بُعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل: «آمَا مَمَلُوهُ إل 
ليل مَنَجُمُ» بل قيل: لفعله فريق منهم. 

وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين» أي: لو شدّدنا عليهم التكليف لما كان من 


انساء: 68-66 ا 2ر09 


العجب ظهور عنادهم. ولكنا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليتركوا العناد. وهي على هذا 
الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من 
أحكامه» فإنه لم يكلفهم إلا اليسرء كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن 
يقتل أحد نفسه بنفسه. 

وعندي أن ذكر ذلك هن من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على 
الجهاد الآتي في قوله: ابا أَلذِنَ اموا حَدُوأ حِذْرَكُمْ» [النساء: 71] وأن المراد ب 
اموأ أَنشُسَكُم» : ليقتل بعضكم بعضاًء فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من 
المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله: وَلَوْ أَتَجُمَ ملوأ ما يُوَحَظُوتَ بد الآية. 
والمراد العيرة من الديار الهجرة» أي: كتبنا عليهم هجرة من المدينة» وفي هذا تنويه 
بالمهاجرين والمجاهدين. 

وقرأ الجمهور إلا فَلِيلُ» ‏ بالرفع ‏ على البدل من الواو في «اإمًا مَمَلُو# على 
الاستثناء. وقرأه ابن عامر بالنصب على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي. 

ومعنى لإمَا يُوْحَظُونَ بهِ.» علم من قوله: «اتَأَعَرِض عَنَُمّ وَعِظهُمَ4 [النساء: 163]» 
أي: ما يؤمرون به أمر تحذير وترقيق» أي: مضمون ما يوعظون لأن الوعظ هو الكلام 
والأمرء والمفعول هو المأمور بهء أي: لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول». ومن ذلك 
الجهاد والهجرة. وكونه خيراً أن فيه خير الدنيا لأن الله يعلم وهم لا يعلمون. 

ومعنى كونه «أشد تثبيتاً» يحتمل أنه التثبيت على الإيمان وبذلك فسّروه» ويحتمل 
عندي أنه أشد تثبيتاً لهم. أي: لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية» فإنهم 
إنما يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم» ويكرهون المهاجرة حباً لأوطانهم؛ فعلمهم الله أن 
الجهاد والتغرب فيه أو في غيره أشد تثبيتاً لهم. لأنه يذود عنهم أعداءهم. كما قال 
الحصين بن الحمام: 
فأخَرْتٌُ أستبقيالحياةفلمأجد لنفسسي حياةًمثل أنأتقدّما 

ومما دل على أن المراد بالخير خير الدنياء وبالتثبيت التثبيت فيهاء قوله عاطفاً 
عليه: «وَإِدًا لَأتبَتهُم ين لَدَذَا أجرا عَظِيمًا (©)4. 

وجملة: لوَإدًا لَأَتَيَتهُم ين لَدُنَ معطوفة على جواب «لو»» والتقدير: لكان خيراً 
وَأشيك: تشبيتا ولآتيناهم إلخ؛ ووجود اللام التي تقع في جواب «لو» مؤذن بذلك. وأما واو 
العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها. وأما «إذن» فهى حرف جواب 
وجزاءء أي : في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص بالسؤال» فا الت في جواب 
«لو) بعطفها على الجواب تأكيداً لمعنى الجزاءء فقد أجييبت «لو» في الآية بجوابين في 
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المعنى لأن المعطوف على الجواب جوابء ولا يحسن اجتماع جوابين إلا بوجود حرف 
عطف. وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة: 
نو كح سن نازو لم تعيض ملي .ينو الللضطة حوذها ب هييانا 
إذن لقام بنصري معشر نحشن 2 عندالحفيظةإنْذولوثةلانا 

قال المرزوقي: يجوز أن يكون (إذن لقام) جواب: (لو كنت من مازن) في 
البيت السابق كأنه أجيب بجوابينء وجعل الزمخشري قوله: «إوَإِدًا لَأيَِتَهُم»# جواب 
سؤال مقدرء كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت» فقيل: وإذن لآتيناهم. قال 
التفتازانى: على أن الواو للاستئناف. أي: لأن العطف ينافى تقدير سؤال. والحق أن 
ا إليه في «الكشاف» تكلف لا داعي إليه إلا التزام كون (إذن» حرفا لجواب 
سائل» والوجه أن الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالًا أو شرطاً أو 
غيرهما. 

وقوله: طوَلهَدَيْتَهُمَ صِرْطَا مُسَتَقِيمَاً 4)©3. أي: لفتحنا لهم طرق العلم والهداية» 
لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها 
الحاجبة لها عن درك الحقائق» فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقي 
الحكمة والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض 
وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق» ولا شك أن الطاعة مفتاح المعارف بعد 
تعاطي أسبابها. 

[69» 70] اوسن بيع الله وَالتسُولَ كَوكَيِكَ مم ألذِينَ نمم أنه عَلتهِم من 

تذييل لجملة 9وَإدًا لَأَتنَتَهُم ين لَدَنَا أَجرَا عَظِيمًا ©» [النساء: 2]67» وإنما عطفت 
باعتبار إلحاقها بجملة: #8وَمَنَ يْطِع َه وَالتَسُولَ» على جملة: لوَلَوْ أَتَبُمْ مَعَلُوأ ما يُوَعَظُونَ 
به [النساء: 166]. وجيء باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم 
بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعية 
معية المنزلة في الجنة وإن كانت الدرجات متفاوتة. 

ومعنى ١من‏ يطع») من يتصف بتمام معنى الطاعة» أئ: أن لا يعصي الله ورسوله. 

ودلت كل على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف» وفي الحديث الصحيح : «أنت 
مع من أحببت». والصدّيقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداء» مثل الحواريين والسابقين 


الأولين من المؤمنين. وأما الشهداء فهم من قُتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله. والصالحون 
الذين لزمتهم الاستقامة. 


0 شأن قعل بضم العين - من 0 أن يدل على ١‏ أو فم بحسب مادته مع 


والتعجب. و وليك4 فاعل ا وطرَنِيقً» تمييز» 0 ما 0 حسئوا من 

جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع» وفي حديث الوفاة «الرفيق الأعلز,. 
وتعريف الجزأين في قوله: «ذَلِك الْمَضْلُ يرت ألَوِ4 يفيد الحصر وهو حصر ادعائي» 
لأن فضل الله أنواع وأصناف» ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل». فهو كقولهم: 
أنت الرجل. 

والتذيبل بقوله: «وَكق بِاهَّهِ عَلِيِمًا» للاشارة إلى أن الذين تليّسوا بهذه المنقبة» 
لم يعلمهم الناس» فإن الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم 
منهم » وقد تقدم نظيره في هذه السورة. 

[71 - 73] «يَايها الذي َامثوا دا رمام 
© وَإِنَّ كي لس ليلد ين أسبكز 4 ُصِيَةٌ هَل كد نعم أنه ع1 إذ لز أكن مَمَهُمْ 
تهبن © رَلِنْ سيم صقل يه للم يو أن لم ُ 
َلَتَق كُنث مَعَهُمَ فَأهُورَ هورَا عَظِيِمًاً 4)©7. 

استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة» فإنه انتقل من طاعة 
الرسول إلى ذكر أشد التكاليف» ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال 
المذكورة معها الممكنة النوال. 

وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام 
السلف ذكر سبب نزولهاء ولا شك أنها لم تكن أول غزوة لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول 
هذه السورة» وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران» وليست نازلة في غزوة 
الأحزاب لأن قوله: تَانفِرُوأ يّبّاتِ» يقتضي أنهم غازون لا مغزؤون» ولعلها نزلت لمجرد 
التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدوء والتحذير من العدو الكاشح؛ ومن العدو الكائدء 
ولعلها إعداد لغزوة الفتح؛ فإن هذه السورة نزلت في سنة ستء وكان فتح مكة في سنة 


ثمان» ولا شك أن تلك المدة كانت مدة اشتداد التألب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش 
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والذب عن ١‏ لهتهمء ويدل لذلك قوله بعد: وبا ل لا نُقَيِلُونَ ف سل الله وَالْمِسَِصْعَفِين»# 
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[النساء: 75] إلخ» وقوله: إن كان لكمْ نّم من أشّو4 [النساء: 141]» فإن اسم الفتح أريد به 
فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله: ظفَجَمَلَ من دُون ذلك مَنَحَا هَرسبا) [الفتح: 27]. 

وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر. وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء. والحذر: 
هو توقي المكروه. 

ومعنى ذلك أن لا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية» فإن العدو 
وأنصاره يتربصون بهم الدوائر» ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء» وهم 
الذين عُنوا بقوله: «وَإنَّ مَك لمن طن إلى #هورًا عَظِيما». 

ولفظ محْدُواأ» استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته» لأن حقيقة الأخذ تناول الشىء 
الذي كان بعيداً عنك» ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذكر والتيقظ 
يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه. كقوله: مذ الْمَيْرّ [الأعراف: 199]» وقولهم: أخذ عليه 
عهداً وميثاقاً. وليس الحذر مجازاً في السلاح كما توهمه كثير» فإن الله تعالى قال في الآية 
الأخرى: «اوَليَأْمْدُواْ حِذَْرَهُمْ وَأسَلِسَتهُمٌ4 [النساء: 102] فعطف السلاح عليه. 

وقوله: لمَانفِيُوا بّاتٍ أو إنفروأ جمِيعًا» تفريع عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا 
حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدوء وَلإتقِروأ» بمعنى اخرجوا للحرب» 
ومصدره النفرء بخلاف نفر ينقّر بضم الفاء في المضارع فمصدره النفور. 

و«إثبّاتِ4 بضم الثاء جمع شبة - بضم الثاء أيضاً - وهي الجماعة» وأصلها ثُبّية أو 
ثيوة بالناة أو الاق :والأظين انها بالواق: لأ الكلماف التق يقن من أصولهنا حر فآن 
وفي آخرها هاء التأنيث أصلها الواو نحو عِزة وعضة تززنها فعة» وأما ثُبة الحوض» 
تهي وسط لذ :يماط اله الماودنين من كانه ينوب إذا رصي واضيلها: نويه تحنفه 
فصارت بوزن قُلة» واستدلوا على ذلك بأنها تصغر على ثويبة» وأن الثبة بمعنى الجماعة 

قال النحاس: ربما توهم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن بينهما فرقاً. ومع 
هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسنء إذ قد تكون ثبة الحوض 
مأخوذة من الاجتماع إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح. 

وانتصب لإثّاتِ»4 على الحال. لأنه في تأويل: متفرقين» ومعنى بمب جيشاً 
واحداً. ْ 

وقوله: ون مَك لم لَك أي: من جماعتكم وعدادكم» والخبر الوارد فيهم 
ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهمء, لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول: 
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#مَّد انعم أنَّهُ ع عَحَ إِذْ لم كس هم شَبِيدا24 فهؤلاء منافقون. وقد أخبر الله عنهم بمثل 
هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله: وخر ليود أن هنم عَذَابا لبن ©> * إلى قوله: 
ادي يَرَيصُونَ بكم فَإن كن لكمْ هم مْنَّ أله كَالوأ ألم كَكُن مَعَكم وَإِن كن لِلْكفرِنَ نَصِيِب 
كَانُوا أَلرَ مسحو عط وَتَستَفق سًَ 4 [النساء: 138 - 141]. 

وعلى كون المراد ب (من ليبطئن) المنافقين حمل الآية مجاهدء وقتادة» وابن جريج. 
وقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر: 
وهذا اختيار جماعة من المفسرين. وعلى هذا فمعنى #ودكٌ». أي: من أهل دينكم. وعلى 
كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب. 
وبأ بالتضعيف قاصره بمعنى تثاقل في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء 
بداعي النفاق أو الجبن. والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه» والتعريض بهء مع كون الخبر 
باقياً على حقيقته لأن مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز. 

وقوله: ين أَصَبَكُ مُصِيبَةُ» تفريع عن طلبَطئة. إذ هذا الإبطاء تارةً يجر له 
الابتهاج بالسلامة» وتارة يجر له الحسرة والندامة. 

والمصيبة اسم لما أصاب الإنسان من شرء والمراد هنا مصيبة الحرب» أعني 
الهزيمة من قتل وأسر. 

ومعنى أَنهَمَ أنّهُ ع4 الإنعام بالسلامة: فإن كان من المنافقين فوصف ذلك 
بالنعمة ظاهرء لأن القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابأ؛ وإن كان من 
ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبن» وهذا 
من تغليب الداعي الجبلّي على الداعي الشرعي. 

و«الشهيد» على الوجه الأول: إما بمعنى الحاضر المشاهد للقتال» وإما تهكم منه 
على المؤمنين مثل قوله: هم ألذِنَ يَقُولُونَ لا تفقوا عَلَ مَنَ عِندَ رَسُوا ل ألَّهِ» 
[المنافقون: 7]؛ وعلى الوجه الثاني : الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد. وأكد 
قوله: #وَلِينَ سبكم قَسْقٌ من آل لََتُوَهَ4ء باللام الموطية للقسم وبيلام .جواب القسم 
وبنون التوكيد» تنبيهاً على غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. 
والمراد من الفضل الفتح والغنيمة. وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزاً 
عظيماً) وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهادء حيث وقعت السلامة والفوز برضا 
الرسول» ولذلك أتبع «أفوز) بالمصدر والوصف بعظيم. ووجه غريب حاله أنه أصبح 
متلهفاً على ما فاته بنفسهء وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده» فإذا قعد عن 
الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله. 
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وجملة « كأن لَمَ يك يَننَّحُمْ يدنه موَدّة» معترضة بين فعل القول ومقوله. والمودة 
الصحبة والمحبة؛ وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان 
المراد به المنافق» وإما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين. 

وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودة 
حقيقية أو صورية» فاقتضى التشبيه أنه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول. 

ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لو كان معهم وتحسر على فوات فوزه لو حضر 
معهم. كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
ما أزمعوا عليه من الخروج للجهادء فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره» 
أي: أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخيرء أي: أنه قد 
كان له من الخلطة مع الغانمين ما شانه أن يكون سبباً في خروجه معهمء وانتفاعه بثواب 
النصر وفخره ونعمة الغنيمة. 

وقرأ الجمهور: لَّمْ يَكُنْ» بياء الغيبة وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنث 
غير حقيقي التأنيث» مثل لفظ 8مَوَدّةٌ» هناء ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله. 
وقرأ ابن كثير» وحفصء ورويس عن يعقوب - بالتاء الفوقية - علامة المشدات المسند 
إلى المؤنث اعتباراً بتأنيث لفظ مودة. 


[74 - 76] ملعيل ف سَبِِلٍ الله الذِيِنَ يْرُوت ألْحَيَزة الدب 
تضفرو وَمَنْ كيلف ميل انه كل ]3 يززن فزق ف 2 عيذ 6 2< 
لك 4ه تُكَيلون 4 ميل الله وَالْمْتَصْمَفنَ 3 لبَالِ وَالِيْسَكِ وَالْولْدَنِ ألذِينَ يَمُولُونَ رَينا 
أجكانوق عدن الريق اشر أعلها وَلجْمن كاين ديك وا العمل لا مخ لديك ترا 
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© الزن اموأ يُميلونَ ل سيل الله وَالذيَ كديأ ِقيلوْنَ ل سَبِيلٍ الطلعُوت هَمَدِلُوا 
أيه التَبطيّ إن كيْدَ ألتَّبِطن كن صَيبمَا ©4. 

الفاء: إما للتفريع» تفريع الأمر على الآخرء أي: فُرّع طامَلْبَْيِل4 على و 
حِذْرَكُمْ فَانفِرُواً» [النساء: 71]» أو هي فاء فصيحة» أفصحت عما دل عليه ما تقدم من 
قوله: حَدُوا حِذْرَكُمَ» وقوله: كلد مك لمن 43 [النساء: 72] لأن جميع ذلك 
اقتضى الأمر بأخذ الحذرء وهو مهبئ لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام ب بمن حالهم 
حال المتردد المتقاعس» أي فإذا علمتم جميع ذلك» فالذين يقاتلون في سبيل الله هم 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا كل أحد. 

وليسْرُوتَ4 معناه يبيعون» لأن شرى مقابل اشترىء» مثل باع وابتاع» وأكرى 
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واكترى» وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: طأُلْليِكَ ألذِنَ إشَأرًا الصَّلََدَ بِالْهُدَى» في 
سورة البقرة [16]. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
الآخرة» وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهى: #يسْرُونَ الْحَيرة 
لديا بالاخرو4 للتدويه. بفضل التقاتلين. فى سيل الله لآن ف القيلة إيماء إلى علة 
الخوو ان :معي علن النثال في سييل الله يدلق جنوي نذا لطت التساة الأندرة: 
وفضيحة أمر المبطئين حتى يرتدعوا عن التخلف». وحتى يكشف المنافقون عن دخيلتهم» 
فكان معنى الكلام: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا فإنهم يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» ولا يفهم أحد من قوله: طامَليِمَيِلُ ف سَبِيلٍ الله الذِينَ يَتَرُوت4 أن الأمر 
بالقتال مختص بفريق دون آخرء لأن بذل الحياة فى الحصول على ثواب الآخرة شىء 
غير ظاهر حتى يعلق التكليف بهء وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم» فتعين أن إسناد 
الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين» وتحقير المبطئين» كما 
يقول القائل: ليس بِعُشّك فادرجي. فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال. ودخل في 
قوله: أو يََِبَ» أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم. 

وإنما اقتصر على القتل والغلبة في قوله: لمَبَقْمَلٌ أَوَ يَقْلِبَ» ولم يزد أو يؤسر إباية 
من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين» وهي حالة الأسر؛ فسكت عنها 
لئلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضاً إذا بذل جهده 
في الحرب فعُلب. إذ الحرب لا تخلو من ذلك. وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة 
إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال» فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو. 

والخطاب في قوله: #وَمًا لك لا نُمَيْوت»4 التفات من طريق الغيبة» وهو طريق 
اموس ول فى اقولا: « الود طزورك" الشره الذتيكا لسر 6 إلى .طرق المخاطية 

ومعنى «إوَمَا لَك لا تُمَِنتَ» ما يمنعكم من القتال» وأصل التركيب:» أي: شيء 
حق لكم في حال كونكم «إلا نُمَيلُونَ24» فجملة: لا نُيِلُونَ» حال من الضمير المجرور 
للدلالة على ما منه الاستفهام. 

والاستفهام إنكاري. أي: لا شيء لكم في حال لا تقاتلون» والمراد أن الذي هو 
لكم هو أن تقاتلواء فهو بمنزلة أمرء أي: قاتلوا في سبيل الله لا يصدكم شيء عن 
القتال» وقد تقدم قريب منه عند قوله تعالى: ظمَالْوا وَمَا آنَا أل مسجل ل سَبِيلٍ ألو 
في سورة البقرة 2461]. 

ومعنى 8ف سَجِيلٍ اللَّهِ»# لأجل دينه ولمرضاتهء» فحرف 44# للتعليل» ولأجل 
المستضعفين» أي: لنفعهم ودفع المشركين عنهم. 


والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاءء فالسين والتاء للحسبان» وأراد بهم من 
بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح 
الذي العقدديين: الرسوك 295 ورين معير تريش سميل ين غمرو؟ :إن كاد من الخروط اللي 
انعقد عليها الصلح: أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتداً عن الإسلام لا يرد إلى 
المسلمين» ومن جاء إلى المديئنة فاراً من مكة مؤمناً يرد إلى مكة. ومن المستضعفين 
الوليد بن الوليدء» وسلمة بن هشامء وعياش بن أي ربيعة. وأما النساء فهن ذوات 
الأزواج أو ولابى الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة: مثل 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس» فقد كن 
يؤذين ويحقّرن. وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات» فإنهم كانوا 
يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذوبهم وإيذاء أمهاتهم وحاضناتهم. وعن ابن عباس أنه 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

والقتال في سبيل هؤلاء ظاهرء. لإنقاذهم من فتنة المشركين» وإنقاذ الولدان من أن 
يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان. 

ولا المَريّةِ هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدّر قدسها من ظلم أهلهاء أي: 
ظلم الشرك وظلم المؤمنين؛ فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك 
ومناوأة لدين الإسلام وأهله. ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلهاء وقد قال 
عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة: 
شهدنَمعالنبي مُسَوّماتِ المُحنيناً وهي داميةالححوامي 
ووقعةً خالدٍ شهدت وححَكَتُْ ‏ سنابكّها على البلدٍالحرام 

وقد سألوا من الله ولياً ونصيراً» إذ لم يكن لهم يومئذ ولي ولا نصيرء فنصرهم الله 
بنبيه والمؤمنين يوم الفتح. 

وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال: 


ف سم لا سير م رم عد ا ص عر و اس لير مه 1 ل م 5 
#ألِذِنَ امنا يِمَئِلُونَ 4 سبل َنَهِ وَالِذِينَ كمَروا يُمَيلُونَ ل سَبِيلٍ الطلعوتِ»؛. أي: فجند الله 


لهم عاقبة النصرء ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله: ظهَمَِنُوا ويه ألسّيِطنِ إِنَّ كيد شيط كن 

وهل ألطنعوتٌ» : الأصنامء وتقدم تفسيره في قوله تعالى: طآَلَمْ تر إِلَ ألذر” أوثوأ 
نصِيبًا يَنَّ ألككب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ وَالطَهُوتِ» في هذه السورة [51]» وقوله: «إرريدُونَ 
أن يتَحَاكمُوأْ إل ألطَدحُوتِ» [النساء: 60]. 
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والمراد بكيد الشيطان تدبيره» وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين 
والتدبير لتأليب الناس عليهم. وأكد الجملة بمؤكدين #إِنَّ4 وكات» الزائدة الدالة على 
تقرر وصف الضعف لكيد الشيطان. 


771 ال رَ إل لذن قِلَ لم كوا ليم وآتيمما الصَله واوا الكو هنا كيب 


عَلَيِمُ اليتَالُ إدا هف َنب يَحْمَوْنَ ألدّاسَ كَمَنْيَةَ أسَّهِ أَوْ أَسَدّ حَمْيَةٌ مالو نا ل كَمَبَتَ 
1 0 00 2 0 1 - ب صن ع سس 0 د« 00 24 5 كد 2 
عَيَِا آلْتالَ لَوْلَا أَخْرََنَا اك أجل ويب هُلْ مكع لديا كيل والآيزةُ حي لس إن ولا 
ظَلَمُونَ قَئِيلا (00)»* 


تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أولُ حاله وآخرهء فاستطرد هنا 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد»ء وهؤلاء فريق 
يدون أن يؤذن لهم بالقتال» فلما كتب عليهم القتال في إبانه خبنوا. وقد علم معنى 
حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله: «ذل ك عدا ك4 لأن كف 
اليد مراد منه ترك القتال» كما قال: وَمْرٌ ألزه كف لْدِيَهُم ع وَلْدِيَحْ عنهُم بطنِ مَكْه» 
[الفتح: 4 
والجملة معترضة بين جملة: 9«إوَمَا ل5: لا نَُيِنُونَ له سَبيلٍ أشَّه4 [النساء: 75] والجمل 
التى بعدها وبين جملة: #قَلْيْمَديلٌ فم سَبِلٍ اللّ» [النساء: 74] الآية اقتضت اعتراضها 
نناسة العيزة حال “هذا النريق رتقليها. دالدين قبل لهم ذللك هم تيم السلمين» 
وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم؛ ومحل التعجيب إنما هو حال ذلك الفريق من 
المسلمين. ومعنى 2ب عَلَبمُ الْيِالُ» أنه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين. وقد 
دلت #إذا» الفجائية على أن هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة» لأنهم كانوا 
يظهرون من الحريصين على القتال. قال جمهور المفسرين: إن هاته الآية نزلت في طائفة 
من المسلمين كانوا لقوا بمكة من المشركين أذى شديداًء فقالوا للنبي كلْهِ: يا رسول الله 
كنا فى عز ونحن مشركون فلما أمنا صرنا أذلة» واستأذنوه فى قتال المشركينء» فقال 
لهم: «إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» فلما هاجر النبي كل 
إلى المدينة» وقُرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال» ففيهم نزلت 
الآية. 
والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص»ء بالمقدام شن الأسودء وقدامة بن مظعون. وأصحابهمء وعلى هذا فقوله: 
«كَنيَةْ لَه أو أَسَدَّ حَنْيةٌ»4 مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله 


بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين» فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن حمل هذا 
الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة. 

وقال السدي: #ألذِيَ قِلَ لم كُنوا أيْديَكُ» قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا 
أن يُفرض عليهم القتال» فلما فرض القتال إذا فريق يخشون الناس. واختلف المفسرون 
في المعني بالفريق من قوله تعالى: #إدا ِف مَُْمَ يحْمَوْنَ ألنّآسَ» فقيل: هم فريق من الذين 
استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين» وهذا قول ابن عباسء» وقتادة» والكلبي» وهو 
ظاهر الآية» ولعل الذي حوّل عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال والأذى» 
فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أ 

وحكى القرطبي أنه قيل: إن هذا الفريق هم المنافقون. وعلى هذا الوجه يتعين 
تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لما 
هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة في قتال المشركين» وأعاد النبي كَلِعْ تهدئتهم زماناء 
وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة فى ذلك تمويها للنفاق» فلما كتب القتال على المسلمين 
جبن المنافقون» وهذا هو الملائم 2 عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد. 
وتأويل وصفهم بقوله: 9يَنهمَ4. أي: من الذين قيل لهم: و بيك وهذا على 
تبرض تر الى عم الع املوك ل الكلدم الي ترله: «ؤوإن نَصِبهم 0 حَسكَه يفولوأ هازوى 
مِنَ عِندٍ اللَّهُ» وما بعدهء كما سيأتي» أما على قول السدي فلا حاجة 0 تأويل الآية. 

فالاستفهام في قوله: ألم كَرَ» للتعجيب» وقد تقدمت نظائره. والمتعجب منهم 
ل ا ل مكنأ ايريك)4 ؛ بل فريق آخر من صفتهم أنهم 
-- نّ لاس كحي أنَّه4. وإنما علق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن فريقاً 

منهم حالّهم كما وصف» فالتقدير: ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم : كفوا أيديكم. 

ركرك فى ارب قوله: «كعَنَيةَ الله أو ص حَسْيَة» كالقول في نظيرهء وهو قوله 
تعالى : ««5ذْكُرُوأ الله كنرك :نادُم أو أَشْدّ دِكرًا4 في سورة البقرة [200]. 

وقولهم لدبا لرَ كت عََنَا الِْل4 إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم 
الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى. والأجل القريب مدة متأخرة 
ريثما يتم استعدادهم. مثل قوله: طصِّفْوْلَ رَتِ ولا أْعَربَنِ إِك أجل ؤب سد » 
[المنافقون: 10]. 

وقيل: المراد من «الأجل» العمرء بمعنى لولا أخرتنا إلى أن تنقضى آجالنا دون 
قتال» فيصير تمنياً لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيد لعدم ملاءمته لسياق الكلام» إذ ليس 
الموت في القتال غير الموت بالأجل» ولعدم ملاءمته لوصفه بقريب» لأن أجل المرء لا 
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يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقليل الحياة كلها. وعلى كلا الوجهين فالقتال 
العشان | إليه هنا 2 أول قتال 1 به والآية ل" بذلك ٠‏ في وقت تزولها حين التهيؤ 
حديثاً قبل أن 8 القتال من 0 00 يتمنون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القعال 
جبّنوا لضعف إيمانهم». ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكةء وذلك أنهم خشوا بأس 
المشركين. 

وقولهم رين 2 53 عَلَمَمَا أَلْقَِالَ» يحتمل أن يكون قولًا في نفوسهم ) ويحتمل أنه 
مع ذلك قول بأفواههم» ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين؛ فهم 
يقولون: ربنا لم كتبت علينا القتال بألسنتهم علناً ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدين له 
وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال. وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في 
اليهود» وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال» تحذيراً 
لهم في الوتوع في مكل ذللكاء فيكون على طريقة قوله: ألم كر إِلَ ألْمَلا مِنْ بن إسَرَآِيلَ 
7 ا 5 ا اط اسه نا مَيِحكا» الآبة في سورة البقرة [246]. 

والرؤية بصريةء» وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية» وعلى بعضها 
بصرية تنزيلية » للمبالغة في اشتهار ذلك. 

وانتتصب و#حَسيَةٌ حَنية على التمييز لنسبة #أَسَدَ4. كما تقدم في قوله تعالى: « كنرك 
بآءكُمْ أو أَشَْدٌّ ذْحكرًا)4 وقد مر ما فيه في سورة البقرة [200). 

والجواب بقوله: وق مع لدبا يَيل» جراب عن برهم «لولا أَعَرنَنا ِل أَجِلٍ 
يبّ» سواء كان قولهم لشانا وهو بين» أم كان نفسياًء ليعلموا أن الله أطلع رسوله على 
ما تضمره نفوسهمء أي: أن التأخير لا يفيد والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الآخرةء وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم ظلَوْلَا أََنَنَا إل أجل قرِيب». 

وموقع قوله: ولا ليو تبيلا» موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله: مكل ملع 
لديا َيِل . ل ولا تنقصون نا من أعماركم المكتويةء فلا وجه للخوف وطلب 
تأخير فرض القتال؛ وعلى تفسير الأجل في كم ريما ِلَ أجل ويبِ» بأجل العمرء 
وهو الوجه المستبعد» يكون معنى مولا لون َيل » تغليطهم في اعتقادهم أن القتل 
يعجل الأجل». فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد الإسلام فيهم»ء أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين. 

وقيل: معنى نفي الظلم هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم» فيكون موقعه 
موقع التشجيع لإزالة الخوف» ويكون نصيه على النياية عن المفعول المطلق. وقيل : معنأه 
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أنهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهم؛ وح على مهدا التفسير أن يجعل 


امو لون بمعنى تنقصون» كقوله تعالى : ولد تَظْير مِنَهُ سَيْدّ» [الكهف: 33]: أي: كلتا 
الجنتين من أكلهاء ويكون هد َتِيلاً» مفعولًا به2 أ لا تنقصون من أعماركم ساعة» 
فلا موجب للجبن. 

وقرأ الجمهور: «وَلا نُظَلَمُونَ» بتاء الخطاب على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم. 
وقرأه ابن كثير») وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر ) ودوح عن يعقوب» وخلف بياء الغيبة 
على أن يكون مما أخبر الله به رسوله كله ليبلغه إليهم. 

والفتيل تقدم آنفاً عند قوله تعالى: بل الله برك من يَقَة ولا يُظْلمُون كبيلً» 
[النساء: 49]. 

[78] اأيْنَمَا تَكوْنا بذرككم الْمَوَتُ وَلَوْ كم ف بروج مُسَيَد 

وجملة «أَيْنَمًا تون : ار الْمَوَكُ»4 يجور أن ا القود المحكي 
بقوله: 8ل مَكَمٌ ألديَا كليل ييل4. ال 0 : «مع ادي 4 لاختلاف 
الغرضين» لأن جملة: «إمئع م دا تي وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير 
إلى أجل قريب» وجملة: لأأيّتَمَا و4 إلخ مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي 
حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب» لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت 
من الناس» ويحتمل أن يكرن القول قد تم» وأن جملة: #أيْنَمَا تكونواأ» توجه إليهم 
بالخطاب من الله تعالى» أو توجه لجميع الأمة بالخطاب» فتكون على كلا الأمرين 
معترضة بين أجزاء الكلام. وٍَأأَيَتَمَا» شرط يستغرق الأمكنة «وَأوَ» في قوله: ##ولو كم 
برُوْجِ4 وصلية» وقد تقدم تفصيل معناها واستعمالها عند قوله في سورة آل عمران 
3 فلن بعل مِن أَحَدِهِم يَلْءْ الْأَرْض ذَعَبًا ولو إقتدى يد-». 

والبروج جمع برجء» وهو البناء القوي والحصن. والمشيدة: المبنية بالشيد» وهو 
الجصء وتطلق على المرفوعة العالية» لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجصء» فالوصف به 
مراد به معنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى: ترك 
ألزه جَصَلّ ف السّمَ بُروبًا؛ [الفرقان: 0161 وقوله: «#إوَالمََ ذَاتِ الْبروج 49 [البروج: 1]. 
وعن مالك أنه قال: التيوج هنا بروج الكواكب» أي: ولو بلغتم السماء. وعليه يكون 
وصف د مخاواً في الارتفاع وهو بعيك. 
[278 79] لإوإن نصِبْهُمَ حَسََهٌ يَفُولوأ هَذِي مِنْ عِندٍ الله وَإِن نهم ع 
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يعوا هذِى مِنَ عِندِكَ كُلْ كل بِنَ عِندٍ الله مال مول الْقَوَرِ لا يَكَادونَ يَمَمَمَىَ حَيِينًا © 


يتعين على المختار مما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى: #ألرَ ثرَ 
ِلَّ لذن 0 ل من 0 فريق من ل المهاجرين أن 0 ضمير 


لد ذكرهم في قوله : 00 ا لمن سلل» [القساء : 72] وتكون الجملة معطوفة 
عطف قصة على قصة» فإن ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين» ويكون الغرض 
انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون 
بما يبلّغهم النبي ككل من وعد الله بنصر المؤمنين. 

وأما على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثاً من قبائل 
العرب كانوا على شفا الشك. فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا: هذه 
الحالة السوأى من شؤم الإسلام. وقد قيل: إن بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى 
المدينة فنمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام» وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه 
تطيّر بالإسلام فارتد عنه» ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال 
من النبي بيعتهء وقال النبي كَكلَهِ في شأنه: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». 

والقول المراد في قوله: طيَُولوا حَذِىِ مِنْ عِندٍ أَلَهُ4. طيتُولوا مذي مِنْ عنرِكُ» هو 
قول نفسيء. لأنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لرسول الله كك وهم 
يظهرون الإيمان به. أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين» يقولون: هذه من 
عند محمد» فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على 
حسب مقام الحاكي والمحكي لهء وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن 
المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى «إمَا قُلْتُ 
كح إلا ما أََرْتَم يدء أن اعْبُدُوأ لَهَ تق وَرَيَكَ»> [المائدة: 117]. والمأمور به هو: أن 
اعبدوا الله ربك وربّهم. وورد أن قائل ذلك هم اليهودء فالضمير عائد على غير مذكور 
في الكلام السابق. لأن المعني به معروفون في وقت نزول الآية» وقديماً قيل 
لأسلانهم «ووإن 0 سَيْعَةُ 1 يبموسئ ومن ئَمَة.4 [الأعراف: 131]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلوح الشريعة احتي 
الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة» كقوله: وَإِدًا جَدَنَهُمْ اكه َالو نا هذ وَإن تْضِييُمْ 
منيْكة يليوا يموسئ: ومن مهب [الأعراف: 131]» وقوله: #9رَيِّسَا ءَانِسَا فى ألدتيتا 
عككد» [البقرة: 201]» وتعلق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك» أما الحسنة والسيئة 


0 د 5ه وده (595 


بالاصطلاح الشرعي, أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه؛ فلا محمل لهما 
هنا إذ لا يكونان إصابتين» ولا تعرف إصابتهما لأنهما اعتباران شرعيان. قيل: كان اليهود 
يقولون: لها جا معية لبذي دلت الثمار» وغلت الأسعار. فجعلوا كون الرسول 
بالمدينة هو المؤثر في حدوث السيئات» وأنه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما 
يلائمهم. ولذلك جيء في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنىء وهو 
كلمة (عند) فى الموضعين: لؤهذو من عِندٍ الله 4 مذي ين عِندك4. إذ العندية هنا 
عندية التأثير التام بدليل التسوية في التعبير» فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره 
وتأثير قدرته» فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول. 

وفى البخاري عن ابن عباس فى قوله تعالى: لاون ألدَآين من يَمبِدُ الله عل حَرْفٍ»# 
[الحج: 11] كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين 
صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوءء وهذا يقتضي أن فعل ذلك 
من مهاجرة العرب: يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء وغلظةء فلعل فيهم من 
شافه الرسول بمثل قولهم اهو من عِندِك 4. 

ومعنى ين عند لَه في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم واتحقي .يها لها هو 
معتاده من الإكرام لهم وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود. ومعنى «َإمِنْ نك 4 أ من 

شؤم شؤم قدومك». لأن الله لا يعاملهم إلا بالكرامة» ولكنه صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى 

المسلمين فتلحق الإساءة اليهود من جرّاء المسلمين على حد وَاتَّفوا فِتَّنَه» [الأنفال: 
25] الآية. 

وقد علَّمه الله أن يجيب بأن كلّا من عند الله لأنه لا معنى لكون شىء من عند الله إلا 
أنه الذي قدر ذلك وهيأ أسبابه؛ إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة. وإن كان كذلك فكما أن 
الحسنة من عنده» فكذلك السيئة بهذا المعنى بقطع النظر عما أراده بالإحسان والإساءة 
والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير» لأنهم جعلوا 
الحوادث من الله وبعضها من غير الله. فلذلك قال: طفَالٍ هَوَْة الْصَوَرِ لا يكادون يَفمَهُونَ 
حَيِيد): أ يكادون أن لا يفقهوا حديثاً: 5 أن لا يفقهوا كلام من يكلمهم. وهذا 07 
فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي» كما تقدم في قوله: وما كادوأ يَفَعَلُوست 4 [البقرة: 

والإصابة: حصول حال أو ذات في ذات» يقال: أصابه مرضء» وأصابته نعمة» 
وأصابه سهمء وهيء» مشتقة من اسم الصّوب الذي هو المطرء ولذلك كان ما يتصرف 
من الاضابة مشعراً يتحضول مفاجئ أو قاهر. 

وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين علَّمه حقيقة التفصيل في إصابة 
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الحسنة والسيئة من جهة تمخض 1 النسبة إلى الله له تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العبدء 
فقال: «إمًا َصَابِكَ مِنّ حََةٍ فِنَ أله وما أَصَبَكَ من مَيْكَةَ فِّن نَنَسِكٌ4. ووجّه الخطاب للرسول 
لأنه المبلغ عن اللهء ولأن هذا الجواب لإبطال ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر 
السيئكات التي تصيبهم. 

واعلم أن للحوادث كلها مؤثراً» وسبباً مقارناً» وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبهاء فهذه 
ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلهاء سواء كانت غير اختيارية» أم اختيارية كأفعال 
العباد. فالله قدر الام والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابهاء فهذا الجزء لله 
وحده لقوله: #قُلُ كل مِنّ عِندٍ ألو). 

والله أقام بالألطاف الموجودات» فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع بما 
أودع فيها من العقول والإلهامات» وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة» لولاها 
لما بقيت الأنواع, وساق إليها أصول الملاءمة» ودفم عنها أسباب الآلام في الغالب» 
فالله لطيف بعباده. فهذا الجزء لله وحده لقوله: كل مل سٌُُ نّ عِندٍ أل)». 

والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضار التي تكتسب بمختلف الأدلة 
الضروريةء والعقلية» والعادية. 000 وعلّم طرائق الوصول إليهاء وطرائق الشيكدة 
عنهاء وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعهاء وبعث الرسل وشرع الشرائع 
بذلك كله أحوال ء ومنافعها ومضارهاء وعواقب ذلك الظاهرة والخفية» في 0 
والآخرة» فأكمل المنةء وأقام الحجة» وقطع المعذرة» فهدى بذلك وحذر إذ خلق 
العقول ووسائل المعارف» ونمّاها بالتفكيرات والإلهامات: وخلق البواعث على التعليم 
والتعلمء فهذا الجزء أيضاً لله وحده. 

وأما الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيئة والجانية لجناها حين تصيب 
الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع» والجهل بتلك الوسائل» والإغضاء عن 
موانع الوقوع فيها في الخير والشرء فذلك بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشادء 
وباختياره الفبال لاجتناء الخيرء ومقداراً ضد ذلك: من غلبة الجهل». أو غلبة الهوى» 
ومن الارتماء في المهالك بدون تبصرء وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي 
قدمناهاء وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظاً فيه؛ ملّكه إياه» فإذا جاءت الحسنة أحداً 
فإن مجيئها إياه بخلق الله تعالى لا محالة مما لا صنعة للعبد فيه» أو بما أرشد الله به 
العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة»؛ أي: الشيء الملائم وخلق له استعداده لاختيار 
الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما أرشده الله تعالى» فكانت المنة فيها 
لله وحدهء إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه» لكان الإنسان في حيرة» فصمٌّ أن الحسنة 
من اللهء لآن أعظم الأسباب أو كلها منه. 


أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى» ولكن إصابة معظمها الإنسانَ يأتي 
من جهلهء أو تفريطه» أو سوء نظره في العواقب» أو تغليب هواه على رشدهء وهنالك 
سيئات الإنسان من غير تسببه مثل ما أصاب الأمم من خسف وأوبئة» وذلك نادر بالنسبة 
لأكثر السيئات. على أن بعضاً منه كان جزاء على سوء فعل؛ فلا جرم كان الحظ الأعظم 
في إصابة السيئة الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطةء فصح أن يسند تسببها إليه» لأن 
الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل. وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح» ففي 
حديث الترمذي: ١لا‏ يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله 
[عنه] أكثرا. 

وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان» كالمطر والصواعق» والثمرة والجرادء 
وما كان من الأعراض كالصحة؛ وهبوب الصباء والربح في التجارة. وأضدادها 
كالمرض» والسموم المهلكة؛ والخسارة. وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية» 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة 0 وغيره» والبقاصي الضارة 
به وبالناس؛: وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى: قل إن صَللتُ 51 صل عل الفسر وَإنِ 
إِهتَدَيْتُ قِِمَا يبوجم إِلَّ رق [سبأ: 50] وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه. 

ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبّه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله : قال 
مَوْلَة ألْمَوَرِ لا يَكدُونَ يَفْفَهُونَ حَديدَ4. فقوله : «لا يَكَادُونَ4 يجوز أن يكون جارياً على نظائره من 
0 القلب. أي: يكادون لا يفقهون. كما تقدم عند قوله تعالى: هد بحومًا وَمَا كَادوأ 
يمَعَلُو 6 [البقرة: 1 فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة. ويجوز أن يكون على أصل وضع 
050 ف لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناءء فيكون أشد في المذمة. 

والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. قال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد. وهو أخص من العلم. وعرّفه غيره بأنه إدراك الأشياء الخفية. 

والخطاب في قوله: لاا أَصَابَكَ خطاب للرسولء وهذا هو الأليق بتناسق 
الضمائرء ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك. 

وقد شاع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة 
الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله: طقل كل من عِندٍ أنه كما شاع استدلال المعتزلة 
بها على أن الله لا يخلق المعصية والشر لقوله: ظوًا أَصَبَكَ ون سيكةٍ فِن تَفَسِك». وقال 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب «حز الغلاصم»: إن الاحتجاج بها في كلا 
الأمرين جهل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية» وليستا كذلك. 

وأنا أقول: إن أهل السنة ما استدلوا بها إلا قولًا بموجَب استدلال المعتزلة بها 


> افيد > زؤائنة 


على التفرقة بين اكتساب الخير والشرء على أن عموم معنى الحسنة والسيئة ‏ كما بينته 
آنفاً - يجعل الآية صالحة للاستدلال» وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل 
فيها بالظواهر كالعموم. 

وجيء في حكاية قولهم: ظيَمُولُواْ هَذِيِ بن عند اللّه4 ينوا ذو يِنَ عِندلُ» بكلمة 
«عند» للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي عليه الصلاة والسلام» 
أي: قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب. 


و رود 


ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال: «قل كَّ مِنّ عِندٍ أسَد» مشاكلة لقولهمء وإعراباً 
عن التقدير الأزلي عند الله. 

وأما قوله: لما أَصَابَكَ عِنَ حَسَةَ قِنَ أله وما أَصَْكَ من ميك فن تَنَسِكٌ» فلم يؤت فيه 
بكلمة «عنداء إيماء إلى أن ابتداء مجىء الحسنة من الله ومجىء السيئة من نفس 
المخاطب» ابتداء المتسبب لسبب الفعل» ولبشن اقداء المززر في الان 

وقوله: لاوَأرْسَلَكَ ال ل ال 
أَصَابْكَ من سَيَةٍ َيه فن نيكم للرد على قولهم: السيئة من عند محمد» أي انك تعت ين 
شريعة وهادياً ولست مؤثراً ف فى الحوادث. ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم 
صدق الرسالة. فمعنى لأرسلناك» بعثناك كقوله: ورسلا َلرَينحَ» [الحجر: 22] ونحوه. 

و«للئّاس» متعلق ب«أرسلناك»» وقوله: «رسو» حال من «أرسلناك». والمراد 
بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان: وهو النبي المبلغ عن الله تعالى» 
فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى» وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي. ولهذا 
حسن مجيئه حالَا مقيدة ل«أرسلناك»» لاختلاف المعنيين؛ أي: بعثناك مبلغاً لا مؤثراً في 
الحوادث: ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة. وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال غير 
مفيدة إلا التأكيد» حتى احتاجوا إلى جعل المجرور م: متحلقاً ب «رمواًة»: وأنه قدم عليه دلالة 
على الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف؛. كما في الكشاف» أي : لجميع الناس لا 
لبعضهم . وهو تكلف لا داعي إليه» وليس المقام مقام هذا الحصر. 


801 1 لإمَنَ يِع الرَسُولَ مَمَد أطَاعَ أنه وَمَن تَوَلَ مما أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهمْ 
حَفِيظًً (© نووت طَاعَةٌ َإِدًا بَرَرُوأْ مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طايه َم غَيرَ ألزه تقول 


وَاَهُ يَكْشب ما ينيمو لي لد 
هذا كالتكملة لقوله: 9 وَأَرْسَلَتَكَ لِلئَّاين 4 [النساء: 79] باعتبار ما تضمّنه من رد 


22001 


اعتقادهم أن الرسول مصدر السيئكات التي تصيبهم » ثم من قوله: وما أَصَابَْكَ عِنّ حََةَ هّن 


أنَهِ» [النساء: 79] إلخ» المؤذن بأن بين الخالق وبين المخلوق فرقاً في التأثير وأن 
الرسالة معنى آخرء فاحترّس بقوله: 8مّنْ يُطِع الرَسُولَ فد أَطَاعَ أنّهم عن توهم السامعين 
التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع» فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله 
فأمره أمرٌ اللّهء ونهيه تهئّ الله وطاعته طاعة الله» وقد دل على ذلك كله قوله : ومن يع 
اليَسُولَ همد أطاع أنّةم لاشتمالها على إثبات كونه رسولًا واستلزامها أنه يأمر وينهى: 
وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى» فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد 
بين الله له اختلاف مقامات الرسول». ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة مما 
أَرسَلْكَكَ عَيَوِمَ حفيظًا» » ف حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهمء وهذا تعريض بهم 
وتهديد لهم بأن صَرفه عن الاشتغال بهم » فيعلم أن الله سيتولى عقابهم. 

والتولي حقيقته الانصراف والإدبار» وقد تقدم في قوله تعالى: #إوَِدًا تَوَلّ سكن م 
الْأرض ليَقْسِدٌَ ضِها» [البقرة: 205]» وفي قوله: 8«إمَا وَلَلهُمْ سن هَبَلَوِمُ» في سورة البقرة 
[142]. واستعمل هنا مجازاً في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة. 

ثم بس أنهم لضعف نفوسهم لا يعرضون 0 بل يظهرون الطاعة. فإذا أمرهم 
الرسول أو نهاهم يقولون له «إطَاعَةُ24 أي: أمرنا طاعة» وهي كلمة يدلون بها على 
الامتثال» وربما يقال: سمع وطاعة.» وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
نائباً عن المفعول المطلق الآني بدلا من الفعل الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة 
على الثبات مثل: ظقَالَ سَلْمُ4 [هود: 169]» إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنما 
المقصود أننا سنطيع ولا يكون منا عصيان. 

ومعنى برروأ» خرجواء وأصل معنى البروز الظهور. وشاع إطلاقه على الخروج 

و بَيتَ؛ هنا بمعنى قدَّر أمراً في السر وأضمره. أن أصل البيات هو فعل شىء 
في الليل» والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرارء لأن الليل أكتم للسرء ولذلك 
يقولون: هذا أمر قضي بليل» أي: لم يطلع عليه أحد. وقال الحارث بن حلزة: 


وقال أبو سفيان: هذا أمر قضي بليل. وقال تعالى: «الْيَْتَنَُّ وَأَمْلَكُ» [النمل: 


49 أي: لنقتلنهم ليلًا. وقال: ظوَهْوَ مَعَهُمَ إِدّ يُبَيَموْنَ مَا لا رص مِنّ أَلْقَوَلِ4 [النساء: 
08 وتاء المضارعة فى 76 ألزىت نول للمؤنث الغائب» وهو الطائفة» ويجور أن 


600 كن النساء: 82 


يراد خطاب النبي كل أي : غير الذي تقول لهم أنت» فيجيبون عنه بقولهم: «طاعة». 
ومعنى وَاسَهُ يكنب ما ب 0 التهديد بإعلا مهم أنه لن يفلتهم من عقابهء فلا يغرنهم 
تأخر العذاب ملة. وقد 1 بصيغة المضارع في قوله: 9«يَكدّبٌ» على تجدد ذلك» وأنه 
لا يضاع منه شيء. 

وقوله: قأخَرِضَ عمجم أمر بعدم الاكتراث بهم. وأنهم لا يخشى خلافهمء وأنه 
يتوكل على الله طوَكَقَ به وكيلاًه. أي: متوكلًا عليه» ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا 
يحزنه خلافهم. 

وقرأ الجمهور بَيَتَ طَآيِمَة» بإظهار تاء ظبَيتَ» من طاء 9طاِقَةٌ 4. وقرأه أبو 
عمروه وحمزةء ويعقوب». وخلف بإدغام التاء في الطاء تخفيفا لقرب مخرجيهما. 

[82] 0 يتَدَيَوونَ ألْقُيانٌ ولو كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه إِخْيكمًا 

الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلق بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء 
52217 المُعَرّضِ بهم في شأنه بقوله: هومن تَوَلَ سا أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظ 4 [النساء: 
0 وبقولهم «طاعة »» ٠‏ ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه. ولما كان ذلك 
كله أثراً من آثار استبطان الكفرء أو الشك. أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا 
به» وكان استمرارهم على ذلكء. مع ظهور دلائل الدين» منبئاً بقلة تفهمهم القرآن» 
وضعف استفادتهم. كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم. فالاستفهام إنكاري 
للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم. 

تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآنء كما تحداهم بألفاظه. لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند الله» فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به 
فإذا خرجوا من مجلس النبي يي خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم ‏ ويشككون كو إذا 
بدا لهم شيء من التعارض» فأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن كما قال تعالى: كم ألذينَ ف 


ءفك رسي وس سس املس 


لوبهم رَيْعٌّ سَتَبْعوْنَ ما مََبََ ِنَهُ» [آل عمران: 7] الآية. 

والتدبر مشتق من الدّبرء أي: الظهرء اشتقوا من الدّبر فعلاء فقالوا: تدبر إذا نظر فى 
هو الاميه أي بعاية ارقن عاففاة نوين الأفمال: الت اسقيه من الأسهاء الجاملة. 
والتدين يتعدى إلى التتاكل فيه بنفسهة يقال اتدبر الأمزء فمحتى ظ ختصوة هذه بتاملرن 
دلالته» وذلك يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التى 
أرق إلتها: الميتليين ».آنه :تدبو ناميل 4 وتاتتهسا: أن تأترا دلالة جملة القران سالاغنه 
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على أنه من عند الله» وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا 
على المعنى الأول» أي: لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم» ولما بقوا 
على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح 
بحالهم؛ إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطاً بما حكي عنهم من أحوالهم. 

وقوله: وَلَوَ كَانَ مِنَ عِندِ عَيْرِ الله إلخ. يجوز أن يكون عطفاً على الجملة 
الاستفهامية فيكونوا أمروا بالتدبر فى تفاصيله» وأعلموا بما يدل على أنه من عند الله» 
وذلك انتفاء الاختلاف منهء لكو لذ بالتدبر عاماً» وهذا جزئي من جزئيات التدبر 
ذكر هنا انتهازاً لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسولء فيكون زائداً 
على الإنكار المسوق له الكلام» تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك 

من أمرهم. وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبر هنا. ويجوز أن تكون 

الجملة حالًا من «األْقَعَانٌ4. ويكون قيداً للتدبرء أي: ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه 
فيعلمون أنه من عند اللهء وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

ومما يستأنس به للاعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية الممائلة لهذه من 
سورة القتال  20[‏ 24]» وهي قوله: ##فَادًا أنزِك سوه عُمَكَمَةٌ ودْكرَ فا أَلْتَسَالُ»4 0 
قوله: لأأَيَلدٌ تو الات أ عَكَ قُنُوبٍِ أَكْمَاّهَا 4©9»: وهذه دقائق من تفسير الآية 
أهملها جميع المفسرين. 

والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض» أي: اضطرابه» ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالهم:. أي: لوجدوا فيه اختلافاً بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع» 
فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله. إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع 
على الغيوب؛ وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم. 
ووْصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول «لو»» ليعلم المتدبر أن انتفاء 
الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله؛ وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
المقابل لجواب «لو»» فلا يقدر ذلك الطرف مقيّداً بقوله: بإكيراً» بل يقدر هكذا: 
لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلًا. 

83 دنا تضم أن ون الأئن أو الوب أتاعوا يلم ولد يدوه إل 
ليَسُولٍ وَلِكَ أك المّرِ مِنْنَ كَلِمَهُ الذِينَ بطر مِنْم وَكوْكا صضْلُ الله عَم 
ويََمَنْهُ. لاتبَعْثُمْ السّيَطنَ إلا يلا ©)4. 


عطف على جملة: «##زفواوت طاعة »4 [النساء: 81] فضمير الجمع راجع 


0 
ل 


الضمائر قبله؛ العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم للسياق» ولا يعكّر عليه إلا قوله: 
«وَإِكٌ أذك الْأمَرِ مِْهُمَ4» وستعلم تأويله؛ وقيل: الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة 
3 3 0006 م م 22٠,‏ 
المؤمنين: ممن قلت تجربته وضعهف جلده» وهو المناسب لقوله: ودوك أؤك الامْرِ 
يِنّهَمَ» بحسب الظاهرء فيكون معاد الضمير محذوفاً من الكلام اعتماداً على قرينة حال 


شدي امصاماه 


النزول» كما في قوله: #احَقٌ تََارتَ بِاللسَابَ» [ص: 32]. 

والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة» من 
المسلمين الأغرار. 

ومعنى جَءَهُمَ مر » أ أخبروا به قال امرؤ القيس: 


كان مسحي للح تحبا سكي 


فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار» مثل نظائره؛ وهي: بلغء وانتهى إليه 

وأتاه» قال النابغة: 
أتناتكئ : احعمت التخامتعوت اماك لقنتس 

والأمر هنا بمعنى الشىء» وهو هنا الخبر» بقرينة قوله : «أداعوأ ب-4. 

ومعنى طأَدَاعْوأ» أفشّواء ويتعدى إلى الخبر بنفسه» وبالباء» يقال: أذاعه وأذاع بهء 
فالباء لتوكيد اللصوق كما في «إوَامْسَحُوأ برموسكةٌ» [المائدة: 6]. 

والمعنى إذا سمعوا خبراً عن سرايا المسلمين من الأمن. أي: الظفر الذي يوجب 
أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين» أي: اشتداد العدو عليهم»ء 
بادروا بإذاعته» أو إذا سمعوا خبراً عن الرسول كَل وعن أصحابه». في تدبير أحوال 
المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف». تحدثوا بتلك الأخبار فى الحالين» وأرجفوها بين 
الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد» إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم 
غارّونء وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف» واختلاف المعاذير للتهيئة للتخلف عن 
الغزو إذا استنفروا إليه» فحذر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء.» ولبه هؤلاء على دخيلتهم » 
: ا 5 دي لمع 4 ذم 5 ا 
وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله: «وَلُوٌ رَدَوهَ إل الرَسُولِ» إلخ. أي: لولا أنهم يقصدون 
السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي. 

وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين» فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع 
بالإذاعة» وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم 
محامله. 


وقيل: كان المنافقون يختلقون الأخبار من الأمن أو الخوف» وهي مخالفة للواقع» 
ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهمء أو الخوف حين الأمن فتضطرب 
أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم» فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به» فتم للمنافقين الدست» وتمشت المكيدة» فلامهم الله وعلمهم أن 
ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق أو 
الكذب» ويأخذوا لكل حالة حيطتهاء فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي قصدوه. 
وهذا بعيد من قوله: جَآدَهُمَ4 وعلى هذا فقوله: ظالَمَلِمَُ»م هو دليل جواب «لو» وعلّته» 
فجعل عوضه وحذف المعلولء إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر فلبيّنوه 
لهم على وجهه. 

ويجوز أن يكون المعنى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي ا منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اخلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن حيلتهم لم ته تتمتن على المسلمين» 
فيكون الموصول صادقاً على المختلقين بدلالة المقام» ويكون ضمير 9ه 4 الثاني عائداً 
على المنافقين بقرينة المقام. 

والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يدء واستعمل هنا مجازاً في 
إبلاغ الخبر إلى أولى الناس بعلمه. وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهمء 
فإن كان المتحدّث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنهم منهم جار على ظاهر الأمر 
وإرخاء العنان» أي: أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم؛ وإن كان المتحدث عنهم 
المؤمنين» فالتبعيض ظاهر. 

والاستنباط حقيقته طلب التَبّط بالتحريك. وهو أول الماء الذي يخرج من البثر عند 
الحفرء وهو هنا مجاز ف في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر 
الحادث بحفير يطلب منه الماءء وذكر الاستنباط تخييل. وشاعت هذه الاستعارة حتى 
صارت حقيقة عرفية» فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين» وتعدية الفعل إلى ضمير 
الأمر على اعتبار المعنى العرفي» ولولا ذلك لقيل: يستنبطون منهء كما هو ظاهرء أو 
هو على نزع الخافض. 

وإذا جريت على احتمال كون «بيستنبطون» بمعنى يختلقون كما تقدم كانت 
«امتيطرنة »> عق .بأن شبه الكير المتلق: بالجاء المحفرن عند» “واطلق يستيطون معن 
يختلقون» وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج. والعرب يكثرون الاستعارة من 
أحوال المياه كقولهم: يُصدر ويوردء وقولهم: ضربَ أخماساً لأسداس. وقولهم: ينزع 


> انح لدف 


اس دس سر 


إلى كذاء وقوله تعالى: تن لِلذِنَ ظَلَموأ دَنوبًا مَل دَنوْبٍ أَحَحَبَ» [الذاريات: 59]» وقال 
عبدة بن الطبيب: 
تتحم وز تلجمتتننان تعن "تحدالة وتححدرت 
ومنه قولهم: تساجل القوم» أصله من السَّجلء وهو الدلو. 
وقال قيس بن الخطيم: 
إذا ما اصطبحتٌ أربعاً خط مينزري ‏ وأنثبعتٌ دلوي في السماح رشاءها 
فذكر الدلو والرشاء. وقال النابغة: 
خطاطيف حجن في حبالٍمتيئتة ‏ تمد بها أي دِإليك نوزع 
وقال: 
ولولا أبوالشقراء مازال ماتح عالج خظّافا بإحدى الجرائر 
وقالوا أيضاً: انتهز الفرصة؛» والفرصة نوبة الشرب» وقالوا: صدر القوم عن رأي 
فلان ووردوا على رأيه. 
وقوله : م4 وصف للذين #ستتيطوت»2 وهم خاصة أولي الأمر من المسلمين» 
أي: يردونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمرء وإذا فهمه جميعهم 


فأجدر. 


سر مس صمي ور ع سرحت سي رلور 


وقوله: ظوَلوَلَا هَصْلُ أله عَلِيُْ وَرَتمَمّه.» امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالحء 
والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره. 

واستثناء إل ليلا» من عموم الأحوال المؤذن بها «اتبعتم»ء أي: إلا في أحوال 
قليلة» فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدهاء فالمراد بالقليل 
الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي» وإن 
أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام. 
ولك أن تجعله استثناء من ضمير «اتبعتم»» أي: إلا قليلًا منكم» فالمراد من الاتباع اتباع 
مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين. 
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عي هدج حيس 6 إن وسدة بج م 5-7 2 لل لاهو »م 
[84] «فَمَدِئِل ل سَبيلٍ الله لا تَكلِف إلا تَفْسَك وَحَرَْضٍ الْوْمِنينَ عَسَى أنَّهُ أَنْ 
ل 2 عد 1 و 2 4 رةس هه دسا يت 
يَكّْ بَأس ألذِنَ كَمَروأ وَاللَّهُ أَسَدٌ بأمَا وَأَسَدَّ مكيلا (46. 


تفريع على ما. تقدم من الأمر بالقتال» ومن وصف المثبطين عنه ». والمتذمرين منه» 


1 


د د 2 


والذين يفتنون المؤمنين في شأنه؛ لأن جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال» والتحريض 
عليه؛ فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به. ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة؛ 
أي: إذا كان كما علمت مَل ل سَبلٍ اللّه» وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على 
الجهاد. وما بينهما اعتراض. فالآية أوجبت على الرسول كَل القتال» وأوجبت عليه تبليغ 
المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه فعبر عنه بقوله: للا تُكَلْتُ ِل شك وَحَرْضٍ 
لْومنينَ4: وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطبء لأنه إيجاب 
القتال على الرسول. وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله: ظدَلَيْمَدِيِلَ ه سَييلٍ الله 
ألذين طرزرت الحيزة الذ ناد كه تي [الفء 04] في مر لللقدوة مما يطب القداء 
الناس به فيه. وبيّن لهم علة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين» ف9عَسَى» هنا مستعارة 
للوعد. والمراد بهم هنا كفار مكة. فالآيات تهيئة لفتح مكة. 

وتعيلة وان لك الشااراقة , لكك نيتور المسيق البعاء أن الوعنده انمتن 
أنه أشد بأساً إذا شاء إظهار ذلك» ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره التى منها الاستعداد 
وترقب المسببات من أسبابها. 


والتدكيل عقاب يرتدع به رائيه فضلا عن الذي عوقب به. 


[3] امن يَنْمَمْ طَفََعَدٌ حَسَئَدٌ يكل لَه حب مَنَا وَمَنْ يَفْنَمَ طَفَعَة سَيعَةٌ 
يكن له كفل مَنْهَآ و3 أله ع كل تدء فقيتا ©)4. 

استئناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله: طلا تُكلْتُ ِل نَشْسَكَ وَحَرَضٍ لين » 
[النساء: 84]» وهو بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله 
منه نصيب عظيم من الأجرء فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة» فجاءت 
هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد. ويعلم من عمومها 
أن التحريض على القتال فى سبيل الله من الشفاعة الحسنةء وأن سعى المثبطين للناس 
من قبيل الشفاعة السيئة» فجاءت هذه الآية إيذاناً للفريقين بحالتهما. والمقصود مع ذلك 
الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضله. 

والشفاعة: الوساطة في إيصال خير أو دفع شرء سواء كانت بطلب من المنتفع أم 
لاء وتقدمت في قوله تعالى: ولا يُقْبَلُ با سَمَعَةُ»# في سورة البقرة [48]» وفي 
التدذيت + (اشقعوا . فلتوجر و4 .ورضفها بالحة متك كاقف + لأن: الشفاعة: لانتطلن. إلا 
على الوساطة فى الخير»ء وأما إطلاق الشفاعة على السعى فى جلبٍ شر فهو مشاكلة» 
وكريهها «وضفها بمينة: إذالاديقاق > اعم »للق سم سلب سوم 
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المي الحظ من كل شيء : يا كان أو را وتقدم في قوله تعالى: 
أوْليِكَ لَهْرْ صِيث َم كا ك4 قو سورة البقرة [202]. 


والكفل ‏ بكسر الكاف وسكون الفاء ‏ الحظ كذلك» ولم يتبين لي وجه اشتقاقه 
بوضوح. ويستعمل الكفل بمعنى المثل» فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ الممائل 
لحظ آخرء وقال صاحب اللسان: لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيئ لغيره مثله» 
ولم يعز هذاء ونسبه الفخر إلى ابن المظفرء م وي 
ولعله لا يساعد عليه الاستعمال. وقد قال الله تعالى: 8يْوْيَكَُ كفَليِ مِن يحيو [الحديد: 


8. وهل يحتج بما قاله ابن المظفر وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمى الأديب معاصر المتنبى. وفى مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ من الشر 
والشدة» وأنه مستعار من الكل :ومو الشىء الرديء» فالجزاء فى جانب الشفاعة الحسنة 
ل ا ا ره 

وجملة لون أنه ع1 ف مرو مُتِئّه تذييل لجملة لمن يَنْمَمْ سَّكَمَدٌ حَسَند4 
الآيقء لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حسن أو سوء. 

و«المقيت» : الحافظ» والرقيب» والشاهدء. والمقتدر. وأصله عند أبى عبيدة 
الحافظ. وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوتء فوزنه مُفْعِل وعينه واو. واسشعفل 
مجازاً في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم» لأن من يقيت أحداً فقد حفظه من 
الخصاصة أو من الهلاك» وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع؛ أو مضمن معناه» كما 
يُنبي عنه تعديته بحرف 9عَل4. ومن أسماء الله تعالى المقيت» وفسره الغزالي بموصل 
الأقوات» فيؤول إلى معنى الرازق» إلا أنه أخصء وبمعنى المستولي على الشيء القادر 
غليه» .وليه يدل قوله'تحالى : 5692 لد عل كل يزو مُقيداك. فبكون راجغاً إلى القدرة 
والعلم. 

[3] «إوَادًا حْيِيمٌ بحي هَحَيوأ بلَحَسَنَ ينا أو زدوها إن أله كن عَلَ كل َرْء 
حَسيبًا (4)69. 

عطف على جملة: من يَْمَعْ سَفَْعَةٌ حَسَنَةُ» [النساء: 85] باعتبار ما قُصد من الجملة 
المعطوفة عليها.ء وهو ا الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة» وذلك 
تخي افرفب إن درن الشفاقة التعميلة ورف الخطالعة اكد وإذ قد كان من شأن الشفيع 
أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة» فالمناسبة في هذا العطف 
هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه» وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع 
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تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة» وأن أول بوادر اللقاء هو السلام وردهء فعلّم الله 
المسلمين أدب القَّبول واللقاء في الشفاعة وغيرهاء وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. 

وفى الحديث: مرّ رجل فقال رسول الله: «ماذا تقولون فيه؟» قالوا: هذا جدير إن 
شفع أن يشفع.. الحديث. حتى إذا قبل المستشفّع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر 
الشفيع» وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب القرآن في 
انتهاز فرص الإرشاد والتأديب. 

وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع 
سابقتهاء وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها. 

وقد دل قوله: ظفحيو بآحَسَنَّ ِنبا على الأمر برد السلام» ووجوب الرد لأن 
أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة 
الأمرء ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام» ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم 
جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم: فقال مالك: هو واجب على الجماعة 
وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم؛ وورد في ذلك حديث صحيح؛ 
على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء. وقال أبو حنيفة: الرد فرض 
على كل شخص من الجماعة بعينه. ولعل دليله في ذلك القياس. 

ودل قوله: موادا َم س4 م أن ابتذاء السام شيء معروف بينهم »2 » ودليله 
لي وه مَدْخْلُوا بويا غَبْرَ يوت ا ا ا 
أملهاي4. وسيأتي في سورة النور [27]. 

وأفاد قوله: بآَحْسَنَ مِنََا أو نُدُوها» التخيير بين الحالين» ويعلم من تقديم قوله: 
«بأَحْسَنَ متبَا» أن ذلك أفضل. 

و«حيّت» أصله فى اللغة دَعَا له بالحياة» ولعله من قبيل النحت من قول القائل: 
حياك الله» أي: وهب لك طول الحياة. فيقال للملك: حياك الله. ولذلك جاء في دعاء 
التشهد: «التحيات لله). أي: هو مستحقها لا ملوك الناس. وقال النابغة: 

حيّون بالرّيحان يومالسًّباسب 

أي: يحبون مع تقديم الريحان في يوم عيد الشعانين ‏ وكانت التحية خاصة 
بالملوك بدعاء (حياك الله) غالباء فلذلك أطلقوا التحية على المُلك فى قول زهير بن 
جناب الكلبى: 
واليتكديكلمتحا كنال الجستحوديي قدنلتههالاال“تحية 
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يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك. وهو الذي عناه المعري بقوله: 
ننية كسرى فى العتاء وتبع لِرنعك لاأرضّئ تحيّةأرئع 

وهذه الآية من آداب الإسلام: علم الله بها أن يردوا على المسلم بأحسن من 
سلامه أو بما يماثله» ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء. وتكون 
التحية أحسن بزيادة المعنى» فلذلك قالوا فى قوله تعالى: #عَقَالواْ سلما مال سل» 
[الذاريات: 25]: إن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب 
عليكم؛ وفي ردها: وعليكم السلام» لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب. 
وقال بعض الناس: إن الواو في رد السلام تفيد معنى الزيادة فلو كان المسلم بلغ غاية 
التحية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإذا قال الراد: وعليكم السلام إلخ» 
كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواوء وهذا وهم. 

لت : 7 5200 1 

ومعنى : «وردوها» ردوا مثلها» وهذا كقولهم: عندي درهم ونصمه )2 لظهور تعذر رد 
ذات التحية» وقوله تعالى: «إإنٍ بنرا هَلْكَ لي لَه وَلدُ وَلَهُ لهت هَلَهَا يضف ما ترك وَهْوَ 
يَرثُهَا» [النساء: 176]» فعاد ضمير 9وَهُوٌَ» وهاء ررثهًا» إلى اللفظين لا إلى الذاتين» 
ودل الأمر على وجوب رد السلام» ولا دلالة فى الآية على حكم الابتداء بالسلام» 
فذلك ثابت بالسنة للترغيب فيه. وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدمون اسم المسلّم عليه 
المجرور بعلى في ابتداء السلام إلا في الرثاء» في مثل قول عبدة بن الطيب: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتهماشاءأنيترخما 
الموتى» قل السلام عليك)». 

والتذييل بقوله: «إإنَّ الله كان عَلَ كل سَرْءِ حَسِيبًا4 لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة. 


والحسيب: العليم وهو صفة مشبهة: من حَسِب - بكسر السين ‏ الذي هو من 
أفعال القلب» فحوٌّل إلى فعُل ‏ بضم عينه ‏ لما أريد به أن العلم وصف ذاتي لهء 


وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحدء ثم ضمّن معنى المحصي فعُدي إليه 
بعلى. ويجوز كونه من أمثلة المبالغة. قيل: الحسيب هنا بمعنى المحاسبء كالأكيل 
والشريب. فعلى كلامهم يكون التذييل وعدا بالجزاء على قدر فضل رد السلامء أو 
بالجزاء السيئ على ترك الرد من أصله. وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين: حرف 
إن وفعل 69ات» الدال على أن ذلك وصف مقرر أزلي. 

[87] «اله لا إِلهَ إِلَا هُوُ لَحْمَعَنَكمَ إِلَ يور الْقِيمَةِ لا ريب ده وَمَنَ أَصَدَفٌ 


-ه ص سساح اوس سير 


من ألو عَييك ©4. 

استئناف ابتدائى» جَمُعٌ تمجيد الله» وتهديداً وديا من مخالفة أمره. قرا 
للإيمان بيوم البعث» وردًا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث. 

فاسم الجلالة مبتدأ. وجملة: لا نه إِلَّا هو معترضة بين المبتدأ وخبره 

00 «#لجَمعدَم 4 جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم 
الس 0 قيق هذا الخبرء إبطالًا لإنكار الذين أنكروا البعث. 
ومعنى لا رَيْبَ فيةُ» نفي أن يتطرقه جنس الريب والشك. أي: في مجيئهء 
والمقصود لا ريب حقيقياً فيه أو أن ارتياب المرتابين لوهنه نُرّل منزلة الجنس المعدوم. 

والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. و «حَدِيئً» تمييز 
لنسبة فعل التفضيل. 

[88] هنا كد ل الْتُكفْقِيت فِكَدَنٍ وَالَهُ أَدَكَمُم يما كندأ أترِيدُونَ أن 
تنخداات صل ل من ينه كل جك كا ميل 40 

تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت؛, لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكاً 
عدد المؤمتين فى خيث لويتهم وكفرهع» أو هو تفريع عن قوله: إوَمَنَ أَصَدَفٌ مِنّ الله 
حَدِيمً4 [النساء: 87]. وإذ قد حدّث الله عنهم بما وصف من سابق الآي. فلا يحق 
التردد في سوء نواياهم وكفرهم. فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله: م«فَمَديلَ ف سَِل 
4 في سورة النساء [84]. 

والاستفهام للتعجيب واللوم. والتعريف في 8« الْمْفِقِينَ» للعهد. ونين حال 
من الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله؛ الذي هو التوبيخ» فعُلم أن محل التوبيخ هو 
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الانقسام: هل الْمْسْفْقِينَ» متعلق بفئتين لتأويله بمعنى «منقسمين»» ومعناه: في شأن 
المنافقين» لأن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين. 

والفئة: الطائفة. وزنها فِلّة» مشتقة من الفيء وهو الرجوع» لأنهم يرجع بعضهم إلى 
بعض في شؤونهم. وأصلها فَيّئ؛ فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاستعمال وعوضوا عنها 
الهاء. 

وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين» والمقام 
للكلام في الإيمان والكفرء أ فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وفي إجراء أحكام 
الإيمان أو الكفر عليهم. قيل: نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم أحد : عبدالله بن أب 
وأتباعه» اختلف المسلمون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. 

وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: رجع ناس من أصحاب النبي من 
أحدء وكان الناس فيهم فريقين» فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: مما 
كَمُد ف الْمُسَفْقِينَ فِتَتبَني4. وقال: «إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». 
أي: ولم يقتلهم النبي يلك جرياً على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام. فتكون الآية لبيان 
أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم. 

وعن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان» وهاجروا إلى 
المدينة» ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكةء ليأتوا ببضاعة يتجرون فيهاء وزعموا أنهم لم 
يزالوا مؤمنين. فاختلف المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم مسلمون. ويبيّته ما روي 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام 
للمسلمين» ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو 
نحوهاء وأتداقد يلم المسلمين أنهم خرجوا من مكة في تجارة» فقال فريق من 
المسلمين: نركب إليهم فنقاتلهم» وقال فريق: كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام» فاختلف 
المسلمون في ذلك» ولم يغير رسول الله على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية. 

وعن الضحاك: نزلت في قوم أظهروا الإسلام ب بمكة ولم 0 أ وكائرا يظاهرون 
العتر دن على المسلمين» وهو الذين قال الله تعالى فيهم: : إن ألذَِ نَوَفَنهُمُ المليكةٌ طالم 
يم كَأنوأ فم كم [النساء: 97] الآية. وأحسب أن هؤلاء الفرق 0 كانوا مع روني 
وقت ون الآية» فكانوا مثلًّا لعمومهاء وهي عامّةٌ فيهم وفي غيرهم من كل من عُرف 
بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة. 

والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم» لقصد عدم التعرض لهم وقت 
خروجهم. استدراجاً لهم إلى يوم فتح مكة. 
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وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل 
المخطئين» لأن دلائل كفر المتحدث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو 
مجرد النطق بكلمة الإسلام» مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين. وهذه الآية دليل 
على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا 
يكون بعيداً عن الملام ‏ في الدنيا - على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثله. 

وجملة طدَائَّهُ أَْكَُم بِمَا كيه حالية: أي: إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد ردهم 
إلى حالهم السوأى» لأن معنى أركس رد إلى الركس» والركس قريب من الرجس. وفي 
حديث الصحيح في الروث: (إن هذا ركس»». وقيل: معنى أركس نكسء أي: رد رداً 
شنيعاً. وهو مقارب للأول. وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة 
إخلاصهم مع رسوله ككلِةِّه فإن الأعمال تتوالد من جنسهاء فالعمل الصالح يأتي بزيادة 
الصالحاتء. والعمل السيئ يأتى بمنتهى المعاصىء ولهذا تكرر فى القرآن الإخبار عن 
كن العمل سسا فل يلوم العايانتا من مف 57 ا 

وقوله: «أنْرِيدُونَ أن تَمَدُوا مَنْ أصَلٌّ ألم استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب 
الذي في قوله: مهما لكر 02 لْمَسْفْقِينَ فِتَجَنِ » لأن السامعين يترقبون بيان وجه 
اللوم» ويتساءلون عن ماذا يُتخذون نحو هؤلاء المنافقين. وقد دل الاستفهام الإنكاري 
المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستئناف البياني» وتقديرها: إنهم قد 
أضلهم الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله بناءً على أن قوله: وَاشّهُ أَرَكَسَهُم» ليس 
المراد منه أنه أضلهمء بل المراد منه أساء حالهم» وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى 
البيان» فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف. 

وإن جعلت معنى ظوَانّهُ أَرَكَسَهُم» أنه ردهم إلى الكفرء كانت جملة: «أَيِدُوتَ» 
استئنافاً ابتدائياً. ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكارء بعد جملة: لوَانّهُ 
أَرَكسَبّم» التي هي خبرية» فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين. 


ص 


رغ ه ا ذ خر ا أ تر 9 سد ا مه سس سس م 0 و م هه 
[89] «وودوا لو ونَ كما كفرواً تكونون سوا فلا تُتَجِدوا هنهم أؤلياة حَقٌ 
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عر عم عرو العم لد شور 3 
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هاجروأ فى سَبِيلٍ لَه ون تلوأ فَحُذَوهمٌ وَافسَلوهم حَيَثُ وحَدتموهم 
ليا ولا صا ©)4. 

الأظهر أن ضمير #ارَدُأ» عائد إلى المنافقين في قوله: هما لككّد ل الْمُسْفْقِينَ 
ِكَتَيَنْ4 [النساء: 88]. فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفرء وأنهم 
يحاولون رد من يستطيعون رده من المسلمين اك الكفر. 


مأ جره 
تتحدؤا منهم 


اا سس هه 00 


2000 


وعليه فقوله: «إهل تَسَحِدُوأ وم أيه حَقٌّ ياوا ل سَبِيلٍ ألو إن حمل على ظاهر 
المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدم في سبب النزول عن مجاهد وابن عباس» ولا يناسب ما 
في الصحيح عن زيد بن ثابت» فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله» فالله نهى 
المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله ف غزوة تقع بعد نزول الآية» لأن 
غزوة أحدء التي انخزل عنها عبدالله بن أبي وأصحابه» قد مضت قبل نزول هذه السورة. 

وما أبلغ التعبير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: #أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ 
مَنْ أَضَلَّ لهم [النساء: 88]» وفى جانب محاولة المنافقين بالود» لأن الإرادة ينشأ عنها 
القعل :> بامؤمرة :بست ريون مول الإيقاة من الجنانتين :لذن لمان تروية عن قطرة 
الناس» والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم» ويرون منهم محبتهم إياهء 
فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنياء فعبر عنه بالود المجرد. 

وجملة طافَْكوْنونَ س4 تفيد تأكيد مضمون قوله: «ايما كَرُوأ4 قصد منها تحذير 
المسلمين من الوقوع في حبالة المنافقين. 0 

وقوله: لا تَتَحِدُوأ ِنَم أولية حَقٌّ ماروا ف سَبِيلٍ الله أقام الله للمسلمين به 
علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام» حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم؛ وهي 
علامة بينة» فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافقي المدينة. والمهاجرة في 
سيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة. ولذلك قال: «ه 
سَبِلٍ اللِّ#. أي: لأجل الوصول إلى الله؛ أي: إلى دينه الذي أراده. 

وقوله: «#إتّإن نَوَلَوَأ. أي: أعرضوا عن المهاجرة. وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم» 
إذ المعنى: فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم واقتلوهم» وهذا 
يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يُتقدم له» ويعرَّف بما 
صدر منهء ويعذر إليه» فإن التزمه يؤاخذ به» ثم يستتاب. وهو الذي أفتى به سحئون. 

والولي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته. والنصير: الذي يدافع عن 


وليه وبعينه. 
9 500 لجس 0 م مه سر 01 5 0862 َم سي ركد سات 
[90] «إلا آلذين يِصِلوتَ إلى فوم بسكم وينهم صنق أو جأكءوكم خضرت 
2م عم 5 88 0 6 سر 2 يي رصم 2 دس هه فوس لسر سير ره 0 
صَدُورَهُمْ أنْ يُميلُوة أو يَئِلُوا هَوْمَهُمْ وَلَوْ َل أنّهُ لَلَطْهَ عَليَكَْ مَلَمَسلُوم كَإن 
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كلوح هل بُقَيلوم وَالْما لك التق ها جَعلَ أن لكر عَلَم سيل 406. 
الاستثناء من الأمر في قوله: 9مَحَدُوهُم وَافَتْلُوهُمَ». أي: إلا الذين آمنوا ولم 

يهاجروا. أو إلا الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجرواء وهؤلاء يصلون إلى قوم 


ممن عاهدوكمء فلا تتعرضوا لهم بالقتل» لثلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم. 
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ومعنى «إيَصِلُوت4 ينتسبون» مثل معنى اتصل في قول أحد بني نبهان: 
الااساحش] سكي اتشن”. ٠.‏ وفناتتري تنوفيكا انعا اهفل 

أي: انتسب» ويحتمل أن يكون بمعنى التحق» أي: إلا الذين يلتحقون بقوم بينكم 
وبينهم ميثاق» فيدخلون في عهدهم. فعلى الاحتمال الأول: هم من المعاهدين أصالة. 
وعلى الاحتمال الثاني: هم كالمعاهدين» لأن معامّد المعامّد كالمعامّد. والمراد ب#ْ#أألذِينَ 
مجاهد: هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم: مما لم ل أَلَمْنْفْقِينَ فِتَتَيَنِ» [النساء: 88]. 

وأما قوله: إل قَوْمْ يَننَكُمْ وَيِمَُم يِتَنّ» فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع 
المسلمين. قال مجاهد: لما نزلت: ما كد ل الْمْسْفْقِينَ فِتَتَيْنِ» الآية خاف أولئك 
الذين نزلت فيهم» فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي» وكان قد حالف 
النبي َك على: أن لا يعينه ولا يعين عليهء وأن من لجأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله 
من الجوار مثل ما له. وقيل: أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة» وقيل: بنو 
بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين» ولم يكونوا آمنوا يومئذ. وقيل: 
هم بنو مدلج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهداً مع رسول الله كةٍ لقومه بني 
وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمونء» لئلا تخشن قلوب قريش عليهم. والأولى أن جميع 
هذه القبائل مشمول للآية. 

ومعنى أو جَأءوكُمَ حَصِرَتٌ صُدُويْهُمْ أن يَُلوحْ» إلخ: أو جاؤوا إلى المدينة 
مهاجرين ولكنهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك. وكان هذا 
رخصة لهم أول الإسلام. إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألفاً لهم» ولمن 
دخل في عهدهمء فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجباً على كل من يدخل 
في الإسلام, أما المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا 
هذا الشرط فلا تشملهم الرخصةء وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها. 

وقرأ الجمهور «حَصِرَتٌ» بصيغة فعل الماضي المقترن بتاء تأنيث الفعل» وقرأه 
يعتوب #حصِرةً4 بصيغة الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخره منصوبة منونة -. 

وموحَصِرَتٌ#4 بمعنى ضاقت وحرجت. 

ولأ يُمَُوح» مجرور بحذف عنء أي: ضاقت عن قتالكمء لأجل أنهم مؤمنون لا 
يرضون قتال إخوانهم» وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحدء فعظم عليهم قتالهم. وقد 
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دل قوله: يِحَصِرَتٌ صَدُورْهُمَ» على أن ذلك عن صدق منهم. وأريد بهؤلاء بنو مدلج: 
عاهدوا رسول الله يك على ذلك» وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقواء وبين الله تعالى 
للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سخر لهم من 0 قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما 
يودونهم» ولكنهم يأبون قتال قومهم فقال: ولو سه أللّهُ لسَلَطَهمْ عَيَي عَكَود ملفتلو ص4 ولذلك 
أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يفا لوهم وهو معنى قوله: ««إقا 
جَعَلَ ألّهُ لكر عَلَتِيمَ سَييلاً4. أي: إذناً بعد أن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم. 

والسنزة هنا مهار الأعلة اعد اتلك تسا اف ختره عراف اللستفاو م نورة 
حرف الغاية» وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: «إمَا عَلَ لْمُحبيِ من سَسِلُ» في 
سورة براءة [91]. 


[91] «سَتَِدُ يدود لطي يذو أن بأ مو و يمأ مهم كل ها دوا :إل 
لد أركسوا نيا ون لَمْ بعك ويلا الم الكلم وَيَكْنُوأ أيْدِيَهُمْ مَحُدُوهُمْ وَافْتُلْوهُمَ 
حك ترف ول 4 كك عَليمٌ سُلْطعًا 3 ©46. 


هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خُوَيْصَتهمء ولا يعبأون بغيرهم» فهم يُظهرون 
المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم» ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم» وما هم 
بمخلصين الود لأحد الفريقين» ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن 00 
فلا همّ لهم إلا حظوظ أنفسهمء يلتحقون بالمسلمين في قضاء أبانات لهم فيظهرون 
الإيمان» ثم يرجعوا إلى قومهم فيرتدون إلى الكفرء وهو معنى قوله: كل مَا يُدُوأ ِلك 
لِْنَْدَ أركثاأ نيا وقل مز يبان معن «أكسرأ» كبا وهؤلاء هم غطفان وبنو أسد ممن 
كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم. وبنو عبد الدار من أهل مكة» كانوا يأتون 
المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام. 

وأمرٌ الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدم في قوله: «طإلّا ألِذِينَ 
ا ا ا 7 [النساء: 90] أمر واحدء وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين 
وسالموهم؛ وقتالهم إذا ناصبوهم العداء» إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة 
إلى الأولين: أنهم يعتزلون المسلمين» ويلقون إليهم السلم» ولا يقاتلونهم» وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنهم لا يعتزلون المسلمينء ولا يلقون إليهم السلمء 
يكفرن أيديهم عنهمء نظراً إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين. وهو افتنان 
بديع لم يبق معه اختلاف في الحكمء ولكن صرّح باختلاف الحالين: وبوصف ما في 
ضمير الفريقين. 
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والوجدان في قوله: «اسَتَجِدُونَ َاحرِينَ» بمعنى العثور والاطلاع؛ أي: ستظّلعون 
على قوم آخرين» وهو من استعمال وجد)» ويتعدى إلى مفعول واحد» فقوله: رِيِدُونَ» 
جملة في 0 الحال» وسيأتي ٍ بيان تصاريف استعمال الوجدان في كلامهم عند قوله 
تعالى : «لتَجِدَنَ هد ألنَّاس عداو لْلذِنَ امنأ في سورة الماتدة [82]. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «وأولية ع ل عَليمْ سَلْطنمًا ميس لزيادة 
تمييزهم. 

وا المبين» هر هو الحجة الراع ا الدالة على نفاقهم» فلا يخشى أن ينسب 


ع ع يدير يرع ود 3 00 مم م2 7 
[92] جوم رت لين أن يقل مزيقا إل عن من كئل مُوُمِنًا خَطعَا 
ور 0 ع وا 2 سيق 0 72 و 0 يل 2-6 2 5 م م كن 
فتحزير رقبكَ مَؤْمِسَةَ وَدِيَهَ مَسَلْمَة إ[: هله إلا أن مَصََدَّهوأ فإن 5-5 من فوم 
روه سير اعد برج بر 2247 عو روسل 8ج سرظا سس آ ته روك + ار 
عدو وهو مِومِرن فتحرير رَبك مُوْمِسَةٌ وَإن كات م من دمر يستحكم 


م 


وَيدْتهُم تق هَدِيَة تسلّمة إِلَ آمو وَغَحْرِرُ رَقْبَةٍ مزومكة من لّمَ يد 
هَصسِيَامْ صَهَرَقِ مُكتَِمنٍ ونه مِنَ لَه وكات أله عَليِعًا حَحكيمًا (©)4. 

انتقال 0 يعيد نشاط السامع بتفئن الأغراض» فانتقل من تحديد أعمال 
المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض: من وجوب كف 
عدوان بعضهم على بعض. 

والمناسبة بين الغرض المنتقّل منه والمنتقّل إليه: أنه قد كان الكلام في قتال 
المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم» فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل 
المؤمنين الخلص. وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات 
أيام القتال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافراً. وحادث قتل مؤمن عمداً 
ممن كان نظي الاتناة: زالعافت المشان إله يتوله: نايا الذرت عام ذا عر ل 
سيل أله م4 [النساء: 94] وأن هذه الآيات نزلت فى ذلكء» فتزداد المناسبة ونيا 
لأن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل. 

وول اله تعالي أمر قل المقلم أخاء المبتلع» وجعله في حيز ما لا يكون. فقال: 

وَمَا كارت لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثَلَ مَؤْمِمًا إلا حَطنا» فجاء بصيغة المبالغة في النفي» وهي 

صيغة الجحودء أي: ما وُجد لمؤمن أن يقتل مؤمناً فى حال من الأحوال إلا فى حال 
الخطأء أو أن يقيّل قبلا من القتل إلا قتل الخطأء فكان الكلام حصراً وهو حصر ادعائي 
مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس 


6616 0 النساء: 1 0 
الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قَتَلَّ مؤمناً فقد سلب عنه الإيمان وما 
هو بمؤمن» على نحو: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فتكون هذه الجملة 
مستقلة عما بعدهاء غير مراد بها التشريع. زعي #الصدفه الخريع؟ لقصد فطليم سال 
قتل المؤمنٍ المؤمنّ قتلًا عي لطر كوه خبريه لفظاً ومعنى» ويكون الاستثناء حقيقياً 
من عموم الأحوالء أي: ينتفي قتل المؤمن مؤمناً في كل حال إلا في حال عدم القصدء 
وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية. 

ولك أن تجعل قوله: «إومَا كن لِمُوْمنِ» خبراً مراداً به النهي» استعمل فرقب 2 
لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي» وتجعل قوله: إلا حَطدَا» تر 
للمجاز: على نحو ما قررناه فى الوجه الأول» فيحصل التنبيه على أن صورة الخطاً لا 
يتعلق بها النهي» للك ع فر اح ليسي اس د اق سنك لع قاد 
نوع من قتل المؤمن مأذوناً فيه للمؤمن» فهو قتل الخطأء وقد عل أن المخطئ لا يأتي 
فعله قاصداً امتثالًا ولا عصياناًء فرجع الكلام إلى معنى: وما كان لمؤمن أن يقثل مؤمناً 
قتلّا تتعلق به الإرادة والقصدٌ بحال أبداًء فتكون الجملة مبدأ التشريع؛ وما بعدها 
كالتفصيل لها؛ وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستناء في قوله: طلا حَمَد4. 

وذهب المفسرون إلى أن «ووّمًا كارت لِْمُؤْمِنٍ يفن مَؤْمِنًا)» مراد به 0 
أي: خبر في معنى الإنشاءء فالتجأوا إلى أن الاستثناء منقطع بمعنى (لكن) فراراً من 
اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمناً خطأء. وقد فهمت أنه غير متوهم هنا. 

وإنما جيء بالقيد في قوله: #إومن مَل مُؤْمِمَا حَطَنَا» لأن قوله: «#ومَا كارت 

ا بلكل يتا ِل حَطنا» مراد به ادعاء الحصر أو النهي كما علمتء. ولو كان 
لسر لي عققه لالنع تر ع )اعد لالحنا 6ل لزي د قعداء ه في قتل الخطأء 
فيستغئى عن تقبيله به. 

روى الطبري». والواحدي؛ في سبب نزول هذه الآية: أن عياشاً ابن أبي ربيعة 
المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي كَلْةِّه وكان أخا أبي جهل 
لأمهء فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في 
طلبهء فأتوه بالمدينة وقالوا له: إن أمك أقسمت أن لا يظلها بيت حتى تراك» فارجع 
معنا حتى تنظر إليك د ثم ارجع. وأعطوه موثقاً من الله أن لا يهجو ولا يحولوا بينه 
وبين دينه» فخرج معهم فلما جاوزوا المدينة أوثقوهء» ودخلوا به مكة»ء وقالوا له: لا 
نحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذبه» فقال 
عياش للحارث: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتّك. فبقي بمكة حتى خرج يوم الفتح إلى 


المدينة فلقي الحارث بن زيد بقباء» وكان الحارث قل أسلم ولم يعلم عياش بإسلامه» 
فضربه عياش فقتلهء ولما أعلم بأنه مسلم رجع عياش إلى رسول الله علد فأخبره بالذي 
صنع .ء فنزرلت: وما 5-3 لِمَومِنِ أن 06 مؤوما ل حط 4# فتكون هذه الآية قل نزلت 

وفي أبن عطية: قيل نزلت فى اليمان» والد حذيفة بن اليمان» حين قتله المسلمون 

وفي رواية للطبري: أنها نزلت في قضية أبي الدرداء حين كان في سرية» فعدل 
إلى شعب فوجد رجلا في غنم لهء فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف؛ فقال الرجل: 
لا إله إلا الله فضربه فقتله وجاء بغنمه إلى السرية» ثم وجد في نفسه شيئاً فأتى إلى 
النبى يَِخِ فذكر ذلك لهء فنزلت الآية. 

وقوله: «سسَحْرِبر رَقبَوِ»# الفاء رابطة لجواب الشرط» و«تحرير» مرفوع على الخبرية 
لمبتدأ محذوف من جملة الجواب: لظهور أن المعنى: فحكمه أ فشأنه تحرير رقبة 
كقوله : فصي جَمِيلٌ» [يوسف: 18]. والتحرير تفعيل من الحرية» أي: جعل الرقبة حرة. 
والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكل» كما يقولون: الجزية على 
الرؤوس على كل رأس أربعة دنائير. 

ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية 
منتظمة» فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشرء وأقيمت 
عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في الحروب» والتصيير في 
5-0 وام في الغارات» 0 الآباء والامهات ال والرهائن ذ في لحرت 
0 وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأن العربي ما كان يتقي 
شيئاً من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة: 
خذارا على انالا تال سشاضي. ٠.‏ ولا مص حت بان غدراتما 

ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها 
واجبة» ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا. وقد جعلت 
كفارة قتل الخطأ أمرين» أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة» وقد جعل هذا التحرير بدلا من 
تعطيل حق الله في ذات القتيل» درن الكل ينام ملدنانه وترعق بو قب مر بز 
بعبادة الله وطاعة دينه ٠‏ فلم يخل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف» وقد نبهت 


الشريعة بهذا على أن الحرية حياةء وأن العبودية موت؛ فمن تسبب فى موت نفس حية 
كان عليه البسعى فلن إضياء نتن كالميكة رهن الميففة اديه هذا ينانا علد قزل 
تغالى + 539 كَل اموق لعَرْوود يَقَوّ ع الأكرزا نقمة الله خلتك إة 'جَمَلَ ويك أئقة 
حك س4 7 سورة المائدة [20]» فإن تأويله أن الله أنقذهم من العساء الفراعنة 
فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم. 

وثانيهما: الدية. والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأ. جبراً لمصيبة أهله فيه من 
حيوان أو نقدين أو نحوهماء كما سيأتي. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان 
العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة» فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي 
الخطأء فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها. قال الحماسي: 
قدو أ حنئنا قبطل التمنال نندية لَسُقنا لهم سَيْباً من المال مُفُعَما 
ولك ن أبى قوم أصيب أخوهم رضّى العارٍ فاختاروا على اللبن الدّما 

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدّروها بما يتراضون عليه. قال 
زهير: 
تعمّى الكلوم بالمئينَ فأصبحت يُنججمهامن ليس فيهابمجرم 

وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية» قيل: إنها كانت عشرة من الإبل وأن 
أول من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب , بن هاشم» إذ فدى ولده عبدالله بعد أن نذر 
ذبحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك, ثم تبعهم العرب» وقيل: أول من 
جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عُمَيْلةٌ العدواني» وكانت دية المَلِكَ ألفاً من الإبل» 
ودية السادة مائتين من الإبل» ودية الحليف نصف دية الصميم. وأول من وَدِي بالإبل هو 
زيد بن بكر بن هوازنء» إذ قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صعصعة. 

وأكثر ها ورد فى الستة من تقدير الدية هو-مائة من الإبل مخدمّسة أخماساً: عشرون 
فق انرو عق رصتناف ومشوون وت مكنا فين لعزن ولت ارق وعتتر وق انق الثون 

ودية العمد» إذا رضي أولياء القتيل بالدية» مربّعة: خمس وعشرون من كل صلف 
من الأصناف الأربعة الأول. وتنلا الدية على أحد الأبوين 056 بالصنف لا بالعدد» 
إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة» وثلاثون حقة» وأربعون خلفةء أي: نوقاً في بطونها 
أجنتها. وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريباً فجعلت على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن 


02 م وده »6 


الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة. وفي 
حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل» أي: أهل النسيج مثل أهل اليمن» مائة حلة. 
والحلة ثوبان من نوع واحد. 

ومعيار تقدير الديات» باختلاف الأعصار والأقطار: الرجوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعرّن فى السَّنّة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية الكتابى على 
النصف من فيه العمل ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع 
الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجمء وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في 
شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر وَدَىء أي: أعطى» مثل رمى» ومصدره وَدْي مثل 
وعدء حذفت فاء الكلمة تخفيفاً. لأن الواو ثقيلة» كما حذفت في عدة» وعوض عنها 
الهاء في آخر الكلمة مثل شِية من الوشي. 

وأشار قوله: تْسَلَمَةٌ ِل آَمَيدِ» إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل. ودُكر الأهل 
مجملًا فعُلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل» فإن الأهل هو القريب». والأحق 
بها الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراثء إلا أن 
القاتل خطأ إذا كان وارثاً للقتيل لا يرث من ديته. وهي بمنزلة تعويض المتلفات» جعلت 
عوضاً لحياة الذي تسبب القاتلٌ في قتله» وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد 
الجاهلية» ولذلك قالوا: تكايّل التمناف وقالوا: هما بّواء» أي: كفآن في الدمء وزادوا 
في دية سادتهم. 

وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صَدَّقة منه ترغيباً في العفو. 

وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبينته السّنة بأنهم العاقلة» وذلك تقرير 
لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة: القرابة من القبيلة. تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب. 

وقوله: هّن كانت ين مَوْمٍ عَدُوْ لَك وَهْوَ مُؤيرثٌ» الآية» أي: إن كان القثيل 
مؤمناً وكان أهله كفاراًء بينهم وبين المسلمين عداوة» يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة 
دون دفع دية لهمء لأن الدية: إذا اعتبرناها جبراً لأولياء الدم» فلما كانوا أعداء لم تكن 
حكمة في جبر خواطرهم» وإذا اعتبرناها عوضاً عن منافع قتيلهم» مثل قيم المتلفات» يكون 
منعها من الكفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم, ولأنا لا نعطيهم مالنا يتقوون به علينا. 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء؛ إن كان القتيل المؤمن باقياً في دار قومه وهم 


كفارء فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفاراًء فقال ابن عباس» 
ومالك» وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته» وتدفع لبيت مال المسلمين. وقال 
الشافعى» والأوزاعي» والثوري: تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحقيها كفار. 
وظاهر قوله تعالى: طّإن كانت عن كَوَمِ عَدُوّ> أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته» 
إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها. 

وأخبر عن نوي بلفظ اعَدَوِ» وهو مفردء لأن فعولًا بمعنى فاعل يكثر في 
كلامهم أن يكون مفرداً مذكراً ص مطابق لموصوفه كقوله: «إإِنّ الْكَفرِيَ كوأ 0 
يبن [النساء: 0]1101 لا تََمِدُوا عَدُوْه وَعَدُوكْ أوَليه» [الممتحنة: 1]» وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لِكُل 
َيِه عَدُوَا سَينطِينَ ألاض.» [الأنعام: 2م وامرأةٌ عدوء وشذ قولهم: عدوّة. وفي كلام 
عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبي يي فلما 
دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه: يا عدوات أنفسهن. ويجمع بكثرة على أعداء» قال 
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تعالى: 9وَبومَ يسكب أهداء أله ِل ألتّارٍ» [فصلت: 19]. 

وقوله: «إوإن كات ين هَوّمٍ بَدَنَكُمْ وَبَتْتَهُم يَسِتَقُ4: أي: إن كان القتيل 
المؤمن. فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق» أي: عهد من أهل الكفرء دية 
قتيلهم المؤمن اعتداداً بالعهد الذي بينناء وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل» 
وليست مالا موروثاً عن القاتل» إذ لا يرث الكافر المسلمء فلا حاجة إلى تأويل الآية 
بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين» أو يكون المقتول معاهدا لا 
مؤمناً» بناء على أن الضمير في «و#كات# عائد على القتيل بدون وصف الإيمان» وهو 
تأويل بعيد لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمناً خطأ. 

ولا يهولئكم التصريح بالوصف في قوله: #ؤوهو 26 لأن ذلك احتراس ودفع 
للتوهم عند الخبر عنه بقوله: «ين هَوْمِ عَدُوَ لَكم» أن يَظنّ أحد أنه أيضاً عدو لنا في 
الدين. وشرط كون القتيل مؤمناً في هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في 
قوله هنالك وهو 0 ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير 
الآية بقوله: «إوصن عَتَلَ مُؤَمِنَا خَطَكَا». وهذا قول مالك. وأبي حنيفة. 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه» وحملوا معنى الآية على الذمي 
والمعاماه. قر ضطا عجب الديه وشكوير رق زهو فول ازى عتان )د والشفنن» 
والنخعي. والشافعي» ولكنهم قالوا: إن هذا كان حكماً في مشركي الفرف لين ان 
بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل» حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب» وإن هذا الحكم 
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وقوله: 9مَصِيَامُ سَمْرَيْنِ مُتَتَابِعيّنِ# وصف الشهران بأنهما متتابعان» والمقصود تتابع 
أيامهماء لأن تتابع الأيام يستلزم توالي الشهرين. 

وقوله: #نَرْبَةٌ ين 4 مفعول لأجله على تقدير: شرع الله الصيام توبة منه. 
والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته ب#مّنَ#» لأن تاب يطلق على معنى 
ندم وعلى معنى قُبل منه كما تقدم في قوله تعالى : إِنَمَا لتو َوه عَل أله » [النساء: 17] 
في هذه السورةء أي : خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لآنه 
أخطأ في عظيم. ولك أن تجعل #اتَربةٌ» مفعولًا لأجله راجعاً إلى تحرير الرقبة والدية 
وبدلهماء وهو الصيامء أي: شرع الله الجميع توبة منه على القاتل» ولو لم يشرع له ذلك 
لعاقبه على أسباب الخطأء وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم. أو هو حال من 
صيامء أي: سبب توبة» فهو حال مجازية عقلية. 

[93] ومن يَقَصْلَ مُؤْمِنًا مُتَعَيّدَا هَجَرَاوْهٌ جَهَنَمٌ حَِيدًَا نا وَعَضِب 
أله عله وامنة: واعد 2 عَدَانا عَفِيجٌ ©4. 

هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل» لأنه هو المتوقع حصوله من الناس» 
وإنما أخر لتهويل أمره» فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله: «إوَمَا كارت لِمُوّمِنٍ أَنْ 
يَفَمَلَ مُوْهِنًا إِلَّا حَطَا4 [النساء: 92]. 

والمتعمد: القاصد للقتل» مشتق من عَمّد إلى كذا بمعنى قصد وذهب. والأفعال كلها 
لا تخرج عن حالتي عمد وخطأء ويعرف التعمد بأن يكون فعلًا لا يفعله أحد بأحد إلا وهو 
قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس» وذلك لا يخفى على 
أحد من العقلاء. ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان عمد وخطأء وهو 
الجاري على وفق الآية» ومن الفقهاء من جعل نوعاً ثالثاً سمّاه شبه العمدء» واستندوا في ذلك 
إلى آثار مروية» و ان ا م ل 

وذكر ابن جرير والواحدي أن سبب نزول هذه الآية أن مقيساً بن صُبابة7'' وأخاه 
هشام جاءا مسلمين مهاجرين فوُّجد هشامٌ قتيلًا في بني النجار» ولم يعرف قاتله» فأمرهم 
النبي كَِ بإعطاء أخيه ممقيس مائة من الإبل» دية أخيه؛ وأرسل إليهم بذلك مع رجل من 
فهرء فلما أخذ مقيس الإبل عدا على الفهري فقتلهء واستاق الإبل» وانصرف إلى مكة 
كافراً وأنشد في شأن أخيه: 


(1) مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر. وصبابة بصاد مهملة وباءين موحدتين. قيل: هو 
١‏ أمه. 
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قتلتٌّبهفهراًرحمّلتٌعقلّه سراةبني النسجار أربابَ فارع") 
حللث به وتري وأدركتٌ ثأرتي وكنتٌ إلى الأوثان أوٌّلَ راجع 
وقد أهدر رسول الله كَلِْهْ دمه يوم فتح مكةء فقتل بسوق مكة. 
وقوله: 3 حَيِدًا فيا مَحملّه عند جمهور علماء السنة على طول المكث في النار 
لأجل قتل المؤمن عمداً. لأن قتل النفس ليس كفراً بالله ورسولهء ولا خلود في النار إلا 
للكفرء على قول علمائنا من أهل السنةء فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث» 
وهو استعمال عربي. قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر: 
ونححين لديه نساسا الله محلدهء يُرُدَلنامَلْكاًوللارض عاهرا 


ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج» وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر» على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. 

وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمداًء كما 
على غيرها من الكبائرء إلا أن نفراً ل اما لسرا ل يلض لك 
فروي عن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس: أن قاتل النفس متعمداً لا تقبل له توبة» 
واشتهر ذلك عن ابن عباس وعُرف بهء أخذاً بهذه الآية. وأخرج البخاري أن سعيد بن 
جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» نيلت فيها إلى ابن .عبان فسألتة عتهناء 
فقال: نزلت هذه الآبة: «وَمَنْ يَفَسُْلْ مُؤَّمِنًا مُتَعَيدا هَجَرَاوُ جَهَنَمٌُ حَدِدًَا نبا»ه 
الآية. هي آخر ما نزل وما نسخها شيءء فلم يأخذ بطريق التأويل. 

وقد اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس: فحمله جماعة على ظاهرهء وقالوا: 
إن مستنده أن هذه الآية هي آخر ما نزل» فقد نسخت الآيات التي قبلهاء التي تقتضي 
عموم التوبة» مثل قوله: ##9إن أنلَهَ لا يَمْفْرٌ أن مُتْرَكَ 5 وَيَعَفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 5 س4 
[النساء: 116]» فقاتل النفس ممن يشأ الله أن يغفر له» ومثل قوله: ادنك عار لمن تاب 
وَدَامَْنَ وَحَمِلّ صَيَا ثم هيدف 4 [طه: 82]» ومثل قوله: لوَالذِينَ لا يدغورت مَمَ أله ِلَهًا 
“لكر وا ينشاية اتنس أن حَمَم أ 4 إلا يالْحَنَ ولا مروت ومن ينْمَل دَلِكَ يَلَقَ أَكَامَا 9©) 
نمك 2 داب بم الفنمة ولد فيد ناا © ©4 [الفرقان: 68.: 69]. والحق أن 
محل التأويل ليس هو تقدم النوول أو تاخونة ولكنه في حمل مطلق الآية على الأدلة 
التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على 
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(1) فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجار. 
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ظاهره أو على مجازهء وهو طول المدة في العقاب» مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض 
فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد» وكيف يحرم من قبول التوبة» والتوبة من 
الكفرء وهو أعظم الذنوب مقبولة» فكيف بما هو دونه من الذنوب. 

وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجرء لئلا يجترئ الناس على 
قتل النفس عمداًء ويرجون التوبة» ويَعْضٌدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنه جاءه 
رجل فقال: أُلِمَن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ فقال: لا إلا النارء فلما ذهب قال له 
جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة؛ فقال: إنى لأحسب السائل 
وعاذ معميا ‏ يزيقا 1ف كين نزم قالهة” ففرا تلن انزو فلار كذلكف. ركاف ابم اكبيات 
إذاامالة عن ذلك من يفوم من أنه كان اقل ننس ,يقول :له توييك مفيولة <وإذا سال من 
لم يقتل» وتوسم من حاله أنه يحاول قتل نفسء» قال له: لا توبة للقاتل. 

وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت,. وملاكه أن ما 
ذكره الله هنا فى وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ» فرأى بعض 
السلك أن ذلك موجب لحمل الوعيد فى الآية على ظاهره. دون تأويل» لشدة تأكيده 
تأكيداً يمنع من حمل الخلود على الكاذ : فيثبت للقاتل الخلود حقيقة» بخلاف بقية آي 
الوعيد» وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو 
منسوخة, لأنهم لم يجدوا ملجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات 
الوعيد: من محامل التأويل» أو الجمع بين المتعارضات» فآووا إلى دعوى نسخ نصها 
بقوله تعالى في سورة الفرقان  68[‏ 70] «إوالذِينَ لا ينغوت ممَ أله إِلَهًا مَاحْرَ» إلى 
قوله: إلا مَن تَابَّ4. لأن قوله: 9وَمَنَ يَفْعَلْ دَلِكَ» إما أن يراد به مجموع الذنوب 
المذكورة» فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمداً أجدرء 
وإما أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمداً مما عد معها. ولذا قال اين عباس لسعيد بن 
جبير: إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء. 

ومن العجب أن يقال كلام مثل هذاء ثم أن يُطال وتتناقله الناس وتمر عليه 
القرون»ء فى حين لا تعارض بين هذه الآية التى هى وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول 
اغوي 7 00 

وذهتب فزيق إلى الجوات'بأنها سكت باية:. ويه ما .ثرة ذلك" لمن كاه 4: [النساء: 
7 116]» بناء على أن عموم «من يشاء» نسح خصوص القتل. وذهب فريق إلى الجواب 
بأن الآية نزلت في موقيس بن صُبابة» وهو كافر. فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني 
على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرط» فتعيّن أن (من) شرطية وهي من صيغ 
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العموم فلا تُحمل على شخص معين؛ إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا 
غيرء وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. 

وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليهاء لأن آيات التوبة ناهضة مُجمع عليها متظاهرة 
ظواهرهاء حتى بلغت حد النص المقطوع به» فيحمل عليها ايات وعيد الذنوب كلها حتى 
الكفر. على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كرنه وغيذاً لا في 
تعيين المتوعّد به وهو الخلود. إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها 
مؤكداً لمدلول الآخر بل إنما أكدت الغرضء وهو الوعيدء لا أنواعه. وهذا هو الجواب 
القاطع لهاته الحيرة» وهو الذي يتعين اللجأ إليهء والتعويل عليه. 

[94] «يكم ألذت 727 إذَا صَرَبْْرٌ لى ييل الله فَيَيتَوَاْ ولا نَقُولوا لِمَنْ 
لق الحم الكلمّ لنت مؤيكا كنتت عرست الكيزة الي 
أله تكانة كا كدللك حدم ين مَل كترك أنه عَاقِسم بيواً إرت 
أله كانت يما كا تمركت دا 4 

استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون» استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر 
حزان قل تجاه :تنه ,وتهر ضى: فبها: فخي < وا تناس جنا روا | ماري :عن ادن ماين 
ا كان رجل في غعُنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكمء » فقتلوه وأخذوا 
عُئيمتهف فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وفي رواية: وقال: له إله إلا الله محمد 
رسول الله. وفي رواية أن النبي كد حمل ديته إلى أهله ورد غُنيمته. 

واختلف في اسم القاتل والمقتول» بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سريةء» فروى 
ابن القاسمء عن مالك: أن القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مرداس بن تَهيك الفزاري 

من أهل فدك» وفي سيرة ابن إسحاق أن القاتل 55 بن جثامة. والمقتول عامر بن 

الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة» وقيل أبو الدرداء» وأن النبي كله وبخ القاتل» وقال 
له: «فهلا شفقت عن بطنه فعلمت ما في قلبه». 

ومخاطبتهم ب ابابا لذي ءَامَُأ# تلوّح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام 
منهي عنهء ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول» 
فإن هذا التحقق غير مراد للشريعة» وقد ناطت صفة الإسلام بقول: لا إِلَهِ إلا الله محمد 
رسول اللهء أو بتحية الإسلام وهي «السلام عليكم». 

والضرب: السيرء وتقدم عند قوله تعالى: لوَكَانُوأْ دنهم إذا صَرَبُوأ ل الْأَرّضٍه في 
سورة آل عمران [156]. وقوله : «ف سَِمِلٍ اللَهّ# ظرف مستقر هو حال من ضمير «صَرسْرٌ»# 
وليس متعلقاً ب«صَرَسْرٌ4 لأن الضرب» أي: السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب 


02 ا ده 2ه ر25ه6 


للغزوء ألا ترى قوله تعالى: وَقَالُواْ لإحُونهم إدَا صَرَيْا لف الْأَرَضٍِ أَوَ كَانوأ شُرَّى» الآية. 

والتبين: شدة طلب البيان» أي: التأمل القوي. حسبما تقتضيه صيغة التفعل. 
ودخول الفاء على فعل «تبينوا» لما في «إدَاك من تضمن معنى الاشتراط غالباً. وقرأ 
الجمهور: مس4 بفوقية ثم موحدة ثم تحتية ثم نون من التبين وهو تفعل» أي: تثبتوا 
واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطتئة. وقرأه حمزة» 
والكسائي. وخلف: (فتثبتوا) بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية بمعنى اطلبوا الثابت» أي: 
الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم. 
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وقوله: «إولا ُمُولُوأ لِمَنْ ألَىَ إِلَِكْمْ السَلمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا4 قرأ نافع» وابن عامرء 
وحمرة» وخلف ©« السَلم» بدون ألف بعل اللام وهو ضد الحرب» ومعنى ألقى السلم 
أظهره بينكم كأنه رماه بينهم. وقرأ البقية #السلام» بالألف وهو نشكوة بين معنى السلم 
ضد الحرب» ومعنى تحية الإسلام» فهي قول: السلام عليكم؛ أ من خاطبكم بتحية 
الإسلام علامة على أنه مسلم. 

وجملة لست موعن مقول: «لا تقولوا). وقرأه الجمهور: مو مومنًا» بكسر 
الميم الثانية بصيغة اسم الفاعل» أي: لا تنفوا عنه الإيمان وهو يظهره لكم» وقرأه ابن 
وردان عن أبي جعفر بفتح الميم الثانية بصيغة اسم المفعول» أي: لا تقولوا له لست 
محصلا تأميننا إياك» أي: إنك مقتول أو مأسور. وعَرَصص ألْحيَؤةِ4 : متاع الحياةء 
والمراد به الغنيمة» فعبّر عنها ب«عَض ايرةِ» تحقيراً لها بأنها نفع عارض زائل. 

وجملة «اتَبْتَعُوت» حالية؛ أي: ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون قصد إحراز 
ماله فكان عدم تصديقه آثلًا إلى ابتغاء غنيمة مالهء فأوخذوا بالمآل. فالمقصود من هذا 
القيد زيادة التوبيخ» مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام: لست مؤمناًء وقتله غير 
أخذ منه مالا لكان حكمه أولى ممن قصد أخذ الغنيمة» والقيد ينظر إلى سبب النزول» 
والحكم أعم من ذلك. وكذلك قوله: كهندَ أله مَعَانمُ كيْرةُ». أي: لم يحصر الله 
مغانمكم في هذه الغنيمة. 

وزاد في التوبيخ قوله: « كَدلِك حكُنتُم ين يِنَلُ4. أي: كنتم كفاراً فدخلتم 
الإسلام بكلمة الإسلام» فلو أن أحداً أبى أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك؟ 
وهذه تربية عظيمة» وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوال كان هو عليها 
تساوي أحوال من يؤاخذه»ء كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده. 
ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين» وكذلك الآباء مع 


أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. 

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة فى حفظ الجامعة الدينية» وهى بث الثقة والأمان بين 
أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا الات عت سدهء وكما يتهم 
المتهم غيرّه» فللغير أن يتهم من اتهمه» وبذلك ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيمان 
المروق» إذ قد أصبحت التهمة تظل الصادق والمنافق» وانظر معاملة النبى يَكهِ المنافقين 
معاملة المسلمين. على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتفي أهله بدخول الداخلين 
فيه من غير مناقشةء إذ لا يلبثون أن يألفوهء وتخالط بشاشته قلوبهم» فهم يقتحمونه على شك 
وتردد فيصير إيمانا راسخاء ومما يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم. 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: «تَيوأ» تأكيداً ل«تبينوا» المذكور قبلهء 


2 ماخر 


وذيّله بقوله: «9إت ألَّهَ كات يما تَعْمَلُونت 4 وهو يجمع وعيدًا ووعدًا. 
2 عر ع اس لكوع اس صحلا كي ككس سل كرس براي ا لس 
[295» 96] ل شيك القنعجدون من 0 غير ول الضرر والمجتهدون طش سيل 
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لَه أتوَلِهمَ وَأنفْسم فصل أ هين ِمَوَلِهِمَ وا نفسهيم على أَلْفْعِدِنَ يك ويلا و وَحَدَ أله 
8 فصل أله الْسحَهِدنَ َل تمن جنا عَظِيمَا ١‏ 8 تتعني كه ونقية ورقة كذ 


عفنا تنا 4. 

ولمًا لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من 
الجهاد؛ عقّب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهماً انحطاط فضيلتهم 
في بعض أحوالهم» على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعاً لليأس من الرحمة 
عن أنفس المسلمين. 

يقول العرب: «لا يستوي» و«ليس سواء» بمعنى أن أحد المذكورين أفضل من 
الآخر. ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالة على ت تعيين المفضّل» » لأن من شأنه أن يكون 
أفضل. قال السمؤال أو غيره : 

تلح يكين متخو عحناحح وجحتحرل 

5 ا ليوا ضع [آل عمران: يا ا 0 يصرج 0 

يله لذ اب وك لالسيد: 0 0 وقد كرد سرح لسر اناك ارق 


مه را سا 2 


«لا يمنتو أحْحَبُ الثَار وَأَححْبُ الْجَنّةَ سحب الْجَنَّدْ هُمْ المَإِِرونٌ 409 [الحشر: 20]. 


وإذ قد كان وجه التفاضل معلوماً في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب» صار في 
الغالب أمثال هذا التركيب مستعملة في معنى الكناية» وهو التعريض بالمفضول في تفريطه 


وزهده فيما هو خير مع المكنة منه. وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا 
يساوي المجاهد فى فضيلة نصرة الدين» ولا فى ثوابه على ذلك». فتعين التعريض 
بوذا عورف الالعاه سوق اله لقره كا سني انعا الغرن أن 
مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين» فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى. 
أو يظنوا أنهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهمء زيادة على انكسارها بعجزهم» 
ولأن في استثناتهم إنصافاً لهم وعذراً بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدواء فذلك الظن بالمؤمن» 
وله موقع من البلاغة لا يضاع» ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر 
معلوماً من سياق الكلام» فالاستثناء عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ. 

ويدل لهذا ما في الصحيحينء عن زيد بن ثابت» أنه قال: نزل 00 
رسول الله وأنا إلى جنبه ثم سُرّيَ عنه فقال: «اكتب»» فكتبت في كتف: لا يَسْتَو 
الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ4. وخلف النبي 7 
أم مكتوم فقال: يا رسول الله لو لو أستطيع الجهاد لجاهدت» فنزلت مكانها: ملا يمو نوه 
الْمَهِدُونَ مِنّ الَؤْمِنينَ غَرَ أله ألصَرَرِ وَالبجَهِدُونَ لل مَل اللّو» الآية. فابن أم مكتوم 0 
المقصود من نفي الاستواء فظن أن التعريض يشمله وأمثاله» فإنه من القاعدين» ولآأجل 
هذا الظن عَدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام؛ وهما حالان متساويان في عرف 
البلغاءء هما حال مراعاة خطاب الذكي وخطاب الغبي» فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء 
مفيتة مقتضى حال من البلاغة» ولكنها معوّضته بنظيره لأن السامعين أصناف كثيرة. 

وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء وخلف ظعَيْر» ‏ بنصب الراء ‏ على الحال 
من 9 الْمْعِدُونَ»» وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو. وعاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب - 
بالرفع ‏ على النعت ل الْتَعدُون». 

وجاز في ظعَيْرَ» الرفع على النعت». والنصب على الحالء لأن أ اْلْتَعِدُونَ» تعريفه 
للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظط ومراعاة المعنى. 

و ##الصَرَر#: المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة» لأن هذه الصيغة لمصادر 
الأدواء ونحوهاء وأشهر استعماله في العمى» ولذلك يقال للأعمى : ضرير» ولا يقال ذلك 
للأعرج والزمن» وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه. 

والضرر مصدر ضرر ‏ بكسر الراء مثل مرض » وهذه الزنة تجيء في العاهات 


ونحوهاء مثل عمي وعرج وحصرء ومصدرها مفتوح العين مثل العرج؛ ولأجل خفته بفتح 
العين امتنع إدغام المثلين فيه» فقيل: ضرر بالفك» وبخلاف القيو الذي هو مصدر ضره 
فهو واجب الإدغام إذ لد موجب للفك. ولا نعرف في كلام العرب إطلاق الضرر على 
غير العاهات الضارة ؛ وأما ما روي من حديث : دلا ضرر ولا ضرار» فهو نادر أو جرى 
على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك. وزعم الجوهري أن ضرر اسم 
مصدر الضر» وفيه نظر؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه. 

وقوله: يولم وَأنَشيمَ» لأن الجهاد يقتضي الأمرين: بذل النفسء وبذل المال» 
إلا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئاًء بل ولو كان 
كلا على المؤمنين؛ كما أن من بذل المال لإعانة الغزاة» ولم يجاهد بنفسهء لا يسمى 
مجاهداً وإن كان له أجر عظيم» وكذلك من حيسه العذر وكان يتمنى زوال عذره واللحاق 
بالمجاهدين» له فضل عظيم» ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين. 

وجملة: فصل أضّ مهن 0 بيان لجملة دل شتوك الْمَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4. 

وحقيقة الدرجة أنها جزء من مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به بحيث 
تتخطى القدم إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه بصعودء وذلك مثل درجة العلية 
ودرجة السلّم. 

والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله تعالى: 8أوَلرَجَالٍ عَلْهْنَّ درج 
[البقرة: 228]. والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر. 

وجيء ب#درعة4 بصيغة الإفراد» وليس إفرادها للوحدة» لأن درجة هنا جنس 
معنوي لا أفراد له. ولذلك أعيد التعبير عنها فى الجملة التى جاءت بعدها تأكيداً لها 
بصيغة الجمع بقوله: «دَرَجَنتٍ ينه لأن الجمع أقوى من المفرد. 

وتنوين مرب للتعظيم. وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآتي : درجت ينه . 

وانتصب درج 4 بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل فصل # إذ 
الدرجة هنا زيادة فى معنى الفضل » فالتقدير: فضل الله المجاهدين فضلا هو درجة» أي 
درجة فضلًا. 

وجملة: «بللا وَعَدَ أده للق » معترضة. ؤتنوين كلا تنوين عوض عن مضاف 
إليه» والتقدير: وكل المجاهدين والقاعدين. 

وغطف «وفْصَّلَ أله الْمحَهِدِنَ عل لْمَعِديَ جر را عَظِيمًا»# على جملة: أَفَضصَلَ الْنَُّ 
الْمُجَاهِدِينَ»» وإن كان معنى الجملتين واحداً باعتبار ما في الجملة الثانية من زيادة «آجرًا 


«١ 0 02‏ » و02 2 
عَظِيمًا4» فبذلك غايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرةً سرّغت العطف. 
مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها. 

والمراد بقوله: 8« الْمَجَهِدِنَ# المجاهدون بأموالهم وأنفسهم» فاستغني عن ذكر القيد 
بما تقدم من ذكره في نظيره السابق. وانتصب #أأَجَرا عَظِيما» على النيابة عن المفعول 
المطلق المبين للنرعء لأن الأجر هو ذلك التفضيل » ووصف بأنه عظيم. 

وانتصب دَرَجَتِ» على البدل من قوله: لأآجَرا عَظِيمًا»#: أو على الحال باعتبار 
وصف درجات بأنها «مَنْهُ». أي: من الله. 

وجمع #9دَرَجَاتٍ» لإفادة تعظيم الدرجة لأن الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار 
صيغته لمعنى القوةء ألا ترى أن علقمة لما أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله 
11 يستشفع لأخيه شأمن بن عبدة : 


 97[‏ 99] #اإنَّ ألنِنَ نَوَسََهُمُْ الْمتيكةٌ طلم أَنمْسِيمٌ كَالوَاْ في د َالَأ كا 
ُنَتَسْمَنِينَ ل الأ تالو ألم مَك انض أله وصعة مَنَايوُوا هيا اوليك مأو جهن 
وَسََهْت مَصِيرًا © إِلَّا أَلْمسْتَضَعَفِينَ يرت أليْجَالٍ وَالِيَْك وَالْولَدنِ لا سيسْتَطِيِعُونَ حِيلة و1 


فلما جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونهء في الآية السالفة» 
كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة؛ أو اتبعوه ثم صدهم 
أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه» بحيث يخطر ببال 
السامع أن يتساءل عن مصيرهم إن هم استمروا على ذلك حتى ماتواء فجاءت هذه الآية 
مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئتك» فكان موقعها استئنافاً 
بيانياً لسائل متردد» ولذلك مُصلت؛ ولذلك صدّرت بحرف التأكيدء فإن حالهم يوجب 
شكا في أن يكونوا ملحقين بالكفار» كيف وهم قد ظهر ميلهم إلى الإسلام» ومنهم من 
دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله. 

والموصول هنا في قوة المعرّف بلام الجنسء وليس المراد شخصاً أو طائفة بل 
جنس من مات ظالماً نفسه. ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم وهو قوله: ظدُوُلَكَ 
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َوه جِهَم ١4‏ أي : لأنهم ظلموا أنفسهم. 
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ومعنى «#وضَهُ# تميتهم وتقبض أرواحهمء فالمعنى: أن الذين يموتون ظالمي 
أنفسهمء فعدل عن يموتون أو يتوفون إلى اتَوْضّهُمْ الَمكتيكةُ4 ليكون وسيلة لبيان شناعة 
فتنتهم عند الموت. 

و#الْمكيكة» جمعٌ أريد به الجنسء» فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعّهء كما 
هناء ومفرده كما في قوله تعالى: ظقْلُ بسكم مَلَكَ الْموْتِ ألذه وَكَلَ بَكْه» [السجدة: 11] 
فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحداً» بقوة منه تصل إلى كل 
هالك. ويجوز أن يكون لكل هالك ملك يقبض روحهء وهذا أوضح.ء ويؤيده قوله 
تعالى : ظإِدّ لزي يَسهُمْ المكيكة» إلى قوله: طكالأ م كم». 

ولتَوََْهُمُ» فعل مضي يقال: توفاه الله» وتوفّاه ملك الموتء وإنما لم يقرن بعلامة 
تأنيث فاعل الفعل» لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق 
تاء التأنيث لفعلهاء تقول: غزت العرب» وغزى العرب. 

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلًا يؤول إلى مضرتهء فهو ظالم لنفسه. لأنه فعل 
بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه. والظلم هو الشيء الذي لا يحق 
فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع» واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على 
الكفر وعلى المعصية. 

وقد اختّلف في المراد به في هذه الآية» فقال ابن عباس: المراد به الكفرء وأنها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول كي بمكة» فلما هاجر 
أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدواء وخرجوا يوم بدر مع المشركين فكثروا سواد 
المشركين» فقّتلوا ببدر كافرين» فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم 
أكرهوا على الكفر والخروجء فنزلت هذه الآية فيهم. رواه البخاري عن ابن عباس» 
قالوا: وكان منهم أبو قيس بن الفاكه. والحارث بن زمعة. وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاص بن منبه بن الحاج؛ فهؤلاء قتلوا. وكان 
العباس بن عبد المطلب» وعقيل ونوفل ابنا أبي طالب فيمن خرج معهم» ولكن هؤلاء 
الثلاثة أسِروا ومَدَوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك. وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وقيل: أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن 
الهجرة. قال السدي: كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافراً حتى يهاجرء يعني ولو أظهر 
إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها. فعلى 
قول السدي فالظلم مراد به أيضاً الكفر لأنه معتبر من الكفر في نظر الشرعء أي: أن 
الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك» وهذا بعيد فقد قال 
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تعالى: ظوَالِنَ امنأ وَلَمّ بَاجِرُوأ مَا لَك مِنْ ولتم من شَّرْءِ حي ياوا وَإنِ باشتتصروكم فى 
لين مَكَبِكُم التَصَرٌ)4 [الأنفال: 72] الآية؛ فأوجب على المسلمين نصرهم في الدين إن 
استنصروهمء وهذه حالة تخالف حالة الكفار. 

وعلى قول غيره: فالظلم المعصية العظيمة» والوعيد الذي في هذه الاية صالح 
للأمرين» على أن المسلمين لم يعدوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة. 
قال ابن عطية: لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر 
فلم يعتذوا بما عرفوا منهم قبل هجرة الني ك8. 

وجملة 9ثَالوأ فم كم» خبر 9#إِنّ4. والمعتى : قالوا لهو <قولاتوبيخ: وتهديك بالوغيد 
وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم: م مَسسَضْعَفِينَ فى انض »> , فقالوا لهم: أل 5 
رض الله واسيعة فلباجروأ فيبا4. 

ننجيرة أن يعون جيل «اذا وه 14» موضع بدل الاشتمال من جملة: 
مم24 فإن توفي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم: «همَ ك4 

وأما جملة: كوا كا مُسْيَصْعَفِنَ ف لاض ذه فهي مفصولة عن العاطف جرياً على 
طريقة المقاولة في المحاورة؛ على ما بيناه عند قوله تعالى: ثَالُوا أَتَحَمَلُ فيا من يُفسِدُ 
فيا في سورة البقرة [.. وكذلك جملة: الوأ ألم تكن أَرَضٌ أله وَ'َة4. ويكون خبر 
«إِن» قوله: توليك مهم هم جه وَسَآدَتْ مَصِيرا4 على أن يكون دخول الفاء في الخبر 
لكون اسم #إِدَّ4 موصولًا فإنه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيراًء وقد تقدمت نظائره. 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل ب بين اسم #إنّ»# وخبرها بالمقاولة» بحيث صار 
الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل اط أيضاً اسم الإشارة. 

والاستفهام في قوله: فيح كُنمْ» مستعمل للتقرير والتوبيخ. 

و«في» للظرفية المجازية. و(ما» استفهام عن حالة كما دل عليه «في». وقد علم 
المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة. فقالوا 
معتذرين : « كا مُسَسَسْعَفِينَ لالض ». 

والمستضعف: المعدود ضعيفاً فلا يعبأ بما يصنع به فليس هو في عزة تمكنه من 
إظهار إسلامهء فلذلك يضطر إلى كتمان إسلامه. والأرض هى مكة. أرادوا: كنا مكرهين 
على الكفر ما أقمنا في مكةع وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم 
الحقيقة وقد حسبوا ذلك عذراً يبيح البقاء على الشركء أو يبيح التخلف عن الهجرة» 
على اختلاف التفسيرين» فلذلك رد الملائكة عليهم بقولهم: ظاأَلَمَ تَكْنَ رض أله وسِعَةٌ 
جروا فبا#ه. أي: تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيهاء فبذلك تظهرون الإيمان» 
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أو فقد اتسعت الأرض فلا تعدمون أرضاً تستطيعون الإقامة فيها. 

وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بلد الفتنة يعد هجرةء لكن دل قوله: 
مهاج إِلَ الله وَرَسُولِ» [النساء: 100] أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهي التي كانت 
واجبة» وأما هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الهجرة؛ لأن النبي وفريقاً 
من المؤمنين» كانوا بعد بمكةء وكانت بإذن النبي يك وهذا رد مفحم لهم. 

والمهاجّرة: الخروج من الوطن وترك القوم» مفاعلةٌ من هجر إذا ترك» وإنما اشتق 
للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل 
والمقيمين» فكل فريق يطلب ترك الآخرء ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا 
القيد. 

والفاء في قوله: لادَوْلَِكَ مهم جَهَمَ» تفريع على ما حكى من توبيخ الملائكة 
إياهم وتهديدهم. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: دولك موسيم جه # للتنبيه على أنهم أحرياء 
بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات المذكورة قبلهء لأنهم كانوا قادرين 
على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه. 

وقوله: 8لا ألْمْسْتَصْعَفِنَ» استثناء من الوعيد» والمعنى إلا المستضعفين حقاًء أي: 
00 عن الخروج من مكة لقلة جهدء أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على 

لبقاء: مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدم خبره في قوله تعالى: 9إوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أَنّ 
1 مَؤّمِنًا إلا حطنا» [النساء: 92]» ومثل سلمة بن هشامء والوليد بن الوليد. وفي 
البخاري أن رسول الله كان يدعو في صلاة العشاء : «اللهم : نج عياش بن أبي ربيعة» 
اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم نج سلمة بن هشامء الله : نج المستضعفين من 
المؤمنين». وعن ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستش فين 

والتبيين بقوله: مت أرََالٍِ وَالِيْسَِ وَالْولددنِ» لقصد التعميم. والمقصد التنبيه على أن 
من الرجال مستضعفين» فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن 
وجودهم في العائلة يكون عذراً لوليهم إذا كان لا يجد حيلة. وتقدم ذكرهم بقوله تعالى: 

ومَا لك لا تُمَُِونَ لى مَبِيلٍ أله وَالْمسَتَصْعَفِينَ مت أليَالٍ وَالِنَسَةِ وَالْوإَانِ» [النساء: 75]ء 

وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تكون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة. 
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لأف أي لا يستطيعون حيلة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهم» أو لفقرهم؛ 
مولا 2 د سيلا4. أي : معرفة للطريق كالأعمى. 

وجملة دولك عَنَى ألَهُ أن يَعَفَْ عَنْبّ4 الفاء فيها للفصيحة:؛ والإتيان بالإشارة 
للتنبيه على أنهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة. 

وفعل طاعَمَى» في قوله: طدَوكيكَ عَسَى أَلَّهُ أن يَمَمْوَ عَنْهُمٌ» يقتضي أن الله يرجو أن 
يعفو عنهم» وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين 
تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من لإعَمَى» هنا معنى مجازياً بأن عفوه عن ذنبهم 
عفو عزيز المنال» فمثل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنهء 
والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهم,ء لثلا يتساهلوا في شروطه اعتماداً على 
عفو الله» فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى» لأن البقاء على 
إظهار الشرك أمر عظيمء وكان الواجب العزيمةٌ أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 
المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك؛ كما فعلت سُمّية أم عمار بن ياسر. 

وهذا الاستعمال هو 0 00 عَى» ولعل إذا أسندا إلى ع الله تعالى كما 
تقدم عند قوله تعالى: 9«#وَإٌ ءا تَيْنَا مُومى ألْككبٌ والْمْدَقَانَ لَه كَجِتَدُون 46 في سورة 
البقرة [53]» وهو معنى قول أبي عبيدة: عسى من الله إيجاب» وقول كثير من العلماء: 
أن عسي ولعل فى القرآن لليقين؛ » ومرادهع إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله: 
موقل عسو أن ع و كرب مِنَ هذا رسداه [الكهف: 24]. 

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف (إن» الشرطية في كلام الله تعالى» مع أن أصلها 
أن تكون للشرط المشكوك في حصوله. 

وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت 
واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن 
ذلك. فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرهاء ويؤيده حديث: (لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية'» فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع 
إلى مكة. وفي الحديث: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» قاله 
بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظراً في أحكام 
وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينهء وهذه أحكام يجمعها ستة 
أحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيُرغم على الكفر وهو 
يستطيع الخروج» فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية» وقد هاجر مسلمون من 


الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرء فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين 
أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم» وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 
2 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016. 


الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة 
في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» فهذا قد عرّض نفسه للضر وهو حرام بلا 
نزاع» وهذا مسمّى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 


الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في 
إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ولكنه بإقامته تجري عليه 
أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير 
مسلمين» وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية» وظاهر قول مالك أن المقام 
في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين؛» وهو 
ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية» كذلك تأول قول مالك فقهاء 
القيروان» وهو ظاهر الرسالة» وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن محرز وعبدالحق» وتأوله سحئون وابن حبيب على 
الحرمة وكذلك عبدالحميد الصائغ والمازري» وزاد سحنون فقال: إن مقامه جرحة في 
عدالته» ووافقه المازري وعبدالحميدء وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن 
النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قوياً على 
النصارى جاز السفرء وإلا لم يجزء. لأنهم يهينون المسلمين. 


الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا 
في عبادتهم ولا في أموالهم» ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط. وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رُجير النرمندي. 
وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام 
دينهم» فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعدالة والأمانة ونحو ذلك» وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن» ولا 
القاطن على المهاجر. 


الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام» 
مع بقاء ملوك الإسلام فيهاء واستمرار تصرفهم في قومهمء وولاية حكامهم منهمء 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهم» ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 


وبموافقتهم؛ وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب» كما وقع في مصر 
مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال الأنقليز» وكما وقع بتونس والمغرب 
الأقصى من حماية فرنساء وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب» وهذه لا شبهة 
في عدم وجوب الهجرة منها. 

الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع» وتجري فيه أحكام كثيرة على 
خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحاً وآخر سيئاً ولا يجبر المسلم فيها على 
ارتكابه خلاف الشرعء ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول» أو لا يستطيع ذلك أصلًا. 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء رواه ابن القاسم. غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحداً من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. 
وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر مدة الفاطميين 
أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي 
أولى بجواز الإقامة» وأنها مراتب» وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في 
دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. 
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[100] وَوَمَنَ تاجرٌ له سَبيلٍ لَه يد ف الْأرض مراعمًا كرا وسعَهٌ وَمَنَ خَحرَج مأ 
1 إِلّ أله ورسولي ثم يديه لْلْوْتٌ فَقَدٌ وَقَمَ بأد 4ن أ 1 


جملة: 00 يُجَاجِرَّ4 عطف على جملة: #إنَّ ألذِيَ َوسََهُمُ الْمَلَيكةُ» [النساء: 97]. 
وَمَنَّ* شرطية. والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله. والسبيل 
استعارة معروفة» وزادها قبولًا أن المهاجرة نوع من السيرء فكان لذكر السبيل معها 
ضرب من التورية. ا اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض» وفعل راغم 
مشتق من الرّغام بفتح الراء وهو التراب. أو عو كن راع عيوه إذا عليه تيوه روسل 
أصله أنه أبقاه على 08 أي : التراب» أي : يجد مكانا يرغم فيه من أرغمه» أي : 
يغلب فيه قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفرء قال الحارث بن وعلة 
الذهلي : 
لأعايدة افونا ديجم . يبدا تمتو السسحتو والعاقيم 
إسامرورا تجلة لسسيدرهية. «والشن تحهترة ركد ينمي 
أي: أن يكونوا عوناً للعدو على قومهم. ووصفُ المراغم بالكثير لأنه أريد به جنس 
الأمكنة. والسعة ضد الضيق» وهي حقيقة اتساع الأمكنة» وتطلق على رفاهية العيش» 


© ده 2ه 
فهي سعة مجازية. فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف 
تفسير»ء وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة للدلالة على أنه يجده ملائما من جهة 
إرضاء النفس» ومن جهة راحة الإقامة. 

ثم نوّه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلًا بمجرد الخروج من بلد الكفرء 
ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليهء بقوله: ومن رج مرا بيو مُهَايًِا إِلَ أله وسُولو » 
إلخ. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله. وعطف الرسول 
على اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز 
جانبه» لأن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصّل على نصرة 
الرسول» ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجرهُ إلى 
المدينة. 

ومعنى 8يِدَركُهُ أُلَوْتُ»#. أي: في الطريق» ويجوز أن يكون المعنى: ثم يدركه 
الموت مهاجراًء أي: لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح. وقد اختلف في 
الهجرة المرادة من هذه الآبة» فقيل: الهجرة إلى المدينة» وقيل: الهجرة إلى الحبشة. 
واختلف في المعني بالموصول من قوله: هومن كرح ما يِه مهام ِل الله وَرَسُولِو >. 
فعند من قالوا: إن المراد الهجرة إلى المدينة قالوا: المراد بمن يخرج رجل من 
0 كان بقى بعد هجرة النبي كه إلى المدينة» فلما نزل كول تعالى : إن لذن 

ََهْعْ التكيكة طلم أنتْيِينَ كوأ نيم ك4 إلى قوله: «يات أنَدُ عمْرًا عَتُر» [النساء: 

37 99] كتب بها النبى يه إلى المسلمين من أهل مكةء وكان هذا الرجل مريضاًء 
تقال إتي الذو .مال .وعيذ» قدصا آيناءه وتال لهم اخملوني. إلن المازينة..“تسملوه على 
سريرء فلما بلغ التنعيم توفي» فنزلت هذه الآية فيه. وتعم أمثاله» فهي عامة في سياق 
الشرط لا يخصصها سبب النزول. 

وكان هذا الرجل من كنانة» وقيل: من خزاعة؛ وقيل: من جَنْدَّع» واختلف في 
اسمه على عشرة أقوال: جندب بن حمزة الجندعي» حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي. 
ضمرة بن بغيض الليثي» ضمرة بن جندب الضمري»؛ ضمرة بن ضمرة بن نعيم. ضمرة من 
خزاعة (كذا). ضمرة بن العيص. العيص بن ضمرة بن زنباع» حبيب بن ضمرة» أكثم بن 

والذين قالوا: إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا: إن المعنيّ بمن يخرج من بيته 
خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين» خرج مهاجراً إلى 
الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات. وسياق الشرط يأبى هذا التفسير. 


[101. 102] «إودًا صَرَبهُ لل الأّضٍ كلس عَلَيَمْ: تام أن كَنَصْروا دِنّ الصّلر 
إن جَِمٌ أن تنيتك لذت كَتوأ إن الكيزي كوا كك عَدُوا ييا (© وَإدَا كنت جيم 
أَقَنَتَ لَهُمْ الصكلزة مَلَنَكُمَ طايكة يَتَيْم كَمَكَ وَلَأْمْدُواْ أَنْلِحَتيُمٌ َِدَا سَجَدُوا 
لكوأ ين ورارت ولتات: مليمة لشرفك: لذ هوا لصوا ممك ولأحدواً 


عَدْرَف وَأتِلحي ود آلزين كَكرُوا درت عن التلشية اميك ١‏ يون علد 
كه و1 11 عقا لكحظ :إن قنك أ عن تلن ١‏ أو كك عرض أن 
صَعُوأ أتلِحكم: وَحُدُوأ حِذْرَكمٌ إِنَّ أله أَعَدَّ لِلْكفرنَ عَدََا مهي ©4. 

انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفرء على عادة 
القرآن في تفنين أغراضهء والتماس مناسباتها. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
والضرب في الأرض: السفر. 

«وَإًا» مضمنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالهاء فلذلك دخلت الفاء على 
الفعل الذي هو كجواب الشرط. 9و4 منصوبة بفعل الجواب. 

وقَضْرٌ الصلاة: النقص منهاء وقد عُلم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها 
وقراءاتهاء فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات. وقد بينه فعل 
النبي يَكِِ إذ صير الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين. وأجملت الآية فلم تعين 
الصلوات التي يعتريها القصرء فبيئته السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء. ولم تقصر الصبح 
لأنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة» ولم تقصر المغرب لثلا تصير شفعاً فإنها وتر 
النهارء ولئلا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح. 

وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفرء ويظهر من أسلوبها أنها 
نزلت في ذلك» وقد قيل: إن قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو 
الأصح. وقيل: في ربيع الآخر من سنة اثنتين» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً. وقد 
روى أهل الصحيح قول عائشة #ا: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت 
صلاة الحضرء وهو حديث بيّن واضح. 

ومحمل الآية على مقتضاه: أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقررت كذلك» 
فلما صارت الظهر والعصر والعشاء أربعاً نسخ ما كان من عددهاء وكان ذلك في مبداً 
الهجرة» وإذ قد كان أمر الناس مقامأ على حالة الحضر وهي الغالب عليهم؛ بطل إيقاع 
الصلوات المذكورات ركعتين» فلما غزوا خفف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات 
ركعتين ركعتين» فلذلك قال تعالى: اتليس عَليَكْدُ جُتَاح» وقال: أن نَقَصَرو مِنّ لكوي 


وإنما قالت عائشة: أقرت صلاة السفر. حيث لم تتغير عن الحالة الأولى» وهذا يدل 
على أنهم لم يصلوها تامة في السفر بعد الهجرة» فلا تعارض بين قولها وبين الآية. 

وقوله: «إنّ يِف أن ينيدم الذي كترُوأ» شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عليهم صلاتهم» وأن الله أذن في القصر 
لتقع الصلاة عن اطمئنان». فالاية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوفء». وهو القصر 
الذي له هيئة خاصة فى صلاة الجماعة» وهذا رأي مالك. يدل عليه ما أخرجه فى 
المرطاة أناءوجاة هن آل عالدين اسومتا ل عبتا رو عور إن نهد مياةة الشرن 
وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفرء فقال ابن عمر: يابن أخى إن الله بعث 
الثنا مكيديا ول حلم شيئاً فإنما نفعل كما رأيناه يفعل» يعني نات عمد ا" السائل 
وأشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنة» وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقاص أن 
هذه الآية خاصة بالخوف, فكانا يكمّلان الصلاة في السفر. 

وهذا التأويل هو البين في محمل هذه الآية» فيكون ثبوت القصر في السفر بدون 
الخوف وقصر الصلاة فى الحضر عند الخوف ثابتين بالسنةء» وأحدهما أسبق من الآخرء 
كال قن هع وم يطل رن الل لقان قلت لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى 
يقول: 8«#إإنّ خِفَنُّْ# وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبتَ منه فسألت رسول الله عن 
ذلك فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبى كه أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية 
بالقصر لأجل الخوفء فكان القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة. وقوله له: «صدقة» 
إلخ» معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله» أي: تخفيف». وهو دون 000 
فلا ترّدوا رخصته؛ فلا حاجة إلى ما تَمَحَلوا به في تأويل القيد الذي في قوله : «إإن خِفَمَ 
نَم الذي كردأ » وتقتصر الآية على صلاة الخوف» ويستغني القائلون بوجوب 00 
السفر مثل ابن عباس» وأبي حنيفة» ومحمد بن سحنون» وإسماعيل بن إسحاق من 
النالكية + والقاتلون عا كب سنة القضرد كل الك ين أن وعامة أضححابه» عن تاريل قرلة: 
ليس علي جَاحٌ» بما لا يلاتم إطلاق مثل هذا اللفظ. ويكون قوله: «وَإدًا صَرَبْمُ ف الْأرّضٍ» 
إعادة لتشريع رخصة القصر ذ في فى السفر لقصد التمهيد لقوله: «وَإِدًا كُنتَ فييةّ» الآيات. 

أما قصر الصلاة في السفر فقد دلت عليه السنة الفعلية» واتّبعه جمهور الصحابة إلا 
عائشة وسعد بن أبي وقاصء. حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضهاء فلو صلاها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة» ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجه: صلاة السفر ركعتان 
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تمامٌ غيرٌُ قصر. وإنما قال مالك بأنه سنة لأنه لم يرو عن النبي ككلةِ في صلاة السفر إلا 
القصرء وكذلك الخلفاء من بعده. وإنما أتم عثمان بن عفان الصلاة في الحج خشية أن 
يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان. غير أن مالكاً لم يقل بوجوبه من أجل قوله 
تعالى: «قَلَيَسَ عَلَيكهْ جُنَاحُ» لمنافاته لصيغ الوجوب. ولقد أجاد محامل الأدلة. 
وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله: عدو وهو مفرد. وقد قدمنا ذلك عند 
قوله تعالى: «قّإن 1 من فقوو عدو ل»4 [النساء: 92]. 
وقوله تعالى: ونا كنت فِيمٌ نا اك مت لَهُمْ الصّسلرة» هذه صفة صلاة الخوف فى 
الجماعة لقوله: ©كَأَكَمَتَ لَهُمٌ ألصكازة». ْ 
واتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت صلاة الخوف. وأكثر الآثار تدل على أن 
مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع يقال له: نخلة بين عسفان وضجنان من 
نجدء حين لقوا جموع غطفان: محارب وأنمار وثعلبة. وكانت بين سنة ست وسنة سبع 
من الهجرةء وأن أول صلاة صايك بها هي صلاة العصرء. وأن سببها أن المشركين لما 
رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم 
على غرةء فأنبأ الله بذلك نبيه يلدِ ونزلت الآية. غير أن الله تعالى صدَّر حكم الصلاة 
بقوله: وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ» فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة 
إلا إذا كانت مع رسول الله كَل فهي خصوصية لإقامته. وبهذا قال إسماعيل ابن علية» 
وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله» وعذّلوا الخصوصية بأنها لحرص الناس 
على فضل الجماعة مع الرسول. بخلاف غيره من الأئمة) فيمكن أن تأتم كل طائفة 
بإمام. وهذا قول ضعيف: لمخالفته فعل الصحابة» 28 مقصد شرع الجماعة هو اجتماع 
المسلمين فى الموطن الواحدء فيوّخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان. على أن أبا يوسف لا 
يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول» ولذلك جزم 
جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبداً. 
ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي ككل 
لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة: كما في الحديث: «لولا أن قوماً لا يتخلفون بعدي ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله)» فليس المراد الاحتراز 
عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي فيهم. وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في 
الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه» وهذا كقوله: ظحُّذَ مِنّ 
أَمَوِمَ صَدَمَة» [التوبة: 103]. 
وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال: طلْنَهُمَ طايصَةٌ مَنهُم َعَكَ» عُلم أن ثمة 
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طائفة أخرى» فالضمير في قوله: «وَلِلْمْدُوا أَسَلِحَتَبَمَ» للطائفة باعتبار أفرادهاء وكذلك 
ضمير قوله: 9قَِدَا سَجَدُوا» للطائفة التي مع النبي» لأن المعية معية الصلاة» وقد قال: 
©وَإِدًا سَجَدُواً». وضمير قوله: 9 كَليكوْنوأ» للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة» لظهور 
أن الجواب وهو «اكَلَكوُنُواْ مِنَ وَرَآبِحكُمٌ» متعين لفعل الطائفة المواجهة العدو. 

وقوله: ظوَلتَأتِ طَايِمَةٌ أُخَرَى» هذه هي المقابلة لقوله: طْلنَكُمَ طآيكةٌ يَنم 
مَعَك». 

وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة فى بقية الصلاة». ولكنها أشارت إلى أن صلاة 
النبي كلك واحدة لأنه قال: طقَيِضَنُواْ مَمَكَ4. فجعلهم تابعين لصلاته» وذلك مؤذن بأن 
صلاته واحدة» ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فلتصل بهم. وبهذا يبطل 
قول الحسن البصري: بأن رسول الله يِه صلى ركعتين بكل طائفة» لأنه يصير متمأ للصلاة 
غير مقصّرء أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة نافلة 
له. فريضة للمؤمنين» إلا أن يلتزم الحسن ذلك» ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. 
ويظهر أن ذلك الائتمام لا يصح., وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعةء وإنما اختلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة: بالنسبة للمأمومين. والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في 
الموطأء عن سهل بن أبي حثمة: أنه صلى مع رسول الله كك صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع» فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين معه ركعة ثم قام. وأتموا 
ركعة لأنفسهم» ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت لهء ثم سلمء ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا. وهذه الصفة أوفق 
بلفظ الآية. والروايات غير هذه كثيرة. 

والطائفة: الجماعة من الناس ذات الكثرة. والحق أنها لا تطلق على الواحد 
والاثنين» وإن قال بذلك بعض المفسرين من السلف. وقد تزيد على الألف كما في قوله 
تعالى: ©إعَلَ طَايفََيْنِ من قَبْلِنَا4 [الأنعام: 156]. وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي 
الجزء منه. 

وقوله: وَلَأَحْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتم» استعمل الأخذ في حقيقته ومجازه: لأن أخذ 
الحذر مجازء إذ حقيقة الأخذ التناول» وهو مجاز في التلبس بالشيء والثبات عليه. وأخذ 
الأسلحة حقيقة» ونظيره قوله تعالى: طوَالِذِنَ تومو ألدَارَ وَالإِمَنَ ين بلِهِرٌ)» [الحشر: 19]ء 
فإنَّ تَبوْءَ الإيمان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر. وجاء بصيغة الأمر دون 
أن يقول: ولا جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم» لأن أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية. 


لك 1 2“ 

وقوله: «#وَد ألذِينَ كَفرُوأ4 إلخ. ودّهم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب» فليس 
ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية» إنما المقصود أنهم ودوا ودًّا مستقرباً 
عندهمء لظنهم أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهلا 
من المشركين لحقيقة الدين» فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم. فنبه الله 
المؤمنين إلى ذلك كيلا يكونوا عند ظن المشركين؛ وليعرّدهم بالأخذ بالحزم في كل 
الأمورء وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان. 

والأسلحة جمع سلاح» وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديد. وهي 
السيف والرمح والنبل والحربة» وليس الدرع ولا الخُوذة ولا الترس بسلاح. وهو يذكّر 
ويؤنث» والتذكير أفصح. ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكر. 

والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث» ويدخل في ذلك ما له 
عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب كالدروع والحُوذات. «َمِيلْنَ» مفرع عن قوله: 
طِلَو تَنْئُوْرت4 إلخ. وهو محل الودء أي: ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم. والميل: العدول 
عن الوسط إلى الطرف» ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخرء كما هناء 
أي : فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم. ولما كان المقصود من الميل هنا الكرٌّ والشدء 
عدّي ب١على».‏ أي: فيشدون عليكم في حال غفلتكم. 

وانتصب #إمَّيكَة4 ميلة على المفعولية المطلقة لبيان العددء أي: شدة مفردة. 
واستعملت صيغة المرة هنا كناية عن القوة والشدة؛ وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتي 
بالغرظن هنة سريعاً دون معاودة علاج» فلا يتكرر الفعل لتحصيل الغرض» وأكد معنى 
المرة المستفاد من صيغة فعلة بقوله: «رّحِدَة4 تنبيهاً على قصد معنى الكناية لثلا يتوهم 


رس لو مر 


أن المصدر لمجرد التأكيد لقوله: مإضَمِيلونَ». 

وقوله: «إوَك جْمَحَ عَلَيِكْمَ إن كان يكم أَذى ين تَطرِ» إلخ رخصة لهم في 
وضع الأسلحة عند المشقة» وقد صار ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة هناء لأن 
الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسدء ولذلك قيِّدَ الرخصة مع أخذ 
الحذر. وسبب الرخصة أن في المطر شاغلًا للفريقين كليهماء وأما المرض فموجب 
للرخصة لخصوص المريض. 

وقوله: «إإنَّ أنه أَعَدّ كفن عَذَاَا تُهِيئا» تذييل لتشجيع المسلمين؛ لأنه لما كرر 
الأمر بأخذ السلاح والحذرء خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة 
التحذير منه» فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذاباً مهيناً» وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسرء 
كالذي في قوله: #قَتِلُوهُمٌ يُمَدْبْهَمَ الّهُ بأنِييكُمْ» [التوبة: 14]» فليس الأمر بأخذ الحذر 


والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهمء لأن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه. وفيه تعليم 
المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابهاء أي: إن أخذتم حذركم أمنتم من عدوكم. 

[103] طهَإدًا َصَيْسْمُ اصَّلَةَ دَاذْكروأ أله وِيمَا وفعودًا وَعَلّ جُنوبِكُمٌ فَإدًا 
ماحم علَقِمُوا الصَل إنّ الصّلَرة كلت عل اللؤمييت كتبا مَوموم ©4. 

القضاء: إتمام الشيء كقوله: فَيدًا صَسَيَْسْر كك ,كرو لله كُنِصْرِن 
“بآءثْْ أَز أَسْدّ دِححَرًا4 [البقرة: 200]. والظاهر من قوله: قدا َصَيَحّدُ ص4 أن 
المراد من الذكر هنا النوافل» أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميدء فقد كانوا في الأمن 
يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوهء فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على 
كل حال. والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال 
الحرب لا لأجل الاستراحة. 

وقوله: طوَدًا طمَأَتحُمْ علقِمُوا الصَلرَة» تفريع عن قوله: طوَاِدًا طَرَبْم ل لاض ميس 
َليَْرْ ناح أن تُقَصْرأ ِنَ لصوو إِنَ حِفمُ» [النساء: 101] إلى آخر الآية. فالاطمئنان مراد به 
القفول من الغزوء لأن في الرجوع إلى الأوطان سكوناً من قلاقل السفر واضطراب 
البدن» فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة» وليس المراد الاطمئنان الذي هو 
عدم الخوف لعدم مناسبته هناء وقد تقدم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى: #إولكن 
ليَظْمِينَ َل من سورة البقرة [260]. 

رمعت لا قاقر امار 6ن لوا خامة ولا تفشوو عفرل تجاه رقادة] 
فيكون مقابل قوله: #َليْس عَلَبَْدْ ناح أن تَقَصروا مِنَّ ألصَّلَة4 [النساء: 101]» وهو الموافق 
لما تقدم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف» دون قصر 
السفر من غير خوف. فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائماًء أي: تاماًء على وجه التمثيل 
كقرله تعالى: طوَأقِمُوا الوزْت بلْقِسَطِ» [الرحئن: 019 وقوله: ظالّ أَقمُا الدِبنَ ولا تتمرؤوأ 
فيهِ» [الشورى: 13]. 

وهذا قول جمهور الأئمة: مالك» والشافعى» وأحمدء وسفيان. وقال أبو حنيفة 
وافسابه لا بودي الستاهد الفناؤة حل يروك الشرفة لأهراى ناشين القعال قد 
يفسد الصلاة. وقوله تعالى: 9وَإدًا صََيْمٌ ل الْأَرّضِ» إلى قوله: ©قَإِدًا طَمَأَتتَمّم4 [النساء: 
1 - 103] يرجح قول الجمهورء لأن قوله تعالى: «إإنَّ أصّلَِةَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت 
كتنبا مَوَهُوسَا»# مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها. 

والموقوت: المحدود بأوقات» والمنجم عليهاء وقد يستعمل بمعنى المفروض على 
طريق المجاز. والأول أظهر هنا. 


لك ا 
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لبو وَرَيَجُونَ ين لله ما لا بجوت وك أنَهُ عَلِيمًا حكيمًاً ©» 

عطف على جملة: «وَحُدُوا حِدْرَكمْ إِنَّ أله أَعَدَّ لِلْكَفْرِنَ عَذَاَا مُهِينًا» [النساء: 102] 
زيادة في تشجيعهم على قتال الأعداء؛ وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين» لأن 
المشركين كانوا أكثر عدداً من المسلمين وأتم عدة. وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال 
صلاة الخوف. إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد. 

والابتغاء مصدر ابتغى بمعنى بغى المتعدّي. أي: الطلب» وقد تقدم عند قوله: 
أَفْعَيْرَ دِيِنٍ أنه كَبَعُو»* في سورة آل عمران [83]. 

والمراد به هنا المبادأة 0 وأن لا يتقاعسواء حتى يكون المشركون هم 
المبتدئين بالغزو. تقول العرب: طلبنا بني فلان» أي: غرونامع. والينادى” بالغزو ل رعب 
في قلوب أعدائه. وزادهم تشجيعاً عض طلب العدو بأن تألم الفريقين المتحاربين واحدٌء 
إذ كل يخشى بأس الآخرء وبأن للمؤمنين مزية على الكافرين» وهي أنهم يرجون من الله 
ما لا يرجوه الكفارء وذلك رجاء الشهادة إن قتلواء ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا 
انتصرواء ورجاء الثواب في الأحوال كلها. 

وقوله: «إينَ أله متعلق ب «ترجون). وحذف العائد المجرور بمن من جملة: لاما 
ا لا »4 لدلالة حرف الجر الذي جُرّ به اسم الموصول عليهء ولك أن تجعل ماصدق 
«إمَا لا يَجُوَ» هو النصرء فيكون وعداً للمسلمين بأن الله ناصرهمء وبشارة بأن 
المشركين لا يرجون لأنفسهم نصراًء وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من 
الرعب» وهذا مما يفثُ في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله: «إينَ أو اعتراضاً 
أو حالّا مقدمة على المجرور بالحرف» والمعنى على هذا كقوله: ظدَلِكَ يِأنَّ أسَّه موك أَلذِنَ 
امنوأ ون لكين لا مول َم )4 [محمد: 11]. 


١ ]10ً 1951‏ لل نا ل إِليْكَ ل ار نك رين التاين” ها اريك آله 
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مْتَخْعُونَ من ألدّاس ولا مَْتَحَفُونَ من أله وَهْوٌ هَمْ إِد يبِيَسُونَ ما لا برضئ مِنّ الفول 


وَكآانَ أَسَّدُ يما يَعَمَنُونَ ييمكًا 69 عاد هلاه جَدَائٌ عَنْن ف الحَيؤة الذي 
فم كندل الله لله عم و وه لْعَمَةَ أم من 0 عَليِمَ 3 وحكيا *. 
اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين 


> د حجع ده اد 


ومناصريهم» وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للوسلام من قوله: يام 
ألذِنَ اموأ حَدُوأْ حِذْرَكُمْ مَانفرُواأ» [النساء: 71] الآية» وتخلل فيه من أحوال المنافقين 
واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمدء وانتقل إلى ذكر الهجرةء وعقب بذكر صلاة السفر 
وصلاة الخوف». عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل التفاق. 


والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 


وجمهور المفسرين على أن هاته الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها: 
أن الوه ثلائة قال لوم ايش وظيو رعشن أبناء. ادق دوقيل ١‏ أبكاة طعنة. بن أبيرق؛ 
وقيل: إنما كان بشير أحدهم يكنى أبا طعمة» وهم من بني ظفر من أهل المدينة» وكان 
بشير شرهم» وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره» وكان هؤلاء 
الإخوة في فاقة» وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد» وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك 
وهو دقيق الحوّارى» أي السميذ» فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه. 
وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير»ء فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيد المنزل شيعا 
لطعامه فجعل الدرمك في مشربة له وفيها سلاح» فعدى بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته 
وسرقوا الدقيق والسلاح» فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سّرقت أخبر ابن أخيه 
قتادة بن النعمان بذلك» فجعل يتحسّس» فأنبئ بأن بني أبيرق استوقدوا في تلك الليلة 
ناراًء ولعله على بعض طعام رفاعة» فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي 
مُليل الأنصاري. وقيل: في دار يهودي اسمه زيد بن السمين» وقيل: لبيد بن سهل» 
وجاء بعض بني ظفر إلى النبي كيده فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل 
بيت إيمان وصلاحء قال قتادة: فأتيت رسول الله فقال لي: «عمدت إلى أهل بيت 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة». وأشاعوا في الناس أن المسروق في دار 
أبي مُليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآية» وأطلع الله رسوله على جلية 
الأمرء معجزة له. حتى لا يطمع أحد في أن يروّج على الرسول باطلا. 

هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. 

ووقع في كتاب أسباب النزول للواحدي» وفي بعض روايات الطبري سوق القصة 
ببعض مخالفة لما ذكرته: وأن بني فر سألوا رسول الله كلعِ أن يجادل عن أصحابهم كي 


أن رسول الله كك لام اليهودي ويرّأ المتهم. وهذه الرواية واهية» وهذه الزيادة خطأ بين 


كه ات 45م 


من أهل القّصص دون علم ولا تبصّر بمعاني القرآن. والظاهر أن صدر الآية تمهيد 
للتلويح إلى القصةء فهو غير مختص بهاء ناليس في ذلك الكلوم ا يلوج البهاء ولكن 
مبدأ التلويح إلى القصة من قوله: قلا مُجوِلُ عَن الذت ححَْانونَ أنشسهح». 


وقوله: ها أَريكَ أَنَدُ» الباء للآلة جعل ما أراه الله إياه بمنزلة آلة للحكم لأنه 
وسيلة إلى مصادفة العدل والحق ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ. والرؤية في 
تراد نوز اناك انه ف زقانة» وصسقيفتها: الزوية التصوية فاطلنه هل خا يدوك بوه اليقين 
لمشابهته الشىء المشاهد. والرؤية البصرية تنصب ملغرل واحداً فإذا أدخلت عليها همزة 
القعدرة نقيت هر : كما سه رقت بتاك المتموال القااى؛ لاه سور عضر ل اله 
فنك لدو ضر ل بويعو حزق كن ١‏ والقدزرة جنا راكد اد 


فكل ما جعله الله حقاً في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس» وليس المراد أنه 
يُعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له: إن فلاناً على الحق. لأن هذا لا يلزم 
اطراده ولأنه لا يلقى مدلولًا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه 
الآية» بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحْكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف 
الأحوال التي يتحقق بها العدل فيُحْكُم بين الناس على حسب ذلك» بأن تندرج جزئيات 
أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب» مثل قوله تعالى: «ومًا 
ل ادن غ32 » [الأحزاب: 4]» فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية؛ 
فأعلمنا أن قول الرجل لمن ليس ولده: هذا ولدي» لا يجعل للمنسوب حقاً في ميراثه. 
ورسول الله يك لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كلياتهاء وقد يعرض الخطأ لغيره» 
وليس المراد أن رسول الله ككلِ يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس» ولذلك 
قال: «إنما أنا بشر وإنكم نختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة 
من نار). 

وغير الرسول يخطئ في الاندراج» ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل» 
ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى» فإن الله تعالى لم يجعل 
ذلك إلا لنبيّه» وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علماأ». ومعناه هو ما قدمناه 
من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول كَل 

واللام في قوله: م« للحا ينين بين حَعِيبه 4 لام العلة وليست لام التقوية. ومفعول 


«حَصِيمَ)4 محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو الْلَحَينتَع: أي: لا تكن تخاصم من 
يخاصم الخائنين» أي: لا تخاصم عنهم. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله: 
«كنت أنا خصمه يوم القيامة». والخطاب للنبي يلةِ والمراد الأمةء لأن الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبي ككْةٌه وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار 
لأبناء أبيرق. 

والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسولء فالمراد بالأمر 
غيره» أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوه» أو أراد: واستغفر الله 
للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجدر من دفاع المدافعين عنهم. 
وهذا نظير قوله: 9«وَلَوْ أَتَكْمَ إذ طَلَمُوا أَنَضَهُمَ كدوك مَاسْتَمْمَرُوا ألَّه» [النساء: 64]» 
وليس المراد بالأمر استغفار النبي لنفسه. كما أخطأ فيه من توهم ذلكء. فركب عليه أن 
النبي كَل خطر بباله ما أوجب أمره بالاستغفارء وهو همّه أن يجادل عن بني أبيرق» مع 
علمه بأنهم سرقواء خشية أن يفتضحواء وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار 

والخطاب في قوله: كلا مُجتَدِلَ»4 للرسول. والمراد نهي الأمة عن ذلك» لأن مثله 
لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام كما دل عليه قوله تعالى: #هكأنم 
هَؤُلَآءِ جَدَأئْرٌ عَنْكْمَ 4 الْحَيَوةَ الديا4. 

يحْمَاونَ»4 بمعنى يخونونء» وهو افتعال دال على التكلف والمحاولة لقصد 

المبالغة في الخيانة. ومعنى خيانتهم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من 
يخون غيره كقوله: طعَلِمَ أَلَهُ أَنَكُمْ كَُثْرْ عَخْمَاوْتَ أَشَكُمْ4 [البقرة: 187]. ولك أن 
تجعل اأَشمَهُمٌ4 هنا بمعنى بني أنفسهم» أي: بني قومهمء كقوله: «إتَئئوت أنمْسكم 
وَكْرِجُونَ هَرِيضًا يَنكمُم ين دِيكرهِم» [البقرة: 85]» وقوله: ضََلِماْ عل أَنفُسِكُم4 [النور: 
1 أي: الذين يختانون ناساً من أهلهم وقومهم. والعرب تقول: هو تميمي من 
أنفسهمء أي: ليس بمولى ولا لصيق. 

والمجادلة مفاعلة من الجدل» وهو القدرة على الخصام والحجة فيه» وهي منازعة 
بالقول لإقناع الغير برأيك» ومنه سمّي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم 
الجدل» وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق. ولم يسمع 
للجدل فعل مجرد أصلي» والمسموع منه جادل لأن الخصام يستدعي خصمين. وأما 
قولهم: جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة» فليس فعا أصلياً في الاشتقاق. ومصدر 
المجادلة: الجدال» قال تعالى: ولا جِدَالَ فى ألَحَج» [البقرة: 197]. 


وأما الجَدّل بفتحتين فهو اسم المصدرء وأصله مشتق من الجَدّلء وهو الصرع على 
الأآرضء, لأن الأرض تسمى الجَدّالة ‏ بفتح الجيم ‏ يقال: جدله فهو مجدول. 

وجملة «يَسْتَحْعُونَ بت أتبى»م بيان ل ماوت وجملة: «تلا: مسْحَحَضُونَ نتحنون ين أن4 
من الله مستعمل مجازاً فى الحياء. ا ل ل لم 


من الله. 


وجملة وَهْوٌ مَعَهُمَ» حال من اسم الجلالة» 0 هنا معية العلم والاطلاع. 
ومإإِدْ يبون ظرفء والتبيبت جعل الشيء في البيات؛ أي: الليل؛ مثل التصبيح» 
يقال: ا العدو وصبّحهم العدوء وفي القرآن: م« لنيْسنه 56 [التمل : 9 أي : 
لنأتينّهم ليلا فنقتلهم. والمُبيّت هنا هو ما لا يُرضى من القولء. أي: دبّروه وزوّروه ليلا 
لقصد الإخفاء. كقول العرب: هذا أمر قُضي بليل» أو تُشرّر فيه بليل» والمراد هنا تدبير 
مكيدتهم لرمي البّراء بتهمة السرقة. 

وقوله: «عانم سَوْلآهِ جَِدَأسْرٌ عَنْهُمَ4 استئناف أثاره قوله: كلا َيل عن الذيت 
يكْمَاوْنَ أنشَمَمٌ4. والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين. والكلام جار 
مجرى الفرض والتقديرء أو مجرى التعريض ببعض بني طَفَّر الذين جادلوا عن بني 
بيرق. 

والقول في تركيب انتم هَؤْلَاءِ4 تقدم في سورة البقرة [85] عند قوله تعالى: 
م سم مَنؤْلاء تَتُلورتَ مَك )4 , وتقدم نظيره ه في آل عمران [119]: عاتم 5 
ف للا يتخ». 

و«أم» في قوله: «آم من يكو عَلِمَ وَحكيلاً4 منقطعة للإضراب الانتقالي. ومن 
استفهام مستعمل في الإنكار. 

والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: «وَكالوا حَمْينَا لَه ويم لعجيل » في 
سورة آل عمران [173]. 
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اعتراض بتذييل بين جملة عانم هَولَآهِ جَدَآثْمٌ عَنْهمْ4 [النساء: 109]» وبين جملة: 
ولا فصل الله عَلِيِكَ 2 ين يك : مَنْهُمَ أن يُضِلُوك» [النساء: 113. 


وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه. وظلم النفس شاع 
إطلاقه في القرآن على الشرك والكفرء وأطلق أيضاً على ارتكاب المعاصي. وأحسن ما 
قيل في تفسير هذه الآية: أن عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس» وهو الاعتداء 
على حقوقهم, وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله 
الخاصة ما أمر به أو نهي عنه. 

والمراد بالاستغفار التوبة, وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة» 
ومعنى «#يجد أنَّهَ عَهُوْرَا يما يتحقق ذلك؛ فاستعير فعل #يَحِدٍ يَحِدِ» للتحقق» لأن 
فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته. اق ل لق ال والمغفرة على وجه 
الاستعارة. ومعنى «عَفُورًا رَحِيِمَا4 شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم 
والتعجيل» فيصير المعنى يجد الله غافراً له راحماً لهء لأنه عام المغفرة والرحمة فلا 
يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه» ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمئاً» فكانت 
صيغة «عَفُورًا تحِيما# مع #يجِي4 دالة على القبول من كل تائب بفضل الله. 

وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران» فالمراد بالخطيئة المعصية 
الصغيرة» والمراد بالإثم الكبيرة. 

والرمي حقيقته قذف شيء من اليدء ويطلق مجازاً على نسبة خبر أو وصف لصاحبه 
بالحق أو الباطل» وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع» ومن أمثالهم: «رمتني بدائها 
وانسلّتا وقال تعالى: ##والذينَ رمن لْمخْصَتٍِ» [النور: 4] وكذلك هو هناء ومثله فى 
ذلك القذف حقيقة ومجازاً. ' 


ومعنى ورم به ريا ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك» فكأنه ينرع ذلك الوثم عن 
نفسه ويرمي به البريء. والبهتان: الكذب الفاحش. وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة 
واحدة في كون ذلك إثماً مبيناً: لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من 
الاعتداء على حق الغير. ودّل على عط هذا البهتان بقوله: «إِحَْتَمَلَ» تمثيلًا لحال فاعله 
بحال عناء الحامل ثقلًا. والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم» أي: إثماً ظاهراً لا 


شبهة في كونه إثماً. 


> 02 ر66 


وقوله: 8«وَلَلا مَضْلُ لله عَلَكَ وَرَحمَنْهُ لَبّت طَابكةٌ مَنْهُرْ أن يُضِلُوكُ4 عطف 
على ولا كن يِلَكَِيِينَ حَصِيمًا» [النساء: 105. 

والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلًا لوجوه الحق في الحكم 
وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه. وظاهر الآية أن هَمّ طائفة من الذين يختانون أنفسهم 
بأن يضلوا الرسول غيرٌ واقع من أصله فضلًا عن أن يضلُوه بالفعل. ومعنى ذلك أن 
علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس» مؤمنهم 
وكافرهمء أن محمداً يله أمين فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عندهء وأن بني ظَمَّر لما 
اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على 
الحق» أو أن بنى أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن 
نظلع ابل ووملو له على جلنة الأمن؟ :تان ما تخاولوة من تسليل الرسرل عتما 212:17 
لأن الهم هو العزم على الفعل والثقة به. وإنما كان انتفاء همهم تضليله فضلًا ورحمة» 
لدلالته على وقاره في نفوس الناسء» وذلك فضل عظيم. 

وقيل في تفسير هذا الانتفاء: إن المراد انتفاء أثرهء أي: لولا فضل الله لضللت 
همهم أن يضلوكء ولكن الله عصمك عن الضلالء فيكون كناية. وفي هذا التفسير بُعد 
من جانب نظم الكلام ومن جانب المعنى. 

ومعنى دما ينوت إِلَّا أنشَْهُمَ» أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم 
دونك. أي: يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول» فحق عليهم الضلال 
بذلك» ثم لذ جد تله تفع لضلالهم. و«ين4 زائدة لتأكيد النفي. و«سَرَءٍ» أصله 
النصب على أنه مفعول مطلق لقوله: طيَصُرُوتكَ». أي: شيئاً من الضرء وجر لأجل 
حرف الجر الزائد. 

وجملة «وَآترَلَ أَنَهُ عََكَت الكتب وَلِْكْمَة»4 عطف على 9«إومَا يَصُرُوئلكَ من 
َرَوِ4. وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله: 9وَلولَا مَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَمَنْهُ» ولذلك ختمها 
بقوله: «إوكانت صَضْلُ الله عَلِكَ عَظِيمَ». فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب: 
القرآن. والحكمة: النبوءة. وتعليمه ما لم يكن يعلم هو ما زاد على ما في الكتاب من 
العلم الوارد في السنة والإنباء بالمغيبات. 

[114] طلا حَيَرَ ف حكَثيرٍ ين نَجْوَنْهُمَ إل من أَمَرَ بِصَدَكَةٍِ أو مَعْرُوفٍ 
أو إِصْلَج بيت أنَايِنَ وَمَنْ يَفْعَلْ وَلِكَ يمه 
0 09 4. 

لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة» ولا الأحوال التي حذرت منهاء 


من تناج وتحاورء سراً وجهراً» لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتهاء لذلك كان المقام 
حقيقاً بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه» لأن في ذلك تعليماً وتربية 
وتشريعاًء إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم؛ لا سيما في 
وقت ظهور المسلمين بالمدينة» فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين» وكان 
التناجي فاشياً لمقاصد مختلفة». فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة شك 
أي: خوفاًء إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب؛ فلذلك تكرر 
النهي عن النجوى في القرآن ل : ألم ثرَ إِلَ ألدِنَ موأ عَنِ اتج [المجادلة: 8] الآيات» 
وقوله: د يسَيِعُونَ إِليِكَ وَإِدْ 7 تجوَ) [الإسراء: 47]» وقوله: مادا عَلَوَأْ إل سَيْطِينِهمَ 


سرج مره 


الوأ إِنَّ مع 4 [البقرة : 14]» فلذلك ذم الله التجرى هد أنفا فقّال: دلا حَيرَ 4 
كير ين تَجْوَدهُمْ4. فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لإفادة حكم النجوى» والمناسبة 
قد تبينت. 


والنجوى مصدرء هي المسارّة في الحديث» وهي مشتقة من النجوء وهو المكان 
المستتر الذي المُفضي إليه ينجو من طالبه» ويطلق النجوى على المناجين» وفي القرآن: 
«إِذ يسْتَمِعُونَ إِليْكَ وَل م يوَى»» وهو وصف بالمصدر والآية تحتمل المعنيين. 00 
الذي أضيف إليه «نجوى» ضمير جماعة الناس كلهم. نظير قوله تعالى: #ألا إِنَُمْ يون 
صُدُورَهٌ لِيسْتَخْفُواْ مِنْةُ» إلى قوله: «ومًا يُيِبوْن» في سورة هود [5]» وليس عائداً 0 ما 
عادت إليه الضمائر التى قبله فى قوله: و َسسَحْعُونَ سن مِنَ ألنّاس» [النساء: 108] إلى هنا؛ 
لأن الععاء مانم من غود إلى يلك الجماعة إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص 
بقضيتهم » فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء ء في قوله: 20 ِصَدَكَةٍ أو مَعَروك 5 
إصَللج بترت بست ألنّاس6. 

وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة» فإن شأن 
المحادئات والمحاورات أن تكون جهرة» لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على 
ثقة المتكلم برأيه» وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره» فلا يصير إلى 
المناجاة إلا فى أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجى فى غير تلك الأحوال 
رمي بأن شأنه 5 وحديثه فيما يستحبي من إظهاره» كما قال صالح بن عبدالقدوس: 
الستردونالفاحشات ولا فشاك دون الخير من سر 

زد نيت الله المسلمين عن النجوى غير مرة» لأن التناجي كان من شأن المنافقين 
فقال: #أألَ ثَرَ إِلَ ألذِنَ موأ عن التّجوَئ 2 يَعْوْدُونَ لِمَا يوأ عَنَهُ»# [المجادلة: 8]» وقال: #«أإنا 
ألتّجوك مِنّ ألشَّيِطن ليحت ألذِينَ ءَامَمُوأ» [المجادلة: 10]. 
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وقد ظهر من نهى النبى يَكِْةِ أن يتناجى اثنان دون ثالث» أن النجوى تبعث الريبة 
فخ لتقاصنة الساحية اننا مو 'قتلك اليا ادلي" إلا على :أعل الريب والتذها ته 
ميف تي وا زلا لأولئك؛ فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى. 

ومعنى طلا خَيْرَ» أنه شرء نا على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات 
نقيضه» لعدم الاعتداد بالواسطة» كقوله تعالى: 9كَمَادًا بَتَدَ لحي ِل أأصَّلالٌ4 [يونس: 
2 ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر. 

وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو مُتناجيهمء فعلم من مفهوم الصفة أن قليلًا 
من نجواهم فيه خيرء إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع. والاستثناء في 
قوله: «إِلَا مَنَ أَمَرَ يصَدَكَةه على تقدير مضافء أي: إلا نجوى من أمرء أو بدون تقدير 
إن كانت النجوى بمعنى المتناجين» وهو مستثنى من لحكيْر4. فحصل من مفهوم 
الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخيرء ومع ذلك فهما قليل من 
نجواهم. أما القسم الذي أخرجته الصفة» فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى 
تصدر منهم فيها نفعء» وليس فيها ضررء كالتناجي في تشاور فيمن يصلح لمخالطة. أو 
نكاح أو نحو ذلك. 

وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبيّن في ثلاثة أمور: الصدقة» والمعروف» 
والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له 
الخيرء فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع فأخرج 
ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة. ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من 
نجواهم» فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناءء فبقي ما عدا ذلك من نجواهم. وهو 
الكثير» موصوفاً بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل» وأن لا داعي إلى 
جعله منقطعاً. والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة» ولو تناجى فيها 
من غالب أمره قصد الشر. 

وقوله: «#وَمَنٌ يفْعَلُ ذَلِكَ» _- وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء 
مرضاة الله فدل على أن كونها خيراً وصف ثابت لها لما فيها من المنافع» ولأنها مأمور 
بها في الشرعء إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات». 


وقرأ الجمهور: ظنْوْئهِ» بنون العظمة على الالتفات من الغيبة في قوله: 9مَرّضَاتِ 
و4 . 
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ررح ايارسل 6 58 7 1 0 1 ل عات يعم 
[115] «ومن يْمَاققِ أَلرَسُولَ مِنْ بِعَدِ ما لَبِيْنَ لَه الْهْدَئْ وَيتّمِعٌ غَيْرَ سيل 


الْعؤْمِنِتَ وُلِّهِ مَا وَل وَضَلِهِ جَهَكَم وَسَلدتْ مسي 4»)2. 

عطف على ووَمَنَ يَفْعَلْ دَلِكَ إِبيِعَآةَ مَرّضَاتٍِ أللَّو» [النساء: 114] بمناسبة تضاد 
الحالين. والمشاقة: المخالفة المقصودةء مشتقة من الشَّق لأن المخالف كأنه يختار شقاً 
يكون فيه غير شق الآخر. 

فيحتمل قوله: «مِنْ بَعَدِ مَا نبب لَهُ أَلْهُدَئْ» أن يكون أراد به من بعد ما آمن 
بالرسول فتكون الآية وعيداً للمرتد. ومناسبتها هنا أن بشير بن أبيرق صاحب القصة 
المتقدمة» لما افتضح أمره ارتد ولحق بمكةء ويحتمل أن يكون مراداً به من بعد ما ظهر 
صدق الرسول بالمعجزات» ولكنه شاقه عناداً ونواء للإسلام. 

وسبيل كل قوم طريقتهم التي يسلكونها في وصفهم الخاصء فالسبيل مستعار 
للاعتقادات والأفعال والعادات» التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنهاء كما يلازم 
قاصد المكان طريقاً يبلغه إلى قصدهء قال تعالى: طقل مذ سَبِيِلَ» [يوسف: 108]. 
ومع هذه الآية نظي متي قوله؛ 397 الزبت كتير[ ثرا عن تيل اللو :ولا الوذ 
يلاما تَهَهّ 4 الثدف 3 بَيْرُوا اله كا وَميخفْل تكو )4 (محمد: 4]32. فمن اتبع 
سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خيبر 
في غراسة النخيل» أو بناء الحصونء لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين. 
وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة 
الإسلامية بعد الرسول. فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول كَيِِ. وقال الحطيئة في ذلك: 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيالعبادد الله مالأبي بكر 


فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. 

ومعنى قوله: ووٌلْهِ ما تَوَلّ» الإعراض عنه» أي: نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به 
كما ورد في الحديث: «وأما الآخر فأعرض الله عنه). 

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية» لكون إجماع 
علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة» وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. 
قال الفخر: روي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة فقرأ 
القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. 

بيان المقدمة الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل 
المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد» فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
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المؤمنين موجباً له. لكان ذلك ضمًا لما لا أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء 
ذلك الوعيدء وأنه غير جائزء فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمئين حرامء فإذا ثبت هذا لزم 
أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. 

وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطرق أخرىء. وكلها على ما 
فيها من ضعف في التقريب» وهو استلزام الدليل للمدعي» قد أوردت عليها نقوض أشار 
إليها ابن الحاجب في المختصر. واتفقت كلمة المحققين: الغزالي» والإمام في 
«المعالم»؛ وابن الحاجب» على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. 

[116] «إءً أنه لا يَْفِرٌ أن كرك ب وقوه كا دزت ذلك لمن ككاه ومن 
شرك الله قَقَدٌ صَلَّ صَللَدُ ه عدا 402. 

استئناف ابتدائي» ججعل تمهيداً لما بعده من وصف أحوال شركهم. وتعقيب الآية 
السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الكفر من شرك 
وغيره» فعقّبه بالتحذير من الشرك» وأكده بأن للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو المجاز. 
وتقدم القرل في مثل هذه الآية قريباً» غير أن الآية السابقة قال فيها: «وَمَنْ شرك الله فَمَدٍ 
فرك إِنمَا عَظلِيمً» [النساء: 48]» وقال في هذه: تمد صَنَّ صَكلَا صَللَاُ ب د 4. 

وإنما قال في السابقة ظقَقَدٍ مر إِنّمَا عَظِيمًا4 لأن المخاطب فيها أهل الكتاب 
بقوله: طيِأيا ألذِينَ وبا الكتنب عَايِبوا با يَرلْنَا مُصَدْكًا لّمَا مَعَكُم4 [النساء: 47] فنبّهوا على 
أن الشرك من قبيل الافتراء تخذيراً 7 من الافتراء وفيا لجنسه. وأما في هذه الآية 
فالكلام موجه إلى المسلمين فنبّهوا على أن الشرك من الضلال تحذيراً لهم من مشاقة 
الرسول وأحوال المنافقين» فإنها من جنس الضلال. وأكد الخبر هنا بحرف «قد) اهتماماً 
به لأن المواجه بالكلام هنا المؤمنون. وهم لا يشكون في تحقق ذلك. 

والبعيد أريد به القوي في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء» فاستعير له البعيد 
لأن البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر. 

[117- 121] إن يَدْعْورت من دوندء إل 
َريدَا © لَحَنَهُ اند وَتالت ديد من عاو نيبا موسا © ونه وليه 
ترق يكن ادات الأتمم وَِلأْمْرنَهُمَ مَمِيَرَركتَ خَلوَح الله ومن بَنَِذِ 
الشَمِظنَ وَلَِا ين دوين آنه فَقَدَ حَسِرَ خُسْرَامًا تيتا (©) يَِدهُمْ وَيمَتوِم وما 
يَهِدْهُمْ القَبْطنٌ إل عورا (© وُكِيِكَ مأوهز جَهَئَدٌ وآ يكَدُودَ عَنْهَا يحيصا 47 . 


و 


كان قوله: «إإنَ يَدَعُورَت» بياناً لقوله: 8مَقَدَ صَنَّ صَّكَلدُ سيدا 4 [النساء: 116] 


تك سرع ماح بر 3 بمروس م 
ننثا وَإِنَّ يدعو إلا سَيْطدمًا 


س0 


! 


©“ له مسح هاوق 
وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غيرّه ثم أن يدّعي أن شركاءه إناث» وقد علموا 
أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادراً من 
العرب» وقد علم الناس حال المرأة بينهم. وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. 
فالحصر في قوله: #إإِنْ يَدَعُورت من دُونْء إِلَّا إِنَنتَّاه قصر ادعائي لأنه أعجب أحوال 
إشراكهم. ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى وهي: اللات» والعزى» ومناة» فهذا كقولك 
لا عالم إلا زيد. وكانت العزى لقريش» وكانت مناة للأوس والخزرج»ء ولا يخفى أن 
معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين: مشركو قريش هم أشد الناس 
عداء للإسلام» ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام. 

ومعنى 9وَإِنَ يَنْعُوَ إلا يلما مَرِيِدَا» : أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان» 
والمراد جنس الشيطان» وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأنه الذي سوّل لهم عبادة الأصنام. 
والمُريد: العاصي والخارج عن المَلِكء وفي المثل: «تمرد مارد وعز الأبلق» اسما 
حصنين للسمؤال» فالمّريد صفة مشبهة مشتقة من مرّد بضم الراء إذا عتا في العصيان. 

وجملة طلْحَمَهُ اَذ صفة لشيطان» أي: أبعده؛ وتحتمل الدعاء عليه لكن المقام 
ينبو عن الاعتراض بالدعاء فى مثل هذا السياق. وعطف #وَقاكت ك لأمِدن4 عليه يزيد 
اعكينا ل الها بهذا . ْ 


وسياق هذه الآية كمياق انها فى قوله: احرج إِنَكَ من الجن (7) قال لطر إِك 
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بو يَمَنْونَ 09 وَل إِنَكَ من أَلْسْظَرتٌ (© كَلَ هما أعْويتر لأْعْدَنَ لم مِرَطَكَ الْسْيَقِم ©)»* 
[الأعراف: 13 16] الآيةء فكلها 06 وهى تشير إلى ما 5 فى أول خلق البشر من 
تنافر الأخوال الشيطائية لأحوال البشرء ونشأة العذاوة عن ذلك التنافرء وما كوّنه الله من 
أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين 
من رضا الله تعالى» ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح.ء إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى 
من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابهاء فتلك سي الام 
نبوا عملا 1 وهو ها أخنان إليه قولة. تعالي زان مهدا بورك ع1 يي إِنَّ عبَايه 
نس لك عَم سُنْطنٌ إِلَّا من إِيّعَكَ مِنَ الْمَاوينَ (©)» [الحجر: 41 42]. ]. وتلك ألطاف 
من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين» فغلب بسبيها الصلاح على جماعة 
البشر في كل عصرء وبقي معها من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل الله 
أمر الذياد عنه إلى إرادة البشرء بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة. 

فمعنى الحكاية عنه بقوله: «الَأَتحِدَنَ مِنَ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَقْرُوضَا4 أن الله خلق في 
الشيطان علماً ضرورياً أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم» وكانت 
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7 0 البشر فرص تدذخل في خلالها آثار فتنة. الشيطان» فذلك هو النصيب المفروض» 

: المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجيلة وليس قوله : ومن عِبَادِك » إنكاراً من 
0 لعبوديته لله» ولكنها جلافة الخطاب الناشئة عن خباثة التفكير المتأصلة في 
لساك سرد نو اج 1 الود ولا يتفطن إلى 
للشيطان : فى اه البشر من 0 المعنوية: كا لعتاكد اكات الشريرة» ومن 
أعمالهم المحسوسة: كالفساد في الأرضء والإعلان بخدمة الشيطان: عكعبادة الإصنامء 
والتقريب لهاء وإعطاء أموالهم لضلالهم » كل ذلك من النصيب المفروض. 

ومعنى «ولتة» إضلالهم عن الحق. ومعنى 76 نهم 4 لأعدنهم مراع 
كاذبة. ألقيها فى نفوسهم» تجعلهم يتمنون» أئ: يقدرون غير الواقع واقعاً» إغراقاً فى 
الخيال» ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم. يقال: منَّاهء إذا وعده 
المواعيد الباطلة» وأطمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع» قال كعب: فلا يغرنّك ما منت 
وما وعدت 

ومنه سه سمي بالتمني طلبٌ ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. 

ومعنى (وكشرق مك 1 5 الأتتره. أي أمرلهم ب بأن يبّكوا آذان العام 
والتبتيك: القطع. قال تأبط شراً: 
ويجعل رَبيئَةً قلبه 0 إلى سلةمن حدأخلوَّباتك 

وقد ذكر هنا شيئاً مما يأمر به الشيطان مما يخص أحوال العربء إذ كانوا يقطعون 
آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم» علامة على أنها محررة للأصنام» فكانوا يشقون 
آذان البحيرة والسائبة والوصيلة. فكان هذا الشق من عمل الشيطان» إذ كان الباعث عليه 
عرفا شيطاتيا: 

وقوله : «اوَلَآَمْرَنَّهُمْ هيرك حَلْقَحَ ألَّهِ» تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من 
تغيير خلق الله لدواع سخيفة» فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين 
الحامي» وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل» ويسيّب للطواغيت. 
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه» وكذلك وسم 
الوجوه بالنار. 


من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب آلهة» وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على 
أحوال الناس. ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة» 
والفطرة خلق الله؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 

وليس من تغيير خلق الله التصرف فى المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل 
في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية» وكذلك حلق 
الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار» وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك 
ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. 

وأما ما ورد فى السنة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلجات للحسن فمما 
العواهر في ذلك العهد. أو من سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا هذه منهياً عنها لما 
بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثماً إذا 
كان فيه حظ من طاعة الشيطان» بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية» كما هو سياق الآية 
واتصال الحديث بها. وقد أوضحناه ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل 
الجامع الصحيح. 

وجملة «وَمَنْ يِذ الشََيْطنَ وَليكَا يّن دون اله مَقَدَ خَسِرٌَ حُسْرَانًا مُبِيسَأ» 
تذييل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان: من تبتيك آذان الأنعام» وتغيير خلق الله. إنما 
دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره» والتدين بدعوته» وإلا فإن 
الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته» أو أن يغير شيئاً من خلقته. إلا إذا كان ذلك 
للتأثر بدعوته. 

وقوله: هيَعِدُهُمٌ وَيمَيَيمَ» استئناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومنى وهو لا يزال 
يعد ويمني» فلذلك جيء بالمضارع. وإنما لم يذكر أنه يأمرهم فيبتكون آذان الأنعام 
ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: وليك مَأْوَهُم جَهَنَدٌّ» لتنبيه السامعين إلى ما 
يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدم من ذكر 
صفاتهم. 

والمحيص: المراغ والملجأء من حاص إذا نفر وراغ» وفي حديث هرقل: فحاصوا 
خيصة حُمر الوحش إلى الأبواب. وقال جعفر بن عُلبة الحارثي: 
ولم نَدْرٍ إن حِصْنا من الموت حَيْصَّة 2 كَمالعُمْرٌباتقٍ والمدى متطلولٌ 


0 ا مد اديه ©2222 
روي: حضناً وحخيصة بالحاء والصاد المهملتين - ويقال: جاض أنقيا - بالجيم 
والضاد المعجمة ‏ وبهما روي بيت جعفر أيضاً. 

[122] «إوالزيت َامَُوا وَحَِلُوا الصَلِحَت سَدديْلهُمُ جَنّتٍ مه ين يها 
لهك خَْلِينَ فيا أن ون اش كذ ددن عدف ف أذ فك ©40. 

عطف على جملة: «أوْلتِكَ مَأوَنْهُم عَيكَدٌ وجري على عادة القرا قن تس 
الإنذار بالبشارة» والوعيد بالوعد. 

وقوله: «وَعَدَ أله مصدر مؤكد لمضمون جملة: «ِاسَتْدَحُِهُرٌ جَنَتٍ يِِ» إلخء 
وهى بمعناه» فلذلك يسمى النحاة مثله مؤكداً لنفسه ؛ أي : 00008ظ12 

وقوله: 0 مصدر 0 لمكو ١‏ 4 إذ كان هذا في سنن 
غانا عن معنى الإحقاق كان هذا ا 0 يسميه النحاة مصدراً مؤكداً و 

وجملة لوَِنَ أَصَدَفُ ين أله قِلَا4 تذييل للوعد وتحقيق لهء أي: هذا من 
وعد الله. ووعود الله وعود صدقء. إذ لا أصدق من الله قيلا. فالواو اعتراضية لأن 
0 من امات 2 وهو اعتراض ذ في آخر الكلام» وانتصب «تيلا» على تمييز 

والاستفهام إنكاري. 

والقيل: القول» وهو أسم مصدر بوزن فعل يجيء في هٍِ في الشر والخير. 

[123. 124] «إلَيْسَ نيكم و أَمَانِيَ أَهْلٍ الحكتبٌ من يَعْمَلْ سوا يجرَ 
يه كا يد له من دون أله ونا ولا تيا (© وس يعمل ء من الصَّئِلِحَتِ من 
كر اق انق وَعْوَ مؤية رليك يكلو الككة ول ليو ا " 4)9. 

الأظهر أن قوله: ليس بِْمَانِيَكم» استعناف ابتدائى للتنويه بفضائل الأعمالء» 
والتشويه بمساويهاء وأن في (ليس) ضميراً عائداً على الجزاء المفهوم من قوله: «مجِرٌ 
بد أي: ليس الجزاء تابعاً لأماني الناس ومشتهاهمء بل هو أمر مقدر من الله تعالى 
تقدير اانحينب" الأعمال» ".وهنا ينك أن يكون: فزله 3 الى أمَنِيَكُم» استعنافاً ابتدائياً أنه 
وقع بعل تذييل مشعر بالنهاية وهو قوله : هومن أَصِدَقٌ من ن أله قبلا4 [النساء: 122]. ومما 
يرجحه أن في ذلك الاعتبار إبهاماً في الضميرء ثم بياناً له بالجملة بعدهء وهي لصن 
يَعْمَلَ سُوءًا يجن بد.» ؛ وأن فيه تقديم جملة: لِيْسَ بَمَانِيَكُم» عن موقعها الذي يُترقب 


0 


5ك 0 د د الاغ0ة 


في آخر الكلام. فكان تقديمها إظهاراً للاهتمام بهاء وتهيئة لإبهام الضمير. وهذه كلها 
خضائطن من طرق الإعجاز في النظم. 
وجملة: «إمن يَعَمَلُ سُوَءًا يجْرَ به.» استئنافاً بياني ناشىئ عن جملة: ليس 
بأمَانِيَكم4 لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل. ولهذا الاستئناف موقع من 
البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه. وجعل صاحب الكشاف الضمير 
المستثر عائداً على وعد الله. أي: ليس وعد الله بأمانيكم؛ فتكون الجملة من تكملة 
الكلام السابق حالًا من وعد أشَّ» [النساء: 122]: وتكون جملة: «إمَنَّ ل ان 
بد استئنافاً ابتدائياً محضاً. 


روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح» وروى ابن جرير بسنده إلى 
مسروقء وقتادة» والسدي» والضحاك» وبعض الروايات يزيد على بعضء أن سبب نزولها : 
أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب: اليهود والنصارى» كل فريق يقول للآخرين: 
نحن خير منكم» ويحتج لذلك ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فأنزل الله : 
طلَيّسّ بِأمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيَ آَهْلٍ الْححِنَبٌّ» الآيات. فبيّن أن كل من اتبع هدى الله فهو من أهل 
الجنة وكل من ضلّ وخالف أمر الله فهو مجازى بسوء عمله» فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة 
عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسىء» فبطل قول 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات يدخلون الجنة» فبطل قول المسلمين 
واليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء فكانت هذه الآية حكماً فصلا بين الفِرّق» 
وتعليماً لهم أن ينظروا في توفر حقيقة الإيمان الصحيح؛ وتوفر العمل الصالح معهء ولذلك 
جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله: ليس بِْمَانِيَكُمَ وا أَمَانِيَ أَمْلٍ الحكتب». 

ثم إن الله لوّح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله: 8«وَهْو مُوّيتٌ» فإن كان 
إيمان - منه بعض ما جاء به الدين الحق» فهو 0 فعقب هذه الآية بقوله: 
ومن أَحَسَنُ دينًا يمن أُسْلم ونجهه, له وَهْوَ محْسِنٌُ وَاتَّسَمَ مِلَهَ هيم حَنِيقًا 4 [النساء: 
5. والمعنى أن الفوز في جانب المسلمينء لا لأن أمانيهم كذلكء بل لأن أسباب 
الفوز والنجاة متوفرة في دينهم. و اتلك قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة 
إلا من كان منا. وقال المشركون: لا نبعث. 

والباء في قوله: «يآمَانِيَكُم» للملابسة» أي: ليس الجزاء حاصلًا حصولًا على حسب 
أمانيكم» وليست هي الباء التي تزاد في خبر (ليس) لأن أماني المخاطبين واقعة لا منفية. 

والأماني: جمع أمنية» وهي اسم للتمني» أي: تقدير غير الواقع فقا بوالأييية 


292 د 1 زوه (555) 
بوزك أفعولة كالأعجوبة. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى : 5 يَعْلَمُورََ الكتبٌ ب 
مان # في سورة البقرة [78]. وكأن ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض 
الأمور إلى ما حَكُمّ الله ووعدء وأن ما كان خلاف ذلك لا يعتد به» وما وافقه هو 
الحق»؛ والمقصد المهم هو تولد و أمَانِيَ أَهْلٍ الحكتبٌ» على نحر: #وَإنَا أو 
ِيََّكم مَل هُتى أو ذه صَللٍ م ميت » [سبأ: 24]» فإن اليهود كانوا في غرورء يقولون: 
«لن كَمَسَّنَا ألكاد إِلَّا اما تقدو4. وقد سمّى الله تلك أماني عند ذكره في قوله: 
لوَقَانُوا آن تَمَسَنَا ألكادٌ إِلّا أامًا مَفْدُودة» [البقرة: 80] تلك أَمَانِيُهُمٌ» [البقرة: 
1. أما المسلمون فمحاشون من اعتقاد مثل ذلك. 

وقيل: الخطاب لكفار العرب» أي: ليس بأماني المشركين» إذ جعلوا الأصنام 
شفعاءهم عند الله؛ ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون 
عنهم من عذاب الله وهو محمل للآية. 

وقوله: ول يد له من دون َس وَلِنًا و تصيراأ» زيادة تأكيد» لرد عقيدة من 
يتوهم أن أحداً يغني عن عذاب الله. 

والولي هو المولى» أي: المشارك في نسب القبيلة» والمراد به المدافع عن قريبه» 
والنصير الذي إذا استنجدته نصرك», أو الحليف؛. وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
النوعين. 

ووجه قوله: «إمن دَكَرٍ أو أنَقّ4 قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة 
حظوظاً كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب. وفي الحديث: «وليشهدنٌ 
الخير ودعوة المسلمين». و(من) لبيان الإبهام الذي في (مَن) الشرطية في قوله: وس 
يتل يت الصلسدِ». 

وقرأ الجمهور «ايَدَخْلُوت* بفتح التحتية وضم الخاء. وقرأه ابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفرء ورّوح عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء 


للنائتب 

[125. 26] «وَمن أحَسَنٌ ديسا : َمَنَ أَسَلَم وَجَهَهُ لله وهو حي وَاتسَمَ 
يله 2 0 م 0 كلد كا ل التموك 1 2 لاد 
وخكارت ألدّد م 469 


مح بإرير مس 


ير أن © لاد لد للحا مده 0 م [النساء: 124] الذي ماصدقه 


وانتصب «إدِيئا» على التمييز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية» 
وهو أحسن الكنايات» لأن الوجه أشرف الأعضاءء وفيه ما كان به الإنسان إنساناء وفي 
القرآن: 8فَقُلَ أَنْلستُ مَجهِىَ لله وَمَنِ إِتَبَعَيّم»4 [آل عمران: 20]. والعرب تذكر أشياء من هذا 
القبيل كقوله: «آلنسَمَمًا بالنَآعِيَةِ [العلق: 15]» ويقولون: أخذ بساقه. أي: تمكن منهء 
وكأنه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام. وفي الحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». ويقولون: 
ألقى إليه القياد» وألقى إليه الزمام» وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
متحت كول الس سبي لحك نال :زافتم 

ويقولون: يدي رهن لفلان. وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته. 
وقد تقدم ما فيه بيان لهذا عند قوله تعالى: «#إإِنَّ ألديت عند أنه الْإِسْلمٌ» [آل عمران: 
9 وقوله: راوص بها إِرهِيدُ بَنيَةِ» [البقرة: 132]. 

وجملة ظوَهْوَ مُحَسِنٌ»# حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله. 
أي : خلع الشرك قاصداً الإحسان» أي : راغباً في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى 
الإحسان. ومعنى وَاتسَع 37 هيم عنبةا» أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على سس 
ملة إبراهيم. فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام» ولعلها هي: 
الإيمان» والإحسانء والإسلام. 0 ن تجعل معنى «أَسْلم و وَجْهَهُ. يلد أنه دخل في 
الإسلام» وأن قوله: وهو يِنُ» مخلص مخلص راغب في الخيرء وأن اتباع ملة إبراهيم عنى 
به التوحيد. وتقدم أن عنيدا م تناه مائلّا عن الشرك أو متعبّداً. وإذا جعلت معنى 
قوله: «#وهى محيِن»*. أي: اط الصالحات؛ كان قوله: 9وَاتَبمَ لَه إراهيس: حنيتاك 
بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد. 


وقوله: موَاتحَدٌ لَه اهيمر ليلا عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتبع 
دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم» فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلًا. والخليل في كلام 
العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبهء مشتق من 
الخلال» وهو النواحي المتخللة للمكان فر الْوَدَِ يرح مِنْ جِلَلْه.» [النور: 43] 
وَمَجَرنَا جِلَكَهُمَا تَبرَا»4 [الكهف: 33]. هذا أظهر الوجوه في اشتقاق الخليل. ويقال: 
خل وخحل - بكسر الخاء وضمّها - ومؤنثه: ُلة ‏ يضم الخاء _» ولا يقال يكسر 
الخاء» قال كعب: 


وجمعهما خلائل. وتطلق الخُلة ‏ بضم الخاء ‏ على الصحبة الخالصة: ظالَ بَيَهُ 


د 27 9021 ه66 


فِيهِ وَلَا حَلَدُ وَلَا سَمَعَةٌ» [البقرة: 254]» وجمعها خلال: «يّن قَبْلٍ أن يَأَقَ بوم لا بَيَمٌ 
فبه ولا خِلَلُّ» [إبراهيم: 31]. ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلًا: شدة رضى الله عنه» إذ قد 
علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضىء» واستجابة 
الدعوة» وذكره بخير» ولحو ذلك. 

وجملة: «ويه ما له السَمَوتٍ وَمَا له الارض» إلخ تذييل جعل كالاحتراس» على أن 
المراد بالخليل لازم معنى الخلة» وليست هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو التفضيل. 
فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة: اإما ل السَّمَوْتِ وَمَا له الْأرْضٍ». 
والمحيط: العليم. 


(1 
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[127] 5 ومسمفتوة ف الِنْسَآءِ كَل لَه بُفْنِيحكُمْ فيهنً وَمَا يِثَلّ عَلَككْمْ 1 
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ألكتبي 4ك سد اليْسَلهِ ألج لا نَوَنوتَهِنَ ما كيب لَهنّ وَررعَبونَ أن تكِحوهن 

سارح مج سل دم 000 02 مول و ار علي 2 يا لاس ساحن سا م 5 رع سا برهك 

المُْتَسْمَقينَ مس اآلْولَدان وأت تَُوموأ يليت بِالْقِسط وما تَمَعلُوأ مِنَ حر فَنَّ اله 
ته ص ع اا 


عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة. ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول 
الآيات السابقة» فذكر حكمه عقبها معطوفاًء وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن 
نزل قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفمَ آلا تُقَسِظوأ ل الْنَىَ كاتكِحأ ما طَاب لمم ين أليّسَآه4 [النساء: 
3 إلخ. وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه 
سأل عائشة عن قول الله تعالى: #وَإِنَ حْفتمْ ألا نُتَِطوا ل الْنَىَّ» قالت: يابن أختي هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن ويبلغوا بهن أعلى سنّتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. وأن الناس استفتوا رسول الله يك بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: ©#وَسْتَفئونَكَ فى 
ألنسَاء . قالت عائشة: وقول الله تعالى: لاوَرَعَبُونَ أن تَكْحُوهْنَ» رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت: فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال 
والجمال؛ وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما 
شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. ْ 

فالمراد: ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد عُلم أن الاستفتاء لا يتعلق بالذوات» 
فهو مثل قوله: «حْرّمَت عَلَنِكُمْ أُتَهسدَمٌّ» [النساء: 23]. وأخص الأحكام بالنساء: 


6602 0 النساء : 017 
له 


أحكام ولايتهن» وأحكام معاشرتهن. وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور 
بالبال هنا 

وقوله: قل أْنّهُ بفْنِيحكُمْ فيهنَ4 وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء» وهو ضرب 
من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته» وذلك مثل قولهم: على الخبير سقطت. 
وقوله تعالى: سَأيْمْكَ بَِأْوِِلٍ مَا ل متم عَمَهِ صَبِاً )» [الكهف: 78]. وتقديم اسم 
الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتيا. 

وقوله: وما يتل َِلِنِحكُمْ4 عطف على اسم الجلالة» أي: ويفتيكم فيهن ما يتلى 
عليكم في الكتاب. أي: القرآن. وإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي», لأن ما يتلى 
دال على إفتاء الله فهو سبب فيهء فآل المعنى إلى: قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم 
في الكتاب» والمراد بذلك ما تلي عليهم من أول السورة» وما سيتلى بعد ذلك». فإن 
التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية» وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضاً. وقد ألمّت 
الآية بخلاصة ما تقدم من قوله: «إواناأ لين أنَوق» إلى قوله: #وَكَق يلم ميب )4 
[النساء: 2 6]. وكذلك أشارت هذه الآية إلى فِقَرٍ مما تقدم كوه هنا: 9ش سد اليس 
الى لا يُوْبوْتَمَُّ ما كِب لَهُنّ» فأشار إلى فوله: طدَإنْ جِفت ألا نُتَيطوأ» إلى قوله: 
وميا 528 [النساء: 3 4]. 

ولحذف حرف الجر بعد (ترغبون) هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى» 
ترغبون عن نكاح بعضهن» وفي نكاح بعض آخرء فإن فعل رغب يتعدى بحرف (عن) للشيء 
الذي لا يَحَب؛ وبحرف (فى) للشىء المحبوب. فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن 
لم يكن ينهم تناف: وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة : «وَإِنَ حِفمْ ألا نُقَسِظوأ فى الس 
تاككحأ» إلخ . وأشار بقوله هنا : وَالْمَسْتَصْمَفِينَ مت ألْوأْددنِ4 إلى قوله هنالك: «إيَائوا اتن 
أموكيٌ» إلى « يِيرا» وإلى قوله: «ولا مُوَنوَأْ ألسمَهَا أَموككم4 إلى قوله : امَمُوةا4 [النساء: 5]. 

وأشان:نقؤلهة: وات َعومُوأ ليت بالْقسط» إلى قوله هنالك: #إلاسا اليتّ» إلى 
عيب [النساء: 6]. 

ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله إلا أنه لما تقدم على وقت 
الاستفتاء كان مغايراً للمقصود من قوله: «أألّهُ يُفْتِِحكُمٌّ فِيهنَ4: فلذلك صح عطفه عليه 
عطف السبب على المسبب والإفتاء الأنف هو من قوله: لون إِمْرَهٌ حَاقَتْ من بَمَلها شُورًا 
َو إِعَرَاضَا4 إلى #واسِعًا حَكيِمًا» [النساء: 128 130]. 

و4* من قوله: «ك يسنم ألنْسَهِ» للظرفية المجازيةء أي: في شأنهن. أو 
للتعليل» أي: لأجلهن. ومعنى كِب لَهنَ» فرض لهن إما من أموال من يرثنهم» أو 


0 النساء: 1301 ري 
من المهور التي تدفعونها لهن» فلا توفوهن مهور أمثالهن» والكل يعد مكتوباً لهن» كما 


تَكِحُوَمْنَ» ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله: #إمَا كِب لَهنَّ» وفي قوله: «وَرَحَبونَ أن 
سَكحُوهن 4 مقصودين على حد استعمال المشترك فى معنييه. 

وقوله: 9 وَالْسْتصْعَفِين عطف على «ايسَد أليْسَهِ». وهو تكميل وإدماجء لأن 
الاستفتاء كان فى شأن النساء خاصة. والمراد المستضعفون والمستضعفات» ولكن صيغة 
التذكير تغليب» وكذلك الولدان» وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من 
الضغار: 

وقوله: وات تَفُومُوأ» عطف على «اسَدَى أليْسَهِم. أي: وما يتلى عليكم في 
القيام لليتامى بالعدل. ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم » وذلك يشمل يتامى النساء. 

[128 - 130] هوَنٍ بِنرَكةٌ حَافَتْ من بَمْلِهَا مْتُورًا أو إِعَرَاضًا قَلَا جتاح عَلَتِِمَا أن 
ا ا 0 م 5 رركتا رس سم 22٠.‏ ا 5 م6 عرس تير ام 
يَصَْلَحَا بِِبَبمَا صَلْحًا وَالصُلْحْ حَيدُ وَلْحْيْرتِ الْأَنشن الشّمّ ون مُحْسِيوا وَتَنَقُوَأْ ورك 
00 2 ددم 6 م1 سح يموع > 2 4) لسعب اا سم ]م مسح 2# 4-4 
أَشّهَ كات يما عار جر © وان شَستَطيعوأ أن تعمدلوا بان لَك ولو حَرَصَكم فلا 
قم 1ه )ده و سح اوس 2 ا ل لل 2 0 
صِِلوَا كل المَيّلٍ مَدَرُوهَا المَعلقةٍ وإِن تصلحوا وتتقوا فإ أله كان عهورا 
يحِيِمَا (© وَإِنْ يمينا يفْن لَه كلا يّن سَعَيد- وَكانَ أَلَدُ وسِعًا حَكيِما 40 . 

عطف لبقية إفتاء الله تعالى» وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين» وقد تقدم 
بعضه في قوله: #والت خَادونَ ُورشرَ4 [النساء: 34] الآية» في هذه السورة» فذلك 
حكم فصل القضاء بينهماء وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهماء وذلك ذكر فيه نشوز 
المرأة» وهنا ذكر نشوز البعل. والبعل زوج المرأة. وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله: م وَيعُولَبُنَ أن رين ل ذَلِكَ)4 في سورة البقرة [228]. 

وصيغة #إمّلَا جنَاَ» من صيغ الإباحة ظاهراً. فدل ذلك على الإذن للزوجين في 
صلح يقع بينهما. وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع» فالمقصود الإذن في 
صلح يكون بخلع. أي: عوض مالي تعطيه المرأة» أو تنازل عن بعض حقوقهاء فيكون 
8 5 10 5 3 رص س ضك > . 2 لترير م اس 2 2 
مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى: «#وّلا يحل لحكُم أن أَحدُوأْ مما ءَاتَيتمُوهُنَ ًا 
إِلَا آن بخان آلا يقِيمَا حُدُود أله دَإِنَ حِفمْ أل يتما حُدود أله لا تح عَلَيِمَا يا اتدت يوذ» 
[البقرة: 229]» فسمّاه هناك افتداء» وسمّاه هنا صلحاً. 

وقد شاع في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط 
بعض الحقء وهو الأظهر هنا. واصطلح الفقهاء من المالكية: على إطلاق الافتداء على 


١ 
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اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه؛ وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية 
الصداق» أو النفقة لهاء أو لأولادها. 

ويحتمل أن تكون صيغة ١لا‏ جناح» مستعملة في التحريض على الصلح.» أي 
إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة» فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية؛ شبه حال 
من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن 
في الصلح جُجناحاً. فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين» والأشهر فيه أن يقال 
الإصلاح. والمقصود الأمر بأسباب الصلح. وهي: الإغضاء عن الهفوات» ومقابلة الغلظة 
باللين؛ وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله: وَإِنَ عقا يكن انكل ون 

وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة: تقوى وتضعفء. وتختلف عواقبهاء باختلاف 
أحوال الأنفس» ويجمعها قوله: حَافَتَ مِنْ بَمَلِهَا شُْورًا أوَ إعَرَاضًا. وللصلح أحوال 
كثيرة: منها المخالعة. فيدخل فى ذلك ما ورد من الآثار الدالة على حوادث من هذا 
القبيل. ْ 

ففي صحيح البخاري» عن عائشة» قالت في قوله تعالى: «إوَإنٍ بِمَرَكةٌ حَافَتَ من 
6“ بََِهَا مور قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول 
له: أجعلك من شأني في جل. فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي» بسند حسن عن ابن 
عباس» أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة. وفي أسباب النزول للواحدي: أن ابنة 
محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً أي : ع فأراد طلاقهاء 
فقالت له: أمسكني واقسم لي ما بدا لك. فنزلت الآية في ذلك. 

وقرأ الجمهور: أن يَكَلَحَاه ‏ بتشديد الصاد وفتح اللام ‏ وأصله يتصالحاء 
فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم». وحمزة» والكسائي» وخلف: إن يُصلحا» 
- بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام -» أي: يصلح كل واحد منهما شأنهما بما 
يبدو من وجوه المصالحة. 

والتعريف في تقول زد لش 401 تمرين الى ارليص تعربت العيت لأن 
المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس» فهو تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه 
ولس المقصود أن الصلح المذكور آنفاً» وهو الخلع؛ خير من النزاع بين الزوجين». لأن 
هذاء وإن صح معناهء إلا أن فائدة الوجه الأول أوفرء ولأن فيه التفادي عن إشكال 
تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلًا. 

ومن جعل الصلح الثاني عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة» وهي: 


0 د م اومهة © 


أن لفظ النكرة إذا أعيد معرفاً باللام فهو عين الأولى. وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام 
الأنصاري فى «مغنى اللبيب» في الباب السادس» فقال: يقولون: النكرة إذا أعيدت نكرة 
كانت غير الأولى» وإذا أعيدت معرفة» أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين 
الأولى؛ ثم ذكر أن في القرآن آيات ترد هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى: أنه ألذم 
08 )ب شن لذ حل بل نه شنق 3 د ع م تنرتقا ادر 54 
وكولة: أن يَحَلَحَا تلح سل مسر سل 0 وَالصُلْحٌ حي 4 «زدتَهُم عَذَابًا هوق لْعَدَابِ» [النحل: 8] 
والشيء لا 0 فوق نفسه #إأنّ أَلنّفْسَ بالتّقيسن» [المائدة: 2]45 9 يَسَلَك أَهلُ ألْكِتبٍ أن 


0 


تيَرْلَ عَلهِمَ كتبًا من سمو [النساء: 153]: وأن في كلام العرنة فنا يود الله أيضا. 
والعحق أنه 'لا يختلف في قلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا 

لتعريف العهدء. كما هنا. وقد تقدم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى: 
«رََِلُوهُمَ حَقَّ لا توت وِتَنَهُ» في سورة البقرة [193]. ويأتي عند قوله تعالى: 
«وكالوا لزلا يل عله َيه من ريد-» في سورة الأنعام [37]. 

وقوله: لحَيُ» ليس هو تفضيلا ولكنه صفة مشبهة» وزنه قَْلء كقولهم: سَمْح 
وسَهْلء ويجمع على خيور. أو هو مصدر مقابل الشرء فتكون إخباراً بالمصدر. وأما 
المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل» فخفف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه. جمعه 
أخيارء أي: والصلح في ذاته خير عظيم. والحمل على كونه تفضيلًا يستدعي أن يكون 
المفضل عليه هو النشوز والإعراض. وليس فيه كبير معنى. 

وقد دلت الآية علي شدة الترغيب في هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة: وهي المصدر 
المؤكد في قوله: «إصلحا4 والإظهار في مقام الإضمار في قوله: ظوَالصّلمْ حَردُ4 
والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة» فإنها تدل على فعل سجية. 

ومعنى لوَأْحرَتِ الَأَنَدّ الشّحٌَّ» ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر 
لديها. ولكونة من أفعال الكيلة بق نعله: المتجهول على طريقة” العرتا في ببناء: كل قعل 
غير معلوم الفاعل للمجهولء كقولهم: شُغْف بفلانة» واضظّر إلى كذا. فط نم4 
منصوب على أنه مفعول ثان ل«أحضرت» لأنه من باب أعطى. 
وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال» وفي الحديث: «أن تصدّق اوأنت 


صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى), وقال تعالى: ومن وقَ ف سم تَفْسهء ولك 
هم الُْقْدْتَ» [الحشر: 9]. ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيهاء 
ومنه المشاحة» وعكسه السماحة في الأمرين. 


فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال» وهو الفدية. فالشح هو شح 
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00 


المال» وتعقيب قوله: وَالصّلَمَ 4 بقوله: حورت الأننّسن» على هذا الوجه بمنزلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها: وما إخالك تفعل» لقصد التحريض 

ويجوز أن يكون المراد من الشح ما ججبلت عليه النفوس: من المشاحة» وعدم 
التساهل» وصعوبة الشكائم» فيكون المراد من الصلح صلح المال وغيره» فالمقصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون التقالعة. 

وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى: إولا يحب ألذِنَ يبَحَُوَنَ يمَا كلهم للد 
78 سورة آل عمران [1180]. وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال؛ وذم من 0 سماحة 
فيه.» فكان هذا التعقيب 0 0 العائط مره السياعة والصلح. ولذلك ذيل 
بقوله: «ووإن تو و وتَحَفوَ رك أللَّهَ كانم ب نما مََمَلورت حيرا لما فيه من الترغيب في 
الإحسان والتقوى. 

ثم عذر الناس في شأن النساء فقال: «وكن سَتطيعوأ أن 00 36 ين السك أ 
تمام العدل. وجاء ب«لن» للمبالغة في النفي» لأن أمر النساء يغالب النفس» لأن الله جعل 

حسن المرأة وخلقها مؤثراً أشد التأثير» فرّب امرأة لبيبة خفيفة الروخ» وأخرى ثقيلة 
حمقاء» فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتاً في محبة الزوج بعض 
أزواشة» ولو كان«حريضا .غلى إظهار العندل بينهن؛ فلذلك قال: «وَلرٌ حرَصكم». 
وأقام الله ميزان العدل بقوله: لاملا ينا كُنّ الْمَيَلِي أي: لا يفرط أحدكم 
بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. 
فظهر أن متعلق #مَينُواً» مقدر بإحداهن» وأن ضمير (تذروها) المنصوب عائد إلى غير 
المتعلق المحذوف بالقرينة» وهو إيجاز بديع. 

والمعلقة: هي المرأة التي يهجرها زوجها هجراً طويلاء فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة» وفي حديث أم زرع: زوجي العَشَدّقَ إن أنطق أطلّق وإن أسكت أعلّقَ)» وقالت 
ابئة الخمارس 
ا 22 أ يلت ارك ال 0 


وقد دل قوله: ون سَسْتَطِيعُ» إلى قوله: قلا ينوا كُلّ ألْمَبّْلٍِ)» على أن 


(1) هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحُمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية. وفي 
رواية: إن هي إلا حظوةء وهي رواية إصلاح المنطق. والحظة بكسر الحاء والحظوة بضم 
الحاء وكسرها: المكانة والقبول عند الزوج. والصلف ضدهاء والتعليق: الهجران المستمر. 
والضمير في قولها: إن هي يعود إلى المرأة» ومعنى البيت: أنها إذا تزوجت لا تدري أتكون 
ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها أو يعلقها. 


د وود 


المحبة أمر قهريء وأن للتعلق بالمرأة أسباباً توجبه قد لا تتوفر في بعض النساءء فلا 
يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان؛ ولكن من الحب حظاً هو 
اختياري؛ وهو أن يرُوض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته» وتحمّل ما لا يلائمه من 
خلقها أو أخلاقها ما استطاع» وحسن المعاشرة لهاء حتى يحصل من الألف بها والحنو 
عليها اختياراً بطول التكرر والتعود. ما يقوم مقام الميل الطبيعي. فذلك من الميل إليها 
الموصى به في قوله: «إمّلا سينأ كُلّ الْمَيَلِ4ّ. أي: إلى إحداهن أو عن إحداهن. 

ثم وسّع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما في الفراق بقوله: 
وإ عن ع ب دي 

وفي قوله : «يئن أنه خلا - من سَحَحِْ إشارة إلى أن الفراق قد يكون خيراً لهما 
لأن الفراق خير من سوء التعاشرة. ومعتى إغداء الله كلد : إغناؤه عن الآخر. توفن الآية 
إشازة إلى "أن إغناء الله كلذ إنما يكوق عن الفراق المسبيوق: بالسعي فى الملت ' 

وقوله: مووَكانَ أسَّهُ واسِعًا حَكيما4 تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. 


هه ال#الرم 


[131 - 133] ويه مسا ف بالتمنوت مما ك. الارض .ولقد وميا الذن أرنوا 


لكب ين فيكم وَإِيَامٌ أن اتنا الله وَإِن تَكفرُوا فَإنَّ له مَا ل ألسَّموَتِ وَمَا 4 
000 4 عي حِيدًا (©) وَيهِ ما السَموَتٍ وَمَا ف الْأَيّْ وَكَقَّ يلل وكيلاً 
إِنْ ا دحك 4 التّاش وكات صَاحير كان أسَّهُ عل دَلِكَ 0 ©4. 

جملة 9«وَيِهِ ما ف السَموتِ وَمَا ف الْأرْضٌ» معترضة بين الجمل التي قبلها المتضمّنة 


8 سسا سي عر و 


التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله: «إوإن تُحيِنوا وَتَتَقَوأ» 
وقوله: «وَإن تضَيِحَا وَتَتَّهْوَا» [النساء: 129] وبين جملة: 8«وَلْقَدَ وصَّيْنَاك الآية. فهذه 
الجهلة تضكنت تذييلات لتلك العمل السايقة؛ وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من 
قوله: طوَلَقَدٌ وَصَيْما ألذينَ أووأ ألَكِتبَ» إلخ. لأنها دليل لوجوب تقوى الله. 

والتعاني تن هته السيدلة :وال اهيا » وعى ذل بوي انه كل ره 
سَعَيَةٌء) [النساء: 130] أن الذي له ما 7 السماوات ونا قل الأرض قادر على أن يغنى 
كل أحد من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى». وتذكير بأنه رك الننالميروة وكناية عن عظيم 
سلطانه واستحقاقه للتقوى. 

وجملة وقد وَصَينَا ألذينَ ووأ الكتب من نَبَنِححُْ» عطف على جملة: إن أنه لا 
يَمْفْرُ أن صْرَكَ بد» [النساء: 116]. 


وجعل الأمر بالتقوى وصية: لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثيرء 
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فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع» واستحضاره 
كلمة الوصية في سائر أحواله. 

والتقوى تجمع الخيرات» لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي» ولذلك قالوا: ما 
تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى» يعنون غير الأعلام» كاسم الجلالة. 

وفي الحديث عن العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة و فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله كَيْلْ والسمع والطاعة». فذكرٌ التقوى في «آن إِتَكُىأ 06 إلخ تفسير لجملة 
«وَصّيَا4» فأنْ فيه تفسيرية. والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى 
مقصود منه إلهاب جيم الستلس التهيم ينخرى :انه لها شصلوع الأمم الثين عر كلهم من 
أهل الكتاب» فإن للاتتساء أثراً بالغاً في النفوس. كما قال تعالى: 9يّأَيُهَا أَلدِينَ ءامنا كِب 
عَبِحَكُمُ العام كمَا كُيِبَ عَلَ ألذرت ين قَنَتِكُمٌ4 [البقرة: 183]. والمراد ب#أَذِنَ ونأ 
الكنب» اليهود والنصارىء فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد. 

والتقوى المأمور بها هنا منظور فيها إلى أساسها وهو الإيمان بالله ورسله» ولذلك 
قوبلت بجملة: «إوإن تَكُْرُوا ين يدو مَا ف السَمَوتِ وَمَا ل الْأرضِ». 

وبيّن بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس» ولكنها لصلاح أنفسهمء كما قال: #إإن 
تَكرُوأ مرك ت أله عن كم ولا رض لِعِبَادِو الْكُفْرٌ * [الزمر: 7]. فقوله: #قَإنَّ ينه ما ألسَمْوتِ 
وَمَا ل الْأرضٍِ» كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه؛ ولذلك جعلها ع للشرط» إذ 
التقدير فإنه غني عنكم. وتأيد ذلك القصد بتذييلها بقوله: «وَكنَ أَلَهُ عي حجِيداي4ه. عاقيا 
عن طاعتكم» ؛ محموداً لذاته» سواء حمده الحامدون وأطاعوه. أم كفروا وعصوه. 

وفك طهر بهذا أن «حجلة ٠٠:‏ لقان تكتراعة متطرفة علن. جيلة: طن إِتُّوأ الله فهي 
من تمام الوصية؛ أي: من مقول القول المعبر عنه ب«وَصّيَا»#» فيحسن الوقف على 
قوله: طإحجِيدا4. 

وأما جملة: «وَللهِ ًا 4 السَموتٍ وما ف الْأيَْ وَكقَ يلل كيلا (©)» فهي عطف على 
جملة: وَلَقَدَ وصّيََاك. أتى بها تمهيداً لقوله: لان يَِنَأْ يدْهِبَحكُمَ» فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدامء ولذلك لا يحسن الوقف على 
قوله: «وَكيلا». فقد تكررت جملة: ظوَيِهِ مَا ل السَمَوْتٍ وَمَا ل الْأَرَضٌ» هنا ثلاث مرات 
متتاليات ميغد لفط ومعنى أصلياًء ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منهاء وسبقتها 
جملة نظيرتهن : وهي ما تقدم من قوله: ظوَهِ ما ل السَمَوْتٍِ وبا له الْأَرضٌ وكات أََهُ 
يكل كر يط 044 [النساء: 126]» فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق. 


د قو 


فأما الأولى السابقة: فهي واقعة موقع التعليل لجملة: «إإِنَ أَلَّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ 
بد وَيَثْفْرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنَ ينَآةُ» [النساء: 116]» ولقوله: #9وَمن مُمَركَ بِللَّهِ هَقَدَ صَلَّ صَكلَا 
يبدا [النساء: 45118 والتذييل لهماء والاحتراس لتجملة< <وَالد أده راهب خليلا» 
[النساء: 125]» كما ذكرناه آنفاً. 

وأما الثانية التي بعدها: فواقعة موقع التعليل لجملة ين الله كلا ين سَعَيْدٌ-». 

وأما الثالثة التى تليها: فهى علة للجواب المحذوف. وهو جواب قوله: ##وّإن 
َكْميُوأ» ؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وإيمانكمء فإن له ما في 
السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنياً حميداً. 

وأما الرابعة التي تليها: فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط تقديره: وإن 
تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلًا. 

وجملة «إِنْ مَأ يدْهبَكْمْ4 واقعة موقع التفريع عن قوله: ططَنًاً حِيدا». 
والخطاب بقوله: #أَيبَا ألنّائى4 للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيهاً لهم بهذا 
النداء. ومعنى ظوَيَأتِ ِعَاحَستَ» يوجد ناساً آخرين يكونون خيراً منكم في تلقي الدين. 

وقد علم من مقابلة قوله: لأا ألَّاسُ» بقوله: «آخرين» أن المعنى بئاس آخرين 
غير كافرين؛ على ما هو الشائع في الوصف بكلمة آخر أو أخرىء بعد ذكر مقابل 
للموصوف, أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضاً من جنس ما عطف هو عليه باعتبار ما 
جعله المتكلم جنساً في كلامه» بالتصريح أو التقدير. 

وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك؛ واحتفل بهذه المسألة الحريري في 
«درة الغواص». وحاصلها: أن الأخفش الصغيرء والحريري» والرضي» وابن يسعون. 
والصقلي. وأبا حيانء ذهبوا إلى اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف 
منها مع جنس ما عطف هو عليه فلا يجوز عندهم أن تقول: ركبت فرساً وحماراً آخرء 
ومثلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى: آيْتَامًا مَمَدُودتِّ» [البقرة: 184]: ثم قال: 
تَمِدَه من أَيَامٍ »4 [البقرة: 185] وبقوله: أَوَْيمٌ الت وَالعرّ © وَبئَدَ الَلتَهَ الشى 
© [النجم: 19: 20] فوصف مناة بالأخرى لأنها من جنس اللات والعزى في أنها 
صنمء قالوا: ومثل كلمة آخر في هذا كلمات: سائرء وبقية» وبعضء. فلا تقول: أكرمت 
رجلا وتركت سائر النساء. ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف 
بآخر وبين ما عطف هو عليه حتى في الإفراد وضده. قاله ابن يسعون والصقلي» وردّه 
ابن هشام في التذكرة محتجاً بقول ربيعة بن مكدم: 


ولقدشفعتهمابآخر ثالث وأبى الفرار لي الغداة تكرمي 


2 7:5 ]لك السطة 1ك 
وبقول أبي حية النميري 
وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشَّجَرٍ 
وقال قوم بلزوم الاتحاد في التذكير وضده» واختاره ابن جني » وخالفهم المبرد» 
واحتج المبرد بقول عنترة: 
والخيلتة تقتحم الغبار عوابسا من بين شَيْظمةٍوآخر شَيْظم 
وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف 
هو عليه» ولذلك جوّزا فى هذه الآية أن يكون المعنى: ويأت بخلق آخرين غير الإنس. 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدمه ذكر مقابل له 
فى الذات مجانس فى الوصف. وأما قول كثير: 
صلى على عرّة الرحمنٌ وابنقها لْبْتَى وصلى على جاراتهاالأخخر 
فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة» أ أنه نه أراد: صلى على حبائبي : عرة وابنتها 
وجاراتها حبائبي الأخر. 
قال أبو الحسن: وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل. نحو: رأيت قوسا وحمازاً 
آخر بتأويل أنه دابة. وقول امرئ القيس: 
إذا قلت هذا صاحبى ورضيتّه وقرك نب التعيكانة تذكت ارا 
قلت: وقد يجعل بيت كأثير من هذاء ويكون الاعتماد على القرينة. 
وقد عد فى هذا القبيل قول العرب: تربت يمين الآخرء وفى الحديث: قال 
الأعرابي للنبي كَهِ: إن الآخر وقع على أهله في رمضان كناية عن نفسهء وكأنه من قبيل 
التجريدة أي : جني م تيا و شاي ار رمن عوا يما دكرة. وفي 
حديث الأسلمي في الموطأ: أنه قال لأبي بكر: (إن الآخر قد زنى»؛ وبعض أهل 
الحديث ره د افير وكسر الخاء -» وصوّبه المحققون. 
وفي الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوماً آخرين مؤمئين » فإن الله 
أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية» ولم يشأ إهلاك جميعهم. وفي 
الحديث: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعيده). 
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4١‏ وتن كن ريد واب لديا يمد لله ناث الدَينا والايزة 06 أله 

ها 
مي سيا بصِيراً ©40. 

لما كان: شان التقوق -عظيما على التفوسن» لأنها يصرفها عنهنا اننتعتجال الناسن 
لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة» نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله» وخير الآخرة 
أيضاًء فإن اتقوه نالوا الخيرين. 

ويجوز أن تكون الآية تعليماً للمؤمنين أن لا يصدَّهم الإيمان عن طلب ثواب 
الدنياء إذ الكل من فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيراً للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير 
الدنيا عن طلب الآخرةء إذ الجمع بينهما أفضلء وكلاهما من عند الله على نحو قوله: 
اهرت ألكّاس 2 مَنَ كَفْوْلُ ويح تتا 2انعهَ] فُْ دنا هما د قْ لحرو ص عَكَيّ © 
وَمِتَهُم عن مول ري نكا ف الذيتا صحئكة و3 اقفر ته وفنا عَذَابن 7و 
© أفلتيكَ لَهْرّ مصِيثُ يِنَا كبوأ [البقرة: 200 202]. 

أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام» فإن في الحلال 
سعة لهم ومندوحة»ء وليتطلبوه من الحلال يسهّل لهم الله حصوله» إذ الخير كله بيد الله 
فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه. 

والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب 
النفع من وجوه النفع. مشتق من ثاب بمعنى رجع. وعلى الاحتمالاات كلها فجواب الشرط 
ب(من كان يريد ثواب الدنيا) محذوف» تدل عليه علتهء والتقدير: من كان يريد ثواب الدنيا 
فلا يعرض عن دين الله. أو فلا يصد عن سؤاله. أو فلا يقتصر على سؤاله» أو فلا يحصله 
من وجوه لا ترضي الله تعالى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم» وليتطلبه من وجوه البر لأن 
فضل الله ب يسع الخيرين» والكل من عنده. وهذا كقول القطامي : 
فم 1 | لحضارةأ عجبته فأيُ رجال بادد بة ترانا 

التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة» فإن حالنا دليل على شرف البداوة. 

[135] يما ألذبى َامنوأ كونوأ هَومِينَ بِالْقِسَطٍِ سُبَدَآه يله وَلَوْ عَلّ أَنفْيِ”مٌ 
أو الوََِينْ وَالْأَهينَ إِنَ يك عَنِيًا أو هَقِيرا لله آزْكَ بهِمَا كلا تَيِِعُوأ الى أن 
0 وَإذ تلا أذ روا إن أَّهَ كانَ يِمَا نَكَمَلُونَ حيرا ©4)6. 

انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر 
بالعدل الذي يعم الأحوال كلهاء وما يقارنه من الشهادة الصادقة» فإن العدل في الحكم 
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وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي؛ والانحراف عن ذلك ولو قِيد 
أنملة يجر إلى فساد متسلسل. 

وصيغة قوم مِييت*» دالة على الكثرة المراد لازمهاء وهو عدم الإخلال بهذا القيام 
في حال من الأحوال. 

والقسط العدل. وقد تقدم عند قوله تعالى: كما بالْقِسْطِ» في سورة آل عمران 
[18]. وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معربة أدخلت في كلام 
العرب لدلالتها في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكمء وأما لفظ العدل فأعم من 
ذلك. ويدل لذلك تعقيبه بقوله: سْبَدَآ يدهِ» فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم. 

4 دع ظرف مستقر حال من ضمير طشْبَدَآة4: أي: لأجل الله؛ وليست لام 
تعدية #شّجدآء» إلى مفعوله» ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف «شكدآءة» 
لإشعار الوصف بتعيينه» أي: المشهود له بحق. وقد جمعت الآية أصلي التحاكم» وهما 
القضاء والشهادة. 

وجملة وَلوْ عَلَ نفيك » حالية» «وَلَوٌ4 فيها وصلية» وقد مضى القول في تحقيق 
موقع «لو» الوصلية عند قوله تعالى: فلن يَعَبَلَ 1 يفل مِنّ لَحَرِجِم مَل لْخرْض دهي وَلَو إمتدئ 
4 في سورة آل عمران [91]. 

ويتعلق عل أَنفسكٌ» بكل من طقواميت» وطامصدآء» ليشمل القضاء والشهادة. 

والأنفس: جمع نفس؛ وأصلها أن تطلق على الذات» ويطلقها العرب أيضاً على 
صميم القبيلة» فيقولون: هو من بني فلان من أنفسهم. 

فيجوز أن يكون #أنفيِكٌُ» هنا بالمعنى المستعمل به غالباً» أي: قوموا بالعدل 
على أنفسكمء؛ واشهدوا لله على أنفسكمء أي: قضاء غالباً لأنفسكم وشهادة غالبة 
لأنفسكمء لأن حرف عل مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى: أي: 
ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد» 
وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذىء لأن أشق شيء على المرء ما يناله من أذى 
وضر في ذاته» ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأن أقضية القاضي وشهادة الشاهد 
فيما يلحق ضرا ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على 

ويجوز أن يراد: ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة 
من «لو» الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 
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ما يكرهونه. ويرود ذلك من إباء الضيمء ويرون ذلك حقاً عليهم» ويعدون التقصير فى 
ذلك مسبّة وعاراً يقضي منه العجب. قال مرة بن عداء الفقسي : 


رابنتك مد انيع الاين يهدترتفيي_ هئ حدةان السير ايسينت 

ويعدون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرجة الثانية» حتى يقولون في الدعاء: فداك 
أبي وأميء فكانت الآية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع 
عن المظلوم. فإن أبيتَ إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدّين» فاجعل عطف لأاْلْوَلِدِينِ 
وَالْأَوْبِينَ» بعد ذلك لقصد الاحتراس لئلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه لأن ذلك 
حقهء فهو أمير نفسه فيه» وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من المسبة والمعرة أو التأثم» وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين 
الإقرار والشهادة.ء كقوله: «صَّهد أله أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلْمَليكةٌ وَأُونوا ألِْثٍ كَيَمَا 
الْقِسْطٍ» [آل عمران: 18]. 


وقوله: «إإنَ يك عَنِيًا آَوَ مَقِيرَ» استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة: 
«كونوأ مَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُْبَدَآءَ يد»ه. أي: إن يكن المُمْسَط فى حقهء أو المشهود له. غنياً 
أرنفثيرا :قف كل اغبا ول دنتية متا اللتمناء لناى عليه بو العهادة له :أو هليه #المتصرده 
من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض 
يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح» وحراسة العدالة» فلما أبطلت الآية التي قبلها 
التأثر للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها 
فيتمحض نظرها إليهاء وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل» وتذهل عنه؛ فمن 
النفوس من يتوهم أن الغنى يرب بصاحبه عن أخذ حق غيره» يقول في نفسه: هذا في 
غنية عن أكل حق غيرهء وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من يميل إلى الفقير 
زقة لهه فتحمية مظلوفا > أو يحيتب أن الفضاء له يمال العق انيضر لفن شيعا ؛ 
فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: إن يم غَنِيًا أو ا 21 
وْكَ بمَا4. وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين؛ فالذي يعظم الغني 
يدحض لأجله حق الفقيرء والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني» وكلا ذلك 
باطل» فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى. 

فقوله: 8مَاسَهُ أَوّلَ ببِمَاك ليس هو الجوابء ولكنه دليله وعلتهء والتقدير: 
فلا يهمكم أمرهما عند التقاضي, فالله أولى بالنظر في شأنهماء وإنما عليكم النظر في 
الحق. 


ولذلك فرّع عليه قوله: #ثلا تَتَيِعأْ الموى أن و4 فجعل الميل نحو الموالي 
والأقارب من الهوىء والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى. 

والغني: ضد الفقيرء فالغنى هو عدم الاحتياج إلى شيء»ء وهو مقول عليه 
بالتفاوت» فيعرف بالمتعلق كقوله: كلانا غني عن أخيه حياته» ويُعرف بالعرف يقال: 
فلان غني» بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه؛ فوجدان 
أخور الأجراء غى» :وإن كان الستاجر اجا إل الاجرات. لأن.وجدان الأخور يجغله 
كغير المحتاج» والغنى المطلق لا يكون إلا لله تعالى. 

والفقير: هو المحتاج. إلا أنه يقال: افتقر إلى كذاء بالتخصيص» فإذا قيل: هو 
فقير» فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس» أو إلى الصبر على الحاجة 
لقلة ثروته» وكل مخلوق فقير فقراً نسبياًء قال تعالى: ظوَالَهُ الْقَّ وَأنثْرٌ الْفقَراة» 
[محمد: 38]. 

واسم #يّكمنَ» ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق» يدل عليه قوله: مَومِينَ 
بِالْقِسْطِ سْبَّدَآةَ بِهِ» من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير: إن يكن أحد الخصمين من 
أهل هذا الوصف أو هذا الوصفء والمراد الجنسانء. و#أَوِ» للتقسيم. وتثنية الضمير في 
قوله: طثَالَهُ أَوَكَ بِيِمَا» لأنه عائد إلى #عَنِيًا أَرَ مَقِيرا4 باعتبار الجنس» إذ ليس القصد 
إلى فرد معين ذي غنىء ولا إلى فرد معين ذي فقرء بل فرد شائع في هذا الجنس وفي 
ذلك الجنس. 

وقوله: «آن تَمَدِلواً» محذوف منه حرف الجرء كما هو الشأن مع «آن» 
المصدرية» فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلًا للنهي؛: أي: لا تتبعوا 
الهوى لتعدلواء واحتمل أن يكون المحذوف (عن)» أي: فلا تتبعوا الهوى عن العدل». 
أي: معرضين عنه. وقد عرفت قاضياً لا مطعن فى ثقته وتنزههء ولكنه كان مبتلّى باعتقاد 
أن أمظ القدرة والسلطاة: لبطوا إل للمة نمو أعناء ناو حال اكات بسر عدي الصفد 
محقوقين فلا يستوفي التأمل من حججهما. 

وبعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذرء عقب ذلك كله بالتهديد فقال: «وَإن تَلَوا أو 
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رسو ون أنه كان زيما لون حا ه: 

وقرأ الجمهور: تلوأ » - بلام ساكنة وواوين بعدهاء أولاهما مضمومة ‏ فهو 
مضارع لوى. واللي : الفتل والثني. وتفرعت من هذا المعنى الحقيقي معان شاعت فساوت 
الحقيقة» منها: عدول عن جانب وإقبال على جانب آخرء فإذا عدّي بعن فهو انصراف 
عن المجرور بعنء» وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيهء وإقبال على 


00 سلمللمالس شت‎ 0١ 
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المجروق بعل ىقال :تعالى : طاولا كلؤرت عل عند » [آل عمران: 153]. أي: لا 
تعطفون على أحد. 

ومن معاليه : لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره عن أخفاة» ومنها: لي اللسان» 
أي : تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه» وتقدم عند قوله تعالى: يِلَونَ أليِنتَهُم 
ِالْكنبِ» في سورة آل عمران [(178لء وقوله: 3 نم4 في هذه السورة (46]. 
فموقع فعل «تلوأ» هنا موقع بليغ لأنه صالح للقذيز متعلتة المحذوف 000 بحرف 
«(عن) أو روا بحرف «على) فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكمء والعدول عن 
الصدق في الشهادة» أو التثاكقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبهاء أو 
الميل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. 

وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الجكم مع 
ظهور الحق. وهو غير اللي كما رأيت. وقرأه ابن عامر» وحمزة» وخلف: «إوإن تَلُوا» بلام 
0 واو ساكنة فقيل: عو مضارج وَلِيَ الأمرء أي : : باشره. فالمعنى: : وإن تلوا 

بين الخصومء فيكون راجعاً إلى قوله : أن مول 4 ولا جه رجوعة إلن الشهادة: 

1 0 أداء الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف تلوأ » نقلت حركة الواو إلى 
الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهماء ويكون معنى القراءتين واحداً. 

رقوله: #قإرك أنه ات يما تَعْمَلُورت حيرٌ» كناية عن وعيدء لأن الخبير بفاعل 
السوءء وهو قديرء لا يعوزه أن يعذبه على ذلك. وأكدت الجملة ب«إن» وب#كات4. 

[136] «يأمًا ألذينَ اموأ ءَامِنُوأ بِاللَّه وَرَسُولِدء وَالْككبٍ ألذ> تََّلَ عَلّ 

نودم 7الكتب النك: أل من قل وين ككدة باه ومشتكف. ركنت وتشاته مال 

رَسُولِه والحكتبٍ ألذه أنرَلَ ين مَل ومن كدر بل يه وَرسَلي وَالَوْرِ 
الك مَعَدَ صَلَّ صَلَلَا بَحِيدًا 4)©9. 

تذييل عُقب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فأمرهم الله عقب 
ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله: بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبهء 
ويداوموا على إيمانهم» ويحذروا مسارب ما يخل بذلك. 

ووصف المخاطبين بأنهم آمنواء وإردافه بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلًا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين 
بإيمان» ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك: 

المسلك الأول: تأويل الإيمان في قوله: يما أَلِنِنَ مَأ بأنه إيمان مختل منه 
بعض ما يحق الإيمان بهء فيكون فيها خطاب لنفر من اليهود آمنواء وهم عبدالله بن 
سلام» وأسد وأسيد ابنا كعب. وثعلبة بن قيس»ء وسلام أبن أخت عبدالله بن سلام» 


وسلمة ابن أخيه؛ ويامين بن يامين» سألوا النبي كَلةِ أن يؤمنوا به وبكتابه؛ كما آمنوا 
بموسى وبالتوراة» وأن لا يؤمنوا بالإنجيل» كما جاء في رواية الواحدي عن الكلبي» 
ورواه غيره عن ابن عباس. 

المسلك الثانى: أن يكون التأويل فى الإيمان المأمور به أنه إيمان كامل لا تشوبه 
كرس سق كنود الله : مدير ا .تن اللقاة دالختلاين للحي يدوالا ودرميك لين اديه 
آمنوا صار كاللقب للمسلمين» ولا شك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه 
هناء فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك: إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به» وتكرير 
استحضارهم إياه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماماً بجميعه؛ وإما النهي عن إنكار 
الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته» لئلا يدفعهم بخ بغض اليهود وما بينهم وبينهم من 
الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد يليه وإنكار نزول القرآن؛ 
وإما أريد به التعريض بالذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد ككل 
وينكرون القرآن» حسداً من عند أنفسهم». ويكرهون بعض الملائكة لذلك. وهم اليهودء 
والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيماناً» وأولى الناس برسل الله وكتبهء فهم أحرياء 
بأن يسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم من إنكار فضائلٍ أهل الفضائل» ويدل لذلك قوله عقبه 

وَمَنَّ يك باللّهِ وَملجَكدء وله 4 ويزيد ذلك تأييداً أنه قال: وَالَوَرٍ الآيز»)ه فعطفه على 

الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل» مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما 
أمرهم بهء لأن الإيمان به يشاركهم 3 اليهود فلم يذكره فيما يجب الإيمان به» وذكره 
بعد ذلك تعريضا بالمشركين. 

المسلك الثالث: أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتاً لهم على ذلك» وتحليرً 
لهم من الارتداد» فيكون هذا الأمر تمهيداً وتوطتئة لقوله: «إوَمن يَكَمَرٌ باللّهِ وَملِكَيَهِ #. 
ولقوله: © إن ألذِنَ عَامَنُواْ شم كَمَرُوأ» [النساء: 137] الآية. 

المسلك الرابع: أن الخطاب للمنافقين» يعني: يا أيها الذين أظهروا الإيمان 
أخلصوا إيمانكم حقا. 

المسلك الخامس: روي عن الحسن تأويل الأمر فى قوله: ءَامِنُوا ياللّهِ» بأنه 
طلب لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه» واختاره الجبائي. وهو الجاري على ألسنة أهل 
العلم» وبناء عليه جعلوا الآية شاهداً لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام. والمراد 
ب«الكتاب الذي» أنزل من قبل الجنس» والتعريف للاستغراق يعني: والكتب التي 
أنزله الله من قبل القرآت» ويويده قوله بعد #وكثبد. وتشإو 4 

وقرأ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوبء وخلف: «إترّلَ» 
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ولأَنرلَ4 كليهما - بالبناء للفاعل - وقرأه ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو - بالبناء 
للنائب -. 

وجاء في صلة وصف الكتاب 9إالذِ» تَرَّلَ عَلَ رَسُولِه4 بصيغة التفعيل: وفي صلة 
الكتاب :ظاالنه أزل عن قل4 بصضيفة الإفعال تنا أو لأن القران خينيل بده التدول 
جوم والتوراة بيووفة كذ انتضى نر ولها: ونين “قال لآن القرات: انول مهما تخلات غيره 
من الكتب فقد أخطأء إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحدة. 

[137] «انّ ألذِيَ ءَمَنُوا هد كَتَرُوا شُرّ َمَيُوا د كدرو شد ِذْدَادُوا كُتنا لَرْ 

استئناف عن قوله: 8وَمَنَ يَكَمْرٌ باللّه» [النساء: 136] الآيةء لأنه إذا كان الكفر كما 
علمت» فما ظنك بكفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل فى الإيمان» وزالت عنه 
عرائق الاعتراف بالصدقء, فكفره بئس الكفر. وقد قيل: إن الآية: شارك إلى اليهود لأنهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به إذ عبدوا العجل» ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا 
كفراً بمحمدء وعليه فالآية تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفهاء وهو 
بعيدء لأن الآية حكم لا ذمء لقوله: ظلَّرَ كي أنه ِيََفِرَ لكم4. فإن الأولين من اليهود 
كفروا إذ عبدوا العجل؛ ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية» كيف وقد 
قيل لهم: طمَنُوبُوا إل برِيكم» إلى قوله: قاب ك4 [البقرة: 05154 ولآن المتأخرين 
منهم ما عبدوا العجل حتى يُعد عليهم الكفر الأول» على أن اليهود كفروا غير مرة في 
تاريخهم» فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان» وكفروا في زمن بختنصر. 

والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله: ثم إزْدَادُوا كُثر4 أنهم 
كفروا كفرة أخرىء بل المراد الإجمال؛ أي: ثم كفروا بعد ذلك» كما يقول الواقف: 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم. لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل 
الثالث» ويكون المراد من الآية أن الذين عرف من دأبهم الخفة إلى تكذيب الرسل» 
وإلى خلع ربقة الديانة» هم قوم لا يغفر لهم صنعهمء إذ كان ذلك عن استخفاف بالله 
ورسله. 

وقيل: نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين» فإذا رجعوا إلى 
قومهم كفرواء ولا قصد حينئذ إلى عدد الإيمانات والكفرات. وعندي: أنه يعني أقواماً 
من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون» فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 
وتكرر منهم ذلك» وهم الذين ذُكروا عند تفسير قوله: طمَا لَكُم ل الْمُسْفِقتَ فِتَتنِ»4 
[النساء: 88]. 
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وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله: 8طإنَّ ألدِنَ ....كمروأ» مراد منه فريق 
معهود» فالآية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهمء لأنه حرمهم 
سبب المغفرة» ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان 
بعده. فقد أجمع المسلمون على أن الإيمان يجب ما قبله» ولو كفر المرء مائة مرةء» وأن 
التوبة من الذنوب كذلك؛ وقد تقدم شبه هذه الآية في آل عمران [90] وهو قوله: «إإنَّ 
ألذنَ كمروأ بعد إِيمنه ثُمّ إِزْدَادوا كُفرًا أن تَقبلَ كَوَبِمهمٌ4. 

فإن قلت: إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أنهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن 
يهديهم وأن يغفر لهمء فإذن لا فائدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام» فهل 
هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة. 

قلت: الأشخاص الذين علم الله أنهم لا يؤمنون» كأبي جهل.» ولم يخبر نبيّه بأنهم 
لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمة. لأن علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم 
ينصب عليه أمارة» كما علم من مسألة التكليف بالمحال العارض في أصول الفقهء وأما 
هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم إلى الإيمان بعد. 
وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله عدم إيمانه ولم يخبر 
به» وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها. 

والنفي في قوله: طلَرْ يكن أنه ِيَعْرَ م4 أبلغ من: لا يغفر الله لهم. لأن أصل 
وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم يُجعل ليصدر منه خبرهاء ولا شك أن 
الشيء الذي لم يُجعل لشيء يكون نابياً عنه» لأنه ضد طبعه؛ ولقد أبدع النحاة في تسمية 
اللام» التي بعد كان المنفية: لام الجحود. 

[138 - 141] «بسر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ مح عَذَبَا ألما © لنت يِتَحِدُونَ الْكفرتَ 
َوَيَةَ ين دود الْنَؤْمِنِينٌ تسوت عنلمٌ اله دن اله يه جَيعًا (© وعد مُرْلَ 
كك ف المي 15 تَععمم “نت د أله 4 يا كاتا يا كل ترا مه 
حَقّ عَوْصُوا ل حَدِيثِ عيرق د لذ 2 إنَّ أ جاع الْمُتَفِقِيَ وَالْكَفْرِينَ ف جه 
م ل ات امار ا ل 
56 يلككييت تهييث كلرا أل منتنوذ عت وَتنتتك ين الفؤمييٌ عَلهَه يتم ينتسم 
ْم الم وَلنَ يجْعَلَ لَه يلكفرى عَلَ لعزي ميل 4»)2. 

استئناف ابتدائى ناشئ عن وصف #األذِنَ عَامَنُوأ 1 مامتو كم رو 
إزُدادوأ ك4 [النساء: 137]) فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد كَل وكان ثمة طائفة 
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تبطن الكفر وهم أهل النفاق: ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً من 
التهكم بالإسلام وأهله؛ جيء في جزاء ليم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين» فجاء 
به على طريقة ل وبر 1 00 انارق هي الخبر بما يفرح 0 

وقول النابغة: 
فترتف سير ف حلمو ار اتشاكين.. ]نس يجاح شتات ترات 

وقول ابن رزَيّابة : 
نيك سكير غباورا زامكة ٠‏ فى يححة لوفتية اواك 
واتختلحك جح حير انروبق أن مكحن الدككئن: ]ذا تتالكة 

يء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم» أي 

لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أي: اتخذوهم أولياء لأجل مضادة 
المؤمنين. والمراد بالكافرين مشركو مكة. أو أحبار اليهود. لأنه لم يبق بالمدينة مشركون 
صرحاء في وقت نزول هذه السورة» فليس إلا منافقون ويهود. 

وجملة: «#يَبنَعُوَْ ِنَم الْعرَهَ هإنَّ ألْعرَهَ #4 استئناف بيانى باعتبار المعطوف وهو 
ان ألْمِرَهَ و4 وقوله: ##أَيَبتَمْوت» هو منشأ الاستئناف». وفى ذلك إيماء إلى أن 
المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة» لأن معظم 
المنافقين من اليهودء بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين» وإيماء إلى أن المنافقين 
شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز» وفي ذلك نهاية التجهيل والذم. والاستفهام إنكار 
وتوبيخ» ولذلك صح التفريع عنه بقوله: 350 لْعرّةَ ليه لله له جنيما» . أي : لا عزة إلا به لأن 
الاعتزاز بغيره باطل. كما فيل : من اعتز بعير اللّه هان. وإن كان المراد بالكافرين اليهود 
فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل: كالمستغيث من الرمضاء بالنار. وهذا الكلام يفيد 
التحذير من مخالطتهم بطريق الكناية. 

لوسر إلخ يجوز أن ا 
فضمير الخطاب موجه نه إلى الوبين وضمائر اليك إلى الناففين» ويجوز أن تكون في 
موضع الحال من ضمير #8يَتحِدُوِدَ4» فيكون ضمير الخطاب في قوله: #وقَد تَرّلَ 
عَلَحكُمْ» خطاباً لأصحاب الصلة من قوله: #الننَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرِتَ أوَيَ2» على طريقة 
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الالتفات» كأنهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين» فالتفت إليهم 
بالخطاب» لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلةء فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة 
الكافرين. وعليه فضمير الخطاب للمنافقين» وضماتر الغيبة للكافرين» والذي نرّل في 
الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن: في شأن كفر الكافرين 
والمنافقين واستهزائهم. 

قال المفسرون: إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام [68]: 
#وَإدًا ديت لذبن يحْوصُونَ ل ءَانِتَا عض عَنَهُمْ حَقّ يَُوصُوا ل حَدِيثٍ غَيْو» لأن شأن الكافرين 
يسري إلى الذين يتخذونهم أولياء» والظاهر أن الذي أحال الله عليه هو ما تكرر في 
القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة [14]: #8إوَإدًا لَقُوا ألذِيَ دَامَنُوا قَالُوأ 
امنا وَإِدَا خَلَوا إل سَيْطِينَِ كَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا عن مُستَْرمُون ©)» مما حصل من مجموعه 
تقرر هذا المعنى. 

وآن» في قوله: أن إِدَا سِعْمُ# تفسيريةء لأن ترك تضمن معنى الكلام دون 
حروف القولء إذ لم يقصد حكاية لفظ: «ما نزل» بل حاصل معناه. وجعلها بعضهم 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفاًء وهو بعيد. 

وإسناد الفعلين: طبكَمَرُ4. «وَشَتبرَاُ» إلى المجهول لتتأتى» بحذف الفاعل» 
صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين. وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى 
المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون» فتنثلج لذلك نفوس المنافقين» لأن 
المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون 
ذلك من الكفار. 

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آيات الله. والمقصود أنه 
زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله» فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين» ليشير إلى 
عجيب تضاد الحالين» ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتصف 
المؤمنون بتلقي آياته والإصغاء إليها وقصدٍ الوعي لها والعمل بها. 

وأعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم في تلك الحالة حتى ينتقلوا إلى غيرهاء 
لئلا يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن» لأن 
للأخلاق عدوى» وفي المثل + تُعدي الصّحاح مَبارِك الجرب. 

وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات 
والاستهزاء بها. وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى: وهى وجوت -إظهار الغضب 
لله من ذلك كقوله: اثلَقُونَ إلتهم بِالْمَوَدَهَ وَمَدَ كمَرُوأ يما جَككٌُ يِنَّ ألْحَقٌّ» [الممتحنة: 1]. 


و2حَقَّ» حرف يعطف غاية الشيء عليه» فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا 
عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. 

وهذا الم تدريج في كترم 0 0 0 تمل مبدأ ذلك أن لا 
القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ل يام 
ألزيت عَامَتُوأ لا تدرا امم وَإِخْوْنَكُمْ أَوَلَ إن إِسْتَحَيوا الْحكدرٌ عَلَ الإيمننٌ َم 
يور يك ويك 5 هم الطيلمورت © كُلُ إن كن ءَابَاوْكُم وأسَآؤكْم وَلخْوفُكمَ 0 

عَشِيكة وَأتَولُ قي وتجدرة سود كََادَهَا وَسَدكٌ تَرْصَوْتَهَا أَحَبّ إلتحكم بن آم 
ا وَحهَادٍ ف يله ا سًَّ َي أ 0 [التوبة: 23)» 24]. 

وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم 
يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال: «إِنَكٌ إذَا م4 فإن إذن حرف 2 
وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدر. والمجازاة هنا لكلام مقدر دل عليه النهي عن القعود 
معهم ؟ فإن التقدير: إن قعدتم معهم إذن إنكم مثلهم. ووقوع إذن جزاء لكلام مقدر شائع 
في كلام العرب كقول العنبري: 
لو كنتٌ من مازن لم تستبح إبلي يشي التلقفيظة :سن ذل تن شثنانا 
اذل التقسا محصيرئ تفشو شن عب التخنفيبظة إن ذو توه لاننا 

قال المرزوقي في شرح الحماسة: وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج 
جواب قائل له: ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن؟ فقال: إذن لقام بنصري معشر 

قلت :..ومته قوله تعالى :ونا كت لتلا من قل بين كتق وله قطةة يلت إذا 
رياب المبَطِلُت )»4 [العنكبوت: 48]. التقدير: فلو كنت تتلو وتخط إذنَ لارتاب 
المبطارة: ا ا 2 4 يتثُهُرٌ» عن المنهي عنه لا عن النهي» 
لوامتركقنيى شينف التطتييعرا. ١‏ الجدئ:إذن امتدلكحك أن اشخيحرا 

والظاهر أن فريقاً من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير 
هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن ذلك. وهذه الممائلة لهم خارجة مخرج التغليظ 
والتهديد والتخويف» ولا يصير المؤمن منافقاً بجلوسه إلى المنافقين» وأريد المماثلة في 
المعصية لا في مقدارهاء أي: أنكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي. 


وقوله: #إإنَّ أَلَهَ جَايعٌ الْمَتَفِقِنَ وَالْكفرِينَ 4 جَهَممَ جِيعًا4 تحذير من أن يكونوا 
مثلهم. وإعلام بأن الفريقين سواء في عداوة المؤمنين» ووعيد للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم. 

وجملة للدي يَرْيَصُونَ يك صفة للمنافقين وحدهم بدليل قوله: «إوَإن كَانَ 

والتربص حقيقة في المكث بالمكان» وقد مر قوله: يرصن بِأَنسِْهنَ» في سورة 
البقرة [228]. وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث. وتفصيله قوله: دَإن كن لكْم هنم 
مَنَ أنه الآيات. وجعل ما يحصل للمسلمين فتحاً لأنه انتصار دائمء ونسب إلى الله لأنه 
مقدّره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة. والمراد ب«الكافرين» هم المشركون من أهل 
مكة وغيرهم لا محالة» إذ لا حظ لليهود في الحرب» وجعل ما يحصل لهم من النصر 
نصيباً تحقيراً لهء والمراد نصيب من الفوز في القتال. 

والاستحواذ: الغلبة والإحاطة» أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفاً بعد الفتحة 
على خلاف القياس. وهذا أحد الأفعال التى صححت على خلاف القياس مثل: 
امتجريهة قل يتولرن «انعهاة تعن القلسن كما قوتر 0 انهمات واستمات: 

والاستفهام تقريري. ومعنى لألَرٌ َْسَحَوِدْ عَلِيَك» ألم نتول شؤونكم ونحيط بكم 
إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين» أي: من أن ينالكم بأسهم . فالمنع هنا إما 
منع مكذوب يخيّلونه الكفارَ واقعاً وهو الظاهرء وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن 
المؤمنين» والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين» وإلقاء الأراجيف والفتن بين 
جيوش المؤمنين» وكل ذلك مما يُضعف بأس المؤمنين إن وقعء وهذا القول كان يقوله 
فق يعدن فق المما فقي “ون فشن المتلمين فن العروات:-.وقاضنة إذا كانت حيودى 
المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحزاب. 0 

وقوله: داس يحَكُمْ يكم بوم الْعِيَمَةِ4 الفاء للفصيحة» والكلام إنذار للمنافقين 
وكفاية لمهم المؤمنين» بأن فوّض أمر جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه تعالى. 

وقوله: «وَنَ يجَمَلَ أله ِلْكفْرتَ عَلَ الْمؤينِنَ سَبيلا© تثبيت للمؤمنين» لأن مثل هذه 
الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم: من عدو مجاهر بكفره» وعدو مصالع مظهر 
للأخوةء وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة» يثير مخاوف في 
نفوس المسلمين وقد يخيل لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم» فكان من شأن التلطف بهم 
أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضد» والوعد بحسن العاقبة» فوعدهم الله بأن لا 
يجعل للكافرين» وإن تألبت عصاباتهم. واختلفت مناحي كفرهم» سبيلًا على المؤمنين. 
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والمراد ب«السبيل» طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة» بقرينة 
تعديته باعلى»؛ ولأن سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرته. ولو قال لك 
الحبيب: لا سبيل إليك» لتحسّرت؛ ولو قال لك العدو: لا سبيل إليك» لتهللت 
بشرًء فإذا عذَّي بعلى صار نضا في سبيل الشر والأذى. فالآية وعد محض 
دنيوي» وليست من التشريع في شيء» ولا من أمور الآخرة في شيء لنبو المقام عن 
هدين. 

فإن قلت: إذا كان وعيذاً لم يجز 5006 ونحن نرى الكافرين ينتصرون على 
المؤمنين انتصاراً بِيَّأّء وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك. فكيف تأويل هذا الوعد؟ 

قلت: إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصة فالإشكال 
زائل» لأن الله جعل عاقبة النصر أيامئذ للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا 
أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلًاء ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصبحوا أنصاراً للدين؛ وإن 
أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله 
وأصوله وفروعهء ولو استقام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالّاء ولدفعوا 
عن أنفسهم خيبة وخبالا. 

[42. 143] «إنَ الْمَتَفِقِينَ حتَيعُونَ أَنَّهَ وَهْوَ حَدِيعْهُمٌ وَإِدَا مَامُوأ ِل 
َلصَلَوْدِ كَامُوأْ كَاكَ مُدْونَ ألنَاسَ ولا يكيو أله إلا كيلا © مُدَبْدَبِنَ بين دَلِكَ لا 
ِل عَدْلَةَ ولا إل كؤلاء ومن يمل لله مل جد 4 مبيلا ©». 

استئناف ابتدائي» فيه زيادة بيان لمساويهم. والمناسبة ظاهرة. وتأكيد الجملة بحرف 
إن لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله: ظوَهْوٌ حَدِحَهُمَ». 

وتقدم الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة [9] عند 
قوله: 8 مَحَايِعُونَ أنه وَالذِينَ ءَامَسُوا». 

وزادت هذه الآية بقوله: ظوَهَوٌ حَدِعْهُم4. أي: فقابلهم بمثل صنيعهم. فكما كان 
فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعاً لله تعالى» كان إمهال الله لهم في 
الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأن الله ليس 
ناصرهم» وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم» وتقدير أخذه إياهم 
ِأَخَرَةء شبيها بفعل المخادع جزاءً وفاقاً. فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة 
تمثيلية» وحسّنتها المشاكلة؛ لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع 
مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع. إلى التلميح» أي: إذا لم 
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تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة 
اللفظ. سميت مشاكلة كقول أبي الرقعمق: 
قالوا: اقترخ شيئاً نُجدلك طبخه قلتٌّاطبخوالي جُجبَّةَ وقميصا 

و8 كْمَاكَ4 جمع كسلان على وزن قُعالى» والكسلان المتصف بالكسل» 
الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية. والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلي بها 
وزهده في فعلهاء فلذلك كان من شيم المنافقين. ومن أجل ذلك حذرت الشريعة من 
تجاوز حد النشاط في العبادة خشية الساآمة» ففي الحديث: ١اعليكم‏ من الأعمال بما 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا». ونهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته» وعن 
الصلاة عند حضور الطعام» كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشَرَّه وعزمء لأن 
النفس إذا تطرقتها السآمة من الشيء دبت إليها كراهيته دبيبا حتى تتمكن منها الكراهية» 
ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير. 

و« كَْاكَ»4 حال لازمة من ضمير طمَامُوا. لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده 
جواباً لإذا التي شرطها طمَامُوأ4. لأنه لو وقع مجرداً لكان الجواب عين الشرط». فلزم 
ذكر الحال» كقوله تعالى: #إوَإدًا موأ اَمَو مرو أ حكراما» [الفرقان: 72] وقول الأحوص 
الأنصارى: 


فإذاتزولتزول عن متخئقط تخشى بوادره على الأقران 

وجملة: 9ررَءُوتَ ألنّاسَّ» حال ثانية» أو صفة ل©كَْالَ4: أو جملة مستأنفة لبيان 
جواب من يسأل: ماذا قصدهم بهذا القيام للصلاة وهلا تركوا هذا القيام من أصلهء 
فوقع البيان بأنهم يراؤون بصلاتهم الناس. و« رآءُون» فعل يقتضي أنهم يرون الناس 
صلاتهم ويُريهم الناس. وليس الأمر كذلكء» فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة» 
وهذا كثير فى باب المفاعلة. 

وقوله: إلا يَدكُوت أله ِل ويلا معطوف على #«برآبورت* إن كان 
وبروت 6 حال أو صفة» وإن كان #برائوت » استئكناف فجملة )6 يدوت » 
حال» والواو واو الحال» أي : ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قليلا. فالاستثتاء إما من 
أزمنة الذكر» أي:: إلا وقتاً قليلا» وهو وقت حضورهم بع المسلمين إذ يقومون إلى 
الصلاة ة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره» وإما من مصدر «يذكيُوت». أي: إلا 
ذكراً قليلا في تلك الصلاة التي يراءون بهاء وهو الذكر الذي له مندوحة عن تركه مثل : 
التأمين» وقول ربنا لك الحمد» والتكبير» وما عدا ذلك لا يقولونه من 5 تسبيح الركوع» 
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وقزاءة :زكعات الس ولك أن تجعل: خيلة : وار كوت 6 معطلرقة علق جيلة ف دما 
قَامُوأ. فهي خبر عن خصالهمء أي: هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالًا 
قليلًا أو زمناً قليلًا وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربه في المنشط والمكرهء 
أي: أنهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حالء» ويكثرون من ذكره. 
وعلى كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله 
وقرآنه. 

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله: ظمُدَبْدَينَ بين لِك وهو حال من 
ضمير «يربُوت *4. 

والمذبذب اسم مفعول من الذبذبة. يقال: ذبذبه فتذبذب. والذبذبة: شدة الاضطراب 
من خوف أو خجلء قيل: إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طردء لأن المطرود يعجل 
ويضطرب. فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكريرء مثل زلزل ولملم بالمكان 
وصلصل وكبكب,. وفيه لغة بدالين مهملتين» وهي التي تجري في عاميتنا اليوم؛ يقولون: 
رجل مدبدب». أي: يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق. فقيل: إنها مشتقة من الذَيّة 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدةء أي: الطريقة» بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة 
هذا الطريق. 

والإشارة بقوله: 8بَيْنَ ذَلِكَ» إلى ما استفيد من قوله: ##برَآءُوتَ ألتّاس» لأن الذي 
يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذباًء إذ يجد في الناس أصنفاً متباينة 
المقاصد والشهوات. ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكورء ولكن إلى ما من 
شأنه أن يشار إليه؛ أي: مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر. 

وجملة طلا إل عَوْلَةَ ولا إِلّ هؤلاء»4 صفة ل 8تُدَبْدَينَ4 لقصد الكشف عن معناه 
لما فيه من خفاء الاستعارة» أو هي بيان لقوله: همُدَبَدَينَ بين دَلِكَ4. و«مَؤلك»4 أحدهما 
إشارة إلى المؤمنين» والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين؛ إذ ليس في المقام إلا 
فريقان فأيها جعلته مشاراً إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلكء ونظيره قوله تعالى: 

*""وَجَدَ فيا رين يَقَتَتكَلِ هذا مِن شيعيو وَمْدَا مِن عد [القصص: 15]. 

والتقدير: لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين. و##إِلّ» متعلقة بمحذوف دل 
عليه معنى الانتهاء. أي: لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخرء والذهاب 
الذي دلت عليه إلّ» ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب» أي : هم أضاعوا 
النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون» والعرب تأتي بمثل هذا التركيب 
المشتمل على «لا» النافية مكررة في غرضين: تارةً يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول 
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إحدى نساء حديث أم زرع: «لا سهل فيرنقى ولا سمين فينتقّل» وقوله تعالى: 00 صَدَّقَ 
لا مَل ©* [القيامة: 31]» طلا دَلوْلُ َتيِرٌ الأرّضَ وَلَا سَنْقِ الرَتَ» [البقرة: 71]. وتارةً 
يقصدون به إثبات حالة وسط بين حالين» كقوله تعالى: «إلا سَرَقِيََ ولا عَرْييَّة# [النور: 
5] «الا مَارِضٌ وَلَا ب55» [البقرة: 68]» وقول زهير: 


فلا وأخ فاهاولمميَ تَقًدلم 


وعلى الاستعمالين فمعنى الآية خفى» إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين 
بين الإيمان والكفرء لأنه لا طائل تحنث منعتاة, فتعين أنه من الاستعمال الأول. أي: 
ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين» وهم في التحقيق» إلى الكافرين» كما دل عليه 
آيات كثيرةء كقوله: «النِتَ يَتَحِدُونَ الْكفرتَ أوَليَك من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» [النساء: 139]» 


مرج مرج 2 


وقوله: «إوإن كن لِلْكَفْرِنَ تبث قَالُوا ألم جود عط وم قل َلْمْؤْمِنِن 4 [النساء: 
1. فتعين أن المعنى أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر 
بمفارقة نصرة أهلهء أي: كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب» والمقصود من هذا 
تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحتتهم لينبذهم الفريقان. 

وكزله: طاكل عد أ ميلا » الخظاب. لقير معين :والتعين :“لق اتتجد لهسيل إلى 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله : مَإوَمَنْ يُضصَلِلٍ الله». 

[144] «يّايًا ألدِيتَ ءَامَنوَاْ لا تَتَِدُوا الْكَفريتَ وليه من دون الْمُؤْمنِينٌ 
يُدُونَ أ يكوا به عَيِكْمْ مُلطتنا تنآ 4)©9. 

أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم 
للمنافقين لقصد أذى المسلمين» فعلم السامع أنه لولا عدا العافرين لهذا الدين لماكان 
النفاق» وما كانت تصاريف المنافقينء» فقال: «ينأا ألذِينَ عامنوا لا نَنَحِذُوأْ الكفرن 
وليه من دُونٍ الْمُؤٌمِِينَ»4. فهى استئناف ابتدائى» لأنها توجيه خطاب بعد الانتهاء من 
الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة. وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين 
والمنافقين» ومن الوقوع في النفاق» لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين. 
فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق» وتحذير من موالاة 
المنافقين الذين هم أولياء الكافرين. وتشهير بنقاق المنافقين» وتسجيل عليهم أن له 
يقولوا: كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين. 

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة» لأن 
المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب. 


“اكه درت 67 

وقوله: 3 أَريدُونَ أن ينوا بده عَيِْحكُمْ سُلْطنًا م4 استئناف بياني» لأن النهي عن 
اتخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد 
التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم» أي: أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين جعلتم 
لله عليكم سلطاناً مبيناً» أي: حجة واضحة على فساد إيمانكم» فهذا تعريض بالمنافقين. 

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازاً مرسلا. 

وهذا السلطان هو حجة الرسول عليهم بأنهم غير مؤمنين» فتجري عليهم أحكام 
الكفرء لآن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهمء أو أريد حجة 
افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين» كقوله: طلتَلَا يَكوْنَ لِلئّآاين عل اله حَبَه بعَدَ 
َلرٌسُلٌّ» [النساء: 165]. ومن هنا يجوز أيضاً أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من 
يرتكب هذه الموالاة والإعذار إليه. 
[145. 146] «إن أَلْكَنِتِنَ ف الدَّرَّدٍ الكل ين أَلَارٍ وَل يد لَهُمْ صر 
إِلَا الت تلا وَصَلَحُوا وَاعْتصَموا لله وَأخْلَصُواْ دِيتَهُرّ يله دولك مَمْ 
المت وَسوَك مُوْتِ الله المؤميي كبرا عَظِيماً 4©9. 

عقب التعريض بالمنافقين من قوله: «الا نَنَحِدُوأ الْكَفِيَ أَوْلِيَ» كما تقدم 
بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذاباً. فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين 
أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من 
المنافقين» فإن لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب 
الخواطر في الفكر. 

وجملة «إنَّ أَلْتَقِتِنَ»4 مستأنفة استتئنافاً بيانياء ثانياً إذ هي عود إلى أحوال 
المنافقين. وتأكيد الخبر ب«إِنَ» لإفادة أنه لا محيص لهم عنه. 

والدرك: اسم جمع دَرَكة» ضد الذُّرج اسم جمع دَرَجة. والدركة المنزلة في 
الهبوط. فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلى إليه دركات» والشيء الذي يقصد 
اعلا تكون منازلة الزقئ: إلية درجاتة» وقد يطلق' الأسمان على المدولة الواحدة :باستلاق 
الأعفان» وإنها كان الكاتترن امن البرك الأسقل» أي فى الل «متازل العدات كان 
كفرهم أسوأ الكفر لم حف به من الرذائل. ْ 

وقرأ الجمهور: ف الدَّرَكِ» - بفتح الراء ‏ على أنه اسم جمع دركة ضد الدرجة. 
وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف ‏ بسكون الراء ‏ وهما لغتان. ‏ وفتح الراء - 
هو الأصلء وهو أشهر. 
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والخطاب في ظاوَنَ يََدَ لَّهُمْ تَصِيرا» لكل من يصح منه سماع الخطاب» وهو تأكيد 
للوعيدء وقطع لرجائهم. لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق. فلذلك كثر 
في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما. 


واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين» وأصلح حاله. واعتصم بالله دون 
الاعتزاز بالكافرين» وأخلص دينه لله» فلم يشبه بتردد ولا تربص بانتظار من ينتصر من 
الفريقين: المؤمنين والكافرين» فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 
المؤمنين». وفي لفظ «إمم» إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يَصِم نفسه بالنفاق 
لأن «مم» تدخل على المتبوع وهو الأفضل. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: دولك مَمَ الْمؤْبنِيَ» لزيادة تمييز هؤلاء الذين 
تابوا» وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة. 

وقد علم لدان ما أعد الله للمؤمنين بما تكرر في القرآن» ولكن زاده هنا تأكيداً 
بقوله: #وَسَوَقَ بَوتِ 0 الْمْوْمِيِينَ كم عَظِيمَا4. وحرف التنفيس هنا دل على أن المراد 
من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة. إذ الكل مستقبل» » وأن 
ليس المراد منه الثواب لأنه حصل من قبل. 

[147] «مًا يمَعلُ 
عليما (407. 

تذييل لكلتا الجملتين: جملة «إنَّ أَلْتَفِتنَ 4 الدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 مع الجملة 
المتضمنة لاستثناء * من ينوب هم ويؤمنء وما تضمّنته من التنويه بشأن المؤمنين من 
قوله: وَسَوَفَ يوت أله الْمُؤّمِيِنَ كج عَظِيما4 [النساء: 146]. 
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1 007 3 7 ع 252 25 ود سس 8 أ 2 
أنَهُ بِعَدَبِحُْمْ إن سَكَدثْرٌ وَءَامَنْثُمْ وكنَ أَلَّهُ سَاكرًا 


والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمق ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ايان 7 

والاستفهام في قوله: «إمًا يفكلٌ أنَّهُ بعَدَابكُمْ» أريد به الجواب بالنفى فهو 
إنكاري » أي: لا يفعل يعذابكم شيئاً. 

ومعنى «يُفَلٌ» يصنع وينتفع » بدليل تعديته بالباء. والمعنى أن الوعيد الذي تُوعٌُد 
به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق» فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم 
العذاب» فلا يحسبوا أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشفٌ منهمء ولكنه جزاء 
السوء» لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فيجازي على الإحسان بالإحسان» وعلى 


او الما 07 لضفه 69 
الإساءة بالإساءة» فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوءء إذ لا ينتفع 
بعذاب ولا بثواب» ولكنها المسببات تجري على الأسباب. 

وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشكرهمء وتجنبوا موالاة المنافقين 
والكافرين» فالله لا يعذبهم » إذ لا موجب لعذابهم. 

وجملة #إوَكانَ ألّهُ سَاكرًا عَلِيمَا4 اعتراض في آخر الكلام» وهو إعلام بأن الله لا 
يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه الجمّةء والإيمان بالله وصفاته 
أول درجات شكر العبد ربه. 


لا لا لا لا نالا 


الموضوع الصفحة 


سورة البقرة 5 
73 انلك اسل سنا يْصَهم عل بَنْين مَنْهم تن كَلْمَ أ وَرَفَمَ بَعضَهُمْ دَرَجَاتٌ وَءَاتَيَنَا عسَى 


إن مَرْيّمٌ الست وَأَيَدْنْهُ بروج الْفدس» 5 
[253] ولو سآ أللَّهُ مَا افْتَحَلٌ أَلذِينَ مِنْ بَعْدِهِم يَنْ بد ما جا 2 0 وَلَكن كا 


2 سوسس ص جر 


ذبن من بعد 
2 ع لي سس لوم 
هنهم من ءَامَنَ وَمنْهُم من كف ولو سَآءَ أللّهُ ما ) 


[254] ييه أَلذِنَ َامَنواْ أَنِْمُوا مِنَا رَدَقََكُم من قَبَلٍ أن يَأ 3 9 0 فِيه 0 دك و 
دس سر صم و لطبو 
شفاعة وَالْكْرونَ هم | يمد 4 12 


[1] أنه ل لَه إلا هو ]1 ل الوم[ تَأَْدٌْ كه وكا هماخ المكوت كنا كه ارس من ذا 
الك بق عتكرز ل اذه يكم مايه المررة لله و1 يحِطُونَ 2 ّنَ عِلَييء ِل يمَا 
و اه 0 َال و1 وذ حَفْظهم وَهوَ لعن العيِيةٌ © * 15 
[256] طلا إكاه ذم لين هد ين أشْدُ من أل هَمَنْ يَكْمْرٌ بِالطمُوتٍ وَيُؤيِن ياللَّهَ فَكَدٍ 
ِسْتَمْسَكَ بِالكروة .ألو لق نسم اوه عي 46> 22 
717 طاآئه وح الذينَ امنا يمْرجَهُم ين ألظلُمت إِلَ ألتُوْرٍ والذينت كَمَرُوا أوَلِسَآقُهُمْ الطَدمُوتُ 
يُحْرِجُوتهُم يت ألثور ِل الظلْمتٌ أؤلتبلك أَسَحبٌُ ألتَارِ هُمْ فيها حَديدون (©) 4 26 
[58] طاأَلَمْ كر إِلَ ألذه حَاجّ إرْهِيمَ ف ريو أن اتمه أنه املك إِدْ قَالَ إِيَرَهِيمٌ رَقَ ألزه 
ا 


و اد 5 عار مام 1 


2 ع م 2 38 00 . سل 5 | مل 
يحى- وَيْمِيتٌ قَالَ أنا أحي- وَأمِيثٌ قَالَ إِبَرْهِيمٌ وإ أله يَأ بالسَّمْس مِنّ أَلْمَمْرِقٍ فَأتِ با مِنَّ 


أَلْمَمْرِبٍ مَْهِتَ ألذ> كَتَرٌ وَاسَّهُ لا نيه الْمَوْمَ ألطَلبنِيِينَ 9©)»* 5 


0 
5 
آذ‎ 
١ 


232 22221 هرس 0 


الموضوع 


5 1 2 2 وم ِ 7 ضر مومه 76 وه 5 مور روم مرج سا سير 26 
[259] #أوّ كالذِ> مر عَلَ وي وض حَاويَة عَلَ عَرُوشِها كَالَ أن يحي هَدذه اله بَعَدَ مَويَهَا كأمَانَهُ أله 
ا 00 دج 2 ع 27 ل سدع كني سردل اعم صن 42 م 25 سل م2 5 
مِأَثَةَ عام ثم بِعنّهُء دَالَ كم لِبنْتَ دَالَ لِيِدْت يَوْمًا أو بعص بوم قَالَ بل ليشت مِأثَةَ عام فانظر 
اص - 


4 7 0 سس 00 2ه 002000 5 8 و اك 
ِل طعامك وَسَرَابلكَ لم يتَسَنَّهُ وَانظرٌ إل حِمَارِكَ وَلِتَجْملكَ ءايكة لِلِسَاسْ وَانظرر 


| 
1 
2-1 رك « يم 5 7 سل ء ند ودوك مساتة عو جه 1و 21 نوس سا 
إل العكلم كيف تُنشْرها ثُمّ تَكسوما لحم كلما تبي له مَالَ أَعَلَم أن أّهَ عَلّ 
1 ا 2 ل 2 
كن مز مَرِيِدُ (3©)* 


سا 15 اي ع مه كن مح اسح 1 كر عه عبج د 1 اسمس 2 2ه 
[260] ظوَاِدْ مال إِبَرْهِيمٌ رب رن حكيف تحي الْمَوقٌ مَالَ أَولَمْ تُوْصض قَالَ بل ولكن لْيَظمَِينّ قلي 
بثك سسا دراي 


مقع ومسمع م ب مه جع ري بعد 4ه ععسهة عه ع2 24 ده م سل جه 
َال فَحد أربعة مِنَ ألطيْرٍ هَصِرهن إِلَكَ كم )جملْ عل كل جبل من جزءا ثم ادعهنّ يِأْتِسَكَ 
ع سا 1ه 41 24 2 ا سس جا 2 ١‏ 
سَعِيا وَاعَلَمْ أن أله عير حكية: )4 
عمرو ىراس ل نس ومس بره ىن 4 لم يه مس حم ساس عرس 1 
[. 262] مكل الذين ينفِفُونَ أَمْوالهِمْ ف سَمِلٍ اله صَسَلٍ حَّةَ نبت سَبْعَ سَكابلٌ ف 


ع م ص )سي لصت ساكو برس هر اس ست سه 

سَنباة يَأكَهُ حبَة واللّه يِصَنعِفٌ لِمنَّ يْسَاهُ وا 7 7 يل 

4م ب رعر باس 423 م ديك دي كي زه ومظرء اس دس ا لكي 04 4 شي م دي “ره 

ألم ثم لا يتيعون ما أنفقوا مثا لا أى أجرد عند رَيْهِمٌ ولا خوف عليّهِمٌ لا هم 
اص 


دحك ياجو يو ملاح اد عور ل لاه ل مجلم خرص سل و 2 سس م 
3 204] اقول مَعرُوفُ وَمَعْفرَه حي من صَدَقَة يَنْبَعْهَا أَدَىَ وَالّهُ عَّ حلية 9 يار 


ل سيرم بي بره وه مده صش كسس ل سي ا لخر ع سر ات ل رص وه 0 
َلذِينَ ءَامنوأ لا بَطِلوا صَدَقَنيَكم بالمَنِ والأذئ كالذ ينفى ماله. رِنَّاءَ الناس ولا يُوْمِنٌ الله 
565 سر لخو سمي سس ل لس ابس سك سسا امقر عل عدم رمو 2 تس له 00 
َالَو الي هْمَكَلْهُ, كَمَكَل صَعْوَانِ عليه راب قَأصَابَه وابل متركةه. صأدًا لا يَفَدِرُوتَ عَلِنْ 


هص 2 


7 9 2 5 5 ل صن 
شَْءِ يِكَا حكَسَبْوأ واه ل هده الوم الْكفِرقٌ )4 
0 مر حر ار عر ج ساعر سو ب 400 اج حم سح 22 م ره 
[265] 5 1 الذين ينففوت أمَولهم إبتفاء مَرَضحَااتِ الله وتثبيتا من أنفسهم _- جَكَةِ 


ما عر 5-2 


وم الاسام عر وت 7 افر مه 02 3 5 بغر در 
بِرَبْوَةٍ أصابها وابِلٌ مانت أَكْلها صعْفَيْنٍ فَإِن لَمَ يصِبَبَا وَابلُ فطل واللّه يما تََمَلُونَ 


#ه 00 2 
بصم 9 * 


رع م ه > مسلط سر كو لاي # له معدم هه 22 12000 
3 بود أَحَدكم أن تَكوت له جه من نَخضِلٍ وأغنتب نجه من تَحتها الأتْهكر له. ذيها من 
021100 1 سس ع يا هه 


20 رع سدق اوعس ناف ضوعلا ا ل ا 2 
كل التَمرتِ وأصابه الكبر وله درية عقا فَأصَابَهًا إعصار فِيهِ نَل فَاحَرَقَتَ كَدلِلكَ 
وسيعو اوت ص ير 0 2 سر سر سرس رص 7-7 
بيت الله لَحكُمٌ الآينت لمَلَّمْ تتفكؤور 9 4 
ل لت ل سل اا 00 ذه سرب ارس سل ا مسظ ل سل ره 2 0 5 
1 يها ألذِينَ مامتا أَنَفِفُا من عيبي مَا كَسَبَشْرْ وَمِيََا لَمْجِمَا لَك ين الخريين ولا تَمَتَمُوا 
اص 
ووس اس «ر يم يم دمعو ل.. ا اك > 4ج ع م ا ص سمي +22 لمر 4 سر 2 جيي 
الْحِِت مِنْه تُنَفِفُونَ وَلَسْثُم بَاحِذِيه إلا أن ُنْمِصُوأ ويد وَاعْلَمُوأ أن أللّهَ عَىا حييدٌ 7 4 
م رسا و سل وسلود وس 2 سسا يرا 
[268] ا السَيْطن يَعِدَكُه الْمَعْرَ ويأمرحكُم بالفحشاء » 
عو د ولع هج 4 دجو ديء 5 د دو م تاي علا 
[208] ##والله يعدم مَغْهرة مه وَفَضللا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم # 


1 ا 00 7 20 مل 000 
[269] يدت الْحِكُمَةٌ من يَنَاءُ ومن يوت الْحكعة هَقَد أوتى حرا كَزيراً وما يََكَّرَ إلا أز 


0 


أن ©> 


030 


33 


36 


38 


44 


46 


48 


51 


52 


52 


مس 02 22 


الموضوع الصفحة 
71 ووَمًا أنَمَمَثر ين تَتَقَة أو تَدَرَكُم ين كدر هك أنه يقلمة»4 56 
[3] وما لِلطَلِمِينَ من أَنصَارٍ 57 
[3] #9إن َدُوأ ألصَّدَقَتِ مَنِعَمًَا ضّ وَإن تُحَفُوها وَموَتوُها الْمقَراة هَهْوَ حن لَكُم و53 

عَنِحكُم ين سَبايِك وَلهَه بمَا تمدن جيل 47 57 
1] الى عَكَككَ هُدَهُدٌ وَلَحكنَّ الله مده مرق يَكَاة »4 60 


[272] «وما ك: مُنفِمُوأ من حر مِشِتُ وَمَا ُنِنفُوت ل إبعة ود أنه وما تنَفِفُوا مِنّ حَيَرٍ 
ير !1 يصط و1 تَظلْمورت ا 62 
ا 0 7 


الحايطل 1 يرس أليَقف د 260 ألكاءت إنكان» 64 
3 وما مُنْفِقُوأْ مِنَ حير فَإتَ أله بو ع4 66 


274] رانك يُنْقِمُوت أمَولهُم بالتل وَالتَهَارٍ سرًا وَعَلَدِنِعَةٌ فَلَهُمٌ أجَرَهُمَ عند 
دَيَهِمْ ولا حَوَفْ عَلْتْهِمَ و لا بعشك 46 ١‏ 67 

0 ليت يَأْكُلُونَ لبأ لا يَُوْمُونَ ِل كمَا يَهُومْ ألذه يَتَحَبَّطْةُ الشَّيِطنُ مِنَّ ألْمَيّ دل 

َم آلوأ نما بيع يكل ابا وَل أله لبجم وَحَرَم ايآ مس ج48. موعقلة ين ويد كانه 
ا َآَُرٌهُ. إِلَ أنه وَصَكَ عاد مويك أصْحَدبٌ ألدَارٍ هُمَ يها حَددُوركت 07 » 67 
[276] «ويمحق أله الربذأ ويرّت الصَدَقتِ واه له لا يِب هل كر أي 09 4 78 


[7] #إإنَّ ألذيت عَامَنُواْ ولوأ لصحت وأقاموأ ألصَلَو وَمَاتَوَا الركَرة 
دين سمهو سم و سين ار رق 


بهم لا حَوقُ عليهم ولا هم يحزنوت 42 50 


[2278 ييه ازيمت ينذا انثا لل وازدا مان ين الا أ إن كسم مُؤْمِنِينٌ 609 ون لَه تتَمنُوأ 
عه ساس يه سصمابر صن لد رمح 72 ارس زرو 1( و 5 


3 و 10 
دوا يحربٍ عن الله ورسول 4- ( إن تبتم فلحكم روم ظلِمُونٌ كرت 46 50 
عن مدار4ٌ اس سجورنخ ري ره عم - 3 رود 
[280] 1 كات دو عُمَرَوْ مَنَظِرَهُ إل مسَرَوٌ وآن صَصَدَهُوَاْ حير أحكُر إن كُة 


لور لوس (©»* بعل اسحاه ااش و ا ا ا 822 


7 
8 
َّ 


ا جخوست فيد ِل أله هم وى كل َي ما حكست وهم ل يُطلُونً (4)©9. 83 
71 ييه ألذِنَ اموا دا مَدَاَسَمٌ بدن إل صل مسي :اعئبوة وكش بَنِتَكُمْ كاب 
الصدلٌ لا يأب كنب آنا يكم كما عَلَمَهُ لَه حش لِك الس عَلِدِه لحن ولتي 
َنَّهَ رَيّهُ ولا يَبْحَسَ مِنَدُ سيا إن كان أله عَلْيِهِ ألَحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِِمَا و لا يَسْتَطِيمٌ أن يِل 
هُوٌ مَلْبَمِْلَ وَلِيّه يالْعَدل» 83 


(629 نظ '- انط : 2 : 


الموضوع الصفحة 


71 ل«إرَاسْئَئِْدُوا سَِيِدَينِ مِن رَجَالِكُم وإن لَّمْ يكوا رَجّْنِ هَيَجْلُ وَامرَامَنِ مِمّن يَصَوْنَ من 

لشُبدَةٍ أن مضل إِحَدَنْهُمَا نكر إِحَدَنهُمَا المزئ». 590 
1] «إول يأب الشّهدَاة إدَا ما غواً » 596 
1 ] «ولا مَعَموأ أن كَكنبوه م ا 4 97 
821] د كيك سيل ند أ وَأهُوَم لِلتَّبَدَةَ وَأَدَقَ أل مربَابُوَا». 58 
1 ] «إِل أن تَكْوْب يده حار ُدِيرُوَه ل بي جاح آلا تكتبوها» 99 
31 ] ل«اوَأَشْهِدُوا ! ذا | ابعر »# 599 
[262] طولا يِصَاد كاد نب وَل هَهِيدٌ ون تَفْعَنُوا ونه ضُوقً بك ». 100 
1] «إوَاتهُوا أله يمل م لم وَالَّهُ ِكل رْء علب »4. 101 
[283] «وإن كُْمْ عل سَمَرِ وَلَمْ د تحِدُوأ كيبا رهن ؛ تنوك ا 000 
[283] مان أَمِنَ بعص 15 انع تي أده ملئمة: وَلْسَيِّقَ أله 4 104 
[285] طول تفل تَكُمموا النّهسدةً وَمَنْ يَححَخْدها وََهُد َم َل واه يمَا تسَمَُونَ ليق 4. 107 
[284] جيه مَا ‏ ألسَمَوْتٍ وما ف الْأرَضٍ وَإن تُبَدُوأ ما أَشيِكُم أو تُحَمُوهُ يُحَاسِبَم د بو أله 


ص 
سح .2 و سو سعوماة بسر ار سا كو د ثم" 4 سل 4م 
فيغفر لِمنّ شَنَاء ويعَذِب من + عل حك كو عرد (4)8. 1130 


31] طءَامَنَ أَليسُولُ يما أُنَرْلَ اسن ف اليو عل ءامن باللو وَمليكو- يكيو بسر ل 

يت لع و ل كارأ سيعكَا كنت عُفرَاك ريشا ولك الْمَصِرٌ 69 *. 112 
[286] جلا مُكَيْثُ أله نَسْسا ِل وسَعَهًا لهَامَا كُسَبَتُ وَعَلِتهَا مَا أَكْسسبت » 114 
[286] جربا لا مُوَلِدْمَا إن يسِينَا أو كفطاناً ريا و1 صَمْمِنَ عَِكَدَا ضرا كما عَمَلْتَهُ عَلّ 

ألزيرت من قَبَينا ربا ولا ميد ماك تلاكة نا ب وا وَاعَدُ عَفٌ عَنَا وَاغَفرَ ا وَايْرنا أنَتَ مَوَللَنَا 

َانصِرَّنًا عَلَ أَلْمَوّرٍ الكفرت©». 119 
سورة آل عمران 122 


و التخوارم الم سا دوه الم بماساطا الو ساق االو سا اماف سول .12657 


03 


[2 - 4] « آنه لا كه إِلَا هر آذك المي (©) يد يك اذككب يق مُصَدًَا اَن يديه ول الت 

انيل (2)) من قل هد هُدى لئاس ال لم4 ل خا م نم كه لو و ا ات 125٠‏ 
[4] 3 لذن كفَروأ حَايتتٍ أله لَهِرْ عَدَابٌُ ا واه 2 0 قاو 128 
1 «اإنّ أله لا يحص عَلَيْهِ سَرْهُ ل الْدْرْضٍ ولا ى السماء 40 128 
1 جهو ألز» يسُوْمْكُرْ كر فل لماو كِنَ يق ك4 128 
1 6] دل ا لَه لَه اليد الْمَككير 4 130 


2 مل 22 م6695 


الموضوع 


1-7 سي 2 لا فر سس ف ري م 02 207 7 0 
[] طهر أله أَرلَ عَليَكَ الكتب ينه ايت كت هن أم الككب وَأْكرُ مُتَسَنِهٌ4. 


سس لل بسي وس سا سام مص تر 


[7] آم الذي لل مُُوبِوم رَيْمُ سَبَمُونَ ما َعبَه مِنْهُ عا ألْفِنْمَةِ وَابيعَهَ تَوبيه- # 200000 


م لع سو ةك عر .2 ماه وول ان ال م سير اس لارام ع رء حت ل ل ل رمم 
[/] «ومًا يحَلَمْ تأويله. إلا أللهُ وَالرّسِحُونَ ل ألْعِاٍ يعُولُونَ َامَنَا بو كل يْنَ عِندٍ رَينَا وَمَا يَذكك إلا أولوأ 
عر 
الألبلب» امنيس لوي او وان الام او ور وخ و لاد 
سئس ل رج افر سرس سروس حت سرس عرس مس ع لس ا ل 2 020 
(8 9] «ؤربنا لا ترع قلوبنا يعد إذ هديتنا و« ب لنا من لد ك رحمة ! كَ أنت ١‏ هاب (ر8) يشا إِناك تامع 
2 210000 اشر 0 .2 ص 
آلنّاس لوم لا ريب فِيهُ إدك أنه لا يُخُلِكُ السيمحاد 4 


52 


[10. 11] «##إنّ اليرت كفروا أن تمن عَتهم أموالهم ولا دهم مِنَ أم سينا وَأوْلتِكَ هم وفود 


0 كد ممعم سن الععوف س ىرس مع اس سدييره سس 000 وبر ص امو سد بي 
الثار 0 حدابن ال فرعون والذين من لهم كذيوأ ييا قأخذهم ألله بذوهم والله شديد 
040 سن جسم 
الاب 40 بكس اونا ممطواوابمسفا وسقي اس اساسا ا 
م اجن 00 له سي 1 رك يك نتن 6 يد حيمر ملم اه 
73 13] قل يَاذيت كعروأ سَتُطبُوت وَتُختَرُوتَ إل جَهَئَمْ وَينْسَ ألْمَهَادٌ © كد كاد لمم 
ماعطا ى اسسم ا عسسكة ربا وم + وى ره سم سف مع سا سس اس ره 
ءَايَةٌ ف فِتَتَيْنِ اإلتقتا فِنَهُ تَمَليل ل سيل اله وَلَخْرى كاز تروتهم مُتْلتهِمْ رأىت 


وض سل عور يال ار سس سريت لي عل كم سر ص حجر 
لْعَين وله يوَيَدُ َسْرِو مَنْ 5ك سك ف ذلك فهر لو الأبصرٍ ()» 
07 .7 ا 00 هر م سا ساح سس 0100070 00 
[4] وإزُيْنَ لئاس حب الشَّهُوتِ مرت اليك وَالْسَنِينَ وَالَْطِيرٍ االمقنطرة يرك ألذَّهَبٍ 
2 مك اسه 00 00 سر 2 اع صن سي 5 2 ٠‏ ا لويد 
وَالْنِصّكةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ وَالأشكي وَالْصَرْبُ ديلك مكدع الكيزة لديا وَاللَّهُ عند 
ومو اءتر سس ص بحن 


امي 7 * اس و ع 7 1 سس 908 . 1-3 له 
[15 - 17] كل أَوْيَشكر بِحَرٍ من دَلِكُم لِذِنَ تَعَوأْ عندَ رَيْهِمْ جَتَثُ تج من خَحَيَهَا الاتهكرٌ 


١ 


جسن 2 سل سكسا 4 وس لظ ل وس عو اس وي سمو م الوم م ص جر ا سل 
حَدلِدِينَ فيها وأزواج مطهسرة ورضوارت مرت أله وله بيصي بالهِمَادٍ الزيت 


سل لي 0 7 مح اد م مم 70 سل سن سيد 0 5 70-0 5 
يفولون ريسا إنا ءَامَكَا فاعفر شما دوا وَقِنَا عذابٌ ألثَّارٍ الصَديرينٌ مسرت 
وَاْقَدجِتِيت وَالْسَفْقِي وَلْسْئَنفي بالأنسَحَارٍ 42 و ل ا 

- 2و اص سس ات ور ساح لس سس الجر ىا ص ب لسسمره خط ص لص لي ابيا روس 
[18] «إسّهد لله أَنَه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلهكَة وَأولُوا الْملْرِ كليم بِالَسْط لا إِلَهَ إلا هو الْمَبيرٌ 


04 د جح 

نتجبة ©> 
[] إن ليت عند الله الِإِسَلم ». 
[3] وما إخْمَلَفَ ألذيت أوثوا الكتب إِلَّا مرا بَمْد مَا جَآهَهُمْ الْارٌ بها ينَهُمُ وَمَنْ يكم 


2 2 2 - ع وع ص 
ِكَايْمتِ ألله إن الله ريع لْلِسَابِ # لل اجو م :ةعاس دوا تن اب ا ل 


جء ماه 24ج وودعع رم ار 58 هرضن ل سا ل بج بره .هم ع سق عر ار قام جه 2 
[20] هين حاجوك فقل أسلمت وجهى يله ومن إتبعن- وقل لِلذِينَ أونوأ الكتنب والاميعن 'اسلمثم فَإِن 


0 


عه دو و مي 71 200 00 ا 7 راص 
َسَلَمُوا مََدٍ تدوأ وَإن تلوأ مَِنَمَا لَك ألْبلع الله بصسير' بالْعساد )4 

ج شرام بعرو س2 6ت لسع زر 2000 ارت 07 3 
[7». 22] إن ألذينَ يكفروت يلكت الله وَيَمْئُوت ألَنيِينَ بير حَقل وِيَمْدورت ألذرت 
ّ 0011 0 - 7 َّ 00 00 0001 
يأَمُرُوت بالْقِسَلٍ مت ألناس مَبَيَرَهُم يكدَابٍ ألم (© أوليك ألذِنَ حَِيطك 


139 


144 


146 


109 


1231 


156 


15686 
159 


167 


10 


6696 ور 


سا ررح فى ىم اي 00 9 أ 
َعَملْهُمْ ف لديا وَالْأأِضْرء وَمَا لهم ين تصِرِين ©4. 
37 - 25] أ ثَرَ إل ألذت أويأ عيبا ين لصحتب يِلْعَوَدَ إل ككب الله يَحَكْمْ يَنْتَهُمَ كر يول 


خد لع قرم يه راك أ سرس ل دع م ' 
ِيف مَنْهُم وهم مُعصُونٌ 09 دَلِكَ بآ يمر الوأ آن تميسنا أليَنَادُ ل أن 6 كُدذووات ت وَعرم ف ديهم 
ا مله لس ته 


ه ره س2 11 0 
نَا كوا يَفْرَورك ([6 فَكِنَتَ دا جَمَمتَهُمْ لِيَوْرٍ لا رب فيه وَوقِيتَ كل ين ؛ ما كسَيَتٌ 
020 6 
َهُمْ لا يُظَلمُون © 4. 
. انررم و ار ا 0000 -ه لسسع 
[226 7 طثٍ الهم ميك لمك مود الْمُزلك من كَسَ وَبَنْعٌ الْمُلك مِمَن كَنَاءُ وَتِرٌ من 435 
0000 


2 ا يوس سال مره ار 6 3 ذه 3 
وَكُذْل عن 5م بِيَدِكَ الْحَيرَ إن د عل كل سْء هدر 09 ولج اليل ف التهارٍ وَبَوْلِجَ التّهرَ فى اليتَلٍ 


2 1 2 0000 2 


وَتُخْرجٌ الح يس" الْمِيَتٍ وَسخِجَ ليست من 


22 _ٍ 0 


[28] جلا يتَحِذ الْمُوْمِبُونَ الْكفرين ليك من دون الْمُؤْمِننٌ وَمَنْ يَفَْلْ ذلك هيسن يرب أله ف ّرْءِ 


سي َ رع .0 
0 هس 2 سورع ل لي بس كك 
ِل أن كَبَّفُوأ مِنَُ بن لك يسم ل ص6 سَََْ سيد 69 4 
و2 1 0 00 ساس 04 7 ا” - 
00 0 دوه يِعَلَنْهُ الله ويَمَكمْ ما ل السَمَوتٍ وما ف الْأرضٍ واللّهُ عل 
دء توي ©4. 
لم 2 يَحدٌ 2م مع ال سا مس دس سم ىس نا سس سر سام وده وم أن ينها 014 وك آَم 
ا َصِدُ حكلّ نفس ما عَعلْتَ عن حبر تخضصرا ما عملت من سوء تود لو أن بينها 
لومبر زر ءم دا سو سير هم ا سر بجحي 
10101110110 اباد (9© *. . ا [ | | [ز[ز ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ [ ز [ 1 1 11111 
. ع عء ع ام و وهو دسم رم دو بشع 2 د 
00)] د إن كُنسُر تبون لله اعون يبك لله وبنوز لكر أي وَاللّك عمو يعد (©4. 
و 24 .22 00000 عور ا جم 
1 هل هوأ اله وَالسُوكَ ون مولا ون لله لا يحب الكفربن © * 0 
31 34] د 2 00 أ وَنوْنَا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلِمِينَ (#دْرِيَة بعَضبًا من 
[35 3 1 الت بِمْرَأتٌ رق رَبَ الله نَدَرَتٌ آلك- ما ف بطي محرا فتَمَبلَ مق إِنَقَ أنتَ ألسَِيمُ 
0 5207 ل 5 مه ف ماص م م نا 
لقي © فلمًا ل م ضعت ول الذكر كالانقّ 
د ا 2 00 2 نط بججتيى 


[37] جلي ره ا ول ل 5ه 6 42 


[37] #وكفلها ذم 5-7 تاو درطي وسح وا ماه سوس مسا يدت 
1[ «! كما َل عَليّهسا روا الْمحرَاب وَجَدَ عند 


0 00 4 100 م 


كد 
الله إِنّ لله ررَرْقَ من نشاء يغير 


ّ 
3 
0 
ع‎ 
١ 
5 
| 6 
5 
5 


تي ل تيا 00 كود نير 5 2 
[38] هنايك دعا رَحكريَة ريه كَل رَبّ هب لى ين لَدُنلت 1 1 

سه رار كم لس سرصم حا اوه وس مر ساد خرن عير م 2 5-007 
[(41-39] مشنَادنه الْمَليْحَةَ و فليم يآ ا 00 0 ل 


9 
- 


ع اكه - ل 5 0 ا مده 
َه وس سيدا وحصورًا وَبَكا من ألصَّدِلِحِينَ 6 قال رب أك 


الصفحة 


175 


177 


120 


163 


18 


169 


1031 


104 


155 


17 


159 


200 


200 
201 


و 21 6 ا ا 6 2 00 5 يك قَالَ 5 
وامراج عاقر قال كتاللف الله ل مَا يَمَاءُ 69 قَالَ رب اِجَعل ك1 ءَايَةَ قَالَ َايَنَكَ 


0200 0 0 3 0008 
تَحكلْمَ الئاس تَلنَْدَ أَيَاورِ إلا ر مََا وَاذَم يَبّكَ كيرا وسح بالْمَئِي والاتكر (4)0. 


[2- 44] «وَلد اك الْملَبكة يَمَرْيَمْ إِنَ أله إصَظْمَدكِ وَطْهّرَدٍ وَامَطْفَلكِ عَلَ يسك العكميرت (©) 
يعَرَيَرٌ اث ربك وَاسَجْره م البكيرك” © دكين الله الفيب فعيد رلك رما 
كت لبهم إِد يلقُو أقَلمه أَبهْمْ يَكَمُلُ ميم ا كدت لَه | د يحصِمُود 7 4 

[45» 46] «إدٌ مَالتِ الْمليكةٌ يي أ ار وله ااانه اجرخ عق انيه يها 


ف الديًا والأحرز ومن نَ ألممربينٌ | © يك لس له انمه 0 دين ألصيجيت (©) »* 

جا ل ل قا كد يدي قَالَ كَدَلِكَ أَمَهُ يَخْلقُّ ما قاد َكل ذا قَصَى مرا ما 
يول لهك فكوا © 4 

[48: 49] 5-5 يُعَلَمُهُ الكتب وَلْحِكْمَهٌ وَالتَوَرَسدَ وَالْايلَ © وََسُولًا إل به . اهيل أن هد 

فتك يكيو يد صم إن أت لسثم وك الل تدلو اذ أ م كبكلة عل 


آ ته 


سما 


ا 00 2 3 4 كس سس مم . ار م فق 
بِادنِ الله وَأَرِعُ الأحكمة والأبره 7“ ى وَأتي الْمَوْقَّ بن الله وَأَينفُكُم يما 8 ما تَتَِرُونَ فى 
و .يف و ماه بيج > تسشه سير 24 0 سيت حجني 
يوتحكم إِنْ 2 ذلك لد إن كنتم 0 (49. ااا ااا 21111111 


5 
0 


7 وإرَمْصَيَةا لما يلت يَدَىّ مرت التوردةٍ وَلجْعِْلَّ لَحكُم بَنْسّ ألذد خْرْمْ عَإنِحكْ 4 
[50. 51] 8 ينككة بَايَةٍ ين كيك انوأ لَه داسو 9©) © إن أنه دن وَرَبْحكَُ فَاعبدُوةٌ هلد 
ل 5 


صراط مَسْمَّقِيعٌ 9 4 


[252 دا وق َ ا 


0 اح أن اا امج دضع الكا سيان لون وار او اطي د كه سوام ا لك اما يج ونا ا 
[54] «وَمَكرواأ ومَحكرَ أله وله حَدُ السكرن © 4. ا 0 
[55 - 57] 00 م مَتَوَفِيلك وَبَافْعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ ورت ألذِينَ ككروأ وَجَاعِلُ 
لزت إَعُوكَ مَوْقَ الت كَقْرُوا إل يَوْرِ الْقِينَمَةَ شُرِّ إِلَ سل 00 2 كم فيمَا 
كُسْر فيد تَسْتلدُوم (©) كا ألنِن كَرَوا مَأُعَدِبُمَْ عَدَابَا كريد ف الدّيتا 


إء_ 
70 32100 ورومد “ل 


لهم من تصن © وما ألذيرت عاصنوا وا ملوأ المسلحت مَتُوَفيِهِرَ أجون د 
لين 49 
[58] «ادَِكَ تَتَلُوهُ علدَك من الأينتٍ نت وَالذرْ العكر © )»4 4 0 
[59. 0] «اإِب مَكَلَ عسَن عِندَ ألو كَمَثلٍ عَادَم عله ين ياب شد قل أ 
من دَيَكَ كك مكل ين العنيرن 0 (4. 


6 


202 


206 


208 


210 


211 
214 


214 


215 
217 


217 
22022 


202 


68 أ لق اممرس كفا هين 


الموضوع 


0000 3 12 ا ل ا ا ا 00 م سه 
ل ليل تَعَالواً تدع أب نا وَأبسَاءكْرْ وَضَاءَنا وضاءكم 
2 ل لوس سيرم مر تيل فيج كم م َه ا متا جحي 
2م م 2100 سمح ل 0 2 و موس بوكر 3 ص سلريه ه 
[62» 63] إن هنذا لهو 2 لَحَقٌّ وَمَا من لله لا أنه وَإِرك الله لهو الْمرِيرٌ الْحَكِيم (02) فَإن ولوأ 
إن أله ليها بِالْمَفْيِدنٌ (©)». 
1 كلم رسع مرو م لا برص صثر 322 دم وم 0ه ور ريص “بره سلس 
[64] قل يَأَهْلَ لكب تَعَالَوَا إل كلمت سواع بِيْسَنَا وَيِيسكر ألا ْبْدَ إلا الله ولا ضشْرِكٌ بوء 
-1 رات أ عليه 3 5001 ناا رس كه وى صخر كرام 2 1 يل 
عَيْعًا ولا يَتَحِدَ بِعْضْنا بعْضًا أَيْبَابًا من دون لله إن مَوَلََاْ مَفُولُواْ إشْهَدُوأ أن 
لوو 99 4. 
كمس روم اد . ب ع مسح © > سرس ف رمع 0 ِو 001 
(65 66] # يهل 5 لم 6 وت 4 إناهم م أنزات التورنة وَالْانْجِيلٌ إلا من عدو أذ 
ص 


ل ل سر وح ل فيه سل ساح ارح ا سل ل وسح يخ 2 0 سل ءوس عرسظد 7 
تنهرت © عأ نتم هلؤلاء حلججتم فيما يو عِلْممُ فلم جوت فِيمَا ليس لكم بو علط الله 
مره 3 سك عه ل 2 

يعمو تخ د تكو ©» ا م ا 


1 ما كان اريم وديا ولا مانا وَلكن كات حَديهًا مُسْلِما وما كانَ ون به التفيية ©4 


0/7 


0 


[68] رك أَوَلَ لئاس بِإبعِيم لذن إتَبعوهُ هلدا لدم والذست> اموأ وله ولخ اموي 1 
ذه سل 4 ىح م 1 58 رد 20 7 200 و 0 
[69] «إودّت طَْسَهُ من أَمْلٍ الكتب ل يضلدكر وَمَا ينوت إلا اهم نا كرست ©4. 
[70. 71] يهل ل آلكتب لم تكتروت كاي أله ونم ١‏ 9 يَأَهْلَ الكتنب لم 
ررك ألْحَقّ كيل و كمون أ لح واد كر سكو (©)4. 
[72 73] مووقَالت طايمَة ين 3 هَل الكت َامِنوأ يالزه أنِلَ عَلَ ألذين َامَنُوأ وْجَهَ أَلتَهَارٍ واكقروا 


اغرود 0 يعون 07 0 أ ألا لمن تيم 3 دك قُلْ إِنَّ ألْهَدَئ هدَى أللّدك. 


50 0 « هم ورت 7 بورض 
[73] «أن يُوَقَ أحدٌ مِعْلَ ما أوتيم أو > بكم عند ركم 4 08 0 070غ2 
00 02 ات ته 2 2 ل[ 0000 7 ا 01104 مد ملي ص« ا 
[(273 4/] إِنْ لفضل ييل أنه بوي اودر تبه من مشا ألله واسع عليم ل يختئص رحميو- فشاء 


وَالَهُ دو الْمَضَلٍ لعي 0©9)». ا [ذذ1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 11111 


[5 76] 92 مِنْ آَمْلٍ الكتب من إن َأمنَهُ ِقَنطارٍ ود لك وَمِنهُم من إن تَأَمَنَهُ ديار لا يود 
إِلَيَكَ إلا ما مت عَِعَهِ كَايِما دَلِكَ ل ل 
الْكَذِب وَهُمَ ينكنورة © بل من أرق مَهَدِوء داق د ألله حت التتهن © 

[77] 26 0 يترون بِعَهَد الله مين كنا ين كبلك 4 ليد وَل 


واد حي 20 و5 ولا يَنظرٌ لم د يز د م ألْقِيكمَةَ وَل ركهم و 2 عَذَاَ الب 0 (©4. 
[78] را : ِنْهُرْ لَعرِيهًا يلون انهم بالككّي لِتَحْسِبْوهُ ين ألْححككَب وَمَا هو ورت الْكِتَابٌ 
7غ 5 


و هومن مسن للد وَمَاهُوَ من عند الله وَيُفُولُونَ عَلَ أله 0 م 
[79: 80] هما كن لفك أن بريه آنه الك ولد ا يعُوْلٌ نكاس كوأ عبحا 


223 


225 


226 


208 


2032 


2033 


235 


2036 


236 
237 


2039 


210 


244 


215 


م 028 05090 


الموضوع 
لم من دون أله ولك ونوا ربعن ب بها كشي يَحَلوق َلْكِنبَ وَيِمَا اء تَدرسُونٌ © ولا 


2 ظره ‏ سوسم جع 


َأَمْدَكُمْ أن تَتَحِدُوأ لفئيكة اليه يي يميم الع ل حمر ©4>. 


[81 82] وَِدْ كَمَدَ أله ِكقَّ اليَينَ لَمَا تنكم ين حكتب وَحِكُمَةٍ كر جا2 كم رسول 
0 يله بي :1 ل قروم و وَكعَدٌ عل 3 كيك رشي كالوا تيز 1 
قَاسْبَدُوا وَأنَاً م من سهدت 6 ([8) فمن تَوَلّ بَحَدَ 5 ذلك ك َوْكقِلكَ همٌُ الْفْسِفَورت 4©9. 

[83] «أكَمَيرٌ دِبِنٍ الله كَبَمُونَ وله َك نمك من الكتكوث: والري. لو وَكَكرقا ولد 
يجعوت” (©)4 ا ا ا م ل ا ا 0 

41 تل ءَامَكَا باه وما أَنْيْلَ عَلْكََا وَمَا أنزِلَ عل بوهيم وَإسْمهبل وَإسَحَقّ وَيَتُوبت 

97 عه كس وم رموو عر 


00 آز ره م ين د 0 ع 54 
وَالْأسْبَاِ قَمَا أوق موس وعِسئ والبيورت من رَيَهِمَْ لا دقرف بين أحدٍ مَنْهُم وَنَحَن لد 


تسيئرة ©4 0 


[85] طدَمَن يبي َي لسك ويا يا كن قبل نه وَهَوَ ذ ال 0 06 

[86] 00 يَهْدِه الله هَوَمَا حكهفروأ بِعْدَ الهم وسَهِدُوأ أن ارول حَق وَبَاءَهُمُْ الِيستٌ 
وَالسّهُ بيده الْعَوْمَ لَيلِيِيىَ ©4. 

[87 89] ا جَرَآوُهُمْ أن لهم لقمسة أل وَالْملَيَكَوَ وَالنّاس أَجْمَوِينَ 7©) خَللِيينَ ‏ 
َتُُ يع عَنْهُم الْصَدَاثْ وَلَاهُمْ يُنَظرُوتَ © إِلَّا الذي تَابُوأ من بَحْدِ دَنِكَ وَأصَكَحوا فَإِنَّ أله 
عَوْرٌ َيِل ©» جر ا ال 1 اال ا الوم ا 0 

[90] «إنّ ألذِنَ كَهرُوا بَحَدَ إِيِمَنْهم ثم إِرْدَادُوا كرا أن تقبل نومتهم وَأُوْلتيكَ 


ألصَاود ©»4 ل ل 0 


5 ره سوم م عد فورب م هس 2 
[91] «إِنَّ ألذِنَ كفروأ ومَانوأ وهم كاد مَلَنَ يُقَبلَ مِنَ أحَدِهِم ملْ: الْأَرْض ذَهْبًا وَلَو إفتدئ يد 
وْلتبِكَ لَهْرْ عَذَابُ أَليظد وما لهم ين تَصِر (©40. 


سورة آل عمران 


دي يلل م سا يم نه ما سس بج مم ا 1 غ2 0 22 ونا 
[92] موآن ثنَالوأ اليس حي حق تفقوأ مما يبون ومَا فقوا من رو َنأ به علية (©)4 
ص سا ا ور ساس ات سل سرياس عر 4 لم مه وس يمه 
[93 95] «كلّ الطعا كان حلا لي إِنَرَآَيلَ إِلَامَا حرم إِسَرَِيلٌ عَلَ نَفْسِد- من قبْلٍ أن تل 
عمس قاع سأعم اميس اد على 000 8 مس اعد 2 
التوربلة قل فأنوأ يالتَوَردة قاتلوها إن كسم صَدقِيرت (69 فكاع اله الكت نامديك 
مه ا يد م م 2 تا 00 200 1 كين 
وتيك هم الظللمون ([6) قل صَدَقَ أله يوأ ةم حَنفاومَا كن 3 نري 406 
[96: 197 «إ إن أول بيت وَضِعَ للنّاس كلذ يَكَةَ مكرك وهدى لِلْملمِينَ | © ند يتا يق معام 
طن سس ع صو ع ع ابر عدا 
إتراهيم ومن دَخْله نَ ءامن 4 مقع لظم روز نلق ا#نعه لا روك رض مقرل وات بعر شو أوشاوا وا لو ملم اع و لوجع وض امسقم لي 
0 _ 100 2 ف عل له 


الصفحة 


217 


51ش2 


2154 


255 


255 


2156 


2156 


2157 


2158 


2061 


2061 


2063 


206 
213 


الموضوع 


0 07 0-4 ا 000020 عع ماع د وه 2 جد 

[98, 9 لل يأف 9 لكب لم كه رون كايات الله وَالَهُ يد عَلَْ ما تَمَمَلُونَ (23) قل يدأ 
200 معي 5 ا اا ا رعععرم فزن 4 - 0-9 
ألْكِنْب لِمْ تَصِد مك عَن سيبل أله من امع َبَحُويهَا عِوَجا ونم شهدا وَمَا ألّهُ بعَفْلٍ عم 


تتعثرة ©4. 0 
[100. 101] «ينامًا أَلذِينَ امنُوأ إن تُطِيعوأ وا مَنَ الذي أوثوأ الكتب يدوم بعد اليك كفرر 
© وكبت تكقروة وت ثيل لكك ايت الله وَفِححُْ رشلد ومن يتنم بل مَتَدَ هدِىَ إل 
صرط مسقم 9 »4. وو لم اود الا و ام واه ملعي 0 


اكَتأ أده حدّ عقا بآ 5425 بر وخ 4- 2 00 
0 003] ييا لين امَو تَفوأ أله حقٌّ تفائد- ولا مون إلا وأنشم مُسَلِمُونَ 99 وَاعْتَصِمُوا 
0 ول لي لاسظ ال سسلعاد و > «سسر مكاعر روم رع سظر كس ساح ار 
عل أل نيما مل تدرهوا 16 روأ يِعَمَتَ أله علَيَكُمَ إِذْ نتم أعداء فَأَلفَ بن قلويكم فَاصبحمم 
_- 2 سه له ل يس لس سر 7 سكسس سنت سإ سد سس يو مسحل لامر ساسم 
بنعميَه. إِخُوانًا وك عل سَعًا حفرو ين ألثَارٍ مَأنقَدَ مِنها كذدلك د بين شد لَك كيو لَعلّكم 

2 جم 
هتدون (9) * بلاطو ام و اد لاسا امشو هرف الم قدي تا ابد موف وام 


[104. 105] «ولتك يدك أمَدُ يدَعُونَ إِلَ لخر وَيَأْمرُونَ اروف وَيَنْهوَنَ عن الْمدكرٍ وَُوْلتِكَ هُمْ 
المفِحون (9©) ولا تَكونوأ كلذِي تَمَرَهْوَأْ وَاحْتَلَهُواْ مِنْ بعد مَا جَآَهُمْ أله ليست َك وكيك كك عَذَاك 
تطيقة [3 قف جرت ا جلا ءاد موه ماران ع ري ا 

[106. 7 ليدم بي جو وود وج جو ما ألذِينَ إِسْوَدّتَ تخفف كم : 7 نك يتيخ تذرقا 
لْعَدَاب يمَا كم و تَكْفرونَ 9 وَأمَ ما ألزينَ بصت اه 


0 بث الل تنوكا عِكَ لعن ونا .يد طلا لقي © 
وك بجحشمم 


مه 


[110] 8 ع 1 و اريت ماس كمون ِالْمعْروفٍ وَتَنْهُوَ عَنِ لمبكرٍ وتَومِنونَ مون إبالله 4 
[110] وَل ءام أهْلٌ الح لَكَانَ حرا لهم مَنهُم ألْمؤميورت وأَكرْه هم ألم يفون 46. 


1 طلة يدروك إلا أ وإن موق ورك الب نه 1 © 0 


7 طصرِبَتٌ عَلَِمْ الذِلَدُ أبن ما موأ إل بِجَبْلٍ يَنَ الله وَحَبْلٍ ين ألدَّآس وباو بِعَصَّبٍ ين الله 


وَصْرِيَتُ عَلىمُ المسكنة # 


- رس د سساح ل ةعم سم عر سنا ل له سر سل ص م سي ب م 

[112] سيكت نهم كَانوأ يَكْمْرُونَ كانت الله وَيَقَدْنُونَ الأيدكة بير حَقّ دَلِكَ يما عصوأ وَكَانوأ 

يعسَدون 00000100000000 اا 

وهم رريت 5-7 1 يد ا 00 م م أك سل ارح ساح رار 2 

[113» 114] #السوا سوك من 0 َأَيمَةَ يَتنُونَ ايت أنه ءانه يل وهم يَسَجَدُونَ 

© بويت باكر البو الكفي بترت «المتزوق وتهزة عن الندك وتترطوك د 
ليا 51 ٍ تك ين ألِسِيٌ ©4. 


0 


]وم تقصثوأ ين حر ككن مكدرو واه علي بالْمُتّقرك مقي ©)»* 


الا 


الصفحة 


216 


218 


0ظ2 


2055 


0ؤظ2 


02ؤظ2 


4ؤ2 


57ظ2 


8ظ2 


9ظ2 


300 


300 
302 


52525252225 دن 


الموضوع 
1161 «إن اليرت كعزوا ك ثني َنم لوهم 115 أوكذهم ون الله سيك وليك أسْحبُ الث 


هُمْ فيا حَدُوتٌ 9 4. 
[17] مكل مَا يُنفِقُوتَ ف هذه الكيزة لديا حَكمئل ريج فا عد لصاوت عَرك كور لوا 


اس وال عمس لاوا 7 11ت 28 2 حبر 

أَنفْسَهمُ تأهلكنة وَمَا ظَلَمُهِمُ أله وَلدَكنْ أنفسَهمٌ يظيِمون (4)07. مالا م بوداي ا 
[ طيَايها ألِينَ َامَيُوأْ لا تَتَحِدُوأ يطانَةٌ ين دويكُمٌ لا يَأَنونَكُم حَبَالَا دوأ مَا عَيِمَُّ هد بدت 

012000 مي ء موسا يه موي /سشر اءتقر ذدء رء وض 

الْعْضَءُ مِنّ أفْودههم وَمَا تخ صُدُوره َكب هد يننا لكي الات إن كم سَهَلوْنَ )4. 
[19] عانم 4 لخ جومم و1 موك » ا ل 


3 


ات سم وَإِذَا لقُوكُمْ قَالُوأ امنا دا خَلَوَاْ عَصُوا عَليَكْمْ الَأمَاملَ من آله 
5-06 
[119] 000 ِدَاتِ ألصُدُور». 
[120] إن يسك ةتؤم ورد نه بك كه يفْرَحوأ يها4. 
توالا رسع كثق عنقا 8 لل يما يتعؤة 4 
2 جه 


1 ]] هووإن تصيروأ ونه 
لْمُؤْمِنِينَ مَمَِدَ ِل وَانَهُ ب جيعٌ عَلِيمٌ © إذ 


مساح م 
ا 


تَتَكُوأ ا 
[121» 0 قاذ أ 1 
ممت طَأيِفَئَنِ مِنحكُمْ أن تَنْسَّلَا وَانّه ا , كَلتتوَكل المؤمتُون أ ©». 

1231 ل 0 الله ملم تَفَكرُونَ © إِذ تَْولُ لِلْمُؤْمِنيتَ 
أن كني لمم نك كله لج انك نري 69 بل إن تصيروا وتسّفُوا ويأنوكم 
من وْرِهِمْ هَذَا يُمَرِدك و متتسو كن اللكهكز مويو (©)4 

1261 - 128] جزوكا جعلة فل إل ترك لي ولي َل يم بو وما ألتَصَدْ إِلَّا من عند أله المي 
لكر (© لَقْطعَ طْرَمًا م ين لين قروا أذ يَكتُم مسمَيوأ وا حَيينَ 7 لََنَ الك من الام هر 

أذ يوب عو أو يعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظللمورت 09 4. 

[129] ته 5ل الكقوت اوكا لخد ارق عد لمن لق درت قن من راك عر 
[130 132 ياك ألزت اموا لا تَأكُلوا ازيل ١‏ ًا عه ونا له لك له 
© امم ألثَادَ أي تر أ 0 والشول لاحك ده ا 

[133] «سَايعوأ 1 0 عَرْضهَا أَلسَمَوتٌ وَالْأَرَضُ »* 

[133. 134]ملأْهدَتَ انمد © ألنن ‏ يتفِهُونَ ف اسه وَالصَّتَاءِ وَالْحكَظِيينَ ألْمَيْطا وَالَمَافِيَ 

عَنَ اسان و وام 2 ب اللخيبييرت ©)4. 


الصفحة 
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2309 


309 


311 


315 


300 


321 
324 


325 


67020 2221 امل 2ه 


الموضوع 
[135] دالت دا مََنُوأ مَحِسَدَ أو ظكمُوا انمع ذَكَرُوا اله واسْتَفْفروأ لِذُوْيِهِمٌ وَمَنْ يَمْفِرْ 
اديت إلا سه وَلَمَ يتوأ عل ما 215 ب لور ()4. 


عر 2-2 7 و 


61 3] لتك راو محفرة من رَجْهِمَ ينك ترد من تحتها اهار حي فب ويعم 
اليلد 49 . اسي واه سوال امور م م لق باساوكال التملة لم اله وقد ل ف 


[37] مد حَلتَ من مَك سن روأ ف الْارضٍ وَانظلرُوا كك كَانَ عَنقبَةٌ الْتكزييً ©)4. 
[138] هؤهذًا بِيَانُ َي وَهُدَى مك لَتتّقِ 469. ا ا ا 
31 ] «إولا تَهُِوأ ولا محَرَنوأ وأنشم ثم الود نكمتم ممق )4 570000 


[140] إن يسك قَرْمٌ ققد 52 مَسَّ ألْعَوَمَ 06 د 1 لها ألتاس». 
[140. 141] وَلِمَكمَ ألَهُ اليب ءامنا وي 0-0 شبد وَالَهُ لا يِب الطَلِييتٌ © 
وَلِيْسَحِصَ أله ألذسَ ءامَنوأ وَيْمَحَقٌّ الكفيست © 4 000 


0000000 


[42]] جوم حِيُم أن َرَخْلُواْ لَه ولْمًا يعار الله لزي جهكذوا يكم و وَيَعْلَمَ ألعَسِرنٌ 40. 


31] قد كم صَيَوَدَ ألْمَوَتّ من قَبّلِ أن ه ََد يوه وم لون نَظرونٌ )4. 0 


504 وسا مع غ 2< سدم 


[144] «إنمًا محمد إلا رَسُولٌ قد حلت م 1 لكات أذ فيِلَ اندم عل َعَم ومن 01 


يَنَقَلبٌ عَلنَ ع عفنيه د هن يدن ْلَه ا وسَمَجه أ التجِرنٌ ©)4. 
[145] وما كان لتقيس أن كَمُوتَ إِلَّا يِذ َه كنا مقا 0 
[1451] طإوست رد تاب لديا مويه متها ومن يرد اب الأبرَة نويه ينها وَسَتَبِْه الشكرنَ4. 
1480 148] «كاق بن نيدو فُهِلّ مسة ززفوة كل كا وَمَعا نا لابق ف ميل افر ونا عشلا 
وا إسْعَكَانوا وَل ِب الصَدِرِيٌ 7 وما كن فَوَكَهُمٌ إلا أن الوأ ربا إغْرَ نا دبا وَإسَرَاقنَا 
ف مرا وتيت أَهَدَامََا وَانضرًا عل أَلْمَوَو الْكَدريً (7©) غََالكهُمْ الله تاب الدييَا وَحْسْنَ موا 


[149. 150] «ينايها ألذيت 12م موأ إن تيلموأ اليرت كضرأ يروم عل أعقديم 
َتَمقَئا حَسِرِينٌ 67 بَلٍ الله 4 مَولَلحكْمْ وَهَوٌ حَيْدُ ألتَصِرِينَ ©)4. 0 

سس 0ه كماما 
َمَأْوَنهُمْ الكاذٌ وَيِنْسَ مَعْوَى اليك © 


سور عماس لاي 20 > 49> 2 2 رم 0101 


[152] #وَلقَد صد صَدَئحكُمْ آلله وعدهة:. إذ تحسونهم يدنه حول ذا قاس م ُ 
الْأَمَر وَعَصَِنتُم يَْ بَكْدٍ ل يُرِيِدُ لديا ومن 99 
0 5 ل سم سر له رس مد وَلَحَدَ حَضَاء نكن وَادَّدُ ذو هد ل عَلَ 


326 


309 
2329 
331 
331 
332 


333 


337 


338 


340 


3043 
5344 


344 


2309 


3050 


3053 


27035 0218 222 

الموضوع الصفحة 
[53] «#إدْ ضُيدُون ولا كلوؤت عَلَ أصدٍ وَالسُولٌُ يَدَعْوكُمَ ذ 0 
مر اك - 0 


بكم حَنَا بِمَرّ لِكَيبْلا تَحْرَّواءَقَ مَا كَانَحَكُمَ وَلَامَا أسَبَكُمٌ وَا 


ل مسحت سل لخر سه حا 
يما كَمَلُوَدَ ©)4. ل لتعأينا ال مروت ف ووو لو امو 58063 
و سس لرس سل ل م سه ساس سير رس 00 لين 
[154] ثم أنول عَلَيَحم مأ بعد الْمَمْ أمنهٌ نهاسا يَعْكَى طايفة يَمَكُمَ 4. 358 
ملا ب 00 و دوم ا ره 0-8 00 2520007 و 7 هه أذ سل 2 
[154] #وطا قد أهمتهم أنفسهم يظْنُوت يالل غير الحقّ ألتهلية يفولور هَل أن من 
22 0 م مات دير م اه جم خخ حت 3 ا ل ا ا 0200 
الأر ين كر تن إخ اير يله محَمُونَ ف أَنمسيم ما لا يِيَدُوتَ لك يَقُولُونَ لَوْ كان لَه من 
00 2 ءوس سا وك 
الأتر حر كا وا شي 4 358 


علطو تر 


[54] تقل قث لم تكح لبرَدَ ألز يِب عَلِيهِمْ الْعَتَلُ إِلّ مسَاجِعِهم4. 361 
[154] «اوَلبتَل أله 2 ما فلويكة وَانَّه ليبا هذَاتِ 2 3620 
[55] «اإنَ لذبت يلوا مِسكُم يَوْمَ لتق المَعنٍ ك استلي 1 شَبَطانُ ِبَعضٍ ما كُسَبوا وقد 

عَمَا أهَهُ عَبٌْ إن أله بود ليق ©4. 363 


31] «إيكيا ألذِبنَ امَنْوَا لا حَكْووا كالذِبنَ كمَروأ وما وأ نهم 0 جروا ف الارف أل وا 
رم 0 سرح سه سل و ع سر ترم ع كار 


غُرّى لو كَانوأ ع عِندَكَا مَا مَأ وما مُأ يسجَعَلَ اه دَِكَ حَسْرَهٌ ل فلوو وَالَُ ني وَيمِيثٌ وَالنَهُ يما 


لون - و 
سد ©4. ا ا 301 


جر 4 مساح إلاغر 0 مراع قل مدغير سل يه ع سر 


[2157 8 «وكين رذ صبيل لله 2 مِنْم لمعفرة من أله ورحمة حير هما تحَمَعُوَ 09 


وَلِين متم أو كيلم َال أ فقون ©4. م ا ا ا اي 0 
[159] يما رَحْمََ ين أله ِتَ لَهُم لوكت عط عط اق لَانعسأ من ِدّ عت عَنْنمْ 

ايز لمم وََاوهُمْ + الا ذا َرَت توق عل َه إن لَه يب الْمتَوَطين © »* 366 
[160] #إن يرك لله هلا عالت لك وَإِنْ يَحَذُلكُْ مم ذا ألذه ينصركم ين بَعْدِوء وَعَلَ أله 

َِستَوَكلٍ الْمؤْمِنُون | ©4. ا و ا ان 972 
[161] «َوومَا كان لنيدهِ أذ ومن تلن ين يما عَلَّ يوم ألِْيامةَ شم موا نخكل فين كا فنيث 

وَهُمْ لا يظلمون (©)*. ا 


[162: 163] كي بِتَبَمّ ود أله كس ب سح مِنَّ الله وَمأُوئه جَهَفَةُ ونس الْصِيدٌ © م 
دَرَجَنتُ عِندَ أله وَللَهُ بَصِيرأ يما يحْمَنُور (©) 4 36 

641] للقَد من ] أله عل ألمؤمنيك د بعت هيم وسُولا ين أَشيِهم يكلو عَلبِهمَ َاينِه- وَرحومْ 
َيمَنَحهُهْ الككب وَلْحِضْمَاً إن امن مَبلُ للم صَكل يي (©4. تاس د 51 

[165] كي لما أَصِتَكم مُصِيبَة به قد ميم صَبَمْ لا كلم أنَّ هنذا هل هُوٌ مِنَ عند أنميِكمٌ إن أله عل 
ا 8 


6040 221 مل 228ة 


الموضوع 


[166 - 168] هوا أصبَك يَوْمَ إلتى الْجَمعرٍ بتعا فَإِذن أل وَعْلم لْمَؤْمِنِينَ 9 وَليَعَلَمَ لدي تاكقواأ 
قل هم ناوأ ملوأ 4 سيل مه أو بذعو 2 كم وتلا تناك هم ينسكفر يبه 
ََرَبُ مِنْهُمْ الإيمئن يُقُولوت مهم ما لين ف فُلْويمَ وَالَهُ َه أعلَمْ يا يَكْتمُونَ (©) ألذينَ انوا 
0 


لإخوانهم وقعدوا ألَوٌ أطاعوًا مَا ملوأ قن كادرَمُو)أ 2 عَنَّ أَشكُمُ الْمَوَتَ إن كُمَمٌ صدٍِينٌ © 4. 
[172-169] ولا حَحْسِينَ ألذِنَ فُيَلوأ ف سَبِيلٍ اه آم توك بل أحيلة عِندَ رَبْهمْ يدقن | © َحِنَ 


يا كلهم أله 4 من مضل نر بالذت لم حصا وم من لوم آلا ا عَركُ عله وآ ولاه 
بحرو 009 مَسْتَتَشْرُونَ بِنِعَمَقَ من أنه وَفَضْلٍ وَأنَّ أده لَّا نضِيع م 3 المؤميه 0 7 
سْعجَاوًأ به ولول يرث بَسَد ما نا ايل ال لاي اعكتراء 6 نمم وَاتقوا كر عَم (©)4. 
[173- 175] طالدِيَ قَلَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنّ لئاس كَدَ جَمَعُوا لك كَاحْكَوَهمْ وَرَادَهُمْ إيمننا وَقَالْوا 
حَسْيْنا أله وم َنم الصجيلً © او يضق ين لله كفل لم بنع شو وَابعُوأ ضاق 
أله واه ذو فَضَلٍ عَظِيِمٍ © إِنَمَا كل ليطن يجوف أقلياءه, قلا اموه كافون إن كم 


مود 409. 
7 بولا ينك الذي مروت ف لكف نهم آن يصُرُوا لله يما يد لله ألا ْمَل لَهُمْ حَطا 
الكيدرة وك عَدَاكِ عَظِيةً [4)0. د ع و ا ا 


[177] إن أَلذِيَ إشَتروأ الْكُمْرَ بالٍايمن نٍ أن يرو الله سيك وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ (62 6. 


[178] لا يي سن ألذين كَفروأ أنمَا ثثل لَه حَيرٌ لَانْفييمٌ إشَا نل لَهُمْ لِيْدَادُوأ ْم ولَهُم عَدَابُ 


ست سر عشي و سس ميرد 0 رح سه م 2 ا ا 00 جح سر 
[79] وما كان أنّهُ لِيدَرَ ميو الوك ام ري مَا كان أله ليطلعكم 
2211 ع سس ست سس يرم ا سيري ف لا ل عر م سس م و لس 

عَلَ أَلْحيِبِ ولك لَه يَجَتَي مِن رُسَلِو من يَنَآءُ هاوأ الله ورسلو- وإن تَؤْمِنُوا وتَمَّقُوأ 


ا عَقِيةٌ ©4. . 0000000 0 00 
[80] «إولا يحِينَ ألذِنَ يبَحَلُونَ يما َاتَلهُمْ الله ون مَضَلِوء هو حَيا لهم ب[ 


عر ره 


يخلوأ بد يوم الدمة ‏ وَيِلهِ هرات أ سَمنوات و 


د ل سي ل سس رس ع و جيم 
ع وَالارضٍ وَللَهُ جا تسلون حير )4 
2 ص40 اب عاى و ري نور بل ري جه ل على ه مسهءم 
[182181] «القد صيع أنه مَرََ آلزيرت الوأ إن أله تك وَكَنُ ينيك ستَكُبُ مَا قَانوا وَكَتلَهُمْ 
غ0 ره 0 م هه 2 ص 590 هده هم 2 ا 
الأنيكاة بير حي وَنَقُولُ دُوَهُوا عَدَاب الْحَرِيِقٌ (©) دَلِكَ يما مَدَمتَ أيَرِيك ون أله ليس 


بطَنرِ لَجِيرٌ 40 ا 1 
[483 0 ب 0 5 إلْنكا ألا مرت ولح حَقٌٍّ يتنا 0 كله 


رح سداس 


© ند كدوك كلد شل كلك جلو بأيكت الث ولك الفييّ 46 


0 


الصفحة 


300 


62ظ3 


3064 


358 


369 


369 


301 


2304 


306 


5308 


رس 2 6705 


كك 


د ا يعن لفك ين الذي ود أ الكتب ين ميسكم ومن 


ألزيت أشَرَكرًا أئف كنا قاد مصَيروأ وَتَسَّعُوأ قن لَك مِنْ حرو الأمور © 
[3] طوَإِدْ أَحَدَ أَسّهُ مسكَىَ لذن أوثوأ الكتب لْبَئتّه للنّاس ولا تكسموته. فَنَبَدُوهُ ورَآءَ ظُهُورهِمَ 
ثبو كاقل يكن ما فيورك ©4. 


م موس 0 نفعلا مك - 


[188] ا م نيك ألذي ييا أنوأ ويك أن يحسَهُوأ جام ماو قلا تَحْسِبَتَم يِمَفَارَوَ ين 


ا 


آلْمَدَاٌ وَلَهُمَ عَدَابُ أي ©»4. 000 


52006 لج كي صض ِِ 
81 ويه ملك السَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاشَهُ عل كل صزء مدير ((©) 4. 


[190 - 194] «إِب ف عَلَق اَلسَّمْوَتٍ وَالْأَنْضٍ ايك اليل اهار لاس لأذله الألبى 9© 
لذِينَ يَذَمُُونَ أله تنما وَعُودا وَعَلَ جَنوْبِهمْ يَتَنْكُرُنٌ ف حَلَق السَّمَواتٍ وَالْانّضٍ رَينَا ما 
خَلَدْتَ هذا كوللا سبَحَتَكٌ فا عَدَاتَ ادر (© ربا إِنّكَ من مدل الدَارَ مَقَد أترَبعَة وا 
لطَالِِيتَ مِنْ أنصَارٍ © َبَنَا إِثنَا سمِعَنا مُنَاديًا ياد إقَإيمَسٍ أَنْ َمِنوا ريك طامنا ركد 
ا 3 ع هس صن م 000 00000 


سا عَم عنما 


[195] طامسْتَجَاب لَهُم رَْهُمْ أ لا أي عمل > عل يتك يد 5 أ أ لد 


-ٍ 


ا 92 5 7 در 0 4 يل 
1 جين يرهم ووأ سبد وَكَسَنوا وفوا ررك عَنْهم سيق رليات 


0 من ها الاتْهَدرٌ توا م ا ه وَاللّهُ حِنْدم سن لتاب 46. ا 
واصدي مها 70 مَمَع 5 لل كد ّ 0 ل 2 تن 
1 199 جل مك كأ نكتل كد 9 مََوهُحْ جهنم وبِكسَ 


لََاةٌ © لكن لني إِنَقَوَا رَيَّهُمْ لح د مسي ا ممه 
أله وما عند : عِندَ أنه حَيْرُ لَلدَوَارِ (4)9. 

[93] «وَيرك يِنْ أَمَلٍ الكتب لَمَنْ يُوْمِنٌ اله وما أْزِلَ إِلَيَكُمَ وَمَا أل إل 
تدرو يقتت الث تتكا قِدَل أتيلك ل : لجز هدك كي دكت" أله سرد 
ألَحِسَابَ (4)6. 

[0] يدايا ألذرب عَامَنوأ إصيروأ وَصَإِرُوأ وَرَابطوأ وَاتَصُوَأ الله احلّكم ملسو © 4. 

سورة النساء 

1 طاينايها لئس بِتَْا ريك الزه حَلفَرٌ ين عَْين وذو وَحَلَقَ ينا وَوَجَهَا وَبَثَّ ما رجالا كثيرا وضاء» 

11 انها للد هَ ألز> مَمَوَلوْنَ به وَالْدَدمَ ام إن أ هَ كن عَلَعَكُ رَقِيبًا. 


الصفحة 


209 


401 


402 


004 
005 


405 


4111 


413 


415 
415 
417 
000 
402 


م6706 222 هل 227 


الموضوع 
[2] «وائوا لبتي أَنَولي ولا مَتَبَدََا لْلَيِيتَ بالطيُب مآ 


كنا (40. ا ار م ا ا م الو ا 0 


[3] وان حم فم ألا سوا + الت سراما اب لكم ون انسل مق وَْلتَ وديم كن حم ألا تنو 
َودءَ أو ما مَلَكتَ أيمَكٌُ كلِكَ دق ألا ولوأ )4 و الخو 
سرس لد را ب سر سل 7 37 2 سد ص 

[4] ««وءانا لَه صَدقَِنَ لد إن طِبْنَ لَك عن شَدْءِ مِنهُ سا هعلو هِيكًا ريك ()4. ا 
رس السب 2002 1 سل ار د ري وم 0 5 10 12000 م 

1] ول موأ ألشّمهَا كك الي جل أله لك وما وَففُوهمْ فيا واكموشمْ وفولوأ لز وَل مود (© 4 

[6] «#وائلوا البتتئ سئَّ إِدَا بَلَموأْ أليَكاح فَإِن اكسمم مِنهُمَ رَسَدَا كَادََعُوأْ ليم مط ولا كَأظُوَهَا إِسَرَاة 


وَيدَارَا أن يكرأ الم ا سن ا امل اح اوم ا ب تنا 
1 «وَمن كان عِِيًا سَتَعَفِفٌ ومن كان عبرا ملأل بِالْمعرْوفٌ». 
[6] «هيدا دمعتم ب َو مَأَضْرِدُوأ علي وكق امه حسيبا». 
1 الال تي تصِيب مما يرك الْولدن وَالْأكْرَنونَ وَلِليْسَآء تصِيب مما َرَكَ الْوَلِدنِ وَالْأقربوت هِمَا كَلَّ نه 


24 ب 5-4-2 
دك يام 2 ضا )»4 ااه لق ا راي ا لان وا جك تف زم ار لبي لت انها ل و1142 
ذه مه 11 هاو 0 يه 04 له 


[8] هيدا حَصَرَ القنعَة أولوا التق وَالكَئ وَلسَكِينُ دهم يَئة وَفوْلا كر ما 


و ًَّ 
تيوق (©)4. ا 10 


لع ساح مم 


1 يخس الزيت لو روا ين علْفِه ذُرَيَة ضعلا حَافوا يهم يفوأ الله وليفو 
سَريدا ©4. ا ااا اا ا 00 01 001 1 11111 


[10] هن ألزينَ يَأْسَخُلُونَ أعْولَ الببتكدئى للم إِكَمَا يأ ساون ف :عونو كاراومضلون م سهيرا 09 4. 
1 «وصي لله لَه ف اكع لدو مكل حَيِدٍ لكين إن كن نسآك هَوْقَ إتمَينِ فلَهِنَّ مد 


02 


كود كا وحِكةٌ كلها اليَضَفٌ»4. 000 


02 


0 5 021 م و عله سير 3 21 
1 «دَلابويهِ لكل سر حِدٍ مِنْبَمَا سدس هِمَا رك إن كن له ولد إن لَْمَ يك أف ولد وورته. أبواه 


ديد لّكٌ ون كان لَه إحَوَهُ ديه ادش ». 
1 وو بك وَصِّةَ قوس 007 مراف ههه هه ه قمم يه و فو ف همه تي هه ةف مم مامه و وو و ٠6‏ 
2 72 5 أ 26 22 ل كد 0000076 له 
71 طءابَاوكم و أنَاوْكُمْ لا مَدروتَ أَيْهُمْ أَوَبْ لك تنما وَرِيضَةٌ يرك أنه إِنَّ أنه كن عَلِيمًا 


حَكيم. مسقنا سج اجااتوقض سوط ا جا ساي 
[2] «وَلَحكُم يِصْفُ ما صَرَكَ أَرْوِمْحُْمْ إن ا 0 


7 ه هو 1000 020 0 2 مِمَا 
ملَحكم انيع ع هما تَرَكُنّ مرا بَحْدِ وَصِيَّةٍ يوؤصِيت بها أو دبك وَلهِركَ الربيع 
2 


تر إل 7 عن كك واد ون حكان لصط و1 كَل لين مما رصم تنا 1 


057 30 70 جر اساوفينة 
بعد وَصِيِّةَ وْصُوت بها أو دين ». 


003 


406 


0032 


035 


0138 


444 


446 


446 


4049 


14030 
4052 


0053 


456 
0537 


458 


409 


الموضوع 


121 وان ريق قن وز عفدل ار نا 5 ف أوالنة كل تيون يهنا المي 
إلاعكاد الجخ 00 ل خريك 2 الور جد زوار يديا و دين 4. 

[12] غير مصَارَ مكار َه ون نَع لم4 . 

[13.» 14] #يزلت جَأْلَت حَذودٌ أ 5-9 : عط ا َللَّهَ وَرَسُولَهُ لعي جَسَّدثتٍ دنه من 
تَحَيههَا الأتصصرُ ختيريت فيا وَدَلِلَك الْمَوْردُ الْمَِيِدٌ 9© وَسَنَ يصٍ اله 
وَرَسُول ا كار كان فبيتا ل نت ت تيب (406. 

[5. 6 كلك ل يأييت الْقَحِمَّةَ من نَآِكْْ وَاسْتَنْيدوا عون أن مَنحكُمٌ ون تَهِدُوأ 


ص توقهر المرث أ عمل اليد شن سبيلا 09 وَالدنٍ ا 
مح تاي" 0 كآابًا با وَأَضْلحَا َعْرضُوا ام ل 731 ا ايحا 0 409. 
7 


َه 20 


[17» 18] «إِتَا ألتَوبَدُ عَلَ أنه لاذيت يَعَمَلُونَ ل يكلو د فاك من فيس أي 
يبوث أنه 3 وكات أله عَلِيمًا حَكيمًا © وَلَنَسَتٍ اليَوبَةٌ ازيرت عع 
َلتيَمَاتِ حَقٌّ دا حَصَرَ أَحَدَهُمُْ الْمَوَثُ قَالَ اله يي رج ولا ألذِنَ يمُوثون وَهُمٌْ مي 
وكيك أَعْمَدَنَالكُمْ عَدَابًا ليما (4)89. .............. 0 

[9] طيايها ألذِنَ ءَامَيَْا لا يحل لَك أن رَنوأ النسآء كرما 

سس سح قاقر 


95 إلا أن يانم ب مدو : ا 000 

1 ل وَعَاشِرُوهُنَ با لمرو إن هوه مس أن كَكرَهُوأ سينا وحَجْسَلَ أله ذ فو عدا كيده 

[20غ» 21] 000 ردت م إسْيَبدَالٌ د فج كاك رقج وَءَاكَسُمٌَ د َّ دهن قَنطظارًا مَلَا تَأُحْدُوأ مِنَهُ 
هيما أتأخذوته. بهَعَنًا وَإِنْمًا مُبِيسًا © وكَيق تخد واه وَكَدَ فض بِنَسْْكُمْ إِلّ بَعْضٍ 


002 


وَلَمَذْرتَ مدحكٌم يندا عَيِظا (©40. 1 
[22] د م ما تكح َابآوْكم يت ألنسآ. إلا ما قَدْ سكف إِنَهُد كان كَسِمَدٌ 
وَمَقَنَا وسَآء سبيلاً ©4. 


[23] لخْرّمَتَ َك كسد واكك وَلْئْستْْ وَعَسَفَكْمْ وكلتك وَبَنَاثُْ أل وَبنَاتُ 
لحمب فوشكم ألح ُصَعْتَك ايانس يرت الرَصعَةٍ وَأْفَهَدتُْ سيك 
بصم ال 4 حُجوركم ين يْسَلدِكمْ الجر مَمَلشُم يهرك إن لَمْ كوو مكاشر 
بهرت فلا جكاح عبكمْ وَعَلكر 00 لني مِنّ تك ف وان تاها 
برك الشُمْكين إِلَامَاهَدَ سلف إرك لله كان حَفُورًا يسيم © 4 


009 
24601 


403 


404 


471 
475 
476 
477 
478 


0/9 


461 


404 


401 


67080 0 ل 27 


الموضوع 


1 طوَالمْحَصَكَتُ من سآ إِلّامَا مَلَكت نكم كلب أله علدكم»4. 

1] «اوَأحَلٌ لم مَاوَرآه لِحكُم أن تَبْسَعوأ بأمولكم خحَِنِنَ عر فور 4. 

[24] طامنا أسْمَمَتَعمُ بو تون هاوه بوش وِصَة وا جتاح عَلِكْمُ وِمَا َصميْكّم يد ما 
بعد الْمَرِيصَةٌٍ إِنَّ أنه كنَ عَلِسمًا حَكِيمًا4. 0 

[25] ظوو و يي ا 00 نا مَلَكتَ أَيَمندَحم 


ين نيكم التؤيكي وله ألم يتيك بَنشْكم يا بين تكن بإذن أملوةٌ 
وَاتوشربح اجوتشرى ِالْمَعْمَوفٍ 0 7 0 5 مُنَِدَاتِ أَحْدانٍ هَإِدًا 2 
قن أتبست يِعحِسّةٍ مَلبِونَ يضف 0 مر المداب ذلك لحن يفي 
أَلْعَنتَ ون تَصَيروأ ُُ ل وال عو 2 46 اا 200 
[26] وريد بد أده * لبن 4ك بت ديرب سكن ألذِينَ من قلِكم وَينْوْبَ عط وَاَّهُ علي للَّهُ علي 
ك2 ©» ل ا ل ل 00 


002 دي واس كَيِلُوأ م 


[71] «واته ريدُ أن يوب عَيِحَكُم وَيرِيِدٌ أذرت ,يِتَيِعُونَ ألشَّبَوتِ أن 
عَفلِيمًا )4. ا 0 

[28] بريد الله أن يحَقَفَ عَدَكهٌ وَجُلِقَ لاضن صَعِيِفًا ©4. 00000 

[29] ييه ارت َامَثُوأ لا تَأكُلُوا تولك يَنْتَحكُم بِالباطل إِلَا أن تكرت تصدره عَن 
كك 4 

[29: 30] مول تنا أنفسَكُم إِنَّ أله كان بك حسما () وَمَنَ يَفْعَلُ لِك 
صَسَوَفَ نُضصْلِيِهِ نار وَكَانَ ذلك عَلَ أطو يبرا © 4 

[31] #إن مسَنبوأْ كاير ما تَُوْنَ عَنْهُ َكَيْرَ عَدَكُم سَيَكَايَكُ وَدَعِلْصكُم يَدْحَلَا 
م 46 ا ل ا 

1 ار تتدتوا ما كسيق أهه بن تضكة عق يع لتعال كيبيك ينا احكنيما والفدك 
تَصِيبُ جنا سن تتاو اق من قشي ا إِنَّ أقَّهَ كات بَكلٍ سزْء عَلِيمًا © 4. 

[33] تيكل جَعَلْسَا موالى هِنَا ترك َلْوَلْدنِ وَالْأَقَروت وَالِذَِ عَقَدَتٌ 
تصِيبهم إِنَّ أللّه كاد ع كل مر سَهيدًا ©)4. 

[34] 0 ا أله بعص مضه عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا أَنفَقُوأ و مِنَ أَمَوْلِهِمُْ 


71 مك عيشت الك ب 2 أنه والتّ افد ضويَفَك عورش 
35 سور م سه 


مرف ف تكاج وار بوشن قن ألْعسححع دلا يَعُوأْ لون مسب كبيل إن أنه كارح عَلِنًا 
كيبا (©4. 


404 


4017 


5202 


25204 
505 


506 


5086 


0509 


510 


514 


518 


22 م 92 6709 


الموضوع 
1] «وَإِنَ جِفْثُمَ سْفَافَ بنَهِمًا مَابَمَتوأْ حَكَمَا يَِنْ أَمْلِوء وَعَكمَا من أَهْلِهَا إِنْ يِيِدَا إضَلنحًا 
يوَيْقَ أله ينهم د لله كد ليما حيرا ©4. 
3 طوَاعْبِدُوا الله وا ضكرأ يو صَيْمًا وَبالولدبَنِ خسنا وب الْشُرْقَ وَالْسََى والمسكين 
وَالْحَارٍ ذه الْفَرَتَ وَالجَارٍ ألْجَنُب ٠‏ الاي لني أبن لسَبِيلٍ ومَا مَلَكتَ يفك 
إن أله لا يت من حكَاة عنمَالك حو ©4. 
3 - 39] «لألذِنَ يبْحَلُونَ امت أ ألكات بالْسَمْلٍ وحنب ما اتنهم أله من مَصْلْهء 
وَأَعَسَدَنَا كن عَدَابا هيد © © وَالذِنَ يُنفتورت 1 0 يُومبُوري بالله 
َلَا يالوم .آ كير ومن يك ليطن لد ينا قسَة وا ©) وَمَدَا عَم لو ءَامَيَْا يله وَالَْوَرِ 


الكيز وَأَشَتوامَِا رَتَعه اله ون أله بهذ عَلِيمًاً ©)4. 1000 
(40] إن أله لا يِظِلِم مّقَالَ 1 ون 58 كَ حَسَكة كد يدينه وَبُوَتِ م 0 عَظِيما (400. 


2 


[41 42] طتَكيف إِدًا مما من كل أَمَمَ بتََهِيدٍ وَحِمَنَا يك عَلَ مَنؤْلَاهِ سَبِيدًا (© يَرْمَيذِ يَوَدُ 
لزي | صو و1 ل تك بم اليل كل يكت أ حيطا )4 . 

31 يناما ألذِنَ ءَامَنواْ لا تَصّرَيوأ الصَصلؤةٌ وأسْر شكرئ حقٌّ تعلموأ ما تَمُولُون4. 

[3] ولا نْبا لا حاير سيل عق تَقْتَسلواً ون كم وى أَوْ عَنَ سَمَرٍ أَوَ جا أحد مك يِنَ 
لاط أو لَسسم_ انمه ء كَلَمْ يحوأ م)ء فَتَيِمَمُوأ صَعِيد] طَيبّا مسحو يوجوهكُم وَأَيْديكُم إن 
| دي أت 0006 1 
لله نَ عهوا عقورًا # تسو عل م ع 1و جل اداه أ سيج اماع او للح اروك وج جاب وروا 

يت بس عيرم ب 58 00 ا ا ل ل 54 0 0 ص 

[44. 0 11 ر إِدَ لذِينَ أوثوأ نَصِيبا من ألكنب سرون الصَللهَ ويريد ون أن تضِلُوا لسَّبِيلٌ 

© انه أ َل يأعدايك وك لله وَل وَكَقَ اله تصبراً © 4. 


[46] 26 نَّ ألذىٌ 0 يحَرَوْنَ الْكَلم عَن مَوَاضِعِدِء وقول نَ مَعِمَا وَعَصدْنَا وَامَمَمَّ عَيْرَ مُسْمَع 
وَوعِنَا لي ِنَم وَطمنا ف لين تلز تم َالْوا سعِعَنَا وَأطَعنا وَاسَمَحَ 0 ا مه 216 


ولكن لَمَمَبُْ لَه يكُفْرِمَ كل بوت إلا ميلا © 4. 


ال ان نا مُصَدًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن تَطمس وجُوها موده 


عل أدبزه أ ها أو لمهم كنا لمن أب بدت وَكَانّ أَمْرُ أله مَفْعولًا 2 4. 
[48] 0 - لا يَنِْرُ أن متْرَكَ بد ويد ما مون دَلِكَ لِمَن ياك وَمَنَ مُتْرِكُ لله مَمَدِ قر إِنْمَ 
عَظِيما 46 اخو اسك لتحيو اطق سوا اس امس امو ا و 0 
3 50] «ألح تر إِلَ ألذينَ مُروْنَ أتشهح بل الله يريك من يق ولا يُطلَمُوى نيلا ©) انظر 
دده اذكب 21 يق 46 


0 00 


73 582] #اآلَمْ كر إِلَ ألذس أونوا نصِيبًا يِّنَّ ألححتب يُوَمُِونَ ِالْجِبَتٍ وَالطمُوتٍ وَيعُولونَ 


2524 


527 


52030 
02033 


534 


537 


5039 


546 


509 


552 


554 


557 


(0 6 22 مل 2ه 


ال ويسم هوس ْ. 7 ع 20 عا سا مره ار 207 0000 
لِإذِنَ كفروأ هنؤّلاء أهدَئ مِن ألذِينَ ءامنوأ سبلا () اوليك الِذينَ لعتهم لَه وَمَنَ يَلْمَنِ لَه هّن 
ام ص 
يد لك نصِيًا 4 000 اا 000 


2 وير م 1 


31- 55] آم ْم تَصِيبُ ين أَلْمرَكِ فَادًا لا يُؤْنُونَ ألتّاس قا (9) أم حَسَدُونَ ألنّاس عَلَّ ما ءَاتَنْهُمٌ 
أَهُ من هَضَلِه- مَقَدٌ اميا َال ره وَلفِْكُْمَةَ وءَايَنهُم مُلْكَا حَظِيسا (©) صِِْيُم تَنْ عَامَنَ 
يد وَمِهم من صَدٌَ نوك يهم مَهَمه سَهِيرًا (©)». ا 


وروم 


[3» 57] #إنَّ ألذَِ 1 00 سَوْفَ ضَلِيمَ 06 كل مسَتَ جَلُودُهُم بَدَأْنَهُمَ جلودًا 
مم يم 


غَيْرَهَا لِيَدُوفا الْعَدَابٌَ إرك أله كن عَزِيرًا حكيماً (© وَالذِنَ 7 ا ألصَّللِحَتِ 
كرد 0106 2 كت وس 4 0 04 06 ررد ررم 
سَمُرَجِا جلت ره م من تحبا أل 24 حَِين فيا أ لع يا 2 مطهّرةٌ وَيُدْخِلْهُمَ 
خِلله 0 د 

للياد كا 


مه 


31 «ايَآي ألذينَ نوا ليليئوا لله ليوأ اليتول وأو انض ينكد ين لَتَرَعْةٌى كزء مَرْدُوهُ إل الله 
وَالحُولٍ 57 ُو يلل َالو الي دَلِكَ حي وَكَحْسَنُ تأويلآ (©)4. 

[60» 61] طلم رَ إِكَ ألزبت ,َرْعْمُونَ نهم َامَنوأ يمَا أزِلَ إِلَيَكَ وَمَا َرِلَ من كَبِْكَ يردُونَ 
أن يَتَحَاكَمَوا إِلَ الطَسُوتٍ وََدْ أُمِرَا أن يَكْتْروأ بده وَمُرِيدُ ألشَّبِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَللدُ بَصِيدًا 
© ما ل :]20 نرم نون الول ولك اللكزقة تضذرة عه 

0 © ل ل 0 

[62. 63] فكت إذَا ذا أَصكبَتَهُم ضيه قيما كدي يديهم 0 جَاءوك َلِسُونَ بِالّهِ إِنّ 


حو سد سر 


ردم إل إحسدنًا وَتَرُفِيقًا 9 أَوْلَتِكَ ألذزرت يَعَلَمُ أنَّهُ ما م ُلْوَبِهِمٌ تأرط عل 
وَعِطْلهُمَ وَكُل لهم ف أنفيهم م دلا ييا ©)4 
[64] «إوما أَدَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا إكء يإِذْن 0 
64)] #وَلوٌ سر هكم إذ ًا لَمُوا انمه .- بكاكوك دَاسَتَّ روأ أله وعمس ل التَسول لَوجَدوأ 
له و4 
مس مهس 0 ضْمَا سك ره م 10 3 
[65] لقلا وَرَيْكَ لا مور - وك ه -- صَكِر يِيَنَهُرَ ثَّ لا تجذوأذ مهم 
جا جك قصلت وََلْمُوَأْ شَلِيمًا و 
 66[‏ 68] مِإوَلَو أن كَبَنَا 12 ين 2 اقشثرا أنشسخ ل مخرجاين ديكوُم ما موه إلا ليل مهم 
وَل أي وما > ُو بو كاد حا َم وَآمدَ َي (©) 5 تتم ين ند 1 
© َلمَدَهُمَ صرَطا مُستقِيماً (©)». 


الصفحة 


558 


52060 


561 


052063 


5267 


52 


5/6 


7ئ57 


58 


518 


501 


0 امس فاده ) 2 : 


الموضوع الصفحة 


[69. 70] ومن يلع اله وَالرسُولَ كيك مم لي لهم أنّهُ عَليهِم من ليبن وَالصَدِبِقِنَ وَالُهَدَءِ 
وَالصَنِحِينٌ وَصْحِنَ وتيك رَفِيقًا ( (© ذَلِكَ ألْفَضْلُ يك أنَ كك با عم 40. 563 
71 173 لبا لذن “مثو دوا درك انير ات ار 82 
بن ونَ أسبتكر مُصِبَة مَل مد نكم أله عل إذْ ل ا 1 
م أنه تقول كان يك وي م ده يكحن كُنث مَعَهُمْ فور ورا عَظِيما 564 


0-0 


« 


74 - 76] انيدل غة سيبل الل لذن يشَرُوب الْحَيَؤةَ لديا بالأتيضرًؤ وَمَنّ 00 ذخ 
سيل أله قبَقَتلُ أو يقْلِبَ مَسَوْقَ وتو يرا عطق © ونا لك لا تُمَُونَ ل سَيلٍ الله 
َالْمتَضَعَفِينَ من آليَجَالٍ وَالِيسَلِ وَالْولدنِ ألذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَحْرِجَنَا من مذو الْمَرَيَةَ الطَالرِ هلها 
وَاجَحَل لا ين لَدُنكَ وا وَاجَمَل لَنَا من لَدُدكَ صا (9 أَلذينَ اموا تيوه ف صمل لل لزيا 
كمَروأ يُمَيلُونَ ف سَِيلٍ الطدحُوب مَمَِنُوأ أؤية ألسّيِطن 2 أَلشَّيِطن كنَ صَعِيِهًا 9 6*. 567 
[1] لآل ثرَ إل لذ قِلَ كلم منُوأ ١‏ ريك قثوأ | الصّلء وَاثوأ لَك علا كيب كي | لَِالُ ذا ِف 


يم ينون أدَسَ كَمَدْيَةْ اللو أو مد حَْيةٌ واوا ينا لِرَ كت عَلْيَنَا ألَِْالَ 5 لَعَنَنَا ! 
أجل ؤب قل م نك لذنا لاليزا ليإ ف ولا طكئون ييل ©» 50 


[78] لأَيّنمًا در يدرك الْمَوَتُ ولو كم ل بروج م قط 53 
[78 79] «وبن بهم حسَكة يفوأ هذ مِنَ عِند الله ون ِبَهُمْ سَيكَة يَنُولُوأ ذو ِنْ عِندكُ 

يا نين ال قل كل لم 5 يكن نب حَييئا © ما أَصَابَكَ من حَسَةَ فِنَ الله ور 

صَبَكَ ين مكو فِن نَدْسِكَ وَارَسَلَنَكَ يديس رولا وق بي بيدا 09 ا ا 5931 
[80. 81] امن ميلع الرَسُولَ مََدْ أطاع الله وس كَوَلَ سا أَرَسلْتَكَ عَلَيهم حَفِيظً (© وَبتُووُت 

طاعَةٌ ددا دون عند بيت ةا نه عي أل مَعولُ َه يكب ما مين عرش 


عَنَْ وَتوَكُلَ عل لله وَكقَ باه وكيلً (©)4. 0 
[82] ألا متَدَيَرونَ الو وَلوْكانَ من ند عير الله َجَدُوأ فو اخْيلَسًا كيرا © 4. 600 
[3] بوَإِدًا جََهُمَ أَمرٌ من ألْأمّنِ أو الَحَوْفٍ أذاعوأ بي وَلَوَ رَدُوهُ إِلَ ليسول وَإِلَ أله 

يبر لملمة 0 م و11 فصل الله عَليَكْ ويجنه, قيلح( 
ليلا © »4. مساج كو جود ولا سسا زج عدو بج بوك اوه ا ود سم ١‏ 65017 
[84] ع ل لد عَم أنه أن كف بأس :لد 

عو وَالَهُ أَسَدُ بَأْسَا وآَسَدُ تتكيلا ©»4. 604 
00 َك - ل 1 تيبب مَنها وَمَنْ لَقْقَم سَمَعَةٌ سيِتَدٌ يكن لَه كفل مِنَها 


نَ أله عَلَ كل سرع ميقيمًا (©)4. 605 


- 


الموضوع 


2 مدوع مسمس وى كم سن ع لمر سج سه عشي 22 
[86] «إوَإدًا حَييتم يكحي فَحيوأ بأحْسَن مما أو ردوها إن أله كان عل كل سَّرْءِ حَييبًا (9©) 4 
1 و2 71س سد وس 1 سم كسس كيه رمس سام 2ل لال لاوس اس 2 
1] اه لا اله إلا سك للم لَمَيمَةٍ لا ويب فِيهٍ وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ َه حَدِينًا (©46)8. . 
م لفقت ل 3 و سل ل لوت عو زر > سم ساس ساس اروك 
[88] طمما لككّم ف الْمْسْفِقِينَ فِقِينَ فِتَتَْنِ وَاللَهُ أَرَكْسَهُم يمَا كبوأ أتريدونَ أن مَهَدُواأ من أضَلَّ أللّهُ 


سس و ل 


وَمَنَّ يَضَللٍ أللّهُ كل 4ه 4 س3 © 10 2 
[3] «ودوأ لو تَكَدرُونَ كما كتروأ َمَكوووْنَ سوك قلا تدوأ نيم أولية حَقٌ ماروا ف سبل أله إن 


9 


س كه و سير ار ايرس سج ير ل بس ساس بر سس 


ولوأ فَحْدُوهَ وَافسُلُوهُرَ حينتُ وموم ول تدوأ ِنَم وَلِيكَا ولا يا © 4. 
5 ع ل م 0 جع سد 00 سق 5 م ل ا 
[90] « إل لين يود ِل قوم 0-0 0-6 يمسق أو 32 حورت 0 نّ ميو 0 


سس اسس لقره مسر ور 


كبوا َموي 3 1 0 تت كن هلتك كل بقيلٌ وآلتا إل 
لتق نا ع 0 2 4. ااا 000 


نا تقوو يه ويد 1 8 َيَأميوَأ فَوَمَهُمَ كل ما دوأ ل الفنكة أتكسوا ريا 5 
َرَاةٌ ملا ريز لتم يكوا ديهم تشذيقم وفليكع حنث نشوم وزلوخ 
جحلا لَك عَلَيحَ سُلْطلهًا مبِينًا (0)©. ......... و ا ا 0 


عل مل وج > و مول 


[2] «َوَمَا كان لِمُؤّمِنِ أن يقد مَؤّمِنًا إلا حَطَا وَمَن كَتَلَ مُوْمِمًا حَطَنًا شتَِرُ ربق مُؤْمِمَةٍ 
ِ ِ 


2 

ل لاه وسر يرت 7 > 6م سه #4 لوه اشير اعد برج عر 

ودب مَسَلْمَةٌ | هله إلا أن مصََدَ ووأ ون كارت م مِن َو عدو لَكمّ وَهْوَ مويك 

224 و ل ةسل فج رط ل عرس 0 م» روم لظهء مسومه ‏ س هف ب رفظ ورك رف +7 

تحرير رفبة مُوْمِسَهُ وإن كات من 3 : على ريه كُسَلمة ! 

فتحرير ربخ مَؤْمِسَهْ وإن من قوم يلتحكم وبدنهم ييثق فريّة مسلمة إن 

2 ديم و دمك>. 2ج 0070 سداس الى سا 2 > سيور سج سد 000 

أهله. وَحَرر ربق مُومِنَة فَمَن يَحِدٌ فصِيامْ سَهِرين مُسَتابعينٍ دوبَة من أله 

2 مو ل اس سا ره 

وكات الله عليمًا ححكيما (©) * 

له يَقَشْلٌ 2 لس سسا ل سل م اا 0 << 04 مر 
[93] هومن يَمَسَل مو متا مِنَا متعمدا فَجَرَاؤه: جَهَنَمَ ددا فيب وَعَضسب اللَّهُ عَلِنَهِ وَلَعسَنَه, 


و 


وَأعَدَ كه ءَ عَم َي ©4. ال اند ا تر 1 
43 طيَاَيا آلذ ءَمَماْ إِدا صَرَسْرَ ل ميل الله هيكوا ولا نَنولوأ لِمَنْ ألْقّ ايحم 
لسَلمّ لست مُوؤْسًِا مَنْتَعْوْ عَرَصضَح الْحَيَؤْةَ الدَّيا مَهِندَ الله مَعَانمٌ كير 


[95. 96] إلا ينو موك الْمَنِعِدُونَ من نّ لْمُؤّْمِنينَ ع وك لصم رَرِ وَالْمتَهِدُونَ ذف سيل أ لَه بآ الهم وَاعبِييم 
دل أل التجهيبا بتو دشي عل الكمربة كيد لاود 4ه للد وَل أله اتتجهدب 
عل الْقعِدِتَ لجا عَظلِيمًا (0) درَجنتٍ هِنْه ومغفرةٌ 1 0 وا يما (4©9. 

[1- 99] إن ألذِنَ تَوَسَّهُمْ المكتيكةٌ طَالِم أَنمُسيع تلوأ فيم كم كال 


0 208 


5 م م ركم وس ساس 2و ع م اج الا 90 بو حو ع مل 
ألم تن رض أللَّهِ واسعَة هلباجروأ فيها دوْليِكَ مأوتهم جَهِمٌ وَسَءَتٌ مَصًِا 67 إلا الْمَسْتَصَعَفنَ 


609 


611 


612 


614 


615 


621 


624 


626 


أ عه اممرس إل ) 2 , 


الموضوع 


1 مه دص رودو م ءءء وه موك 


مرت ألَجَالٍ وَالِنْسَكِ اولان لا يمسْتَطِيعُونَ جبلة ولا يمِتَدُونَ مببيلا (6) داولِكَ عمى اله أنْ يَعَهُو عَنْيم 


-_ 


وكات أ عَُوًا نور © 6 0 0 ا 10 
[100] موَمَنَ ابر ف سل أله يد ل االْارضٍ ١‏ مما كيرا 1 عن 0 ما بيد مهاج إِلَ أله 


ره و ههه دهم هو 04 


ا 0 كه لوت فَقَدَ وَقَمْ م وَكَانَ للد عَفُونًا يجيا ©) 


[3». 102)] طاملذا َم لاد كيل علكك بع أن لو , 0 جف أن يفتكم 
5 ومو 59 ص هه 

لذن كفرواأ إِنَّ ألْكَفْرِيَ كانوأ 1 للك © وز كيم تأت ليل الك نه 

ود م 0 


طاِفَةُ يِنْبُم مَعَكَ َك ولوأ تسلو هذا سيد أ نليِكونوأ من وَرَآبِحكُمٌ وَلْمَأَتِ طَايِمَه 
قي 1 ياوا مللوا مَعَك ولأشدوا حِدَرَهُمْ وأ الحم وَدَّ ألذِينَ هرأ 00 
م عَنْ أَنِسَوَُ أي ف ين علخ مله كيد وَلَا جمَحَ عَلِتِكُمْ إن كن بم أذى 
شن تن مَطرٍ أو هشه مَرَض أن عقوا لسك مَخُدُوأ 0000 َه عد لِلكَفْرنَ عَذَا 
با ©4. 
031 7 عَصَيْثمُ الصَّلَوه تاذكروا اله قيلما وفعودا وَعَلّ جَنُوبِحكُمٌ فَإدًا إطْمَأئكَتُُ ثم فَأْقيِمُوأ 
اعد |3 الما عل اللؤبيوت كتدا تزفنا ©4. . 25200 5000 
[104] موا يثنا ل يم 0 إن تكو 0 َِن يتور كما كالمو وَرَيْجُونَ ون 


[105- - 109] 16 5 اكت الكو 0 بي ألدّاس را يك هد وك تكن لكين 


2 


لله 
نء 2ء 000 7 اتدل 26 0 سا عر 7 
حَصِيمًا (9) 0 َه إرك أ ه 06 دوا يما © أ مول عَنِ الت مَحْسَاونَ 
2 ص2 جب سص كي ا 006 -4. سوسا جح 1 00-4 
07 إنَّ أنَّهَ لا يت مَن كان حَوَانًا أثيحا ((0) يَسْتَحَفو مِنَّ الئاس ولا مَسْتَحْفْونَ من الله 
رح سلس لو 1 5 مه روه موت 00 سح عر ع غير ص © ير شا رمي 
وهو مهم إذ بين ا ب نى من أ ل وَكانَ أله يما يِعَمَلُونَ يحيطا (9©) هلان لول 
ألدّنَا < 


1 مجع و ري ير اير سرس لسر كس مان 0 00 07 
أشٌ عَنْهُمَ ف الْحَمِوْةِ لديا فَمَِنْ يُجَددِلَ أله عَنْهُمَ يَوْمَ الْقيمَةِ أم مَنْ يون عَلَيِمْ 
كيد 28 
[113-110] «ومن يَعَمَلَ سوءًا أَوْ يَظَلِمَ نَفْسَهء ثمّ يَسَتَعْفْرِ لله يَحِدٍ الله عورا يحِيمَا (7) وَمَنْ 


يَكليت إثما وتم كيه َك َو وكانَ ألَهُ عَلِِمَا حَكيمًا ( وَمَنْ يكت يع أو إنَا 
ثم يم به رين مد ِحَصَلَ يكنا مَإِثما بين © © وَلؤْلَا فَضِْلُ الله عَليَكَ وَرَحمَنُه لَنَت 
ا 2 رجر. . 0 2 09 م ال 00 

500 يلوك وما شن سن ِل شه ونا مَا يَصُرُوئَكَ من َوه وَأَْرّلَ أله 


ل 


عَكَلَكَ الْكتَب وَادْكْمَةَ وعَلَدَا عَلّمَلكَ مالم تك تَعَلمٌ وكات عَضصْلُ اله حَليَكَ عَفلِيمً )4 


سروم و 5 5 293 رح اح سم جرم لاحن ينس ساس 7 5220 5 532 21 
11 طلا حَير 4 كير ين تَجَوَسهُمَ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أو إضلنج بتت أ 3 
2 اصن سر رمه 


وَمَنّ يَفْعَلْ ذَلِك إِبِيَعَاء عَرَصَاتِ الله هوف ننه أَجرَا عَظِيما 3 4. 


الصفحة 


629 


635 


6237 


642 


643 


603 


617 


649 


الموضوع 


[115] طوس د قت سول مِنْ بَعَدٍ ما بين لَه الْهَدَئ وَيِتَيِعَ عَيْرَ َيِل 1 مِننَ وَلْهِ ما كول 


- 00 _ 


وَتضَلِهِ جَهَنَم طش وَسَهَتٌ مَصِيراً 0 4. متها و هه هد أو بح وا لوا ها امابوا ب ع عه و ع عا نا ود 38 :لق الوذ ”.اها ادي اهز 
تير الس ساس ضنا امس هه 1110 01 000 9 
ل رت ذلك لِمنّ سَمَابُ وَمَنَ مشر يالله فقد : 


2 2 هم 
بيدا )4. 


[117- 0 إن يَدَعُورت من دُونِوء إلا كما 0 يعوب إلا صطًا يدا (7) لَحَكَهُ 
رص 2 5 2 


أنَّهُ وكات معدن من نّ عِبَادِك صِيبًا سر د ِل ا مِِبنَهُمَ وَلآمْرنّهُمْ مسشكُنّ 
داري أَلاتْمَاو سرهم يتيوك َلْوَح 0 وَعَقْ تف الشخطدن وَلنَامِّن دوي الله 
ل ام (© يَعِدْهُمْ ويم ٍّ وَمَا يَهِدُهُمُ ألشَّيِطنٌ إِلَا غود 09 


وك 0 0 جد عن يبس 4 نطق ققد ف لاع ةا لودع لطر ل بأد ع0 مالا 


رالء 0 


221 1] «إوالزيت ءَامَُوا ولوأ ألصَلِحَتِ مجاهم 7 جََّتٍ جره من حَتَها الْأنْهكرٌ حَلِينَ فا 
0 وَعَدَ أله 0 كر ا (409. 
[123: 124] ملي انك ولا أَمَانَِ آهل حكن من َل سْوَءًا مجر يه ولا جد لَه من 
_ سوم لاج 


لي م ا 
وليك ل يظلمون تقرا 40 01000 2" 


[(». 126] «إوَمَنٌ أَحَسَنٌُ دينًا مَمَّنْ لنة 0 لله وَهُوَ جسن 0 مهي حَنِيقً 
11 له 4 سب - ٍٍِِ 
وَاغمَلَ أله ا ما سمت وما ف الْأَرْض وكات أنه هل عرء حيطا 
©». ا ا ل ا ل 

ل مه سج وز لا 2 04 هل ع ص سا 7 ل + مر 
ات ل ا لي 
ليس .الجر لا مونو تَهُنَّ 2100 كحُوَهن وَالْمُسِتَضْعَفِينَ مت ألْوأدانٍ وَأن 


تفُومُوأ ا بت بالق وما موأ حر َإِنَ أللَهَ كَانَ به عَلِيما © 4. 

[128 - 130] لون بِترَة حَاتَ ما بََِهًا مون أو عَرَاضًا لا جاع عَلهمَا أن يلحا بيهُمَا 
سك اشع 2 تيد لأنشن_الشح ون خسنو و َنَّهُوأْ كرك أله كات يما 
تعْمَلُوت حَبيا © وَلن َْعَطِيُوأ أن دلوا ين ب ينس َو حَرَضكُج هلا كينا مكل 


2 أ 


ألْمَيَلٍ 0 ها كَلْبَعَلكَةَ وَإِن يلحا و را 21> رك أنه 323 عَفُورًا يما © وَإِنَ 
كن اند عق ون در ا 0 
[1- 133] طوَيهِ سا ل الككوت وما الذي ولق وما يووا الكتب ين يِسكُمْ 
وَلِيَامٌ أن د تّهُوا الله ون مَكَمُرُوا كن يلو مَا تاذ اموت وات الحض وان أله عي يدا 


يه صا 


© وَيهِمَاُ لكوت وما ف الْأَيِضْ وَكَقّ باه كيلا © إن يَمَاْ ؛ 0 


6 


652 


6053 


653 


657 


657 


609 


60601 


60063 


وَيَأتِ كاحت وكا أله عل دَلِكَ مرا ((©) 4. ا 
ا ير 1 دس سا اسالوهه سا ا ا له مه سم 
[134] هإمّن كان بُرِيِدُ ثواب ألدنيا فَصِندَ أله توَابٌ لديا وال رو وَكانَ أله سهميعا بصيرا ((0) 4 


لمعم ا سيره مجع وي 00 0 ع > اسه 
[135] «يّأما ألذن ءامنوأ كونوأ كَوَمِينَ بِالْقِسَطٍ سُبَدَآهَ يله وَلَوَ عل فيكم أو الْوَلِدِنِ 


ساع عم دك م م 02211 0-00 0 
ل أَوَكَ بِمَا 5 قلا تَسَّبعوأ أ ى أن تَْدِلْوَأْ وَإِن أ 
َه 0-0 000 0 

رص َإِنَّ أَسَّه كا يما تَحَمَلُونَ حيرا (9©) *. 


[136] د نا الله وَرَسُولِء وَالْكنّبٍ ألذِ» تَرَّلَ عل رَسُولِ وَالْحكِتّبٍ ألذم أَنْرّلَ 
ين قل ومن كديا لَه وَملَكنهء وب وَرَسُلِفِ َالْوَمِ الك مد صَلَّ صَكَلا بعِيدًا ©)4. 
[7] إن لدي َمَمُوا شد كُفروأ شي ءَامَنُوا شو كفروأ شم إرْدادُوا كرا لَرَ مَك الله لِغْفرَ لم ولا 

ليبييم ميلا ©)4. ا سا ونون ا ا ا ا 


[141-138] سير موسي م 1 ا د 
موت يَمُم ادر ون أ يه يبعا بجعا ((©) وَهَدَ كُزْلَ عَلَِكُمَ ف الكتب أن ديم ميت | 
ال ا مس كلا تقثو تعفد عن يوسو ف حَدِيث 00 " لذ يله إن أله 0 
الْمُتَفِقِينَ َلك ف جم بهم سا ([) لذن يرَيَصُونَ يك إن كان لكُم هَتّم من أله الوأ ألم 
تكش تمك وَإن كان ل ل كه ا كم من لْمُؤْمِنِينٌ اه يحَكهُ 
يك يوم 11 ل نر عَلَ ألْمؤمِنِنَ مببيلاً ©) 

[2142 4 جز التكيقي ا وَهُوٌ حَدِعْهُمَ دا اموا | 0 ألضكو: قَامُوأ كال برَآهُونَ 
ألتَاس ا كيرت أنه إلا يلا © مُدَمَنَ بد َكَ لا إل مَوْلَة ولا 1 لؤْلاء وَمَنّ يُضَللٍ 

أنه ملك يد له سيلا 4)3. 00 


04 ص عي 


[144] نايا لزي ءامَنوَأ لا ست ذُوأ كرت وليك من دون الْمَؤّمِيِينٌ أتريدوتٌ أن نوا لل 


عَيَحكُمْ سلطا بين ©4. ا ا و ل و ا 


05 أ 


[145. 6] إن َلْفِقِنَ 4 الدّرَدٍ أ تَمَصَلٍ مِنَ ألنا !3 
تَابُوأ وَأَضصَلحُوأ واغْتصموأ يله وَلْخْلصوأ ديهم يده مويك مم المَؤْببي وَسَوَْفَ يُوْتِ الله 
الوه من جنا بم )4 1 اا 00 

[147] جما يمُعسل الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَدَشرٌ وَءَامَنتُم ون أَلَهُ سّاحكرًا عليما (4)0. 

الفهرس 

لال نا نا الا 


667 


671 


671 


675 


6,7 


608 


6033 


666 


667 
668 


6201 


